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مر حرم امم صضصصٍ صصح ؟ / 11/15 كر 1 


قال الله تعالى 


ا يريا -- 


. أفَمَن بشي مكدا على وَجّههٍ أندى أمن باثي . 
سيا على صراط مستقم ص : 


سورة الملك » الاية ؟؟ 


يا. فاستمسك بالذي أوحي إليك” إنك على صراط مستقم ٠‏ »* 
سورة الزخرف » الآابة 4 


وأنة هذا صراطي مستقيماً فاتَبعوه ولا تتبعوا 
السيل فتَفرق” بكي" عن سبيله ذلكم وصاكم به 
سورة الأنعام 3 الابة ون 


(لإمياء 


. يحفظها كاملة” فلا بمتنقيصها‎ ٠ إك كل عام مكييث صبور وعل الحقيقة غيور‎ ٠ 
وبقوها مشرقة” فلا بُطلفؤها . وبغيرها - البتة> - لابدرين فلا يتبوح » مهما‎ 
. كانت الظروف  ؛ لآن العلم عنده سلوك التقوى وهو له صفحة مثل‎ 


إلى كل باحث يتابع وبتبصم ؛ بناضجه علمه غير مُسَخّر ؛ مرق أثواب 
العبودية الفكرية ٠»‏ واستعلى على التبعية الثقافية ؛ لابنحرف مع الأهواء 9 
ينجرف لإغراء . 


5 إلى كل مؤرخ أمرن في فهلمه . نزي في حلكليه . ٠‏ نظيف في قتلمه » ورع. 
في كلمه. ظ 


َ# إلى كل مهم بدرس هذه الححقئبة من التارر ا ل ٠»‏ في تلك 
البقعة من عالمه الواحدل الواسع . 


. إلى كل الطلبة الذين معهم تدارسنا - ونتتدارس - سويئّة , بتقصي واهتمام . 


» إلى كل أهل الأندلس الذين شاركوا مجاهدين وعتملوا ممُحتسيين » ني أي مميدان » 
لبناء تاريخه الإسلامي الوغيء ٠‏ وإقامة حضارته السّيئّة الطّهئور ؛ فلعل” هذا 
السفر يوفر له صورة . 


. إلى كل من بأمثر الله سبحانه وتعالى  يأتمر » وبه ببتدي وير‎ ٠ 


ههه نف 

الحمد لله رب العالمين » حمداً يواني نعمه ويكافيء مزيده ؛ والصلاة والسلام على 
خير عباده وأكرم خلقه وخاتم أنبيائه ورسله محمد الأمين » بعثه بالحق ؛ إلى أهل 
الأرض كافة ع( بشيراً ونذيراً ٠‏ وداعياً إلى الله بإذنه وسراجاً منيراً ٠‏ 

كان هن تو فرق الله القدير وكرمه إنجاز عدة أعمال علمية . لكن اثنين من بينها 
استغرقا وقتاً طويلا” وجهداً شاقاً فائقاً . 

لايُستغرب ذلك مع الأول ٠‏ لكنه منه مؤكد مطول » ذو ألوان ومن كل جانب: 
وهي متعددة . أعبى دراسة الدكتوراه ذات السنوات الحمس بتفرغ كامل وانكباب 
متصل في موضوع شاق عسير » كانت متصادره في اثنتى عشرة لغة ؛ وهو «العلاقات 
الدبلوماسية بين الأندلس وأوريا الغربية » منذ الإمارة حتى نباية اللحلافة ١68(‏ 
561 ه) ) . وهي مطبوعة بالانجليزية بعنوان : 


1021 الع 1 175[ 1 111411075 )14411 7.0طا«ط /ز14و,7كل 2ر4 
70٠‏ .2.ه ) 1390 81111011 ,0 نجاط 014114 118185 جاارزع نر 


أما الثاني ( الحالي ) فلا يعهد له بالضرورة »؛ لكنه كان ' إلى أي حد ومع بعض 
الفروق . إذا كان الأول أطول وأدق كان الحالي مشاركا في ذلك لحد » لكن بعد 
خبرة أكر وتتبع أطول . وبه وحده يعتبر هذا إسهاماً أصيلا” صادقاً » ويعتبر كذلك 
لغيره . فهو إسهام لأنه يوفر التاريخ الأندلسي ؛ من أوله حتّى سقوط غرناطة 79و 
لام ه ) ؛ في كتاب واحد منفرد ؛ وهو ماليس متوفراً الآن . 


اا 


هذا - مع غيره - يجعله صالحاً لاعتماده في التدريس الحامعي اد ة « التاريخ 
الأنداسى » . بجانباحتوائه على الكثير من مواصفات العمل العلمى الأصيل أو كلها » 
إلى أي حد . فهو كتاب علمي جامع صالح ‏ دون تردد - لاقراره في أية جامعة 


ها ممادة التاريخ الاندلسي عناية » وأرصو الله جلت قدرنه أن يوفق له . 


نحن نقترب أو تمر الآن سنياً توازي سنوات فتح الأندلس 95-941 ه)ء 
بعد مرور ثلاثة عشر قرناً عليه . لعل بإمكان هيئات علمية أو دول ني العالم الاسلامي 
مها الاحتفال مبذه المناسية + ومايزال هنالك وقت للإعداد له . ولعل في ظهور هذا 
الكتاب وجه مشاركة وإشارة تحية لهذا الفتح الحليل ولكل من شارك فيه ومن تلاهم 
من الأجبال » سارت في طريق الله المتير غ موكبآ إعانيآ يغمره امير ونحفه رححمة الله 
سبحانه وتعالى . ظ 

انشّخذآت المؤلفات الأندلسية المتوفرة ( مخطوطة ومطبوعة ) المكان الأول في هذه 
الدراسة » اعتباراً واختباراً ؛ بتتبع مستمر ودراسة متطاولة وعناية مثابرة وهمةصابرة » 
خلال تدريس هذه المادة منذ خريف ١955‏ » في جامعبي بغداد والرياض » قد يقف 
ظ ذلك قليلا” في أحيان أو يبطؤ . حت كتابته عدة مرات » كليا أو جزئياً . مع العناية 
باعتبار طبيعة هذا التاريخ الإسلامي والانتفاع بها في ذلك » قبا سأواستر شادأموضحاً » 
حين لاتتوفر الكفاية واستثناساً وإظهار ني غيره . فالعالم الإسلامي واحد متوحد » 
حتى حين تنقطع أجزاء منه عن باقيه » سياسياً أو إدارياً » فليست هذه سبب توحده » 
بل الإسلام عقيدةوعبادة» تشريعاً ووجهة» هوالموحد المتفرد دوماً . إنه عالم واحد في 
كل أحواله وني بنية سحانه الإنسانية وأحواله الاجتماعية والعمرانية وغيرها » من 
مظاهر الحياة الكثيرة المنجددة » في عين المضمار والطريق النيسر والمسلك اللحيسر . 

كان الاطلاع على ماتوفر من الدراسات الأندلسية باللغة العربية وغيرها ليس 
مقطوعاً ) ذلك يظهر جلياً من نظرة في قائمة المصادر أو حواشي هذه اللدراسة . 


ا 1 ل 


زُودت الدراسة بقواتم النسب الكثيرة والدرائط » وتوفر بعض الصور التاريحية 
والوثائق بعون الله تعالى . 

أما عن الحهد والمشقة الذي اقتضاه وما حصل عليه فهو من توفيق الله الكريم له » 
ويرك للقارىء بيانه والحديث عنه . 

الأمل هذه الدراسة أن تنمو أكثر وتتأصل »كما تكبر وتتفصل » إن شاء الله . 
فالحمد لله على مَنَّه » أدعوه تعالى من هذا وأمثاله المزيد . وأرجو أن يجعله لوجهه 
الكريم خالصاً : ولايحرمنى به من الحير في الدنيا والأجر به يوم لا ينفع مال ولا 
بنون » إلا من أتى الله بقلب سليم «» [ القرآن الكريم شور ة القعراءد » الارنان 
رقم : 448-ه84 ]|. 

أدعوك الهم أن تجعلنى والمخلصين كذلك » فمنلك وحدك السداد والرشاد» وعليك 
انك الاعتمات:: ظ ظ 


' والله أكبر وآآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين 


الإهداء ج خ بد 915 11 كة إل و ا مواد ف جو خلد سارف ع خا وار يود رفي 7 
المقدمة ونم 2 جف اجر" يد لأس بو و اذ لفسال نتيا “الت وا ل نوك وا ها ان 
المحتوى د جور بون قفد يل 4 عوك ولح ين + سيط لقا ود اعد" عا وله ول 869 لله الهايو 1ه 
قائمة الخرائط والصور الي بسنو وو 1و اوه ال واه د 
مدخل عام خم لا سي 1 لو و ل بزو ا إل ب ارو ل 1 ١‏ رو ياك بلقم بور دمج 
أولاة : حالة أوربا قبل الفتح الإسلامي للأندلس وبعده 020000 
نيا : حالة اسبانيا قبل الفتح الاسلامي ا ا 0 
الثاًٌ : نظرة في جغرافية شبه الحزيرة الأندلسية 000000 
رابعاً : العهود الى مرت با الأندلس اي 
الفصل الأول 
فتح الأندلس 
أولا” : مقدمات الفتح لي م 0 
ثانياً : مراحل الفتح 0 
ثالئاً استدعاء مومبى وطارق اسع ني لا ل ب لوعي و ار ا رك 0 
ظ الفصل الثاني 
عهد الولاة 
أو لدت : الاستقرار وتنظيم البلاد وإصلاحها ين 0 
انا : انتشار الاسلام واعتناق الاسبان له ا ا 0 


ثالياً »؛ جهاد المسلمين ي الأندلس وخلف البرات 
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ثالناً 


أبرز الأحداث في هذا العهد 
: الجهاد في عهد الإمارة 20000 
: نشوء الدويلات الاسبانية في شمال الأندلس ونتحرشاتما 
: خصائص عهد الإمارة وأحواله وإنجازاته 0 
: السياسة الحارجية 


أبوق أحناث:وقضانا :هذا العيد 
: الأحوال العامة لعهد الحلافة وإنجازاته د 
: السياسة الحارجية 


: الحركة العلمية” 


الفصل الثالث 
عهد الامارة 


دول الطوائف والصراع مع اسبانيا النصرانية 2 
: الدعوة إلى التمحد ل 


الفصل السادس 
عهد المرابطين ( الانتعاش الأول ) 


: المرابطون وجهادهم في الأندلس 5" 
: نتائج التعاون بين المرابطين وأهل الأندلس ل 
ا الأحوال العامة 


#ا # 4000# 


#ا ## ا 0000#ه© 


« #000 | اله اهس 


: الموحدون وجهادهم 2 الأندلس 
: توحيد الأندلس وأهم الأحداث ا ل 
:- السمات: العامة 


: حالة اسبانيا النصرانية 
: الصراع بين غرناطة وسلطات اسبانيا النصرانية 
: أحوال غرناطة وأهم الانجازات ل 
: تزايد الحطر ووقوع الكارثة 
: قائمة بأسماء ملوك غر ناطة 
: محنة المسلمين بعد سقوط غرناطة ومحاكم التفتيش 000 


خحامة 


المصادر والمراجع 
للمؤلف 


الفصل السابع 
عهد الموحدين ( الانتعاش الثاني ) 


############ وو هو © 


الفصل الثامن 


# توه هو »م 


### ها هل ه 
### ا ## ا # هله هه 0000 © 


# ا ######## وه 


## # ## ا ### هوش © 
#ح####ل# ا ## ووو هوس سي لس له 


# # ا ####خ#ل ا ###ض# لش هه 
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ه: 


للدت 


اده 
5ه 
24 
4/زة 
"5١‏ 


قائمة الخرائط والصور 
خريطة رقم 2)١(‏ الأندلس ( خريطة عامة ) 1014 
خريطة رقم (2)1 الأندلس (خريطة مفصلة شاملة ) مقابل صفحة "2 بم 
خريطة رقم (2)1 فتح الأندلس ( خطوط سير الفتح من سبتة حى 


سرقسطة ) 84-1 
خريطة رقم (14 )2 فتح الأندلس ( خطوط سير الفتح في شمال 
الأندلس ) | 5 ه١٠‏ 


خريطة رقم )202 الفتح واللحهاد وراء الببرت ( خطوط سير 

الفتح والحهاد أيام الولاة » مع سرايا موسى) ٠‏ 
خريطة رقم (22)51 معارك الآندلس ( أماكنها وتواريخها)» ‏ 484-488 
موافقة آخر ملوك غرناطة » أبو عبد الله محمد » على ترك الأندلس ههه 
صورة جبة آخر ملوك غرناطة » أبو عبد الله محمد كمه 


1١6ه‎ 


0 1 هه 
ا 2 
ره و حسذة م م ج27 


حالة أوربا قبل الفتح الإسلامي للأندلس وبعده . 
حالة إسبانيا قبل الفتتح الإسلامي , 
نظرة في جغرافية شبه الحزيرة الإيبيرية . 


العهود الي مرت بها الأندلس . 


اع التاريخ الأندلسي  ١‏ 


أو :حَالة أُوريَاقرَالفتج الإئلا افدادةة 


كانت 00 خلال لمي الأكبر من التمرون الوسطى الأوربية - تعيش حياة 
شاقة وسيئة » رغم ظهور قوى سياسية متعددة في بعض بلدانها . وقد طفحت هذه 
القرون الأوربية بالعيوب والاثام ؛ وهربت من النظافة والعناية بالإنسان والمكان » 
وزخرت بالحهل والفوضى والتأخو وشيوع الظلم والاضطهاد . عاشت أوربا ني ظلام 
وهمحة وكسوة :فكت فها الامة :و قافت فينها الحروسه وال اعيال الرتحقية »وكات 
للحروب مسرحاً وللاضطهاد ميداناً . فقد « افترستها الفوضى وطحتتها المحن ») » 
فهي ( غائصة 5 فن كقطع اللبل المظلم 1 

كانت حياة الناس تعسة وشاقة وكثيبة » مموج دنياهم بالمناكر والسيئات » وهم 
عليها مقيمون وبها يتعاملون » بل لعلسهم غدوا بذلك يتفاخرون ويتنافسون » وأضحى 
هذا الال عام وعلى 5 وإطار . 

بدا هذا الددرّك ‏ من المبوط الانساني العام - ورافعا ل يقات ل موادا 
في غارتما على الشرق الإسلامي خلال قرنين من الحروب المعروفة بالصليبية » أومثيلتها 
في الغرب الإسلامي . 50 هذا المبوط في الفكر والعلم والثقافة » واللحلق 
وأسلوب التعامل والتصرف » (النظرة إلى الانخرين وإلى الإنسان والإلتزام بالقيم 
والعهود اكانرا عوافا افر والفض واخرن ؛ فضلا” عن عدري بعضهم الحسدي » 
وهو غير ذي بال . 

كان ذلك عامّاً » حبى ف الطبقات العليا 0 من الزعماء والحكام والسادة 


)١(‏ انظر : .223 2010ه1ع1 ل 014 اه اط رعطارملال ,معه 1 12 165 هام :7 1أع ال 
| وألتر جمة العربية : تاريخ غزوات العرب » ريئلو» ه7946 . 


لكك 


الننلاء والاقطاعيين والرهيان « محتكري المعر فة القليلة المحدودة ») . دل عل ذلك 

« إذا رجعنا إلى القرن التاسع والقرن العاشر من الميلاد » حين كانت الحضارة 
الإسلامية في إسبانيا ساطعة جداً » رأينا أن مراكز الثقافة في الغرب كانت أبراجاً 
يسكنها سنيورات متوحشون يفخرون بأنهم لا يقرأون » ون أكثر رجال النصرانية 
معرفة كانوا من الرهبان المساكين الكاهلين © الذين يقضون أوقاتمم في أديارهم 
ليكشطوا كتب الأقدمين النفيسة ب#شوع » وذلك كيما يكون عندهم من الرقوق ماهو 
ضروري لنسخ كتب العبادة . 

وودامت همجية أوربا البالغة زمناً طويلا من غير أن تشعر بها » ولح يبد في أوربا 
بعض الميل إلى العلم إلا في القرن الحادي عشر وني القرن الثاني عشر من الميلادء وذلك 
حين ظهر فيها أناس رأوا أن يرفعوا أ كفان الجهل الثقيل عنهم ٠»‏ فولوا وججوههم 
شطر العرب [ المسلمون ] الذين كانوا أئمة وحدهم . )(') 

ويعبر آآخر : « من الثابت أنه بينما كانت أغلب أوربا ترزح نحت نير الشقاء 
والفساد » مادياً وروحياً » أقام المسلمون في الأندلس حضارة زاهرة وحياة اقتصادية 
منظمة . لعبي الأندلسيون دوراً حاسماً في تطور الفن والعلم والفلسفة والشعرء وأثرت 
حبى ني أرفع أعلام الفكر النصراني للقرن الثالث عشر » "نا عند توما الاكويبي وداني 
فكانت إسبانيا ‏ مرة ‏ مشعل أوربا )9) . 

الاتفاق على ذلك قائم بين الكثير من المؤرخين الأوربيين » حتى مع التفاوت في 
الدرجة . وبقيت هذه الحالة من الجهل الفاضح والأمية المطبقة والحمجية المغرقة مستمرة 


)١(‏ حضارة العرب » لوبون 5556 -ا5ه. 
انظ ركذلك : ,130 - 129 ,ع8001 - عصودءآ ,«1هؤى «1 240075 16 4 


الترجمة العر بية » العرب في اسبافيا » ١١١‏ . 
٠. )0(‏ 5 , :15127 /0 «زه عمط التر جمة العر بية : تراث الاسلام »ء ٠١/7‏ » مقّال « اسبانيا والبرتغال» » 
تر لك , 


ا 


حبى تيسر الاتصال بالعالم الإسلامي7) . 
نت تلك حالة عامة في أوربا ‏ شرقها وغربها ‏ وبقية العالم » قبل مي عالإسلام 

. وبعده . وزالت عن بلدان عمها الإسلام بفيضه احير وأخرجها من الظلمات إلى النور» 
حين أشرقت الأرض بنورالله » وعم" فضله فيها بلداناً » وعمر شرعه منها الأرجاء(") 

بقيت تلك الحالة البائسة في المناطق الي لم يصلها هذا النور ‏ كالبادان الأوربية . 
زيادة على تسلط الكنيسة وسطوتها » وتبنيها الأفكار الحامدة والمواقئف الفجة » وإثار تا 
التحريب بين الناس ودعوما إلى الصليبية » وهو أمر تتبرأ هنه النصرانية » كما أوحى 
بها الله » ولم يتنزل به منه سبحانه كتاب . 

لدينا وثائق مهمة لشهود عيان زاروا عدداً من المناطق الأوربية وتركوا بعض 
التقارير . هؤلاء الشهود هم الرحالة المسلمون أو المسافرون لأي شأن آخر » ومنهم 
. الأندلسيون . زودونا بأخبار ذات قيمة تاريخية كبيرة عن تلك الشعوب وأحوالما : 
كانت موضع اهتمام الدارسين فيها وعنها . 

أورد أبوالحطاب ابن دحية الكلبى الأندلسبى (/41ه  5١6‏ ه) في كتابه لطر ب 
من أشعار أهل امغر ب ونا ال سكان احد البلدان الاسكندنافية ( الدتمار كم : 
الليكان يسكنها النورمان ( دهدنءاتلا ) - عرف هؤلاء ني المصادرالأندلسية « المجوس » 
أو المجوس الانر همانييون »17 - هذا الوصف مأخوذ من تقرير كتبه يح بن حكم 
الغزال ؛ بعد عودته من السفارة الي تولى رياستها إلى الدتمارك سنة 50" ه865 م). 
وفيه يذكر أن « فيها من المجوس ما لابحصى عددهم » وتقرب من تلك الحزيرة جزائر 
كثيرة » منها صغار وكبار » أهلها كلهم مجوس » وما يليها من البر أيضاً لهم مسيرة 
. أيام » وهم مجوس » وهم اليوم على دين النصرانية وقد تركوا عبادة النار » وديتهم 


)١(‏ راجع شرحاً لهذا مع منقولات عن عدد من الكتاب الأوربيين في ( ماذا خسر العالم بانخطاط المسلمين ) لني 
الحسزالندري . ”«ل/ا! !وا ؛ و ( الإسلام والحضارة العربية ) لمحمد كرد علي » 7١07 -198/١‏ . 
00( قارن : أوربا العصور الوسطى » سعيد عبد الفتاح عاشور » (/٠ةطا‏ سس ١أمه١.‏ 
9 راجع مفهوم هذا المصطلح في الفضل الثالث من هذا الكتاب . 
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الذي كانوا عليه » ورجعوا نصارى إلا أهل جزائر منقطعة لهم في البحر هم علىدينهم 
الأول من عبادة النار » ونكاح الأم والأخت وغير ذلك من أصناف الشنار . وهؤلاء 
يقاتلو هم ويسبو مهم . )() ووجود مثل هذه العادات الحاهلية وغيرها كانت معهودة 
هناك » وذكرها جغرافيون آخرون كا أيدتما بوث أوربية9) . 

وصف صاءد الأندلسى ( المر ينّهَ » 47٠١‏ طليطلة » 457 ه) فيكتابه طبقات 
الأمم بعض سكان البلاد الأوربية : « فهم أشبه بالبهائم منهم بالناس » لأن من كان 
منهم موغلا” ني بلاد الشمال ما بين آخر الأقاليم السبعة الى هى نباية المعمورة فيالشمال» 
فإفراط بعد الشمس عن مُسامتة رؤوسهم » برد هواءهم » وكثفجوهم » فصارت 
لذلك أمزجتهم باردة » وأخلاقهم فجة » فعظمت أبدائهم » وابيضت ألوانهم » 
وانسدلتشعورهم » فعند موا بهذه دقة الأفهام » وثقوب الحواطر » وغلب عليهم 
الجهل والبلادة » وفشا فيهم العمى والغباوة » كالصقالبة » والبلغر » ومن اتصل 
سيم . )(0) ظ 

ينقل البكري ( ش شلطيش » حوالي ه٠١‏ 45 - إشبيليية » 581 ه ) في كتابه المسالك 
والممالك نصوصا عن شعوب أزرية عن قرير ارعالة اباي بن امن اقرة الرلع: 


(1) المطرب من أشعار أهل المغرب » ابن دحية الكلبي ١41١+ 14٠6»‏ . 
(0) ر اجع : 171/1715 405 17161751015 2721721765 كصط 2445 : لمامطكة اهمها عامط حمزه1 :4:0 
كععستحاء ]آلآ عصحظ ,ددطع 7ل دمعهلاهد دم] دمرزه ”ل 001062 6:1 
انظ ركذلك  :‏ 44نزبزه هما 186 وجلل مزمسيط «جماء ءالآ طناس 5م 1ه ]76 712116 م]اط 4 :ك1 47:4 
202 7 1[ل1-12ظ ,267:04 
جغرافية الأندلس وأوربا ( من كتاب المسالك والمالك ) » أبو عبيد البكري » ١١07‏ ؛ آثار البلاد 

وأخبار العباد » زكريا القزويي » ١0.ه-8.ه.‏ 

(6) طبقات الأهم » صاعد الأندلسي » ١١‏ . عن الصقالبة ( السلاف ) راجع جترائة الأندلس و أوونا"ة 


كه 186 .27 ,120105 ]78 47210172614 :41:406]115101 
عن البلغار : جغرافية الأندلس » ١7٠‏ ؛ المسالك والمالك » الاصطخري » ١"«‏ ؛ رحلة أبن بطوطة» 
م8" ؟ 24135 ,47102/11510611 


ا اه 


٠ 1 8‏ . 9 5 وى عر 1 : 8 
الهجري ( العاشر الميلادي ) هو : إبراهيم بن يعقوب الاسرائيلي الطرطوشي . فيصف 
أهل بلد جليقية ( شمال إسبانيا ) بأمهم « أهلغدر ودناءة أخلاق ٠‏ لايتنظفون ولا 
يغتسلون ني العام إلا مرة أو مرتين بالماء البارد . ولا يغسلون ثياءهم منذ يلبسونما إلى أن 
تنقطع عليهم » ويزعمون أن الوسخ الذي يعلوها من عرقهم تَنْعم به أجسامهم وتصح 
أبدامهم . وثياهم أضيق الثياب » وهي مفرجة يبدو من تفاريجها أكثر أبدانهم . 7) 

يؤكد هذا المعبى المؤرخ الأوربي لين بول » فيقول : « تظهر المقابلة جلية غريبة 
بين حاضرة الأندلس وغيرها من المدن » إذا ذكرنا أن أوربا كلها ني هذا العهدكانت 
غارقة في حمأة من الحهل وخشونة الأخلاق )(') . ويصرح كذلك بأن « قر طبةالعظيمة» 
الي كانت أعجوبة العصور الوسطى » والى حملت وحدها في الغرب شعلة الثقافة 
والمدنية مؤتلقة وهاجة » وقت أن كانت أوربا غارقة في الحهالة البربرية » فريسة 
للشقاق والمدروب 0(" . 

م يحدثنا البكري عن أصناف الروس : « وصنف ثالث يُسمون الأوثانية»وءلكهم 
قم بأوثان ؛ والتجار إليهم لا يتجاوزون كويانه . فأما أوثان فلم يحد أحداً يخبر أنه 
دخلها ؛ لآمهم يقتلون كل من و طىء أرضهم من الغرباء » والله أعلم . 6©) 

ها حبر عن أجناس الصقالية وأن أحدهم الذي « يدعى سّرنين ؛ يحرقون أنفسهم 
بالنار إذا مات رئيسهم » ويحرقون دوابهم » ولهم أفعال مثل أفعال الهند . وهم 
يتصلون بالشرق ويبعدون من الغرب . وهم يطربون ويفرحون عند حرق الميت » 
ويزعمون أن سر ورهم وإطرابهم لرحمة ربه إياه . ونساء اميت يقطعن أيديين 
ووجوهن بالسكاكين . وإذا زعمت واحدة منهن أنها محبة له علقت حملا وارتقت 
2-5-5 ا د لا له ا تار 
)١(‏ جغرافية الأندلس وأوربا ( من كتاب المسالك والمالك ) » أبو عبيد البكري » ١م.‏ كذلك : جاء في 

آثار البلاد ( 414 ) شبباً .هذا الوصف حين الحديث عن إفرنجة . 
(؟) .190 ,582417 271 21/410075 18 .كذلك : العرب في إسبائيا » ١١١‏ . 


(*) .43 .15910 . كذلك : العرب في إسبائيا » لام . 
(4) جغرافية الأندلس وأوربا » ١٠58‏ . 
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تضطرب حى نموت .2 6 تحرق وتلحق بزوجها . )() ويستمر البكري في سرد 
عادات جاهلية أخرى . 

ونحدثنا ا 510000 ١‏ يدبر أمرهم برومة البابه 
ويجب على كل ملك من ملوك النصارى إذا اجتمع بالبابه أن ينبطح على الأرض بين 
يديه » فلا يزال يقبل رجل البابه ولا يرفع رأسه ححى يأمره البابه بالقيام . »7) 

لم ينفرد البكري في هذا » بل ذكر رحالة آخرون أموراً مشاببهة . نحدثنا أحمد 
ابن فضلان في رسالته اللي كتبها عن وصف الناطق الي زارها خلال رحلته إليها 
سنة 704 ه . فحين الحديث عن الروسية وصف بعض عاداتهم . من ذلك ما يقومون 
به من أفعال عند موت أحد رؤساءهم ؛ وأقلها الحرق للميت . وهو أمر يتم بالنسبة 
الج لك امات اريت عي ا و 
معه ؟ ) فيقول بعضهم : ( أنا ) » فإذا قال ذلك » فقد وجب عليه لا يستوي له أن 
يترجع أبداً » ولو أراد ذلك ما ترك » وأكثر من يفعل هذا الحواري 

م يروي ابن فضلان حدثاً في هذا شاهده » وكيف ارتضت جارية أن تموت مع 
سيدها . فتمر برتيبات تشرب خلالها وتغني . ثم تيأ سفيئة توضع فيها الخارية وتقوم 
بأعمال معينة » ويسفعل بها الأفاعيل الدنيئة البشعة » حتى تنتهي بعد ذلك إلى مرحلتها 
الأخيرة الي تقتل فيها . حيث توضع إلى جانب مولاها » وأمسلك اثنان رجليها واثنان 
يديها . وجعلت العجوز الي تسمى ملك الموت في عنقها حبلا” مخالفاً » ودفعته 
إلى اثنين ليجذباه » وأقبلت ومعها خنجر عريض النصل «١‏ فأقبلت تدخله بين أضلاعها 
موضعاً موضعاً وتخرجه والرجلان يختقانها بالحبل حتى ماتت )© . ثم تحرق هي 
وولا هاو لمشي 

نقل خوليان ربيرا في مقال له وصف ريكاردو دي بيري - جامع الكتب الانكليزية 


.١ملا/-١م5‎ » جغرافية الأندلس وأوريا‎ )١( 


(م) رسالة ابن فضلان » ابن فضلان » 154-165 . 
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المشهور بي القرن الثالث عشر ومستشار انجلئرا ‏ لخحالة الكتب في أوربا أيامه » ومبيئاً 
رأيه في المرأة : « فإن الكتب يقذف بها خارج الأبواب ليحل محلها الكلاب في بعض 
الأحيان أو طبور الصيد ؛ أو في أحيان أخترى هذا الحيوان البغيض الذي يسمى المرأة» 
والذي لا ينبغي أن يعاشره رجل الدين . ولا يكاد يقع نظر هذا الحيوان الذي يبغعض 
العلم دائماً على كتب مستورة تغطيها خيوط العنكبوت حى يلعنها بأقسى العبارات , 
ويفضل بأن تستبدل بها الأقمشة الهريرية والقرمزية أو أي شيء آخر عدي الفائدة »(0) . 

كل ذلك وأمثاله كان بحري ني أوربا وغيرها في هذا التاريخ ( القرن الرابسع 
المجري ) وقبله وبعده . في حدن قطع العالم الإسلامي مرحلة كبيرة في خطى الانسانية 
على هدى الاسلام » الذي كرم هذا الانسان » ذكراً وأنبى » كبيراً وصغيراً من أي 
خسن فون بي كلك لآدم وآدم من تراب . إن أكرمكم عند الله أتقاكم »9) . 
فكان بلال الحبشي » العبد الأسود » في الإسلام وني واقع حياته » أفضل من السادة . 
كانا هيو اللطانن كول :8 أبن بك ينانا و اسن نيدلل + يل وال 
وطوتأم المؤمنين أم حبيبة ( رَمّلّة بنت أني سفيان ) وزوجالرسول الكريم صلى الله 
عليه وسلم فراشه عنأبيها سيد قري شكيلا يدنسه بجلوسه عليه إذ هو « مشرك نجس»(7". 

قبل تاريخ هذه الأحداث بقرون أبطل الإسلام كل أوضاع الحاهلية ومقوهانما 
فيالنفس والفكر والمجتمع وني جنبات الحياة كافة . أبطلها في واقع النفس الإنسانية , 
وتم إبطالها في حياة الإنسان » وحطم كل الطواغيت والأصنام » فأقام حياة الانسان 
وفكره على عقيدة سمحة وشريعة سامية بيضاء . 


ففي حجة الوداع ( السنة العاشرة للهجرة ) كان تأكيد هذه المعاني » في إعلان 


»» بحث م المكتبات وهواة الكتب في إسبانيا الاسلامية‎ » 48 - 47/١/4 مجلة معهد المخطوطات العربية»‎ )١( 
. 1١984 » ربيرا. كذلك : الذخائر والتحف » القاضي الرشيد ين الزبير‎ 

(؟) من خطبة الرسول الكرمم صل الله عليه وسلم في حجة البلاغ ( الوداع ) . راجع : مجموعة الوثائق السياسية 
في العهد النبوي والخلافة الراشدة » جمعها محمد حميد الله » م.م وه8 . 

(0) راجم : نظرات في دراسة التاريخ الاسلامي » 7ه . 


]ا دا" 


مع 


يل قعل لل وار إل أ اليش اباطيزة بده الا تريني ء من 
أمر الجاهلية نحت قدمي هائين مو ضوع 1 

فكانت ولادة الانسان الحديد لي ( الانسان 0-5 
ذلك التاريخ عرف الانسان قيمته الحقة ذكرا وأنثى » كا أرادها الله سبحانه له : ؛ بعد 
أن عرف ربه » وقد رفض رسول اله صلى الله عليه وسلم أن يقوم له الناس أو يقبلو 
اده » وأرادهم أن يعبروا عن محبتهم له باتباع هديه والعمل بشرع الله العلية وبطاعة 
الله وطاعته والأخذ بمنهجه سبحانه وتعالى . 

الج اي 

إن سوء الأحوال في أوربا - وني كل جوانب الحياة ‏ بقي إلى قرون متأخر 
في أوربا مثلما كان من قبل . ومعروف حال أوربا من السوء ا 
والثورات الي جرت في تاريخها الحديث كالثورة الفرنسية ١".‏ ه > 1789 م) . 


وإذا مجاوزنا التقدم العلمي والمادي الذي جلبته الحضارة الأوربية الحالية فهي قي 
خحطها العام -حاوية إنسانياً : » الحلوها من النظرة الإنسانية وهبوط هذه النظرة نحوالكون 
والحياة والانسان . إنها أهملت خصائص الإنسان حين اعتبرته آلة » أو واحداً من 
أفواع الحيوان . 


ومع أن التقدم العلمي والصراع الاجتماعي » الذي أحدث التغير في أورباء كانا 
بعد اتصاها بالعالم الإسلامي ٠‏ إلا أنها لم تحسن الانتفاع بذلك . فصاغت حيالها في إطار 
موروثاما » زيادة على الأجواء الاجتماعية الي أعطت أحداثاً تارخية معينة تشكلت 
تبعأ لمواقفها وني تيار أوضاعها . لذا لم تعرف حياتها - عموما ‏ الاعتدال السوي » 
وعاشت بين الإفراط والتفريط . 


. حجة النبي صل الله عليه وس » محمد ناصر الدين الألباني » لالا‎ )١( 


0 


انا : حَالة إسْبَاناقب لفت الإسلاي 

كانت شبه الحزيرة الايبيريئة ( هادعمند2 صمنهط1 » إبارية - إسبانيا والبرتغال) » 
قبل الفتح الإسلامي نحت حكم القوط الغربيين ( كطاهعنعذ/؟ ) . وقد بدأ احتلال القتوط 
ها في أوائل القرن الحامس الميلادي » بعد طردهم للوندال ( علددعة”؟ )» إحدى القبائل 
االحرمانية المتبربرة » الذرين انجهوا بعد ذلك إلى احتلال الشمال الافريقى وطردوا منها 
على يد الرومان سنة 4"اه م . احتل الوندال إبارية منذ القرن الثالث الميلادي وى 
الحامس 7" . ومن اسم الوندال جاء اسم الأندلس7) . 

استبد القوط ( وط؛ه© ) بالحكم » لاسيما قبيل الفتح الإسلامي . وبسوء سياستهم 
ساءت حالة إسبانيا واضطربت حياة سكانما . فالفوضى منتشرة » وكثير من الناس 
بعيشون في شقاء لسوء الأحوال المعاشية ولسياسة الاستغلال . فكان الشعب يُستغل 
لحساب الطبقة الحا كمة والمترفة وأصحاب المصالح ؛ يضاف إلى ذلك الصراع الذي 
وجد بين الطبقات ولخا في ؛ وفيما بين احا كنين أنفسهم . والشعب الإسباني ‏ مثل 
غيره من الشعوب الأوربية ‏ مقسم إلى طبقات عديدة هضمت حقوقها ؛ مم وجود 
الفوارق الطبقية . فلا يحظى بالعيش اطي ء إلا طبقة معينة حصلت على امتيازات . 
والأسرة المالكة بيدها كل شيء دون سواد الشعب الذي يلات الإهمال والظلم . 
فتفرض عليه الضرائب والتكاليف . وقد انقسم الشعب إلى هذه الطبقات : 

طبقة النبلاء » ومنها الطبقة الحا كمة . 

طبقة رجال الكنيسة » الي تشارك النبلاء في حكم البلاد والاستمتاع مخيراتما . 
طبقة التجار والزراع والملاك الصغار » الذين يتحملون الضرائب المختلفة . 
طبقة عبيد الأرض » الذذين يتبعون مالكها وينتقلون مع ملكيتها من سيد إلى آخر . 


١/؟‏ --4؟ ؛ أوريا العصور الوسطى » عاشور ©» 88/١‏ . 
)١(‏ انظر الفصل الثاني من هذا الكتاب . 


4«ا- 


وطبقة العبيد » الي تكونت من أسرى الحرب »2 ويتصرف فيهم ببعاً وشراءاً » 

_ ش بي ب َه 5 030 ٠‏ 8 
ولم تعط هم ولا لسابقيهم الحقوق الي يستحقون » فلم ينالوا تكر عا( . 

لاايوفر هذا الوضع ‏ دون شاك - استقراراً ولا عدالة اجتماعية . ومن هنا كانت 
الطبّات المنتجة في المجتمع محر ومة من كثير من حموقها 3 في حن تؤدي المسؤوليات 
والتكاليف . ولا ينتظر من مثل هذه اللبقات أن تقدم إخلاصها وافياً » وتدافع بحرارة 
عن ذلك النظام الذي حرمها الحوق » ولو أن ذلك لا يمنع من دفاعها عن بلدها . فلا 
نعجب إذا ظهرات العوامل الى لعو الخشية على ذللك المللك والدولة والنظام الغو طى 
رغم قوته العسكرية . ظ 

يجانب هذه الطبقات وجد اليهود الذين لاقوا الاضطهاد أحياناً ؛ ولذا كانوا 
لا يؤيدون هذا الملك وربا -حاولوا تغييره . فكان هنالك صراع على السلطة ولكل 
مؤيلوه . : 
قبل الفتح الإسلامي لإسبانيا بسنة أو تزيد قام أحد رجال الحيش واسمه لذ ريق 
(مع::ه2 ) بالاستيلاء على السلطة وعررّل الملك غيطشة ( ه1812 )20 . وغداة 
الفتح الإسلامي كان لذريق هو حاكم البلاد . لكن أتباع الملك السابق ومؤيّديه 
وأفراد أسرته لم يرضوا عن هذا الحكم الحديد . وكانوا يتحينون الفرصة لاستعادة 
ملكهم » ووجدوها ني الفتحالإسلامي » ووهموا أن المسلمين طلاب غناتم » فسوف 
لا يستقرون في إسبانيا . لكنهم لم يجدوا لهذا الوهم إشارة » فالمسلمون حملة عقيدة 
يعملون على نشرها وإعلاما . 

كانت إسبانيا قبل الفتح الاسلامي تشكو الاضطراب والفساد الاجتماعي ؛والتأخر 
الاقتصادي وعدم الاستقرار ؛ نتيجة السياسة ونظام المجتمع السائد . 

لكن هذا لا يعني أن هذه السلطة لم تكن قادرة على الدفاع » كا لا يعني انعدام 


سدم ما امه 


)١(‏ راجع : الروض المعطار ( صفة جزيرة الأندلس منتخبة من الروض المعطار في خير الأقطار ) » أبن 
عبد المنعم الحميري » ١7١‏ ؛ دولة الاسلام في الأندلس ١ . 75/١ ٠»‏ 
)١(‏ الروض المعطار » ١58‏ . كذلك : أخبار مجموعة » مجهول المولف » ه . 


0 


قومها السياسية والعسكرية » بل كان بإمكانها أن تصد” جيشاً مهاجماً وتحاربه وتقف 
أقام القوط في إسبانيا دولة اعتبرت أقوى الممالك ابحرمانية حتى أوائل القرن 
السادس الميلادي(١)‏ ؛ وبقيت بعد ذلك تتمتع بقوة عسكرية مدربة وقوية » تقارع 
الأحداث وتقف للمواجهات . 
١‏ 0 5 

بالإمكان أن تتوفر للدولة سطوة سياسية وقوة عسكرية مع سوء في الداخل أو 
هبوط ما في حياة الناس . فطالما اعتمد الطواغيت والحبابرة على البطش والقوة في 
هاجمة الآخرين ونهديدهم بها . إن توفر القوة وقنآ ما لا يعني استمرارها » إذ ليست 
هي قائمة بالحق » وذلك لا يمنحها قدرة للبقاء والثبات أمام أحداث الحياة . وهي بذلك 
لا تقود إلى التقدمضرورة » وإنها أبعد ما تكون عن بناء الحياة الكريمة . فالقوة المتمكنة 
الي لا تحكمها مدل" ولا توجهها عقيدة » تتحول إلى قوة غاشمة وجبروت قاصم » 
لاسيما بعد أن تحوز أي تفوق أو تكون ا غلبة على أحد . وهيعادة تنفخ بقرن شيطان 
في مثل هذه الأمور » أو تزيف ال حقائق » فتجعل من المزاتم انتصارات تاريخية » 
تجلجل بها أصوات دعاتها » وما أكثر الشواهد التاريخية على ذلك » كما يتلو إيرادها : 
خلال استعراضنا لأحداث هذا التاريخ » موضوع دراستنا » ونلمسه بوضوح عند 
القوط والفرنج وغيرهم من الإمير اطوريات والدول يومذاك . 

كما أن توفر وسائل المعيشة وتحسنها ليس دليل الصحة العامة لشعب هنا . فالاستمرار 
في الهبوط أو بقاؤه وطول ملازمته قد يفت القوة أيضاً » أية قوة . والانحراف والسوء 
والتحلل الحلقي يصيب بآثاره جوانب أخرى في الحياة 00 
كرفا 2 ظ 

ف عات بدهرة الناهنة الأعيزف د كتكررق الاستقافة والنقلاقة ‏ ومو نقد ومو اسه 
المنهاج وأصالة الفكرة وصدق النظرة سيباً مؤكداً في عزة الأمة وتقوية أحواا ويناء 
حياتها وحمايتها والقدرة على التقدم السلم وقابلية التجدد واطراد النمو ودوام الازدهار 
)١(‏ أوربا العصور الوسطى » 88/١‏ . 

ح واد 


في الميادين كافة . ولا يرجع انتصار الاسلام إلى التفوق العسكري بل إلى نوع البناء 
العسكري للفرد » عنلا او “فاتك : وهو من نوع البناء العام للمجتمع الذي يقوم على 
العقيدة الاسلامية وشريعتها الربانية . وهذا نلحظه» بوضوحتام »في فتحالأندلس وغره . 

كانت أحوال أوربا في تلك القرون وقبلها وبعدها سيئة » كما هو معلوم . ولكن 
ظهر فيها العديد من القسوى السياسية ذات التفوق العسكري > والامبراطوريات التي 
مروف يا تاسهن تاه . بل إن عدداً من الدول كانت لما هع تلك الأوضاع 
السيئة ‏ حضارات يشار إليها . هذه المظاهر هن القوة السياسية والحضارية ليست ذاناً 
وحدها هي المقياس على توفر الحانب الانساني وسلاءة الحضارة وسمو القيم “قات 
الامبراطورية الرومانية ذات قوة حربية ونفوذ سياسي » لكنها تمتعت بأخلاق هابطة ‏ 
حفلت ضور غير كريمة/") 

عات مركاة الحروب الصليبية وحملات التتار ( المغول  )‏ ذات التفوق 
العسكري الحراب إلى العالم الإسلامي في كل «كان وصلته . كانت هذه القوى 
عاتية مدمرة » تغتصب البلدان وتفتاث بالناس » أو تحكمها بالقوة والتسلط والاضطهاد. ‏ 
م ينشأ الصراع فيما بينهم أو مع أهل البلاد لإزالتهم . والاستعمار الحديث ليس إلا 
فو هذا ارايت الاين 

وف الإسادم : يعتنق أهل البلاد عقيدته ويأخذون بشرعه طواعية . تمتزج العناصر 
كلها في ظل العقيدة » متعايشة متعاونة متحابة . لذلك استمر الاسلام في المناطق التي 
وصل إليها وحافظ أهل البلاد عليه » وحملوه إلى الآخرين » وفدؤه بأنفسهم » 
وصبروا حبى النهاية لكل ألوان الاضطهاد الحارجي والداخلي » المتلون في كل صورة 
والسالك أي سبيل . 

ارتضى العالم الإسلامي تولي السلطة من قبل مختلف العناصر والأجناس » ماداموا 
101111117 ظ 
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:”7 لد 


مناطق العالم الإسلامي هي أيضاً ‏ حين قامت ‏ حافظت على الاسلام عقيدة وشريعة 
وعملت في خدمته وعضّت عليه بالنواجذ . ظ 


حين نتحدث عن الفتوحات الإسلامية وقوتها وسرعة مسيرها فإننا لانشير بذلك 


إلى تفوق المسلمين بي القوة العسكرية والسلطة السياسية » ولا نعلل ذلك بأي تفسير أو 


نرجع انتصار المسلمين إليه غير العقيذة . 

م يكن المسلمون متفوقين بالقوة الحربية أو المجد العسكري ني قوتهم المادية أو 
تنظيماتهم الحربية أو إعدادهم الفي . بل كانوا دوهاً ‏ في فتوحاتهم أقل ني 
الاستعداد والإعداد » من عدوهم » وأدني منه في الجمع العتددي والعنددي بكثير . 
وهي أمور ما كانوا ‏ تفضيلا ‏ يحفلون بها أو يُعوّلون عليها » ولاتأتي عندهم في 
طليعة مقومات الانتصار . فليست هي المعتمّد في الفتح ولافيما بعده . إن الفتح فتح 
العقيدة اللي سرعان ما يدخل الناس رحابها أفواجاً . فانتصار الإسلام وفتوحاته 
معجزة أخرى تضاف إلى أخواتما . ظ [ 

عت أن :تار س الفتوحات الاسلامية على هذه الأضواء الى تدعمها الحقائق 
المتوافرة وتبرزها الوقائع المتضافرة . فدراستنا الحالية للفتوحات الاسلامية غالبا ما تشير 
إلى العمل العسكري والحانب الحرلي فيها » ومع ألما تنتقص منها وتحاول تشويبها ؛ 
دراسة ناقصة . وهي محتاجة إلى البحث عن أعمال المسلمين » دعاة وفاتحين » خلال 
جهودهم وجرى حياهبم في الدعوة إلى الإسلام » ومسلكهم الإنساني الرفيع » والتزامهم 
الكريم في المعتاد من تصرفهم ' وذلك قوام انتشار الإسلام وإقبال الناس عليه واحتضانه 


وافتدائه . 


لاترى فتح شبه الحزيرة الايبيريّة وانتصار الإسلام المذهل فيها كا فيغيرها ‏ 


في ظل أحواها قبل الفتح » بل بصورة رئيسية:فيما امتاز به الحيش الإسلامي من عقيدة 
لمكت ةلط الا الات عزااا در ال ال قار لل ااا لازا 0 
)١(‏ راجع كذلك : أندلسيات » 7١/١‏ . ظ 


حت اللاي التاريخ الأندلسي ‏ م 


يفتديها بالنفس ٠‏ وي قم إنسانية حملها الفاتحون » وعبتّروا عنها ني سلوكهم » أفراداً 
وجماعات : أو حكاماً ومحكومين . وحى غالبين ومغلوبين . 

دا من شلك أن لخالة إسبانيا أثراً سيئاً على مقاومتها . إلا أنه مهما قبل في ضعفها 
وسوء أحواهها فلا بد من اعتبار نوعية الحيش الاسلامي وحبه لإعلاء كلمة الله 
سبحانه ‏ الي افتداها بالحياة . هذه النوعية استطاعت إتمام فتح الحزيرة الإيبيرية 
في أربع سنوات » وهو عمل لا بمكن أن يتكرر بسهولة بدون هذه النوعية . 

ومن ناحية فإن عملا" حربياً سيواجه إسبانيا كلها ءن شأنه أن يلم" كافةالأطراف ؛ 
ما له أثر في تقوية الحبهة القوطية . 

كان لإسبانيا وسلطاتها من تفوقها العسكري الكبير وكثرة عدتها وحربها في أرض 
تعر فها وقرب إمدادها » ما يجنبها الحطر ويعوضها النقص وتتفادى به الضعف . بينما 
هي لم تكن ببذه المثابة من التَردي » إذ خاضت معارك وعرفت أحداثاً » ولها في ذلك 
من التاريخ صفحات . 

كان هذا الفتح الأمين سيتم حّى لو تفادت إسيانيا تلك الظروف . لأن الَد 
الإسلامي المُّسْبت المنير قد مزّق ‏ خلال سيره حجب الظلام كافة » وأزال حواجز 
الظلمات » وهزم جيوش الضلال ني كل مكان . وكذا حصل لتلك الي كان حالها أحسن 
ومقاومتها له أشد وأمئن . فإن إحكام الظروف الادية وإتقان الأمور العسكرية لايقوم 
بها الفتح الإسلامي » ولكنه ‏ قبلها ‏ يبمستلزمات العقيدة . فهي عامل النصر والفارق 
الذي يطبع الحيش الإسلامي وبميز سربه ويقود مده الدافق الكريم . وقلة اليش 
الإسلامي الفاتح كانت سمة مميزة له في الفتوحات الإسلامية . 

سئرى كيف أن مقاومة القوط للمسلمين كانت عنيفة ء وما بذله الفانحونوقدموه 
عد كبيراً . كان عدد المسلمين قليلا وعدتهم أقل » ويحاربون في أرض جديدة 
ماخبر وها » لكن عوامل الفتح تكمن في النوعية الباهرة لهذا الحيش الفريد والصفات 
الإنسانية الفذة الي حدّته بها عقيدتله الربانية الحالدة . فهي موضوع الاختلاف وبما 
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كان النصر لابغيرها . وهي وحداها ابي تستطيع فعل ذلك . فبدا القوط ضعافاً أماء 
هذا النوع من الحيش الفريد . ء ْ 
- 

تذكر بعض الروايات فضل الملك لذريق وحسن سيرته » وكذا الملك السابق 
غيطشة() . المعروف أن لذار يق كان حاكاً شجاعاو محارباً قوياً وقائداً مجرباً » إذ 
و كان شجاعا ود د مويه رمال د كرو 1 انية . »(') لكن من السهل أن يرى 
الباحث عدم قدرة مثل هذه السلطة » ولا غيرها » على الوقوف أمام أناس أخلصوا 
لعقيد-هم الرفيعة ونحمسوا لها » فلا يهابون أحداً ولا يبخلون بشيء من أجلها . هؤلاء 
هم الحيش الإسلامي وقيادته » الذرين قد موا لفتح الأندلس(©2 . وتاريخ الحيش 
الإسلامي - فيما ثم قبل وبعد من فتوح ‏ مليء بأنقى الصفحات وأشدها نصاعة وأقواها 
ضياءٌ . 


الما : نظرة في مغ افية شِبْهالجَريرة الجبيريية 


تقع شبه الحزيرة الإيبيرية ( الأندلس ) ني الحنوب الغربي من القارة الأورية . 
تفصلها من الشمال » عن جنوب فر نساء جبال ال رت أوالبرنات ممومعموم »وتعرف 2 
بالاسبانية ومعمفيزط!) ‏ حيث تتصل الأندلس بالأرض الكبيرة . يفصلها من الحتوب ‏ 


. 70/١ » دولة الاسلام في الأندلس‎ )١( 

(1) مله المسط وسية المرط » ابن الشباط » نشر سوية مع « الاكتفاء » لابن الكردبوس بمنوان ٠‏ تاريخ 
الأندلس لاءنالكر ديوس ووصفه لاءنالشباط ه ( نصان جديدان )2 1+1 . كذلك : نفح الطيب 6 ايد ين 
محمد المقري التلمساني » 7٠5١/١‏ ؟؛ فجر الأندلس » ١7‏ ؟ دولة الاسلام في الأندلس » 41١#74/١‏ ؟ 
أخبار مجموعة ©6شة 80 ى 

(0) انظر : فجر الأندلس » 58 » 7 ؛ تاريخ المسلمين وآثارهم في الأندلس » السيد عبد العزيز سالم» ./١‏ 

(4) تسمى هذه الجبال أحياناً ٠‏ البرانس » . الظاهر أنها تسمية خاطتة » لأن جبال البرانس تقع :همال قرطبة 
وتعرف أيضاً يحبال المعدن ( 206 سملف عل هىء51 ) . انظر : جنرافية الأندلس وأورويا » همع 
4 ؟؛ الروض المعطار » ١4‏ ؟ نفح الطيب » ١4+/١‏ ؛ دولة الاسلام في الأندلس » 608/١‏ ؟م؛ 
تاريخ الحفر افية و الجغر افيين في الأندلس ؛ حسين موؤرنس © 71١‏ © 481 الحريطة رقم : )1١(‏ » من 
هذا الكتاب ص 74 - #0 . 


ةا 


حدوداً للقارة الأوربية » عن إفربقية ‏ مضيق” جبل طارق الذي يبلغ عرضه من الشرق 
إلى الغرب ١‏ - لا كم( . ظ 7 

تقع على المضيق بعض' مدن المغرب الأقصى في الشمال الافريقي ويصل المضيق 
بين شبه الحزيرة الإيبيرية والمغرب الأقصى ‏ وما بعده ‏ براً » كما يصل بين المحيط 
الأطلسبي والبحر المتوسط برا . 

تمع سواحلها الشمالية والشمالية الغربية على المحبط الأطلسي عند خليج بسقايه 
( بردءونظ ) » الذي عليه تقع مدينة خيخون ( ددزة© ) . تقع سواحلها الغربية على 
المحيط الأطلسي » الذي يعرف عند بعض الكتاب المسلمين : البحر الأخضر”") أو البحر 
المحيط7) أو البحر المحيط الرومي9) أو البحر المظله*) أو بحر الظلمات() » أو 
بحر الظلمة9) » أو اقيانس7) . تقع شواطؤها الشرقية والحنوبية الشرقية على البحر 
المتوسط » ويسمى أيضاً : البحر الرومي3") أو البحر الشامي 1) » أو بحر تيران١)‏ . 

ولا بد من إيضاح بعض المصطلحات قبل المضي ني الحديث عن التاريخ الأندلسي : 


. ١88 » انظر كذلك : الاستبصار في عجائب الأمصار » مجهول المؤلف‎ )١( 

- ء #/4م١ ( كأنه يطلقه على خليج بسقايه‎ 70/١ » ؟ نفح الطيب‎ ١8 » الروض المعطار‎ )١( 
بسكاي ) . 0 ظ‎ 

() جغرافية الأندلس وأوريا » البكري.» ١١٠5 ء١4* » 5١0‏ ؛ الروض المعطار » 5١*‏ 586 »© هه» 
ده » 4د »7ب » 8م ؟ المقدمة لابن خلدون » 457/١‏ ؟ تاريخ الأندلس لابن الكر دبوس ووصفه 
لاءن الشباط » ١550 ©» ١58 » ١+8‏ ( نص ابن الشباط ) ؟؛ نفح الطيب » ١10/١‏ . 

(4) الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة » ابن بسام الشنتر يي » /” . 

)0( جغر أفية الأندلس يكنا » ١١9‏ ؟الروض ©» ” . 

(5) الروض » 78 . 

(0) تاريخ الأندلس » ١٠١‏ ( نص ابن الشباط ) ؛ الروض » ١50‏ . 

(4) تاريخ الأندلس » ١.٠‏ ( نص ابن الشباط ) ؟ الروض »© 58 . 

69 الروض » م7 » 59 »2 #م ؛ المقدمة » 470/١‏ » 454 ؟ نفح الطيب 6 ١" :/١‏ . 

»١١١ 6» 556 5) ؟الروض‎ ١8٠» (١ا!ل9‎ 2» (٠56١4 255 » جغرافية الأندلس وأوربا‎ )1١( 
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لاسا 


١‏ - مصطلح الأندلس ومدلوله 

أصل مصطاح الأندلس ماو ذ من قبائل الوندال ( علهفصه” ) الي تعود إلى 
أصل جرماني . احتلت شبه الحزيرة الإيبيرية حوالي القرن الثالث والرابع وحتى الحامس 
الميلادي » وسميت باسمها : فاندلسيا ( نود دهدج87 ) » أي : بلاد الوندال . ثم 
نطقت بالعربية : الأندلس . أما مدلول هذا المصطلح فقد أطلقه المؤرخون والحغرافيون 
الأندلسيون أحياناً على كل شبه الحزيرة الإيبيرية ( إسبانيا والبرتغال اليوم ) » والقي 
يسمونما أيضاً الحزيرة الأندلسية . ثم استعمل للدلالة على كل المناطق الي سكنها 
المسلمون وحكموها من شبه الحزيرة الإيبيرية(2 . 

حدود الأندلس أيام الحلافة الأندلسية ‏ مثلا ‏ تشمل كل البرتغال تقر يبأوأ كثر 
إسبانيا الحالية . كانت الأندلس تمتد جنوب اللحط الافتراضى الذي يصل بين نمسر 
دوَيره' (٠ممدط)‏ في الغرب حى بَِرْشَنُونّة ( دسواءءمدة ) في الشرق » مع ارتفاع 
إلى الأعلى في الوسط . يفصل هذا الحط بين إسبانيا النصرانية في الشمال وبين الأندلس 
( [إسبانيا الإسلامية ) في جنوبه . ظ 

حين يذكر هنا اصطلاح الأندلس يُققصد به أيضاً ‏ زيادة على ما سبق - المنطقة 
الإسلامية الي شّملها الإسلام » سلطاناً وسكاناً » من شبه الحزيرة الإيبيرية » وعلى 
الأغلب في شموها أيام الخلافة الأندلسية . أو شاملة لكل شبه الحزيرة » ما تبين 1 نفاً . 

تطلق اليوم كلمة أند لشي ( دنساد هده ) بالإسبانية على المنطقة الحنوبية من 
إسبانيا . وهو اصطلاح إداري لا يمثل المعنى التاريخي المْبييّن لمصطلح الاندلس . 

بعض أسماء الأمكنة والمدن في شبه الحزيرة الإيبيرية ذات أصل أندلسى » منقول 
إلى الإسبانية » أو أنه إسباني نقل إلى العربية . فعدد من الأسماء يتسم بطابعه الأندلسي . 
وكل اسم في الإسبانية ‏ حالياً ‏ مسبوق ب ال التعريف دليل على أندلسيته أو تأثره . 


في الأندلس » ١/لا؟‏ ء .ه ؛ أندلسيات » ١١/١‏ ؛ 
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الا 


كاك لالت 0 اباو مده ترات ساح . بعضها كبر ى » نحتفظط باثار 
العمران الأندلسية ؛ مثل : و طة ة وإشبيلية ا وطليطلة ومالقة وغيرها . 
وجدت في الأندلس ثلاثة ثغور أندلسية7) . تع على حدود إسبانيا النصرانية . 
وهئ 5 
أت الك لاع 5 ) أوالثغر الأقصى)9) : وعاصمته سرقسطة (23228022 ) ) 
بواجه مملكة سارة ١‏ نافار > مج702 مج237 ) . 
- اله ار الأو سط : وعاصمته مدينه سام ( تاععهم 5401 ) ؛ ثم ثم طليطلة - 
( 06ع701 ) © بواجه بلحي فغالة ) 051 ,13اءاأكه© ) وليون ( ممع.آ ) . 
م« القند الآدق . ويقع بر دار 7 ١‏ هزه7 ) » كانت 
عاصمته أو لد طلبنطلة*) ثم حلت غير ها لعلها قوريه )لهنم ) . 
ظ كانت في شمال إسبانيا : حوالي القرن الرابع المجري » ثلاث دويلات نصرأنية : 
١‏ ليولد: في الشمال والشمال الغرني » عاصمتها مدينة ن » تضم منطفب 
لك ايو ل لي 
جليقية 7 200112 شتوو يش ( #125 نؤدث ) . 
؟" ‏ قفشتالة : وعاصمتها فلاينة بر كن ( 5مع2ناظ ) »> وتقع بين ليون ونافار . 
نبَارّة ( نافار ) : وعاصمتها مدينة بتبلونة ( هههامصدط ) »2 في 
الشمال والشمال الشري حي تسكن قبائل اتسين ( تعنوكة8 روعومعوة172 )00 , 
)١(‏ عن الثغور الآندلسية » راجع : جغرافية الأندلس » 44 ؛ نفح .151١/١‏ 
.65-6 1[د1-11كآ ,ك:220ه]6: 11ه 01610 «متكس اه 4:0 
(؟) انظر مثلا : نفح 2 .1١556 11١/١‏ 
(0) انظر مثلا : نصوص عن الأندلس » 707 ؛ البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب » ابن عذاري » 
7 . 
(4) راجع : نفح » 1١1١/١‏ .انظر : دولة الاسلام في الأندلس » ١/ا"5‏ . 
(0) انظر : المقتبس في أخبار بلد الاندلس » ابن حيان القرطبي » 18/٠‏ ؟ تفح 2 ١51/١‏ 


(5) انظر : المسالك والمالك » 5م ؛ دولة الاسلام » 89/١‏ . 
69 راجع : أندلشات » 94/9" وما بعدها . 
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يوجد في شبه الحزيرة الإيبيرية الكثير من المناطق الخصبة والأمبار» كا أن فيها 
المرتفعات والحبال الصخر ية العالية . وقد جَمَعّت الأندلس خواص” كثيرة » أوردها 
عدد من الحغرافيين الأندلسيين )١(‏ 


رايا : العهود الْوَمَرْت ب دين 


استقر حكم الاسلام في شبه الحزير الإيبيريّة تمانية قرون » منذ فتحها ‏ بقيادة 
طارق بن زياد وموسى بن نتصير وآخرين سنة 47 ه ( 7171م ) حبى سقوط غر ناطة 
سنة /891 ه ( 1447م ) . ومرت الآندلس في هذه القرون بعدة عهود » تقالّبت خلالها 
بين الضعف والقوة وبين النصر والهزيمة . وبمكن إجمال هذه العهود , الي كان لكل 
مئها طابع مميز » على النحو التاللي : 

أولا" : عهد الفتح الذي استمر حوالي أربع سنوات : 95 48 ه ( 10/1١١‏ 
لام ) 

ثانيً : عهد الولاة : 9 18 ه ( 10/14 ههلام ) . ويعتبر بعض' المؤرخين 
مدة الفتح داخلة في هذا العهد » الذي ينتهي بمجيء عبد الرحمن الداخل إلى الأندلس 
سنة 118ه ( ههلام ) . وقد حكم الأندلسفيهذا العهد ‏ الذي استمر حوالي ؟4 سنة ‏ 
عشرون والياً تقريباً » كانوا تابعين الخلافة في دمشق مباشرة أو بواسطة ولاية الشمال 
الإفريقي ( إفريقية والمغرب ) . 

ثالثاً : عهد الإمارة #١518:‏ هرهها_59وم) . ويبدأ منذ محيءالداخل 
إلى الأندلس حتى إعلان الحلافة من قبل عبد الرحمن الناصر ( الثالث ) سنة "1١١‏ هم 
(919 م) » وقد أسس الداخل إمارة مستقلة عن الحلافة العباسية » استمرت مئة 
و كان وسغين مه . ظ 


رابعاً : عهد الحلافة : 5١١‏ .٠غ‏ ه ٠٠١94959١‏ م ) . ويبداً منذ إعلان 


.ا١5ال‎ (5606114-14. 416/١ 6 راجع : جغرافية الأندلس وأوريا لاه - ءل ؛ نفس‎ )١( 


4م 


الحلافة حّى وفاة الحتكم المستنصر سنة 55" ه ( 41/5 م ) » أو حبى الدولة العامرية في 
نباية القرن الرابع الهجري « بداية القَرّن الحادي عشر الميلادي ) . فكان عمر الحلافة 
حوالي المقرن . 

خامساً : عهد الطوائف : 400 586 ه (4 1١41-1٠١0‏ م). وهو عهدل 
دول ( أو ملوك ) الطوائف » الذي سبقته أعوام من الفوضى . وقد استمر هذا العهد 
حوالي ثلاثة أرباع القرن » حتى دخول الأندلس سلطان المرابطين . 

سادساً : عهد المرابطين والموحدين : 5854 55١‏ ه(91١١1-155#ام)؛‏ 
حيث دخخلت الأندلس أولا في دولة المرابطين التي تنتهي في حوالي 5٠١‏ ه (74١1١م‏ ) ؛ 
أي لأقل من نصف قرن . وبعد مدة تنضوي الأندلس الحكم الموحدين ( قرابة القرن ) 
الذي ينتهي ني حوالي سنة 57١‏ ه ( 177 م ) . ويمكن اعتبارهما عهدين مستقاين . 

سابعاً : مملكة غرناطة : 57٠١‏ 90م ه ( 1١4947-17‏ م) ع حيث تقوم 
دولة بني الأحمر وتستمر ما يزيد على قرنين ونصف » حبى بباية القرن التاسع ا هجري 
( الخامس عشر الميلادي ) . ويمثل سقوطها نباية الحكم الاسلامي للأندلس وذهاب 
سلطان المسلمين السيابى منها . وتبقى ملايين عديدة من المسلمين عشرات السنوات . 
لكنهم تحملوا الكثير بين الأيايا: وعمليات الإفناء » الي أتت عليهم ٠‏ فتلا 
وتشريداً وإذابة . وكادت تأتي على كل ما خلّفه المسلمون ‏ بأجناسهم ‏ من إنتاج 
إنساني رفيع كريم شمل محتلف الميادين . 


حت "له #احت 


انيآً : مراحل الفتح . 
ثالتا : استدعاء موسى وطارق . 


1 1ت 


كان الفتح الإسلامي لشبه الحزيرة الايبيريئة ( إسبانيا والبرتغال ) أمراً طبيعياً » 
حسب الحططة الي اتبعها المسلمون أثناء فتوحامهم » وهي تأمين حدودهم ونشر دعوتهم. 
وذلك بالمضي في جهادهم إلى ماوراء تلك الحدود » لنشر العقيدة الإسلامية الي تقتضي 
أن يستمر امد الإسلامي مادامت فيه القوة على الاستمرار . ولا وصل تيار الفتح إلى 
شمال إفريقية » كان امد الإسلامي المكين يحمل عناصر القوة الذاتية الأصيلة . ومن 
هنا ماكان منتظراً من هذه القوة الحديدة ‏ الي دفعت بالقائمين بها والعاملين فيها إلى 
الاستمرار - أن تقف عند شواطىء إفريقية الشمالية الغربية . فكان طبيعياً ومتوقعاً 
عبورٌ هذا المد إلى إسبانيا » عَبئّر المضيق ( المتجاز أو الزقاق ) ٠‏ - 

بعد أن أرسى موسى بن نَصّير » ومن معه » كلمة الإسلام يجهودهم في الشمال 
الإفريقي » كانت الحطوة التالية الطبيعية هي فتح الأندلس . وقد اتبع موسى 'خطة سليمة 
أكل بها جهود من سبقه من الحند الدعاة ‏ قادة' وجيشاً ‏ في ترسيخ قدم الإسلام بي 


لت وم 


المغرب الكبير » وأدرك - وتلك سنة متبعة ‏ أن تعميق الإسلام وإقراره يتطلب 


تثبيته في النفوس» ليحافظ عليه ذاتياً » وكيما حيط قلوب الناس - لاالقوة الغشوم ‏ هذا 
الدين الحديد() » وتلك أصالة فيه » وأسلوب واضح ثابت » تقيمه طبيعة هذا الدين 
ولاترتضي غيره بديلا”. لذلك ججهر موسى بن نَصير جيشاً من نوع جديد - وكل 
جيوش المسلمين كذلك ‏ يحمل العلم والمعرفة الإسلامية » لمرسيخ وتفقيه وإفهام 
المغاربة هذا الدين . مثل هذه الحطوة لما اعتبارها دوماً وهي متبعة في كل الظروف » 
وأمكن بهذا لاأن رسخ الإسلام في قلوبهم فحسب » بل غدوا يتحمسون لنشره في 


الحارج() . حبى لقد كانت أكثرية جيش طارق إلى الحزيرة الإيبيرية من المسلمين 


. 47/١ » البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب » ابن _عذاري‎ )١( 
. ؟8"94/١‎ ٠ انظر : نفح الطيب‎ )6( 


لس 


كم 


البربر» الذين محمسوا لهذه العقيدة » حبآ لها وتضحية من أجلها » لاطمعا في مَعنْنَم أو 
حرصاً على جاه . هذا هو هدف جميع الفتوحات الإسلامية » الي يكفي الاطلاع 
عليها ومعرفة طبيعتها لرفض الادعاءات وإسقاط المفتريات المزوّرة » الي تشير 
تلميحاً أو تصريحاً - إلى اعتبارالغناكم سبباً في هذا الفتح » وهو أمر مضحك ومثير . 
تاريخ الفتوحات الاسلامية شاهد ثابت قوي في بيان هذه اللحقيقة الساطعة(١).‏ و متابعة 
تاريخها ينهار هذا الوهم وأمثاله » ما لا حمل أي رائحة من الطابع العلمي أو السند 
التاريخي . 
فكرة الفتح : 


بمكن القول بأن فكرة ة فتح الحزيرة الإيبيرية هي فكرة إسلامية ماما . بل يتروى 
بأنها فكرة قدبمة تمتد إلى أيام الحليفة الرراشد عثمان بن عفان() . فققد كان القائد عقبة 
ابن نافع الفهري ( 57 ه ) يفكر في اجتياز المضيق إلى إسبانيا لو استطاع 29. وسبق 
المسلمين نشاط على شواطىء إسبانيا الشرقية وبعض جزر"؟ ( الحزائر الشرقية 
10 يي و 82162569 19125 ) القرد ببة منها » وهي 0 رقة ( وعه2211 ) 
- كبر اها - وه-نورقة ) )2 واليابسة (22ع10 )7 . يذكر الذهي (58/اه) 


)00 راجع : تاريخ المسلمين وآثارهم في الأندلس » 7١‏ ؛ المسلمون في أوربا في العصور الوسطى » إبر اهيي 
علي طرخان » ١١5‏ ؛ تاريخ غزوات العرب » 44 . 

(0) البيان المغرب ٠»‏ 4/5 ؛ نفح ٠١4/١١‏ ؟ تاريخ الطبري» 4/ مه ؟-ه 5ه ؛ البداية و الهاية» ابن كثير ع 
0 ؛ تاريخ غزوات العرب » 50م - 858 ( بحث لعبدالعزيز الثعالبي ) ؟ الحلل السندسية في 
الأخبار والآثار الأندلسية » شكيب أرسلان» ١/ه+-788‏ ؛ جغرافية الأندلس » ١٠‏ ؟ الروض»6" . 
قارن : نفح 2 .8١6- ٠٠١4/١‏ : 

(6) البيان المغرب » ١/*؟‏ -890؟ . قارن : فجر الأندلس » 4ه ؛ دولة الإسلام » 7١/١‏ . 

(4) انظر : المسلمون في أوربا » ٠5١‏ ؛ دولة الاسلام » ١/ه5‏ » 4” . 

(0) راجع عن هذه الجزر : المغرب ني "حلى المغرب » ابن سعيد الأندلسي و أسرته » 470-455/9 ؛الروض» 
46 2 1182188 ؟ نفح ع 0. صفة الأندلس ( من "نزهة المشتاق في اخثّر اق الآفاق )» + ١م‏ 
(ع الخلل السندسية » 1١41/١‏ -8م4١).‏ ا 


عن © م 


أنه في سنة 4 ه ( جهز موسى بن نَصّير ولده عبد الله . فافتتح جزيرثي ميورقة 
ومتورفة 00 

أما الاتصال بيليان ( صدتلن[ ) حاكم مدينة سبتة ( هزده0 ) © أو بغيره 
من الإسبان » فإنها جاءت مواتية على ما يبدو . في الوقت الذي كان موسى بن نصير 
( والي الشمال الإفريقي قبل وخلال فتح إسبانيا ) يفكر في تنفيذ فكرة الفتح . 

لكن كيف ثم الاتصال بالحانب الإسباني ( يليان وأنصار الملك المخلوع وغيرهم)؟ 
| امختلفت الأقوال فيما إذا تم الأمر بالمراسلة أو باللقاء الشخصي » وأين ؟ إذا كان هذا 
الاتصال أصلا” قد تم" و بهذا المستوى . على كل حال فإن اتصالات الحانب الإسباني 
بموبى ومساعدانهم ‏ أثناء عمليات الفتح - ربما كانت عاملا” مساعداً سهل سير 
الفتح أو عجتلبه . لكن المبادأة ومرد العمليات وإنجازّها كانت هن اللحانب الإسلامي 
الذي اندفع مع الفتح بقوة فائقة مرتكزاً على عقيدته . ظ 

لعل موسى بدأ استشارته للخلافة في دمشق ( الوليد بن عبد الملك : 15-85 ه) 
قبلاتصالاته بيليانء أو اتصال هذا الأخير بموسى . وقد ترددت الخلافة ‏ بادىء الأمر 
بالقيام بمثل هذا العمل الكبير » خوفاً على المسلمين من المخاطرة في مفاوز أو إيقاعهم 
في مهالك . لكن مومى أقنع الحليفة الوليد بالأمر ؛ ثم تم" الاتفاق على أن سبق الفتح 
اختبار المكان بالسرايا أو الحملات الاستطلاعية . 

أرسل موسى في رمضان سنة 4١‏ ه ( /٠١‏ م ) ممرية استكشافية إلى جنوب إسبانيا 
مكونة من خمس مئة جندي » منهم مئة فارس بقيادة طريف بن مالك الملقب بأني 
زرْعة » وهو مسلم من البربرا") . وجاز هذا اليش الزقاق” ‏ امم يطلق أحياناً على 
المضيق )7‏ من سبئتسة » بسفن يليان أو غيره » ونزل قرب أو في جزيرة بالوما 


)١(‏ العبر ي خير من غير » الذهبي» ١/١‏ .كذلك : المغرب » 455/٠9‏ ؟ نفح ©» 5094/١‏ ؟؛ العبر » أبن 
خلدون » 4/؟ +٠‏ . 

(0) نفح أالعدرءوع؟ب عسبء مه؟ ؛ الروض »ء م ١١7 ٠»‏ . قارن : تاريخ الأندلس » ه4 
( نص ابن الكردبوس ) » ١8١‏ ( نص ابن الشباط ) ؛ البيان المغرب » ؟/ه . 

() تاريخ الأندلس » ١٠‏ ( نص ابن الشباط ) ؛ الروض » 80م » ١.0‏ ؟ المقدمة » ابن خلدون » 
(/ا5؛ ؟ نفس 2 ١/لا؟١‏ ع 55 ء 51194146 4 185 5582 2 15465 2 197. 


حت 8 لاه 


( ققصها2 5د1 عل 1515 ) في اللخانب الإسباني » وعرفت هله الحزيرة فيما بعد 
باسم هذا القائد : جزيرة طريف) ( مكزيج5 ) . عادت حملة طريف بالأخبار 
المطمئنة والمشجعة على الاستمرار في عملية الفتح() . وني ذلك ينقل المقّري وغيره 
نصوصاً موضحة : « فكتب مومبى بن نصير إلى أمير المؤمنين الوليد بن عبد الملك 
مخبره بالذي دعاه إليه يليان من أمر الأندلس » ويستأذنه في اقتحامها » فكتب إليه 
الوليد أن خضها بالسرايا حبى ترى ونحتبرَ شأنها » ولا تغرر بالمسلمين في بحر شديد 
لأهوال + فراجعه أنه لين ببحر تزختاز + إأنا هو خليح من بين انار ما خطفه + 
فكتب إليه : وإن كان فلا بد من اتختباره بالسرايا قبل اقتحامه . فبعث ٠وسبى‏ عند 
ذلك رجلا من مواليه من البرابرة اسمه طريف يكبى أبا زرعة في أربعمائة ر- 
معه مئة فرس © سار م قُ أر بعة مراكب » فنزل يجزيرة تقابل جزيرة الأندلس 
المعروفة بالحضراء ٠‏ الي هي اليوم معبر سفائنهم ودار صناعتهم » ويقال لها اليوم 
جزيرة طريف لنزوله بها )7 . 

من المتوقع أن يكون طريف درس أحوال المنطقة وتعررف على مواقعها » وأرسل 
جماعات إلى عدة أماكن ‏ منها جيل طارق - لهذا الغرض . فكانت هذه المعلومات 
عونا في وضع خطة الفتح ونزول طارق بجيشه على الحبل . 


انيا : مرلجل الفتج 
بعد رسم خطة البدء عمليات الفتح » جهز موسى بن نتصير جيشاً من سبعة آلاف 
جندي من المسلمين البر بر » ليس فيهم من المسلمين العرب إلا العدد القليل7؟ . واختار 


6 اللغرزي : ١/و"‏ ؛ نفح » ١١١/١‏ ؟ الآثار الأندلسية الباقية في إسبانيا واليرتغال » محمد عبد الله 
عنان » ا . 
(0) راجع : دولة الاسلام » 40/١‏ ؛ فجر الأندلس » 509 ؛ تاريخ المسلمين » 7٠8‏ . 
(0) نفح » ١/"0؟‏ . كذلك : البيان » ؟/ه ؛ الروض » م » ١07‏ ؟ أخبار مجموعة » مجهول المرلف» 
ه - 5 . ومعلوماتتا عن طريف قليلة جد . 
(4) الروض » ١‏ ؟ نفح » ٠04 » ١9 » "١/١‏ ؛ ألبيان » 5/9 ؛ وفيات الأعيان » اين خلكان» 
6" . 


ات 


طارق بن زياد والي طنجة ‏ قائداً لهذه الحملة ؛ الي تلتها ‏ فيما بعد نجدة من 
خمسة اللاف بقيادة ريف بن مالك . وطارق هذا مسلم بربري من قبيلة نفرة(١)‏ 
( وهي من البتدْر )7 . كان طارق عسكرياً ناجحاً وقائداً ممتازاً » مخلصاً للاسلام » 
متحمساً لنشره . ونحن لانعرف كثيراً عن الحياة المبكرة لهذا القائد المسلم7) . بيد أن 
موبى كان يثق به وبكفاءته لهذا العمل الحليل الذي أناطه به . 

حملة طارق 

وني العام التالي لحملة طريف عبر طارق وجيشه من سَبّتّة أيضاً ‏ بسفن يلْيان؛) 
أوبغيرها ‏ إلى الطرف الإسباني » في الحامس من شهر رجب 45 ه ( نيسان ١1لام‏ ) . 
ومن غير البعيد أن تكون للمسلمين سفن عملت واستعملها جيش طارق في هذه الحملة) 
وحدها أو مع غيرها . 

سفن العبور : الباحث المتحري ني واقعية هذا الموضوع يسعه التردد في قبوله » أو 
لعله يشلك في واقعيته . الراجح تماماً أنه كانت للمسلمين سفنهم » استعملها جيشهم ني 
فتح الأندلس ٠»‏ وهى تعبر المضيق إليها منذ حملة طريف الاستطلاعية سنة 4١‏ ه 
(١٠لام)‏ » وذلك 1 ١‏ 

١ن‏ كاك اهتمام المسلمين الواضح في صناعة السفن مبكراً » وقد أدركوا 
حاجتهم إليها » وأقاموا عدة دور لصناعة السفن » مثل دار الصناعة في تونّس الي 
أقاءها الحسان بن التّعمان الغسّاني”) والي الشمال الإفريقي ( 1/5 86 ه ) . بل إن 
معركة بحرية صميمة خاضها المسلمون على شواطىء تونس سنة “#”" أو 4" ه » هى 
معركة ذات السواري استعملوا فيها أسطوهم المكون من متي سفيئة" . | 
)١(‏ نفح الطيب » )١( . 504/١‏ المسالك والمالك » الاصطخري » 6” . 
(") انظر : ألبيان » 4/١‏ ؛ نفح » ١/.؟5‏ »2 385 ؛ دولة الاسلام » 41/١‏ . 
(:) راجم : نفح » 5504/١‏ ؛ فجر الأندلس ٠»‏ 58 ؛ دولة الاسلام » 40/١‏ ؟ تاريخ المسلمين » 7٠١‏ . 
(0) المؤنس في أخبار إفريقيا وتونس » ابن أن دينار » ١٠‏ » م" . 
(1) انظر : الاستيعاب في معرفة اللأصحاب » ابن عبد البر » 4١9/*‏ ؛ العبر » الذهبي » 84/١‏ . 

كذلك : تاريخ علماء الأندلس » ابن الفرضي » 711١/١‏ . 


الا 


؟" ‏ كان ققد قد مضى على فتح الشمال الإفريقي عقود من السئين قبل فتح 
الأندلس - وكانت شواطئه الطويلة الممتدة على على المتوسط والأطلسبي نجعلهم بحاجة إلى 
السفن » وهو أمر لا يتم بالإعارة ولا تفيه . 

م سيق للمسلمين نشاط بحري حربي من الشمال الإفريقي . ففي سنة "4 ه 
وجّه معاوية بن حّدينْج - والي الشمال الإفريقي - أسطولا"إسلامياً » عد ته مثتا 
سفينة ) الا وف سنة 86ه ولى مومى بن نصبر عياش بن أخيل 
قيادة مراكب» صنعت في تونس » إلى صقلية9 . ظ كما مر بنا نشاطهم على سواحل 
الأندلس والحزائر الشرقية9) . 

فتحت طنجة منذ ولاية علقلبتة بن نافع ( 58 ه) دهي ميناء صااح 
ليكون ١‏ دار الصناعة » للسفن . 

ه ‏ ذكرت عدة من مراجعنا أن طريف بن مالك استعمل أربع سفن للعبور 
بسريته الحمس مثئة جندي المضيق إلى الأندلس9©) » وأن هذه السفن الأربع استعملها 
طارق للآلاف السبعة الي قادها عدَبّر المضيق*) . فلم تتذكراسم يليان مبذه المناسبة ‏ 
نما حير نا بأن موسى استمر ي نحضير السفن « وكان عمل من السفن عدة 376") 3 
« وكان موسى منذ وجِنّه طارقاً لوجهه » قد أخذ في عمل السفن حبى صار عنده منها ‏ 
عدة كثيرة » فحمل إلى طارق فيها خمسة آلاف من المسلمين مدداً »") . وان كان 
ابن عذاري ذكر أن يليان هيأ « مراكب التجار الي تختلف إلى الأندلس 26) لنقل 
أول جيش طارق . وحتى على هذا فهي ليست ليان الذي عاون في تأجيرها لمعرفة بها. 

١‏ - لدينا خبر يشير إلى توفر ووجود السفن ( أو صناعتها ) في الأندلس» بعتيد 

. 45/١ » البيان‎ )١( .١ا-‎ 1١5/١ » البيان المغرب‎ )١( 
. (م) أعلاه » 44 - ه4 [والمراد من كلمة « أعلاه م ما سبق من الكتاب]‎ 
. 5 » أخبار مجموعة‎ )4( 
. ) نقلا” عن ابن حيان‎ ( 701/١ » أخبار مجموعة » 5 ؟؛ نفح‎ )0( 
. نقلا عن ابن حيان ) . كذلك : البيان » ؟/ه‎ ( ٠85/١ » نفح‎ )5( 
. 761/١ » نفح الطيب‎ )0( 
. 5/9 » البيان المغرب‎ )0( 

ظ 48 - 


95 : اه : .ا الى الى © س - و 01 5 
فتحها . ذكر الحسميدي في جذوة المقتبس أن عياش بن ثسراحيل ( أو عباس بن 
أجيل ) الحميري : « دخل الأندلس وقدم بالسفن منها إلى إفريقية سنة مئة . )١7»‏ 
ولعله يفهم منها أنقدوم هذه السفن من دار صناعة سفن في الأندلس » وفيه بيان مقدار 
عناية المسلمين بصناعتها . 

القيام بعملية فتح مثل الأندلس لا يمكن أن يفى بحاجته استعارة سفن » لاسيما 
وأن النشاط البحري مألوف عند المسلمين » وسبق التهيؤ لفتح الأندلس قبله بعدة 
سنوات . وامتلاك السفن وصناعتها أحد هذه الأسبان() . 

كل ذلك يؤكد أن للمسلمين دور صناعتهم الخاصة لمدهم في هذا النشاط بالسفن. 
وهو رجح أن السفن ابي استعملها المسلمون في فتح الأندلس كانت أكثرها أو كلها 
إسلامية.الصنعة » أنتجتها دار قريبة أو جلبت من دور أخرى بعيدة . 

جمّع الحيش : كانت نقطة تجمع اليش الإسلامي ني الطرف الإسباني على جبل 
صخري عرف فيما بعد باسم جبل طارق7')( عم 1اوءط:8 )كما عرف به المضيق » وبكل 
اللغات . وهذه مكافأة دنيوية طيبة على عمل طارق وتخليد لبطولته » زيادة على مكانته 
في نفوس المسلمين وغيرهم ممن يقدرون هذه الصفات ويشيدون بهذا العمل . إلا أنه 
عا رضوان من الله أكبر ؛ ذلك هو الفوز العظم» *©) ولقد سمي هذا الحبل - بعد 
الفتح الإسلامي ‏ بأسماء أخرى » مثل : الصخرة وجبل الفتح9 » لكن الشائع : 
جبل طارق . ظ 

و 1 7 / ١‏ و 

عرف جبل طارق قبل دلك ‏ عم021) كدهك831 ( جبل كالي ) وسمي هو 
)١(‏ جذوة المقتبس » 8875 ( رقم : 741 ) . كذلك : تاريخ علماء الأندلس » ابن الفرضي » "44/١‏ 

( دقم : ٠١١4‏ ) . لعل عياش هذا هو المذكور في الصفحة السابقة فقرة " . 
(0) أدناء » وهو هد. () ننفم الطيب » ١/ه4‏ 2145-1 وووب.5(, 
(4) من الآية ؟/ من سورة التوبة . 
(0) تاريخ الأندلس ٠‏ 5؛ ( نص ابن الشباط ) ؛ نفح » ١٠0/١‏ » .78 ؛ المعجب في تلخيص أخبار 

المغرب » عبد الواحد المرا كشي » ١م١٠‏ 2 9#« 2 05؛ . 
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وجبل أتيلا المقابلله على الساحل الإفريقي : أعمدة هرقكل (')(وء1بهم11 عل ممصصساه0) . 

يعتبر ابن حرم في رسالته القيمة في فضل الأندلس الي حفظها لنا المقري 
كاملة") ‏ فاتحي الأندلس هم ثانية الجماعتين اللتين أخبر عنهما رسول الله صلى الله 
عليه وسلم في حديث شريف له ني فضل اللحهاد ني البحر”" . وتلك إحدى معجزاته 
عليه السلام . فقد روى أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يذهب 
إلى بيت خالته من الرضاعة أم حرام بنت ملتحان زوج عبادة بن الصامت « فدخل 
عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم يوماً فأطعمته هم جلست تفلي من رأسه » فنام 
رسول الله صلى الله عليه وسلم » ثم استيقظ وهو يضحك » قالت فقلت : ما يضحكلثك 
يا رسول الله ؟ قال : ناس" من أمتي عرضوا علي غزاة في سبيل الله » يركبو ن تبج 
هذا البحر » ملوكاً على الأسرة أو مثل" الملوك على الأسرة ( يشلك أبما قال ) قالت : 
فقلت يارسول الله ادع الله أن يجعلني منهم » فدعا لا » ثم وضع رأسه ء فنام » ثم 
استيقظ وهو يضححك » قالت : فقلت : ما يضحككك يا رسول الله ؟ قال : ١‏ ناس" 
هن أمي عرضوا علي غزاة في سبيل الله » كا قال في الأولى » قالت : فقلت : 

يا رسول الله ادع الله أن يجحعلي منهم . قال : « أنت من الأولين » » فركبت أم حرام 

بنت مالحان البحر في زمن معاوية » فصصرعت عن دابتها حين خرجت من البحر 
فهلكت . )!4؛) 

يقرر ابن حزم أن المقصود حتماً بالجماعة الثانية هم فاتحو الأندلس » وهوتشريف 
ها . ثم يعلّق على ذلك مبيناً أهمية التدليل وارتباطه بالورع . وهو أمر مهم ف معرفة 
مستوى وهقومات العلم وخلقه عند المسلمين . ثم يشير إلى الحادثة ومدلوها بقوله : 


)١(‏ الآثار الأندلسية » 584 ؛ تاريخ الأندلس » 45 ؛ رحلة ابن بطوطة » 558 ؛ 
و1 مأهجء207- ااعبط .كا ,2716 7للاكلة آنا مارو وؤد ”| مل 1115:1016 
(؟) نفح الطيب » «/5 ١9-165‏ . 
(؟) نفح الطيب » 151/7 . 
(4) مختصر صحيح مسل » الحافظ المنذري » 45-40/7 . وكان ما جرى لأم حرام في فتح جزيرة قبر ص 
سنة م7 هاء أيام الحليفة الراشد عمّان بن عفان » وكانت الحملة بقيادة معاوية بن أب سفيان . 


ومثل هذا من التأوبل لا يتساهل فيه ذو ورع » دون برهان واضح وبيان لائح , 
خمل ترجه واوا يعبل التجر يح فالحواب ‏ وبالله التوفيق داه صلى الله 

ري ل رك 
وقل أخير 2 ذلك |الحديث المتصل يلك بالعدول عن العدول بطائفتين من 
يركبون تبج هذا البحر غزاة واحدة بعد واحدة : فسألته أم حرم أ دسو 
تعالى أن يجعلها منهم » فأخبرها صلى الله عليه وسلم وخيرةه امدق بأمنا مخ اولان 
وهذا من أعلام نبوته صلى الله عليه وسللم » وهو إخباره بالشيء ء قبل كونه » وضح 
البر هان على رسالته بذلك » وكانت م ف الخراة إلى سر وسرت هو قلت اهناك 
بح درواي ابد يي و و ا 
الحرم عي ار ل ا 00000 

هد معركة وادي برباط 

بعد أن استكمل طارق تجمعاته على الخبل » وضع الحطة أو درسها واستكملها 
صبوعا عسشفيدا من رليات و أعودالة » في هذه المرحلة أو قبلها ‏ وتم ذلك بكتمان 
وإحكام . « فمضى لسبتة » وجاز في مراكبه إلى جبل » فأرسى فيه فسمي جبل طارق 
باسمه إلى الان » وذلك سنة اثنتين وتسعين من الهجرة . ووجد بعض الروم وقوفاً 
في موضع و لي 000 النزول فيه إلى البر » فمنعوه منه » فعدل عنه ليلا إلى 
موضع وعر ؛ فوطأه بالمجاذف وبراذع الدواب » ونزل منه ني البر وهم لايعلمون 0(". 

يذكر ابن تيان أن طارقا تجهز « ني سبعة آلاف من المسلمين جالهم مق المرون 6 

في أربع سفن » وحط بحبل طارق المنسوب إليه يوم السبت في شعبان سنة اثنتين وتسعين , 
ونم تزل المراكب تعود حبى توافى جميع أصحابه عنده بالحبل 70 . 
(0) نقح الطيب ١.59/8 ٠‏ ظ 
(') تاريخ الأندلس » 45 ( نص ابن الكردبوس ) . كذلك : البيان المغرب » ؟/4ه . 
(©) نفح الطيب » 581١/١‏ . 


داه 


سار الحيش الإسلامى هنحدراً إلى جنوب إسيانيا في الحزيرة الحضراء ( كدجنهءعاق ) . 
وهناك وقعت ناو شات في معركة أو أكثر مع قوات القوط » انتصر فيها المسلمون . 
يذكر صاحب تحفة الأنفس أن قتالااً جرى عند أو قرب جبل طارق »© قبل معركة ‏ 
البر باط الرئيسية : « فاقتتلوا ثلاثة أيام وكان على الروم شد مير » استخلفه لذريق ملك 
الروم ؛ وكان قد كتب إلى لذريق ليعلمه بأن قوماً لا يدرى أمن أهل الأرض أم من 
أهل السماء قد وطئوا إلى بلادنا وقد لقيتهم فلتنهض إل بنفسك )20 . 

ينما كان لُذ'ريق منشغلاة بقمع بعض الثورات ني الشمال » جاءه الحبر الذي 
وقع عليه وقع الصاعقة : وبدأ يتجهز للقاء الحيش الإسلامي . ولما علم طارق بأخبار 
هذا التجمع الكثيف كتب إلى موسى يستنجده . فأرسل إليه جيشاً قرابة خمسة 1 لاف 
محارب ؛ بقيادة طريف بن مالك') . حملتهم سفن عملها المسلمون ٠‏ لعل يليان 
هنا قدم التسهيلات لعبور هم . وكلت عدة الحيش الإسلامي اثني عشر ألف محارب 
جلهم من المطلمةء لوي كن 

يخبرنا صاحب أخبار مجموعة أن طارقاً « كتب إلى موسبى يستعداه ويخبره أن قد 
فتح الله الحزيرة واستولوا عليها وعلى البتحَيئرة وأنه قد زحف إليه ملك الأندلس 
بما لا طاقة له به » وكان موسى مذ' وجتّه طارقاً أخذ في عمل السفن حتى صارت 
معه سفن كثيرة » فحمل إليه خمسة لاف » فتوافى المسلمون بالأندلس عند طارق 


اثنا عشر ألفاً . »9) بل نقل المَقدّري أن عدد الحيش كان ١‏ اثبى عشر ألفاً من البربر 


خلا الى عشر رجلا )2) هم من المسلمين العرب . 

أما ان خلدون فيقول بأن طارقاً « أجاز البحر سنة اثنتين وتسعين من الهجرة بإذن 
أميره موسبى بن نصير في نحو ثلاث مئة من العرب : واحتشد معهم من البربر زهاء 
)١(‏ تحفة الأنفس وشعار سكان الأندلس ( مخطوطة ) » على بن عبد الرحمن بن هذيل » 7٠‏ . 
)١(‏ انظر : العبر » ٠54/4‏ ( ع نفح الطيب » 588/١‏ ) . 
(م) نفح الطيب ٠‏ ١/5946171؟‏ . 


(4) أخبار مجموعة » + . 
(5) نفح الطيب » 7١9/١‏ . 
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عشرة آلاف » فصير هم عسكريئن : أحدهما على نفسه ونزل به جبل الفتح ؛ ؛ فسمي 
جبل طارق به » والاخر طريف بن ن مالك الشّخعي » ونزل بمكان مدينة طريف » فسمي 
به ؛ وأداروا الأسوار على أنفسهم التحصن 270 . 

جمع لذاريق ما أمكنه جمعه من اخيش ٠‏ وقد اختلفت الروايات التاريخية في 
عدد جيشه » فجعلها بعضهم مئة ألف(') . وأقل تقدير هو أربعون ألفاً » وهو ما يرويه 
بن خلدون 7 . ويبدو أن الحيش القوطي ا 
إلى درجة ألم أعدوا ما يحملون عليه أسرى المسلمين ٠»‏ كما يذكر ابن الكردبوس 
فلما انتهى خبره إلى ليق » خرج إلى لقائه في مثة ألف فارس ومع السَجت تحمل 
الأموال والكسا » وهو على سرير تحمله ثلاث بغلات مقرونات ؛ وعليه قبة مكللة 
بالدر والياقورت »؛ وعلى جسمه حلة لؤلؤ قد نظمت يخبوط الإبريسم » ومعه أعداد 
دواف الا دفن الخال كتاف الأسرى ؛ إذ لم يشلك في أخذهم و 

كان الحيش القوطي يفوق الحيش الإسلامي مات عديدة ن العدى والعدة” 
ورا في التتنظيم والتدريب ؛ وهو بحارب بي بلد يعرفه وقريب من مصدر الإمداد . 
لكن الحيش الإسلامي كان متفوقاً بالروح المعنوية » أو بشكل أدق بقوة العقيدة 
وأهدافها السامية . فكان هذا الحيش متماسكاً قوي البناء شديد الاندفاع » مستعداً 
واي د بل ا 0 
ودواقع الدنيا ومنافع الحياة00). على حن كان الحيش القوطى يفتقد هذه المعانى ع وه 
واقعه » وتفت فيه عوامل ضعف أسيرة تجاه هذه العقيدة المنيرة . 

هناك نقطة لاابد من الإشارة إليها ؛ وهي : أن أحوال إسبانيا كانت 


ع سم سس و جو 0 1 


.) العبر ء أبن خلدون ء» 14 ؟(حنفحء مم‎ )١( 

(0) نفح 581١/١ ٠‏ »2 007؟ ؛ دولة الاسلام » 45/١‏ ؟ فجر الأندلس 7١ ٠»‏ ؛ تاريخ المسلمين » 
ويقدره ابن هذيل بتسعين ألفا . تحفة الأنفس » 7٠.‏ . 

(*) العبر * ٠64/4‏ (ح نفح الطيب » 78/١‏ ) . 

(4) تاريخ الأندلس ٠‏ 407 . (0) انظر : أدناه » ١٠١‏ وبعدها . 
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سيئة وصفوف من الحيش المحارب غير «تماسكة » وذلك قد يساعد في التعجيل بالفتح . 
غير أن بعض الدارسين يؤكدون كثيراً على هذه الناحية » ويريدون بذلك الانتقاص 
هن قوة اللحيش الإسلاءي وهن أهمية وءتانة بنائه وقوة منطلقه ‏ وهي أمور توفرها 
عقيدة التوحيد ‏ وليهمسوا أنه بإمكان أي جيش آخحر - غير الحيش الإسلامي_القيام 
بما قام به من إنجازات . 

لكن لولا العقيدة وسمو الهدف فيها لكانت الغلبة للجيش القوطي الذي يفوق 
الحيش الإسلامي في الحانب المادي » لاسيما وهو في بلد عرفه . وأن هذا الحيش القوطي 
كما تؤكده النصوص التالية ‏ قاتل قتالا” شديداً ؛ رغم ما يشار أحياناً إلى ما كان 
فيه من خيانة أو تلكؤ . 

بذ كن الراري. © نقلاة عن نفح الطيب المقدري بأنه و كانت الملاقاة يوم الأحد 
ليلتين بقيتا من شهر رمضان » فاتصلت الحرب بينهم إلى يوم الأحد الحمس لون 
من شوال بعد تتمة ثمانية أيام » ثم هزم الله المشركين )(') . 

كانت المعركة - خلال أيامها الثمانية ‏ تزداد عنفاً في المجالدة » وقد مالمسلمون 
كيرة من الشهداء » وكانت قلة منهم يركبون الحيل » بينما توفر بلحيش القوط منها 
العدد الكبير . « فخرج إليهم طارق بجميع أصحابه رجالة » ليس فيهم راكب إلا 
القليل » فاقتتلوا قتالا شديداً حتى ظنوا أنه الفناء . 70') ويقول ابن الشباط : ١‏ فاقتتل 
المسلمون والمشركون ثمانية أيام قتالا" شديداً » وصبر الفريقان جميعاً صبراً عظيماً » 
نم أنزل الله عز وجل نصره على المسلمين )0 . 

واستمرار المعركة تمانية أيام » في قتال شديد » حسب الوصف السابق وغيره ٠‏ 
دليل قوي على قوة الحيش القوطي وشدة قتاله :. ظ 

» معركة بلاط الشهداء ( ١١4‏ ه ) »ء الي خسرها المسلمون » استمرت عشرة 
211111110101117 الآتذلين. 6 ١8‏ .. 
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أيام7') » حيث كان جيش العدو ( الفرمج ) فيها قويا . 

ه جرت في الأندلس معارك أخرى حاسمة » كان خصم المسلمين فيها قوياً 
كثير أ أضعاف عددهم ول تزد مدتما على يوم واحد . وقد نصر الله سبحانه وتعالى ‏ 
فيها المسلمين على عدوهم نص رأمؤزراً » مثل : معركة الزَلا"قّة0 ( 404 ه ) ومعركة 
الاأرّك07) ر لوه م) ., 

كان المسلمون يقاتلون العدو في أرض جربها » في هضاب ومفاوز شاقة9) . لكن 
تفوقالمسلمين بالعقيدة اكتسح أمامه كل هذه المصاعب . وماكان انتصارهم سهلا”» فقد 
قد موا حوالي ثلاثة آلاف شهيد *) . ثم إن الحملة الي قادها موسى فيما بعد وعدتما 
غانية عشر ألف محارب ‏ تدل على إدراك مومى لقدرة القوط العسكرية وضرورة 
توفرها للمسلمين لأعمال الفتح » وعلى إدراك طارق لهذا الأمر وطلبه لذلك النجدة 
من موسى . فالحملة دليل على أن الأوضاع العسكرية في شبه الحزيرة الإيبيرية ل تكن 
سيئة إلى ذلك الخد الذي يتعمد البعض تصويره . فهذا الفتح ‏ مثل غيره - يعود إلى 
قوة المسلمين بتمكن العقيدة وتغلغل معانيها في نفوسهم . إن تفوق المسلمين مستمد 
دوماً من إكاتهم بعقيدتهم وليس من سوء أحوال الآخرين . كا أن الاسلام ينبع تفوقه 
وسبقه من ذاتيته القوية وعقيدته النقية وتشريعه المكين » لأنه من وحى الله تعالى . وني 
كل هذا تمييز له عن غيره » وسموه عما عداه » وتفوقه على كل ما تواضع عليه 
الإنسان - حبى مع الإخلاص ‏ ني كل زمان ومكان . - 

الذي ثم ي شبه الحزيرة الإيبيرية - وني غيرها *ن قبل ومن بعد على يد 
المسلمين بفعل الإسلام وهديه يمثل المعجزة ويصور التحدي ؛ سواء في عمليات الفتح » 
أو في انتشار الإسلام بي تلك البلاد » الذي هو الفتح الحقيقي » بل به كان الفتحالمعهود . 


. راجع الفصل الثاني من هذا الكتاب‎ )١( 

69 راجع الفصل الحامس من هذا الكتاب . 

() راجع الفصل السابع من هذا الكتاب . 

(4) دولة الاسلام في الأندلس 45/١ ٠‏ . 

60 رأجم : تاريخ الأندلس ء ٠5‏ ( نص ايبن الشباط ) ؛ نفح 6 ١/وه5‏ ؛ فجرالأندلس » 7*6 ؟ 
تاريخ المسلمين 6 #الكرربن 


٠ -‏ ا 


وكذا غدت الأندلس دار جهاد » كما هي محضن حضارة علياء رائقة خضراء 
بانعة أكلها دام وظلها ثمدود . 

0 اللقاء بين الحيش الإسلامي والقوطي يوم الأحد 18 رمضان سنة ؟1 ه 
( أواسط تموز ١1١1م)‏ في كورة شَذاونة ( هنده5:4 ) جنوب غرلي إسبانيا("' 
في سهل الفرنتيرة ( ومعتدمط ) جنوب بحيرة الحندق ( دوهدل) وبر برباط 
( 6:دط:دظ ) المتصلة به . قد تعرف أحياناً معركة وبر برباط في الرواية الإسلامية 
معركة ووادي بكه أو لكنه" ( وعءلوفويج )() »2 لعله مأخوذ من 0ههآ1 وهو 
البحيرة » أي بجيرة الليندق7© . فأصبحت البحيرة علماً على المكان9) . أما وادي 
لكنه زع اعهدىج ) » المعروف في الحغرافية الإسبانية الحديثة » فيقع إلى الشمال 
منه ويصب في خليج مدينة قاد س ( عنده0 ) » ويصب نهر برباط في المحيط الأطلسي 
عند طرف الأغر ( «دهادكه” ) . 

غير بعيد أن يكون اسم وادي لكله' في الرواية الإسلامية ‏ لم يقصد به وادي 
برباط ولو أحياناً - بل قصد به أصلا” وادي لك" ( غ20216ن0 ) » كما هو 
معروف اليوم » الذي يصب في المحيط عند مدينة قاس ؛ ويقئرب أحد فروعه من 
ميدانالمعركة الواسع أو كان شاملا له . ججَعمْل واديلكه' هذا ضمن كورة شّذونّة 
( دنعههزة )20 2 الي كانت مدينتها شذونة ( وندمةنة ودنةع36 ) » ميداناً لمعركة 
البراباط » « وبها كانت الهزيمة على رذاريق 276 » يزيل اللبس . على ذلك فلا وجود 


. 5908/١ » نص ابن الشباط ) ؛ نفح الطيب‎ ( ١55 - ١١ه تاريخ الأندئس ء‎ )١( 

(0) الروض » ١9" 2» ١59‏ ؟ نفح »ع 149/١‏ » مه؟ ؛ دولةالاسلام في الأندلس » 45/١‏ - 14 . 
قارن : فجر الأندلس » 7١‏ ؟ تاريخ المسلمين » 5لا . 

6( فرحة الأنفس » ابن غالب » مجلة معهد الخطوطات العر بية » 4/١‏ ؛ الخحلة السبراء » ابن الأبار 1 
م/ممم ؛ أخبار مجموعة » 7 ؟ 

.(117,14 و .ع .52) .21 ,1 اهعد 22097 -1باعآ 16 اتساب ممووؤوط | مل 11110176 

(4) نفح » ١/باه؟‏ » مه؟ . قارن : نصوص عن الأندلس » العذري » ٠1١9601١١4‏ 

() تاريخ الأندلس » ٠4‏ ( نص ايبن الشباط ) . 
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عت ١‏ نات 


لاشاه أو خلط أوتغليب في تسمية الرواية الإسلامية لوادي لكله' . عندها تنصرف 
التسميات المتعلققة ببذه المعركة إلى مسمياتها الأصلية . 

كان اللقاء بين المسلمين والقوط حاسماً » وامئن الله على المسلمين بالنصر الكبير . 
فشتت الحيش القوطي وقّتل لذ'ريق أو غّرق ١‏ فالتقيا يوم الأحد » وصداق المسلمون 
القتال » وحملوا حملة رجل واحد على المشركين ؛ فخذهم الله وزلزل أقدامهم » 
وتبعهم المسلمون بالقتل والأسرء ولم يعرف لملكهم لذاريق خبر » ولا بان له أثر . 
فقيل إنه ترجل وأراد أن يستتر فيشاطىء الوادي » فصادف غديراً فغرق فيه فمات70). 
في حدن يذ كر البعض أن ذ'ريق فر منالميدان والتقى بالمسلمين في معركة أخرى» شمالي 
إسيانيا » قل فيها(') . لكن هذا الرأي ضعيف لا تدعمه الأدلة . 

تعقب طارق فلول الحيش القوطي الي لاذت بالفرار . وسار اخيش الإسلامي 
فانحاً لبقية مناطق الحزيرة الإيبيرية . ظ 

؟ حول المعركة 
لا بد من الإشارة هنا إلى عدة أمور : 
ظ أ الحطبة 

هل إن الخطبة المنسوبة إلى طارق أمر ممْسَكّم به ؟ الأفضل إيراد نصها أولا » 
كنا جاءت في نفح الطيب : ْ 

ما بلغ طارقا اقتراب لذريق يجيشه القوطي الكثيف « قام في أصحابه » فحمد الله 
سبحانه وتعالى وأثى عليه بما هو أهله ‏ ثم حث المسلمين على الحهاد ورغبهم في 
الشهادة » ثم قال : أما الناس » أبن المفر ؟ البحر من ورائكم والعدوٌ أمامكم 
وليس لكم والله إلا الصدق” والصبر » واعلموا أنكم في هذه الحزيرة أضيّع منالأيتام 
في مأد'بّة اللثام » وقد استقبلكم عد وكم بجيشه وأسلحته » وأقواتئه موفورة © وأنم 
لاوزرَ لكم إلا" سيوفكم » ولا أقوات لكم إلا" ما تستخلصونه من أيدي عد وكم ) 


وإن امتد ت بكم الأيام على افتقاركم وم تنجزوا لكم أمراً ذهيت ريحكم 3 وتعوواضت 
امو اللا ا الوا لاسا ا 2 


» 1/١6 تاريخ الأندلس » م؛ . كذلك ه٠١ ؛ البيان المغرب » 7/8 ©» م »© 4 ؟ نفح الطيب‎ )١( 
8ع 2)مه” - وؤوه"7 . 69 رأجع : تاريخ الأندلس » 4؟ وبعدها ؛ أدئاه » ممح وم.‎ 


الالاه - 


القلوب من رعتبها منكم الحرأة - عليكم » فادفعوا عن أنفسكم خخذلان” هذه العاقبة 
من أمركم بمناجزة هذا الطاغية » فقد ألقت به إليكم مديه الحصينة » وإذ” انتهاز 
الفسرصة فيه لممكن إن سمح لأنفسكم بالموت » وإثي لم أحذاركم أمراً أنا عنه 
بتجوة » ولا حملتكم على خطة أرخكص متاع فيها النفوس” إلا" وأنا أبدا بنسيي: .. 

« واعلموا أتكم إن صبرتم على الأشققليله” استمتعتم بالأرفه الألذ طويلاة” » 
فلا ترغبوا بأنفسكم عن نفسي 1 فما حتظكم فيه بأوفى من حظي » وقد بلغكم 
ما أنشأت هذه الحزيرة منالحور الحسان » من بنات اليونان » الرافلات بالدر والمرئجان 
والحلل المنسوجة بالعقيان ». المقصورات في قصور الملوك ذوي التيجان » وقد 
انتخبكم الوليد بن عبد الملك أمير المؤمنين من الأبطال عر باناً ؛ ورضيكم لملوك هذه 
الحزيرة أصهاراً وأختاناً » ثنة” منه بارتياحكم للطعان واستماحكم بمُجالدة الأبطال 
والفنرسان » ليكون حظه منكم ثواب الله على إعلاء كلمته » وإظهار دينه ببذه 


الحزيرة » وليكون مغدم خالصة لكم من دونه ومن دون المؤمنين سواكم » والله 


تعالى ولي إنجاد كم على ما يكون لكم ذكراً ني الدارين . ظ 

١‏ واعلموا أني أول" عجيب إلى ما دعوتكم إليه ؛ وأني عند ملتقى الجمعين حامل” 
بنفسي على طاغية القوم لذريق فقاتلله إن شاء الله تعالى » فاحملوا معي » فإن هلكت 
بعده فقد كفيتكم أمره » ول يعوزكم بطل" عاقل تسندون أموركم إليه » وإن هلكت 
قبل وصولي إليه فاخلفوني في عزيمي هذه » واحملوا بأنفسكم عليه » واكتفوا إليهم 
من فتح هذه الحزيرة بقتله » فإنهم بعده ينخذلون . (1) 

بالإمكان إيراد الملاحظات التالية حول اللحطبة : 

-١‏ ذكر المقدّري وغيره أن هذه الحطبة جزة مما ألقاه طارق على جيشه ببذه 
المناسبة حين « قام في أصحابه فحمد الله وأثى عليه بما هو أهله » ثم حث المسلمين 
على الحهاد ورغبهم ثم قال 0 فيورد الحطبة الآنفة الي ينقلها عن ابن خلكان . 

يروي اللخطبة بنصها المذكورآ نفاً ابن" _خدّكان 708 581١‏ ه ) ني وفيات 
)١(‏ نفح 2 ١41١ - 540/١‏ ( نقلا عن وفيات الأعيان » ه/١«م ‏ 808 ) . عربان : عربون . 
(؟) نفح الطيب » 540/١‏ . 


6/8 ده 


الأعيان(!) » حين يترجم لمومى بن نَصيبر » وابن خلكان مشرتي ( عراتي من أربيل ). 
والمقري ينقل عنه حى مقدمة الحطبة . 

وأقدم نص أندلسي توجد فيه إشارة إلى خطبة طارق مع سطور قليلة منها بعد 
التقديم على أنها كل الحطبة ‏ لعبد المللك بن حبيب ( 578 ه - 801 م ) ؛ وهو : 

٠‏ فلما بلغ طارقاً دنوه منه قام في أصحابه فحمد الله وأثبى عليه : ثم حض. 
الناس على اللحهاد » ورغتّبهم ني الشهادة » ثم قال : أا الناس » أين المفر ؟ والبحر 
من ورائكم » والعدو أمامكم ؟ فليس لكم والله إلا الصدق والصبر » ألا وإني صادم 
إلى طاغيتهم بنفسي » لا أقصر حبى أخالطه أو أقتل دونه . 290 

فهل يمكن أن تكون الخطبة مقحمة في نص عبد الملك بن حبيب منقولة عن ابن 
خلكان أو غيره » من إضافة الناسخ الذي اختصر هذا النص » وكانت المصادر المشرقية 
معتمدة . وإلا أفليس مستغربا ألا" ترد عند غيره من كتاب الأندلس الذين وصلتنا 
كتابتهم ؟ 

أورد علي بن عبد الرحمن بن هليل الأندلسي ( القرن الثامن اللحجري ) خطبة 
طارق - أولا » مع اختلاف - في كتابه : تحفة الأنفس وشعار سكان الآندلس 
فيقول : « فاقتتلوا ثلاثة أيام أشّد قتال » ف رأى طارق ما الناس فيه من الشدة » فقام 
بعظهم ويحضهم على الصبر » ويرغبهم ني الشهادة » وبسط في آمالهم . ثم قال : أبن 
المفر » البحر من ورائكم والعدو أمامكم » فليس إلا الصبر منكم والنصر من ربكم . 
وأنا فاعل شيئاً فافعلوا كفعلي » والله لأفصّددن” طاغيتهم فإما أن أقتله وإما أن 
أفْسّل” دونه »29 . وهذا النص شبيه بنص ابن حبيب السابق . 

إن تعرض القليل جداً من مؤرخينا الأندلسيين المتأخرين - دون المتقدمين ‏ 
للخطبة قد يشير إلى عدم شيوعها وعدم معرفة المؤرخين لها . وهو أمر يقلل أو يمحو 
الثقة بواقعيتها . 

)0 وفيات الأعيان » ه/171 -8م” . 


. ) مجلة معهد الدراسات الاسلامية في مدريد » 767/0 ( ألقسم الفرنجي‎ )١( 
. نحفة الأنفس » هلا- إلا‎ )©( 


ل 4ه 


ظ أورد ابن قستَيبة 5/, ه - 884 م) 2 وهو مشرتي » في الإمامة والسياسة(١)‏ 
- المنسوب إليه ‏ خطبة لطارق أقصر من السابقة وقليلة الشبه بها . في حين لم تذكر 
المصادر الأندلسية9) ؛ لاسيما المبكرة » هذه الحطبة . 

ا لم تكن الحطبة وما فيها من السجع من أسلوب ذلك العصر ( القرن الأول 
المجري ) » وغير متوقع لقائد جيش أن يعتني بذا النوع من الصياغة . 

'" - إن المعاني الي تناولتها الحطبة لا تتلاءم والروح الإسلامي العالية » الي 
توفرت لدى الفانحين » ومقدار حبهم للاسلام وإعلاء كلمته » ورغبتهم في الاستشهاد 
من أجل ذلك . فهي لاتشيد بدوافع الفتح وأهدافه - وهي معروفة مألوفة ‏ الي 
أنبتتها ورعتها العقيدة الإسلامية ؛ عاملة على ابتغاء مرضاة الله تعالى وحده » لتعلو 
راية الإسلام وتسود شريعته ويكون الدينكله لله ع( » وقاتلُوهم حتى لا تكون” 
فنتنة'ويكون الدين” كله لله فإن" انتهوا فإن الله بما يعملون بصير 0 

4 - يلاحظ في الحطبة عديد من الأخطاء ويلاحظ فيها التناقض في المعاني » 
. وبعض ما فيها مخالف لحقائق تأريخية كاستعمال « اليونان » التي ربما جاء ذكر هاللسجع . 
فالمؤرخون الأندلسيون اعتادوا أن يستعملوا في هذه المناسبة القوط أو الروم9) ٠‏ . 
وكذلك : العلوج والعجم أو المشركين والكفار”'» » وليس لدينا نص يحتوي مثل هذا 
الاستعمال . غير أن ابن لكان - وهو مشرتي ‏ أورد هذا الاستعمال في غير 
الحطية9") . 5 « وقد اتتخبكم الوليد بن عبد الملك أمير المؤمنين ... » فالذي انتخبهم 
مومى بن نصير وليس الوليد . 

ه - كان المتوقع أن تحتوي الحطبة على آيات من القرآن الكريم وأحادي ثالرسول 
)١(‏ القسم الأندلمي منه نشر مع : تاريخ افتتاح الأندلس » ابن القوطية » مم١1‏ -هو"١.‏ 
(؟) دولة الاسلام في الأندلس » 47/١‏ - مغ . 
(0) الآية وم من سورة الأنفال . 
(4) انظر : نفح 2 5١4/١‏ 75962 ؛ الإحاطة ؟ذ ٠١٠١/١‏ . 
(0) انظر : نفح » ١/وه؟‏ 2 (50كرء #مكرء .بروء ولام ؛ البيان » ١4/9‏ . 
)١(‏ وفيات الأعيان »  ++/6‏ 4 #802 -م6" ؛ نفح 2 541/١‏ . 


ب 


الأمين صلى الله عليه وسلم » أو وصايا وأحداث ومعاني إسلامية أخرى تناسب المقام » 
كالمعهود() . 

5 - ثم إن طارقاً وأكبر اللحيش كانوا من البربر » هما يجعل من المناسب أن 
يخاطبهم بلغتهم » إذ من المتوقع ألا تكون لغتهم العربية 000 
٠‏ - وضوح تنائي الحمل الأخيرة من الحطبة ( ١‏ ولم يعوزكم بطل عاقل .. 
« واكتفوا إليهم من فتح هذه الحزيرة بقتله ... » ) وأسلوب الفتح و بعر 

فضلا عن مجانبتها الخططه العسكرية ودقتها التنظيمية ومتطلياتما الفنية . 
على الحهاد9) . 
يروي المَقَري أبياتاً قالها طارق ببذه المناسبة : ظ 
« وأنشد ني المُسهب وابن” اليسع في المعمْر ب لطارق من قصيدة قالها في الفتح : 
ركنا سفينا الجان “مقنصيرا عسى: أن يكون الله منًا قد اشترى 
نفوساً وأموالاة وأهلا بحثّة إذا مااشتهينا الشىء منها تيسّرا 
ولسنا نباي كيف سالت نفوسّنا إذا نحن أدركنا الذي كان أجندرا 
قال ابن سعيد : وهذه الأبيات ممايكتب لمراعاة قائلها ومكانته » لالعلوطبقتها»9)., 
0 رو ا ووو 2 0 
يقاتلون” في سبيل الله » 7-9 5-595 » وعدا عليه حقاً في التوراة والإنجيل 
والقرآن ومن أوفى بعهده من الله » فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به » وذلك هو 


الفوز العظيم 95 بجول") 


, انظر مثلا : تحفة الأنفس » و« ممم‎ )١( 
. 45 » (؟) انظر : تاريخ المسلمين وآثارهم في الأندلس » 7*8 . (") قارن : تاريخ الأندلس‎ 
. من سورة التوبة‎ ١١١ الآية‎ )5( 2.71/١ » نفح 2 ١/6١؟. (0) نفح‎ )4( 


ااا 


ب - حرق السفن 

هل حقاً أن طارقاً أحرق السفن الي عبر بها المضيق” او 
الإسلامي كل أمل في العودة » فيستميت في الدفاع ؟ ذكر بعض المؤرخين ذلك(١)‏ 
لكن لماذا يحرق طارق السفن ٠‏ سواء امتلكها المسلمون أم يليان ؟ كان طارق وجيشه 
يقاتلون من أجل عقيدة » وإنهم من ساعة عبورهم جاؤوا مجاهدين مستعددين للشهادة . 
وطارق متأكد من هذه المعاني . ظ 

فإذا كانت السفن ليثيان فليس من حق طارق التصرف بها . وإن كانت للمسلمين 
فليس حرقها عملا" عسكرياً سليماً أو مناسباً » مادام يحتاج إليها وإلى النجدة والاتصال 
الدائم بالمغرب لأيغرض . وقد رأينا كيف احتاج إلى النجدة قبل خوض هذه المعركة ؛ 
واحتاجها فيما بعد . 

إن دوافع المعاني الإسلامية والحهدف الذي جاء الحيش من . أجله لأقوى 5 د 
من أي سبب آخر . وما كان المسلمون يتخلفون عن خوض معركة أو تقديم أ انفسهم 
لإعلاء كلمة الله » بل لذلك اتزا...والمضاةن الأندالسة [الاشينا الأوى © لاتشين. إلى 
قصة حرق السفن الي لا نخلو من علاقة وارتباط بقصة الحطبة . 

ج - أحوال إسبانيا 

يُطيل بعض” المؤرخين المحدثين الكلام عن أحوال إسبانيا السيئة قبل الفتح 
الإسلامي لها . حقيقة إن أحوال إسبانيا كانت سيئة وأن ذلك أفاد عمليات الفتح . 
لكن هل تتفي الدوافع المعينة الي تكمن وراء هذا التأكيد على هذه القضية9) ؟ . 

م ع * ظ 

كانت معركة وادي برباط فاصلة ٠‏ غم فيها المسلمون غناكم كثيرة » من 

أويلا لخم ل ست خا مين كار الحيش الاسلامي هذه المعركة مشاة » وبعد المعركة 


)١(‏ صفة الأندلس ( من 'زهة المشتاق ) 2 الادر يس » /و/ا١‏ ( ح الحلل السندسية © 006 3 تار يخ 
الأندلس » 45 ؛ الروض » 76 ؟ نفح » ١/مه؟‏ ؛ دولة الاسلام في الأندلس 48/١‏ - 49 . 
(0) انظر : أندلسيات » ١/91-#مو.‏ 


ااه 


م ببق منهم أحد دون فرس » فأصبح اليش الاسلامي كله خميالة(2 . 

ولم يلاق المسلمون بعد ذلك مثل هذا التجمع الكثيف » وإن مرت بهم معارك 
مهمة وقوية + منها واحدة قرب مديئة إستجة («زك8 ) . ولا يعني هذا أنهم لم 
بواجهوا صعوبة في فتح بقية الحزيرة الايبيرية . 

وحين ترامت أنباءٌ النصر المبين بي هذه المعركة إلى الشمال الإفريقى وفد بعض 
الاق اولقن صو ار عا لديو ' 

اس وي وي يدودر 

كثيراً كيلا يتبح للجيش المنهزم فرصة التجمع . لكن الحيش القوطي تجمع عند مدينة 
إستجة لحرب الحيش الاسلامي . فزحف طارق إليه » فاتحاً في طريقه بعض المدن . 

مر طارق عدينة شذونة ( دنده510 دمنلء24 ) » وفتحها بعد حصار » ومضى 
إلى مَؤرور ( «6+ه36 ) وافتتحها “م عط غل عليه قَرمونة ( ممصمو م 
تقدم إلى إشسيلية ( 116ذب»م5 للتهة) 2 فم له فتحها صلحاً . انيجه بعدها إلى مدبنة 
إستيجة + حيث دارت معركة حامية هّرم فيها الحيش القوطي وافتتحت المدينة : 
اويا فباه أمديا عل الترية م ناررل أهلن” إستجة وهم ني قوة ومعهم 
فل عسكر لذريق » فقاتلوا قتالا” شديداً حى كير القتل والحراح بالمسلمين ثم إن 
لله تعالى أظهر المسلمين عليهم » فانكسروا » ول يلق المسلمون فيما بعد ذلك حرباً 
مثلها » وأقاموا على الامتناع إلى أن ظفر طارق بالعلّج صاحبها » وكان مغدراً بيء 
التدبير » فخرج إلى النهر لبعض حاجاته وحداه » فصادف طارقاً هناك قد أتى لمثل 
ذلك » وطارق لا يعرفه » فوثب عليه طارق في الماء » فأخذه وجاء به إلى العسكر » 
فلما كاشفه اعرف له بأنه أمير المديئة » فصالحه طارق على ما أحّبً » وضرب عليه 
الجزية » وخخلى سبيله » فوفى بما عاهد عليه » وقذف الله الرعب في قلوب الكفرة 
نا رأوا طار قا بوغل في البلاد » وكانوا يحسبونه راغبا ني المغنم عاملا” على القفول 
)1١(‏ راجمع : نفح » 751/١‏ ؛ أخبار مجموعة » ٠١‏ ؛ فجر الأندلس » 0لا ء 76 . 


. ) انظر : تاريخ الأندلس » 48 ( نص ابن الكردبوس‎ )١( 
: ) نص ابن شباط‎ ( ١"م-‎ ١ تار يخ الأندلس ء ه*#‎ 69 


اواج 


00 
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. وفرق طارق بعض جنده في بعو ث جانبية ) 


فسقط 2 أيديهم » وتطايروا عن السهول إلى بغار ؛ وصعد ذوو القوة منهم إلى 
دار مملكتهم م 0 , 

وجه طارق من إستجة سرارا هق عندة إلل غلذة حدهاك: . فيك مهفا قاذة 
مغيث الرومي لفتح مدينة قرطبة ( م00:40 ) في سبع مثئة فارس() . واستطاع 
مغيث فتح المدينة دون مشقة كبيرة بفضل شجاعة وصدق المحاربين المسلمين27) . 
وأرسل جيشاً آخر إلى مدينة ممَالقّة ( دعه261 ) وآخر إلى كُورة إلسيرة ( دعتساظ ): 
حيث افتتح مدينتها غرناطة ( دهدمويتن ) وكذلك إلى كورة تدامير9) ( منود ) 
وكانت قاعد.ها أو 7 له ( داعسطعم0 ) - الى حلت مدينة مرسية ( د سا8 ) 
غلها اقافلاة كاذك اح ربكالا ون للد غير 11 ْ 

وقد حدثت معارك عدة في هذه المناطق ؛ لكن المسلمين استطاعوا تح عدة مدن 
فيها . يذ كر الرازي ذلك حيث يقول : ١‏ ففرق طارق جيوشه من إستجة »؛ فبعت 
مغيثاً الرومي توك الوليةا ين عية الماك إلى فر طبة نح وكانتك هد أعظم مدائنهه قي 
سبعمائة فارس » لأن المسلمين ركبوا جميعاً خيل العجم » ول يبق فيهم راجل » 
وفضلت عنهم الحيل » وبعث جيشاً آخر إلى مالقَه » وآنخر إلى غرْناطة مدينة 
إلبيرة » وسار هو في معظم الناس إلى كورة جتيان يريد طليطلة 296 . 

ثم ينقل المقهّري عن الرازي ما يتعلق بفتح تند'مير فيقول : ١‏ وأما من وجه 


إلى مالَقّة ففتحوها » وبأ علّوجها إلى جبال هنالك ممتنعة » ثم لحق ذلك الحيش 


الحكن الترجه إل اإبيرة > افحاضرو| مديعها ع ناطةة فافتتحوها عتكوة و00 
ومضى الحيش إلى تند مير ٠‏ وتثدامير : اسم العلدّج صاحبها » سميت به » واسم 
)١(‏ نفح » 5٠0/١‏ . كذلك : تاريخ الأندلس » ١4١‏ ( نص ابن الشباط ) ؛ البيان المغرب » 8/9 . 
(0) نفح الطيب » .١7/ 61754-65862751 559/١‏ 

(9) انظر : نفح الطيب 7١1/١ ٠‏ . 

(4) البيان » ؟/و - ١١‏ ؛ الإحاطة » ٠١١/١‏ ؛ نفح ٠‏ ١/وه-‏ 850 . 

(ه) راجع : ألروض » #4 18١ ٠ 5١52©‏ ؟ نفح الطيب ١54/١ ٠»‏ . 

. ٠١1١/١ » كذلك : الاحاطة في أخبار غرناطة » ابن الحطيب‎ . 355١ -550/١ » نفح‎ )١( 


00( نفح الطيب » 7١7/١‏ . كذلك : الاحاطة » ٠١١/١‏ . 
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.مه 0 ع ٠‏ ا ا ه كشي 5 ٠‏ 
فصلتها درام ؛ ولا شأن ني المنعة » وكان ملكها علجا داهة )١()‏ , وهذا يعي 
أن سعرية مالقة التحقت بعد فتحها بسريّة إلبيرة ؛ وافتتحتا تند مير سوية . فتكون 
- على هذا -.عدد السرايا الي أرسلها طارق ثلاثاً » بدلا من أربع . 

سار طارق إلى عاصمة القوط طلَيئطلة ( 80ءاه7 ) ؛ ماراً بمدينة جين ( مكدر ) 
وفتح طليطلة » وعامل أهلها بكل إنصاف » تاركاً لهم حرياتهم كاملة » وتلك طبيعة 
الفتح الإسلامي الي لازمت جميع الفتوحات » وذلك ما كان يحبب أهل البلادالمفتويحة 
في الإسلام فيعتنقونه . استمر طارق في الفتوح شمال طليطلة لتأمين وإخلاء المناطق 
القريبة منها وحولما من التجمعات » وللتعرف عليها » ولم تشغله الكنوز الى وجدها 
فيها » فما جاء من أجلها » وإن العقيدة الي يحملها تجعله أكبر منها . وهو أمر - رغم 
سموه المتفرد ‏ مألوف معتاد في تاريخ الفتوحات الإسلامية .” 

سار طارق شمالا” إلى منطقة وادي الحجارة ( 2+دزهاه4دن© ) حتى وصل 
مدينة المائدة90) أو بعدها . بينما يقول البعض أن طارقاً وصل إلى مناطق في شمال 


.؟54/١‎ 2 نفح‎ )١( 


6 انظر: الروض ١9 ٠‏ . وادي ( نهر ) الحجارة » يسمى اليوم : نهر هنارس ( 21688565 110 )ى 


أحد فروع نهر تاجه ( 12[0 ) . قامت على هذا الوادي مدينة حملت اسمه ( واديالحجارة )» 7ه ؟ شمال 
شرق مدريد » تسمى أيضاً مدينة الفرج » و أطلق اسم الوادي على المنطقة الي يحوها الذبر . راجع : الروض 
المعطار» ١9‏ ؛ المغرب ني "حلى المغرب » 75/7 ؛ الحلل السندسية » شكيب أرسلان » 14/9 . يذ كر 
ابن حزم الأندلسي ( 455 ه) في كتابه : جمهرة أنساب العرب (49؛) » حين الحديث عن بيوتات 
البر بر في الأندلس » مهم « يبنو الفرج بوادي الحجارة » . ثم يقول « وبنو سالم » الذين تنسب إليهم 
مديئة سالم » وتنسب مديئة الفرج إلى ابنه الفرج بن سالم . و مهم : أبو جعفر المعروف بالتميمي صاحبنا 
رحمه ألله - وهو ميم بن عبد الله بن محمد بن يوسف بن الفرج ؛ الذي تنسب إليه مديئة الفرج » ابن 
سالم » الذي تنسب إليه مدينة سال » . جمهرة » 05.١‏ 'كذلك : المقعبس » «/9*؟ ؛ البيان » ١5/7‏ . 
تقع مدينة المائدة على نفس البر ( 11682765 ) إلى جنوب مدينة وادي الحجارة . لعل مديئة المائدة هي الي 
تعر ف اليوم قلعة هنارس ( 116283265 06 610212 ) تقع على نهر هنارس » وكانت تعر ف بقلعة عبد 
السلام . تبعد عنمدريد 5*4 سمالا . وهي اليفتحها طارق قبلعودته إلىطليطلة ثم كانلقاؤه بمومى بعدئذ . 
أعمال الاعلام ٠١9/5 ٠‏ ؛ التكملة » ١/م؟؟‏ ( رقم م / ) ؛ الحلل السندسية » «/0٠5966ع74‏ ؟ 
مدريد العربية» محمود علي مك٠١4‏ ؛ رحلة الأندلس » حسين مز نس » هم 85-8" ؛ تاريخ الأندلس » 
؟ ( نص ابن الشباط ) . انظر كذلك : الحريطة رقم )١(‏ » ص +1 70 . 


سبانيا » ثم عاد إلى طَلَيُطلة : قبل حلول الشتاء على مايبدو7" . يقول - في ذلك - 
ابن حَّان » فيما ينقله المَهَري في نفح الطيب : وومضى لف من فر من أهل 
طُلَيئْطلة . فساك إلى وادي الحجارة » ثم استقبل الحبل فقطعه من فج سمي به بعد , 
فبلغ مديئة المائدة خلف الحبل » ... ء ثم مضى إلى المدينة البي تحصنوا بها خلف الحبل ؛ 
قاصاب بها حلياً ومالا : ورجع ولم يتجاوزها إلى طَلئْطلة سنة ثلاث وتسعين . 
وقيل : إنّه لم يرجع ٠‏ بل اقتحم أرض جليقية واخسرقها حبى انتهى إلى مدينة 
أمتراقة : فدواخ الجهة : وانصرف إلى طلتيئطلة » والله أعلم . )7 ظ 

فيكون خط سير حملة طارق »: منذ جوازها إلى الأندلس ( ه رجب 97 ه) 
حتى لقائه بموسى ( أواخر 44 ه) ٠‏ كالآني : 

سبتة ) عبر الزقاق ) ١‏ جبل طارف ٠‏ الحزيرة الحضراء ١‏ وادي ) عن ) درباظ 
( المعركة » رمضان ‏ شوال 47 ه) ؛ مدينة شذاونة» مؤرور : قرمونة »إشلبياية , 
إِسْتجّة [منها سارت السرايا إلى : : (1) قرطبتة و (1) متالقة و(") غترناطة ‏ 
دب كر إلْسيرة - و(4) كورة تدمير وقصبتها أور يوله]ء »جيان» طليطلة, 
منطقة وادي الحجارة : مدينة المائدة [ - قلعة عبد السلام - قلعة مبر هنارس وهو 
وادي ( نبر ) الحجارة ] » طُلْْطلة . 

يبدو أن عودة طارق إلى طُلينْطلَة كانت في أوائل 4# ه ( أواخر ١١10م‏ ) 
أو خلالها» » وأن كل عمليات الفتح ‏ الي قام بها طارق ٠‏ قبل لقائه عموسى - 
وإنجازاته استغرقت أقل من سنة » ربما بعدة شهور . وهذا معقول” إذا اعتمدنا ماذكره 
الحجاري ي المسهب في أخبار المغر ب من أن ( فتح قرطبة في شوال هن 
بلع . قام بفتحها مغيثث الرومي الذي وجهه طارق إليها من إستجة » وسار هو 
11س ٠»‏ الي بمكن أن يكون فتْحها في شوال 
مايا لس لبعد بسار ملست 3 
(1) انظر : فجر الأندلس 0 
69 فم العليب » ١/54؟‏ - ه58 م . كذلك : الروض المعطار » ١/4‏ . 
(م) الروض المعطار » ١95‏ . (4) نفح الطيب » ١5/8‏ . 


ذه 


لم أتعرف على الشهر الذي كانت فيه عودة طارق لطلَيْطلة من جهاده فيما 
وراءها . ربا في هذه الآثناء وصل أمر موسى بن نَصَّيّْر إلى طارق بالتوقف وانتظار 


و سه 0 


قدومه إلى الأندلس أو إلى طليطلة . أطاع طارق قائده وبقي في طليطلة منتظراً 


وصول مومى إليه . كان عبور مومى إلى الأندلس في رمضان سنة 47 ه . 
إذا كان بالإمكان تقدير عودة طارق إلى طَلْطلَة ‏ بعد جولاته السريعة فيالشمال - 


خلال النصف الأول من سنة 91 ه » فكيف أنفق من الوقت ما يزيد على السئة حتى 


درس و كرسي 


وصول موسى بن صر إليه ؟ اللهم إلا إذا كانت عودة طارق إلى طُلمْطلَة في 


ب 


ه لمكم 


النصف الثاني أو أواخر سنة 48 ه » أو أنه بقي في طَْطلَة طيلتها للتنظيم والحماية . 
'ولعل ذلك كان بأمر من موسى نفسه . 
؟ - عبور مومى إلى الأندلس 
تولى أبو عبد الرحمن موسى بن تُصْيئْر 19 - 40 م )20 عدة مهام » منها 
ولاية الشمال الإفريقي . «كان من التابعين ‏ رضي الله عنهم - وروى عن تممالداري 
رضي الله عنه » وكان عاملا كركاً شجاعاً ورعاً تقياً لله تعالى »("2 . « وكان من رجال 
العلم حزما ورأياً وهمة” ونبلا وشجاعة وإقداماً . »7 ظ 
تولى الشمال الإفريقي سنة ست وثمانين للهجرة » وأتم" جهود من سبقه في 
خدمة الإسلام من ولاته » وشارك في فتح الأندلس بجهاده وقيادته . وحين وجه 
طارقاً لفتح الأندلس كان يتلقى الأخبار ويراقب الأحداث . منذ بدايتها » ويهبىء 
المتطلبات لإنجاز هذا الفتح الكبير : مهمة المؤمن وإخلاص التفي ) ويدعو الله أن يتزل 
نصره على المسلمين . يقول ابن الكردبوس : ١‏ وكان موسى بن تُصَّيّْر حين أنفذطارقاً 
مكبآ على الدعاء والبكاء والتضرع لله تعالى » والابتهال إليه في أن ينصر جيض 
)١(‏ راجع "رجمته ي : جذوة المقتبس » الحميدي » 888 ( رتم : 788 ) ؟ تاريخ علماء الأندلس » ابن 
الفرضي » ١45/5‏ ( رتم : 5 )؛ بغية الملتمس ٠»‏ الضبي ٠‏ 4007 ( رتم ١١8‏ ) ؟ البيان 
المغرب 59/١ ٠‏ - ١:؛‏ ؟ نفح الطيب » 585/١‏ . 
(؟) وفيات الأعيان » ابن خلكان » ه/م١م‏ - ١م‏ . 
(؟) العبر في خبر من غبر » الذهبي » ١١5/١‏ . 


9# ل 


المسلمين » وما عللم أنه هزم له جيش قط . )20 

كان طارق بن زياد على صلة بقائده موسى بن دصر » يفتح الفتوحات باسمه 
وبتعليماته » ويخبره عن كل شي ء أولا” بأول منذ بداية الفتح » ويستشيره فيما يحتاج 
إليه . وقد رأينا كيف طلب المدد قبل معركة وادي لكله' . وكان مومبى على علم تام 
بأحوال الفتوح . يقول ابن الكردبوس بأنه بعد المعركة « اتصل الحبر بموسى بكتا ب 
طارق إليه » فكتب به موسى إلى الوليد . 6") وبعد سنة تقريباً ‏ من عبور طارق » 
وتفرق جيشه وتوزيعه على المناطق والمدن الي فتحت ‏ خاف طارق أن يُغلب وأن 
أيستغل القوط قلة جيشه » فأرسل إلى موسبى يستنجده9) . ذلك لأن طارقاً قد وزع 
جيشه الذي استشهد نصفه أو أقل بقليل » بعد المعارك العديدة خلال عمليات الفتح 
وتوسع مهامه » وببذه السرعة الي قد تدعه في خطر فن ثغرات خلفية . فوجد موسى 
فرق المتاسية أن تلكقن بالأالو لسن فل أن مفيةن ووه سا 

الظاهر أن طارقاً استنجد يعومبى » سواء كان ذلك بصيغة الطلب والحث على 
النجدة أو من قبل الإخبار وشرح الأحوال وبيان الحاجة إلى زيادة الإمداد من جند 
الفتح . ولعله بعد توسع طارق في الفتوحات وتشعب طرقها ‏ وهو أمر كان موبى 
سبب مراسلات طارق على علم به صدر أمر مومى له بألا يسرع . إن وصول 
أوامر موسى لطارق بالتوقف كانت قبل فتح طليْطلَة أو بعده » لأن طارقا عاد بعد 
أن خاض منطقة وادي الحجارة منتصراً . 


غير واضح تاماً أبن كان يقم موسى خلال عمليات فتح الأندلس حى قبل 
عبوره إليها » ولا من أبن رحل بحيشه نحوها . لكن هنالك إشارات إلى أنه جاء إلى 


عبد الله ... ومبض من القيروان سنة ثلاث وتسعين من الهجرة في عسكر ضخم )1) . 


. 45 : تاريخ الأندلس » 47 . كذلك‎ )١( 
. 704/4 » تاريخ الأندلس » مغ . كذلك : العبر » ابن خلدون‎ )0( 
5م ؛ تاريخ المسلمين‎ ٠» ؛ فجرالأندلس‎ ١4٠. » راجع : الامامة و السياسة ( يي تاريخ افتتاح الأندلس)‎ (0 
. 764/4 » ؟و. (:) العير . ابن خلدون‎ ٠ وآثاره في الأندلس‎ 
"اعد‎ 


وذكر الرازي : ١‏ أن موسى خرج من إفريقية إلى الأندلس في رجب سنة ثلاث 
وتسعين » واستخلف على إفريقية أسن” ولده عبد الله بن همومبى )() . 

جهز مومبى جيشاً قوامه ثمانية عشر ألفاً : وعبر المضيق إلى إسبانيا في رمضان. 
ساك » رحريرات االام) "اا جار الرقاف إل إسبانيا” يتن سين إى عدن طارق 
أو قريباً منه أو من طنجة©) إلى الخزيرة الحضراء بسفن كان قد أعدها . إلا أننا 
لانعلم أبن أعدها » في تونس أو ني أحد موافىء المغرب . وقد ييُحين هذا على تقرير 
أن المسلمين منذ أول عبورهم استعملوا سفنا لمم جهزت في دور صناعتهم . لاسيما 
وأن فتح الأندلس لم يكن عملا مرتلا » بل هو - كالمعتاد ‏ خمطة مدروسةمر سومة. 
ولا بد أن تكون تبيئة السفن في جملة الترتيبات الي امحذت , وهي أمر مهم في مثل 
هذه اللمطة . ولدينا خبر عن سفن إسلامية استعملتها الآلاف الحمسة بقيادة طريف ,بن 
مالك في الحملة الي عبرت إلى الأندلس) لنجدة اللحيش الإسلامي ني المعركة الأولى 
مع لذاريق . 

أما عن مو ضع جواز مومى إلى الأندلس ؛ عبر المضيق » فذكر عدد من 
المورخين أنه كان من سبتة إلى جبل طارق”) أو قريباً منه . وهذا أمر معقول لأن 
المسافة بين ضفي المضيق من هذه المنطقة أقصر مما هي بين طنجة واللحزيرة الحضراء : 
موضع العبور الذي أشار إليه مؤرخون آخرون" . يقول ابن خلدون عن موسى بأنه 
١‏ وافى من خليج الزقاق ما بين طنجة والحزيرة الحضراء » فأجاز إلى الأندلس وتلقاه 


طارق فانقاد واتبع ١‏ . وحبى مع اعتبار هذا النص ٠‏ فإن التزول في الحزيرة الحضراء 


٠ . 711/١ ٠» نفح الطيب‎ )1١( 
؛‎ 7.89/١ ٠ ؛ نفح‎ ١5/١ ٠» تاريخ الأندلس » ه؛١ ( نص ابن الشباط ) ؛ البيان المغرب‎ )0( 
.ها .درة) 24 ,1 رأمومءومعط - زومر[ و7714716الاكنا 1 مارو مؤكظا *ا مل م:امائضلة‎ 111540714 4 
و 117 ,77:06 الاكلا !1 ماتمؤكك رماتهؤظ‎ 150 ! 
. 701/١ ٠ انظر : نفح الطيب‎ )6( 
,. 5926© 61 ؛ نفح . ١د ءلاه؟ ؛ أعلام,‎ 7 ٠ أخبار مجموعة‎ )4( 
. الروض المعطار » الحميري » ولا‎ )5( 
. ) 707١/١ » ؛ ( نفح الطيب‎ ١41/١ » تاريخ علاء الأندلس » ابن الفرضي‎ )5( 
العير » 4/4 ه؟.‎ )0( 


ديت 


يناسبه الإبحار من سبتة أيضاً » إلا إذا نزل جزيرة طريف » فيكون الإيحار من طنجة 
أنسب . وقد مر بنا أن طريف بن مالك نفسه تحرك من سبتة إلى جزيرة طريف . 

يذكر أ. ن خلدون نفسه في عبّره ‏ بعد ذلك مباشرة - ما يؤيد هذه الوجهة في 
نهم الاحنات . لكن عبارة ابن خلدون هذه موجودة في لالع اعا ارس 0 
أرسلان في إضافاته لرجمته نازيخ غروات العرت وي في الحلل السندسية في الآ ثار 
والأخبار الأندلسية من تأليفه » وليست هي في المطبوع من العبر7") ولا فيما نقله 
عنه الممَتَرَ ي(') . ولعل أرسلان نقله عن نسخة مخطوطة أتم مما لدينا . يقول ابنخلدون: 
« ويقال إن موسى لا سار إلى الأندلس عبر البحر من ناحية الحبل المنسوب إليه » 
المعروف اليوم يحبل موسى » وتنكب النزول على جبل طارق 0(" . ويقع جبلمومى » 
الذي حمل اسمه لعبوره من جانبه » قرب سبتة عند قرية بليونش ( طءعصدناد8 ) 
أو بَنْيونش!) . إذ يذكر ابن سعيد الأندلسي حين الحديث عن جواز مومى إلى 
الأندلس : « ودخل الأندلس من جبل موسى المنسوب إليه المجاور لسبتة 00 . 
ويعيّن الإدريسي موقع هذا الحبل في غرب سبتة حين الحديث عنها في نزهة المشتاق 
« ويتصل بها من جهة المغرب » وعلى ميلين منها » جبل ٠وسى‏ وهذا الحبل «نسوب 
لوقن :بن صر » وهوالذي كان على يديه افتتاح الأندلس في صدر الإسلام » 
ونجاوره جنات وبسائين وأشجار وفواكه كثيرة . وقصب سكر » وأترج يتجهز 
به إلى ما جاور سَبتّة من البلاد لكثرة الفواكه بها »27 . 


سس ا يت 


. 584/4 » العير‎ )١( 

(5) نفح 2 ١/"9؟.‏ 

() تاريخ غزوات العرب » 5ه ؛ الخلل السندسية » ٠0+/٠7‏ . كذلك : نفح الطيب » ١(/و"؟‏ . 

(4) عن هذه القرية راجع : اختصار الأخبار عما كان بثغر سبتة من سي الآثار » محمد بن القاسم الأنصاري 
السبي » 05 ؟ 6 2 » مم١‏ ؛ مشاهدات لسان الدين بن الخطيب © ٠١١‏ ؟ 

صفة الأندلس ( من 'زهة المشتاق ) » ١51‏ ( ح الحلل السندسية » "7/١‏ ). 

(0) نفح الطيب » 585/١‏ . ظ 

)١(‏ صفة الأندلس ( من نزهة المشتعاق ) 6 ١51‏ ( ح الحلل. السندسية أ (/”ة) . عن بليونش انظر 
كذلك : أزهار الرياض » المقري » “4/١‏ -9"8 . 


هلا سه 


بينما ينقل المقدّري عن ابن بن حتيان أو غيره ما يفهم منه أن جبل موسبى ف ابلخانب 
الآخر من المضيق قرب اللحزيرة الحضراء : ١‏ فكان دخوله إلى الأندلس في شهررمضان 
سنة ثلاث وتسعين ؛ وتنكلب الحبل الذي حلّه طارق » ودخل على الموضع المنسوب 
إليه المعروف الان يجبل مومى . )١(0‏ فهل أن هذا لحري مزور معاويي 
صاحب النفح نفسه والتصرف في النص ؟ أو لعل في العبارة نقصاً » أو قَصد حين 
إنحار موسى من سبتة أو حين اجتيازها إلى البحر . 

أقلعت سفن الحيش الإسلامي بقيادة موسى من سبتة من مكان حمل اسمه « مرمى 
موسبى ) » كما يشير صاحب اختصار الأخبار الذي يذكر المرمبى ويقول : «١‏ ومن 
هناك اجتاز موسى بن 0 1 

قدر موسبى حاجة الفاتحين المسلمين بالأندلس إلى قوات إضافية لمواجهةمتطلباتهم 
في عمليات الفتح » : فعبر المضيق يجيشه الضخم الذي اختاره من المسلمين حاياواريا 
وغير هم - فيهم صحاني واحد هو المتَينّذر الإفريقي7) وعدد من التابعين9؟) من 
جيل موسى بن <صبر . 

بعك ار نس موسي الأمور في القنَيئْروان « استخلف ابنه عبد الله على إفريقية : 
وأقبل إلى الأندلس ومعه ابناه عبد العزيز وعبد الأعلى »2*0 . وجاز المضيق إل الأندلس 
حالا” بالحزيرة الحضراء(5) ؛ حيث رست سفائنه إلى موضع حسن يبدو أنه كذلك ‏ 
)١(‏ نفح الطيب »2 5١9/١‏ . 
(؟) اختصار الأخبار » 5١-5٠6‏ . 
(0) الاستيعاب ١48/4 ٠‏ ( رتم : 5511 ) ؛ التكملة لكتاب الصلة » ابن الأبار » 7١1١/٠‏ ( رقم : 

)١١41/‏ ؟؛ نفح . ١/لالا؟‏ - ملام ع(ه-5. 
(4) تاريخ علاء الأندلس »ابن الفرضي ٠‏ ١/؟١١‏ ( رقم : بم" )». ١؟١‏ (رقم (وم ) .١١م‏ 

(دقم : 5*8 #٠١)‏ (رقم : 916 ) ؛ جذوة المقتبس ٠١8-80١ ٠‏ ( رقم 408 ) ؛ تاريخ 


الأندلس » 45 ( نص ,١‏ بن الكردبوس ) ؛ التكملة ١87/١‏ ( رقم : هوه/ا) ا 
٠ 4‏ 0ام1-مم١5‏ 2 +/-؟١‏ ؟؛ تاريخ عبد الملك بن حبيب » صحيفة معهد الدراسات الاسلامية 


في مدريد » 0( القسم الفر نجي ) . 
() تاريخ الأندلس » 4 ( نص ابن الشباط ) . كذلك : نفح الطيب » ١/لالا؟‏ . 
(5) تاريخ الآندلس » 44 ( نص أبن الكردبوس ) » ه4١‏ ( نص ابن الشباط ) . 
ا 


حمل اسمه ١‏ مرسى موببى )(0 . واعله المكان المشار إليه عند ابن سعيد الأندلسي 
حين الحديث عن الحزيرة الحضراء نقلا” عن كتاب الرازي : « توسطت ٠دن‏ السواحل 
وأشرفت بسورها على البحر : ومرساها أحسن المراسي للجواز 0(') » وميناءالخزيرة 
أقرب للعبور من الساخل اللمغرلي إلى سبتة « ومرسى الحزيرة مَشّى مأمون » وهو 
أيسر المراسي للجواز وأقريها 7 در العدوة » ويحاذيه مرسى مدينة سبتة » ويقطع 
البحر بينهما في ثلاث مجار ويتلوه جبل طارق . 0(" 

بور هذا -عذه مق اللكراقة والمارقين + فقول ان غالب الاندلتي :في 
تعليق منتقى من فرحة الأنفس في تاريخ الاندلس عن الحزيرة الحضراء : « توسطت 
مدن السواحل وأشرف سورها على البحر » ومرساها أيسر المراسي للحيوان وأقريما 
من العا وه 0" ْ 

5 - وصول حملة موسى الأندلس 

انتظر مومبى في الحزيرة االحضراء » عبورٌ اليش واستكمال اللرتيبات » ووضع 
اللدّطة » فتوافدت فرق جيش المسلمين » يحمل عدد منها رايته . وتم نمجمعهم في 
الحزيرة الحضراء عند باب البحر .قرب البحر ؛ فزاد عدد الرايات على عشرين . وقد 
سَمّى الرازي كتاباً له بهذا العبور وراياته . دل" على ذلك النص التالي: « قال محمد بن 
هبنن : وجدت في خخز انة بإشبيلية سنة إحدى وسبعين وأربع مئة أيام الراضي بنالمعتمد 
سف رأصغيراً من تأليف محمد بن موسى الرازي» سماه بكتابالرايات» ذكر فيه دخول 
الأمير مومى بن نتصّدْر » وكم راية دخلت الأندلس معه من قريش والعرب فعد ها 
نيفاً وعشرين راية » منها رايتان لموبى بن نصير عقدها له أمير المؤمنين عبد الملك بن 
مروان على إفريقية وما وراءها » والأخرى عقدها له أمير المؤمنين الوليد بن عبد الملك 
على إفريقية أيضاً وما يفتحه وراءها إلى المغرب » وراية ثالثة لابنه عبد العزيز الداخل 


. تاريخ افتتاح الأندلس » ابن القوطية » ه9‎ )١( 
. 948/1١/18 » انظر : صفة الأندلس للرازي » مجلة الأندلس الإسبانية‎ . 8.0/1١ » المغرب‎ )١( 
. الروض المعطار » 4لا‎ )0( 
. 5914/7/١ » مجلة معهد ال#طوطات العربية‎ )4( 


سالاب 


معه » وسائر الرايات لمن دخل معه من قريش ومن قواد العرب ووجوه العمال»وذكر 
فيه سائر البيوتات ممن دخخل دون راية )١()‏ . فهل إن هذا النص ناقص أو مشوه ؟ 

تشاوروا هناك ني خطة الفتح » وأقام موسبى في هذا الموضع مسجداً عرف 
مسجد الرايات « وقيل إن اجتماعهم بهذا المشهد الكريم كان ني الموقع الذي كان فيه 
مسجد الرايات في الحزيرة اللحضراء » وانه ا اأرايات في ذلك اليوم سمي 1 
وها سَمّى الرازي كتابه . وقال : إن موسى بن نَصّدْر رحمه الله لم يبرح موضعه 
ولا فارق مشهده حى أمر بتخطيط الموضع واتحاذه مسجداً . )0) وكان موقع هذا 
المسجد على البحر « وبها على باب البحر مسجد يُسَمّى بعسجد الرايات » ويقال ان 
هناك اجتمعت رايات القوم للرأي )27 . ولعل هذا هو المسجد الخامع الذي أحرقه 
المجوس ( النورمان ) » في هجومهم الثاني على الأندلس سنة ه54 ه ( 869 م) , 
أيام الأمير عبد الرحمن الأوسط 7 . 

ب -- فتح شل وذة ذَة وإشبيلية 


ل اللي لين . م توجه ٠‏ إلى مدينة 
قرْمونّة » وليس بالأندلس أحصّن منها » ولا أبعد على من يترومها بحصار أو 
قتال » فدخلها بحيلة توجهت بأصحاب يليان » دخلوا إليهم كأنهم فلل » وطرقهم 


60 رحلة الوزير في افتكاك الأسير » محمد بن عبد ألوهاب الغساني ع ١9‏ .انظر : 
02 070711665 2 ]| 06 211671111064 14 0576 21110116 
2] 06 771:26ع0هء ك4 أمءعغ] ع[ عل 67:0:14 1ل , قلف" 0 06 
ظ .4 - 13 ر5مع3359622) 06 2251121 ,11510716 
وتحده في : تاريخ الجغرافية والجغرافيين في الأندلس » حسين مؤنس © 78 . عن أن بكر محمد بنعيسى 
ابن مزين ( 47٠١‏ هع م١٠‏ م) انظر : تاريخ الأندلس » ١١5١ » 5١‏ ؛ تاريخ الفكر الأندلسي » 
آ نحل جنثالث بالنثيا » "١‏ ؛ الحلة السيراء» ابن الأبارء ١/8ه‏ 2 97/م١9-1١1 1١١566‏ 9)2؟١.‏ 
)١(‏ المرجم نفسه . راجع كذلك : فجر الأندلس » 4١‏ ؛ تاريخ المسلمين وآثارهم في الأندلس » 44 . 
() صفة الأندلس ( من نزهة المشتاق ) » ١707‏ ( > الخلل السندسية » 8١/١‏ ) . كذلك : الروض »© 768 . 
(4) انظر : نصوص عن الأندلس » ١١9 - 1١١8‏ ؛ البيان » 17/7 ؛ الروض » 76 . وانظر الفصل 
القائة م نهدا الكتاب:. ظ 
(0) البيان المغرب.» ١7/٠”‏ ؛ نفح الطيب » 5١9/١‏ . 


اا 


موسبى خيله ليلة” تانق البالنه بر اوقتونا السو اليد ٠‏ فلكت المدينة 00 
فافتتحها . وتوجه بعد ذلك ١‏ إلى إشبيلية ‏ جارتها فحاصرها » وهي أعظم مدائن الأندلس 
شآنا واعجيها ينانا :وأكرها ا ثارا + وكانت :داز املك قبل القوطيين » فلما غلب 
القوطيون على ملك الأندلس حولوا السلطان إلى طلَْطلة » وبقى رؤساء الدين فيها 
أعني إشبيلية - فامتنعت أشهراً على موسى ٠‏ ثم فتحها الله عليه » فهرب العلوج 
عنها إلى مدينة باجة » فضم موسى يبودها إلى القصبة » ولف بها رجالا »9 . 
ج - فتح ماردة 

م سار نحو مدينة ماردة ( :»74 ) مفتتحاً في طريقه لفت( ( عق متصعدم 
وهم ) . ونجدها عند ابن القوطية لقنت ١‏ م قصد من إشبيلية الى لقنت 
إلى الموضع المعروف بفج موسى في أول لقنت إلى ماردة )9) . فإذا كان هذا فعله” 
موقم فج موسى ( وادي موسى ) فهو يعي أن لدينا واديان يحملان هذا 0 
ثانيهما في جليقية كما سيأتي بيانه*). 

تذكر مصادر أخرى أن موسى افتتح لبَْلَةَ ( دادع ) وباجة ( و8 ) 
قبل ماردة . وذلك معقول لأنما ني الطريق إليها » ولآن بعض و 
لحأ إلى ببَاجّة . ويذكر ابن الشَبنّاط - نقلاء من اخختصار اقتباس الأنوار") ‏ 


)١(‏ نفح » 559/١‏ ( نقلا عن ابن حيان وغيره ) . كذلك ا 

(؟) نفح » 559/١‏ ( ثقلا عن ابن حيان وغيره ) . كذلك : البيان » ١4/٠‏ . 

(6) نفح » ١١9/١‏ 008 . كذلك : فجر الأندلس ١ه‏ . وهي غير ألقنت أو 000 
شرق الأندلس جنوب دانية على البحر المتوسط . صفة الأندلس ( من 'زهة المشتاق ) » ١4#‏ (- الخلل 
السندسية » ١١-1115/1١‏ ) ؛ الروضص » ١7١‏ ؟ نفح ١5/1١‏ ؛ الخلة السيراء » 55٠/١‏ ؛ مجلة 
لالط راوسا العم رركي 1ن . فهل أن لفنت هي لقنت ( 1.662810 ) . انظر : نفح » 
١‏ . فجر الأندلس » 48 . ورد أسم مدينة « لقنت الصغرى » ( التكملة » ؟/41ه ) » ؛ لكن 
وردت « الفنت » اسم قرية « خارج غرناطة » ( الاحاطة » ١/١‏ مه ؛ أعمال الاعلام » 7١07/9‏ ) . 
ومه| يكن فان المدينة الي مر بها مومى بعد إشبيلية » في طريقه إلى ماردة » هى غير هؤؤلاء جميعاً . 
فهيكا في المتن أعلاه أقوم تماماً . (4) تاريخ افتتاح الأندلس » هم . (ه) أدناء» /ا٠٠‏ 6 ١8‏ 

)١(‏ انظر : تاريخ الأندلس ١4- ١8 ٠‏ (المقدمة ) . عن هذا الكتاب راجع : الذيل والتكملة » ابن عبدالملك 
الأنصاري » 48/56" ( رقم : ##و) »2 441 (رقم: ١١101‏ ). 


4لا 


الحديث عن وصف باجّة بأن موسى « فتحها ثم خرج إلى البتلاط » ثم خرج علىالفج 
المنسوب إليه وهو المعروف بفج موسى . قال فانقطع إليه أهل ذلك الموضع » فأقرهم 
على حالهم ومسّمُوا موالي مومى ل 
قاعدة لملوك الأندلس ٠‏ نم تنقكّلوا عنها إلى طليطلة 00 

كن مصادر أخوى تذكو أن عبد العزيز بن موسى هو الذي فتح لبلة وباجة7") : 
وهذا , بعبي بعى أن فتحهما كان في حملة موسى هذه » بقيادة ابنه عبد العزيز الذي كان 
معه ووجهه لفتح هذه المدن . مثلما فعل طارق في إرسال فرق من إستجة لفتح بعض 
المدن في حملته 00 انوس الات كا اد 
إشبيلية » نم فتح لبلة نة وباجة ابتداءاً » كنا أورده ابن عذاري في فى سانه (") 

أها ماردة فلفتحها حديث . كانت ماردة قبل الفتح الإسلامي إحدى قواعد 
الآنذلين. .وعد ات ركاه الر وفان مقة 9ق الجلاة 5" يلك «اللكرق أعا + 
« كانت مدينة ينزها الملوك الأوائل » فكثرت بها آ ثارهم والمياه المستجلبة إليها . )(©) 
فكانت لهم قاعدة . ويؤكد ذلك ما يورده الَتدّري في نفح الطيب -- نقلا عن 
الور انم وقو واه أنه ديق كانهو دان شلكة لعفي علو اال بدلس سال 
الدهر . وهي ذات عر ومنعة + وفيها آثار وقصور ومصانع وكنائس جليلة 
القدار فائقة الوصف . )() 

أيفهم مانقله المقّري ‏ عن مُقتبس ابن حتَيّان ‏ أن الذين اتخْذوا ماردة عاصمة 
هم الوندال » ويسميهم « البشتولقات »7 . ويرجح المرحوم شكيب أرسلان أن 


. ) نص أبن الشباط‎ ( ١45 » تاريخ الأندلس‎ )١( 
؛ فجر الأندلس © 56و ؛‎ 701١/١ . (؟) البيان لغرب » ١/ه٠١ . كذلك : نفح‎ 
٠ .م5 ) 25 ,1 ,»1م1115 (") نفس المصادر‎ 15. , 1. 17 (٠ 

(:) الحلل السندسية » ١/9م‏ » ١7١١‏ ؛ تاريخ المسلمين وآثارهم في الآندلس » 150 . 
(0) جغرافية الأندلس وأوربا » م١‏ . كذ لك : الروض المعطار » هلا١‏ . 
() نفح » 57١/١‏ . كذلك : نفح مم١ ١*4»‏ ؛صفة الأندلس ( من نزهة المشتاق )» 185-181١‏ (- 

الحلل السندسية» 89/1١‏ ) ؟ تاريخ م الأندلس ١47١‏ ( نص ابنالشباط ) ؛ الروض »5»ها١5-1لا١‏ . 
(0) نفح » ١88/١‏ . كذلك : نفح » ١89/١‏ . وردت عند ابن عذاري في البيان المغرب ( ؟/؟ ) 

« البشتر لقات » وعند الحميري ( الروض » 5 » ١١6‏ ) « الشبونقات » . 

لك 


البشتولقات تعي الفيزيقوت ( عطمهنت/؟ > القوط الغرييين )27 . وجعل القُوط” 
لل ك- 000 ىم( 1 

لاتزال بعض آثار ماردة القديمة والاسلامية قائمة حى اليوم9» . وجاء فيووصف 
المؤرخين وابخغرافيين الأندلسيين لبقاياها بالمباني الحسنة وإتقان الصنعة9) . 

كانت ماردة « مدينة حصينة لها سور ل سبق" للناس مثله . كانت تقوم عدة 
أبراج في هذا السور الضخم المحيط بالمدينة وكان عرض هذا السور حين الفتح أو قبله, 
١‏ ذراعاً ( هر؟ م ) وارتفاعه 18 ذراعاً ( هلارة م ) كا يذكر أبو عبيد البكري7" . 
ولهذه الحصانة فقد آلت إليها فلول القوط المنهزمة من النواحي . وتجمع فيها لحم 
جيش قوي حى ١‏ كان في أهلها متعّة شديدة وبأس عظم »7 : 

حاصر موسى المدينة 3 لكن قواما خرجت خلف الاسوا, نحارب )0 فنالوا من 
المسلمين دفعات » وآذوهم ا" . وعبارة نفح الطيب هذه غير واضحة تاماً » إذ 
فيها إشارة إلى أن الأذى وقععلى المسلمين » مما لا تؤيده عبارة صاحب أخبار مجموعة 
من أنهم ١‏ خرجوا إليه وزحمهم دفعة » فقاتلوه من سورها على قدر ميل أو أكثر 
قتالا" شديداً )(1) . واستمر « حبى صرفهم إلى المدينة )'١(»‏ » وحاربهم إلى أن دخلوا 
المدينة . 


(1) الحلل السندسية » 170-1177/1١‏ . عن القوط الغربيين . انظر : أوربا العصور الوسطى » .88-8/١‏ 

(0) نفح » 158/١‏ ( نقلا عن مقتبس أبن حيان ) ؛ جغرافية الأندلس وأوربا » لم ؛ تعليق منتقى من 
فرحة الأنفس » ابن غالب الأندلسي » مجلة معهد ال#خطوطات العر بية » ١/88/5؟‏ ؛ الروض » ١٠‏ . 

, الآثار الآندلسية الباقية في إسبانيا واللرتغال » .مم ب#مم‎ )١( 

(4) صفة الأندلس ( من نزهة المشتاق ) » 187 ؟؛ تاريخ الأندلس » ١407‏ ( نص ابن الشباط ) » الروض 
المعطار » 5لا١‏ . 

(0) أخبار مجموعة » ١0‏ . كذلك : صفة الأندلس ( من نزهة المشتاق ) © ١80‏ . 

(1) جغرافية الأندلس وأوريا » ١١9‏ . 

(0) نفح الطيب » 507١/1١‏ ( نقلا عن ابن حيان وغيره ) . 

() المصدر نفسه . ظ 

(9) أخبار مجموعة » 1١‏ . 

. ١4/9 » البيان المغرب‎ )٠١( 


الا 


م يرك موسى الأمر بل احتاط له » فاتبع أسلوب الكمائن » ووجد ‏ وبعد 
تفتيش السور ‏ ثقباً في مقاطع الصخور » فوضع فيه مجموعة من الفرسان ليلا . 
فلما خرجوا في الصباح ظهر لهم رجال الكمين » وهاجمهم المسلمون فقتلوا من 
حار بيها الكثير » وعاد الباقون إلى داخل المدينة فتحصنوا فيها ولم يخرجوا . وتبدأ 
المرحلة الشاقة في فتحها . ودام الحصار شهوراً دون جدوى » مما حدا بموسى إل تجربة 
جديدة . عمل المسلمون دبابّة ددبت جماعة منهم تحتها إلى أحد أبراج السور لإيجاد 
تغرة « فتَقسّبوا صخرة » فلما نزعوها أفضًوا إلى صخرة صماء نََتْ المعاول” عنها 
وضوامها + فنا هم يضربون عليها ؛ إذ استثار العلوج عليهم » فاستشهدالمسلمون 
نحت الدباية اتح ان الر ون يفاد وبدويت إل الاين مريت عد 
ذلك نفوس العلوج ٠‏ وثابت إليهم أ أنفسهم . 276 واسم هذه الصخرة ة الصماء « بلسان 
العجم الاشه ماشه 70') . وهي في أخبار مجموعة : ١‏ اللاشه ماشه بلسان أهل 
الأندلس 0 » من كلمة لاتينية «دصحد,1 ٠»‏ وبالإسبانية : وو2سدعءم »: أي : 
الإسمنت9) . 

استمر حصار ماردة حبّى رمضان أو أول شوال سنة 94 ه ( ٠١م‏ حزيران 
؟الام) و بو ور لجاتفات - الإتساو من قل للع زو دلت 
في ذلك الوفود7") « دعا القوم إلى السللم ظ فرسل” إليه ي. تقريره قوم دن ماثلهم 
أعطاهم الأمان »)9) , فم الصلح وكتب به عهد . والصلح عند المسلمين تضمن فيه 
مصلحة الطرف الآتحر وترك لهم أمورهم الخاصة » والمسلمون يحافظون على ذلك 
ويلتزمون به في كل حال") . وهو مسللك معروف مشهور في تاريخ الفتح الاسلامي 
والتعامل مع غير المسلمين . 


. ) نقلا عن ابن حيان وغيره‎ ( 70١/١ ٠ كذلك : نفح‎ . ١5-1١4/9 » البيان‎ )١( 

(؟) نفح الطيب 507١/١ ٠‏ ( نقلا عن أبن حيان ) . 

(0) أخبار مجموعة » ١/‏ . 

(4) نفح الطيب ٠»‏ ١/١07؟‏ ؟ تاريخ المسلمين وآثارهم في الأندلس 56"ة. 

() البيان المغرب » ١١/9‏ . 

() نفح الطيب » 707١/١‏ ( ثنقلاعن ابن حيان وغيره ) . (9) انظر : أدناء »ام -وم , 


># لاا ل 


للأسف ليس لدينا 5205 هذه . وما أورده يعض المؤرخنين عنها ليس إلا 
فقرة منها » على ما يبدو . وهو أن تنُدفع أموال قتلى ماردة يوم الكمين وأموالالفارين 
منها دية لشهداء برج الدبابة » أما أموال الكنائس فتبقى لما « فصاحوه على أن جميع 
أموال القتلى يوم الكمين وأموال الماربين إلى جليقية للمسلمين » وأموال الكنائس 
وحليها لا » ثم فتحوا له المدينة يوم الفطر في سنة أربع وتسعين 00 ( 

تتيسر معرفة المدة البي استغرقها فتح ماردة » إذ لم يتبين ابتداء عملياما ؛ ولعلها 

حوالي نص, سنة . ذلك الحصانة ماردة وتجمع جيش القنوط وقوته والااستعداد 
المواجهة . لكن أليست المدة طويلة ؟ ويمكن أن موسى قام ‏ خلال مدة الحصار - 
بجهاد في أماكن ومدن أخرى حول المدينة » يجانب توجيهه جيهه السرايا » غير حملة ابنه 
عبد العزيز . 

أقام «ومى في «اردة زيادة على شهر يرتّب أحوالها وينظم أمورها ويريح الحند 
من العناء ويستعد لاستثئناف السير . 

-- جهاد عبد العزيز بن مومى 

وجّه مومبى جيشاً من ماردة - بقيادة ابنه عبد العزيز - إلى إشبيلية » وكانت 
فلول القوط من لبلة وباجة قد اجتمعت فيها » وقتلوا العديد من المسلمين » منتهزين 
فرصة انشغال موسى نحصار ماردة وبلغه الخبر خلال المصار7() . فأعاد عبد العزيز 
فتح إشبيلية ثم فتح لبلة وباجة » كنا ذكر قبل قليل . 

2 ور ه 

فتح ند مير 

و ور ه ور ه 3 

لعل من المناسب هنا تناول موضوع فتح كورة تدمير . وتدامير ني الأصل : 
اسم حاكمها لدى الفتح ( «نس فس - مفدطمعةظ8 معنصدهمهمع7 ) فسميت باسمه9؟ . 
وحلّت مكانبا فيما بعد كلورة ملرسيّة » وقاعدها مدينة مرسية ( مس38 ) . 


:2-5 ل يت 
)١(‏ أخبار مجموعة » ١4‏ ( بعد إبدال له ب لها » لتستقي العبارة ) . كذلك : نفح الطيب 2 570/١‏ ؟ 


البيان المغرب » ١5/9‏ ؟ فجر الأنالس »9# 4456. 
)١(‏ البيان المغرب » ١٠/8‏ ؟ أخبار مجموعة » ١8‏ . 
م( الروض المعطار ©» ١6١‏ . 


- 


بذكو اتوي .أن ادف ارق ال أريليا :ارق مق نت تايف كناك 
8 5 اقل 7 4 
بفتح كورة تدامير )١(‏ » قاعدسبا ملذينة أوريوله ( واعنتطءه ) . في حين ورد 
.ا ء . 2 4 اس هااء 5 
و أن فتح ماذكر تأخر إلى دخول مومى بن نصير في سنة ثلاث وتسعين . فتوجه 
ابنه عبد الأعلى [ عبد العزيز» ] في جيش إلى تدامير فافتتحها » ومضى إلى البيرة 
فافتتحها » ثم توجه إلى مالقه . )209 كذلك ذكر ابن عبد المنعم الحميتري في 
الروض المعطار - حين الحديث عن قَرْطاجَنّة اللفاء » ميناء كورة تدا مير 
وه 0 شن رمه مل َ - :7 سه 
( مرسيةءفيما بعد) ‏ أنه « بقرطاجنة هذه هزم عبد العزيز بن موسى بن نصير 
لير 2 عبد وين 4 الذي 2 به ان 4 هرمه وأصحابه 4 ووصع 
المسلمون فيهم السيف » يقتلونهم كيف شاؤوا ء حتى نجا تدامير في شرذمّة من 
قلال أصحابه إلى حصن أُوريُوله » وكان محرباً بصيراً ذا هيبة » فلما رأى قلة 
أصحابه » أمر النساء فنشرن شعورهن » وأمسكن القصب بأيديهن فيمن بقي منالرجال» 
وقصد بنفسه كهيئة الرسول واستأمن ٠‏ فأمن » وانعقد الصلح له ولأهل بلده . 
لتحت د نين جاخا وافلا تقذ أمرة عترفهم بنفسه وأدخلهم المدينة » فلم يروا 
بها إلا نفراً يسيراً من الرجال » فندم المسلمون على ماكان منهم » وكان ما انعقد من 
صلح تدمير مع عبد العزيز على أتاوة يؤد يها » وجزية عن يد يعطيها » وذلك على سبع 
ا 8 5 

مدائن : منها أوريولة » وَلَقّمْتء وبلانة » وغيرها . وتاريخ فتحها سنة 46 )(؛) 
كما يورد المُهري أيضاً رواية أخرى بأن مومسى أخرج ابنه عبد الأعلى لفتح تدمير*» , 
وهو ما ورد تي إحاطة ابن الحطيب » في بعض محطوطابها9) . 

من الممكن أن عبد العزيز أرسل سَريئة أو أكثر إلى بعض المدن لفتحها أو تأكيد 
فتحها » مثل مالقة » كما اسبق غير ها إلى مدن ليلحق يها » وان بعضها كانت بقيادة 
)١(‏ نفح الطيب » 55/١‏ -54؟ ؛ أعلاء » 54- 560 . 
(؟) أثبت في الطبعة الأولى من الاحاطة )١١0/1(‏ » لكنه أبدل في الطبعة الثانية ( الاحاطة » ٠١١/١‏ ) . 
(م) الاحاطة » (١1/9‏ . 
(4) الروض المعطار » 1١6١‏ -5ه١.‏ 


. 500/١ » نفح الطيب‎ )5( 
.1١١ ١/١ » الإحاطة‎ )5( 


4لا _ 


أحد اخوانه : عبد الأعلى, ومروان أو غيرهما . فعل ذلك وهو متجه إلى ملاقاة القائد 
القّوطي تند'مير في قَرْطاجنّة » ولعل بعد بلوغ خبره لموسى . استمر عبد العزيز 
يتابع قتاله حجى كورة تندامير » حيث عمد الصلح خلال حصار قاعدتها أوريولة . 

نم فتح تدمير صلحاً وأعطي الأمان” لأهلها وخا كنها والتزم به المسلمون : لأن 
ذلك عقيدة عندهم ع9 وأوفوا بالعهد إن العهد” كان مسؤولات. و(') . كان هذا مم 
الحديعة الي استعملها تدمير والبي سببت ندمهم « فندموا على الذي أعنطؤه من 
الأأمان » واسترجحوه فيما احتال به ء ومضوا على الوفاء له » وكان الوفاء عادتهم)7"). 
0 لدينا مصاذر أندلسية أخرى تؤيد فتح تدامير صلْحاً » ونتجعل عبد العزيز بن 
موسى هو الذي يتولى أمر فتحها بعد أن هرم تدمير في معركة عند قر طاجدَة 
الخلفاء ( مممهمعمه ) مينامما على البحر المتوسط -.فهررب إلى حصن ( مادينة ) 
أورْيُولة قاعدة كورة تدأمير” . 

روا اه السادن تع وارقه الاج الي عقدها عبد العزيز مع تدامير . وهي 
ونيم سياسية مهمة » وصلنا القليل من أمثالحا » وهذا نصها : 

١‏ يسم الله الرحمن ن امرحم 

هذا كتاب من عبد العزيز بن موسبى لد مير بن ند ريس إذ نزل على الصلح 
أن له عهد الله وميثاقه وما بعث به أنبياءه ورسله » وأن له ذمة الله عز وجل وذمة 
محمد صلى الله عليه وسلم ألا" يقدام له وألا” يؤخر لأحد من أصحابه بسوء » وأن 
ايبسن ولايفرق ببنهم وبين نسائهم وأولادهم » ولا يقتلون » ولا تحرق كنائ 
ولالتراهون عل عيتيم ران ماهر عزيسسن مدان : ىر رتوار 
وبلنتله ولقنتت وإيه وإلّش » وأنه لا يدع حفظ العهد ولا يحل ما انعفد ويصحح 
الذي فرضناه عليه وألزمناه أهره » ولا يكتمنا خبراً علمه » وأن عليه وعلى أصحابه 
أغرم الحزية » ٠ن‏ ذلك على كل حر : دينار وأربعة أمداء من قمح وأربعة أمداء من 


(؟) نفح الطيب » 554/١‏ . 0 
(9) راجع : نصوص عن الأندلس »ء ١‏ ء 4 ؟الروض المعطار » 4" . 


حت براه 


شعير » وأر بعة بعة أقساط خل » وقسطا عسل »؛ وقسط زيت . وعلى كل عبد نصف هذا . 

« شهد على دلك لاد رامين امرك لرعييا لوعي دري 
وسعدان بن عبدالله الربعي » وسليمان بن قيس التجيبي » ويحبى بن يعمر السهلمي » 
وبشر بن قيس اللخنمي » وبعيش بن عبد الله الازدي » وأبو عاصم هذل كنع 


في رجب سنة أربع وتسعين . 170". ش 


ولعله يحسن إلقاء الضوء على مسألتين 

١‏ - الظاهر أن السبب في إيراد عبارات في الوثيقة تفصّل ما يتعلق بالضمانات 
على النفس والأمان على الحياة والإبقاء على الشعائر هو التخوف من تصرف ومسلك 
الغالل » ٠‏ ثما كان معروفا للدبهم في غير الفتح الاسلامي . وقد ألف القوم من الأحداث 
اللي سمعوا عنها أو شاهدوها أو مارسوها انتهاك الحرمات والاستهانة بالناس . إن هذه 
الأمور الي ضمنوها كان انتهاكها جاريا في تصرف غير المسلمين » فلم يحد المسلمون 
مانعاً من الاستجابة لهم بكتابتها مفصلة بل إن" المنيلمين بحر صون على ذلك لا مهم 
ار رو بر ا اك سردو سير ااام به مع 
الاخرين هم أصحاب الشأن » فذلك تطبيق لعقيدتهم . فشأنهم هو الالترام بالعهود 
والمواثيق بدافع ذاني بقوم على العقيدة الاسلامية » وهذا يمير بميز المسلمين ي فتوحهم 
د 14 قي غير ة سبو يترد هم ؛ مبذه الصفات الكريمة والأخلاق العالية الى تنشؤها 
العقيدة الاسلامية ع تقر دا بشن نسم التييع ماو هو هتلاقا ل محرو لم 
العلمين وتسكرو ل "كل الطاروقت و[ وإلى ابعد الحدود » حبى لو كلفهم ذلك غرماً 
أو در عليهم نفعاً ؛ أياً كان نوعه ومقداره » والأمثلة على ذلك تتدافع وتزدحم كارة 


)١(‏ هذا نص الوثيقة كما أورده العذري ( نصوص عن الأندلس ؛ 4-ه ) . وعند آخرين » في كل مهم 
بعض أختلاف . راجم : بغية الملتمس » الضبي » 4 ( حين الحديث عن حبيب بن أبي عبيدة » رقم : 
51) ؛ الروض المعطار » +5 - م5 ( جاء ذكرها أيضاً : 4 »© ١١5‏ ). أنظر : نصوص عن 
الأندلس » م#م١-؛ ١١‏ ؛ فجر الأندلس » ١١0-14‏ ؟ دولةالاسلام في الأندلس » ١/هه-5ه,‏ 
غير معروف الأصل الذي نقلت عنه هذه الوثيقة ولم كان هذا الاختلاف . أسماء المدن بالإسبانية على 
التوالي هى ٠:‏ .1126 وولأظ رعخسصدعء تله ,0112دع721آ ,دع« م1 ,14113 ,قاع طم 


امت التاريخ الأندلسي > 


في كتب التاريخ الأصيلة » واعترف بها المنصفون من غير المسلمين » ممن لم عسهم 
وال التعصيب ار القللة. 

؟ ‏ أما شدة التوثيق والتذمّم فتشير أيضاً إلى تجربة القوم هناك مع الآخرين 
في غير الفتح الاسلامي ‏ في إخفار الذمة » بعد إعطاء العهود . لكنهم هنا سيرون 
معاملة جديدة فريدة لم يألفها التاريخ إلا من أولئك الدعاة الفانحين ومن سار على بجهم 
من الحلف . 

اي 

نضع الوثيقة تاريخ الصلح في رجب سنة 14 م ( نيسان 1/١‏ م ) . يعبي أن 
فتح كورة تُدمير كان قبل إعادة عبد العزيز بن مومى بن نَصيُر فتح إشبيلية » ثم 
ااي و ال شوال سنة 5ه 
( تموز ١‏ م). وهذار يضعنا أمام إشكال الجر عراف اخار انع بولعدم 
وضوحها وتمامها » ولأن بعض الدارسين يجعلون فتح عبد العزيز لتدمير أيام ولايته 
للأندلس الي ابتدأت ني ذي الحجة سنة 4 ه ( ايلول 7/١4‏ م ) » فجعل تاريخ 
الوثئيقة سنة 45 ه ء بدلا من سنة 45 ه(١)‏ 

ما دامت المصادر الي روت هذه الوثيقة اتفقت كلها على تاريخها المذكور في 
الشهر والسنة ( رجب 44 ه) . فعلى أي أساس يقترح تبديل تاريخها » والمصادر لم تشر 
لا تلميحاً ولا تصريحاً ‏ على أن معاهدة الصلح هذه كانت في ولاية عبد العزيز 
لا قبلها ؟ 

مما يحل هذا الإشكال أن يكون موسى ارمق شه اقوين لمان أن 
شرق الأندلس » قبل توجه موسى إلى ماردة » إذا نظرنا إلى تاريخ فتح موسى لماردة 
( رمضان ‏ شوال» 94 ه) وفتح عبد العزيز لتدمير وعقده الصلح ( رجب 95ه). 
وبعد نمام عبد العزيز هذه الفتوح وعقد الصلح المذكور يلتحق بأبيه في حصاره ماردة. 
وبعد فتحها يعود مومى فيرسله ‏ إن كان قد التحق بأبيه ‏ إلى إشبيلية وباجة ولبلةء 
م يتولى عبد العزيز فتح غرب الأندلس7) . وتوليه فتح غرب الأندلس أمر معقول . 
)١(‏ فجر الأندلس » ١١07‏ . كذلك : دولة الاسلام في الأندلس 05/١ ٠‏ . 
(؟) راجم : تاريخ المسلمين وآثارهم في الأندلس » ٠١9‏ . 

بت رجه 


حيث لا نسمع عن مشاركته لأعمال الحهاد في شمال الحزير ة الإيبيرية . 

يذكر المقَرِي ‏ نقلا عن ابن حَيّان وغيره ‏ بعد الحديث عن لبلة ٠‏ واستقامت 
الأمور فيما هناك » وعلا الإسلام » وأقام عبد العزيز بإشبيلية 6( . لعله اتخذها 
مرك الحهاده » في غرب الأندلس . هذا حل يركن إليه » وبغيره يعني التنافر والشك 
في تاريخ الوثيقة » وهو أمر يصعب تصريفه » لا سيما وأن تدوين رقم السدّة كتابة » 
وقد اتفقت المصادر فيه 

فيكون خط سير حملة موسى . منذ عبور المجاز ( رمضان 4# ه ) حتى لقائه 
[ بطارق ( ذو التعدة 94 ه)ء الاني : 

سبتة ( عبر مضيق جبل طارق ) » الحزيرة الحضراء » مدينة شذاونة » 
قرْمونة » إشبيلية » لقنت » ماردة [ أرسل ابنه عبد العزيز في جيش 2 فتح : 
لبلة وباجة وإشبيلية وإلبيرة ومالقة وقرطاجنَّة وأوريولة وربما غيرها ] ء 
طَلَبيرة ( لقاؤه بطارق ) » طلئْطلة . 

6 - لقاء موسى وطارق 

في بداية ذي القعدة سنة 45 ه ( بداية أ “الام ) ايتدأ موسبى السير صوب 
طليطلة . ويبدو أنه احتياطاً من مخاطر الطريق ‏ كتب إلى طارق بالتوجه إليه » 
في مجموعة من جيشه . عسكر موسى في مكان يستعرض فيه الحيش عرف ب «١‏ وادي 
المعرض ) ( د:د ساق )» ثم جاءه طارق . ذكر البعض أن لققاءهما كان عند طليمْطلة() 
أو قرطبة7) ؛ والراجح أنهكان خارج مدينة طَلبيرَة9) ( ممه ها 6ل دمعحدله) 


اماه 5 


الي تبعد ١6١‏ كم غرب طليطلة . 


. 5١/١ » نفح الطيب‎ )١( 

(0) البيان المغرب ١5/٠ ٠‏ ؛ تاريخ الأندلس ١49 ٠»‏ ( نص ابن الشباط ) . 

(") البيان » ١5/٠‏ ( نقلا عن الطبري الذي لم أجد هذا في تاريمه » 481/5 » حين يتحدث عن لقاء طارق 
بموسى ) . 

(4) البيان» ١/5‏ ( نقلا عن الرازي ) ؟ نفح 7071/١‏ ( نقلاعن ابن حيان وغيره ) ؛ أخبار مجموعة» ١8‏ . 
عن طلبيرة راجع : جغرافية الأندلس وأوربا » 4 ؛ الروض ١١7 ٠‏ ؛ صفة الأندلس ( من نزهة 
المشتاق ) » لام١‏ ؟ الحلة السبراء » ؟٠//اه؟‏ ؟ الحلل السندسية » 47/0 . 


الم 


يقول المُقْري 0 وتوجه لامر مومى من ماردة في عقب شوال من العام 
المؤورخ يريد طُلْطْلَة » وبلغ طارقاً خبره : فاستقبله في وجوه الناس » فلقيه في 
00 ). وقد يكون مومسى. قام بفتح مدينة طلبيرة أو أن 

يذكر صاحب أخبار مجموعة ذلك » إلا أنه يجعل « با د  »‏ بدون نقط ‏ 
موضعاً للقائهما!') . لعلها تعنى التيتار ( +6 )9) وهو أحد فروع نهر تاجه' 
( هزه ) . وعبارة أخبار مجموعة لا تبين ما إذاكان هذا المكان نمراً . فهلهنالك مكان 
حمل ا مم النهر أيضاً » وهل هو في « وادي المعرض » أو بالقرب منه ؟ 

عل كن لاله ربسا الا ونا اسوية نحو طليطذة : من طريق قديمة طويلة 
تمتد من ماردة إلى شلمنقة ( مءمدصوادة ) : 

1 - معركة السواقي 

تذكر روايات - أكثرها إسبانية ‏ أن لذ'ريق آخر ملوك القَوط ‏ كان 
حتبىء للإيقاع بالمسلمين : معتيرة بقاءه بعد معركة كة ( وادي بر باط ) . فوجد فر صته 
في مهاجمة الحيش الاسلامي » يفاجؤه وهو بعيد عن مركز الإمداد . وكانت في ذي 
القعدة سنة 94 ه (ايلول ١ل‏ م ) عند السواق معركة قوية انقض فيها الحيش 
الاسلامي على لذريق وجيشه » وقتل هو بيد مروان بن مومى بن نصير » وحمل اتباع 
لذريق جثته ودفن في فيزو ( موذنا )9) . لكن لا تبدو أدلة وجود هذه المعركة قوية . 

ذكرت بعض المصادر الأندلسية اسم « السواتي » » لكنه لا ينطبق على المكان 
الذي تشير ]ليه الرناية الإسبانية . بقول ابن شط في صلة السّملط وصبمم المراط : 
: وأفلت لذاريق إلى موضع يقال له السواقي + فيقال إنه قل وهو لا _ يعراف وقيل 
)١(‏ نفح الطيب 701١/١ ٠‏ ( نقلا عن أبن حيان وغيره ) . (0) أخبار مجموعة » 1١8‏ . 
(6) فجر الأندلس » 8 ؛ تاريخ المسلمين وآ ثارهم في الأندلس » 4و . كذلك : 

+ 17 .آاآ ,76ه#النتاط محتدوظ رممعضظ مك م 7ماعفلة , .عا .55) 25 ,1 رو امامفلة 


(4) داجع : تاريخ الأندلس » 4٠-١07‏ ( مقدمة المحقق ) ؟ فجر الأندلس 48 - 44 ؛ تاريخ المسلمين 
وآثارهم في الأندلس » مو- وو. ظ ظ 


د # اسه 


أيضاً إنه أراد الاستدار بسمار الوادي فغرق فيه وهلك 0( . ولعل هذا يعني أن 
لذاريق لم يقتل ني المعركة الحاسمة أو في ميدان القتال بل هرب محاولاة الاختفاء إلى 
مكان قريب يسمى ١‏ السوائي ) عند حافة نهر فقتل أو غرق فيه() . ولدى ابن عذاري 
عبارة نجعله في اتفاق مع هذا المعى » إلا أنه يسمي الموضع الذي :قث فيه لذ ريق 
١‏ وادي الطين » » وهي : « فالهزموا وأد'رك رذ ريق » فقتل ني وادي الطين »9 . 
ويفهم من هذا أن يكون وادي الطين ( منج ةدن» ) قريباً من ميدان المعركة) . 


ب - وصول طلبطلة 


وصل مومى وطارق إلى طليطلة ( ذوالقعدة ‏ ذوالحجة : أو اخر سنة غم 
لس شه الى 


- خريف 1/ م ) . وأقاما بالحيش الإسلامي فصل الشتاء ‏ أو جدّه ‏ في طلَيطلة. 
يرتبون أحواها وينظمون شؤوما » ويستريحون ويتهيأون ويخططون لفتح شمال شبه 
الحزيرة الإيبيرية » وكتب مومى والقادة الآخرون إلى الحليفة الوليد ‏ وربما ليس 
لأول مرة ‏ أخبار الفتح . وضسربت العملة الاسلامية لأول مرة في الأندلس » ولا بد” 
أنهم قاموا بنشاط آخخر » هو إفهام الناس الاسلام وشرحه لهم ودعوهم إليه » بعد أن 
رآه أهل البلاد عملياً في للق الفاتحين . ولعلهم أرسلوا فرقاً إلى بعض المناطق ؛ فقد 


رس و الى 


كان طارق بر أحوال طلَيطلة » لاسيما شمالها » إذ كان قد وصل إلى مدينة 


المائدة ( في منطقة وادي الحجارة )© . 


5 - سبب عبور موسى 


بحسن التوقف هنا لإلقاء الضوء على مسألة أوردها بعض المؤرخين في أكثر من 
صورة . وهي أن سبب عبور مومى إلى الأندلس كان حسده لطارق بن زياد » لسبقه 


() تاريخ الأندلس » 1١5‏ . سمار : نوع من النباتات . تاريخ الأندلس . ٠لا‏ . 
(0) انظر : تاريخ الأندلس » 9م - م" ( مقدمة المحقق ) . 

(9) البيان المغرب » 7/ل/ا . 

(:) قارن : تاريخ الأندلس » 78 . 

() انظر : أعلاه » 55-562 . 


نين 8ح 


بهذا الشرف والمجد(١)‏ . وحينما التقيا أهان موسبى طارقاً وضربه بالسوط حبى هم 
يقتله(؟) , ظ 

ليس لهذا الكلام واقع تاريخي » ولا تسمح بقبوله مجرايات الأحداث » كما مرت 
بنا » وتنفيه طبيعة هذا التاريخ كما عرفناها . وكل ما أثير حول هذا الموضوع وصيغ 
في هذا الاتجاه لا يقوى على الثبات أمام النقد العلمي التاريمي الآمين والبحث التزيه . 
الكثير ني الميدان ؛ قبل ولايته الشمال الإفريقي وبعدها لاسيما” وآن هونن بت القاقد 
المحنلك كان مققد رآ لأهمية فتح الحزدرة الأندلسية منذ البداية 34 مهتم به 6 معام 
أليس هو الذي حث على هذه الحطوة وكرر المحاولة لإقناع الحليفة بها » فلماذا لميتول” 
هو ابتداء قيادة الحيش الفاتح بنفسه ؟ إن طارقا الذي لم يخالف لموسى أمرأ ‏ ليس 
إلا أحد الضباط نحت إمرة موسى » وهو الذي عيّنه » وكان بإمكانه أن يعزله لو أراد 
يلكي إلى الحليفة . 
اع كان ماعل ادا ل قا درك : 
ووفي سنة 9 » شخص مومى بن صر إلى الأندلس ء ذلك أنه لما سمع بما فتح الله 
عز وجل على يد طارق أحب أن يكون شريكاً في ذلك له )29 . ولو كان عبور مومى 
حسداً الحاز الزقاق الأندلسي بنفسه في ثالَّة قليلة ومباشرة بعد معركة وادي برباط » 
الي وصلته أنباؤها » وانجه إلى طارق ني أقصر وقت . 


. 559/١ » تاريخ الأندلس » 4: ( فص ابن الكردبوس ) ؛ نفح الطيب‎ )١( 

)١(‏ جذوة المقتبس » الحميدي » ١48‏ ( ترجمة طارق » رقم : وذه ) . عبارته مشوشة فيقول إن مومى 
لحق بطارق « ونقم عليه » إذ غزاها بغير إذنه [ !|] » وسجنه وهم بقتله » . كتب الحميدي ( ميورقة 
٠ 0‏ - بغداد 8م ه) »ء العالم الجليل » جذوته وهو في بغداد والمصادر بعيدة عنه » كا يقول ي 

مته . انظر : المغرب » 457/5 ؟؛ نفح ألطيب » ١١4/8‏ . فاعتمد على حفظه ور بما على مصادر 
0 
( نقلا عن جذوة المقتبس ) » 707١/١‏ ( نقلا عن مجهول ) . 
(6) تاريخ الأندلس » ١44‏ ( نص ابن الشباط ) . 


كت أت 


كان عبور موسى للأندلس بعد سنة هن عبور طارق إليها . وكان موسى عارفا 
بأحداث الفتح وأخبار الانتصارات من أول يوم » فلماذا تأخر عبوره ؟ 

على أن موسى لم يذهب مباشرة لمواجهة طارق » بل سلك سبيلا آخر غير الذي 
سلكه طارق . ولو أراد مومسى مخاصمة طارق لسار إليه رأساً » لكنه أراد حماية مافتح 
طارق فسار في طريق أخرى » وانئجه « إلى مداين لم يفتحها طارق ولم يدخلها و( . 


يبدو أن طارقاً سار في فتوحه بسرعة غير متوقعة » ولعل موسبى أصدر أمراً إلى 
طارق بانتظاره أو بالتوقف » فعبر للمساهمة ني الفتح والتعجيل به ما دامت الفرصة 
مواتية - متتخوفاً على جيش المسلمين من قلته أمام الحيش القنُوطي » في بلاد متسعة 
غير سهلة » وذلك واضح من شرح حملة مومى . 

جهز موسى جيشأً كبيراً : بنية التعاون والمشاركة في شرف الفتح والاستمرار به 
لتكون كلمة الله هي العليا وتسود شريعته . كان عبوره تعزيزاً للجيش الاسلامي وسدآ 
لمحاولات قطع الطرق عليه » وأخذاً في الحيطة وإتماماً للخطة » وإنجازاً للفتح وتأكيداً 
لوجوده ونشراً للعقيدة الاسلامية » الي كان كل ذلك من أجلها . 

لم يتخذ موسى أي إجراء ‏ تلو عبوره إلى الأندلس - ضد طارق . لم يذهب إليه 
رأسا » بل استمر في الفتوح وبذل الحهد لحماية الحيش الإسلامي فيما فتحه وافتتاح 
مناطق جديدة مما لم يفتحه طارق . لم يلتق بطارق إلا بعد مرور ما يزيد على السنة من 
عبور موسى نفسه . كان بإمكانه خلال ذلك اتخاذ أي إجراء » إن لم يرد التوجه إلى 
طارق رأساً . 

لم نسمع عن أي حدث بينهما ‏ بعد اللقاء ‏ طيلة الشتاء في طُلينْطلة ‏ حيث 
أقاموا لوضع خبطة الفتح ‏ ولا خلال سيرهما سوية إلى الشمال » ليتولى كل منهما 
قسماً من الحيش فيفتح اللحهة الي سار إليها . لم يكن موسى أقل” ثقة بطارق من ذي 
قبل » لد استعان موسى بطارق حين استدعاه للقّائه عند طلبيرة . وصورة الاستدعاء 
واللقاء ‏ هما تمت حول دون قبول مثل تلكم الأوهام . 
)١(‏ تاريخ الأندلس » ه4١‏ ( نص ابن الشباط ) . 

حت 17 ا سف 
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عمثة شارق» 

سرايز خارف 

من حراقل 

عل بالصير 


إذا كان حدث شيء فلا يعدو أن يكون مناقشة بعض القضايا أو استفهامه من 
طارق خطته وإبداء الملاحظات عنها ٠‏ تخوفاً الات دعل ره اللي > 
وتغريره بهم )() » حيث سار ببذه السرعة إلى قلب البلاد . وحين « خخرج إليه طارق 
وتلقاه » فتَعتسّب عليه مومبى وقال له : ما دعاك إلى الإيغال والتقحم في البلاد بغير 
أمعري 90) . فاعتذر ليه طارق نه السكرية أمام الظروف المخيطة والضرورةالداعية 
لاسو وقول مويق عذره. وسارا ‏ بعده ‏ سوية إخوة مجاهدين » ينشرون 
دين الله ويعلون كلمته ويبلغون للناس شريعته . 


وقد ناقش هذه المسألة عدد من الدارسين » وأبانوا ضعفها وسقوطها وتفاهتها7 . 
ورفع رأيته 6 وهم على استعداد للمذل والتضحية الي عليها محر صون ونمجدولن فيها 
اطمثئناهم » وذلك هو سمت المؤمن برب العالمين . 


و سداه 3مس 


أما موضوع المائدة الي غنمها المسلمون ني طُليطلة9) أو في مدينة المائدة() 
وهو راجح - وأن طارقاً أخفى إحدى أرجلها(”) فهو أسطورة أخرى7") . فلم 
تكن هناك مائدة أصلا » ولكنها كانت مذبح كنيسة طُلَْطُلَة . يذكر بعض 
المؤرخين أن طارقاً ٠‏ أصاب فيها مائدة منظومة بالدرر والياقوت والزبرجد » وهي 
الي يزعم الناس [ رواة العجم ] أنها مائدة سليمان بن داود عليهما 0 ٠‏ ولم تكن 
كذلك » غير أن اللحبثة [ أهل الحسنة ] من العجم كانوا إذا حضرتهم الوفاة أوصوا 


)١(‏ البيان المغرب » ١١/١‏ . ظ 

. 84/9 نص ابن الشباط ) . كذلك : الخلة السير ام‎ ( ١45 » ) تاريخ الأندلس » 5؟ ( مقدمة ا محقق‎ )١( 

(*) فجر الأندلس » 10-84 ؟ تاريخ المسلمين وآثارهم في الأندلس » ١ه‏ - 45 ؛ قادة فتح المغرب 
العر بي » محمود شيث خطاب » ١/١ه؟‏ - هه؟ ؛ دولة الاسلام » ١/1ه‏ سبمه. 

(4) تاريخ الأندلس 486 ( نص ابن الشباط ) ؛ الروض » ١١‏ ؛ نفح .1١51/١ ٠‏ 

(ه) البيان » ؟/لا١‏ ؟ نفح 5١6/١ ٠.‏ »2 ؟لام 2) "لا » ولم؟ ؛ وفيات » 8/6م7م ؟ تاريخ الأندلس» 
( نص أبن الكردبوس ) » ١45-١48‏ ( نص اين الشباط ) ؛ الروض » ١#١-مم(١‏ ء؛ ولا . 

() نفح الطيب » 705/١‏ ؟ تاريخ الأندلس » ٠6٠‏ ( نص ابن : الكردبوس ) . 

()'قارة :+ الأعائن و الفعت ا 
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الكنايس بال تصنع منه كراسي توضع عليها مصاحف الإنجيل في الأعياد » فكانت 
تللك المائدة مما يتفوق فيه الملوك . )١()‏ 
17ج الجهاد في شمال شبه الخريرة سير يه 
عند انتهاء الشتاء وحلول الربيع يتهيأ الخيش الاسلامي ا ٠»‏ متجها 
إلى الشمال . لم أجد تاريخ تحركه نحو الشمال . فإذا اعتبرنا الربيع بداية سيره يكون 

جمادى الثانية سنة 4 ه (آذار 1/14 م  )‏ أو قبلها ‏ تاريخاً التحرك نحو الشمال . 
فتح مَرقسّطة والقمر الأعلى 
سار الحيش الاسلامي وات ار كتدمة ارق "ات عو الغهال الشرق. لقره 

الجزيرة الإيبيرية » إلى المنطقة الي عرفت بالثغر الأعلى . وافتتح مدينة مس رقسطة 

( هدمعد:د2 ) ١‏ المدينة البيضاء )9) » دون قتال شديد » على ماريدو . أقاموا 

00 مذة هرا حرام : 0 فيه 0 4 اونا قبلته ٠‏ 

لمان را طق كان قد أشرف على لا 

إفر بقسة ه كذلك شارك في تأسيس مسجد قر طبة الذي ع عندهة ذا الجامع 

فيمابعد(*)- ومسجد إلّبيرة الجامع 9). وحنش من صّعاء الشام» شارك في فتوحات 

المغرب ( الشمال الإفريقي ) مع رويفع بق تابنت الاتضاردى وغير ف ودخز الالدلين 
0 

)١(‏ تاريخ الأندلس ١44 ٠‏ ( نص ابن الشباط ) » ومقدمته » 85 . ما بين الأقواس مأخوذ من كلام ابن 
حيان عن الموضوع . نفح » 707/١‏ . كذلك : نفح » 5750/١‏ © 584 ؛؟الروض © .1١-1١1١‏ 

(0) نفح الطيب » 5077/١‏ . () الروض اللمعطار » 15 . 

(4) البيان » 45/٠‏ ؛ الروض »4 » 58 © 40 ؛ نصوص عن الأندلس » ١8 »© 5١‏ ؟ نفح 2 )0057/١‏ 
*/م ؛ تاريخ الأندلس » ١8١‏ ( نص ابن الشباط ) ؟تاريخ علماء الأندلس » ١//ا؟١‏ (رقم: 41")؟ 
جذوة المقتبس » ٠٠١٠‏ ( رقم : "40# ) ؛ بغية الملتمس » 8لا؟ ( رقم : ل541). 

(5) نفح الطيب » 0١‏ . كذلك : المقتبس » أبن حيان » 74/9 . 

(9) الإحاطة » ١/5و‏ ؛الروض ©» 89 . ظ 

(0) تاريخ علاء الأندلس » ١١6/١‏ ( رقم : 841١‏ ) ؛ جلوة المقتبس » 70١8‏ ( رقم : م40 ) ؛ بغية 
الملتمس » 580 ( رقم : 0م" ) ؟ نفح 2 ١/ه/ا؟‏ » *#// ؛ العبر » ألذهبي .1١9/١ ٠‏ 

ظ 2 


فتحت مناطق حول برفسطة أو تانفة خا 3 ومدن أخرى في تلك الناحية : 
وشقة ( موعن ) ولار دة( «وذارعءة ) وطركو نه ( هدمهوممه1 ) وبرشلونة 
( هصماءءءج8 )(0) , 

م تتوفر ‏ في المصادر الأولى - معلومات واضحة عن فتح كل هذه المدن . 
ويذكر ابن خلدون في عببره أن مومى « توغل في الأندلس إلى برشكُونة في جهة 
الشرق »(" . لكن الممَرِي ( نقلا عن ابن حتَيّان ) يذكر أن بعوث طارق هي الى 
فتحت برشلونة0 . فهل يعي هذا أبهما تعاونا في فتحها ( والمنطقة ) 4ران 
طارقاً قام بذلك بنفسه أو بسراياه » أو أن موسى كلّفه بالإشراف على عملياتها ؟ لعل 
في نص ابن حتيآن الآني ما يلقي بصيصاً على هذه الأمور . 

أما فتح وشقة فالحمئيتري يذكر أن المسلمين فتحوها صَلْحاً بعد حصار سبعة 
أعوام » منذ الفتحم©) . 

إذا قتصيرت بنا المصادر في أخبار فتح مفصلة عن هذه المدن فالمتوقع تماماً أن 
الفانحين قاموا بجهاد وافر متواصل لفتحها وغيرها من مدن تلك الحهة . 

يورد الممََري ‏ نقلا” عن ابن حَينّان » ولعله يتصرف - كلاماً يحمل فيه نشاط 
كل هن مومبى وطارق في تلك المنطقة وفيما وراء جبال البسرت ( مععمعمر2 ,ومع م زط ) 
نقتبس بعضه » حيت أهر موسى طارقاً ( بالتقدم أمامه في أصحابه 0 موسى 
خلفه ني جيوشه » فارتقى إلى الثغر الأعلى » وافتتح سَرَكدُسئْطّة وأعمالها » أوغل في 
البلاد » وطارق أمامه لايمران بموضع إلا" 'فتح عليهما » وغَدَّمَهما الله تعالى ما فيه . 
وقد ألقى الله الرعب في قلوب الكفرة فلم يعارضهما أحد إلا" بطلب الصلح »وموسى 
يجيء أثر طارق في ذلك كله » ويكمل ابتداءه » ويوثّق للناس ما عاهدوه عليه» فلم 

صفا القطر كلّه » وطامن نفوس من" أقام على سلمه » ووطاً لأقدام المسلمين في 
(1) فجر الأندلس » ٠١‏ ؛ تاريخ المسلمين » ٠١١‏ ؛ دولة الإسلام ٠‏ ١/اه.‏ 
(؟) العبر » 4/ه5؟ ؟ نفح الطيب » 58/١‏ ( نقلا عن ابن خلدون ) . 


(0) نفح الطيب » ١/7ا؟‏ . 
(4) الروض المعطار » ١908‏ . 
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الحلول به ٠‏ أقام لتمييز ذلك وقتاً ٠»‏ وأمضى المسلمين إلى إفر نحة ففتحو) وغنموا 4 
وسلموا وعلوًا وأوغلوا » حتى انتهوا إلى وادي رُودنه* ,207 , 
لعل موسى أقام في مس رقسئْطة في هذا الوقت متخذاً منها مقراً - برسم خمطتط 
الفتح - ومركزأ مخرج منه فرق الحند للقيام بعمليات الفتح . وغير بعيد أن موسى وجِّه 
الفرق لفتح المدن السابقة وغيرها » وربما افتتح هو بنفسه بعضها . وهي اموا شيو 
واضحة تاماً في النصوص لدينا » الي مازال فيها غموض حول بعض أمور الفتح 
وفجوات حول البعض الآخر » مثلما مر بنا في فتح بَرشلونة . كا لم أجد أخباراً 
تعلق بفتح بعض مدن ساحل الأندلس الشرقي مثل بلّنسية وطبر'طوشة . 
ال ا 
فتحها طارق هي والمدن الي تجاورها مثل ساقونسة وشتاطبّة ودانية . ١)‏ ') وقد 
يكون استند ني ذلك إلى مصدر » لكنه لم يذكره . 
في خبر طريف يورده ابن سعيد في معد به عن سس رقسطة البي « التفست عليها 
أبارها الارزيعة . . . وأشهرها نهر جدّق » وشرب مومى بن نَصّيّر فاتح الأندلس 
من ماء عبر جلقى » فاستعذبه » وحكم أنه لم يشرب بالأندلس ماء أعذب منه 00 , 
كو هلا الير لبي انار الي شرب بن مودس ...وخر أبر ريدت لل أن 
حد - في معرفة بعض خخط سير مومى . فهل شرب من هذا التهر عند مدينةم رقأسئطة 
أم خارجها ؟ لأن نبر جاّق ( 1160© ) أحد الروافد الي تغذي نهر إبره" ( مط ) 
الذي تقع عليه مدينة سرقسطة . 
يروي المممْرِي ‏ نقلاة عن مجهول - نفس الحبر بشكل يزيد الأمر صعوبة » 
حيث يذكره أن مومى عو ب لت اي 
)١(‏ نفح الطيب » ١/”/ا؟‏ . 
(؟) الحلل السندسية » «/.ه. . ساقونته ( 521240 ) هي مديئة مربيطر ( 2115716050 ) الأندلسية 
الي تبعد ١١‏ 5 شمال بلنسية . وشاطبة ( 20092[ ) مديئة على بعد 05 5 جنوب غرب بلنسية . ودانية 
( #قدع(1 ) مدينة على بعد مائل : تقريباً جنوب شرق بلنسية . 
(6) المغرب في حل المغرب ٠‏ 484/9 ( لعله نقلا عن المسبب الحجاري ) . 
(4) نفح الطيب » ١5١/١‏ . كذلك : الحلل السندسية » ١1١6/8‏ . 


اه ب 


ويفهم من أن جيللق يعر بس ركسئطلة شرت اعد فس هذا كان قو ل : «ولمدينة 
ب قفنطةيما من بر جدّق 0(). السبب في هذه الصعوبة أن جبدّق - على 
ما يبدو خارج مَرقسّطة . لعلنا تخرج من هذه الصعوبة حين بمكن اعتبار أن 


سل اعم آر ا © اسم 


المقصود هنا منطقة ( أحواز ) سَرَقسّطة لا المدينة . الصعوبة عارضة إذا صم لها هذا 
الحل تبقى مسألة التعرف على بر جاق ليصح الانتفاع بها(" 


. 87١ » نصوص عن الأندلس‎ )١( 

(؟) استدعى هذا الأمر دراسة الأخبار الواردة عن نهر جلق ومعرفة خط سيره والبحث عن مصادر أخرى 
تساعدنا في تعيين الموضع . مما اقتضى إنفاق ساعات - لمسألة جانبية - في المتابعة الي ل تخرج بنتيجة حاسمة . 
ويفهم له أكثر من موضع » من الشروح المتوفرة والخرائط ( قارن : نصوص عن الأندلس » ١67‏ » 
الحاشية ) . وقد زار شكيب أرسلان إسبانيا » ورأى هذه المنطقة » وحدثنا عن جلق في أكثر من مو ضع 
من حلله . وذكر وادي جلق » ويوقعه يمى نهر ابره ( جنوباً ) م يوقعه على يسر اه ( شمالا ) . الحلل 
السندسية » ١١" » 44/٠‏ . فهل أن الوادي يشكل كل هذه المنطقة ؟ 
يتحدث أرسلان عن نهر جلق « الذي مر بأراضي سرقسطة » ويتصل بابرة. » الحلل » ١١١/8‏ . 
وهذا قاية ما قبل قل آسطة: . لكنه هنا يفيدنا في بيان موقع سرقسطة بالنسبة لإبره + قلي العبارة السابقة 
مباشرة « فأما سرقسطة فهي على الضفة اليمى من إبرة وطا ربض على الضفة اليسرى منه . ويقال هذا 
ألر بض الطاباس ( 4123095 ( وبين البلدة والربض جسر حجر . » الحلل » ١١/0‏ . ويقول 
العذري عن نهر جلق بأنه « شرق من مدينة سرقسطة » وهو يسقى جناتهم المعروفة بالربض وجلق ». 
نصوص عن الأندلس » 78 . 
ويبين ذلك أرسلان فيقول : « ومن سرقسطة مر الحط الحديدي على الضفة اليمنى من نر جلق , الخلل » 
. 
فوقع بر جلق ني الجهة اليسرى ( الثمالية ) لإبره » وينزل جلق عليه من الجهة الشرقية لسرقسطة ويسقي 
بعض أحوازها . ويفهم منه أن جلق ليس في مديئة سرقسطة ولا يمر بها . 
يفهم من بعض النصوص القديمة لدى الجغرافيين الأندلسيين أن نهر جلق ينبع من شمال شرق إسبانيا » قرب 
جبال البرت من جبال الشير طانيين في منطقة شير طائية أو شرطانية ( 0650352 ) ويتحدر جنوباً . 
ورما له أكثر من منبع بمر أحدها بناحية وشقة وبر بشتر ( 8325825650 ) يلتحق به ؛ فيمر بممديلة 
لاردة ( 165102 ) ثم يصب في بر إبره في منطقة الثغر الأعلى شرق مدينة سرقسطة . 
وأكير نص لدينا عن جلق ما ورد في المتبقي من مسالك العذري - زيادة لما سبق اقتباسه - الذي يجعل 
جلق إقاما » مثل عبار ته السابقة » وهو : « وإقليم جلق » وببره يسقي ما وازى قنطرة سرقسطة عشرون 
ميلا » ومحرج “بر جلق من جبال السيرطائيين » ثم مخرج إلى ناحية وشقة إلى سرقسطة ويقع فهر إيره » 
والجزء الأعلى من نهر جلق يروي منالصخيرة إلى منزل حسان إلى قنطرة سرقسطة عشرون ميلا . » عه 
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م - الحهاد وراء البرت 
تذكر بعض المصادر أن مومى افتتح مناطق عبر جبال البسرت في الأرض الكبيرة» 
وأنه قاد هذا اللحهاد بنفسه أو بالسرايا الى أرسلها . فتح اليش الإسلامي أما كن 


2 5 .اس ا و .2 ميم 06 ش 
جنوب فرنسا من بلاد الفرنحة : فر فشو له ( 02202550226 , هدمكق0323) ) وأربونة 


( قددطعداة , عمدوطعول2 ) وأَبشيون ( سدمتماء4 بدمصتدة , ومموزوة ) وَلُودُون 
( دمنزة ) على وادي رودانه' » وهو : شبر الروك ( تنسدةوط8 ,مهملم8 بعممطع ) . 
ويستشف هذا من عدة نصوص تاريخية » ضمنها نص ابن حينّان السابق واللاحق() . 
لكن لبر من الصعوبة القيام بمثل هذا الحهاد في أيام الفتح الأولى ؟ فهل حدث أي 
خاط في الأخبار بين ما فتحه المسلمون في جهادهم الأول وبين ما فتحوه فيما بعد ؟ 
ليس من السهل اللحواب الآن . وغير بعيد أن يكون موسى قد وجته سريّة أو أكثر 
لاختبار هذه المناطق » سرايا سريعة الحركة خفيفة المهمة » أشببه- بسر ينه طتريف 
الاستطلاعية في فتح الأندلس . 0 


سس بياب يبي يب ب سس للللسسسيبُ 
-- ( نصوص عن الأندلس » العذري » 4؟ . وم يتيسر معرفة موضع الصخرة ومنزل حسان ) . يؤيد هذا 


نص للرازي » وهو : « مجر جلق » وهو يقع في نهر إبره » ومخرجه من جبال السيرطانيين . » صفة 

الأندلس » الرازي » مجلة الأندلس الإسبانية »ء ٠١4/1١/١8‏ . نشرت بعنوان : 

(1935) كتاطه 4/8 ملك ,ممه -اد لمحسطق نل ”عمعدووظ"! عل «ممنامعوء2 » ج12 
.51-110 ,أ .عق ,221111 .701 

وحين نستصوب هذا ألفهم يكون مومى قد شرب من مائه في موضع خارج مديئة سرقسطة » شرقها أو 

غاها . ولا بد أن ذلك ثم حين اتجه لفتح مناطق هناك . أما خلال سيره نحو بر شلونة » الي تذ كر بعض 

المصادر أنه هو قام بفتحها » أو حين سار إلى شمال شرق إسبانيا صوب جبال البرت وأعالي ذلك الركن 

من شبه الجزيرة الإيبيرية . والثاني أرجم سواء حين كان يجاهد مفتتحاً تلك المناطق » و في عبوره 

- هو أو سراياه - جبال البرت لفتح ما وراءها حتى أربونة على الشاطىه الشرقي لجنوب فرنسا أو 

غير ها هناك . ظ 

بعد هذا كله توفرت خرائط مفصلة تجعل جلق هو المر الذي ينيع من الثيمال قرب جبال البرت وعند 

معبرها الثاني » منحدراً نحو الجنوب ليقع في إبره عند سرقسطة » ماراً قريباً من مديئة جاقة وله أكثر من 

مجرى . انظر : الخلل السندسية » ٠١4/1‏ . فهل أن أحدها يسمى جلق أم الرئيسي مها ؟ إذا كان هذا 

مر جلق فهل أخطأ الجغرافيون الأندلسيون في تعيينه أم أن شرطانية في عرفهم تمتد حى جاقة ؟ 

الآن وقد انهت مسألة نر جلق » فاذا وجد فها شيء من الاستطراد فلا يخلو من نفع . وقد كان الحخرص 

لعرضما بالشكل الذي تدرج فيه البحث عموماً وقادت إليه المتابعة . 

. 374 - ؟ا/١‎ ٠ نفح الطيب‎ )١( 


ه96 


أما الطريق الى سلكتها السرايا فهي إحدى الممرات المعروفة عبر جبال البرت 
و الرتات )المسماة و الآروات ىق شهال شيه المزيرة الأبييرية إلى جنوت قرسا ى 
الأرض الكبيرة 
5 - جبال البّرّت وثمراتها 
بحسن هنا الحديث عن جبال البرّت للتعرف على البيئة الحغرافية ولتتضحالصورة. 
البرئت وعيية : نات ( كلمة لاتينية 2012115 جح عر أو ميناء ( مرعن2.م5 ) . 
وهى ذات صلة بالكلمة اللاثينية : ه4جمم ح ياب أو مدخل ( ع01صم.«طروامعنظ.مرة ) . 


اتكعنا: الكتاني" الاند لشوق تسدية اليل الفرعية: 8 سمعوها © وحدييعت أحباناً: 
فقالوا تروع اك ار قو او ركشال ل اناك هو احتانا سعرييتب الفميوية +1 اد بات 
وحن عدت اعمدين عمد رارك ربوبام سه لاا اصرجال ةا 
قال - بعد أن ذكر جبل قرطبة به : و أما الحبلالثاني فمبتدؤه عند سهاحل البح ر الشرتي 
مقبلا” من ناحية أَرببُونَة » وهو الحاجز بين الأندلس وبلاد إفرئجمة ؛والف رنجةتسميه 
جبل رنُشففالَة » ويسير موازياً لبلد بَشُقابَة وبلد أشتريس ومنتهاه عند البحر في 
جليقيّة في أقصى الشمال ١ك‏ )» ثم يعداد بقية الحبال ال د : « وبينهما 
[ البحر المحيط ( المحيط الأطلسي ) والبحر المتوسط ] البر الذي يعرف بالأبواب , 
وهو المدخل إلى بلد الأندلس من الأرض الكبيرة على بلد إفرتئجة » ومسافته بين 


النحرين مسيرة يومين )() . 


كذلك قال لكر يه اق برعيد الل بن النظام©) لعمدة 
« منه المدخل إلى الأرض الكبيرة الى يقال لما الأبواب » ومن قبله يتصل بلد 
الأندلس بتلك البلاد المعروفة بالأرض الكبيرة ذات الألْسن المختلفة . )(6) 
(1) تاريخ علاء الأندلس » ابن الفرضي » ١/5؛‏ ( رقم : ١0‏ ). 
(؟) تاريخ الجغرافية والجغرافيين في الأندلس» مؤنس ٠‏ 54 ( مترجا عن الأصل البر تغالي لجغرافية الرازي 

اي فقد أصلها العربي ) . (0) نفح الطيب ١٠١/١ ٠‏ . 
(:) انظر عنه : التكملة » 88/5 ( رقم : ١4#‏ ) ؛ تاريخ الجغرافية والجغرافيين في الأندلس » ٠١١‏ . 
(0) نفح الطيب » المقري » ”*/١‏ . 

عد اين 


ويتحدث البكري عن جبال الأندلس فيقول : « ومنها جبل لبرت » وهو 
الحاجز بين بلاد الإسلام وبلد غاليش . ومبتدؤه من البحر القبلي المتوسط المجاور 
طواطوشة شة ومنتهاه إلى البحر الغرني بين الأشبونة وجليقية 0 

وقريب من هذا ما قاله ابن غالب الأندلسي حين تنحدث عن جبال الأندلس في 
كتابه تعليق ممنتقى من فرحة الأنفس في تاريخ الأندلس : «١‏ والحبل الثاني 5 
إليه الحاجر بين الأندلس وبلد إفرنجة » ومبدؤه من البجخر القبلي ومنتهاه البحر الغرني 
وهو المحيط » المسمى البرنيوه )(") . 

قا بن سعيد الأندلسي فيما ينقله المُمَرِي في تح الطّيب : « وهنالك 
الحاجز الذي يفصل بين الأندلس والأرض الكبيرة ذات الأالسن الكثيرة » وفيهذا 
المكان جبل البرات الفاصل في الحاجز المذكور وفيه الأبواب 270 . 

وتوجد في جبال البرت أربعة ممرات أو خمسه . وصف الإدريسي « 6ه ه) 
أربعة منها ؛ يبدؤها بالرتيب من الشرق ( على البحر المتوسط ) إلى الغرب ( على 
المحيط الأطلسي ) » عند خليج بسكاي » وهذا نصه : « وفيه أربعة أبواب فيها 
مضايق يدخلها الفارس بعد الفارس ٠»‏ وهذه الأبواب عراض لطا مسافات » وهي 
مخوفة الطرق . وأحد هذه الأبواب الباب الذي في ناحية بَرشلونة ويسمى بات 
جاقة » والباب الثاني الذي يليه يسمى برت أشبره + والباب الثالث منها يسعى برت 
شيزرو وطوله في عرض الحبل ميلا ؛ والباب ارام مها سي درت ونه ظ 
ورمعل يكل لراك ينها باذ التودين :كما رين رذرات شير رورمدية جلو 
والباب المسمى باب جاقة عليه مدينة جاقة . وسنذكر ماخلف هذا الحبل وما اتصل به 
من بلاد الروم بعد هذا بحول الله »(4). فالممرات ‏ كما عند الإدريسي ؛ وغيره - هي : 
(1) جغرافية الأندلس وأوريا » 6ه . ظ 
(؟) مجلة معهد اخطوطات العربية » ١/010/7م‏ 
() نفح الطيب ٠‏ ١/8؟١‏ . 
(4) نزهة المشتاق » ٠08-١01‏ ( القسم الأور بي ) . كذلك : تاريخ الجغرافية والجغرافيين في الأندلس » 

4 ؟ الخلل السندسية ١١١ - ٠١4/0 ٠‏ ؛ دولة الاسلام في الأندلس 177/١ ٠‏ ؛ الروض المعطار » 

١‏ ؟ كتاب الجغر افية » الزهري ٠‏ نشر في مجلة الدر اسات الشر قية (07167/2[65 دمهبةل 4 «رناءااء:ظ) 


لا التاريخ الأندلسي 7 


٠١‏ - برت (ممر ) جاقة (62د[) : من جهة بَرْشلونة . يعرف الآن يمى 
باربينيات ( مددهنمء2 ) باتجاه بَرْشكُوتة إلى جَِيرُونة ( مدهمء9 ) إلى أربُودة 
جهة المتوسط . وهو أكبر الممرات وأقدمها . لكن اذا سماه الإدريسي باسم مدينة 
جاقة وهي بعيدة عن هذا المكان وجعلها عند بابه ؟ فهي تصح مع الممر الثالث ( الباب 
الثاني ما عند الإدريسي ) . 

؟ ل بكرت بوكير دا ( ولععهسط,رووىوهوندط ): عر عنطقة شرطانية هقهولمء© 
عدهدل<ء0) . ولم يذكر الإدريس هذا الممر » إنكان الممر موجوداً على أيامه . 

5-0 برت أشبره ( تمده مبنروط ) » وهو حالياً 0م500 . وتقع مدينة جحاقة 
امام بابه . 

4 ب در شيزرو أو الشزرى ( كناء01561) 20115 ) 2 وهو رتشفاله 
ا بالإسبانية و»0721!1وع26م1 ونال لبشه 28026063720 0 . يمع فيه الطريق الواصل 
من مديني بَتْبدُونة ( ممهامسدم ) ورتشفاله الإسبانيتين إلى المدينة الفر نسية : 


فحت جوان 6روط-ءعل -لع:21-مةء ل ( عصتده ) .غ56 . 


1 ع2 


ه ح برت بيونة ( عمومبرد8 ) » مدينة فرنسية على شاطئها الحنرنيالغربي. 
يؤول إليه طريق ترق الى ووو ز وتوم الأسياية ال ردهت 

الواضح أن الحيش الإسلامي في حملات جهاده تلك سلك الممر الأول » وكذا 
الحملات التالية أيام الولاة الذاهبة في هذا الاتجاه نحو جنوب وشمال شرق فرنسا . أما 
الممر الرابع ( رَنْشفَالَة ) فكان مألوفاً لحملات جهاد المسلمين - مدة الولاة ‏ لما 
وراء لبرت تجاه وسط وجنوب وغرب فرنسا . الظاهر أن حملة عبد الرحمن 
الغافقي سلكته في عبورها إلى « بلاط الشهداء » سنة 1١4‏ ه (- 7# م ) . ومنه 
سيعبر شارلان لمهاجمة الأندلس » فكانت إبادة مؤخرة جيشه حين العودة سنة ١51١‏ هم 
(-هلامم). 


ع ٠١/0١‏ (فقرة رقم : 501 ) ؛ ظ 
ام 010425 7فأعساة : 144 ,عؤوصسظ وعماءه”ا!آ ملاس كمتلماء؟ عأعنرماطال #ماكياه 0ل 
( .ا .هما ) 86 بلستحصئع 18 رفجداءمعناس5 هه رهاظ ::67: 7/0711 ,17166 


والتر جمة العربية : تاريخ غزوات العرب » ١١5‏ ( حاشية ) » ١١#‏ : 
دمة 


له مناقشة الجهاد وراء البرت 


يذكر الجاري ني المُسُهب : ١‏ أن موسى بن نُصَير - نصره الله نصراً 
ما عليه مزيد - وأَجفلت ملوك النصاري بين يديه » حبى خرج على باب الأندلس 
الذي في الحبل الحاجز بينها وبين الأرض الكبيرة )١()‏ . ويشير ابن خلدون إلى أن 
موسبى توغل إلى « 0 في الحووف 6(" ( الشمال ) . بل إن قضية حبان التابعي (") 
ب الاق الذكز كاتفيد أن مؤينين قا هذا اشياة نتفي . 

لكن ذلك قد يعارض خخطة الفتح الإسلامي الي تقتضي التؤدة » للقيام بالفتح 
النظيف المتأصل وأنه فتح عقيدة . زيادة على المدة بين السير من طلْطلَة نحو الشمال 
والعودة إلى المشرق . هل هي كافية لذلك كله » بجانب فتح الشمال الإسباني ؟ 
لا تغيب عن قادة الفتح الإسلامي للأندلس محاذير مثل هذه السرعة » وما تخلفها من 
جيوب وفلول وتأخير كثير عن فتح الشمال الإسباني » للذهاب في عمليات حربية 
خلف البرّت تقتضي تحضيرات جديدة بعد الانتهاء من فتح شبه اللتزيرة الإيبيرية 
وإقرار الأوضاع فيها . وقد يكون مما لام موسى طارقا فيه إسراعه في الفتح . 

إذا أخذنا ببذه الرواية نفهم منها أن موسى أرسل فرقة أو أكثر ‏ إن لم يَقُد”ها 
بنفسه ‏ ما دام قد اقترب منها عند جبال البسرت ‏ لاستكشافها ‏ في القيام بنشاط عام 
وجرد للمنطقة . يعين في هذا الأخذا بما قيل عن فكرة مومى باختراق أوريا "كا 
سيأقي ييانه .00 


قول ابن حتيان التالي ‏ كما ينقله الممَنَرِي ‏ لا يمنع هذا الفهم . فإن سرايا قامت 
بفتح بعض مدن إسبانيا الشمالية وبلد الفرتجة « وقد دوخحت بوث طارقوسراياه 
ا 4 0 - هإ سير 00 وير 5-5 ٠.‏ ل 6 ه 58 3 .5 
بلد إفرنجة فملكت مديني بَرشلونة وأربونة وصخرة أبثيون وحصن لُوذون على 


. 504/١ ٠ نفح ألطيب‎ )١( 
. ) 788/١ » نقله المقري : نفح الطيب‎ ( ٠56/4 » (؟) العبر‎ 
. 5/9 ء‎ ؟ا8/١‎ ٠ (؟) تاريخ علاء الأندلس 6 ؟ نفح الطيب‎ 


44 


وادي رود له" » فبعدوا عن الساحل الذي منه دخلوا 1 م يشير إل احداث 
وقتال جرت هناك . 

لدينا خبر آتخر يؤكد إرسال سرايا إلى ما وراء البرّت . تذكرت المصادر عن 
حبان بن أي جبلة ( نحو ١7١‏ ه) ‏ أحد التابعين الداخلين للأندلس مع مومبى - 
أنه اشر ك في فتح قَرقَشُونَة جنوبي فرنسا : و أن حبان بن أي جبلة غزا مع موسى 
بنَنُصَيْر حين افتتح الأندلس حتى انتهى إلى حصن من حصوما يقال له: قرقشونة » 
تكوفي به والله أعلم 2 كذلك أورده ال مقي مع احتللاف : بأن حبان « غرزأ 
مع مومى حين افتتح الأندلس » وانتهى معه إلى حصن من حصون العدو يقال له 
قرقشونة 000 . 

يتضح أنه مهما كان الاختلاف في طبيعة وقيادة ومدى هذا الجهاد ‏ أيام الفتح , 
في حملة موسى وطارق - فإن المسلمين قد جتربّت جيوشهم فيه أماكن فيما وراء 
الدرك: 

إذا كان اختبار بلاد غتاليش أو غتالة ( أنه , دنله© , عاد ) من الأرض 
الكبيرة قد تم بهذا الشكل » فهل أن مومبى وطارقاً كانا ينتظران حين القيام بهذا 
النشاط ؟ الأمر لا يبدو كذلك » فإن مومبى وطارقاً استمرا في عمليات اللحهاد شمالي 
إسبانيا . ظ 

. - نتمة فتح شمال شبه الحزيرة الإيبيرية 

تذكر بعض الدراسات الحديثة؟) أن الحيش الإسلامي - بقيادة موبى وطارق - 
سلك خخطدّين في فتح الشمال الإسباني . ربما نفهم ذلك من فتوحات قام بها كل منهما 
() انقم ليتع (/«لام -4لا؟. 
(؟) تاريخ علماء الأندلس » ابن الفرضي » ١18/١‏ (رتم : 78 ). 
(") نفح الطيب » 778/١‏ . كذلك : #/4 . راجع عما : تاريخ غزوات العرب »2 55 . 
(4) فجر الأندلس » ٠١4‏ ؟ دولة الإسلام في الأندلس » 08/١‏ . 


اك 


على انفراد ثم التقيا('» . ولعل ذلك الوضع كان أساساً لهذا الفهم . لكن أين مكانه ؟ 
إنه غير واضح كهاماً . 
من الممكن أن الدّغمْر الأعلى ( سر قسْطة وأعمالها ) جتعل” مركزا للنشاط السابق . 

وكان إرسال السرايا إلى جهات متعددة ‏ من كلا القائدين أو أحدهما ‏ أسلوباً 
ألفناه . ولا بد أنه إتتبسع هناء وستر اهيستعمل في أماكن أخرى الما يأني من عمليات 
الجهاد . وأيا ما كانت وجهة نشاط موسى وكيفما اتبع من أسلوب في الفتح فإنه 
منفرداً أو مع طارق ‏ كان غاية في الحركة النشطة والفاعلية المندفعة في تلك المنطقة 
خلال المدة كلها . فلا يمكن أن يمر يوم يكون فيه عُطلا عن العمل وعن الحهاد 
لإعلاء كلمة الله . ظ 

حى لو لم يذهب هو بنفسه لما وراء البرّت فإنه استمر ني ممارسة أعمال الفتح في 
مناطق الثغر الأعلى وما بعده في انجاه الشرق والشمال . يذكر ابن عذاري أن موسى 
افتتح مرقسطة « وافتتح ماحولا من الحصون والمعاقل . د ل ما نوو 
جل له ارتباط بهذا الأمر . 

اتخذ اليش الإسلامي اتجاهين نحرك فيه » لفتح الشمال الإسباني . قاد أحدهما 
طارق وقاد مومبى الآخر . وقد اقتضى التعرف على هذا الأمر ومعرفة طريق سيرهما 
بذل الجهد وهنابعة النصوص والدراسات وتركيز النظرة فيها » مع مراعاة مجرايات 
الأحداث واعتبار الارتباطات الآخر ى والإشارات المتنوعة . لعل الصورة التالية 
- رم حاجتنا إلى نصوص أخرى نننظر ظهورها بعون الله تعالى ‏ قريبة من الواقع 
ونتسم بمدر من الوضوح . 

سلك طارق من سرقسطة يسارا » مواجهاً تيار وادي إبْره' » نحو الغرب 
,الشمال الغربي » لعله محاذياً يمين النهر ( ضِفسّتَه الحنوبية ) . فسار بجيشه باتجاه بلاد 
البتشكاتس ( تتبَارّة » نافار ) . في حين سلك مومى بمينآ » متدرا مع إبلرثه' نحو 
الشرق والشمال الشرثيٍ » محاذياً يسار النهر ( ضفته اليسرى ) . 


اس ال سس يج سس 
(؟) نفح الطيب > 06/١‏ -05؟ . 


(*) البيان المغرب » ١5/٠9‏ . 


حاتي 


لا تذكر النصوص المتوفرة مواجهات قوية مع الحيش الإسلامي في هذه المناطق . 
ذيك لأن القوط كانت تقود المقاتلة : فلما ذهب فلتهم وزالت كثرب »لم يجد أهل 
البلاد مصاحة أو إمكانية ثي المقاومة بعد سقوط أكثر الحزيرة الإيبيرية بأيدي المسلمين. 
بل لعل ذلك في مصلحتهم : بعد أن تسامعوا عن خلق الفاتحين وحسن معاملتهم.وكله 
5 عقيدتهم الإسلاءية السمحة ابي نا خرجوا وها انتصروا » ووجد الناس خميه 
كل بعلن فيها الحياة الآمنة . وللأسف » فزيادة على غياب وفير من المعلوءات 
الذاهة مزه الاخذاته + عهل الكثير من نشاط الدعوة للفاحين الى جعلت الناس 
بدخلون ف هذا الدين الحنيف() . كما أن وثائق المصالحات والعهود لم تصلنا رغم 
حدوها - ريما متعددة ‏ كما يستبين من النصوص . وهو أمر يفضله الفانحونو يسارعون 
إليه . 

يُذكر أن حاكماً هناك في منطقة منطقة البتشكنس هو قسي دخل في عهد المسلمين ظ 
واعتنق الإسلام وذهب إلى الشام ١‏ لقابلة الخليفة!') . وغير واضح المنطقة الي كان 
عكديا كيو حذااء الذي كاسن ١‏ أسرته ‏ فيما بعد حكام لبعض مدن الثغر الأعلى . 
ولما كانت لغة البشكنس غير اللاتينية المعهودة ة في إسبانيا وصف صاحب الروض اللمعطار 
اهل بتبلوة ) 6 ) العاصمةبأن« أكر هم متكلمونبالبتشقية لايفهمون )200 
فلا بد أن يكون مع المسلمين من يعرف هذه اللغة » وذلك أمر بديبي وق نين هرق 
هذا ا ييه يتحدث عن موسى : ( وفتح بلاد البَشْكئس ظ 
وأوغل ني بلادهم حتى أن قوماً كالبهاكم )4 . وواضح من هذا أن موسى هو 
الذي افتتح بلاد البتشكتس . فرما يككون قد التقى بطارق وتعاون معهني فتحها » أو 


» ؟؛ نفح الطيب‎ ١١6 » ؛ اختصار الأخبار‎ 4١/١ » انظر عن هذا الموضوع مثلا : البيان المغرب‎ )١( 
؛‎ 5592 ؟١*‎ » 18٠١ 6 ؟ معالم الإيمان في معرفة أهل القبروان » الدباغ » ١/لام - سم‎ 7/١ 
. 590/١ » دولة الإسلام في الآندلس‎ 

6 جمهرة أنساب العرب » ابن حزم » #.ه ؛ فجر الأندلس » ٠١4‏ ؟ تاريخ المسلمين » ؟١٠‏ ؟ 

2 ,مكمه أه: عفأمتمماطةل متأم مك 

(©) الروض المعطار » 5ه . 

(:) البيان المغرب » ١5/79‏ . 


لاه آلب 


علارني لانم بالبعوث والسرايا اللي قاد طارق بعضها ٠‏ إذا كنا متأكدين من 

خط سير كل منهما . 

ف ال ل ا افيد رةه 
الذي جاء ذكره - دون نصه الأصلي ‏ ثم في هذا الوقت معه ؟ جاء ذكر هذا العهد 
مرتين في كتاب تاريخ علماء الأندلس لابن الفرضي ( قرطبة ٠ه"‏ ا”١:‏ ه) 
حين ترجم علي بن رباح ( ١6‏ - إفريقية ١15‏ هأو بعدهأ )4 وحنش الصنعاني 
(١٠٠1ه)0)‏ من من التابعين الداخلين للأندلس ٠‏ بأن أحد الوزراء « وجِد شهادة علي بن 
رباح وحنش إن عبد الله ني عهد بشبلُوتة )57 . 

5- فتح جليقية 


تم سار طارق بن زياد بحو الغرب ». لعله بمحاذاة سلسلة جبال قَنْتير فنتبرية 
( كنتبرية كمالة سقاعط ماص 02 ودعت مام 02 002011162 جر[ ) » من جنو.ها . تعرف 
هذه السلسلةاحبلية عند بعض الحغر افيين المسلمين عع ا لدريمي- باسم أشييةن5) 
(2اناهةة 5م840) . تقدم يفتتح المدن حتّى دخل جليقية ؛ فافتتح مدن : أمايّه"00) 
( 2لإهصة ) وأشترقة ( :هوم ١)‏ ') وليون 7 جد ذلك كله في المصادر الأولى : 
اكن في بعض ا اسات الحديثة » دون بان السند”") 


الوا أرماهة + أن وشيات لد مله ريق + ا 9200 


(1) معالم الإممان في معرفة أهل القيروان » الدباغ » ٠01/١‏ . 

(؟) معام الإيمان » ١88/١‏ . يقول : « كانت وفاته بإفريقية سئة مئة » . 

(؟) تاريخ علاء الأندلس » ١١٠/١‏ ( رقم :891 © ترجمة حنش ) 8*٠ ./١ ٠‏ (رتم : 6١و‏ ع رجمة 
علي بن دباح ) . 

(4) انظر : تاريخ الجغرافية والجغرافيين في الأندلس » +4؟ . عبرم . قارن : الروض » 9:١ا.‏ 

(6) عار سورع 1 

(5) نفح الطيب ١1١ م6/١ ٠‏ ؛ تاريخ افتتاح الاندلس » هم . وضع أبن القوطية تار يخا آخر 
لفتحها » وهو وهم . 

(0) فجر الأندلس » ٠١6‏ . 


ا 


ع مركي 


| كر ا 7 
حمذه موسىق 
حميلة جاسق سا اا 
المماس 2 ١‏ :ررك 


ل 


: : 57 امسق مار لمان ساطغ لدوم كك 
7 ول اه اميه با(مرى 1 5 ص ب فج 4 2 )2 ل 2 00 2 قعزاء نسبنه (عَبالمَاقك ميش حصيل لما رق ) “كرا شر ال ماممة ا عرفة وسن/ 
عي ا لم ص 0 : 


الشمالية ) » عو المان والفريت ؛ في خط يكاد يتوازى مع سير طارق » مطهراً 

المنطقة من الحيوب ومفتتحاً ما هنالك من مدن ني مناطق عرفت عند الكتاب الأندلسيين 

باسم اليه ( دعداة ) والقلاع ( قلبضء؟؟ الع ك0 , ع1ناوة0 , هلاءغهد0 ) . والقلاع 

هي قشتالة القديعة ( وكف8 1 هالنوه0 ) مقابل قَشمَالَة الحديدة ه1 هالناهدح ) 
2 


ع ) فيما بعد الي شملت طليطلة وماحولها(') . وسماها البكري « قشتيلة ) 
م قال : « وققتشتيلة القصوى وقَشتيلّة الدنيا »9) . ْ 
رما وافى موسى مدينة أشتراقة . وهذا , ج اا يط لحاسب 
ترتيب سابق . ثم سارا سوية” لإتمام عمليئّات الفتح . هذا وترد أي تفّح الطيب 
أخبار عن »ومى تذكر لقاءه الأول بطارق عند طلبيرة تعين على هذا الفهم : 
« وقيل : إن موسى تقدام من ماردة فدخل جليقيّة هن فج نُسب إليه » فخرقها 
حى وافى طارق بن زياد صاحب مقدمته دينة أسترقة . ولا نعلم المدة اللي 
استغرقتها هذه الأعمال , منذ افتتاح سَرَقسْطة ومتى كان وصوهم أشترقة. وهذا 
يعي أن بقية الفتح في الشمال الإسباني » في أشتُوريش ( معنسهوه ) وجليقية 
( هنمئاة© ) » قاما به سوية . وهو مناسب ٠»‏ لأننا لا نعرف - بعد هذا عن نشاط 
طارق شيئاً » فيكون معقولا أمهما سارا سوية بقيادة موسى العامة . ولعلهما وضعا 
خطة لدخول أشتوريش وج ليقيّة . وفعلا سارت أعمال الفتح في هذه المناطق . 
لكن رواية النفح تذكر وصول رسول الحليفة الوليد في هذا الوقت » يستدعي 
موسى بالقفول إلى المشرق وترك عمليات الفتح') . وهو موضوع يوؤجنّل الحديث فيه 
حتى إتمام عمليات الفتح هذه . ظ 
ا ا 


)١(‏ انظر : دولة الإسلام » 7١5/١‏ ؛ الحلة السبراء » ١/ه"١‏ ؛ الخلل السندسية » ١/0اام‏ ب ووسم ع 
0" . ظ 

(؟) جغرافية الأندلس وأوروبا » 7+١‏ . عن القشتالتين انظر كذلك : الحلل السندسية » ١/00م#-‏ .مم . 

(0) نفح الطيب 707١/١ ٠‏ . كذلك ا . قارن : فجرالأندلس » م١١-٠١١.‏ 

)0( أورده المقري ( نفح 2 ١ه‏ 75 )١‏ دون أن به يشير إلى من أخذ عنه . 


ا 


سوية » وهما يرسلان السرايا إلى الحهات المختلفة كما سيرد . النصوص في ذلك ضثيلة 
لا تلقي إلا ضياءاً باهيا . ولدينا بعض الأعمال الحربية والفتوحات الي تذكر مع اسم 
مومى ل ل ل ل ا . لكن عب رة 
في تفلح الطيب تذكر أن لقاء طارق بموسى كان بعد خروج مومى من جليقية 
لترك الأندلس » استجابة لاستدعاء الحليفة 9 فانقلع حينئل من مدينة للك بجليقرة » 
وخرج على الف المعروف بفج موسى » ووافاه طارق في الطريق منص رفاً من الشغمر 
الأعلى » فأقفله مع نفسه ومّضيا جميعاً ومعهما من الناس من اختار القنفول 2176 . 
بذكر المي ني نص لا يُعرف كاتبه أنه في هذا الوقت لم يبق أمام الفاتيين غير 
جلّيقيَة(" . ولعله استعمل جاليقية بمفهوم أوسع مما تدل عليه المقابلة الإسبانية 
ل )انق نت كا عند كك بن لكات الوح و دائة لنطققة 
أشتوريش أيضاً9) . ذلك واضح من بعض الأءاكن الي أشار إلى فتحها فيها » 
كصخر َ بلاي ( مبرداءم 04 0( في كوفادونجا ( دهده00720 ) . بل جعل 
المقسّري وغيره - بكل وضوح - أشتتوريش ضمن جليقية9), حيث ذكر أنه لم 
ين ل فاج لبت وا الى على تار رس وبل يكن لكاب 
الأندلسيين - كأ عبيد البكري جليقية شاملة لأكثر مناطق إسبانيا الشمالية 
ايها أشسدُو ريش (0) ؛ تقع فيها الصخرة . ولو أن ذلاك ليس دواماً » لكن انضواء 
31 شتُوريش في مفهوم مصطلح جليقيّة » » عند كتاب الأندلس » «النس عوقا . 
ملوريق تمن شهوك القائل > أوردة المقَري ‏ في هذا الفهم من مدلول 
جرلييتة - أنه حوالي هذه المرحلة وصل رسول الخليفة منغيث الرومي يستدعي مومى 
إلى دمشق » قبل وصوله إلى أشترقة أو بعده . وكان موسى يعتزم » بهمة غامرة 


. ؟ا95/١‎ » نفح الطيب‎ )١( 
. "00/١ » نفح الطيب‎ )١( 
40 ,رمرمسظ «جعاءه7/! اناس كنم لهاء؟ 011 :وماق 0 مياه‎ 40 (١ 
د" 6 ١ه”. ظ‎ ٠/4 » نفح الطيب‎ )4( 
. 55/7 نفح الطيب » م/7١ . كذلك : أخبار مجموعة » 38 ؛ البيان المغرب‎ )0( 
ملا.‎ -1١ » جفرافية الأندلس وأوروبا‎ )1( 
ظ ب لا١١ سه‎ 
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وتطلع فعال » دخول ججليقية ٠‏ فبينما هو يعمل في ذلك ويعر' 50 
الرومي رسول” الوليد بن عبد الملك ومولاه يأمره 0 
عن الوغول فيها » ويأخذه بالقفول إليه » فساءه ذلك » وقطع به عن إرادته 6(© . 


ل ان وير مناطق » بعضها حصينة . منها مدينة أو 
حصن - وربا تكون مدينة فيها حصن - بأرو ( تدحدطة7:11؟ ) ي منطقة مدينة 
بلد 0 ( 4ئ1ه1120اج17؟ ١‏ . فإذا فم بارو أي هذا ل فقد بععي 0 
افيح ونيا اناق ا وسور وا 
سراياه في مختلف المناطق « فلاطف موسى مغيثاً رسول” الحليفة » وسأله إنظاره إلى أن 
بف عزمه في الدخول إليها والمسير معه في البلاد أياماً ويكون شريكه في الأجر 
والغششمة : ؛ ففعل » ومشى معه حى بلغ المفازة » فافتتح حصن بارو وحصن للك" 4 
فأقام هناك » وبَث السرايا حى بلغوا حار ان عل اسع لقي 1 

. ٠١١٠ ٠ نفح ألطيب » ١/ه/ا؟ . (0) انظر : فجر الأندلس‎ )١( 
. 77١/١ » نفح الطيب‎ )0( 

1 0 المفازة ما القصود الفازة (في اتدل ) ؟.‎ - ١ 

أطلق على مكان أو أكثر ؛ له نفس الحصائص الي تشبه القفر » فعرفت به كا هو الحال في « الفحص » 

مثلا ؟ لعل المقصود د نا النقة ني تع بين قشتالة ( هالة08© ) و جلية ارية ( هنعقلو8 ) 

شمال بلد الوليد وجنوب اشتوريش ( 1325نافقك ) . 

لق لزن عه اراد لاق مدان وقاص ا و ا د الغر ني « من ناحية المشرق 

مع المفازة الحارجة مع الحوف الى بلد شنتمرية طالعاً الى حوز إغريطة المجاورة لطليطلة مائلا إلى الذرب 

200 الموازي لقرطاجنة الحلفاء الي من بلد لورقة » . نفح الطيب » ١81/١‏ . انظر : 

صفة الأندلس ( من نزهة المشتاق ١7٠١2)‏ ؟ تاريخ الحغر افيةو الحغر افيين يالأندلس» ٠‏ . قارن: 

تاريخ الحغرافية » ٠١4‏ . شنتمرية هنا هي : ثشنتءرية الشرق » وهي ثنتمرية ( أو سهاة ) بي رزين 

( ص2 جط1شة عل 111:32 2و5 ) , 

الحلة السيراء » ٠١9/8‏ ؛ البيان المغرب » م/07.م . كذلك : رحلة الأندلس » مم" . 

؟ - الآجر والغنيمة : أما المشاركة ني الأجر والثواب عند الله تعالى فمعلوم » لان مغيثاً يعين موسى 
و هله لإمام الفتح » جهاداً لإعلاء كلمة الله » فهو فيه معاون . بل ان ابن الشباط ينقل نصاً يؤكد - 
لاه 


غير واضح إذا كان و حصن للك » هذا هو نفسه و مدينة َلك" » » الي يذكرها 
المقري مرتين في نفس الصفحة(١)‏ » ويجعلها مرة و حصن للك" » والثانية و مدينة 
لك » وهل هما شيء واحد ؟ وترد عند المَنّرِي في مكان آخر من نفحه على أنه 
و مدينة )() , 

يل كر البعض/1- - من غير مصدر - أن و حصن للك » ( 0مددة ) حطن قرب 
مدينة أوبيط ( 0646 ) ي أشتوريش - أما #«مدركينة للق" ) ( معنامآ أو 
معسة 06 ه36 ) في جليقية ( الغربية ) . وذكر أن ١‏ لك » المليقيّة ( مهسة ) 
اسم و مديئة لك ) » قاعدة ولايتها وسميتها المعروفة قدعاً بأسم ( قناودك كدهه.1) ( 0 
وهذا يعني أن , للك" » اسم لولاية في جايقيّة ولقاعدتها ولحصن فيها ؛ » بجوارها 


أو بعيداً عنها . 
لكن مناسبة ذ كثر المقسري لمدينة لك ليس خلال إيراد افتتاحها » بل يوردها 
على أنه سبق فتحها تعبا رد حي الخد عن وإصول ربيول الفقة ازور أن شمر 


يعجل عودة موسى » فتوجه عائداً من مدينة لَك" : م« فاتسع نطاق الإسلام بأرض 
الأندلس 3 وخخحذ ل الشرك » وبيتما موسى ل ا يه الأمل إذ 
قدم عليه رسول” آخر من الخليفة يكبى أبا نصر أردف به الوليد " مغيئا لما استبطأ 
مو مى, 0 4 00 يوه 4 وبأمره 0 4 0 6 
ْ 
ار 0 
أما الغنيمة فغير واضح تماماً كيف ذاك كد امام ابمكدولةا لزنن يتصرف بها . بل هي للفاتحين 
والدولة » إلا إذا كان المقصود أن يجعل سهم مغيث فيها كأحد الفاتحين » حى لو ل يشترك في عمليات 
الفتم » أي للجرد الانتظار والامهال . “وهذا لا يعي أن استببابة مغيث هذا الرجاء بسبب الغنائم » بل 
الأمر الطبيعي أن مصاحبته للفاتحين وموقفه في المشاركة و التعاون ” يتبح * له هذا 5 مع أن نص ابن الشباط 
د اناق ترات ركد اعت الدسميق الفيل ىاكهاد.: 
)١(‏ نفح الطيب » 5١75/١‏ . (؟) نفح الطيب » 50١/١‏ . 
1٠ 69‏ يهتعصعلة8 مع أههدهت) ,عاتع مالتساب مبعؤعط ها ع0 وتجواوزقر 
كذلك : تاريخ المسلمين » ؛. ا 
(4) انظر : تاريخ الأندلس » ١١١‏ ( حاشية ) . (5) نفح الطيب ء . 
لاةهإاس 


م: « وغزا مغيث مع موسى 


أليس من الممكن أن تكون لَك" هي مدينة ويتبعها حطن يقع ني أحد أطرافها او 
قريباً منها أو تابعاً لها ؟ 


تفع مدينة لك على نر منيو ( مينليه” ) أو منهو ( مطمذ31 ,350 ) والظاهر 
أن الحميري قصدها بي الروض المعطار بقوله : إن اقش ركانت قاعسلدة 
الحليقيين » ... وهي مَبنييّة بالصخر المربّع الكبير » وهي على نجر كبير يدل 
5 الحرس خرااكيهر اليها ااا للك جعلها لَكنّه ( موبمة ) خلال حديثه عن 
و حصن المتار ) » موقعه « قريب من مدينة لَكنّه , وهو مشّتهى الركن الثالث من 
أركان الأندلس » التي هي حدودها » وهو على ضفّة البحر العيطتهق الغرى و احرف 
وتتصل به الكنيسة المعنظلّمة المُسَمنّاة عندهم بشنت ياقوب . 2770 فهل ان , حبطن 
المتار » هو : م حصن" لك" 2 ؟ 


ل ا ي ل بقبيادة موسبى افتتح مناطق كثيرة 
من جليقيية ( بضمنها أشتم لويش ل ل 0 
وصلوا إلى مر تفعات أشتوريش في قيمم جبال قلتنتبتر ريسة . فبلغوا قمة وعرة» عسير هة 
المنال ع مه المرين : اها ارو للد 5 ( الصخرة ) و ( صحره 
بلاي » » قرب الساحل الشمالي لإسبانيا على البحر الشمالي عند خليج بسفاية 
( سكاي > بروءوز8 6ه بود8 2012ئهد0 315 ) » ( وبّث السرايا حتى بلغوا صحرهة 
بلاي على البحر الأاخضر ال" 

تذكر بعض الدراسات الحديئة ‏ من غير مصدر ‏ أن هومسىن, وصل دلمينيه 
خيخون ( «وزن© ) على الحليج واتخذها مركراً لعمليات الفتح9) . ولعل العبارة 
)١(‏ الروض المعطار » 78 . كذلك : “و 
(؟) الروض المعطار » ١866‏ . وردت « لكه » أيضاً عنده ( الروض » 5 ) انها للدرنة. ونين لتو اق 

الأندلس عند ميدان معركة وادي برباط ‏ لدى أول فتحالأندلس ‏ بين الحيش الاسلامي والحيش القوطي 

بقيادة ملكهم لذريق . راجم : أعلاه » 5ه- لاه , 

69 نفح الطيب » ١/5لا”‏ . 
(4) فجر الأندلس » ه١١.‏ 


5 00 


السابيقة ة أفادت لات 0 0 ب 0 الفانحون المسلمون بجهادهم إلى هذه 


ونص اللقري السابق 55 موسى لم يصل بنفسه إلى الصخرة أو خميخون 
بل وصلتها سراياه . فهليكون التحق بها بعد ذلك ؟ وهل أن انخاذ هذا المكان مقراً 
كان قبل عمليات الفتح في جايقية ( الغربية ) أم بعدها ؟ إذا اعتبر نا و لَك" » اسمآً 
لحصن ومدينة لا ععلاقة بينهما » فربما تكون سرايا موسى هي الي وصلت إلى هذه 
الأماكن » وريا بقيادة طارق . 

شارف الحيش الإسلامي سواحل 1 ٠‏ ينظرون اليه وتتملاه نفوسهم 


المتطلعة وقلوبهم المتفتحة , شال آل سبلحانه مزيدا من النصر لدعوته » 


لت © ملم 


وترى فيه وفيما أمامها قندارة الم وحكمته. 

ان عل هذا نع منانح الكع الظن :+ ,ووبةا اللبرالاسق لعزا صرة 
بلاي على البحر الأخضر » . وهذا يناسب رغبة طارق الي عبر عنها لموسبى حين 
التقيا في المرة الأولى بقوله : , أيها الأمير » والله لا أرجع عن قصدي هذا مالم أنته 
إلى البحر المحيط وأخوض فيه بفرسي 070 . وهو كلام يذ كرنا بموقف ممائل على 
الحانب الآخر من المحيط لأحد قادة فتح المغرب الإسلامي هو عَقّبّة بن نافع الذي 
استشهد فيه سنة 517 م فحن ,بلغ المخررت الأقصى على ساحل البحر المحيط عند 
إبغر يطوق!" ( آسفي ) وخاضه بفرسه ححبى بلغ نتحره فقال : « يارب لولا هذا 
ابعر لست في البلاد مجاهدا في سبيلك )7 . وورد عند آخرين بالشكل التالي : 
اللهم اشهد ء أني قد بَلَغْت المجهود » ولولا هذا البحر لمضيت في البلاد أقاتل 
من كفر بك حى لا يعبد أحد من دونك )4) , 


. 741/١ » نقله المقري : نفح الطيب‎ . 88/٠ » وفيات الأعيان‎ )١( 

69 كتاب الا ستبصار في عجائب الأمصار » مجهول المؤلف » 57١ا.‏ 

(6) الكامل ني التاريخ » 4/ ٠ه‏ . كذلك : البيان المغرب » 90/١‏ ؛ دولة الاسلام » ٠٠١/١‏ ؟ قادة 
فتح المغرب العرلي » ٠ /١‏ 

(4) رياض النفوس » ١/ه؟‏ 0 6 (/1ه. 


١١١‏ ب 


يمكن - على هذا اعتبار م ذلك" ) ( الحصن والمدينة ) شيئاً واحداً » موقعه ( مدينة 
لك" ) الحالية في جليقيّة ( الغربية ) . والاا فيععي ا 
الحهات ‏ سار صوب الغرب ( من جبليقية ) حهى وصل ١‏ مدينة لك" » واتخذها 
مركزاً لحهاده . وقام بنشاط » مفتتحاً عدداً من المدن » بالسرايا الي يرسلها » حبى ‏ 
وافاه رسول الحليفة الثاني فيها فاستعاده . 

أما « الصخرة  »‏ أو «١‏ صخرة بلاي » فيما بعد فتقع في قمم أوروبا 
( دمدعسظ ع3 ووز ) في سلسلة جبال فنتبرية . وي أعلى هذه الصخرة توجد 
مغارة أو كهف « كوفا دونجا ) ( دعم0 عل 2ه , دهده00720 ) . 

جالت الفتوحات في هذه المنطقة كما جالت في جليقيّة ( الغربية ) . لكن ليس 
لدينا نفضيلات عن مواقع وأحداث هناك . وغير بعيد أن المسلمين جالوا في كل تلك 
المناطق » ففتحوا معظم إسبانيا الشمالية وتركت فيها حاميات . لكن لايبدو أنها صَفَت 
هم وطهرت هن الحيوب » كان منها تجمع الصخرة ني كوفادونجا » الي حالت 
وعورثها وقلة' من فيها ‏ فيما بدا للفاتحين ‏ دون متابعتها وحملت على تركها . 
والظاهر أنه لم ينم مسح الشمال الإسباني بتمامه » وإن كان الفتح شمل تلك المناطق 
كلها عموماً . يقول ابن خلدون : « وتمم موسى الفتح » وتوغل في الأندلس إلى 
در ةلات جية الفرتيو ار موثة فق احرف 1 1 الحا لديم 
الغرب )١()‏ . 

أورد بعض المؤرخين أنه لم ببق دون فتح من أرض جليقية غير «الصخرة)0), 
من الي واجهوها وعصت عليهم . وريا هنالك مالم يواجهوه من الحيوب » لايتعلق 
على ما يبدو بأيام الفتح الأولى بل أيام الولاة » كنا سيتبين . فقد كرس جزء ٠ن‏ 
جهاد المسلمين في عصر الولاة لاستكمال فتح «ناطق في شبه الحزيرة الإيبيرية . 

ثم كان استدعاء الحليفة لموبى وطارق إلى دمشق . فلم يكن بد" من العودة 
وتوقفت عمليات الفتح . لكن لاذا لم يعهد موسى بإتمام الفتح ني الشمال الإسباني إلى 
)١(‏ العبرء» 4/ ٠٠0 - 5٠4‏ . نقله المقري : نفح الطيب » 588/١‏ . أصلحت العبارة . 


انظر : نفح الطيب » 15/١‏ ؛ جغرافية الأندلس وأوروبا » 519 -م5. 
(0) نفح الطيب #6 ء 4م ؟؛ أخبار مجموعة » م؟ » 5١‏ ؛ البيان المغرب » “/594 . 


١١5 


غيوه. أو نك :واقالأند لسن من بعده ؟ لعل عدم القيام به بشكل رسمي تكليفي يشير 
إلى أنه بقي القليل ني الشمال الإسباني دون فتح . لكنه ترك ابنه عبد العزيز والياً ؛ يقوم 
عا تقتضيه أحوال لبلاد من الدعوة إلى الإسلام .و إتمام عمليات الفتح » وتنظم البلاد 
وإصلاح الأحوال » وإجراء التغير الذي يقتضيه دخول إسبانيا في حوزة الإسلام » 
وهو إنجاز ليس سهلا بحال . ولعل أحد الأأمور ابي آثار لها اهتمام ابنه هو متابعةالفتح 
وإقرار الأحوال ني شبه الخزيرة الإيبيرية » لاسيما وأن عبد العزيز - على ما يبدو 
م يكن في صحبة أبيه خلال جهاده في الشمال 


الثاً - استدعاء موسى وطارق 


ذكرت الروايات والدارسون أسباباً » ليس لكثير منها قيمة علمية . لكن السبب 
القوي - فيما يبدو - هو تتخواف الحليفة الوليد على المسلمين أن يكونوا في أرض 
بعيدة منقطعة » ومحاطة يمناطق غير إسلامية وعلى اتصال با ؛ هي أقرب إليها من 
العالم الإسلامي أو مراكز ارتباطه واستمداده . وهو الذي رأيناه عارض فتح الأندلس » 
خوفا على المسلمين أن يوضر المخاطر ويركيوا امهالك » حى كن ل موس ل 
داعي للخوف() . 


ذكر بعض المؤرخين أن مومى كان يُفكر بفتح ما وراء جبال البرت - من 
الأقطار الأوربية ‏ فتحا مستقراً . ولعل ذلك ما دفعه إلى مواصلة الجهاد حجى وصل 


لل أَرْبُونَة جنوب فرنسا » كا مر التنوبه به" . بل قيل إنه كان ينوي قد 


القسطنطينية والوصول إلى دمشق عن هذا الطريق ؛ والاستمرار في فتح الأرض 
الكبيرة حى الشام : دولة الفرنحة ( فرنسا ) » وشمال إيطاليا حيث بلاد اللمبارد» وبقية 
إيطاليا ( ورومة ) » ثمجنوب بلاد السلاف وسهول الدانوب ( يوغسلافيا وبلغاريا ) : 


. ه4/١‎ » أعلاه ؛ 40 . قارن : دولة الاسلام في الأندلس‎ )١( 
أعلام» ووساموووو.,‎ )0( 


١١#‏ 0 التاريخ الأندلسي - م 


فالدولة البيز نطية حيث يُسقط القسطنطينية » ثم آسيا الصغرى ( تر 0000 
دمشق . وي هذا يقول ابن خلدون - عن ال : اواخع أن 
بأني المشرق من ناحية الأُسْطنْطنيّة » ويتجاوز إلى اشام د د رونت الالة لس نوز روه 
ومخوض إليه ما ببنهما من بلاد أعاجم أمم النصرانية » سسجاهداً فيهم وستلحا لمع 
إل أن تت ردان الثلافة عرق :ديق + :ولتمن احير إلى الحليفة الوليد فاشتد قلقه 
مكان المسلمين من دار الحرب » ورأى أن ما هم به موسى تغرير بالمسلمين؛ فبعث 
إليه بالتوبيخ والانصراف » وأمّر إلى سفيره أن يرجع بالمسلمين إن لم يرجع هو ) 
وكتب له بذلاك عهده . )١()‏ 

0506 بن' الشتّنّاط ( 581 ه) اب نخلئدون ( تونس "لاا القاهرة 808 ه) 
في سط هاذءا السبب . ولعل .١‏ ن خلئدون اعتمد في هذا على كتاب مفقود لابن حتيان 
(5459ه)أو غيره . وهذا يشير إلى توفر هذه المعلومات لدى أسلافهم من المؤرخين » 
وفيه دلالة إلى توئيق هذا التعليل الذي يورده ابن الشباط منقولا” عن اختصار اقتباس 
الأنوار والتماس الأزهار في أسماء الصحابة ورواة الآثار للمؤرخ الفقيه الإشبيلي أبي 
م د ه) : «ولا اتصل بالوليد بن عبد الملك رحمه الله » 
تلوم قوف ذا لصحن بأرضن الأندلس » وتقحّمَه بالمسلمين في أرض العدو من 


يا نييما 


قير.هؤاهرة ولا مشاورة 4 بَعَثُ مغيثاً مولاه إليه » وأمره أن يعنفه ويقفله 
إلى إفريقية . 0() 


ونقل المَقَرِي عبارة أخرى- لم يذكر مصدرها ‏ تؤكد هذا المعى ؛ » فهو يقول 


عن عودة مومى إلى دمشق بأنه تركها أي الأندلس  ١‏ وهو مع ذلك متلهف 


ظ 

)١(‏ العير » 4/ه0؟ ( نفح الطيب » "7/١‏ «-؛م؟) . كذلك : تاريخ غزوات العرب » 5ه ؛ الحلل 
السندسية » 91/09" 75٠١#"‏ ., 

(0) رأجع ترجمته ي : بغية بغية الملتمس » #4١‏ ( رقم : )١١١4‏ ؛ عنوان الدراية » أيو العباس 
الغغريني » 4١‏ ( رقم : #) . كذلك : كتاب الوفيات » أبو العباس أحمد بن قنفذ القسنطيي » 
مو؟ ؛ تاريخ الأندلس ١9 - ١8 ٠‏ (المقدمة ) . 

(0) تاريخ الأندلس » ١١١‏ ( نص ابن الشباط ) . 

ل 5١١اس‏ 


على الحهاد الذي فاته » أسيف على مالحقه من الإزعاج » وكان يؤمل أن يخترق مابقي 
عليه من بلد إفرتجة » ويقتحم الأرض الكبيرة حتى يتصل بالناس إلى الشام » 
مؤملا أن يتخذ مختتترقه بتلك الأرض طريقا مهنيعا يَسْلُكنُه أهل” الأندلس ني 
مسير هم ومجيئهم من المشرق وإليه على البر لا يركبون بحرا و( , 

غير بعيد أن يفكر موسى عثل هذا المشروع أو جزء منه 0( يستمرا في الجهاد 
خلف جبال البسرّت »؛ وهو ما قام به المسلمون بعد ذلك » ولعل السرايا الني وصلت 
إلى أربونة أو حوها في جنوب فرنسا - خلال وجود مومى - توي واقعية” هذه 
الفكرة وتؤكد تتوثيقتها . وإذا كانت فكرة هذا المشروع مبكرة لدى موسى » ألا 
بمكن الربط بينها وبين الآلاف الثمانية عشر من الحند الي عبر بها إلى الأندلس ؟ 

الظاهر أن أخبار خمطة موسبى هذه وصلت إلى الخليفة » سواء كتب هو بها إلى 
الخليفة » أو عرف بها عن الرسل الذين أرسلهم مومى أثناء الفتوح الأولى حتى ط ْطلة 
أى ف أ وفك الخر . “ 

ليس من الضروري أن يكون مومى قد كتب مرة واحدة إلى الخليفة بشأن فتح 


رسا ه ا 


. الأندلس » وذلك حين أرسل - أثناء الإقامة بطْلَيْْطلَة ‏ أواخر سنة 44 هإخريف 
مم ) علياً بن رباح ومغيئثاً الرومي كا يقال . لعل موسى بذلك كان يستشير الحليفة 
ببذه الفكرة » وهو أمر ضروري . 

وغير معروف فحوى رسالة موسى » مع علي ومغيث . لكن ابن الفرضي يقول : 
١‏ أن موسى بن نَصّير حين فتح الأندلس كتب إلى الوليد بن عبد الملك : أنها ليست 
الفتوح » ولكنها الحشر . )(') فكان رد الخليفة استدعاء القائديئن وإيقاف الفتح , 
ولو إلى حين . 

ذه الطليفة ريه ني رودي :تمده تويئ ع نا ار ات 
رسولا ( أو أحد رسل ) مومى إلى اللحليفة » يمُطلعه على عمليات الفتح في الأندلس . 
(1) نفح الطيب ١/0/١ ٠‏ . مهيم : بين »ء سهل . 
(؟) تاريخ علماء الأندلس » 147/5 ( رقم ١400:‏ ). كذلك : نفح الطيب » 6/١‏ (نقلا عن ابن 

حيات ) . قارن : الحلة السيراء » 4/8م” ؛ وفيات الأعيان » 09/٠‏ , 


ب ١١6‏ مه 


ده ويروا 


وأدرك مغيث موسى وهو يقوم بجهاده في الشمال » مستعداً لدخول جليقية 6 
َشنش'قة : و فبينما هو يعمل ني ذلك و يعد" له إذ أتاه مغيث الرومي رسول الوليد بن 
عبد المللك ومولاه يأمره بالحروج عن الأندلس والإضراب عن الوغول فيها » ويأخذه 
بالقفول إليه » فساءه ذلك » وقطع به عن إرادته )(1) . فلاطفه مومبى « وسأله إنظاره 
إلى أن نفد عزمه في الدخول إليها والمسير معه ني البلاد أياماً »27 . 


7 لأس 2-5“ 2 ا 5 9 ع الى 0# 
بعد فتح مناطق كثيرة في جليقيّة ( وأشتوريش ) » قد م أبونصر رسولا اآخر 


من الحليفة الوليد » يستعجل موسى العودة « لما استبطأ مومبى ني القفول » . فلا يملك 


56 إلا" الاستجابة لأمر الحليفة « وقال الرازي : إن الذي أزعج موسى عن 
الأندا ى أبو نصر رسول الوليد » فقيض على عنانه وثناه قافلا” ع وقفل معه من 


ظ اح المشرق 7 . 


بورد ابن الشسَّبنّاط ‏ نقلاتعن مختصر تاريخ الطيري لعريب بن سعيد ( 1597١‏ ه)- ‏ 


أنه لما « استبطأ الوليد” ‏ رحمه الله قدوم موسى ؛ فبعث رسولا” يعرف بأني 
نصر» فتوكل بموسى واندفع به من مدينة للك" يجاليقمية ؛ ونخرج من الفنّج المعروف 
بفج موسى ؛ ووفاه طارق بالطريق . ومضيا جميعاً معهما مغيث وأبو نصر » ومن 
أراد أن يرجع من الناس إلى المشرق » واستخلف موسى بن نصير على الأنداس ابنه 
عبد العزيز . وشخص مومى راجعاً إلى إفريقية . »(9) 

إذا كانت المدة بين الرسولين حوالي أربعة شهور » فهل أنها كافية لاستبطاء 


الحليفة عودة موسى ليرسل رسولا آخخر يستدعيه » أم أنه رسول” واحد كان بانتظار 


موسى فكرر عليه الطلب*) ؟ لكن نص الممَرِي وغيره - واضح في أنهما رسولان» 
يذ كرهما بالامسم والكنية . وحين الحديث عن عودة موسى يذكرهما متمايزين بالاسم 


. ١4 /* » نفح الطب » ١/00؟ . كذلك : نفح الطيب‎ )١( 
١ . 5757/١ » نفح الطيب‎ )١( 

() نفح الطيب » 5380/١‏ . 

(؛) تاريخ الأندلس 1١8١ ٠»‏ -؟١6١١.‏ 

(0) قارن : فجر الأندلس » .1٠١5‏ 
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والكنية(2 » كا ني النصوص المقتبسة7" . 

إرسال رسولين من قبل الخليفة لاستدعاء موسى » المدة بينهما أشهر قليلة ‏ قد 
تكون ثلاثة ‏ يشير إلى قلق الحليفة على المسلمين » وأنه هو سبب الاستدعاء . 

إذا" كاك ةا مومى وطارق من يطل نحو الشمال ؛ في ربيع الأول 
سنة 46 ه ( كانون الأول 01م ) » أو بعده بقليل » وعودته إلى المشرق - عابراً 
مضيق جبل طارق - في ذي الحجة سنة 48 ه7) (آب -ايلول 0204 م) » فتكون 
عمليات الجحهاد في فتح شمال إسبانيا قد استغرقت حوالي مانية شهور . مضى حوالي 
نصفها قبل مجيء مغيث - رسول الحليفة الأول - الذي ربا كان وصوله إلى الأندلس 
حوالي أواخر شعبان سنة 40 ه : أي بعد مضي حوالي مانية شهور على رحيله من 
الأندلس » حمل أنباء الفتح إلى الحليفة الوليد . يقول المقَري عن مغيث : « وهو 
الذي وجهنه إلى الأندلس غازيآ ففتح قرطبة ء ثم عاد إلى المشرق » فأعاده الوليد 
رسولا عنه إلى موسى بن نَصّبّر يستحثه على القدوم عليه » فوفد معه )7 . 

إذا اعتبرنا هذه المدة ‏ ذهاباً وإياباً ‏ طويلة وأن الخليفة أعاد مغيثاً مباشرة أمام 
قلقه على المسلمين » فإما أن يكون خبر خطة مومبى وصلت بيد رسول آخر أرسله 
موسى من الثغر الأعلى » أو أن هذه التقديرات الزمنية غير دقيقة . إذا كانت أخبار 
خطة موسى وصلت إلى الحلافة بواسطة مغيث - والطريق بين دمشق والأندلس 
يستغرق شهرين أو يزيد - فإن وصول مغيث كان أثناء وجود مومبى : في الثغر الأعل 
أو بعده » وأن الخليفة استبطأ عودة مومبى - أو أي خبر عنها نح فارسل رول آخر . 
أو أن الخليفة لم يرسل رسوله الثاني استبطاء ء بل استعجالا” . يقوي هذا الفهم كونهما 
رسولين وأن أبا نصر كنية للرسول الثاني وليست لمغيث » كما يقال*) . ولعل هذا 
الفهم يقوي تعليل اعتبار الحوف على المسلمين سبباً في الاستدعاء . 
() نفح الطيب ‏ ١/ولا؟‏ , كلارء ممرء .١4/«‏ 
(؟) راجع الصحائف : ١١ -1١4‏ من هذا الكتاب . 
(6) نفح الطيب » ١/الا؟‏ . (4) نفح الطيب » ١4/8‏ . 
(0) فجر الأندلس » ٠١5‏ .,. 


١١# ب‎ 


١‏ -. عودة موسى وطارق بالحند 

روسن عمليات الفتح ني الشمال بعد أن رتب الأمور » وهو في مدينة لك » 
منصرفاً و جنوب الأندلس . ولعل ذلك كان في أوائل ذي الحجة سنة 48 ه . 
ظ لا نعرف طريق العودة من الشمال » ولكن المرجح أنه سلك أقرب طريق : من 
مدينة ناك" إلى الج ( ( الوادي ) المعروف باسمه ( فج موسى ) ( تمنتصسلد7 ) 2 
وهذا ثاني فج باسمه(ا) . ثم التحق به طارق عائداً من النغر الأعلى أو من غيره . 
ولا يبدو أن هذا ول لقاء بينهما خلال عمليات الحهاد في الشمال الإسباني » بعد 
افتراقهما من سَرقسطة . ولعل طارقا قام بقيادة بعض السرايا أثناء فتح الشمال » 
فأرسل إليه موسى من مدينة لُك" بالالتحاق به استجابة لأمر الحليفة » فالتقيا هنا في 
الطريق . [ 

لا شك أن كثيراً هن المسلمين - قادة” وجنداً ‏ قد توزعوا على المناطق لإدارما 
والإشراف عليها والدعوة إلى الإسلام فيها فيها . وكل هذا يدعو البعض إلى الإقامة الدامة. 
نحدر موسى وطارق ورسولا الخليفة وعدد” من المسلمين تجاه إشْبيلية » ولعلهم متروا 
بطليطلة وقرطبة » والظاهر أن ابنه عبد العزيز كان في إ[شْبيليّة أو قريباً منها , 
على موعدة سابمة . 

من الممكن القول أن أباه تركهليقوم بافتتاح مدن معينة ني شرق الأندلس أوغربيه . 
يفسر ذلك عدم ورود اسم عبد العزيز في كل الفتوحات ابي تلت ماردة نحوالشمال . 
إن عديداً من المدن في شري الأندلس وغربيه لم يرد ذكر فتحها من قبل موسى وطارق 
لعل عبد العزيز تولى فتح بعضها() . 

أقام موسى في إشْبيليّة أياما لترتيب أمور الأندلس وأحواها . وعَيّن ابنه عبد 
العزيز واليآ على الأندلس. » متخذاً من إشبيلية عاصمة » لموقعها . وقفل موسى 
٠‏ عن الأندلس بعد أن أنزل الرابطة والحامية بثغورها » واستعمل ابنه عبد العزيز 
لنند ها وتحياة أعذاعا 0 
() أعلاء» 6لاء ا١٠1.‏ (؟) انظر تاريخ المسلمين وآثارهم في الأندلس » 9١١-؟١١.‏ 
(") العبر » ابن خلدون » 4/هه٠‏ (ح نفح الطيب » 584/١‏ ) . كذلك راصي » ؟ 

تاريخ غزوات العرب » 5ه . 

-١١8 


سه 


توجه موسى وطارق ومن معهما بعدها إلى الحنوب » وعبروا المضيق في نباية 
ذي الحجة سنة 60 ه ( أيلول 7١4‏ م ) . كانت مدة جهاد موسى في الأندلس 
سنتين وأربعة أشهر » ويزيده طارق سنة واحدة . استغرق فتح الأندلس غير سرية 
طريف - ثلاث سنوات ونصف . . ييجمل المقَرِي ذلك بقوله : ؛ وبينما موسى كذلك 
في اشتداد الظهور وقوة الأمل » إذ قد قدم عليه رسول آخر من الحليفة يكنى أبا نصر 
أردف به الوليد” مغيثاً لا استبطأ موسى في القفول : وكتب إلبه يويخه » ويأمره 
اوس ابو رميو لي اي 
على الفج المعروف بفج موسى » ووافاه طارق في الطريق منصر فا من الثغر الأعلى : 
. فأفه مع نفسه سخا جميعا ومعهما من اناس من اختار فول ؛ وأقم من كب 
السكبى في مواذ ضعهم الي كانوا قد اختطوها واستوطنوها » وقفّل” معهم الرسولان 
مغيث وأبو نصر حى احتلوا بإشْبِيلِية » فاستخلف مومى ابته عبد العزيز على 
إمارة الأندلس» وأقَره عدينة إشبيلية لاتصالها بالبحر نظراً لقربه منمكان المجاز : 
وركب موسى البحر إلى المشرق بذي حجة. سنة خمس وتسعين وطارق معه » وكان 
مقام طارق بالأندلس قبل دخول موسى سنة وبعد دخوله ستتين وأربعة أشهر "17١‏ . 
وعلى هذا يكون خظ سيركل” من حملة موسى وطارق » » منذ سير هما من طليطلة 
( أوائل 45 ه ) حتى توجههما نحو جنوب الأندنس فالشمال الإفريقي ( أواخر 
؟ ه ) » كالاتي : 

مومى ( سوية مع طارق ) : طليئطلة » سَرقسْطة ( فتحت معاقل وحصون 
ح<وها ) . انفرد موسبى بجيشه » ؛ متجهاً شرق وشمالي الأند لس : وشقة » لاردة » 
طثر كلونة ‏ برشتئونة » را جتيئرُونة وغير ها [جرى جهاد وراء الببرت - قاده 

بنفسه أو بالسرايا - عتبثر ممر باربينيان » في منطقة سبئتتمائية ووادي رودئته' ( نهر 
ارون) » قترقتشثونة ؛ أرُوتة » أبثبون ؛ ' لوذون ( ليون) ] . اتجه نحو الشمال 
الغربي بي منطقة البشكنس ( يسار إبره” ) بموازاة خط سير حملة طارق: بتتبلونة 


)١(‏ نفح الطيب ٠‏ ١/0/5ام ‏ بالام . كذلك : تاريخ الأندلس » ١١١ - ٠١١‏ ( نص اين الشباط ) ؛ 
أعلاه » ١١+‏ 


2 


- 
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لبه والقلاع ( قتشتالة ) : منطقة جليقية : أشترقة ( التقى مع طارق 3 
افئرقا ) دخل مفازها : حصن بارو » للك" ( حصن ومدينة ) ء» وربا غيرها ء 
أشتوريش : الصخرة [ خيخون » بنفسه أو بالسرايا » ربما قام طارق بكلها 
أو ببعضها ] 1 من : هلدينة لَك" »فج موسى ( التحق به طارق » 
قادماً من الثغر الأعلى ) » طلَيطلة : » قرطبّة » إشبيلية ( انخذت قاعدة) , 
الحزيرة الحضراء ( جازوا التقاق ) » سبسبّة ( نحو الشمال الإفريقي » *ارين 
بالقسروان » إلى ددشق ملؤي خلال تنتطاقل قير + التاهرة:: 

طارق ( سويّة مع موسى ) : طلينطلة » سَرقْسْطة ( ينفرد يحيشه » متجها 

نحو الغرب والشمال الغرني بمحاذاة بمين إِيْرَه' ) » منطقة منطقة البشكتس ( مجاورين جبال 
فَتْتْبْرِيَّة ) » منطقة جليقية : أمابّة » أشترقة ( التقى به به طارق » ريما ليس 
كولهرة عدت نمطدم: ؛ ليون ( وربا غيرها » مباشرة أو بالسرايا » في منطقة 
النغر الأعلى ) . بتجه نحومومى ملتحقا به بناء على أوامره - للتوجه إلى الشام » من 
مكان ما في النغر الأعلى , » فج موسى » طَلَيطلة ) اد الخزية 
الحضراء ( عَبْئرَ المفءق ) » سَبسّة » بصحبة موسى إلى دمشق . 

؟ -- صفة الفتح الإسلامي وطبيعته 

أمْرٌ هذا الفتح الإسلامي في كل مكان ‏ في عموم تاريخه » مثله في شبه الحزيرة 

7 ية - مد أهش” ويدعو إلى العجب . ظ ظ 
فتتح المسلمون في خمسة عشر عاماً مناطق واسعة فتحاً أصيلا” . فسقطت بيد تلك 
0 أكبر امبر اطوريتين عريقتين في العالم ذاك : وهما تملكان أنواع القوى 
المادية الظاهرة الي هي متك الرجحان في الغلبة » والأمل في النصر الكاسح والاستعلاء 
والشو ولك ريه اليا هم والعلم والفلسفة و والتفكير عراس وي 
الكبير تين من أجل إيقاف زحف الإسلام النير والقضاء عليه - الاستمداد من 
خارجهما(١)‏ أو الاتحاد بينهما . بل لم يكن يحخطر على بال ولا خيال أيّة من القوتين أن 
(1) تاريخ الطبري » ١997/4‏ - م0١‏ ( > حياة الصحابة » 548/4- 160 ) . 
0 0 كك 


تقف أمام هذا المد الحديد الفريد » وقد كانتا من قبل متحاربتين وكان العداء بينهما 
شديداً والحروب مستمرة . لقد وقفت هاتان القوتان بكلالإمكانيات المعهودة المحشدة 
أمام المد" الإسلامي فأصابها الفشل . 

كان عدد الحيش الإسلامي في معركة مونّة ( السنة الثامنة للهجرة ) ثلاثة لاف » 
وجيش الروم مئة الف أو يزيدون . عندها قال ثابت بن أقرم لأبي هريرة - وكان إلى 
جانبه في المعركة » وقد برق بصر أي هريرة من كثرة ما رأى من العدة والسلاح ‏ : 
ويا أبا هريرة كأنك ترى جموعاً كثيرة ؟ ‏ قال : نعم قال إنلك لم تشهد بدراً 
معنا » إنا لم ننصر بالكترة 0( . وفي نفس ال معركة خاطب اخيش قائد هم عبد الله بن 
رَوَاحّة قائلا” : « . . . وما نقاتل الناس بعدد وقوة ولا كثرة » ما نقاتلهم إلا بهذا 
الدين الذي أكرمنا الله به » فانطلقوا فإتما هى إحدى الحَسّنَيين : إما ظهور وإما 
شهادة:. )(") وقد قال أبو بكر الصديق : 1 الله لم ينصرنا مع نبيه صلى الله عليه 
وسلم بكثرة عدد ولا بكبرة جنود )7 ْ 

أبآان لطليحة بن خويلد الأسدي؟) - الذي « كان يعد بألف فارس . )”© 
أحد” أتباعه » سبب هزيمة جنده ‏ وهم أكثر ‏ أمام الحيش الإسلامي . ذلك أنه 
لما رأى كثرة البزام أصحابه » قال : ويلكم ! مايبزمكم ؟ قال رجل منهم : 
وأنا أحدثك ما يبزمنا » إنه ليس منا رجل إلا وهو يحب أن يموت صاحبه قبله »وإنا 
َتَذْقَى قوماً كلهم بحب أن يموت قبل انعم 17 تك فى ان غيل التحول 
القوبم والإحياء الإنساني المنير الذي أحدثه الإسلام ني اتباعه » فكانوا لوناً إنسانيأجديداً 
وفريداً » ببر الناس . حتّى وصفهم أعداؤهم بأقوى الأوصاف » مدركين سبب هذا 
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المستوى الكريم ومقوماته ومصدره » من الإيمان بالإسلام والتقوى لله تعالى » وأنهم 
بالليل رهبان وبالنهار فرسان ... 70 يتسابقون للشهادة » فوزاً بالحنة . فكانوا 
ل عرس ا و ليا 
عند اللقاء 0(" ' . فهم لكل أفقٍ حياته » ولكل ميدان فرسانه الأبطال ‏ من النساء 
وال رجال - بأشرق لون » وأشرف موقف » وأكرم سَمْت . 

الفتح هو فتح العقيدة وتفتح تح القلوب للإيمان مها . ليس هدفها القتال الذي يجب 
أن يكون في سبيل الله بل السلام » السلام الإيماني هو غاية كبرى ني الإسلام . 

لم يكن تقدم الحيش الإسلامي - في كل مكان » هذا التقدم ‏ بسبب العوامل 
الحارجية الي ينتفع بها أو الداخلية والذاتية المادية » تلك البي ألفها الناس . بل لعوامل 
ذاتية جديدة كامنة في نوع بنائه ومقومات حياته ابي أقامها الاسلام » وبها حازالنصر 
وحقق الإنجاز المدهش ا وما النصر إلاممن عند الله العزيز الحكم ه 4 . والله جلت 
قدرته لا مهب النصر إلا الحنده ركان عر صا ارش ل مياق ال كليه وس يوم فج 
مكة ( السنة الثامنة للهجرة ) : دلا إله إلا الله وحداه لا شريك له » صداق وعده , 
وتصر عتبداه » وأعر جتداه » وهزم الأحزاب وحداه ولا شيء بعده » . 

م يكن تقدم الحيش الاسلامي في شبة الحزيرة الإيبيرية بهذبا الشكل إلا بإسلامه ». 
وبه كان نصر الله له 00 تقدمهم - وببذه السرعة - لا إلى ضعف أعداتهم "كا 
يزعم البعض . استطاع المسلمون فتح كل أو غالبية الحزيرة الإيبيرية في حوالي أربع 
سنوات . نازلوا القنوط في عدة معارك » بعضها كان حامياً جداً . كانوا يقتتلون مع 
المسلمين » لكنهم لا يثبتون . وكرروا المحاولات الكثيرة ني أماكن متعددة والمسلمون 
يكتسحونهم أمامهم كالسيل الخارف » رغم قلتهم . لو كان الحيش الاسلامي بغير 
هذه العقيدة » وأعداؤهم ببذا التفوقالعددي والمادي » ماكان لمثل هذا الفتح أن يم . 
لقد حدث أن دخل الحزيرة جيش أو أكثر قوي في قبل المسلمين فلم يحقق مثله » 

وطبعاً مع الاختلاف في نوع الفتحوطبيعته وأصالته وأهدافه ووجهته. 
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فالقوط أمة وصفّت بالشجاعة والأمجاد الغسكرية الكثيرة() » رغم ضعف هذه 
الصفات أحياناً 9) . كل ذلك الفرق يشير الى الفرق الأساسي بينهما . فالحيش 
الاسلامي يقوم بالعقيد الإسا مية » الي ميزته وأفردته وجعلته في مثابة عالية قوية سمت 
به » فتصاغر أمامه أي تجمع وانبزم » وضعفكث في تقدمه كل قوة فتناثرت . وبهذه 
العقيدة هزمت القوط وغيرها . 

ظ خلاصة فتح الأندلس 

أخبار فتح الحزيرة الإيبيرية ‏ في أكثر من حلقة أو مو صوع ناقصة” أو 
غامضة أو مفقودة. وما من شك فأحدائها ‏ خلال الفتح ‏ كشرة وبطولاتما نادرة » 
كأخواتها في أحداث الفتوحات الاسلامية الأخرى . وزيادة الى عدم وضوح عدد 
من أحداث فتح المدن وتفاصيلها : فإنه لم تتوفر لدينا أخبار الحند جماعة » إلا 


» * 
م 


ما ندر » وأفراداً وهي من غير شك كثيرة وفريدة . 
20 ان عدد الذين أتموا عمليات فتح شبه الحزيرة الأندلسيئّة وقد موا لفتحها حوالي 
ثلاثين ألفاً » وهو ليس كثيراً أبداً . وقد يكون مثل هذا العدد لمعركة واحدة . وفعلا 
كان عدد جيش القوط في المعركة الأولى أكثر منه » ربما بعدة مرات . كان المسلمون 
يقومون بهذا الفتح ويعّرفون أن أعدادهم أقل بكثير من عدوهم » لكنهم كانوا 
يتفوقون عليه بالايمان القوي المتدفق ٠‏ الذي تعَدّموا منه ألا" يكون معولهم ني 
النصر على العدد » مع التمسك الفَعنّال بقوله تعالى : +( ٠»‏ وأعداوا لهم ما استطعتم 
من قوة 6و(" . لذلك لم يكن اعتمادهم على قنوى أخرى فقدموا بهذا العدد القليل 
مثل هذه المهمة الشاقة الحليلة » الي ما كانوا فيها يقرطون » بل يحرصون عليها أشد 
من حر صهم على الذات وشؤونما . وكانوا مستعدين لكل تضحية مهما عزت » وهي 
أمنية في “نصرة الاسلام . 

أنتم المسلمون هذا الفتح النضير بقوة إبمانهم وقلة جيشهم ‏ ذي الآ لاف الثلاثين ‏ 
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بقيادة موسى وطارق وغيرهما ممن تجهل أسماءهم . ١‏ ولو أن قائداً معه ثلاث مئة 
ألف مقاتل » ما أحاط بالأندلس وأ نحن فيها ما أحاطه موسبى وأنخنه في ذلك الأمد 
القصير بين أمم أعداء تموج حواليه كالأبحر الزاخرة . وما رأى الأندلس وحدها 
كفوءاً لحمتهه » بل حدثته نفسه الي قل مثلها في نفوس البشر» في بعد الهمة » أن يوغل 
في أرض الإفرنج ٠»‏ ويعطف نها الى الشرق حتى ينفذ من الفط طني . 076 

جعل الإسلام الفرد “يجاهد ببذا الإيمان » بكل كيانه » فوهب له حياته » بل غدت 
حياة الاسلام حياته . 

المسلم في نصر دام حبى في حالة المزيمة ( العسكرية ) في الميدان مادامت نفسه 
المؤمنة لم تنهزم . أها المزيمة الداخلية » فهي المزيمة الحقيقية . فالإسلام هو القوة الأصيلة 
الفاعلة الحقة » وهي أعلى ٠ن‏ كل قوة أخرى وأءضى هن أي تجميع . ولدينا من 
اله ريخ الاسلامي القديم والحديث مصداق متكرر » يؤكد بوضوح هذه القاعدة الي 
لا تتخلف . 

«همة الفتح الاسلامي لا تنتهي أو تتوقف عند النصر الحري ٠»‏ بل بعدها تبدأ . 
بين الإسلام والدعوة اليه هي مهمة مابعد الفتح » على لسانالفاتحين وفي سلوكهم وتصر فهم 
ونظر مهم وتعاملهم ونصرهم ودرركتهم وخطابهم وعهودهم وجدذدهم ومزرحهم وي 
كل أءرهم » في اليقظة والنوءة والصحوة والغفوة والسر والعلانية والمخبر والمظهر 
والمنشط والمكره وثي كافة أحوالهم . الحهاد الحربي باب لغيره من أنواع اللحهاد والمهام : 
ومايتلوه ٠ن‏ تبدل بي الحياة » قوامه تبدل النفس الانسانية وتوجهها الى الطريق الوحيد : 
طريق الله . هذا هو الفتح الةيقي ١‏ يقوم بكلمة الله وبها يدوم . فتم العملية الكبرى 
والانجاز.الرائع بفعل التبدل الحير والتحول النيير . 

لكن عدد الحيش الاسلامي الفاتح في شبة الحزيرة الأندلسية لم يأت اليها دفعة 
واحدة . ومع ذلك لعله لم يجتمع للمسلمين هثله في ٠رة‏ واحدة » حبى مع تعدد الحبهات 
وتكاثر الواجبات . وغير بعيد أن يكون ربع هذا العدد نال الشهادة » وهي أمنية في 
)١(‏ تاريخ غزوات العرب » 8ه ( تعليق ارسلان ) . راجع كذلك : فجر الأندلس »2 ١١8‏ . 
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خدمة الاسلام بوو نوع اخرك او ائل توزع بي المناطق ( ومع ذلك فقد كان 
الاكتساح » لنوعية اليش وتمقله المعاني و الحلق الساه ي الذي أدخل الناس في الدين 
أفواجاً . كان الفتح عملا للناس ومن أجلهم رانس اله »؛ فهو لمدايتهم 
ووضعهم بي طريق النور . ظ 

تكمن ني الفتح الاسلامي للجزيرة الإيسيرية معجزة » والإسلام ينتح به الإنسان 
وبقدرة الله المعجزات . هذا التقدم في الفتح لايععي أنه كان سهلا” » بل تم" 
بهذا الشكل ‏ بذلك النوع من الأجناد » أجناد العقيدة . فبدا للبعض هكذا » الى حد 
وصفه نفر من الإسبان بأنه كان نزهة عسكرية » كله أو بعض مراحله (١‏ معقدم 0:ء31 
وتام ) 17 , 

كان ذلك كذلك أمام هذا النوع بذ اند أصحاب العقيدة » استهانوها بالصعاب 
وبذلوا النفوس رخيصة ولرفع شأنها . فالفتح نفسه لم يكن يحتوي على نزهة أو ما يمائل 
شكلها . وإذا كان هذا الوصف مقبولا” ٠‏ فأمام هذا النوع من الحند الفرد . وإلا 
فالتضحيات كثيرة والحهد كبير والدروب شاقة والمناخ شديد والحو غريب والأرض 
مصّخرة عنيفة » وكان مستوى العقيدة أعلى من ذلك وأكبر . فانساب الفاتحون في 
في شوطهم ببذه السرعة فبدت للآخرين نزهة » لكنها روحية من أجل إعلاء كلمة الله 
في الأرض . وهي مجلبة لراحة المؤمن وفرحته بنصر الله إن عاش ويجنته إن استتشئهد 


+« ه قل هل تربصون بنا إلا" إحدى ال ال 


عاد مومبى ل . ٠»‏ فتوقفت الفتوحات في الشمال الاسباني 
إلى حين . ولكنه أتاح المجال لتلك الفلول أن تتنفس » وكان من الأحسن أن تطهّر 
المنطقة تطهيراً كاملا" وأن يتوجه الفاتحون الى ماوراء جبال البرت» مجاهدين ومنتصرين . 
كان موسبى ‏ كا رأينا - قائداً مؤمنآ تقيآً » متحمساً لنشر الإسلام وحمل رايته 
إلى كل مكان » متمتعاً بشجاعة المؤمن وتضحيته وطاقاته السياسية والادارية » مع 


6 11 مقتكصعله جع [1دهصهة) ,4:م:انسابة مجمؤككل هأ عل مأجمائؤل1 
كذلك : تاريخ الأندلس » ٠؛‏ ( المقدمة ) . (؟) من الآية ؟ه من سورة التوبة . 
:8 1د 


العزم والحزم الذي رباه عليه الاسلام . كان يقوم بكل ذلك اللحهاد وعمره خمس 
وسبعون سنة أو يزيد . مع ذلك فكان بالامكان أن يحل مكانه غيره » وفي المسلمين / 
كثير من القادة . لكن أمر استدعاء الخليفة أعاد موسى وطارق مع طائفة كبيرة من 
الحيش » وأوقف الاستمرار في الفتح » تخوفاً على المسلمين . 

عاد موسى الى دمشق ‏ عدبر الشمال الافريقي ومصر - وول ابنه عبد الملك علي 
المغرب الأقصى ٠»‏ في طنجة ٠»‏ وابنه عبد الله أكبر الأبناء ‏ على إفريقية » في 
اليروان(") . فلحق بالفسطاط ف ربيع الأوم سنة 45 ه ( تشرين الثاني 15١/م‏ ) . 
ثم غذ السير نحو الشام » فوصل دمشق في أوائل جّمادى الأولى سنة 45 ه ( كانون 
الثاني 7١8‏ م ) واللخليفة |!رليد مريض . في أواسط جمادى الآخرة سنة 45 ه توفي 
الوليد بن عبد الملك » أي بعد وصول مومى بأربعين يوم () . 

4 -- خائمة موسى وطارق 

تولى الحلافة بعد الوليد أخوه سليمان بن عبد الملك ( 45 44 ه) . وتقول بعض 
الأخبار إنه لم "يحسن معاملة القائد الفاتح موسى بن نتُصَيْر. وهنا تذهب بعض الروايات 
تتخبط في الحديث عن ماية مومى وما لقيه من الحليفة سليمان من الأذى بله الغمط 
والنكران2 . 

فضلا عما في هذه الروايات من الغموض والتشوش والتناقض » فان مبالغاتما 
مغدرقة » ناقشها عدد من الباحثين وأنكروها2) . ولو كان حصل مثل هذا الأذى 
لموسى من سليمان » ل أبقى أبناء موسى الثلائة في ولاياهم الي وضعهم فيها أبوهم . 

لكن من الممكن أن يكون سليمان قد حاسب مومى على تصرفة في بعض الغنائم ‏ 
خلال سيره من الأندلس الى دمشق - لا لاستحواذه عل شي ء منها » بل لأنه أعطى 
)١(‏ نفح الطيب » ١/لالا؟‏ »2 ولا 6 5م؟_. 
() فجر الأندلس ٠١ ٠‏ . كذلك : نفح الطيب » ١/؟0ا؟ 38١ ٠‏ . 
(9) نفح الطيب /١ ١‏ الا . «لا ع ولام صا ا ا ا ا ويا ا ااا 
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منها ني الطريق لمن التقى به(١)‏ . وقد يكون وضع غرامة عليه أو ألغاها عنه . إن بطولة 
مومى وخدمته للاسلام وجهاده فيه - إن صح" ما قيل - لا يبيح له التصرف في أموال 
المسلمين . لعله يحب القول أن موسى يستحق كل تقدير كان يدعو الحليفة سليمان 
ألا يغفله أو يغمطه » ان صح أي قدثر من محاسبته وتغريمه على تصرفه في المال . 

مع ذلك تذكر الروايات أن الخليفة سليمان حين حج بالناس7) دعا موسى 
الحج معه مكرما عام 41 ه() . هذا بحق ‏ يلغي الكثير مما قالته الروايات المغرقة » 
ولو عاد الحليفة فرضي عن موسى بعد غضبه عليه . بل قد ينفيى - هع غيره - واقعية 
هذه الروايات أصلا” » أو ينفي الكثير من تفصيلام! . 

يذكر الذهي ( دمشق  51/#‏ 748 ه ) في تاريخ الإسلام أن الخليفة سليمان 


استشار موسى لدى عودته من الأندلس ومسللمة بن عبد الملك في أمر فتح مدينة 
القسطتطينية!) . كان حصار مَسُْلّمة القسلطتطينية سنة 94 ه) . 
ار ير 


5 7 سه 5000000 8 5 5 5 

توفي موسى بن نصيسر وهو يتجه للحج برفقة الحليفة بي المدينة المنورة ‏ على 
ساكنها أفضل الصلاة والسلام ‏ أو في وادي القرى ( العلا » حاليا )١7)‏ أواخر سنة 
407 ه() » وعمره ثمان وسبعون سنة أو يزيد 91١01و‏ ه)7© . وثما ترويه مراجعنا 


. ٠١ال‎ » انظر : فجر الأندلس‎ )١( 

. تاريخ الطبري » 5/ 89ه‎ )١( 

() الحلة السيراء » 084/٠١‏ ؛ البيان المغرب » 5١/9‏ ؟ العبر ء الذهبي » ١١5-١1١8/1١‏ ؛ وفيات 

(الأعيان » ه/89” . 

(4) تاريخ الاسلام » الذهبي » «/ "8١‏ . 

(5) العبر » الذهبي » .1١١5/١‏ 

. 48* » المغاتم المطابة في معالم طابة » الفيروز أبادي‎ )١( 

(0) تاريخ علماء الآندلس » ١45/٠9‏ ( رقم:505١‏ ) ؛ العبر» الذهبي» ١١5-1١1١5/١‏ ؛ نفح الطيب» 
0 . كذلك : جذوة المقتبس » 088 ( رقم : 787 ) ؛ وفيات الأعيان » ه/#79 . أخةلمف 
بي سنة وفاة مومى» فقيل : سنة مهو و وه . والصواب سنة او ه لآن مومى حج مع الحليفة فيها 
حيث توي في الطريق . ول يحج الحليفة بالناس بعد هذا العام » فضلا عن الأخذ بها من قبل عدد من 
المؤرخين . 

. 789/١ ٠ نفح الطيب‎ )8( 

١797 


أن موسى « توفي بالمدينة متوجها الى الحج » وكان قد سأل الله عترر وجل أن يرزقه 
الشهادة أو بموت بالمدينة فأجاب الله دعاءه . )١1()‏ 

مات القائد المسلم موسى بن نَصّيْر بعد أن ملأ جهاداه ‏ بقيادة المد الإسلامي 
المبارك ‏ وديان المغرب الإسلامي ( الشمال الإفريقي والأندلس ) وجباله وسهوله 
وهضابه » ووجهدعاة” الحق لاسماع ساكنيه نداء الحير فيخرجهم من الظلمات إلى 
النور المبين . 

كان موسى يقود هذا الحهاد في شبه الحزيرة الأندلسية » وقد سلخ من سي 
عمره خمساً وسبعين سنة . ممتطياً جواده » هبط في وديانها ويرتفع على صخراتما . 
يتحرك فيه إيمان بالله العلى القدير » فتسمو نفسه ونجحدد طاقته » وتحدوه لاعلاء كلمة 
الله ورفع رايته ني كل مكان . فيندفع قوي انان » رغم ما علا رأسه من الشيب 
الوقور . يقوده إصرار العقيدة السمحة » وهمة الإيمان الفي ؛ وشفتق” طاقاته كلمة 
الله وتقيم قوتها إيماناً يعلو على أي اعتبار . 

أما عن البطل طارق بن زياد » فلا نكاد نعرف عما حدث له بعد وصولهدمشق . 
غير أن رواية تذكر رغبة سليمان في توليّة طارق الأندلس”2) . وبعد ذلك لانعرف 
عنه شيئاً . هل بقي هناك ني دمشق أم عاد إلى المغرب والأندلس ؟ لا يستبعد أن يكون 
عاد . البحث بانتظار نصوص جديدة تلقي ضياءاً آخر على هذا الموضوع وغيره من 
تاريخ الأندلس . 

وبهذا نصل إلى نباية عمليات اللحهاد لفتح شبه الحزيرة الأندلسية في هذه المدة » 
تتلوها أخرى لما أحوالها ومتطلباتها » هي عصر الولاة الذي يشارك سابةه بأمورويتميز 
إلى حد ‏ لخصائصه عنه . ١‏ ْ 


ا ‏ لتت ااالسُشبششالاا ا “#اثثثثسن اا 0 
(1) معالم الا يمان » ٠١١/١‏ . كذلك : رياض النفوس )١( ١.18/١ ٠‏ نفح الطيب » ١١/8‏ . 
1580 - 


لفص انان 


) ه( 5١لا مهلام‎ ١518-6 
. أولة : الاستقرار ونتظم البلاد وإصلاحها‎ 


ثانياً : انتشار الإسلام واعتناق الإسبان له . 
الثاً : جهاد المسلمين في الأندلس وخلف البرت . 


4 - التاريخ الأندلبي‎ 1١14 


عربر الورر م 
نظرة شاملة ني العهد 


بعودة القائدين - مومى وطارق - يبدأ في الأندلس مايعر ف بعهد الولاة ( 6و 
ل 0906-1714 م) ء الذي استمر حتى وصول عبد الرحمن الداخل(الأول) 
ابن مسعاوية بن همشام » وما ترتب بعده . 

استغرق عهد الولاة حوالي ؟4؛ سنة » تولى حكم الأندلس خلالها ‏ بعد موسسبى 
وطارق ‏ عشرون واليا(1) ؛ حكم اثنان منهم مرتين ؛ هما : عبد الرحمن الغافقي 
وعبد الملك بن قطن . 

ّْ ا ا | 

يمثل عهد الولاة في الأأندلس التحول والانتقال إلى حياة جديدة خيّرة » فيها 
التنور والامتداد في الغروس الثابتة النيّرة . وهو هدف أصيل ومهمة تمدف الانسان ٠‏ 
تنظيفاً و تنقية وإعلاءاً وتكرمة” : في كل ميدان . ليحدث ازدهار الشجرة الطيبة الى 
تؤتي. أكلها يانعة : لوناً سامي السمت 1 غزير الانتاج » فريد المثال . هية الله 
وهدايته : نوراً مضيئاً في عالم الإنسان . 

ترددت الأندلس ‏ في ارتباطها الإداري - بينولاية الشمال الإفريقي والإشراف 
المباشر لمركز الحلافة . وحين كانت الأندلس تتبع الشمال الإفريقي ٠‏ يقوم الوالي 
الإفريقي بتعيين ولاة الأأندلس ؛ مثل : الحر بن عبد الرحمن الثقفي() ( ذو الحجة 
لاقنت ومضان ٠‏ ه) وعنبسة بن سحيم الكلبي 7 ( صفر ٠١#‏ شعيان 
1ه )ان 


. ؟؛94/١‎ ٠ قارن نفح الطيب‎ )١( 
. (؟) البيان المغخرب » ؟/0؟‎ 
. ؛ أخبار مجموعة » غ؟‎ ١7/١ » (؟) المصدر السابق‎ 


١#‏ ب 


اتبعت الأندلس ! - . منذ أيام واليها الحر » ثم عادت تابعة للخلافة أيام الحليفة 
غمر بق عبد العزيز طقن وات وجنت 141 ه) + للاسبراع في الأجاز والإشراف 
عليه(') » فعيّن السّممْح بن مالك واليآ عليها ( رمضان ٠٠١‏ ذو الحجة ٠١”‏ ه)7' . 
لكنها عادت تابعة لإفريقية في ولاية عَنيسّة حبى استشلهد جنوبي فرنسا ( شعبان 
ه)"/ . وني ولابي : عقُبّة بن الحجاج السسّذولي ( شوال 115 -١15ه)‏ 
وأني التطار( رجب 1١8-16‏ ه )كانت الأندلس تابعة لولاية الشمال الإفريقي('). 
هكد ترددت تبعية الأندلس بين الاشراف الممباشسر للخلا قة عليها وبواسطة ولاية 
الشمال الإفريقى » حسب حاجة الأندلس والأحوال في داخلها أو خارجها . 

اقتضى أحماناً تعيين سريع وعدم الانتظار » فيتفق أهل الأندلس على أحدهم حى 
ا ا كا حداث : بعد مقتل عبد العزيز 
الحجة 17و 57 152100 الحجة ٠”‏ ل حيث افق 
على تعيين الغافقي (ولايته الأولى(") ) 4 وولاية نحى » وعد لف ") ا" 
وني هذه الحال يُكتب به إلى والي الشمال الإفريقي) » لإقراره أو تعيين غيره . 

كانت الأندلئس | كن ملة الولاة ‏ تابعة لولاية إفر يقية . وانخذت إشبيلية 
في بداية هذا العهد قاعدة » ثم انتقلت إلى قرطبة . 

واجهت عصر الولاة - تلو الفنتح - همات ضخمة » ويجانب إبمام الفتح 
010( البيان المغرب » 75/8 . 
)١(‏ المصدر السابق » 75/6 . 
(م) المصدر السابق » 707/6 . ظ 
)0( المصدر السابق » +/9؟ ء #4 ؛ العبر » 707/4 (ح نفح » /١‏ ه58 ). 
(0) البيان المغرب » 58/٠9‏ . 
(1) المصدر السابق » 5١/19‏ . 
(69© المصدر السابق » ؟/ لا7؟ . 


69 المصدر السابق » 59/٠‏ . 
(9) أخبار مجموعة » 7١‏ . 


117:9 


وإقراره مواكبة" التبدل الذي طرأ على الأندلس بانتشار-الإسلام فيه . فعلى الولاة وبقية 
المسؤولين وعموم المسلمين خدمة” هذا الهدف الأصيل في دائخل الأندلس أولا ؛وتميئة” 
متطلباته بين الناس وني ال حياة من تعمير وتنظيم . نعرف ماجرىمن تبَددل ونقداره - 
حينما ننظر مقتضيات تبدل جانى في ناحية ما في العصر الحاضر » فكيف إذا كان 
التبدل أساسياً و بخص كيان الإنسان ؟ِ 

لا تقدم المصادر المتوفرة معلومات كافية عن ذلك كله اصع ولاة الأندلس 

بواجب آخر » هو الاستمرار على رعاية المد الإسلامي والسير به عبر جبال البسرت 

52 » مجاهدين . إستشهد العديد منهم هناك لإعلاء كلمة الله تعالى . 

لهذا السبب - ولغيره ‏ ماكان يطول حكم الوالي الأندلسي » فأورث ذلك 
بعض الارتباك7) . ومعه فقد تمتعت الأندلس بسنوات من الاستقرار » مملوءة 
بالإنجازات . في حين وجدت سنوات غيرها افتُقد فيها قدر من الاستقرار المنشود 

- لوقتب نزاع بين بض القبائل أو اللتماغات :+ يتما كالخ تسلظة قربا ةالزحامة 
ذي عروق جاهلية . أثارت هذه التزعة أحياناً للاتكاء عليها في سلطانها . «» وأطيعوا 
ارو وا ريا لطر وانعجار كع وار وا زد تدك داراو 11 
لكن هذا التزاع كان يزول بسرعة حين تذهب تلك الظروف . 

حدث نراع خلال ولاية عبد الملك بن قطن اثانية ( صفر ١١7‏ ذو القعدة 
39 ه) وبلج بن بششر" ( ذو القعدة ١17‏ شوال ١54‏ ه) اللذين قد ما بعصبة 
من خارج الأندلس » حين. كانت الدولة الأموية ‏ في أواخر أيامها ‏ مبتز سلطانها . 
وتولى كبر هذا الأمر أبو المتطار والصّمَيئل . 

كان هذه النزاعات أثر على حال الأندلس وعلى جهادها وراء البرت . وإذا 
كان لاستدعاء موسى وطارق والحند وإيقاف الفتح أثر في عدم إتمامه وتثبيته في الحزيرة 
2 2+ 0101111 
(؟) الآية ١١‏ من سورة الأنفال . 


() انظر : البيان المغرب » ٠/٠‏ - 8" ؛ نفح الطيب » م#/١٠٠‏ ت 88 . 
(4) البيان المغرب » ١8/5‏ - 74 ؟ نفح الطيب » «#/87 5م 
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الأندلسة ؛ فإن أثر هذه التراعات بدا على استمرار المد خلف البرت » وهو ذو أثر 


على حال الحزيرة(') . لعل لبعد الأندلس عن مركز الحلافة صلة” بذلك . فكان مهما 
جعلها نحت إشراف الشمال الإفريقي 

عيذ ذلك ع فقن ماوت الأمررت عونا يذ و طارقا شقك ونال هلو الخال تفرد 
روح الحهاد وترتفع قوة المد الإسلامي ويزداد الوضع ازدهارا9) . 

لم يتوقف الجهاد في الحزيرة الأندلسية لإتمام ماكان على موسبى إتمامه . وبذل 
لذلك الولاة ‏ لاسيما عبد العزيز -.جهوداً واضحة . ثم ساروا بالمد إلى ما وراءالبسرت. 
انتقال ميدان الحهاد إلى الأرض الكبيرة ‏ على سبيل الفتح الثابت والمستقر ‏ يشير إلى 
منهج مرسوم » وهي هناك خطوة جهادية أخرى جديدة . 

بفضل اللحهود الأصيلة والسياسة الحكيمة استمر حال الحزيرة بالتحسن » الذي 
تلا فتحها . دخل أهل البلاد في الإسلام » بعد أن احتكوا بالمسلمين في محال يظهر . 
ولا يبقى منه كامن . لكنا فققراء إلى معلومات وصفية واضحة وإلى معرفة مقدار 
مساهمة مسلمي الحزيرة في هذا الحهاد وان يلير فبلا رلا ميق من لابن 
الفتح لمناطق أخرى سبتقّت أو لحقت . 

دام جهاد المسلمين وراء البرت باهرا خلال الثلثيئن الأولين من هذا العهد . 
شارك فيه عدد من الولاة » لاسيما السمح بن مالك الحولاني ( ٠7‏ للع وه 
ابن سحيم الكلبي ( “" ١‏ 8 ) بوالعا نسي اي إولاته لزني 01 ه ) وعقبة بن 
الحتجاج السلولي ه) . استُشهد هؤلاء الأربعة مجاهدين خلف البرت . 
والظاهر أن السسّممّح أول من بدأ بهذا الحهاد » ولا بد أنه فعل ذلك بعد مشاورةالحليفة 
عمر بن عبد العزيز » وهذا أمر لانملك عنه خبراً ولا إشارة . 

معقول أن تكون ولاية الأندلس - طول العهد ‏ على صلة بتلك المناطق » حبى 
حي توقك :ادها هناك ..إذ أنه توفر للمسلمين فيها استقر انمتا ء بل وأقاموا هناك 


نفلك أذ تكوية وين لاش تادنة بج انك اموق هرك أو : فادة تركو 


. البيان المغرب » ؟/"5‎ )١( 
. 5/٠ » البيان المغرب‎ )١( 


١5 


هناك حاميات لاتخلو من نشاط خارج سبْتمَانيّة . وغير بعيد أن يكون قد أسلم 
ظ الكثير من أهلتلك البلاد . لكن ذاهاب سلطان المسلمين عنها أوقف امتدادّه والإبقاء 
ظ عليه نسهولة » خلال الزمن . وهو أمر حدث كذلك في شمالي إسبانيا وني الأندلس كافة ‏ 
بعد إزالة سلطان المسلمين السياسي بسقوط غرناطة سنة 91م ه 1١1947‏ م) . 
تلاه العمل على إزالة وجودهم البشري ومحاربة العقيدة الإسلامية بكل وسيلة » لايؤبه 
لنوعها وحداتما وكذا المقضاءٌ على ماتبقى بعد ذلك من الفكر الإسلامي- متمثلا بشكل 
قوي في مؤلفاتهم ‏ وإزالة عمرانهم » معبراً في أثارهم لكنق.: ألم يكن اتأكد 
من فتح الأندلس وإزالة جيوب القوط في شمالي الحزيرة أولى من توجيه المد خلف 
البركت ؛ جيوب كانت نواة دويلات ثم دولة إسبانيا ؟ 
أم أن هذه كانت بسبب عوامل داخلية للأندلس وخارجية » كان منها انقطاع 
الأنالسن يساما عن بقية العالم الإسلامي » فحرمه ذلك المدد الدائم وصداع درعه 
الوائي!") ؟ وقد استئارت عزلة الأندلس وإحاطتها بالعدو تعجب القرويني 00+ 
7ه ) ني آثار البلاد وأخبار العباد - أو من نقل عنهم - حول بقاء « المملكة 
الإسلامية بالأندلس مع إحاطة الفرنج من جميع الحوانب والبحر بينهما وبين المددمن 
المسلمين 270 . فالانقطاع عن العالم الإسلامي يقلل المدد ويدع البلد وحداه محاطاً بمن 
يكون من الأعداء حوله . 
مع أن لعالم الإسلامي ‏ ممّثلا” في دوله القريبة » الي شاببت حاله أحيانً - 
مم ببخل بشيء لحماية الأندلس » ذهبت هي الأخرى قبل ذهابه . فكانت له تذارآ 
وكان هو بعدها يتيماً حسي را : تخوف أو قرأ نبايتته بعض” رجاله() » لما رأوا من حاله. 
عيلب تلك الدويلات والدولة على حرب المسلمين بروح صليبية حادة وقفت 
10100000001 
(؟) 1 ثار البلاد » 0ه .كذلك: جغرافية الأندلس » (ح الروض » "#) ؛ نفح١١/ه4١‏ ؟ البيان » 
؟ كتاب الجغر افية ؛ الزهري » 5١5‏ ؛ تاريخ افتتاح الأندلس » ابن القوطية » 4" ؛ نفح . 
*/"؛ ؛ رحلة الأندلس » مؤنس » "١4‏ . 
(9) انظر مثلا تفع -48[4-316( نقلاعن ابن سيان 6 عطست ]0 ٠‏ ع5 يا نوب الع تج 


- أزهار الرياض » المقري » ١/ه> --81 . تقلا عن : روضة التعريف بالحب الشريف » ابن‎ -١ 
, كذلك : لسان الدين ابن الخطيب » محمد بن عبد الله عنان > بهم - ومو‎ . ) 7١4/9 » المطيب‎ 


ل كك 


فيها كل أوربا » ونخلت من الوفاء يحزء يسير الحسن المعاملة والخبير العميم الذي أصاءها 
على الدوام . مما يُشكل « الحروب الصليبية في الغرب» . وهو موضوع يستحق 


كان عهد الولاة غنياً بالحهود لإقرار الحال بعد تبديلها واستتباب الأمور . إذ ثم 
تعديلها » مسع الإستمرار بالفتح في الحزيرة وما وراء البرّت . يحانب ذلك نمت 


عو 


ا يها 


الإصلاحات الضرورية والتنظيمات ومراقبة التَبتَدأّل الاجتماعي وما أنمز في جوانب 
الحياة » بدخول الناس إي الإسلام وما ترتب عليه . / ْ 

كان العهد بداية“ لنشأة العلوم الحديدة المتنوعة الي نضحت مارها على مراحل . 
فوجد في العهد إنتاج وأعلام في أكثر من ميدان » وني ميدان تكريم الانسان واعتلاء 
مكانته » أوقل فصول ولادته وحقيقة وجوده . . 

وسيتسم هنا الكلام عن عدد من الموضوعات الي تختص بهذا العهد » بعد أن 
أشر إليها وألقي ضوءاً عليع . 


قبل أن يغادر موسى الأندلس ( مع طارق ) عتيئّن ابنه عبد العزيز واليأ عليها 1 
واتخنت إشسيلية عاصمة » وبقيت كذلك حوالي ثلاث سنوات ححبى انتقلت إلى 


ع ه لاس 


طلبة في ولاية أيوب بن حبيب اللّخّمِي ( رجب 417 ذو الحجة /1ة ه © بعد 
عبد العزيز بن موسى ) » أو في ولاية الحر الثقفي ( ذو الحجة /ا 4‏ رمضات ٠٠١‏ ه) 
بعد أيوس27 . أو يكون ابتداء انتقال العاصمة إلى قرطبة في ولاية أيوب » فأكده 
وأعة ار . ظ 

بقيت الأندلس بضع سنوات يجري فيها التنظيم وإقرار الأوضاع وتنسيق الآأ*ور 
بإشراف الشمال الإفريقي . ثم أصبحت ولاية مستقلةخاضعة للخلافة » وإِن لم تستمرء 


ااال مس20 
60 رأجع : نفح الطيب 16 2 ١1/8‏ ؟ أخبار مجموعة » ١9‏ ؛ فجر الأندلس » ع١‏ ؛ دولة 


الا سلام في الأندلس » /١‏ > ؛ قرطبة حاضرة الخحلافة في الأندلس » السيد عبد العزيز سالم "0/١٠‏ . 


اةأ# ال 


كذلك . وكان أول وال عينته الحلافة : السّمح بن مالك اولاني في رمضان سنة 
٠‏ ه(نيسان 89 م )» وقد أقامه الحليفة عمر بن عبد العزيز . لكن تنظيمات 


. الأندلس وسلطاته الأخرى عادت - أحياناً ‏ تابعة للشمال الإفريقي 


هاجرت أعداد كبيرة من المسلمين إلى الأندلس بعد فتحها . وكان أكرهم 
- كا يظهر - من مسلمي البربر » واستقروا في كل ناحية . وليس صحيحاً من أن 
المسلمين العرب استأثروا بأحسن النواحي() . 

لعل سكت بعض النواحي الحبلية مين قبل مجموعات من مسلمي البربر قد تم 
بناءاً على رغبتهم » وذلك يتناسب مع ما اعتادوا عليه في الشمال الإفريقىي » حيث 
ل ل 
( المحيط الأطلسي ) . ولديئا عدة نصوص تؤيد هذه الوجهة : 

إن نواحي سهلة خصبة عديدة - بعضها غير جبلية ‏ سكنها مسلمون من الب بر(" , 
ع قرفي للب و 1 ل 

* كور تحلص البتلوط ( وعطعمدلوط عق 77211 ) الواقعة شمال ة: 
و وفقشخص الوط كورة خصبة واسعة ومدينتها غافق . 

توهال لباقة يمو وسستونيا حفةا سكن تووم اباي عاذ 
بنو رين مقدصدطاة ) مسن سكاهها(") » وحكموها أيام الطوائف 77) ورف 
بشنتمرية بة الشرة ق ( صنمعدطلة عل دنعمدكة منهدة ) أو سهلة بي رزين(5) . وهي 


| .9886 1١١8 2 انظر : فجر الأندلس‎ )١( 

00( انظر : جمهرة أنساب العرب » ابن حزم الأندلس » ووم -5٠.ه.‏ 

69 المسالك والمالك » الأصطخري » 5” . 

(4) انظر : نفح الطيب » ١55/١‏ . 

(0) المغرب في حل المغرب » ابن سعيد الأندلسي » 47/9 . 

(1) جمهرة أنساب العرب » 9و -..ه 

(0) دول الطوائف » عنان » ##ه؟ وبعدها . 

(4) الحلة السيرناء » 9/و١٠١‏ ؛ الخلل السندسية » ٠٠١/8‏ © ##/سممه . كذلك : تاريخ الحغر افية 
والحغرافيين في الأندلس » مؤنس » .١٠١4‏ 


"ةا سس 


١‏ موسطة ما بين النغر الأقصى والأدنى من قترطبة . . . وليس في بلد النغر أخصب 
بقعة من سهلته المنسوبة إلى بي رزين سلفه في اتصال عمارتما )(0) . 

» «وأما نفرة أة ومكناسة منهم بالأندلس بين الحتلالقة فون متينة قرطي 
وأما هوارة ومديونة فهم سكان شتتمرية )7) اه قال بوفرية و لطر 18 

# ينقل ابن حّيآن عن الرازي أنه م كانت خطة منية الراصافّة هذه لرررين 
ادر دجي أحد أكابر رجال البربر الداخلين إلى الأندلس في جيش طارق » وكان له 
تقدم في الحيش ٠»‏ وإليه ينسبالببلاط الذي بها والزيتون الذي بإزائها » فكان المختط 
ران وود ون هنا ان كر ررك ا وقيرها برسي لسع الوه 
بالربض لغربي ٠‏ وينسب إليه أيضاً المنان الي تجاور عين قبش بذلك الربتض . 
وانتقلت الراصافة عن ورثتها » فاشتر اها الأمير الداخل عبد الرحمن بن معاوية »9) . 
يضاف إلى ذلك أنه حى شمالي الحزيرة بتمتع بالمحصوبة الوفيرة وإمكانية الإنتاج 
و ١‏ أن الربع الشمالي الغربي من شبه الحزيرة أغنى نواحيها جميعاً وأوفرها خيرات.)©) 
هذا حاله حاضراً » وكانت إمكانيته كذلك ماضياً . 

إن سكي من بقي في الأندلس من الفاتحين كانت حسب المكان الذي يناسبهم » 
0 في ذللكجميع المسلمين : البر بر أوالعرب » سكنوا سوية أومنفردين.فالمسلمونالأوائل 
وا بالبلديين الما رأوبلاداً شبئه بلادهم ختصبأو توسعةسكنوا واغتبطوا وتمولوا.»(3) 

كان الحيش المسلم الفاتح القادم مع موسى وطارق - اللذذين سارا باالحيش سوية 
بعد ذلك » لاستكمال عمليات الفتح ‏ فيه المسلمون : البربر والعرب . سكن من 


أراد البقاء منهم في مناطق تناسبهم . إذ حين استدعي موسى للعودة - هو وطارق ؛ 


. ٠١8/18 » كذلك : الحلة السيراء‎ . ١8١ - ١8١ /* » البيان المغرب‎ )١( 
(؟) المسالك والممالك » 5م‎ 
. المصدر السابق‎ )9( 
. 458- 4557/١ » المقتبس » 584/8 . قارن : نفح الطيب‎ )4( 
. #3954 » رحلة الأندلس‎ )( 
؛؟ البيان » ؟/م ؛‎ ٠١"/١ » ؛ الاحاطة‎ 5١/١ نقلا عن ابن حيان ) . كذلك:‎ ( ”"/١ » الحلة‎ )5( 
. 80 ) نفم‎ 
هس‎ 178- 


وجيشهما الإسلامي مكون من العرب والبربر - إلى المشرق « وسكنت العرب المفاوز» - 
وكان العرب والبربر كلما مر قوم منهم بموضع استحسنوه حَطوا به » ونزلوه 
قاطنين » فاتسع نطاق الإسلام بأرض الأنْد لس » وحذ ل الشرك »...» ووافاه طارق 
في الطريق منصر فا من الثغر الأعلى » فأقفله مع نفسه ومضيا جميعاً ومعهما من الناس 
من اختار القفول ٠‏ وأقام من آثر السككى في مواضعهم الي كانوا قد اختطوها 
واستوطنوها 0( . كما كان اختيار سكتى الأندلس متروكاً لمن يريد » فأقام بها 
« من أراد سكناها . )(7) 

هذا بيان على أن الأمور سارت حسب الرغبة الي كان لنوع الحياة السابقة . 
وطبيعة الأرض المعتادة لهم . كانت الأرض الحبلية تناسب البربر » فاختارها منهم 
من أراد « إذ كان البربر يرغبون عن سكنى المدن والقرى » وإتما بغيتهم سكنى الحبال 
والصحارى 0( . زيادة على أن بعض المسلمين العرب سكنوا الحبال وبعض المسلمين 
البربر سكنوا السهول » وقد سكن المسلمون ‏ عرباً وبربراً ‏ سوية بأي نسبة » فهم 
إخوة في الله تعالى » ألف بينهم ‏ سبحانه ‏ بهذا الدين . 

5 3 

كان عبد العزيز بن موسى رجلا تقيآ قوياً وحريصاً » مع نشاط وإقدام » سما 
كان إدارياً وعسكرياً ماهراً » زيادة إلى حبه للاصلاح وتلهفه عليه » بدأ ينظم أحوال 
البلاد ويم عمليات الفتح » وقضى على كثير من الحيوب المتبقية فأخضعها . 

أثنت المصادر العديدة عليه . يذكر المقَدّري ‏ لعله نقلاة عن الرازي )9‏ أن 
عبد العزيز « ضبط سلطاها » وضم نتشّرها » وسد تُغورها » وافتتح في ولايته 
مدائن كثيرة مما كان قد بقى على أبيه موسبى منها » وكان من غير الولاة ٠‏ 
إلا أن مداته م تطلى *) . كما نشط في تنظم الحكومة الحديدة وإدارتها ‏ 


)1١(‏ نفحء ١/"ل/ا١‏ » 78٠١‏ ؛ الا حاطة » ٠١/١‏ . قارن : العبر» 4/هه؟ ؛ نفح . إ/مولموم. 

(0) البيان المغرب ٠»‏ 7/8 . ظ ظ 

(*) المصدر السابق ٠‏ 7/9 . (:) المصدر اسابق » 54/٠9‏ . 

(ه) نفح الطيب » 581/١‏ خم" نشرها : كنا كذلك : البيان » 74/7 . كان من “عقبه في 
قرطبة : الفقيه أبو بكر محمد ( ٠م‏ ه) . الصلة » 449 ( رقم : .)٠١8‏ 


١784 


وكذلك وعتمل ال حر الثقفي )١(‏ . 

اتبع الفانحون السياسة المكيمة المتسمة بالرفق والاعتدال والوفاء بالعهود واللرام 
بها في كل الظروف2() . ومن المعاهدات الي حفظتها مصادرنا اسن لماه 
اسعرة ف اهل سار 1778وبو الس اللكادل العااهده كانك روت عي العر بل وبين تدأمير ؛ 
حاكم الإقليم المسمى بنفس الاسم ( #نمودة ) + الذي عرف فيما بعد امم *سر هرسيهة 
2 2 . وقد مر نص هذه الوثيقية ثبقة السياسية المهمة9؟) . 

تولى حكم الأندلس - بعد مقتل عبد العزيز بن موسى - واليان » ثم أقام الحليفة 
عمر بن عبد العزيز ( صفّرة4؟ ‏ جب ٠١١‏ ه) عليها السمح . ن مالك اولاني 
( رمضان ٠٠١‏ ذو الحجة ١‏ ١ه)‏ او ذا شرهدلة اقرف ميمه » ليس فيمأ 
يتعلق بنشاط المسلمين بالفتوحات وراء جبال لبرت » بل أيضاً بتنظيم بلد الأندلس 
وإقرار الأوضاع فيها والقيام بإصلاحات . وأصبحت الأندلس به ولاية مستقلة عن 
الشمال الإفريقي » خاضعة إلى الحلافة رأساً . 

يذكر مؤرخونا أن الحليفة عمر بن عبد العزيز فكر ني إخلاء الأندلس وإجلاء 
المسلمين عنها « وكان من رأيه أن يقل المسلمين عنها لانقطاعهم وبَعْد هم عن أهل 
كلمتهم 6*) . وطلب من السمح أن « يكتب إليه بصفتها وأنهارها وبحارها )20 . 
فكتب إليه السمح « يُعرفه بقوة الإسلام وكثرة مدائنهم وشرف معاقلهم 70" 


ب دا ل 


فعدّل عمر بن عبد العزيز عن رأيه وأقر المح على ولايته( . 
تتابع الولاة على الأندلس بعد استشهاد السمّح . كان تنظم البلاد وإصلاحها 

.االا1/١‎ » دولة الإسلام‎ )١( 

. 19/9 » انظر : أعلاء » بالا- وم . كذلك : أندلسيات‎ )١( 

(0) أعلاء » لالز . 

(:) أعلاه » .٠م‏ -ام. 

(5) نفح الطيب » ١٠/8‏ . كذلك و ا لاا رن ا 

."5٠١ه‎ » ١"ا0‎ » نفس المصادر . كذلك : فجر الأندلس‎ )١( 

(0) تاريخ افتتاح الأندلس » كل 

(0) راجم : البيان المغرب ٠‏ ؟/ 5١6‏ . 


س8٠‎ 


وإدارتها ووضع التشريعات للبلد ‏ حسب الشريعة الإسلاسة ‏ هو عمل هؤلاء الولاة ؛ 
وقاموا يجهود كبيرة للاستمرار بموجة المد الإسلامي فيما وراء البسرّت ( الأرض 
الكبيرة ) . وني أحيان - بعد ذلك - عادت الأندلس لتبعيتها للشمال الإفريقي . 

اهم ولاة الأندلس بتنظيم البلاد وإدارتها وحسن السياسة للرعية بكل جماعاتها 
والقيام بالإصلاحاتَ اللازمة . وأمر عمر بن عبد العزيز السّمح بن مالك بأن « يحمل 
الناس على طريق الحق » ولا يعدل بهم عن منهج الرفق » . . . » وامتثل ما أمره به 
عمر ( رضي الله عنه ) من القيام بالحق ٠‏ واتتباع العدل والصدق » فانفرد السّمح 
بولايتها » وعزها عمر عن ولاية إفريقية » اعتناء” بأهلها » وتتهمّما بشأنها . )(0) 

تنوه مصادرنا ‏ بعد ذلك بسير العديد من الولاة وتفانيهم في الحهاد » من 
أمثال عبد الرحمن الغافقي وعتقّبّة بن الحتجتاج السلّدولي . جاء ني نفح الطيب - عن 
الغافقي أنه قد ( استقامت به الأندلس » و ضبط أمرها )() . 

وكان هناك تنظيم إداري خاص بالمسلمين وآخر لغير المسلمين » وكلما تقدم 
الزمن كان الناس يدخلون في الإسلام أكبر . وبذلك يصبح غالبية سكان الأندلس 
يحتكمون إلى الشريعة الإسلامية » وأصبح غير المسلمين أقليه يحتكمون إلى قضائهم . 
لقد ترك المسلمون للنصارى( وغبر هم ) حق اخيتار قضانهم ورؤ سامهم . وليس هذا فيما 
يتعلق بالقضاء فقط » بل كذللك فيما يتعلق بالحباية والأمن وتنظيم الحرف . 


في حقل الزراعة » مثلا : ذهب ماكان من اعتبار الزارع رقيق الأرض . 2 


وأصبح هؤلاء الزراع أحراراً ؛ هم حقوقهم » يزرعول الأرض ملا كا ها9) . 
عاش غير المسلمون أحراراً في عقائدهم » وبقيت الكنيسة تملك بعض الأراضي . 

وكاة الاصارى اأخرارا ف عقدتعامعهم +#واختاط كور مق غير السلمين (التصارى 

والنووة ا لين« وتنا لغتهم وكثيراً من عاداتهم . 

(0) نفح الطيب » ١١/#‏ . 


(م) راجم : البيان المغرب » 88/١‏ ؛ العبر » 507/4 ؛ نفح الطيب ء ١/ه*٠‏ 6 ١5/8‏ ؛أخبار 
مجموعة » ٠#‏ 78 ؛ فجر الأندلس » 5ه وبعدها . 


١51١ 


أما التنظيم الإداري والمالي فقد تمتعت الأندلس باستقرار » ضعف أحياناً في عهد 
الولاة . وي التنظيم الإداري استفادوا القتسم الإداري الذي كان موجوداً قبلهم . 
01م الإداري الإسلامي - ومنه الآنولش حو رم الإدارية 
الصغيرة تيسيراً لضبط الأمن ور بط المال )١()‏ . فاعتمدو على الكور ( جمع كلورة ). 
ا عدة مدن » يتبع المدينة عدة أقالم ( قرى كبيرة ) ثم أجزاء ( مزارع 
أو أرياف )7( . كما كانت في الأندلس مرامي ( موانىء ) ٠»‏ فقد يبدأ هذا في أول 
الأمر رباطاً حرياً . 

قامت بعض الأعمال العمرانية : منها انشاء المساجد في المناطق 0 
أمر كان أول شيء ينجزه المسلمون عن قمرة فى مكان ماب وعتلك الذارس 5 
في المساجد أوالربط أوغيرها من أماكن التعلمم. وعّرفت المساجد ‏ في العالمالإسلامي » 
دوماً ‏ بأنها أيضاً معاهد للتدريس . والمسجد كذلك مركز المدينة المسلمة » وقلبها 
النايلاضص الحد د 0 

ل بن مالك الحولاني سنة ٠ ٠١‏ هع بأم ر الحليفة عمر بن عبد العز يز(؟)ع 
قنطرة قرطبة العظيمة ‏ فوق الوادي الكبير ‏ على آثار القنطرة الرومانيةالمتهد مة . 
فقد كتب السَمْح إلى الحليفة « عمر يستشيره ويعلمه أن مدينة قرطبة تهدامت من 
احية غربها » وكان لا جسر يعبر على نبرها وَوصفه بحمله وامتناعه من الحوض ؛ 
الشتا عامّة” . فإن أمرني أمير المؤمنين ببنيان سور المدينة فعلت » فإن قبلي قوة على 
ذلك من خراجها بعد عطايا الحند ونفقات الحهاد . 0 
السور فبنيت جسرهم . فيقال ‏ والله أعلم ‏ إن عمر رحمه الله أمر ببنيان القتطرة 
فكو اعون وبوات بي الجون باللّبن إذ لا يجد له صخراً فوضع يدأ فبى القتطرة 
ف سنة إحدى ومائة )(*) . 
(؟) فجر الأندلس ٠‏ 5مه وبعدها . 

(6) انظر : تاريخ غزوات العرب » ١١١‏ . 


6 أخبار جموعة ) 7+8 . 
(0) أخبار مجموعة » 4 . راجم كذلك : الروض المعطار » ١65‏ . 


1١595 


2و ى 7 مس 


« والقنطرة الي ا آثار الأندلس وأعجبها » 
أقواسها سبع عشرة قوساً » وبانيها ‏ على ماذكره ابن حتيان وغيره ‏ السمّح بن 
مالك الحولاني صاحب الأندلس بأمر عمر بن عبد العزيز » رضي الله عنه »97 . 
وعنها يقول الإدريسي : « ولقرطبة القنطرة الي عدت القناطر فخراً ني بنائها 
وإتقاها » وعدد قسيها سبع عشرة قوساً بين القوس والقوس خمسون شبراً » وسعة 
القوس مثل ذلك حمسون شبراً » وسعة ظهرها المعبور عليه ثلاثو نشبراً . ولهاستائر منكل 
جهة تسر القامة . وارتفاع القنطرة من موضع المشبي إلى وجه الماء في أيام جفوف الماء 
ثلاثون ذراعاً » وإذا كان السيل' يصل” الماء منها إلى نحو حلوقها . وتحت القتنطرة 
يعر ض الوادي رصيف سد مصنوع من الأحجار القبطية والعمّد الحافية من الرسخام . 
وعلى هذا السد ثلاثة ة بيوت أرحاء » في كل بيت منها أربع مطاحن . )() ولهذه القنطرة 
أهمية حيث تصل جنوبي الأندلس بقرطبة والشمال الإفريقي”() . 


ثانا : اننتشارالابشاه واعتناق الاإسبّا نه 


لم يكن فتح المسلمين لشبه الحزيرة الأندلسية حداثا عسكرياً وسياسياً فحسب » 
بل الأهم من ذلك أنه كان فتحاً إنسانياً وبداية لحدث حضاري فريد لإسبانيا 
وأوربا على السواء) . ظ 


فضى الإسلام في إمبانيا على الأوضاع السيثة التي سبق وصفها »؛ قبل الفتح . فلم 
تعد هنالك طبقة متحكمة متمثلة في الأسرة الحا لة والنبلاء » وزال سلطان الكئيسة 
ونفوذ رجالا » وانتهت عبودية الأرض أو العبيد ( الرقيق )» » حيث نحرر كل من 
ظ دخل منهم الإسلام » وقد دخل أكترهم ‏ أو كترة منهم ‏ الإسلام . 
)١(‏ نفح الطيب » 48٠0/١‏ . كذلك : نفح الطيب » رومع ء. ١٠45ءي/‏ ه٠١‏ ؛ البيان المخرب ٠/5؟)‏ 
العبر » 4/لاه؟ (- نفح » 750/١‏ ). 
(؟) صفة الأندلس ( من نزهة المشتاق ) » (9١‏ الحلل السندسية )١414/١ ٠»‏ . 
(*) راجع كذلك واترل عاب وله وي ولاس 1 لا يجار الجر لطلس 1,6لماجوله 
الاسلام في الأندلس ٠‏ ١/هلا.‏ 
(4) انظر : أندلسيات » 161/9 . 
ات 


كان هم الفاتحين دوما العمل على انتشار الإسلام : هدف الفتح » وهو له مدخل. 
عتودّنا الفاتحون وقادتهم ‏ في المعلومات القليلة حول هذا الموضوع » في الغرب 
الإسلامي ‏ على العناية بإفهام الناس الإسلام وشرحه لهم وتوجيه الدعاة إليهم . فكان 
الناس دروك في الإسلام و صماء العقيدة وخلو صها لله تعالى والتشريع والقيم ما لم 
يسمعوا عنه أو عنمو ردت ور نظرياً - فضلا عن الصورة العملية وهو أمر أكثر 
ندرة بل وتفرداً . 
وبذاتية ثابتة ‏ في أخلاق الفاتحين والدعاة مثلا” متحركة” تتشاهّد عياناً » في شكل 
ختلااب » يسر الناظرين » ويتدهشهم . فيدخلون في دين الله أفواجاً » فذلك فتح 
العقيدة . وهوالذي كان يجري يالمناطق الي فتحها المسلمون » وتللك الي لمتصلها مسرية 
جهاد أوتطأ أرضها فرس جلاد ٠‏ بل المتطوعون منالدعاة وتجار المسلمين ورحتالتهم7". 

كل داخل في الإسلام يتصبح هو داعية له » وذلك نابع من طبيعة الإسلام ومنطق 
قبوله ووظيفته » حسب السعة والطاقة . قال جلت قدرته_: © وكذلك جعلنا كلم 
ترح سه سه رس 1 2 506 و 75 َ# 
امه وسطا 6 لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم ب م دأ "ا ١1‏ 

2 سايه اس سرع س ه . ٠‏ 8 1- 95 شاه اس © اع 
وقال : 96 » ولتك: منكم أمة يد عون إلى الحير و يأمرون بالمعروف ويتهون عن 
المْكر وأولئك هم المْفلحون» " » وقال : له كلثتم خيار أملّة أخررجّت 

اسع اراب 6 5 ا وح سر م الواالن 7 لس 2 5 
للناس تامرودت بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله عجول*) 5 

وقال رسول الله مسي : ١‏ خيركم من تعلم القرآن وعللمه 500 بلكو 
ف ولو اشيم" ينو للنييني بلك اه عاد اتج ١‏ حل لكلف عالدنا ووعافنها:.؛ 
)١(‏ انظر : الاسلام في الشرق الأقصى » قيصر أديب مخول » ٠٠ ٠» 7١‏ -- 88 ؛ المسلمون في الفيليبين » 

نفس المؤولف 2 200.03١‏ 

(؟) من الآية ١4+‏ من سورة البقرة . 

(0) الآية ٠١4‏ من سورة آل عمران . 

(4) من الآية ٠١١‏ من سورة آل عمران . 

(0) جامع الأصول في أحاديث الرسول » 8//ا0٠ه‏ . 
60 جامع الأصول » 4 . 


- ١548 


فالأمة' الاسلامية هي أمة الإبمان احير الذي أنزله الله تعالى إلى كل” الناس » 
هداية ورحمة"» وأبلغه إليهم رسله ( عليهم الصلاة والسلام )» ودعاهم إليه الدعاة 
من الفانحين والعلماء والصلحاء بقوهم وفعلهم . فاستجاب له الذين قَبلُوا الهدى 
وأراد الله سبحانه ‏ مهم خيراً . أصبحوا لله عبيداً » فكانوا الأحرار الذي نكسروا 
1 قيد والأبرار الذين تَأَبَا على أي عبد » الأقوياء بر بهم العظماء بشرعه .ساروا 
إلى الله » يعتزون بالانتساب لدينه » بحد ون لرضاه ويدعون لحداه ‏ عقيدة وعبادة 
وشريعة ‏ ويرفضنون ما سواه . ففتحوا الأمصار » وعَمَّروا الديار » ساجدين لله 
الواحد القهار .. . ظ 

تواجة فى تدوين تاد يخ الغرب الإسلامي ‏ فقراً ني المعلومات والدراسات 
عن هذا الموضوع المهم الحصيب . لدينا نَشَفْ وأخبار متناثرة » بالإمكان ‏ بعد 
المتابعة والجمع - أن ترمم صورة لابأس بها » مع الاستعانة بالأمور الأخرى المتعلقة 
بأحداث الفتتح الإسلامي وسياسته وأحو ال المجتمع المسلم وطبيعة العقيدة الإسلامية 
وشريعتها . وذلك أمر سار في عمليات الفتوح » وهو بحاجة إلى دراسة علمية مجتهدة 
أمينة مستقلة » يكرّس لا الحهد الكافي » بحثاً وصياغة » بأمانة و حيدة . 

ويجد الباحث أخباراً عن هذا الأمر في .فتح الشمال الإفريقي . حيث يرس ل الدعاة” 
والفقهاء » يجانب الحيش الفاتح ؛ لشرح الإسلام وبيانه . كان ذلك مألوفاً حبّى للجيش 
المسلم ذاته » وقد ضمت حملة” طارق عدداً من الحند الفقهاء » لهم مهمة تفقيه الحند؛ 
بجانب الواجب العسكري( . 

كان أول عمل يقوم به الفاتحون هو إقامة المسجد أو تجديده() : مركز نشاط 
المدينة المسلمة وقلبها النابيض بأحلى حياة وأجملها وأحبها وأنداها . كا فعل علقبة بن 
نافع ( 7" ه ) بي ولايته لإفريقية حين أنشأ مدينة القيروان ( ٠ه‏ ه)29 وابتى 


)١(‏ انظر : أعلاء » م4 ء مرمء آ/ا. 
)١(‏ انظر أمثلة في 1 معام ألا يمان ي معرفة أهل القيروان » الدياغ 0/1 مم ء. م8١‏ ؛ رياض 
النفوس » أبو بكر عبد الله المالى » 75/١‏ » 0" . 


(5) رياض النفوس » 5١2 5/١‏ 60؟5. 


اام التاريخ الأندلسى  ٠١‏ ْ 


مسجد”ها الخامع زلا اناق بنافة القدورز قا أل برهو طاات هو راصعا اد نوبت لون 
في دعائهم : اللهم أملأها علماً وفقهاً » وعمرها بالمطيعين لك والعابدين » واجعلها 
عزاً لدينك وذلا لمن كفر بلك » وأعرّ بها الاسلام » وأمنها من جبابرة الأرض )7 . 
فأنشأ مسجدها أولا « وكان أول شيء اختط فيها اللخامع 270 . ثم أقيمت المدينة 
ومعالمها وطرقها ومرافقها حوله » فكان هو مركزها . 

ذلك كله دليل” الاهتمام بأمور الاسلام وإنشاء الحياة عليه » والمسجد رمزه » 
ومنارته نداء عليه » وأنه قوام وأساس وهدف . 

كان أوّل” شي ء أقامه موسى بن نُصّيْر مسجد الرايات في الحزيرة الحضراء() » 
لدى عبوره إلى الأندلس » فاتحاً مجاهداً . ويشير الحمْيري إلى أول مسجد أسس في 
داس ود ل القت تنه عار لزن مسعدا يقال اله موا ماخ ور أصيدانت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم [ أو أحد التابعين”) ] » ويُقال إنه أول” مسجد بي 
بالأندلس » ويعرف الموضع الذي هو فيه بِقرْطاجنة » فإذا أقحط أهل الحزيرة 
استسقوًا فيها » فسقوا بفضل الله تعالى ورحمته . ؛(١)‏ 

وأسس حنّش بن عبدالله الصنعاني التابعي ‏ بالتعاون مع غيره ‏ مساجد مدن  :‏ 
إلببيرة7") وقرطبة(" ومس رقسئطة!") . وربا غيرها . 


. 7٠/١ » ؟ البيان المغرب‎ 7/١ » ؛ رياض النفوس‎ ١55 » مم‎ /١ » معام الا مان‎ )١( 

. 579/١ » ؛ البيان المغخرب‎ 5/١ » ل ؛ رياض النفوس‎ /١ » معالم الا بمان‎ )١( 

(") معالم الا يمان » 1٠١/١‏ . 

(:) أعلاء » 8 . 

(0) زيادة أوردها العذري : نصوص عن الأندلس » ١١9‏ . 

(5) الروض المطار » هل . 

() الا حاطة'في أخبار عر ناطة » 49/١‏ ؛ الروض المعطار » 84 ؛ نفح » 8/8 . 

(0) نفح » ومعكه »2 #/م . كذلك : المقتيس ( ببروت ) » أبن حيان » 74# ؛ نفح » ١/خم؟‏ 2» 
ع . 

.9١ أعلاه»‎ )9( 


85( سه 


١‏ - ماقبل الأأنْد لس : المخْرب 


بعده . وقد يكون هؤلاء من الفانحين أصلا” . تلك سدّة” جارية وهدف أصيل» كرس" 
الفائحون له جهودهم وجهادهم ٠»‏ وتولاها || ولاة والقادة مثلما تولوا عمليات الفتح 
في الشمال الإفريقي» وغيره طبعاً » من قبل ومن بعل الو بوي 
اسح الشمال الإفر بم بغي نت كانه البر بر © ( وقد كان عفبة سَ نافع رك فيهم بء 
ابا ويم ار أن والإسلام » منهم ال 
ذكر عمد" 1 ن القاسم ‏ الأنصاري” السبني' ( بعد ه١8‏ ه ) ي كتابه اختصار 
الأخبار عمدًا كان شغر سبدة من سي الآثار داعية” عل م أهل المغربس القّران 


و 


الكريم . ويكنيه ( أبا زرّعة » . ففي مقبرة التوتة 4 رن لي سيت اق 
الولي أب م ار و حكى الشيخ الصالح المحدث الراوية أبو العباس 
العزني عن شيخه الشيخ الإمام المحدث الأشهر أب محمد بن عبيد الله الهجري أن أبا 
زرعة هذا هو الذي أدخل القرآن إلى لى المقرات )(") . وهذا يعي أن أبا زرعة من 
المسلمين الأوائل جداً » ولعله من مسلمي البربر . 

ويذكر ابن الخطيب ( ثلالا ه ) في القسم المغربني من كتابه أعمال الأعلام 
أن ١‏ صالح بن منصور الحميري اهمه أفل البق سي جه إل الارى لي ان 
الأولالكائن علىيد ا ل ريد مسامان ويعرف بمرسى البقّر : 
وبينه وبين تكور عشرون ميلا ؛ وأسلم على يده بربر تلك الحهات » وبقي با إلى 
أن مات فد فن على شاطيء البحر ؛ وقره هناك معروف بقسبر العبد الصالح , 
في حدن ورد في كتاب الاستبصار في عجائب الأمصار اؤلف مجهول (ق50ه) 
كر هذا الداعية المبكر حين الحديث عن مدينة نَكور ار 1 


. 47 /١ » البيان المغرب‎ )١( 
. ١86 ©» اختصار الأخبار‎ 69 
طبع هذا القسم بمنوان : المغرب العر بي في العصر الوسيط ) .كذلك ؛‎ ( 17-10١ /8 » أعمال الأعلام‎ )5( 
. ١95/١ ٠» العير » 4#9/5 ؛ البيان المغرب‎ 
١890 ل‎ 


المذكور هو العبد الصالح ( فتحها سعيد بن إدريس بن صالح الحميري » وهو 
المعروف بالعبد الصالح » في أيام الوليد بن عبد الملك بن مروان . وكان دخل أرض 
المغر ب في الافتتاح الأول قبل موسى بن تَصّيدّر » وعلى يديه أسلم البربر المجاورين 
هذه المدينة وهم صتهاجة وغمارة . )() ولعل وصدف الاستبصار هنا أيضاً خاص 
بصالح . وإن جهاد هؤلاء وغيرهم ناطق بليغ وبين مشهور في كتب اللراجم ذات 
القواكم الطويلة . 

مثل ذلك فعل موسى بن ننُصّيْر في المغرب والأندلّس و حيث أمر العرب أن 
يعلموا البربر القرآن » وأن يفقهوهم في الدين . )7 ولا ينفرد ابن عذاري في ذلك 
ذل ايكاركة حون بمغصيل اك مزهو المقري الذي يذكر أن موسى. ولى طارقاً 
طنجة وأعمالها و وترك عنده تسعة عشر ألفاً هن البربر بالأسلحة والعدة الكاملة . 
وكانوا قد أسلموا وحسن إسلامهم » وترك موبى عندهم خلقاً يسيرأ من العرب 
ليعلموا البربر القرآن وفرائض الاسلام 7) . وهذه الإشارات مما بخص الشمال 
الإفريقي . 

يذكر ابن عذار ي عن هذا الأمر خب را آخر لابتضح تماماً إن كان في الأتدس 
أو في المغرب إذ يقول : « ترك مومى بن نَصّيْر سبعة عشر رجلا من العرب 
يعّمونهم القرآن وشرائع الإسلام . »)4) والظاهر أن ابن تَصّدْر ترك هذا العدد من 
المسلمين الأوائل يفقهون إخوانهم من مسلمي البرير الداغخلين إلى الأندلس » ولعل 
هذا العدد « سبعة عشر رجلا » هم كل أو بعض مسلمي العرب الداخلين مع جيش 
طارق في حمالته إلى الأندلس سنة 47 ه( . 

ذكر عدد من مؤرخينا أنه منذ وصول المسلمين إلى إفريقية وشماليها دخل إليها 


. 3١6 » الاستبصار‎ )١( 
كذلك : أعلاه » م4‎ . :/١ ) البان اللمقري‎ 69 
؛ العبر » 780/5 ؛ الخلل السندسية في‎ 08٠0/5 » نفح الطيب 9/و"م؟ . كذلك : وفيات الأعيان‎ )0( 
. 5557/8/١ » الأخبار التونسية » الوزير السراج‎ 
. 55/١ » البيان المغرب » /45 . انظر كذلك : دولة الاسلا م ني الأندلس‎ )4( 
أعلاه » أهمسد”هةم.‎ )0( 
-١ة8ل‎ 


مئات الصحابة الكرام والتأبعين » ومن كبارهم 1 د بعضهم قيادة فتح الشمال 
الإفريقي أو ولايته » واستقروا فيها أو رحلوا عنها عنها(') إلى المشرق أو الأند نس »ع 
فيما بعل . وقد دخل مع عتقبسة بن نافع العشرات م: منهم . فذ كر أن عدد من «كان 
معه في عسكره اا 0 لى » وكثرة منهم ومن 
لتابعين في ولايته الثانية . وهذا يعني أن قدراً كبيراً من مسلمي البربر كان من التابعين 
وتابعيهم بإحسان » بعضهم ممن كان في فتح الأند لس 

كل هؤلاء ‏ وغيرهم -كانوا دعاة » بل الحيش الإسلامي كل أفراده كانوا دعاة 
لأنه جيش عقيدة . فكلهم يققته دبته» وأول وآخرأمر همه هوخدمة الإسلام ونشره: 
وكيم كوا بتترخوه الإجادم اقراهم وناليم . إن وجود هذه الكثرة من الصحابة 
كبارهم وصغارهم ثم التابعين »؛ ليدل على مدى الاهتمام بالإسلام ونشره 
والحهاد بكل طريق في سبيله . يتضح ذلك بشكل جلي حين الاطلاع على حياة هؤلاء 
وجهادهم وغرامهم بذلك » إعلاء لكلمة الله تعالى ار 
تفندهم العمل والتصحيه لل عترم . فلقد أورد المْقَرِي في نفح الطبب 
( نقل” عن كتاب «فقود للحافظ ابن بشكو ال » 494 -ملاه ه ) أن التابعي المغيرة 
ابن ألي بردة نتشيط بن كنانة العاذ'ري وادخل الالدلس بيع مويني إن لهدرع 
ل ل 00 ظ 

تذكر المصادر كذلك أن واحداً من صغار الصحابة دخل الأندلس » 
عدر الإفريقي الذي دخل الأنّدلس مع موسى بن نَصَيْر() . وكان حََدّّث 
بإفريقية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم » قال : « من قال : رّضيت بالله ربا , 
نوكحي عل اذ عله وسار حرا , إوانا ري اله ابو سان 
بيده » فلأادخلته الحَنّه 0 


. وبعدها‎ ١١ » وبعدها‎ 0٠١ » ”م/١‎ » معام ألا يمان‎ )١( 

. ٠١/« » كذلك اللاي ار (©) نفح الطيب‎ . 7/١ » معام‎ )١( 

(4) التكملة 31/٠‏ (رقم: 1 ؛؟؛ نفجالطيب» */ه-؟ ؛ الروض المعطارء "« ؛ أعلاه » 9١‏ . 
قارن لت 

(0) نفح الطيب » /١‏ ولام » «/5 .. 


س١5‎ 


وذكر أبو العرب القيْرواني ( ممم م - 444 م ) في طبّقات علماء إفريقية 
وتومس : « أن عمربن عبد العزيزأرسل عشرة من التابعين يسفتقسهون أهلإفريقية»!" ؛ 
وعداد” منهم تسعة وزلكة عدداً من مراجعنا ذ كرت عشرتهم'" : وأن ثلاثة 
من هؤلاء 26 مسي : 206 ا » همأ 0 
أو لعاف 000 شُمَامة المتفامي 0 م 5908 ا 
ل ل ل ا د الإفريقى : 
للدعوة إلى الإسلام وتعلم الق ران والتفقيه في الدين . وهم : 

») تاجر الله‎ ١ ه) يعرف ب‎ ٠ / إسماعيل بن عبد الأنصاري ( البحر»‎ - ١ 
بنى ( 41 ه) المسجد الكبير بِالقَيروان ( مسجد الزيتو نة حالياً ) . وهو « من أهل‎ 
الفضل والعبادة والنّسّاك » كشير الصدقة والمعروف مع علم وفقه . 70) أقام‎ 
القَيْروان حبى خرج للجهاد ( متطوعاً ) » فركب البحر « ولم يزل مقيماً بالقيتروان‎ 
عر ا ل ا‎ 
3 وا سي تاجر لق لأنه جعل ثلث كدبه ف عت وجل مي‎ 
0 ال و00‎ ١7 القبروان » حوالي‎ ١ 
عبد العزيز على أهل إفريقية بقية ليحكم بينهم [ بكتاب الله عر وجل وسنة نبيه صلى الله‎ 

: عليه وسلم ] ويفقههم في الدين [ وه وأحد العشرة التابعين ] سنة تسع وتسعين » وقيل 
الله لاوش الوكاكار و ا لا ااا ا 11101 لا 
)١(‏ طبقات » 4 . 

00( معام الا يمان » ١/١م‏ وبعدها ؛ رياض النفوس » 54/١‏ -5ل!ا. 

(6) نفح الطيب » (/حا؟ » م/و ؛ تاريخ علماء الأندلس » 5١1/١‏ (رقم: 5# ). 
(4) نفح الطيب ٠‏ ١/ى‏ كلد ء «/و ؛ أعلاء » ٠٠١‏ 

(5) نفح الطيب » 55/8 . 

. 48/١ » البيان المغرب‎ )١( 

(0) معام الا مان » ١41/١‏ . كذلك : رياض النفوس » 54/١‏ . 

(م8) معام الاممان » ١4١ /١‏ . كذلك : رياض النفوس » ٠١/١‏ . 


ه1586 


سنة مئة » فسار فيهم بالحق [ والعدل » وعلمهم السئن ] وأسلم على بديه عامة البربر : 
وكان حريصاً على إسلامهم 000 

ل ماو و 
إفريقية من قبل أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز . فكان خير أمير وخير وال . 
زال ح< حريسآ عل داء لبور إلى الإسلام حنى ملم بقية لير يفريغية عل بدي »في 
ا و ع ع وي و 0 
إسماعيل 5-6 من العشرة . ش 

0 0 ي (18١1ه)‏ 50 
وكان بكر هذا فقيهاً كترا هن التابعين 0 أحل الثلائة ‏ من العشرة التابعين ‏ 
الذين دخلوا الأندلس في تاريخ مجهول » التوسيو ا 
إله غرق في حار الأحد نكن (( 0 

؛ - أبوسعيد مل بن هناعان بن لمر لبن ( 116 «) » تو قضاء 
جنك [فن بقبة . (0) 

© بم 0 النصر : حبان نْ أني جيلة القسرثبي ( القيروان : نه ١‏ ه )0 ., 
أحد الثلاثة ‏ هن العشرة التابعين ‏ الدانحلين 0 الأندلس مع موسبى بن نصير 7 . 

5 ان كوه : سعد بن مسْءاود التلجبي ( القنَيئرَوان ) « كان رجلا" 
صالخا عالاً مشهورا بالدين والفضل » ا انيه 
ف الله لويم لالم 20 

(1) معام الا.مان » ٠١ /١‏ ( ما بين الأقواس المعقوفة من : رياض النفوس » 070/1 -05) . 
(7) البيان المغرب » 48/١‏ . 
(0) نفح الطيب » #/5ه ؛ التكملة ؛ 5١٠/١‏ ( رقم : #لاه ). 
(4) رياض » /١‏ 74 . قارن : معالى » 5١ /١‏ ؛ جذوة المقتبس » ٠١8/١‏ . 
(5) رياض النفوس © “5/١‏ ؛ معام ألا مان 6 7١/١‏ . 
(5) رياض النفوس » /١‏ 7 ؛ معالم ألا يمان » ٠١4/١‏ ؛ نفح الطيب » 4/8 . 
(0) تاريخ علماء الأندلس » ابن الفرضي » ١١/١‏ (- أعلاء » .)١٠٠١‏ 
(8) معالم الإيمان » ١84/١‏ ( مابين القوسين من : رياض النفوس » 55/١‏ ) . 


161١ بل‎ 


طلق بن جابان ( جعتان ) الفارمبي )١(‏ 

عه ا الجهم : عبد الرحمن بن رافع اللتنوخي ( القيدّرُوان » ١١‏ هه( 
« من فضلاء التابعين ... سكن القيسروان [ وانتفع به خلق كثير ] » وهو أول من 
استاقضي بها بعد بنائها » ولاآه موسى بن تُصَيئر سنة ثمانين » وكان عند'لا” في أحكامه 


8 


ثقة في نفسه )() . 


1ت لوخد ارسي بع اق يي لقنتي ارقي زا 
٠‏ ه)ء ( بعثه عمر بن عبد العزيز يفقه أهلإفريقية في الدين » فانتفعوا به وبث 
فيها علماً كثيراً 3 وشهد تح الالال يج ترس د 2 ثم سكن القيروان 
واختط مبا داراً و«سجداً )© . 

٠» مهب بن حبي الممعافري ( القَروان ) » « من فضلاء التابعين‎ ٠ 
11 سكن المين اع ون ع عرنا قر ا ويا ادك ونات‎ 

الظاهر - من تراجم هؤلاء أ: مهم كانوا نشيطين في دعو هم وجهادهم » » يتجولون 
ى في المغرب من أدناه إلى أقصاه!") . 

؟" -- التابعئون في الأندلس 

إلى جانب التابعين الثلائة : ١ ١‏ أبو عبد الرحمن الحبلى 6 ؟” حبان بن 
احا وتاك أن تبامن النن موتغاو | الالدلمن له عر فنا القاكر 
على أسماء عدد بي العشرة الذين أرسلهم عمر بن عبد العزيز إلى 
رق سععار لذن رو 0 ا حامونى بن لدان ل ووو تفي لا 
وقد أورد ذكرهم الْمْمَرِي وغيره » وهم : 

ه - أبو راشد : حّتّش بن عبد الله الصّتْعاني ( صتعاء الشام ‏ إفريقية أو 
)١(‏ معالم الاممان » 5١5/١‏ ؛ رياض النفوس » 75/١‏ . 
(؟) معالم الاممان » ١98/١‏ ( مابين القوسين من : رياض النفوس » 78/١‏ ) . 
(") معالم الاممان » ١8٠ /١‏ . كذلك : رياض النفوس » 54/١‏ ؟؛ نفح الطيب » #/4 . 
(:) معالم ألاممان » 5١/١‏ . كذلك : رياض النفوس » 7/١‏ . 
(5) انظر : رياض النفوس 507/١ ٠»‏ . 
() 'نفح الطيب » 8/١‏ ©» #/> أعلام » لا . 

١67 


اي ل 30 ظ 1 6 ظ ا اصا» 8 . 
سير قفسطة » ٠٠‏ ه) . دخل الاندلس مع موسى بن ناصصر() . جاهد في الشمال 
الإفريقي وله فيها مآثر . اختط في القيروان مسجدة7() . ويذكر أنه اشترك في فتح 
ف ااا اهضرا لاو 5 اسم ٠‏ غان - الأنصا ال 6ه 
جزيرة جربة ( توبس ) سنه /41 ه » مع رويمع إن بابب ري“ ' ( جر 
لوم - جزيرة شريك « ] 7 الطب »ع حالياً )9) . « وكان أول من 


0 0 


١‏ قب ملاب رياه الب فاق لانن عو ين بن استصديار 
/ا س زيد بن قاصد السكسكي و دخل الأند لس وحضر فتحها )9 . 
م - عبد الحبار بن أني سَلمة ن عبد الرحمن بن عوف الزّري » دخل 


سات 


الأند لس مع موسى بن نضير ث6 , 
١.‏ بد اوهو عبد الرحمن بن شماسة بن ذئب المهري" . 


هم اير 


٠‏ عدخي بن عبد الله الغافمقي 4 تولى الأند لس مرتين 6 وقاد 
الحهاد في بلاط الشسهداء! 0 
5 - عبد الله بن شماسة الفهري!!') . 


)١(‏ تاريخ علماء الأندلس » ١١٠/١‏ ؟؛ نفح الطيب » ١/مب؟‏ ء «/لا ؛ ععالم الايمان » ١88/١‏ ؟ 
رياض النفوس » ١/ولا‏ ؛ أعلاه » لو .٠١٠١»‏ 

.١88 6 "١/١ » معام الامان‎ )0( 

(") معالم الايمان » ١١/١‏ ؛ رياض النفوس » ١/مه‏ ( كذلك : (/74) ؛ الحالى السندسية في الأخبار 
التونسية » السراج » ١/؟/*/ام‏ ؛ مزؤونس الأحبة في أخبار جربة » الجرني » 8+ - 48 . كذلك : 
العير » الذهبي » ١/؟».‏ 

(:) معالم الاممان » ١88/١‏ ؟ تاريخ الأندلس » ١8١‏ ( نصاين الشباط ) ؛ الخحلل» السراج » ١/5/؟ةهة.‏ 

(0) نفح الطيب » “/7 ؟ تاريخ علماء الأندلس » ١/ه ١١‏ . كذلك : العبر » الذهبي » .١١١/١‏ 

30( نفح الطيب » ١/خلا؟‏ » ٠١/8‏ ؛ التكملة » ١‏ (رقم: هوهلا ). 

(0) نفح الطيب » #/لاه ؛ جذوة المقتبس » 88١‏ ؛ التكملة 0/6 (رقم: 40م). 

.54 61١١/8» 588/١ » نفح الطيب‎ )0( 

(9) المصدر السابق » «/.5 

)٠١(‏ المصدر السابق » ره ١‏ ؛ أدثاء » 384 ) .ولع ورس ول مع ءم )عوء؟. 
)1١(‏ المصدر السابق » ١/88؟‏ »© ٠١/8‏ . هل هو أخو المذكور في الفقرة (4) قبله . 


[د 16# 


0 بو المغيرة : عبد الله بن المغيرة بن أي بسرئدة الكناني ( بعد 118١ه)‏ . 
ولاأه عمر بن عبد العزيز قضاء إفريقية ( 48 ه ) 7" . دخل الأأند دس هو وأبوه 
المغيرة . 

- أبوعبد الله : عللي بنرباح بنقتصير ( نصير) التَخمِي(" ( عام اليرموك 
- إفريقية » 1١7-11١4‏ ه) . تولى إفريقية « فَقنَد مها ممُجاهداً في سبيل الله . )97 
ياي ري وسوس 
وثلاثين )) . دخل الأند لس مع موسى تصارة) : ويذكر أحمد بن عمر 
إن أنس العذاري «المَرِيّة » 0# - بلئسية ٠‏ 478 ه) أنه « عمدينة مس رقسلطة 
ترا حنش بن عبد الله الصنعاني وعلي بن رباح اللَخْمي وهما من أجلاء 
التابعيين »؛ وموضع قبريهما معروف بمقبرة باب القسبلة ل وهي أهداف من 
الحجارة . )() لكن يذ كر آخرون الهو سكن ال لزانو اخ ا 15 ] ومستحدا. :: 
وتوني بالمدينة متوجهاً إلى الحج » وكان قد سأل الله عر وجل" أن يرزقه الشهادة 1 
موت بالمدينة » فأجاب الله دعاءه . )") 


4 - أبو أيحمبى : عياض بن علقئبّة بن نافع الفهئري7" ( مصرء ١٠٠1ه).‏ 


فت أن عبد الله : محمد بن أوس بن ثابت الأنصاري(؟) (؟١١1ه).,‏ 
لكان فق أخل النين والفشيل معروفا بالنقدبء 12" بحر إفريقية سنة ثلاث وتسعين »؛ 


. 81/١ ؛ رياض النفوس‎ 9١١/١ » ؛ معالم الإيمان‎ 5١/8 ء‎ 788/١ » المصدر السابق‎ )١( 
88؟.‎ 6 ١ال8/١‎ ٠ نفح الطيب‎ )؟١(‎ 

(؟) معالم الإمان .199/١ ٠‏ 

)0( نفح الطيب » ١078/١‏ » 8/م ؛ تاريخ علاء الأندلس 6١ ٠‏ . 

(ه) انظر : نفح الطيب » ١8/١‏ 2 هلم« ؛أعلام» لوغ .(١"‏ 

(5) نصوص عن الأندلس » ١؟‏ . كذلك : الروض » 47 ؛ نفح 2 ١/8ا؟‏ 2 8/8 . 

© معالم الإيمان » ٠١١ - ٠٠٠/١‏ ؛, رياض النفوس » ١/لالا‏ -8لا. 

(8) نفح 2 ٠١# 2» ١8/١‏ ؛ معالم الإبمان » ١50/١‏ ؛ رياض النفوس » 84/١‏ . 

(ة) معام الإيمان » ١79/١‏ . كذلك : نفح » ١/88؟‏ ؛ الحلة السيراء » 958/9 . 


ل 588#8- 


ا و ساه 


وغزا المغرب والا ند ل ن مع موسبى بن انراج 

2 المغيرة بن أي برّدة ( الكناني ) نشيط , ن كنانة العذاري() , « وي 
كناب اللحافظ ابن بتشمكثوال أنه دخعل الأند نس مع مومى بن صر » فكان موسى 
ابن تصير “يرجه على العساكر . )27 وابنه أبو المخيرة عبد الله » تابعي دخل 
انك لح 

. منصور بن حزامة9)‎  1١/ 

وعلى هذا يكون جملة من دخل الأند لسن ام ن التابعين سيدة عقر 0-0 
وذ ك رأنهم ل 0 ر ابن بتشتكتوال ‏ الذي وضع عن التابعين » 
الداخلين ا ؛ كتاباً سيرد ذكره ‏ أن عداة من دخل الأتدلّس من التابعين 
ثمانية وعشرون رجلا 7) . ومعقول جداً أن يكون هذا الرقم” - إن لم يكن أكثر ‏ 
عدد التابعين الداخلين للأند دس مع جيشي : طارق وموسبى » وغيرهما .:فإن 
كثرة” من الصحابة دخلوا إفريقية » بجانب التابعين الذين جاؤوا من الشرق(" . 
ومقبول أن عدداً من الذين ضمهم جيش طارق كان من التابعين » لكن عدد التابعين 
الذين دخلوا مع مومبى كان أكثر » وقد ذكرت المراجع أن عدد الداخلين مع جيش 
طاء رق لتفقيه ابلحند تتراوح بين ١7‏ وإلى العشرات27 » وغير بعيد أن يكون هؤلاء 
وغيرهم من التابعين المذكورين أعلاه أم من غيرهم . 

وقد وضع الحافظ أبو القاسم خلف بن عبد الملك الأنصاري بن مكتكرال 


)١(‏ نفح الطيب » 8/8ه ؛ جذوة المقعبس » 40 ؟؛ بغية الملتمس » +5 ؛ معالم الإمان » ١84/١‏ ؛ 
التكملة » “04/١‏ ( رقم : ١هو).‏ 

(0) معام الإ.مان » ١55/١‏ ؛ رياض النفوس » 8١/١‏ . 

(0) نفح الطيب » ٠١/«‏ . كذلك : التكملة » 7٠٠4/9‏ ( رقم : ١0810‏ ). 

(4) نفح الطيب » ١١/#‏ . ظ 

(0) انظر : نفح الطيب » ١/8م0ا,‏ » 1١١/+ » ١88‏ ؛ الروض المعطار » 4 ؛ كتاب الجغرافية » 
الزهري » 885 . كذلك : التكملة » 984/١‏ ( رقم : 04م ) . 

(1) نفح الطيب » ١/788؟.‏ 

() أعلاه »لم4 ر-و؛١.‏ 

(0) أعلاءه » مجه . 


عه 1886 َي 


( قرطببة » 444 - قرطبة » 01/8 ه ) كتاباً ‏ لا ينُعرف له وجود حتّى الآن- عن 
التابعين الداخلين للأندلس بعنوان التنبيه والتعيين لمن دخل الأندلس من التابعين27 . 
د ب د 

هذا وغيره يشير إلى أنه بجاف حل اناك حي رهم دعاة قولة 
وعملا” كان آخرون الوا ميرو ا بفقههم وحفظهم . 
وإذا كان هؤلاء من المكانة والفقه أن يفقهوا المسلمين ذا مهم فكيف عهمتهم هذه لغير 
المسلمين » وهذا يشير إلى : غاية الحيش الإسلامي وبنائه وهدفه ومسلكه » وأن جنداه 
ا ا ا حا مزئمة الخرى :: 'الداعوة 
يه حي ارت فهو ا 0 

وهذا فد الحيش الإسلامي الفاتح ببذه الصفة » داعية” خيرئي حربه وسلمه : 
وفي كل الصور والأشكال . 

ونحن تجهل جهود المسلمين غير الحربية ( الدعوة بالمسلك والقول ) إلى الإسلام » 
بعد الحرب وخلاله . وهوأمر مستمر في السنوات التالية من حياة الأند لس الإسلامية. 
وهذا موضوع ما يزال بحاجة شديدة إلى البحث والدراسة » ليس في الأندلس فقط » 
بل في تاريخ الاسلام وفتوحاته وانتشاره عموماً . تلك مسألة مجهولة يكثير من جوانبها: 
وهي بحاجة إلى التماس نصوصها في بطون الكتب وجمع أشتات هذه النصوص . 

أخذ الإسلام طريقه للانتشار ني إسبانيا . واتبع الفاتحون ‏ الذين عنَبسّروا عنه 
وشرحوه بسلوكهم - خطة وبذلوا جهداً ني بيانه والدعوة اليه » مثلما لوحظ الأمر 
في المغرب . كان ذلك هدفاً واضحاً لدى الفاتحين ني أعمالهم كافة . 
يسيرون على ضوئه » وخلال المعارك الي كان الحرص على هذا فيها ظاهراً . أتقنوا 
مهمتهم وحسئلت مقدرمهم قُ إظهار جمال 0 الإسلامية 3 ل وعملاة” 
ونجحوا في المحافظة على إشراقها وجاذبيتها » فأقبل الإسبان على دين الله سبحانه ‏ 
مختارين حريصين » ودخلوه أفواجاً . حى إن من لم يُسلم منهم مارس بعض العادات 


.)ا١المال: رقم‎ ( /١4/5 ؛ التكملة » ١/؟8؟ (رقم :ههلا )»ع‎ 54 » 5٠6 » ٠٠١/6 نفح‎ )١( 
ت1١865ت‎ 


الاسلامية » وتسموا بأسماء المسلمين وتكلموا لغتهم » كما سيرد ذكره . 

ولدينا نصوص تشير الى التشار الإسلام المبكر . للا رغعب عمر بن عبد العريز ي 
قل المسلمين من الأند دس وأجرى مشاورة » تخلّي عن ذلك حين أأخبر « أن الناس 
قد كثروا بها » وانتشروا ني أقطارها » فأضرب عن ذلك 0( » وكتب اليه السسّممْح 
ابن مالك 3 يعترفه بقوة الإسلام )9) . 

نل كر لمْمنْرِي في نفحه ‏ حين الحديث عن والي الأقد لس عت إن للتجاح 
ادنر قرا ١7١-35‏ ه) ‏ أنه ركان إذا جر السير م يقتله حى يعرض 
اا اام دوين الج رت لاا نايل عر يله اننا جل 

وتشير المراجع إلى جهاد الماتر ل يلالد نع وكا زيهيا انال وق ال 
أنه غير واضح تفاصيل ذلك وأين جرت . مادامت تلك خخطة » فيتم ذلك في الأماكن 
اللي فليا خلال تجياةف: 

ونتيجة لسماحة الإسلام ونظرته التكرعية للانسان ومهمته الإنقاذية بهدية المنير : 
أقبل الناس اليه » واستظلوه وارفاً . كان هذا أساً لميزان المسلم » متجهاً الى ربه سائراً 
في ضوء هديه » فهو حريص على تقديم الهداية للآخرين » وذلك واجبه وهو ماحرص 
عليه ويسعى إليه . فلا يستأثر بالنور والضياء والمدىء بل من تمام التزامه به أن ينشره » 
ويرعى الناس بدعوهم اليه أو تقديمه إليهم ؛ وتتصبح تلك مهمته لاينفك يعمل بها » 
وهي هدف الفتح والدعوة . 

وقد لمَس الناس » ' من غير المسلمين » حسن معاملة المسلمين لهم أثار ذلك دهشتهم 
وقادهم الى تقبل الإسلام وحب ٠‏ أهله » وكان من نتائج ذللك أن عاش المسلمون 
مع الآخرين ببذه الأخلاق . لااعتداء على حقوقهم » بل عدل ووفاء » ولا انتقاص 

أو غمز » بل تكريم وتعلم . وسماحة وإنصاف ورعاية في كل الأمور(» . حبى ني 

.)١4٠. » تاريخ افتتاح الأندلس » وم (- أعلاء‎ )١( 
. » كذلك : البيان المغرب » 74/7 . وعنده « ألف رجل‎ . ١9/# » نفح الطيب‎ )0( 


() البيان المغرب » ١9/9‏ ؛ نفح الطيب » ١9/#‏ . 
(0) انظر : أندلسيات ٠‏ ؟[]؛ ١‏ ؛ 11 55 ,76]410115 01210714116 47:02|1151041 


عت 1637 سه 


الأمور العادية الحانبية فضلا” عن الأساسية الضرورية . 
ولم يمس" المسلمون ايأ من شؤو مهم الخاصة وعبادامهم وأما كنها 4 ولم بمنعوهم 
من الإحتكام إلى دينهم » ودر كوا في هذا أحراراً() . كنت تترى المسجد الى جاذب 
الكنيسة » ولم تنتخذ الكنائس مساجداً » إلاني حالات استبدالها أو هجرها » بعد 
مكل النانين. 4 الإسلام7") . لكن حين سقطت غرناطة ( 91م ه ) والمدن الي 
قبلها » كان الإسيان الشماليون سعد كان عاو مهم من الأوو و قيكون 4 0 
صليبية » كل حرمة 4 ويعتدودن على كل ملس 4 وست ,يحون عقيدة ‏ الإنسان وماله 
وعارضه » مع وجود عهود أبرموها » وحاشا لله أن يأمر بذلك أو يرضاه » ولاشيء 
من هذا في دين الله الواحد وما أنزله على أنبيائه عليهم الصلاة والسلام . 
كان من نتائج حسن المعاملة الإسلامية ازدياد الصلات والاختلاط مع غير المسلمين 
من الإسبان » بشكل قاد الى بعض المصاهّرات معهم7© . 
وقد تم زواج أول ولاة الأندلس - بعد الفتح- عبد العزيز بن موسى بن تصبر 
) ذو الحجة 6 لت راجب 6 م ( من أله ز 2 1 ) أرملة لاو أن ملوك 
القوط » وتكنيها مصادرنا الأندلسية ١م‏ أم عاصم )() » وغير واضحما اذا كان ثم 
ذلك قبل أو بعد إسلامها » ويفهم مماذكره ابن عذارايأنها بقيتعلى نصرانيتها "2 , 
0 5 . 6ه 9 59 95 0 ى واكى :6 
وف القصة أو في تفاصيلها نظر'؟ . يقول المقري : « زعموا تروجه لزوجة لذ ريق 
المكناة أم عاصم » وكانت قد صالحت على نفسها وأموالها وقت الفتح » وباءت 
بالحزية » وأقامت على دينها في ظل نعمتها إلى أن نكحها الأمير فتحظيت عنده . 
)١(‏ أندلسيات » 5/9 -78. 
)١(‏ قارن : فجر الأندلس » وبعدها ؛ قرطبة حاضرة الحلا فة في الآندلس » سام ع 585 . 
69 عن بعض آثار هذه المصاهر أت راجع : أند لسيات 4 ١/6م‏ بو 57 ,47021151071 
(:) تاريخ افتتاح الأندلس » لام ؛ البيان المغرب » 75/8 ؛ نفح الطيب » 581/١‏ ؛ أخبار مجموعة » 
٠‏ ؛ أندلسيات 6 ا/الا. 
(5) البيان المغرب » «/*؟ --54 . 
)١1(‏ قارن : فجر الأندلس » .١"1١‏ 


سارها 


ويقال : إنه سكن بها في كنيسة باشبسيلية )(1) . ولككن إقامة عبد العزيز بن موسبى ني 
كنيسة غير معقول ‏ لأكثر من سبب - إلا باعتبار ماكان عليه قبل أن تغدو الكنيسة 
الي ربماكانت مهجورة أو هسجرت - مسجداً7) » فاتخذ داره يجواره . ويمكن 
أن يُفهم هذا من نص ابن القوطيّة 10" ه) حين الحديث عن مقتل عبد العزيز» أنه 
« كان ذلك بعسجد ربينة المشرف على مرج إشبيلية اذ كان ساكناً في كنيسة ربينة » 
وإذ كان نكح أمرأة” من القوط تسمى أم عاصم » كان يسكن معها في هذه الكنيسة » 
وكان قد ابتتى على باءها المسجد الذي قتل فيه » © . 

و« ربينه » - اسم ( المسجد ) الكنيسة » من نئل ورد عند ابن عذاري : 
«رقيئة ٠6»‏ وكان قتله صدر رجتب من سنة 91 » بمدينة [شبييلةبمسجد رافينة.,() 
فهو لم يشر الى موضوع الكنيسة أو سكناه فيها » ٠‏ مع أنه اعتمد على عدة مراجع . 
ولعل إيراد امم المسجد كما عند ابن عذاري أدق » فقد تكون وجدت - مع الفتح 
الإسلامي ‏ بهذا الاسم كنيسة في أشبيلية : متلنة ممه » أو في ضواحيها© . 

من المستبعد أن تبقى أم عاصم غير مسلمة ؛ والأكير قبولا إذا كانت هذه الز يحة 

أو تفاصيلها موثوقة ‏ أن زواجه بها تتم" بعد إسلامها . 

وذ كر أنه فعل مثله ‏ ممن كان معه ‏ زياد بن النابغة التّمِيمي 90 . 

لدينا أكثر من مثال لهذا النوع من المصاهرات تمت بعد إسلام المرأة . لا اختلفت 
سارة القوطية بنت المُمْد ( مفمساه ) بن غيطشة ( 181:22 ) - ملك القوط 
قبل لذاريق ‏ مع عمها أرطباش ( وهطهوعه ) » ذهبت الى الحليفة هشام بن 
عبد الملك ( ١١5 - ٠١‏ ه ) تشكوه ظلامتها من عمها » فأنصفها . والظاهر أنما 


. 581١/١ » نفح الطيب‎ )١( 

(؟) قارن : فجر الأندلس » .١٠١‏ 

62 تاريخ افتتاح الأندلس » 0م . رما كان أستعال « ربيئه ) اسماً المسجد تحوزاً من ابن القوطية وغيره » 
و إلا فهل عرفت إشبيلية - فعلا” - مسجداً بهذا الاسم ؟ 

(:) البيان المغرب » 54/8 . ذكر أن مقتله كان « في عقب سنة مان وتسعين » . أخبار مجموعة » .٠م‏ 

(5) المقتبس » ابن حيان » ؟/؟لا؟ 6 6مه. 

(5) البيان المغرب » 58/٠‏ ؛ أخبار مجموعة ٠٠١‏ 


حداوة ايه 


قائمة نسب ان القوطية 
غيطشة ( دعن11ا ) 


ِْ 
ؤ ! | 


( كبيرهم ) أرطباش وقلة 
امد ( و2ط05:«ثق ) ظ ( واتندوة ) 
06 ظ 


سارة القوطيّة + (5) عمير بن سعيد 
2 ا 
و 
)١(‏ عيسى بن مزاحم (118ه) 


1 


ِ 


از ظ ٠‏ إسحاق 
عبد العزيز 
| 
عمر ظ 
ظ ظ 
أبو بكر محمد بن القوطيّة 510" ه) سليماك 
(الفقيه اللغوي المؤرخ ) ظ | 
صاحب كتاب تاريخ افتتاح الأندلس عبد الله ( بعد 41 هم )(1) عبد الملك 


1 
أبو بكر محمد بن القوطية 

( بعد ه454 ه) 
إشْبيلية سكتناهه7) . وعيسى هذا هو جد اللغوي المؤرخ : أبو بكر محمد بن 
وولو اا اتر وو لوالو اا ا 11 016 


.)1١94”؟‎ : العكملة » ؟/*ولا ( رقم‎ )١( 
. 5610/١ » (؟) نفح الطيب‎ 


اه انيه 


عمربن عبدالعزيز بن إبراهيم بن عيسى بن ماحم المعروف باب نالقوطية ( قر طبة » ؛ 
الع التمري الها لاجمب اين عرض ولدين : إبرأهم وإسحاق . 
وما توفي ابن مراحم ( حوالي 18 ه) تر وها عبر بن سيعييل 4 فولدت له حبيب 
ا عدون د بي سعيل وبي حجاج وبي مسْلّمة وبي حجر الحلرئز() , 


ومن الحدير بالذكر أن أبا بكر محمد بن القوطية هذا هو غير كنيه وسّميه 
وحفيد سليمان أخيه : أبو بكر محمد بن القوطية ( بعد 440 ه)© , 7007 

تزوج ععمدة أمراء وخلفاء من إسبانيات كن” نصرانيات » من قبل” . فالحليفة 
3 لدين الله ١‏ /ا/ا؟ "6٠6:‏ 0ءهلم ه) ‏ على ما يذكر ‏ حفيد امرأة من 
6ك اسمها ( دار )9) . مثلها كانت زوحة الحكم المستنصر بالله(*) 505١‏ : 
بي سح ادي ويه عامر (/ا”” : 5/8" 977" م ) 
« عبدة )() ابنة شانتجه” ملك فتشتالة) أو نبَارة0 واتز ا إسلامها : 
وكانت من خيرات نسائه د ينآ متينآ وحسباً أصيلا” . 

وهناك أمثلة أخرى لهذا النوع من المصاهّرات 5 59 الحكاء أو مع أفراد 
الناس('١)‏ . وهي إن لت من الاحتياط فلا تخلو أحياناً من المآخذ والمخاط )1١‏ , 

بسبب تلك العوامل ‏ السالفة وغيرها ‏ كان دخول الناس في الإسلام مبكراً . 


تت يي 22 ا ا ل ا لي ا ا يي 

6 تاريخ افتتاح الأندلس » «وم ؟ء تار يخ علماء الأندلس » 75/9 ؛ جذوة المقتيس » 75 ؟ وفيات 
الأعيان » 058/4 ؛ نفح الطيب » م/م7 ؛ ترتيب المدارك » م - ه/ هه . 

(؟) تاريخ افتتاح الأندلس » "٠.‏ - #0 ؛ نفح الطيب ٠‏ 555/9 -590؟ . 

(0) التكملة ؟ ١/م8‏ ( رقم : لم١٠‏ ). ظ 

(4) البيان المغرب » ١81١/9‏ . 

(5) البيان المغرب » 8/9ه؟ . 

(5) البيان المغرب » «/8” . 

(0) أعمال الأعلام » 55/8 ؛ العبر » 789/4 . 

(0) أعمال الأعلام » +/م» » بس - 4ل ب البيان المغرب » «/47 . 

(9) أعمال الأعلام 55/9 . 

639 راجع : أندلنسيات » اهما - 5م ؟ 8 - 52,57 15ملهاء عأأه«وماطال «متكل ه470 

402 انظر : ,011 1كلا]‎ )١1١( 


لك التاريخ الأندلسيى  ١١‏ 


ولدينا أسماء أعلام إسلامية مبكرة - أوطنوها فأعقبوا » أو ولدت في الأرض 
مسلمة” أو حولت من الدين السابق للإسلام ‏ عرفت 6 والفضل والتقوى : 
من أصول إسبانية . والبحث المستمر يزيد الأمثلة عدا ؛ ويقوي الموارة ديكا + 
ويمنحها وضوحاً » وينوعها جمالاة 1 
وهذه الظاهرة عامة بك بلدان الإسلاء ؛ حين وصلتها عقيدته وأضاءها شريعته . 
ومن الأمثلة قبل الأندلس : 
5 ا ان و ه ) من الشام » كان من جالّة التابعين الفضلاء والعاد 
الأتقياء والمحار بين السلاء ,. 
» عبد الرحمن بن وَعنلَّة السبائي المصري » تاوس أفل المغزوالفين مق 
أهل إفريقية ... كان شريفاً عصر » » ثم سار إلى إفريقية 2 ., 
أبو خالد عبد الرحمن بن زياد ( الإفريقي ) بن أتعسم المعافري القاضي ( برقَة» 
هة_القيروان ع ١‏ ه)(أول مولود ولد في الإسلام بعد فتح إفريقية . )7©) 
ه أبو عمران موسى بن علي ( علي ) بن رباح اللّخمي9 ( القنَيئروان ‏ 
الإسكندرية » 51١ه)‏ . أبوه علي بن رباح » أحد التابعين الداخلين الأندلس 
مع موسى بن تَصير(*) . 
م علد الله بن ركختر الكثاني. و كاق «فاخلا صائكا , :مو لده بإفريقية بوه مغدود 
من شيوخها . )19) . ْ 
اعتناق الإسبان الإسلام 
دخل سكتان الحزيرة الأندلسية في دين الله أفواجاً » فأصبح المسلمون ني الأندلس 
أغلبية” كبيرة » وأكثر هم من سكان الحزيرة : الإسبان . عاشوا مع الآخرين إخواناً : 


(0) أعلامء زوق مير كور رورس مور 
(0) معلم الإممان » ١/ه ١95-1١9‏ ؛ رياض النفوس » 8/١‏ . 
() معالم الإبمان » 780/١‏ ؛ رياض النفوس » ١/5و‏ . 
(:) معلم الإيمان . ١/لا#؟‏ --م"؟. 
)2( أعلاه » ١‏ © 4ه١.‏ 
(5) معالم الإبممان ١/48؟‏ . كذلك : رياض النفوس » 1١١7/١‏ . 


151950 سمس 


وغدا هؤلاء وغير هم من المسلمين سواء دود 5 ا إنَّما المؤأمنون” إخوة ج21 
)0 الملؤمشون تتكافاً د ماؤ هي" 3 ولسعين بذ متهو' أدناهي” َ وهي”' بعك 
من" سواهي' 0 7 

وهذه ايا لبعض حن دخل الإسلام قٍِ الأندلس و ولد فيه كذلك : 


* أبو محمد عبد الله بن فتروخ الفارسي ( انك لسن + سم ل 1 


يقال إن مولده كان بالأند دس سنة حمس عشرة ومئة ؟ ثم سكن القيئروان 
واستوطنها ؛ ثم رحل إلى المشرق ٠‏ فلقي فيه العلماء ؛ ثم رجع إلى إفريقية » 
00 بعلم الّاس” العلم 4 والنحد نهم سئة رسول الله صلى الله 5 عليه وسلم 

حل اقلم واكك أ ككل إن امقر هابا فقيهاً ورعاً فاضلا متواضعاً 


قليل الهيبة للملوك ٠‏ لا يخاف في الله لومة” الاثم » مبايناً لأمل البدع ء 
حافظا للحديث والفقه ركان ريا عسل عرق مناه مده 1 


5 يا ١‏ ديوع برايو د يل 1 
قومس الدّمر في أيام الوط 5 أنه : « لما افتتح المسلمون الأند دس" » 
بالشام » وأسلتم عللى يتدي الوليد بن عبد الملك 6" . 

م مهدي بن مسلم لفق قلفاء قفضاة ور لة ظ ومن أبناء امسا لمة و ” 
و١‏ المسالمسة ( تعبي قِ الاريخ الأندلسي : الذين دخلوا الإسلام من الإسبان » 
كا أطللق” على أولادهم : « المولّدون )"7 تولى ابن مسلم قضاء قرطبة أيام 


. من سورة الحجرات‎ ٠١ من الآية‎ )١( 
(؟) من حديث الرسول الكريم صل الله عليه وسلم . جامع الأصول في أحاديث الرسول » مجد الدين بن‎ 
الأثبر الحرري » م/لاا -م؟.‎ 
. 1١١/١ » كذلك : رياض النفوس‎ . ٠89/١ » معالم الإمان‎ )( 
. م9‎ /١ ٠ معام الإمان‎ )4( 
؛‎ ١١/9 » كذلك : أندلسيات‎ . ٠١8-٠06 جمهرة أنساب العرب » ٠.ه ؛ أعلاه‎ )( 
1710011451411 


(5) التكملة » ابن الأبار » 71/8 . ظ 
(0) اندلسيات » ١١1١/9‏ ؛ أدناه » الفصل الثالثك ؟؛ 2 ,071 1كلا |4700 . كذلك : 
(101,ا,1,46 ,.عا .م5) ,75,111,180 ,1 ,ىؤل : 89 ,1 رعوطهجمءعم4/ة .10 


67س 


إن ع3 


والي الأند تددس علقلبة” بن الحتجاج السلولي ( شوال 15١-115‏ ه ) « استقضاه 
ام حسي يه الود و للد 


عرف 0 00 4 مقدرته الأدبيّة وتمكنه في الفقه » لذا طلب منه 


ل 


علقبة” أن' يكتب عهد القضاء الذي صار فيما بعد مرجعاً . أوصاه فيه بتقوى الله 
وطاعته والبحث عن مرضاته في السر والعلانية « معتصماً بحبله المتين وعروته الوثقى » 
يوقا وده : توكلا عليه ٠‏ واثقآً به » متّقيآمنه » ف 6ه إن الله مع اين 
انقو والذين: هم أمسنون” 4# [ سورة النحل » ١78‏ ] وأمرة أن يتخل كنات 
لله وسنّة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم إمامآ يتهتدي بنورهما ء وعلماً يتعلشو 
0 ان ترهها علق “من كل ضلالة » وكتشفاً لكل 
جهالة » وتفصيلا لكل مشكل » وإبانة لكل ششبهة » وبرهاناً ساطعاً ودليلا” شافياً 
ومناراً عالياً وشفاءءً لما في القلوب » وهدى ورحمة للمؤمنين ... 0( . 
ظ يٍ : 5 2 
استمرً ‏ بعد ذلك - دخول الناس في الإسلام » ولدينا أعلام كثيرة وأسر 
شهيرة ذات أصول إسبانية » مثل : 
» على بن حسن » المعروف بابن شبترقه' ( إشبيلية » حوالي "٠١‏ ه ) »من 
أهل بَطَلْيوْس . « كان كثير العلم . . . وكان مَوثقاً » وابتتى مسجداً 


© سان 


و 
إن لجان يبان ) لومي ا : مم ه)ء من أهل فل ابة وكان 
رجلا صا حاً مشاركاً في فنون من العلم مع سلامة وأمانة . »9؟) وهو كايبدو 


» المرقبة العليا فيمن يستحق القضاء والفتيا » أبو الحسن النباهي » 47 . كذلك : فحر الأندلس‎ )١( 
."45 - "456 58٠ 

(؟) قضاة قرطية » ابن حارث الحشي » 

(6) تاريخ علماء الأندلس » "١١/١‏ ( رقم : 8١و).‏ 

(4) تاريخ علماء الأندلس » ١/لاه‏ ( رقم : .)1١96‏ 


١58 


من عقب يليان , لاك سبتة أيام الفنتح الإسلامي للا ندلس . ٠‏ ترجم ابن 
لفترضي أباه ( أحمد) : أبو أ ايوب سليمان ( /ا/ا8 ه ) ووصفه بالعلم والمشوع )١(‏ 
5 أو فيح نصر بن أني الشمول ( عقب شعبان ١5‏ ه ) » الفبى الكبير « الذي 


تنسب إليه منية ا وكان أبوه من نصارى قَرمونة )9) . ويذكر ا 


حزم ( 455 ه ) خبر نصر في نقلظ العتروس كذلك وبصيغة أخرى » فيقول : 
١‏ كان أبوه من أسالمة أهل الذمّة من أهل قَرمُونة )07 . 


+ يوب بن عبد ربه » سَرقسطي الأصل ومن مسالمّة أهل الذامّة . تولى 
قضاء إشبيلية سنة ١87‏ ه39 ) . 


0 ا وما يي 0 ات 
الصيت ؛ يقال إنه من أصل نصراني" ( أو فارسي)07 .. 
## ولعل الحافظ العلا مة أبا عبسد الرحمن قي بن مخلد 3 ير جع إلى أصل 
نص راي () . 


0 (رقم : 55ه ). كذلك‎ ١م‎ - 1١88/١ » تاريخ علماء الأندلس‎ )١( 

(؟) جمهرة أنساب العرب » ابن حزم » 45 . 

6 نقط العروس »ء محلة كلية الآداب ( القاهرة ) » #/9/١6‏ 2 . نقل ابن حيان ( المقتبس » ١٠0/0‏ ) 
هذه الصيغة عن ابن حزم من أحد كتابيه ( جمهرة ونقط العروس ) أو كليهما . ولعل ماورد عند ابن 
حيان (1594 ه) من زيادة يشير إلى أن طبعة الكتابين أو أحدهما غير كاملة أو مختصرة لمخطوطة 
أخوق اد حرو أو مفقودة .: وهذا حادث في أمثلة عديدة . عن نصر انظر كذلك : تاريخ افتتاح 
الأندلس 966 ؛المقتبس 2 ؟/م 056١46‏ 5م 52٠ل‏ » (31١‏ ؛ المغرب » 495/١‏ ع 
١ه‏ » ١56» ١١4‏ » ١س"‏ ؛الروض المعطار » ١819‏ . 

(4) التكملة » ١98/١‏ (رقم : 8زه ). ظ 

(0) الذخيرة في محاسن أهل الحزيرة » ابن بسام الشنتر يني » ١471/1/١‏ ؛ المغرب ني “حل المغرب » ابن سعيد 
الأندلمي » ١/ههم‏ ؛ م الحرويي» ابن جوع واجاد كا الإداجي لاسر )ارا خا 
( مقدمة المحقق ) ؟ أندلسيات » .١ ١6/١‏ 

(1) نفس المصادر . 

(0) عنه انظر : نفح الطيب » ؟/ لاغ 2 8١ه‏ » «/م58١.‏ 


2 


و أن اعنه الث مو يرن عسين .12 أن لان أولان 6 زتعن 5و8 ) يعن أغل 
بَنَمْسِيّة «كان أديبآ » فنا » متسع المعرفة » معلماً بالعربية واللغة » 


2 


52 ١ن‏ أل قرا راتسل لدزي ركان قارف قي لا بمطنهب و01 
الفقيه أبو محمد الاأصيلي : عبد الله بن إبراهم بن محمد بن عبد الله بن جعفر 
( 91م ه)اء أصله من شتذوته أو اللحزيرة المضراء ؛ وكان جتداه من مسسالِمة 
أهل الذامّة ... وكان أبوه وراقاً الحكم 0(" اشتهر بالفقه في قرطبة وتولى 
الشورى مدة » و « كان من جلة العلماء تسيج وحدده 0(" . 
. أحمد بن عبد الله « من أهل قرطبة ١‏ وهو ابن أخي قنُومس » كاتب الأمير 
محمد .)9؛) 
قومس ( معسره0 )*) هذا هو : : كومس بن أثتشئيان بن ياثيّاته ( مؤدث 
يليان ) النصرائيلة ء أسلم بعد سنة 545 ه ( 6ىم) ع ود 
(88؟ ‏ "لاطا ه) عنم ثم ولاه الكتابة(") » والظاهر أنه حسن إسلامه » حى 
وصفه الفقيه أبو عبد الله محمد بن يوسف بن ممطْروح ( 7971 ه )20 السجاد 
العياد » حمامة هذا المسجد )(*) : مسجد قرطبة الجامع . ذاكر له ابن" هو 
١‏ عمر بن قومس الكاتب » ( 794 ه )17 . وهذا يشير إلى أن" الدخول في الإسلام 
كان مستمراً » يدخله الآخرون باختيارهم . 
# ص سسشيسيت 


(1) العكملة » /١‏ 844 (رقم: .)١١١4‏ 
69 رتيب المدار ل » #-7/4 144254 . عن المسالمة انظر : أعلاه » “لوه »١‏ أدئاه » الفص لالثالث . 
(7) نفس المصادر . 
() التكملة » ١7/١‏ ( رقم : .)١*‏ قارن : ارد جلناء لانن 6 /١‏ 00 ؟ة). 
© تقابل ©0020 بالاسبانية الحديثة و غ+001012) بالانجليزية » وتعي : أمير أ و نبيل . 
(0) المقتبس » ١47/8‏ ؛ تاريخ افتتاح الأندلس » ٠١١‏ . كذلك : أندلسيات » 50/١‏ ؛ 
57 ,12كناأ 410 

(0) انظر عنه : تاريخ علماء الأندلس » 4/9 ( رقم : .)١١١*‏ 
(4) قضاة قرطبة » الحشي © 75 . 
(9) البيان المغرب » ١48/8‏ . انظر كذلك : 

.107,189 ,امن .مره ) 0 ,1 رمم «اسساة مدومؤظ"! مك 11110176 


12ب 


ظ | 

عمر (198ه) الحيد 
0 تروج تتمام بن عامر بن عتنقتمة سين ه)ع الذي تولى الوزارة 
للأمير محمد ولابنيه المنذر وعبد اللّه(١)‏ أ م الالذت لت بر وهان النصرادة 
( لعلها أسلمت فيمابعد ) ١‏ فكان من أحفادهاالعماء والوزرا القضة ٠‏ ورج 
تَمنّام بن عامر هذا الإزير آم" الو للاشينت علس وين روفاك التطيرانية م قتجات رون 


قائمة نسب هذه الأسر 


ا 
ش 
7 
غالب 
76 روما نليات 
86 علف 005 001 
5000 + أم الوليه ظ ا 
: 0 10 
عيسى ( الوزير الكاتب ) 
37 


3 1 
أبو المطرف عبد الرحمن ( +٠7‏ ه) 
قاضي الجاعة بقرطبة ( 4وم ‏ هوم م) 


. ١44/١ » الحلة السيراء » ابن الأبار‎ )١( 


9س 


5 سام 2 ع2 مم‎ ٠ 
نسلها الوزير الكاتب عسي نا سن فتمام جد ه لا مه. 00 ومن نسلهما‎ 
ل 0007 ايد رن‎ ١ اش أواتك مهيا‎ 
_ ه)‎ 4١ 5-158( يضاً أبوالمطءرف عبدالر حمن بن عيسى بن فطيس‎ 

لوف قاف العاف ا 2 العامة 8ه 

هناك ألقاس وأسماء قد تدل على أن أصحابها من أصل إسباني نصراني : 

ه محمد بن يحى ن عمر بن لبايَة ( ٠م‏ م - 447 م ) المعروف :البرجون(7) ركان 
فقني تن ما كروبو نبانة أو السبا بيو ن أسرة قُرْطبيّة شهيرة ظهر منها العديد 
من العلماء الأعلام » منهم : محمد بن عمر بن أبابة ( ١154-7168‏ ه )(*ازعمالفقهاء(", 
وأخوه : أحمد بن عمر بن لبَابّة ( 80 ه )!1 وعمر بن يتحبى إن للبابة . 

قائمة نسب بي لبابة 
لسبابَة 
ظ 
00 
ا 
00 
عمر ( نحو 9٠1ه)‏ 
ات 
| !| ظ 
أبو عبد الله محمد ( "١5‏ ه ) بحى أحمد ( 776 ه ) 


5 . 5 سه #راى. 


(1) المقعبس » 189/8 » و 70/5 ؛ إعتاب الكتاب » إبن الأبار » ١4٠‏ . 
(0) الصلة » ابن بشكوال » 8.4 (رقم : 88 ) ؛ ترتيب المدارك » * - 771/4 . 
(©) تاريخ علاء الأندلس » أبن الفرغي » 01/8 ( رقم : ١١١‏ ) ؟؛ سصحيفة الممهد المصري ( الدراسات 


الاسلامية ) في مدريد » غ/4 » مقدمة «كتاب أحكامالسوق » ليحيى بن عمر الكنائي . كذلك : ترتيب 2 


المدارك » م - 4/يموم ‏ م.؛ ؛ نفح الطيب » 171/8 ؛ أدناه » الفصل الثالث . 
)0( جذوة المقعبس » الحميدي » مه ( رقم : .)١1*‏ 
(0) تاريخ علماء الأندلس » 8/9“ ( رقم : .)١ ١88‏ 
(؟) المقتبس » أبن حيان » «/ا4 . 
(0) تاريخ علماء الأندلس » ١/ا”#‏ ( رقم : .)١١١9‏ 
15 


» أبو المُطترف بن فُو تش (085 )07 » من أهل سَرقسئطة وتولى قضاءها . 


سم © سم يي 
0-5 


و0 اه 8 و 0 
»# أبو وهب منتيل بن عفيف المرادي 30 (١‏ بربشتر 1١م‏ ه ) ع من اهل 


6 سم 
84 إيما 


5 3 


و 


## أبو عمر أحمد بن فرج بن منتيل0" ( 44" ه) » من أهل قرطبة . 
ِِ 1 إن ا ام 5 
ه أبو عمر أحمد بن قَنركُمان ( قرلمان ) ( /الا" ه) » من أهل قرطبة » « وكان 
ردت #القران ركان ين اناف والمخحين يو 


ينا 


ه أحمد بن محمد بن الرومي( ؛ من أهل قرطبة . 

ه أبو عبد الله عبد وس بن ذذي زويه(" . 

ه أحمد بن ألي قومس » من أهل قترطبة8 . 

. أبو عمر أحمد بن غرسيته » من أهل"مدينة الفترج » وكان رجلا" صالح9‎ ٠ 
. أبو الفضل أحمد بن إبراه("') ( 917 ه) © من أهل وشقة‎ » 

ه عبد السلام بن َسيل الرومي» أحد وزراء أو مشاوري عبد الرحمن الداخل!!'). 


ه أبو عمر ابن الحتصّار : عبد الرحمن بن أحمد بن سعيد بن محمد بن بشير بن 


غرسيه » قاضى الجماعة بقرطبة ( 417 ه)09) , 


.)489010 : رقم‎ ( ١١5/١ 2 تاريخ علماء الأندلس‎ )١( 


(0) تاريخ علباء الأندلس » ١٠/9‏ (رقم 


() تاريخ علاء الأندلس © 40/١‏ ( رقم : 
(4) تاريخ علاء الأندلس » ١/8ه‏ ( رقم : 
(0) تاريخ علاء الأندلس » 18/١‏ ( رقم : 
(5) تاريخ علاء الأندلس » 59/١‏ ( رقم : 


69 المصدر نفسه . 


ل( تاريخ علماء الأندلس » 0/١‏ (رقم : 


(9) التكملة » ١١/١‏ ( رقم : «؟). 


: رقم‎ ( "7/١ » تاريخ علاء الأندلس‎ )٠١( 


. 45/7 » نفح الطيب‎ )١1( 
.) 549 : الصلة » #85 ( رقم‎ )١١( 


.)١4م879‎ 5 


.) ١14 
. 50/١ » وم( ) . كذلك : أعال الأعلام‎ 
. /ا/ا)‎ 
؟).‎ 


؟؟). 


الطبيي اميدق ابن الروفطة: ونان تركوة 6< أو الفسان أحمة بن عمد بن 

أبي الحليل مسفترج الأموي (/581 م )١()‏ , ْ 
# أبو عبد الله محمد ررد اعرد بن قوطى المعافري 55١0‏ ه) )2 من أهل 

طليطلة ١‏ وكان ختيراً فاضلا متواضعاً كثير الدراسة للمسائل موَكّقاً 

شاعراً . )() 

تغرف علدا من الاأسن الآثد شسيةةام قي تلت الفهود ب ديدل لقبها :عل أضلها 
النصراني 8 مثل . بنوالقبطرنه ( ممعم م2ن) : الرأس المستدير 0 . والأمثلة 
كثير ة9) » وهو طبيعي . وكا توجد أسر أخرى مُسلمة نعرف منها أعلاماً ظهرت 
واشتهرت في عديد من الميادين » ولو أنه ليس في ألقابها وتسمياتها ما يشير بوضوح إلى 
أوليتها" . ظ 

كلما تقدمنا ي الزمن نحد الإسلام مستمراً بالانتشار » حبى غدا غير المسلمين 
أقلية » لها كافة حقوقها وحريتها في المعتقد والعبادة . فأعجبوا ببذه المعاملة الحسنة 
المتسمة بالانصاف . وكثرة ممن لم يسلم منهم 4 رضيت أن تعايش المسلمين وتنعم 
بالأمن وتقبل من عادات المسلمين وأسلوبهم الكثير . كذلك قتبلت لغتهم وأتقنتها . 
وهؤلاء هم الذين سموا 0 المستع ر بون » 4 وهم غير المسلمين ( في الأندلس ) الذين 
قبلوا العربية لغة ومارسوا بعض الأساليب الإسلامية فيحياتهم . مثلا : لبسوا ملابسهم 
واستعملوا اللحتان : وامتنعوا عن أكل اللحتزير . وكان لكثرة منهم اسمه الإسلامي 
إلى جانب اسمه اللاتيي . وأتقنوا العربية وتذوقوها : قراءة وكتابة وإنشاءاً وأدباً . 
60 الإحاطة ٠٠07/1‏ ؟؛ التكملة © ١١١/١‏ ( رقم : 6 » تبااءبام؟ ؟ أدثاه » الفصل السابع . 
(؟) الصلة » #ه (برقم : .)١١5١‏ 
(9) نفح الطيب 1 ١9‏ » 5*4 - س5 ؛ المغرب » /١‏ لا5م ؛ الاحاطة » ١/١٠٠؟ه.‏ | 
)4( انظر : تاريخ علماء الأندلس » 4/١‏ (رقم : ١94‏ ) ؟ المقتبس . ابن حيان » ع/74 ؛ التكملة » 

١‏ ؛ نفحالطيب » #/ه4 ؛ حاضر العام الاسلامي » ١ - ١/5‏ ( تعليق شكيب ارسلان ) ؟؛ 

تاريخ المسلمين وآ ثارهم في الأندلس » ١84-18‏ ؛ 

.47 ,17 , .خ .م5 ) ,184 ,111 ,359 ,76 ,1 رعسم «اسساط ممعمؤظلة"! 0 وجةماؤله 


.(103 .7 ,230 
(0) انظر مثلا : نفح الطيب » “مه ؛ التكملة » ١/م١!‏ ( رقم لاة؟). 


د ءلا! ‏ 


بينْدد أن الفارو القترطي ( قتقدةط مم0 كتسدطلة ,دطمةءمه عل ممدحلة ) 
كتبسنة 36٠‏ ه ( 804م) بعرارة نقداً هذا الاتجاه سمي ١‏ مدودمتصسة مسطنهنةهة ) 
اع الدليل لم03 , 

لكن الإسلام انتشر بقوته الذاتية الي حققت المثل الإنسانية الفريدة ‏ بفطرة الله 
الخال سحانةت وبي عدها بالحياة والحركة » وبذلك سر تقي الإنسان حبى يسصبح 
«ربانياً) . فهو بها غني في كل وا تالت لان (البدافي 2 


الحطوات حتسير النظرات . 
مالم اع 

حين وصل عبد الرحمن الداخل الأندلس” ( ١8‏ ه ع هه/ م ) كان الإسلام قد 
6ه تثبتت أركانه بعد أن دخل رحابته السكان” الأولون من كل الطبقات : لما رأوا من 
ماع لزيا ركف مارو ام مناراي ود لل حا يود الاك 

وبدأت البلاد تنتعش والإنسان ينتج ويبدع » ني ظل الإسلام والآفاق الي 
أنشأها . فهي تقوم على اعتبار كرامة الإنسان وردها إليه ورفعه وإياها . 

ونظر الأسبان وقد زالت عنهم المظالم وذهبت الطبقية » فأقبلوا على اعتناق هذا 
الدين القهم » ومن بقي على دينه منهم ارتضى حكم المسلمين . 

وقد أشاد عدد من المؤرخين » منهم بعض الأوربيين » بنتائج الفتح الإسلامي على 
إسبانيا و بالسياسة الرشيدة الي اتبعها المسلمون » أمثال : دوزي ولين بول ورينو 
وأرنولد وغيرهم" . 

00 التشاو الإسلام في إسبانيا مثيراً للدهشة أكثر مما يثير ها انتتصاره الباهر 


ل 


في فتحه للها ٠‏ تللك الفتوح 1 ي مثلت هذا الانجاه ورسمت للناس تلك الصورة الحلية 
الحليلة 4 ولم يكن مصدر الانبهار قاصراً على الانتصار العسكري ولكن من تفوق 


60 ا : أندلسيات » ؟/ وه ؟؛ 56 وات أكلا|ه70:ك4 . 


(؟) انظر : فجر الأندلس » 454 . 
02 راجع : دولة الاسلا م » 01١‏ وبعدها ؛ تاريخ غزوات العرب ١١79-11 ٠‏ ؛ الدعوة الى الاسلام 
أرئولد » و+ه١1- .١54‏ 


١7١ 


الإنسانية ‏ بصورنها الإسلامية ‏ فيها » واعتلاء الإسلام دفة الأمور وصياغةالأحداث 
والتصرفات والأخلاق » وسرعة وضخامة الانجاز قٍِ الحياة وي الإنسان , فأشر قت 
حياته على أضوائه الساطعة . 


أقبل الناس على الدخول فيه » ليس فقط عن طواعية واختيار » بل وعن رغبة 
واجتذاب ») لما رأوا من جلال شريعته وجمال عقيدته وسماحة نظرته وتساوق 
وجهته والأخذ بالانسان لكرامته » للذكور والإناث سواء » منذ الصغر و<تى يغدوا 
كباراً . فشاهدوها مستمثلة في المسلم : أفراداً وجماعات » في الدولة والمجتمع » فيما 
بينهم ومع الاخرين . وتركزت وظهرت هذه المعاني بوضوحء منذ الفتح الذي تَمَثّلت 
فيه كل" صور الكرامة الإنسانية . وهذا الموضوع جدير ببيان أطول وتتبع للنصوص 


وتجول في المصادر 4 لتقديم صورة أجلى وأشمل . 


تالكا «تجهاد الشلين ف الأنرلتن مداق الت 


لم يكن المد الإسلامي حركة غزو وغنام وسيطرة سياسية . فهو يخالف غيره في 
الأساس والحهدف والمنطق والتصور والأسلوب والغاية . بل هو موكب مر 5 
وامتداد متصل وجهادٍ دائم » أفقاً وعمقاً . دعوة ميدانها الأرض” كلها » وبنو 
البشر كافة موضوعتها وموضعها ‏ وآفاقها من ذلك أوسع ‏ تسعى إليه ا 
تعلمر نفسه وتعلل رأسه » ليم نور الله المبين وشرعله المكين أهل” الأرض 
أجمعين » تدعوهم إليه بالحكمة والموعظة الحسنة » فيتقبلوا عليه مختارين وبرغبة حرة 
برَة مميزة التازعراى المعرروق انراج وات صيخر من أخله و الماطرر 

نحت رايته المجاهدين لنشر اوعاعرم وقاتلوهم حى لاتكون” فتنة ويكون” الدين 
كله نه بجو . وهكذا سرت دعوة" الإسلام في الأرض عامرة باهرة » وني ذلك 
يقول العالم المجاهد ابن تيمية (58/ ه): 


600 من الآاية 4 من سورة الأنفال . 


ل 0 


إن المعلنين :ولت ؛ لم ينقلوا الإسلام إلى 8 » ولكن نقلوا الأمم إك 
الإسلام 0 

يحدث هذا دوم(" » إذ هو يسير بنفسه » وحين نتاح أقل فرصة وإمكانية لبيان 
الإسلام ويتمقله أهله ودعاته ؛ فكيف لو قام به مجتمع وعاشت فيظله أمة . إنه 
الوحيد الحادي للانسان المنقذ من كل ضلال والصائن له من الانحراف : أي انراف. 
لأنه شرع الله 5 العلم الحكم » لخلق الله » الملائم لفطرتهم القائم على سعادتهم في 
الدارين . حى ليكاد ينتشر بدون دعاة - وي العصر الحديث كذلك - وهو ما شاه 
أعداؤه ع على تنوع مصالحهم وانجاهامهم ؛ رغم امتلاكهم القوى المادية » وتقوم 
كذلك لهم دول كبرى قوية » وهو منها مجرد . وما انفكوا يعبترون عن ذلك بأكثر 
من أسلوب وبالعديد من الأشكال”) . 

ذلك مالاحظناه خلال كل الفتوحات » الي كانت حركة انسياح ني الأرض » 
تزرعها خير ا وبركة ؛ وتيار اكتساح يطوي الظلمات لتشرق الدنيا بنور الله . 

استمرت موجة المد الإسلامى هذه ني عهد الولاة » الذي ابتدأ بولاية عبد العزيز 
ابن موسى ار ظ وكان لها نشاط وافر » وكورة واقسية وزاء تعال اليرت 1 

ولانتقال الحهاد وراء جبال لبرت مدلول . لعله تعبير عن قوة الدفع وجلالة المد 
الي زادت عن متطلبات الوجود الإسلامي ني الأندلس وقتها » فنقلت النشاط من 
ميدانه أمام البرّت إلى ما خلفه في الأرض الكبيرة . 

وقد شمل جهاد هذا العهد موضعين أو جبهتين 

اند :واغن الاتدليى + الاتنيها المهال:.. 

. خلف جبال البرّت » في فرنسا‎ ١ 


. #1١1 » انظر كذلك : فجر الأندلس‎ . ٠١٠١ 48 أخبار عمر ع‎ )١( 

69 انظر مثلا : ( تاريخ غزوات العرب 2 م8م8؟١)‏ 208 و 601011265 0 | ١10111‏ . 

(") انظر مثلا لح الع لس لساري ا 59 مصطفى خالدي 
وعمر فروخ © ١6١‏ »© 858ل . 


١/9”‏ ل 


١‏ الحهاد ني الحزيرة الأند لسيّة 


رأبنا هذا الحهاد متواصلد” ومستمراً » حيث شَمل الفتتح السابق كل" اللخزيرة 
لأدلسية ؛ غير مواضع قليلة لم ترك أو تومل هدة الألاة ىب وا حمق ها 
حَمّلات عدة خلالها لتأكيد الفتح أو إنجازه . 

قام عبد العزيز بن موسسبى - مدة ولايته : سنتان - ببعض عمليات الفتح » داخل 
الحزيرة الأند لّسية . وكان قد تولى ‏ قبل ولايته ‏ فتح عدة مدن في شرثي الأندلس 
وعروفي كالمرةاكني كانتق هده بنكو افيد عردو كان جهابة لموريها ,وهو 
ما أكده له والده موسى وكلفمه به . ثم إن موسى بن تصيرخ ففل” عن الأند لس 
بعد أن أنزل الرابطة والحامية بشغورها » واستعمل ابنه عبد العزيز لسدها وجهاد 
عدوها )() . وليس لدينا نبتاً واضحاً عن كل الأماكن الي افتتحها عبد العزيز في 
ولايته » لكن” بعض مؤرخينا يذكرون - تعميماً أو تخصيصا ‏ مدنا افتتحها 
عبد العزيز 

يذكر ابن خلتدون أن عبد العزيز « كان خيراً فاضلا” » وافتتح ني ولايته مدائن 
كثيرة . 0( ويذكر ابن عذاري في بيانه أن عبد العزيز في ولايته الأندلّس « ضبط 
نلطانا © ونيد تنووها » وافتتح مدائن كثيرة . )9؟) 

1 - نقل العاصمة وتعيين بلاطها 
استشهد عبد العزيز بن موسى » مقتولا ( رجب 47 ه ) بيد زياد بن عذارة 


لل ٠‏ اس 6 الى 6 0 ع رارع. اير 
البلوي وهو يصلٍ بي مسجد ( رفينة ) بإشبيلية7! . واجتمع اهل الاندلس على 


. أعلاه 6 8 - "لم‎ )١( 

(0) العبر » 4/هه؟ ( ح نفح الطيب » 54/١‏ ). 

(") العبر » ١55/4‏ ( ح نفح الطيب » 764/١‏ ) . كذلك : أخبار مجموعة » *١‏ ؟ تاريخ افتتاح 
الأندلس ةم 

(:) البيان المغرب » «/4” .كذلك : أعلاه » 9م١٠‏ 

(ه( راجع : أعلاه ؛ 8 . 


لاا 


0000 يوق ولايته أو ولاية الحرّ ( ذو الحجة 41 - رمضان 1١١‏ ه)-ت بعده - 
جعلت درطة عاصمة الأند لمن دياه إشبيلية . واستمرت قرطبة كذلك 
حبى نباية عهد الحلافة الأندلسية ( أوائل القرن الحامس ال مجري ) . 

ثم اجتمع أهل الأند لس على تقديم أيتوب هذا » يؤمهم لصلاتمم » وكان 
رجلا صالاً . وأقاموا ممة دون أميز 4 ونقلوا دار السلطان إلى قرطبة 4 فتهدم 
احولئة بن بيت 6 :و احتل: فصر قرطية 6 وكاة مكفت اقل اخيطه الفنيه . +( 

ذللك أن مومى لم استدعي إلى الشام غاد هق وطارفق ومقية وقادة أخحرون 3 
مع من أراد العودة من الحند » ومروا بطألنطلة نم بقلرطبة ووأ فوس انهذا 
القصر أو الدار تناسب حاءكم قررطية و فقيل إلى فرطية لقال لفك هذا 


ل 80 


بلاط ليس يتملح لك إما تطح لوالي قثر أطلبسة فاعلتتض” مكانه » فاعتاض مغيث 
داراً فوق باب الحزيرة وهو باب القنطرة مقابل اللأأئمَة ابي دخل منها أصحابه 
حين افتتح قر :طبّة » وكانت دار شريفة ذا تسققي وزيتون وعاز يقال ذا السانة”م 
كان للملك الذي أسره وكان له فيها بلاط منيف شريف » فهي تستمى بالأندئئس 
بلاط مغيث . 0 © 
يقع بلاط مغيث في غربي قمَرطبة عند باب العطارين ( باب إشبيلية ) واستبدها 
مخيث داز أخرق لق شرق قطن سند كان عر ل الفاقفية زنياه » مع السرية 
الي قادها سغيث وقت فتحها » وعاد مغيث إلى الأنثد نس بعد فتحها - ليقم فيها 
«وأتسل بقرطبة البيت المذكور )؛) فك امفيك امبرو ظهر منه 
عدة أعلام أند لسية( . 
)١(‏ نفح الطيب » ١"/#‏ ( نقلا عن ابن حيان ) . (0) البيان المغرب » 50/9 . 
(") أخبار مجموعة » 5١‏ . الظاهر ان اسم الدار هذه على سميتها مدينة اليسانة (6622نا1) من أعال قرطبة » 
وبينهما أربعون ميلا . راجع : نفح الطيب » 150/١‏ » 407 ؛ صفة الأندلس ( من نزهة المشتاق )» 
( > الخلل السندسية » )١1/١‏ ؛ درة الحجال في أسماء الرجال » ابن القاضي » موه ؛ 
التكملة » 9/لاه" . (4) نفح الطيب » ١١/«‏ . 


(5) نفح الطيب » «/؟١‏ ؛ الحلة السيراء » ١0/١‏ ؛ المغرب في حل المغرب » (١١07١4 4/١‏ © 9و( ؛ 
المقعبس ( القاهرة ) » ١١0/0‏ » 54؟ ؛ أدناه » 4 وبعدها . 


هللاا 


اوقل هوض عفن التضوضي حول معرفة موضع دار مسغيث الأولى أو الثانية » 
ابي ووو تلاط مغيث ) / ؟ في نص أخبار مجموعة 
جا في فح الطبب ذكر و بلاط ال شرق ةا ره 3 
الأندلس » أو هي دار أخرى ابتناها » لأنه لم يسكن بلاط مغيث ؟ وهل هو 
و بلاط لد ويقة المذكور في نفح المَقَّري كذلك”" . 

أعانت عداة نصوص على معرفة موقع « بلاط مُغيث » وأنه غربي قارطبة » 


ع _-2 


وتحول عه عاك 4 ناما بآخر شري فر طيةء و غير واضح ماما إذا كان 
و بلاط مغيث » دار سكنى والي الأندلس أو دار الحكومة أو كليهما . 

ورا البياك المغذرب أن" الوالي 5 ل نقل العاصمة من إشبيلية إلى 
قرطبية نزل في ة قصر اختطلّه مغيث وتركه « فتقد م أرقت تايواح صر 
قرطبة » وكان مغيث قد اختطه لنفسه . ذكر أنه موسى بن تُصيئْر » حين أقالعه 


إن ار سم 


رسول ' الوليد » رجع في قدُفُوله على طريق طارق ليختبر الأندلس » فترل قر طبة 
قال لفيت : (إن فا عضر 3 يصاع الت يزع بباح للعامل لكي يكوه بعر ) 
فتتحى عنه يومئدٍ مالل الشركة ذلك لسرن رسي 7" 


[- 8 سه 


يتحدآث ابن بشْكئوال - في كتاب له مفقود ‏ عن خخطط مديئة قرطبة 


( وهو موضوع جدير باللحهد العلمي ) » فيذكر عدد أَرْبّاضها ( أحيائها ) وأن رض 
بلاط مّغيث واحد من تسعة أرباض بحتوءها غرلي قرطبة : وأن” عه ارياض قرطب 


عند اتتهامم في التوسع والعمارة واحد وعشرون رَبّضاً » منها البلية بعداوة النهر : 


صم ل و وس 


ااا ظ وربنض منية عجب : 3 اغربية فتسعة : ريض حوانيت 


ا نا 


بعد الا الى مشتان قوير ولي اي لتر بللن 


)١(‏ نفح الطيب ”ل 
(؟) نفح الطيب » ١/هه؟.‏ 
(") البيان المغرب » 58/8 . 


- 11/5 


مخ ارو ةعور بنضن اطق رك الشهالية فثلاثة ورتضى انه الهوةة 
ورضن سحا لت ؛ وربض أر ضيافة ا الشرقية فسبعة : ربضص 
بر , وربض فرن 1 وربض البسرج »؛ وربص د عبد الله ) وربض 
منية ا مغيرة » وربتض العرة رركن المدينة العتيقة . )(3) , 

لابن حزم الأندلسي (: 5 د اك ل ©5ه4ه) لضان 0000 
رطبّة وانتقال أسرته من شرقيها إلى غربيها » ني الفتنة. الي تلت اهيار سلطان 
الخلافة الاندلمية وأور فت انفراط عقد وحدة الأندلس » فكانت الطوائث . ويفيك 
البصان: يسان ونا 5د مكان « بلاط مُغيث » - الذي كان له أولا” في غرلي 
دَرَطبنَة : ثم اعتاض به مغيث دارا أخرى - شرق ف ةا سكة 1 عاد اد 
دلج فاو تار نا ار ف لكن الذان الأول جح غوق: توطالاك كيك سافاة لاسي 
« بلاط مغيث » » دون الدار الشرقينّة . ْ ظ 

يتذكر ابن حرام في طرق الحَمامّة في الاألثفّة والاألاآف : « ثم انتقل أني 
- رحمه الله من” دورنا لاد ثّة بالحانب الشرتي من" 507 5 
لراهرة إلى دورنا القدبمة في الحانب الغرني مين" قأررطية بلاط مغيث » في الوه 
اثالث من قبيام 0 المؤمنين محمد المهدي با لحلافة . وانتقلت أنا بانتقاله » وذلك في 


عبان الاخرة 2 نسع و تسع, ش :قائلاات معد ا" 


أ 


ونصه الاخر - يرثي به قرطبة ‏ في وو ةد ونا ابن حيان 
)١(‏ نفح الطيب » ١/ه*؛‏ -55؛ . كذلك : أعمال الأعلام » ٠١/9‏ . 
المنية : هي القصر والدار الكبيرة العامرة ذات حديقة واسعة . والرصافة : اسمالربض الذي فيه القصر 
مسمأه » ابتناه ابن رزين واشتراه الداخل منه . أعلاه » م8١‏ . عن رصافة قرطبة » انظر : المقتبس » 
ل ؛ 4؟3؟ ؟ الروض الممعطارء 8لا ؛ نفح الطيب » ١8١/١‏ © 89" . 54 , 
156-43 »2 وؤه »6 5ؤوه » #/ذوه » 4١‏ ؛ البيان المغرب » 50/8 ؛ الحلة السيراء . 
”/١‏ ؛ صورةالأرض ٠١864‏ . ظ 0 
ولمدينة بلنسية رصافة كذلك تقع في غربها . انظر : المغرب » 48/9؟ ؛ #48 ؛ الروض المعطار م 
/ ؟ نفح الطيب ١81١/١ ٠‏ »© 0 ؛ تاريخ الأندلس » 85 ( نص ابن الكردبوس ) ؛ الذيل 
. والتكملة » ./١/5‏ . 
(؟) طوق الحماسة » السرم ١‏ .اأنظر : نفح الطيب » 78/٠‏ . 


5 ظ التاريخ الأندلسي  ١١‏ 


( قأرطبة » بالا" قترطلبة » 4594 ه) ونقله عنه ابن الحطيب ( لشة » 10/1 
فاس » 5لا/ا ه ) بي كتابه أعمال الأعلام فيمن بويع قبل الاحتلام من ملوك الإسلام 
وما سجر ذلك من شجون الكلام(') . وردت صورة أخرى ذا انتص ني طوق 
الحمامة وبينالصورتين قليل" من الاختلاف غير المخل ا حَيّان إلى تفجع 
ورثاء الفقيه الأديب ( أبو محمد على بن أحمد بن سعيد بن حرم ) لقدرطبة » حين 
طالعتها الفتنة المفضية إلى الطوائف ب:وآثة"وعيق عخطه : واوقفت عل , أطلال مناز لنا ء 
بحومة بلاط مُغيث من الأرباض الغربية . . . 200 . أمّا صورة نص طق 
الحمامة : اوقد اح وري ار فر مر لوقك مسقي وز عدي 
أنه رأى د ورنا ببلاط مغيث . 5 الخانب الغرني منها وقد امّحت وسورعيا ا االنن 

كل هذه النصوص تتعين لنا موقم بلاط منّغيث - الذي كان له أولا ‏ في 
لواح ل اس لحر خرص افحمل الأوالك الذي ف غرسيياات 


تو ىن 1 م 


أسمه . وسمى ِي الحي الذي فيه به « ربتض بلاط مغيث » في غتري قلرطبة . 
ب - الحهاد في الأند لس 
تتابع الولاة الأندلسيتون9) . وهناك أسباب عداة أدات إلى كثرمم ي 
سنوات قليلة » ولهذه الظاهرة نتائجها . حكتم- الأنثد دس" عشرون د 
سنة » توَّلى اثنان منهم الأمر مرتين » هما : عبد الرحمن الغافقي وعبد الملك بن 


- م 
فيا 
٠‏ 
9 


(1) ذكر امم الكتاب هكذا في : نفح الطيب » ٠٠١/07‏ ْ 

() أعمال الأعلام » ٠١/٠‏ ؟ محلة الأندلس الاسبانية ( 41-15 2/ال#4سقك ) » 751/1١/1١‏ . 

(9) طوق الحمامة » 4ه . قارن : طوق الحمامة » م١١‏ . انظر كذلك عن بلاط مغيث : الصلة » أبن 
بشكوال » 54/١‏ » 8ه" ٠»‏ 445/5 ؛ تاريخ علماء الأندلس » ابن الفرضي » 05/١‏ ( رقم : 
٠١8 » )85‏ (رقم :ه"") . قارن: قرطبة حاضرة الحلافة في الأندلس» سالم #٠02 110-55/١٠‏ . 
رثاء قرطبة دا ار ضرا > يكن عن توصي وارلا لازو الأبدحن »جنير بالج 
عن رثاء قرطبة انظر : نفح الطيب » 5٠0١/١‏ » لاهده 96؟5". 

(:) انظر : أعلاء » 1١"‏ . 


١78 


وهذا اقول قله يود لمعنه , الاستقرار الدائم الذي انتج الاستمرار بي الفتح ظ 
وانشين خطوانت الإصلاح 6 مع ذلك فقد كانت هناك سنوات من الاستقرار » خخلال 
هذه المدة » وكلما ساد الاستقرار تأكّدت وحّدة الأنة لمق وقويت لاروك 
وبرزت عناصر الحهاد وحب نشر العقيدة . لذلك نرى - ني مثل تلك الأوقات - 
استمرار عمليئّات الفنتتح » لا في الأندلس ولكن أيضاً فيما وراء جبال البرت في 
فرنسا » الي اعتاد المؤرخون والحغرافيون المسلمون ‏ لا سينّما الأثد لسيون ‏ 
أن يسكرها +2 الآرض الكيرة ء ولا تعبي حدوداً ثابتة” دوماً . فقد تعني كل 
أو بعض المناطق والبلدان الواقعة خلف جبال لبرت اتشمل عددا هه اللعول 
الأوربية وخاصة فرنسا(") . 


ا ا م 


يتبين هن النصوص المتوفرة أن جهود “المعلميث وجهاد هم في هذا 
العهد كانت كثيرة وفيرة » نيجاه مأ واي لوا ارو اي 


وما حدث من دل شامل » نتيجة د خوها رحاب الإسلام » وغتطى جزة منها 
حاحة بعض المناطق الشمالية إلى فتح جديد أو تثيته وتأكيده أو إعادة له » وقد ذكر 
جهاد عدد من الولاة فيها 


وين واضحٍ تماماً ‏ المدن التي فتحها الولاة اداخل الحزيرة الأندلسية . 
وحين يتحداث بعض” مؤرخينا عن عهد الولاة تتقدام” أحياناً صورة يحملة - على 
ما يبدو - لحالة العهد وجهاده » داخل” الأنددّس وخارجتها . يشير ابن عذاري إلى 
جهاد عشيمسة ‏ يتظهر أنه خلف البترات وا 0 وحاصرهم « حى 
فاموه د د قا بد كن أنن شالل ون ف عسسيره عن الولاة المتتابعين أنهم ( افتتحوا 
التلر ق يي لكر جا وس يوك قشتالة وبسائطها ». من جهة الحواف )7 . 
نعرف - مما سيق؛ ا درقلوة وقشتالة وما حوما من مناطق 


)010( راجع : جغرافية الأندلس وأوروبا » 507 ؛ 
,102 ,كاده 1 1هاء7 +116ه0:2ا 016 انمتكننا ه40 
(؟) البيان المغرب » ١/لا؟‏ . 
(؟) العبر » ٠55/4‏ ( ح نفح الطيب 504/١ ٠‏ ) . 
(4) أعلاء , كوم ملو يجيو, 


١9/4‏ ا 


فحت أينَام الفتح الأول » قبل عودة 0 وطارق ومن معهما إلى للشرق . : 
فهل إن” ان قلد ولت اب نقل عنه - أد حل عا الفتح الأول في 
الصورة المختصرة لهذه الأحداث الى أجمل عرضها و 5 
جرى نشاط جهادي ‏ من أي ل ودرجة ‏ ف هذه المناطق ري بن 
مصادرنا الأند ليسية م جد أن نات الدديف عن كل عو ر زه الاند لسن 


جهاد نفر منهم داخل الأند كس 3 ال 1 


واخرين سير د عنهم الحديث إن الكو كال ل وضفنا مدن الولاقر يجاهدون 
غك و ويدار مسعون ف البلاد حبّى بَلَغْوا إفْرَ نجة وحتّى افتنتحت عامة الأندلس 70). 
الحق أن" تلك هى الصفة للولاة » لولا ما ا وتمكين وتنفيذ لبعض 
أهل الوي 3 لاخ 

وردت الأخبار عن مميزات خيرة ومؤهئّلات كرعة وجهود غير قليلة لكثرة 
من الؤلاة » حتى بعض أولئك الذين غاضت عنهم العلومات: أو أقامو اي الولانة 
شهوراً قليلة » مثل : 
3 1 بن عيك الله الفهر_ي ( شعبان /ا١٠1ه‏ : ولايته شهران ) 1 د كن 
٠‏ الحججتاري أن عدا رة كان هق صلحائهم وفراسانهم )40 . 
بي بن عبك الله الأشسجعي ١١‏ : ولايته شهران ) ٠»‏ الذي ركان فاضلا” 

تمي خبار 1 ظ 

يذكر صاحب” أخبار مجموعة أن عبيد الله بن الحبحاب والي « إفريقية 
والمغرب كله 1 ( ربيع الآخرة 1١-191‏ ه)لا خير ا 
السلولي ( شوال ١5١ - ١١5‏ ه ) بين ولاية إفريقية والأندلس «١‏ اختار عقبة” 


(1) أعلاه » ١/4‏ . 
62 أخبان جموعة #0626 , 
(0) انظر مثلا : نفح الطيب » م/9١‏ ؛ أعلاه» ١#‏ . 
(:) نفح الطيب » ١9/*‏ . 
(5) نفح الطيب » ١8/#‏ ؛ التكملة » 854/١‏ ( كلاهما نقلا عن ابن بشكوال ) . 
)١(‏ البيان المغرب » 51١/١‏ . 
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الأند لس وقال : إني أحب الحهاد » وهي موضع جهاد » فولاءه فدخل الأند لس 
سنة عشر ومئة ؛ فأقام عليها سنين » وافتتح حى بلغ أرُْونتة » وافتتح جاليقية 
وألجة وبتبلوثة وم تبلق بحليقية قرية” لم تفتح غير الصخرة )١()‏ . يذكر 
ان عذاري أن" عفقبة ( كان جاه" الشركين ني كل عام » ويفتتح المداءن . 
وهو الذي فتح مدينة أَُْوتة » وافتتح جاليقي دتة و تا ر ةو رو يكنها اليو 
وعّمّت فتوحاته جدّيقيّة كلها غير الصخرة رم 


د تروف التقكري عن ابن بشكتوال بعض” الذي ذ كر في التّصيّن السابقين ثم 
يزيد عليهما . ذلك أن الواليى عقبة بن الحتجاج السلولي قدم م 
ولا شرن السيرة » مايرا على الحهاد » ممفتتحا للبلادة ؛ حى بلغ 
مسكن المساميق أربونة وصار رباطهم 0 ش فأقام ععقلبة باد لس 

سنة إحدى وعشرين وَمئة ) وكان قد انخذ بأقصى 7 تغر الأندلس الأعلى مدينة” 
قالتها ادو مه كان رد لها اندها فاه 

يعي هذا : أنة جيوباً صغيرة في هذه المناطق بعد الفتح الأول كان الولاة 
يفتتحو مما » أو فلولا تتجمع المقاومة وتتحصن في مناطق نائية في هذه الأماكن . 
أو كلا الأمرين كان يتم 9 . 

قام عدد من هؤلاء الولاة بجهاد وفير خخلف البرت » والظاهر أنه لولا رؤية الولاة 
استتباب الفتح في الحزيرة الأندلسيّة للا أقدموا كثيراً على نقل ميدان الحهاد وراء 
البدرت 6 بغر بعيد أن مجموعات كانت ترد الى شمالي الأثد كس - من عير 
ل لكات لمعاونة الفلول على الوقوف والمحارية . وقد قصى الولاة - مع الفتح 
أيضاً » وراء الببرت - قطع مصدر هذا الإمداد . 


لدينا أخبار فردية عن مجاهدين في الأندلّس » لابد أنهم ذهبوا ني أعمال جهاد 


(1) أخبار مجموعة » لا١‏ 78 . كذلك : البيان المغرب » 59/5 ؛ نفح الطيب » 7*5/١‏ ء #/لا. 
(0) البيان المغرب » 59/5 . 

() نفح الطيب » ١9/#‏ . 

:٠5 » ١4/١ 6 0 (0‏ ؛ البيان المغرب » 9/ه9” » 95؟؟. 
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جماعي . ورود و الآثدالّس » موضعاً بلنهاد بعض الرجال » يعي : و الاند لس » 
أو وما تلاها » أحياناً . قد تعني « الأندلس  »‏ في تعبير بعض الكتاب الأندلسيين ‏ 
و الو 000 
هذه الحال يكون إدراك القصد أصعب . 

ذأكر في ترجماتعدد من الأشخاص - جهاد هوني الأنثد لس و استشهادهم 
فيها أو وراء البرُت باعي 0 في عهد الوؤلاة ‏ و كاهو 
واضح ات اليا 
5 التابعي أن كنات وا 8 « قيل | إنه غرق في بحار الأثد دس )00 أو 
52 مجازها » كا أورده الممَّرِي0) . 
# أبو سعيد عبد الرحمن بن بر بن الصارم الغافقي» وهو غير سّميه ولقبيه 
والي الأندكس عبد الرحمن الغتافقي ( صَفّر ١١١‏ رمضان ١١4‏ ه) ٠.‏ ليذ كر 
بن الفترّضي عن جهاد ابن بششّر هذا زيادة على أن « قله الروم بالأندلس . 70 

بعد وفادته عل سليمان . ولعل رغبة ابن بنشر ني الحهاد بالأندلس كانت السبب في 
لا لف ل وي ل وكيك فى ماحمة ومن 
كانوامعه » ولا إذا كان ابن" بشر قد جرب الحهاد فيها قبل ذلك في عهد 
الفتح الأول الك قار عتتارة شدي انيسن :نويه وان : أن ابن بشر 
« رجع الى الأند نس » فاستُشئهد بها في قتال الروم »9) . ذلك أن لابن بشر 
تجربة جهادية سابقة في الأند لس أيام افتتاحها » ورجتع إليها ليحقق رغبته في 
خدمة الاسلام ونيته في الاستشهاد » زيادة في الأجر والثواب والقتربى من الله تعالى . 
فذتهب قترير العين شهيداً . لكن الوصول الى معرفة موضع وتاريخ وتفاصيل ذلك 
فارز ال عسير ا , 

٠‏ لينم بن عبدالرحمن بن منعوية بن حدئج السكلوني ( يوم عرقة ‏ 1ه). 
جداه معاوية بن حُديْج ( ؟ه ه) » صحالي ومن وَفّد على رسول الله صلى الله 
)١(‏ رياض النفوس » 74/١‏ . كذلك : أعلاه » .16١‏ 

. 595/١ ٠ نفح الطيب » ع/.ه - لاه .2 (ع) تاريخ علماء الأندلس‎ )١( 
.) ”5١ » لا ا 0 - بغية الملتمس‎ 
س-‎ 1878 


لوس . شهد فتح مر » وكان الوارد” بفتح الإسكندرية على عمر بن الحطاب» ‏ 
وذهبت عيته يوم د مقئلَة من بلد التُوبة مع عبد الله بن سعد بن أني سرح سنة إحدى 
وثلاثين )١()‏ . كان نعتَيلم إذن : ١‏ من جملة من دخل الأندلس للجهاد فيها ٠‏ قتله 
اروم بما في يوم عترفنة سنة ثلاث ومثة 70" » ؤنجهل التفصيلات الأخرى . 

ه التعمان بن عبد الله بن النتّحمان الحتضْرمي من آل الر أسيئن « كان رجلا صاحاً 
زاهداً » كثير الصدقة » وكان تصّدتق- معطانه كله وكات سكو ا 
حاز شرف الحهاد في فتح الأندشس الأول » دخلها مع طارق أو موسى ؛ ولعله عاد 
معهما إل المشرق » أو بعد ذلك وفند على سليمان بن عبدالملك مع أخ عجاهد له آخخر. 
وكان حتنين العودة الى الحهاد بملاكيانه » وتلك أمنية » فكانت افمشينل فيه فرينا 
نتشواناً مع اخوان له هناك » ٠‏ دخل الأثد لس للجهاد » ووفد منها إل سليمان ن 
عبد الملك يخبر فتح هناك » ومعه محمد ابن حبيب حبيب المعافري » فقال لما سليمان : 
ارفعا حوائجكما فألا تاقري و الرقع بحر اليه تبت ب وان للك قت 
حاجي أن ثرد في إلى لتغثري ولا نساني عن شيء . فأذن له فرج » واستشلهد - 

في أقصى الدغو ر بالأند لس . 92) ْ 

تك بعض أمثلة جهادية تتشير الى جهود المسلمين المتواصلة ني لاتعرف الكلل ؛ 
بل فيه مجد الراحة والأمنية . وما كان هؤلاء يقومون يجهادهم ذاك منفردين بل في 
عمليات مشتركة منظمة . 


ينفهم من النصوص الواردة المتعلقة بها - - أن جهاد مؤلاء كان داخل الخزيرة 


ه ساي 


الأند لسية ؛ وليس فيما وراء الببرت . لآن الأئد لس كانت هم تغر أقامة 
ورساط جهاد ٠‏ لكن ليس بالضرورة أن يكون الأمر مقصوراً على الأند لس : 
أمام خبال السرت :اذ وردت أخبار مما ثماثلة عن جهاد أشخاص 2 بلاد « الروم ») 
)١(‏ جذوة المقعيس »ع - وه" . كذلك : الاستعياب في معرفة الأصحاب » م#/م١4١‏ . 

(؟) جذوة المقتبس ٠‏ 05م ( ح بغية الملتمس » «لا4 ) . 

(؟) جذوة المقتيس ٠‏ 808 . كذلك : تاريخ علماء الأندلس » ١١9/8‏ . 

00 جذوة ٠‏ مه" (ح بغية » م/ا؛ ). كذلك : تاريخ علماء الأندلس ٠‏ 7و١‏ . 
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اهادم فق اعون )/ 006 انك لسر 0 3 مكان ذمها : جد 0 أنهم فعلوا 


ذلك واست فى بلاد الفرنج وراء المرك فين الأرض الكبيرة . إن ١‏ الروم ( 
1 كرس م فل ار 
ال يسير؛ غير سي 3( افلس )ا ف اعتبار هؤلاء الكتّاب ا 


كل" أرض افتتحي افت: ل ل ع 
خلال مدة الفتح المبكر ( الفتح الأول والولاة ) . بعض الأرض الكبيرة تنضوي نحت 
جناح مصطلح ) الأند لسن 2 عيبا نا : 
اا 00 عير مبووفة قبل 4٠‏ ل بغداد » 48 ه) في جذ وته 
0 لوال الغافقي كد ال الوا في قتال 0 ود 0 
ل لاا 56 عشرة . 3 ' ومعلوم اما أن الغافقي استشهد 
ف ١‏ بلاط الشهداء ) في فرنسا من الارض الكبيرة » بين مديني 1 تور (5:نده1 ) 
وبواتيه ( بواتبيه ممع زمط )(1) : وذ كر كل ذلك عن هو ضع استشهاد السمح بن 
ماللك7؟) يو : 
ار اءن خلبون دخول الغافقي الأاندلس وقشامه خهاد نشيط قُ لاد 
الإفرنج » حيث كانت معركة ( بلاط الشهداء ) في رمضان سنة أربع عشرة ومئة(ة) 
المعلومات المقتضبة السابقة عن هؤلاء الذين قَضًوا شهداء » تدعنا مجهل تفاصيل 
اا 0 
60 نصوص عن الأندلس 3 العذري © /ا 6 جترافنة الأنذلين وأو ربا 4 البكري ع 7*9 » هعم غع*إلازاأا »© 
با/ا ١‏ » ١و9(‏ 2 ؟”9( 2 9ؤذ! 2 7١82 ٠ ©» 5١5‏ ؛ نفح الطيب » "5/١‏ ؟؛ 
.5 ,207 ريط 196 ,189 ربص 159 ,كصهةنهل7 عنله«مأطاك «متكناأ متك 
(؟) قضاة قرطبة هه ؟ 1211,32كلة| 47:02 
629 جذوة المققيش ء 97*5” . 
60 تاريخ علماء الأندلس 4 "1/١‏ 5 
(0) البيان المغرب » 78/9 . 
(؟) انظر : أدناه » ١44‏ وبعدها . 


راك الورك تر داساه ووي كو 
(0) العبر » ٠08/4‏ ( - نفح الطيب + ١85/١‏ ) . كذلك الع الطجي 11 
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عدة لأمورهم ومتعلقات جهادهم » وموضع وتاريخ استشهادهم . وغير بعيد كذلك 
أن يكون بعض هؤلاء وغير هم جنداً وقادة ‏ من التابعين . 

لم يكن عهد الولاة إذن يخلو من عمليات جهاد ‏ جديدة أو متممة ‏ متفرقة ) 
داخل الحزيرة . شخّلت عنها - فيما بعد عدة” أمور » مع ظروف أخرى في الداخل 
والخارج كان لما أخطر النتائج .. ظ 

؟ ‏ الحهاد خلف البرئت 

بلغت قوة المد الإسلامي وراء البرت ‏ خلال عهد الولاة ‏ مبلغاً عالياً وحازت 
سبقاً كبيراً » كان للمسلمين فيه نشاط واضح » وقّد”م عدد” من الولاة كل التضحيات 
في هذا السبيل » واستشتهد بعضهم فيميدان الحهاد في سبيل الله من أجل نشر العقيدة 
الاسلامية وحباً في خدمتها . 

بذل السَّممْحٌ بن مالك الحؤلاني ( رمضان ٠٠١‏ ذو الحجة ٠١‏ ه ) نشاطاً 
واسعاً في جنوي فرنسا » وأنفق جهوداً كبيرة في غتالة (عادده ) حى طرسكُونة 
( 25600 12 3 طولوشة ( عودهاده؟ ) عاصمة أقيطانية ( دنصةننو4 ) . وحدئت 
معارك عديدة هناك » منها معركة بين المسلمين وبين دوق أقيطانية » واشتد 
لقتال » واستشهد كثرة من المسلمين » معهم الوالي السسّمْح بن مالك اللمتؤلاني » في 
يوم التّروية أو عرف سنة ٠١7‏ ه ٠١(‏ حزيران ١107م).‏ ذ كر ابن” بتشكدوال 
أن السمح «١‏ استشهد بأرض الفرنجة يوم الدروية سنة النتين ومئة . » )١(‏ والظاهر 
أن قول ابن حتّيان الآني ‏ فيما يرويه المَقدّرِي ‏ يتعلق ببذه المعركة » ولو أنه ينسميها 
و وقعة البلاط » سهواً أو اشارة لغيرها ٠‏ قال ان حيان : كانت ولايته سنتين و تمانية 
أشهر » وذا كر أنه قتل في الوقعة المشهورة عند أهل الأند لس بوقعة البلاط » 
وكانت جنود الإفْرئْجّة قد تكائرت عليه فأحاطت بالمسلمين » فلم يَنْج من المسلمين 
أحد 2( . فهل أن هذا بخص الوقعة الي استلشئهد فيها السمح ( ذو الحجة ٠١١‏ ه) 
)١(‏ نفح الطيب » ١5/*‏ . 
)١(‏ المصدر نفسه . 
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أو بخص وقعة « بلاط الشهداء ) ( رمضان 5١١1ه)(١).‏ غير بعيد أن يكون استشهاد 
السمح هو المقصود ؛ لآن المقَرِي أورده حين الحديث عن استشهاده و تكله تعن 
قرائن أخرى في النص الواح د ال وتان راررت امقر الي استشهد 
فيها السمحبن ن مالك » وهو محاجة إلى حر لين المعادز وانتظار مصادر أخر ىجديدة , 

ذكرت مصادر : أن السمح استشتهد في طرسونة0©6 ( مممعمذاة ) 2-6 

في أرض الروم . لكن طَرسُونة مديئة في شمالي شبه الحزيرة الأندلسية » افتتحها 
المسلمون مبكراً » لعله مدة الفتح الأول . ومصطلح ١‏ الروم » يستعمل ‏ أحياناً ‏ 
ا ا على سكان شبّه الحزيرة الأندلسية » كما 
سبقت الإشارة إليه9) . 

مصادر أخرى لا تَذ كر مديئة ما مكاناً لاستشهاده ‏ إنا نه تشير إلى أن السمح 
سيد بأرض الف تئجة في ذي الحجة سن اثتين ومئة » كا في نص ابن بتفتكثوال 
السابق وأخحرين*) ٠‏ تعي كلمة « الفرنئجة  »‏ عموماً عند المؤرخين والكتاب 
الأندلسيين سكان بلدان وراء البرت ( الأرض الكبيرة )١()‏ » لا سيما فرنسا 
وتوجد جنوبي فرنسا مدينة اسمها قريب من طرسونة » هي : طرسكونة . 
لعل تحريفاً حدث أو سوء نقل جرى أثناء النسخ : من طرسكونة ( جنوبي فرنساء 
الفرتئجة ) إلى طرسونة ( شمال شرق ي سر قسئْطة » الأندلس ) . 

كانت طرسونة قاعدة من قواعد شمال الحزيرة الأندلسية . وهي مدينة 
( عاصمة ) كورة تطيلة9) ( داءهدة ) . ربا كانت أربونة تابعة” لطرسونة 

إدارياً . فطرصونة و كانت مستقر العمّال والقواد بالتُمور » وكانت أبو عثمان 
69 انظر : تاريخ علماء الأندلس ع 9 »+ جذوة المقتبس 2 70 . 


(©) تاريخ علماء الأندلس ١46/١ ٠‏ ( رقم : 5١8ه)‏ ؛ البيان المغرب » 7١/9‏ . 
)0( أعلاه ©» 8خمأا . 


(6) تاريخ علماء الأندلس » ١50/١‏ ( نقلا عن الرازي ) ؛ البيان المخرب » 1 0 » 4/لاه” 


( ح نفح الطيب » ١/ه؟؟‏ ) . 
)3( ظ 2 ,20 ح 119 1م4701 


(0) نفح الطيب » 755/١‏ . 
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عبن أن دن عقهانة التو وفك ساح الأرضن عازه محل" وآ ثرها على مدن التغور 
8 0 ا لكي 
اثنتين امه كالسا 100001 مدلول8ا 

5 - حكومة سبتمانية الإسلامية 

ولاية أو مقاطعة سبتمانية ١‏ 0 ( 0 شري 0 كُ 2 
' جبال البرت . تعنى ي : المقاطعة ذات المان السبع ؛ ا ار قن 
وكالة سشيانة هده أول ما وصلها مد الحهاد الإسلامي » منذ أيام السمح بن مالك 
التؤلاني ‏ إن لم يكن قبلها ‏ الذي أشرف على قيام حكومة إسلامية فيها . نظم 
أحو الما ُ متخذأ من مدينة أردونة وا قفويو عامنية لها0) . 

ويشير هذا إلى أن المسلمين افتتحوا ‏ منذ هذا الوقت المبكر لعهد الولاة ‏ كل" 
مابيك اربواتة إن ابلكونن تساك بالبرت والأندلس 2 » على طول الشاطىء ء الشري . 
وغدت منطقة إسلامية ضمن هذه الحكومة » الي وو عت ل 
الجهاد وراء البرئت . ش 

ب ا عن لزن ري لاماي لبتم را 
ابن الحطيب 1/١9‏ 5ل/الا ه ) يذكر نقلات عن كتاب مفقود لأحمد الرازي 
٠74 (‏ 44" ه ) هو: الاستيعاب في الأنساب ‏ حين الحديث عن بي تزيد الغافقي من 
أهل إشبيلية أنه كان « بإشبيلية بيت زيد الغافقي» وهم هناك جماعة كبيرة فرسان” ) 
ولهم شرف قديم » وقد تصرفوا في الخدمة بِأريُونة ثم انتقلوا إلى طدلينطلة ثم قلرطبة 
)١(‏ الروض المعطار » ١١#‏ . 

(0) نفح » “/ه١‏ ( نقلا عن ابن بشكوال) ؛ جذوة ؛ 0ا؟ (ح بغية .)"1١١5 ٠‏ 
(") تاريخ علماء الأندلس » ١46/١‏ ؛ البيان المغرب » 75/٠‏ . 
(4) انظر : أدناء » ."١١-+99‏ 
(5) راجم : دولة الاسلام في الأندلس » ١/”الا‏ 2 ١6م.‏ 
)١(‏ قضاة قرطبة » و . 
م1 مد 


اه )0 اا ذكر ابن حزم ني جمهرة أنساب الغرب بي بجيلة فقال : 
) ودارهم و كن 

وذ كر من قادة هذه الحكومة : عبد الرحمن بن علقّمة المي » الذيوصف 
اله وشاع أر حر . وكان فارس الأندلس في وقته )7) . ثم أن ابن عتلقمة هذا 
هوى في فتنة الحصومة العمياء الى قاست منها الأندلس أواخر عهد الولاة 9) » وثار 
على آخر ولاته « وذ كر ابن حتيان أنّه كان ممن ثار على يوسف الفهدّْري عبد الرحمن 
ابن عَلُقَمَة الَخْمِي للا ل ل ل رك ل نه 
ووجاهة عظيمة 3 فبيئما هو بي تدذبير غزو بوسف إذ إغتاله أصحابه وأقبلوا برأسه 
إليه . )*) وكان ‏ فيما بعد من نتائج هذه الأحداث ومن أحوال الشرق الإسلامي 
وما حل بالأندلس من الوباء(» والقحط() وغيرها زعزعة كيان المسلمين وراء 
البرت » ثم ذاهابه عنها . 

لا تقدم مراجعنا المتوفرة - بعد ذلك شيئاً عن حياة الستّممْح ونخلاله وأحواله . 

1 2 5 
الأدباء أيام الطوائف » وترجمت له بعض المؤلفات الأندلسية » كالذخيرة لابن سام 
الت افيه )ريدت في حاتى المَذْرب لابن سعيد الأندلسي وأخرى١‏ , 
ها ذكر من عق ه : علي بن محمد بن يوسف بن على بن فتوح بن سعيد بن عبدالله بن 
لبي ل ل ا من أهل العلم حَي] سنة عشر 
وست مئة . )١()‏ ظ 
600 الاحاطة » ؟/م0١‏ . اسم أربوفة وارد ني طبعة الإحاطة القديمة ( )44/١‏ دون الحديدة » حيث وضع 
بدلا : بلد يون . ١‏ ظ 

. 7١/8 » نفح الطيب‎ )0( .89٠.8 © جمهرة‎ )١( 
.ا١١8--1+/١‎ » انظر : دولة الإسلام في الأندلس‎ )4( 
. "8/٠5 ٠ نفح الطيب » «/55 . كذلك : نفح ء» ع/١5 ؛ البيان المغرب‎ )5( 
. البيان المغرب » ؟/لا”‎ )١( 
. 7٠١/١ » المغرب‎ )4( . 78/٠9 البيان المغرب‎ )07( 
. 1٠7/1١/٠5 » الذيل والتكملة » ابن عبد الملك الأنصاري‎ © 
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كان الحليفة عمر بن عبد العريز ‏ وهو التقي الغيور على الدولة الإسلامية وأهلهاء 
نتيجة حرصه على إسلامه - قَنَلمَاً على وجود المسلمين في الأندلس لتأيها عن مركز 
الحلافة » وأشر ف على رعاية الأندلس مباشرة . فاختار السمح بن مالك الممؤلاني , 
معر فته هذه الشخصية التقية النقية المجاهدة الماسلة الممتلئة إرعاناً وحماسة ورغبة للعمل 
الخير والجهاد الفاتح ع( وأحسن الحليفة ابن عبد العزيز الاختيار » ١‏ ثم ولى أمير 
المؤمنين عمر بن عبد العزيز - رضي الله عنه - السمح بن مالك على الأندلس » وأمره أن 
حمل الناس على طريق ا حق » و لايتعد لبهم عن منهجالرفق ... فَقنَد م السمح الأندلس”» 
وامتئل ما أمره به عمر -- رضي الله عنه ‏ من القيام بالحق » واتباع العدل والصدق » 
فانفرد السمح بولايتها » وعترّلَها عمر عن ولاية إفريقية . اعتناء” بأهلها وتهتمُّماً 
طابا ول 
كان عمر بن عبد العزيز نفسه من طراز أولئك الخلفاء ‏ مضرب الأمثئال - 
المتميزين بالتقوى والفضل والعكوف على على رضى الله تعالى وطاعته والعمل على مَرضاته 
والتقرب اليه بخدمة الإسلام والمسلمين ومن يساكنهم ني دولتهم . برتفع نسبه الى 
الحليقة عيسن الات 0 . فعمر بن الحطاب أبو جد عمر بن عبد العزيز لاأمّه . 
قائمة نسب عمر بن عبد العزيز 
عمر بن اللحطاب + ( 7 ه) أم عاصم : جميلة بنت ثابت بن أبي الأقلح 
( ذوالحجة 7 ه ) ( أنصارية من الأوأس ) 
أ الهلالية ' 
( المدينة المنورة » م - الربّذة » أو اه ) 
| 
أم عاصم ( ليل ) + عبد العزيز بن مروان بن الحكم 
0 ( مصر جادى الأولى ١٠م‏ ه) 
عمر بن عبد العزيز 
( المدينة المنورة » > : صهر 49 رجب ١١١ه)‏ 
اح سب سي سي سنن 


1 
0( سيرة عمر بن عبد العزيز» ابن عبد الحكم جب او ؟ طبقات أبن سعد ار 0 5 
"6٠‏ ؛ العبر » الذهي » ١/ملا ٠‏ م١١‏ ء. ١8٠١‏ - ١؟١‏ ؛ أخبار عمر » الآخوان : علي وناجي 
الطنطاويين » 5" ؛» ك2 4 ع لقّط العروس » أبن حزم » مجلة كلية الآداب ( القاهرة ) 2 مم 
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نوَلّى الأثدادّس بعد السمح - مؤقت ولأشهر - عبد الرحمن الغافقي ( ولايته 
الأولى ) حى قتدمه عدبسة بن سَحيم الكلي ( صَفر 1١#‏ شعبان /ا١٠‏ ه) . 
فقام عنبسة بنشاط جهادي كبير وراء البثرت : وانغي فى تقانة قر الشمال 
والشمال الشرق في فرنسا . وكان أبعد حل جاهدت فيه الحيوش الاسلامية » عند ' 
مديئة سانس ( ومع58 ) . ظ 

كان عتبسة من طراز العم تقياً ورعاً إدارياً وعسكرياً مجاهداً حريصاً 
أميناً على الدولة الإسلامية وأهلها » كا يظهر من جهوده وأعماله وخلاله . قدام 
عتبّسَة « فاستقاءأمر الأندلس » وغزا الفرتئجة » وتَوَعتّل" في بلادهم » واستتشهد 
سنة سبع ومئة لأربع سنين وأربعة أشهر . 0(" تتحدث عبارة ابن خلدون هذه عن 
وصول عنْبسَة الى أماكن بعيدة داخل فرنسا » من غير تحديد للمكان » الذي ذ كرت 
ادر أزوية!!) الفاضى مديئنة سانس . وما تقدمه مصادرنا الأندلسية من معلومات 
عن هذا الأمر قلئلة مقتضبة + والظاهر أن :ابن ختَددون :اعتمد عل ابن حتبان.وابن 
بشْكوال وغير هم » من فنٌقدتمؤلفاتهم » عدا نقول حفظها المقري وغيره . وعبارة 
ان بَشْكُوال تمائل قول ابن خَْدون السابق ‏ ني أكثره ‏ وتضيف عليه : ١‏ قال 
ابن بشْكوال : فاستقامت به الأندلس » وضبط أمرها » وغزا بنفسه الى أرض 
الإئرئجة » وتوف في شعبان سنة سبع ومئة » فكانت ولايته أربعة أعوام وأربعة 
أشهر وقيل : نمانية أشهر . 976) 

غير واضح - قطعاً ‏ متى ابتدأ عتَنْبّسّة جهاده وراء الببرّت وكم استغرق » 
وهل نخرج لذلك اللحهاد خحَرجّة واحدة أو أكثر » وهل قاده كله بنفسه أو أسبق إليه 
أحدآ بواسطة القوات الإسلامية المرابطة في ثغر أَرْبُوتة . ظ 

لكن ابن عذّاري شير الى هذا باقتضاب مهم » أنه « في سنة خمس ومئة » 
(1) نفح » 580/1 ( نقلا عن ابن خلدون > العبر » 007/4؟ سمتلت نلف كلفاتة )ن, 
(0) 20:14 صاع ا ,0465 :17اهلة34 ( الثر جمة العربية : تاريخ غزوات العرب » )٠١١5‏ . كذلك : 

فجر الأندلس » 740 ؛ دولة الا سلام في الآندلس »2 85/١‏ . 
(م) نفح الطيب » 1١/8‏ . 
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خرج عننبسة غازياً للروم بالأندلس » وأهلها يومئذٍ خيار » فضلاة » أهل نيّةٍ 
في الحهاد وحسبة ني الثواب » فألَحَ على الروم في القتال والحصار » حتى صالحوه ‏ 
وناني عنبسة في شعبان سنة سيع ومئة 1٠»‏ مدل عهذا أنه أنفق المدة الي 
سبقت خروجه للجهاد ‏ حوالي سنتين في رعاية شؤون الأندلس بنفسه » وححين 
سار للجهاد لابد أنه ترك في قرطبّة نائبآ أو أكثر لرعاية أمور الأندلس ؛ ولعل هذا 
كنم يع “كل بالااندا» لكي الولاة ل ابجهادهم + ؛ لكن لم تظهر تفصيلات عنه : 
وهو ميدان لدراسة الناحية الإدارية في الأندلس . 

وغير واضح لدينا خط جهاد عتشبسة الذي حر وير من الأندلس نحو 
سبتمانية » متجهاً شرت فر نسا اير » طالعاً جوار نهر روداته '( الرون وممطع ) 
مائلا” غرباً حى سانس . وعئيسة ليبس هو الوحيد من ولاة الأندلس المجاهدين 
اي ا 

وعند بلوغ عده لغاية » يعود عتيتستة إلى الاؤس ء » لسبب أو لآخر » من 
الأسباب الي حّدات كثيراً من نشاط المسلمين هناك . ولولاها لكان له وراء 
امراك يون اا أهمية وأبعد أثرأ . عاد عدبسة تجاه الأندلس » إلا 
أنه استتشه ستشهد في الطريق اليها قبل أن يتدركها في شعبان سنة سبع ومئة ( كانو الأول ؛ 
ديسمبر 715 م ) في معركة جرت في مكان هناك . عند ذلك وى أهل” الأندلس 
علذارة بن عبد لله الفيهئري لشهرين حنى جاءهم تعيين الوالي الحديد بحيى بن سلتمة 
( شوال /ا١٠ ‏ آخر ٠١9‏ هم) . ولابد أن علذارّة كان مع الحيش الذي قاده عتبسة 
كيما مكنه على ما يذ'كتر() ‏ من مواصلة اللخهاد خخلف البثرات , 

تمضي سنوات ت قليلة لاتملك أخباراً عن نشاط جهادي جرى فيها خلف الير'تء 
حى سنة مئة وإحدى عشرة ولاية اتيم بن عتدري ( عبيد ) الكسّاني ( حرم 1١١‏ ه : 
ولايته حوالي عشرة أشهر )7 . 
)١(‏ البيان المغرب » 5/لا” . 


(؟) انظر : 35 ,60102265 7 أعتابة ( تاريخ غزوات العرب » م7 ). 
(0) نفح الطيب » ١/ه؟؟‏ . كذلك : الذيل والعكملة » 8810/5 ( رقم : 44م ) . 
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و َّ 
ب - منوسة 
رد إشارة” غامضة في بيان ابن عذاري بأن والي الأندلس اليم «٠‏ وغزا 00 
ا في عببتر ابن ختالد ون أن اشع «غزا أرض مقوشة فافتتحها.)(') 


فهلأن هذا الاسم - ) 07 / و ) وش ا( 0 أو مكان 4 ومن وآين 
أشارت بعض الدراسات الاورسية() والحديثة0؟) أن ١‏ فرفة ) ( 2كناط 12 ,8121122 ) 


اعتير ته امنما لاحك القاذة المسلهة عه الرون دخل الأندلس مع طارق بن زياد » 
وعبووالا لشمال الخزيرة الأندلسية . وآدايو] اا حول شخصيته و الجداثاً تتعلق 
به في ولاية الغافقي » بلغت - في زعمهم - حّد الحصومة مع الغافقي والمصاهرة مع 
أودو (ووفدظ ) دوق أقيطانية (عمتهئندوه ) + ثم كان مصرعه بأيدي فرقة من 
لعن السام ظ 

سعدّرت الرواية الأوربية - كنّسية”©) كانت أو غيرها » وتابعها آخرون - 
عو منوتة أرهانا د وترمعة ن المواا هدع 1111 ب امتعت مها أبورا 
أقانت قرقهاً آزاء :+ الذنا بيجا لبناء.حقائق .مز عومة موهومة + كا خلطت 


أبينه وس عثمات بن ألي نسعة َه الممشعمى 9 أجل الولاة الأند ليق فنك ته كيسة 


كي 


أشهر ابتدأت من شعبان سئة 1١١‏ ها" ٠‏ فهما عندها شخص واحد أو شخصان» 


, 70 » البيان المغرب‎ )١( 
. » وغير بعيد أن « مقوشة » تصحيف « منوسة‎ . ) 580/١ ٠ العبر » 5758/85 ( نفح الطيب‎ 6 
,عاتعانكساة عدموموؤظ"! عل :ماع : 45 ,216 وام «ةأكنتلل‎ 1, 60 «. 1, 7 108 © 
.ا‎ 17, 41,57 3. 54٠ 
فجر الأندلس » م » 64” © ”م ؛ دولة الاسلا م في الأندلس » /60م ؟ تار يخ المسلمين‎ ):4( 
وآثارهم بالأندل 4 و1‎ 

(0) انظر : . 7,18 00101165 1172كئة 84 ( الير جمة العر بية : تاريخ غزوات العرب » 8“ 2 9و5 )؛ 

دولة الإسلا م في الأدلس » إ/حة» .٠١١‏ 
©6 5 ,60101465 :845117 ( تاريخ غزوات » ١١9‏ ) ؛ 

.89 ,وآ رقهع1ع028) 135 ع0 15100 ,740226 دما 

69 انظر :5 45 ,601016 2151172 (تاريخ غزوات العءا - ١18‏ ) 14 

دولة الاسلام /١ ٠‏ عم : 1,107 بعغلصه0) ,متعؤى 22 عطه بك 176 زه 007271102 1/6 زو «ز115107/ 
69 أدناه » و١٠؟‏ . 
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إلى غير دلك من الأقاصيص الوهمية . لكن كل ما صاغته واخترعته حول شخصية 
0 ة الحرافية(١)‏ يغدو ‏ عند المتابعة بدعطانا بتعير الباحث بأنقاضه تبلق 
الامتردة اومكاة ولي انيلا ايم إن : 


لايظهر 0-65 أساس قوري لاعتبار صحة .مثل هذه القصة ابي قبلها عدد من 
الماحثين المحدثين 6 اقلا 0 0 . 


واد 5-5 ٠‏ ه) - على أنه اسم ا د 
بشكل أقوى أنها اسم و ابوب و وي 
الواقعة ا ( ليون موب ) على وادي 0 ( تمر الرون 
0 ددا لكان اي ومن إليها اليم : تك 
ا 

يبلغ امد الإسلامي نقطة” بعيدة في أضخم حملة وراء البسرئت مدةة الؤلاة » أيام 
لواني المجاهد عبد الرحمن الغنافقي ( ضفر 1١5‏ رمضان 114 ه - مايس 0 
تشرين الأول 857 م ) » حيث جتداد نشاط الفتح الإسلامي . وتتعلرف هذه المعركة 
باسم « وقعة ابلاط )7 أو « غزوة البتلاط )27 . كما عرف الموضع الذي. جرت 
فيه باسم « بلاط الشهداء )*) . جرت أحداما - الي استمر تا حوالي عشرة أيام- 
في رمضان سنة 1١1١54‏ ه(7 ا تشر ين الثاني في > اكتوبر- نوفمير “الام ) 0 , 


. ١70 ٠ انظر : العرب والإسلام في الحوض الغربي من البحر الأبيض المتوسط » عمرٍ فروخ‎ )1١( 

(؟) نفح الطيب » ١5/*‏ ( نقلا عن ابن ميان : النص المذ كور ام 0 . 

(6) نفح الطيب ١/8‏ ( نقلا عن ابن بشكوال ) . 

(4) نفح الطيب 785/١ ٠‏ (نقلد” اا 0500١‏ بن حيان ) ؟ البيان 
المغرب . 8١/١‏ . ظ 

(0) قارن : (1737 اسع 2 2 ,1 ,776716[لاكلة ال هن" مل 011001016[ظظ2ظ 


191 - ظ لايخ الأندلسي م١‏ 


واستشهد الغافقئ نفسهء في موضع يع بين مدينتى تور ( ودباه7 ) وبواتبيه ( دع 2016 ) ؛ 
فوق ٠٠١‏ كم جنوي باريس ». وانتهت الوقعة بانكسار الحيش الإسلامي وانسحابه 
من ميداما . 

مكان المعركة 

لم يمكن نحديد موقع الميدان الذي دارت فيه أحداث معر كة بلاط الشهداء بدقة . 


فمراجعنا الأندلسية ‏ والإسلامية عموما ب لم تفصح عن ذلك © لكنيا د كرت أن 
المعركة دارت في بلاد الفر رنْجّة وسّمّت الموضع ( بلاط الشهداء » . 


تحدث بعض الباحثين الأوربيين في تحديد المكان » إلا أعهم اختلفوا في ذلك » ولم 
بخرج هذا الاختلاف في التحديد عموماً ا تور ( 5*ناه1 ) 
- على نهر اللوار ( عمنمة ) - وبواتييه ( ومعننهم ) - على كلين ( منهات ) 
رافدفين ( عصمعخل؟ ) أحد فروعه - والمسافة بين المدينتين حوالي 9٠‏ ل . لذلك 
نض المفركة ساق الرزواينة الأووية باسم إحدى المدينتين أو كليهما 
فذكر أنها بدأت عند تور() » كما ذاكر الميدان قرب بواتييه("© . ويذهب إلى 
الأخير العديد . وذ كر أن ميدان المعركة قرب طريق روماني يصل بين بواتييه وشاتلرو ‏ 
( علدو 1اءنهط0 ) - على عبر فيين » فرع اللوار - وبينهما حوالي "١‏ كم 0# ظ 
مكان يبعد حوالي ٠١‏ كم شمال شرق بواتييه . يتُحتمل ني المكان المسمى حالياً موسيه 
لاباتاي ( ء1اندده - ها - ونهووه24 )7). وأشير أخيرا إلى قرية 860 - ع1 - 64ووه8 


)١(‏ يزعم رينو( 50 , .ه 49 ملتتقصكظ1 ,مامه «17اعلة4ة . تاريخ غزوات ١١8»‏ ء )١8١‏ أن 
مصدره في ذلك مؤرخون عرب » وم يذكر أحداً » بل يشير الىمكوندي (005206)) وليس هناك ثيء . 
وهو غير موثق ( تاريخ غزوات »2 0" » 47 ) اذ يقول المستشرق الاسباني كوديرا ( 000628 ) 

عن كوندي ( أورده ارسلان : تاريخ غزوات 7م حاشية ) « انه لم يكن أشأم على تاريخ الأندلس من 

كتاب كوندي هذا . » ومن الغريب أن يكثر رينو النقل عنه ويتابعه في غير تمحيص ٠»‏ بل ويثي عليه 
6١‏ ,601011165 «17أكنة كل » تاريخ غزوات » بام) ؛ مع أشارته لعدم ذكر كونئدي مراجعه 
( 8 ,مهماما 7ت1أعتال ؛ تاريخ غزوات » 8" ) . فوقع رينو في كثير مما وقع فيه كوئدي . 

(9) 51 ,دهةمامء :7تأعال ( تاريخ غزوات .)1١١ ٠‏ 

17٠ (2‏ , .ل .م5) 2 - 61 ,1 ,1140176 


١48‏ سه 


( خندق المللك ) الواقعة بين مدينتي : تور(طور) وبواتييه ( بواتيه ) ٠»‏ وقد استكشف 
هناك حديئاً ني الحفريات بعض ااسيوف العربية )00 . فلعل موضع هذه القرية يقع ضمن 
ميدان معركة بلاط الشهداء » إلا أنه لم يتحدد موقعها . 

مصادرها ظ 

لاتمدنا المصادر الأندلسية ‏ المتوفرة لدينا ‏ ععلومات واضحة أو تفصيلات 
شافية عن هذه الوقعة » ولاتلقي عليها غير ضياء جد خافت » وإن كان أقل خفوتاً 
حبن. نتحدت عن الواي الغافقى:وتخهودة في الاندلس أمام السرت بوبعهادة وزاءها: 
كان ذلك ومعركة « بلاط الشهداء » مهمة ني أحدائها ونتائيجها واحتوائها على التجهيز ات 
الضخمة والإعداد الكبير والتضحيات العالية الغالية » قد مها المسلمون . وليس بعيداً 
أنذهناك معلومات قن دلت عنها وضاعت مع ماضاع من هذه المصادر . سسلة 
العثور عليها ضوءاً جديداً يساعد على رؤية صورة أو ضح لأحدانا وحفائق 0 
لنتائجها . أمثال : مؤذّفات آل || رازي - لاسيما أحمدهم ( 4/ا-44"# ه) ‏ 
ومقنتبيس ابن حيسان القتراطي (/الا 459 ه) وما كتبه ابن بشكوال 
(54554- 8لاه ه) وأآحرون . 

المصادر الإسلامية 

أورد المقَرِي ‏ قاد ع لسارم فيما يبدو أن الغافقي « غزا الإفرتج 
فكانت له فيهم وقائع جتمة الى أن استلششه 56 متشهق و واصييه فشكره ل#شهو ومفان 
سنة أربع عشرة ومئة ع في مو ضع رف ببلاط الشهداء . 0() فاذاكان هذا كلام 
ابن حتيان فاننا نجدد نص لابن خمذّدون يكاد يطابقه : ٠‏ وغزا الإفقرتئجة وكانت له 
فبهم وقائع » وأصيب عسكره ه في رمضان سنة أربع خثرة [ وله ] )اي مومع 
يعرف ببسلاط الشهداء » ويه عرفك لوو 5 . وهذا يشير الى أن ابن ان كان 
مصدر ا عب أمائيا ريا - لابن خللدون في كتابة تاريخ الأندلس في عببتره الى حد 
)١(‏ تعليق لدكتور» لم يذكر اسمه » في مجلة ( المسلمون ) » ه/"/و»* . 


(؟) نفح الطيب » / ؛ وسبق ابر د اران غره لا روطن يعدت اله نوا رةه 1 انظر : نفح 
الطيب ١١/« ٠‏ ( - أعلاء » ممر)., 


(6) نفح الطيب » 587/١‏ ( نقلا عن ابن خلدون : العير» 4/مه؟ ). 
5١8860‏ 


الال الس عات اختصار . كذلك أورد ابن عيذ اري فحوى هذا 
امير حين الحديث عن الغافقي - بقوله : ٠‏ فغزا الروم » واستشهد مع جماعة 

من عسكره » سلة 118 » بموضع يعرف ببلاط الششهداء . و(" 

والراجح أن عدد الحيش الف رنجي كان يفوق كثيراً الحيش الإسلامي 7 . ولابد أن 
شارل مارتل كان يستعد ويخطط مبكراً ‏ لما كان يرقب من جهاد المسلمين المستمر 
في الأرض الكبيرة منذ سنوات . هذا يجانب أن العديد من العوامل الأخرى » كانت 

في صالح الإفرنجي . من معرفته للموقع وإلفته التحرك” فيه طبيعة”ودروباً - في 
00 المطير وأرضه الموحلة ووعورة تلالها) » حيث جرت معركة بلاط 
الشهداء في النصف الثاني من خريف سنة 115 ه( 7"/ م ) » الى قرب المدد من كل 
نوع . وكلها أمور مهمة وأساسية حرم منها الحيش" الاسلامي » بعد ما غدا بينه وبين 
عاصمة أندلسه ما يزيد عن ألف كيلومتر . 

أما الغافقي فد « ذكر ابن ؛ تشكوال أنه من التابعين الذين دخلوا الأندلس » وه 
يروي عن عبد الله بن عمر » رضي الله عنهما +9 . ووصفه المحَمَيدي ده 
وجمال السيرة والعدل وحبه الشديد للجهاد في سبيل الله*) وذ كن الغدق ' أنه 
دخل الأندلس عند ولايته الثانية(» . وقد يكون كذلك » وليس ضرورياً » ولعله 
كان أصلا” في الأندلس . 

ا 


نُفيض" الرواية الأوربية كتاية” 507 الشهداء ) . وكقرة من 


ع السو اا ار وا 1 د ست 
)١(‏ البيان المغرب » ١/١ه‏ . كذلك : الكامل في التاريخ » ١ ١7٠ - ١/4/0‏ .قارن : البيان » ”/ 8؟ . 


(0) انظر : دولة الا سلاام يي الأندلس » باو ء ووء ٠١١‏ . كذلك : فجر الأندلس » 5١#‏ . 

)2( راجع : « العوامل السوقية والتعبوية وأئرها على الفتوحات العربية الإسلامية من فرنسا » » علي المياح » 
بحلة الحمعية الحغرافية العراقية » ١59/0‏ . 

(4) نفح الطيب » م/0١‏ ؛ جذوة المقعبس » 4لا”؟ ؛ أعلاه » ١٠#‏ . 

(0) جذوة المقتبس » 704 . 

: كذلك‎ . ) 555/١ » ح نفح الطيب‎ ( ٠68/4 » نقلا عن ابن حيان ) ؛ العير‎ ( ١/# » نفح الطيب‎ )١( 
. الذيل والتكملة 2 56//ا؟7‎ 
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شر وحها الحالية مستمدة أو متأثرة ببذه الرواية الي تتسم ‏ وأحياناً الى حد وغل - 
بالتحامل والكراهية والبعد عن الحقائق أو إهماها » ملفوفة برداع أسطوري() . 
لذا فهي غير مأمونة » سواء فيما يتعلق بالوقائع التاريخية أو بتعليلاتها » ولا بد من 
التدقيق والتحفظ . 
تعليل خسارة المسلمين في وقئعة بلاط الشهداء أسباباً ( وهى مرتبطة بمجراياتها 
ونتائجها) ور كزت فيها على قضيتين : 

الآولى : وجود خلاف بين اليش الاسلامي ( العرب والبربر ) . 

لكن مع عدم توفر أخبار أو أحداث تتعلق بهذا الحلاف ‏ بل قاتل الجميع بشجاعة 
وفداء ‏ فإنه زعم قائم على قصة منوسة المفتراة9) . 

الثافية : الغنائم الي أثقلت الحيش الإسلامي و كان عليها حريصاً . و كيف جرت 
بسببها حركة التفاف حوها خلف المعسكر » فتراجع يحميها واختل تماسكه واستشسهد 
الغافقي وهزم الحيش . 

قصة الغنائم أسطورة لا أصل ها . وهذا مع مجانبته لكل ما عرفناه عن الفتح الاسلامي 
والتمسك بأهدافه العليا القائمة على الحهاد في سبيل الله وإعلاء كلمته والخطط المحكمة 
المتبعة فيه » ولا ألفناه من الفاتحين ني فرنسا . بل وحتّى حسب ما تورده الروابة 

١‏ تذكر هذه الرواية ترك الحيش الإسلامي خيامه منصوبة” والغنائم في مكانما 
مطروحة” © . 

كان لدى الحيش الإسلامي مجال لحملها . بل ولعل انسحابه السريع كان عملية. 
محمودة7! لإنقاذ الميش وعدم الاستمرار في معركة ظهرت بوادرٌ صعوبة الاستمرار 
)١(‏ انظر : دولة الإسلام في الأندلس » ٠١١/9‏ ؛ فجر الأندلس » «#ب؟ ؛ أدناء » 76# . 
(0) أعلاء . عورد مور. 
م( ٠‏ 514 ,6010165 7 ( الثر جمة العربية : تاريخ غزوات العرب » )١9‏ .2 
6 انظر : « العوامل السوقية والتعبوية » » ه/ة؟١‏ . ش 

بك لاا 


فيها بظروفها القاسية وبعد استشهاد قائدها الغافقي » كان الحيش الإسلامي هرا 
في القتال ونال من الفرنج رغم هذه الظروف . ولكن لما زاد استشهاد الغافقي صعوبة 
الموقف فضلوا الانسحاب ٠»‏ ولعل تركهم للخيام كان خطة حماية لم يدركها الفرنج 
الا صبيحة اليوم التالي وهم يستعدون للهجوم والقتال . وهو أمر يشير إلى أن انسحاب 
الحيش الإسلامي كان من غير ظهوربوادرانكساربينة . وهذا يفند التهويل ني المبالغة 
المغرقة بكثرة قتلى الحيش الإسلامي الي تشير اليها الب لمم 
الفرنج ببذه المعركة وفرحهم بنتيجتها انه بسببها و بغير ها ترف لد الإسلامي 
عن الاستمرار في التقدم داخل الأرض الكبيرة الذي كان متوقعاً بادياً . .فاعتبروا 
المعركة حاجزاً أنقذ أوربا(») » ومن هنا زادوا الحديث عنها والتهويل لأحداما 
ونتانجها في جو بحدوه التزوير الفاضح والافراء المشهود . 

على كل حال فإن موضوع جهاد المسلمين وراء البرت » وعلى ا لخحصوص وقعة 
بلاط الشهداء » بحاجة الى تناول جديد علمي أمين نزيه » تقوم به دراسة خاصة . 
وعندها تظهر حقائق وعوامل أخرى غير الي اعتمدها بعض الباحثين وأطنبوا في 
تفاصيلها على أساس غير سليم أو وجهه ليست صافية ولا ميروية . 

؟ ‏ كذلك تذكر الرواية الأوربية أنه مما كان يهم الحيش الإسلامي به كثيراً ظ 
في الفتوحات الحصول” علٍ الأسلحة والحيول اللازمة له في عمليات الفتح القادمة(") 

ل سألة واقمنة لاحتنا نا جاسنقلة حال مفركة اندي بلاط 16101 وه 
تبطل فريتها الغنيمية المهلهلة . 

 #‏ كيف يحمل الحيش الإسلامي هذه الغنائم الثقيلة المعوقة ‏ وهو أهر لم تألفه 
منه في حملاته السابقة في الأرض الكبيرة ‏ وهو يعلم مقداما أنه ذاهب للقاء حاسم 
يبتغي فيه نشر الإسلام وإعلاء كلمة الله في تلك البقاع ا 
الغنائم لأودعها مدناً سبق له فتحها » فكيف يجتمع ذلك له وقد مر ف فتوحه ‏ قبل 
10-5 1 11[#*[ 0 
(0) .24 ,ةماهت ##فاعله4ة ( تاريخ غزوات » ١ه‏ ) . 
ف أعلاء » ب##عسمع.. 


موا - 


هذه الحملة ‏ في أراض فقيرة الثُروة وأهلها معد مون(') . في حينم نسمع أو نألف 
له ذلك الاهتمام والأسلوب في عمليات جهاده ‏ وهي كثيرة ‏ ني الأرض الكبيرة 
قبل الغافقي . ظ 

لكن هذا التغلب المحدود الجيش الفرنجي والانسحاب المفاجىء للجيش الاسلامي 
بعد الذعر الذي أضاب محار لي الفرنج جعلهم يعتبر ونه مبذه المثابة » بعد أن افتعلت 
000 خطراً صده هذا التجمع . غذته ‏ وعملاؤها ‏ بحقدها وكراهيتها 
لهذا النور الذي حمله المسلمون اليهم والى أهل الأرض كافة . وتوه به أملا” 
يخلاص أوربا وانقاذها ‏ بعض” كتابها من أهل الانصاف والتّمتع بمقدار من صفاء 
الرؤية » فتولوا عن دوافع الصليبية وعصبيتها المدفونة . 

حقائق 

كر الكلام حول هذه المعركة » وأحاطها المؤرخونالأوربيون بزائد من الاهتمام . 
المعركة لامر يسةمهمة لكن بعض المؤر خين الأور بيين اعتبروها فاصلة »حتى قال بعضهم : 
إنه لوانتصر المسلمون في هذه المعركة لرأينا القرآنالكريم يتلىو يدرس فيجامعات الغرب(), 
أي أن هذه البلدان كانت ستصبح مسلمة . لا شك أنها لو أصبحت كذلك لكانت 
مبضتها ( وعلى أسس فاضلة وآفاق شاملة ) أسبق فيالزمن الذي بدأت فيه » ولزالت 
عنها مبكراً عصورها الوسطى المظلمة . ولأصابها من الحضارة والتقدم ما أصاب 
الأندلس خلال عيشها في رحاب الإسلام7 . 

أظهر رأيه في هذه المعركة العديد من الكتاب الغربيين » الذين ادر كوا شيئاً من 
روعة الاسلام وصدق عقيدته ورفعة شريعته وسمو مبادثه وجمال روحه . أوهم 
على الأقل ‏ لاحظوا واقع تاريخه » وقد رأوا ما أثبته وبئه في كل أرض حلنّها من 
الخير والنور وما جلبه لا من الحضارة والانسانية الكريمة . فاعتيروا نتيجة « بلاط 
الشهداء » نكبة كبيرة أصابت أورويا وضربة عنيفة حرمتها من الحضارة المنيرة 
0( ظ +3 ,111 مصعططةة) ,عتاؤجه :عدم مط كزه اله هرجه مد«ذاءءل 116 

كذلك : العرب والاسلام » م"( . ظ 
(؟) راجع : الحضارة الاسلا مية في الأندلس » 6* . 
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وتوم ملووء م > ةورث م 
المح واجوراد وراء البرنت) 
| حول إرالئتج والجامايا الولاو مع سراي هوه 8 


تدرو ل . : 
22 - : جك الاي بميشه ين فرط باغجاء المممال ال فى يضما . عر بعد 

ل : اد ١‏ ابلس ء ال بره ؛ درمتيال. ثرت (خعر لمر رتْشفَائم) 
8 6 00# . اع 3 1 جمن ايام ره عدم م 
١ ١ 0‏ د 57 5 10 ٠‏ لفئرسة راخريية ‏ رسالير . 
و 


3 1 قير سس سبي م ع ع ا 1 
ب ناني نك شدزار يها) فشر عطاس عباتم شع اذ نزت رفرها) »لجار لبت (نع دربا باق )رود امناو كبيرة )ف الحتالدبة والثرقية يدت . 


وكرامة الانسان() . 

ذلك هو ما أصابها على يد جند الفرنجة بقيادة شارل مارتل ( 3]2:61 وعاعدط0 
شارل المطرقة ) الذي « حشد جيشاً ضخما من الفرنج وممختلف العشائر الحرمانية 
المتوحشة » والعصابات المرتزقة فيما وراء الرين » يمترج فيه المقاتلة من أمم الشمال 
كلها » وجلب جنداً غير نظاميين » نصف عراة يتشحون يجلود الذئاب » وتنسدل 
شعورهم الحعدة » فوق أكتافهم العارية . 9) أساء شارل مارتل بذلك الى أوربا 
ومستقبلها الحضاري وكرامة انسانيتها بمدافعته عنها لما سيبعث حياتها . 

بيئما اعتبر آتخرون هذا اللقاء انتصاراً كبيراً و ١‏ انقاذاً وخلاصاً للدولة الفرنجية 
من خطر المسلمين » ولو أنه لم يمنع المسلمين من إعادة الكرة على غاليا )9) . 

.ا مه 

بقيت للمسلمين مواقع في جنوني فرنسا » كما أمكنهم العودة إلى عدد من هذه 
المناطق في العام التالي (« بلاط الشهداء » الى منطقة البروفانس ( عءدع«وء< ) فاستعادوا 
مدينة آرل ( معاءخ ) وأبنيون ( دمدونة )9) » وهي صخرة أبنيون كما وردت 
عند المَترِي ني نفح الطيب* . 


20 # ٍ 

ظ لكن ‏ في رأي هؤلاء ‏ مالذي ستخسره أوربا لو انتصر الاسلام في « بلاط 
الشهدا» وغطى مداه تلك المناطق ؟ 

٠‏ كانت ستخسر الظلمات والرهالة والاستغلال والاستيداد والاضطهاد الي ترفل 

في نعيمها » ها ستخسر محاكم التفتيش السوداء ‏ فيمابعد ‏ وغيرها » «كانت أورية 

ولاسيما فرنسة » في القرن الحادي عشر [ الميلادي - الحامس المهجري ] الذي جردت 

)١(‏ انظر : مع الرعيل الأول » محب الدين الخطيب » ه ٠١‏ . كذلك : تاريخ أوروبا ( العصور 
الوسطى ) » فشر » "9/١‏ . 

0( دولة الاسلام في الأندلس » ١/9ة.‏ 

() تاريخ أوروبا » 78/١‏ . 

(4) أوروبا العصور الوسطى » عاشور » ١84/١‏ ؟؛ فجرالأندلس » 98ا؟ ؛ دولة الاسلام في الأندلس» 
.١ 5-1 */(‏ 

)0( نفح الطيب © ”074/١‏ ( أعلاه هة ») 4). 


جه 


فيه الحملة الصليبية الأولى في أشد أدوار التاريخ ظلاماً » وكان النظام الاقطاعي يأكل 
فرنسة » وكانت مملوءة بالحصون الي كان أصحابها ‏ وهم من أنصاف البرابرة - 
يقتتلون دائماً ولاملكون سوى أناس من العبيد الحهال » ول يكن ني ذلك الحين نفوذ 
شامل لسوى البابا » وكان الناس يخشون البابا أكير من احير امهم له . )١(0‏ 

ولعلهم نظروا الى هذه الأحوال فاعتبر وها تراثاً ومنجزات » ينبغي المحافظة 
عليها » فان ذهابها خسارة . أما الانتقال الى النور والمدنية الكريمة الفاضلة فهى 
كوارث يحب دفعها وحماية الناس منها . هذا ما حاولوه مع اسبانيا لمنع تيار انار 
الزاهرة هناك( . 

د الجهاد خلف البسرت بعد وقعة البلاط 

لم تكن معركة « بلاط الشهداء » آخر نشاط لحهاد المسلمين وراء البرئت في 
عهد الولاة » الذي اتسم بالنشاط العاليي في هذا الميدان » وساهم فيه عدد من ولاة 
الأندلس . لقد استمر جهاد المسلمين في ميادينه هناك بعد معركة « بلاط الشهداء » : 
الي كلفتهم كثيراً من الحهد والتضحيات » وقام بعض الولاة ‏ بعد الغافقي بحملات 
إلى تلك المناطق . ومنهم : ظ 

ه عبد الملك بن قطن ( حول شوال ١١4‏ - رمضان 115 : ولايته الأول ) » 
تلو الغافقي . نحدثت بعض الدراسات7 عن نشاط جهادي له وراء الببرت » ولم 
تتوفر أخبارها في المصادر الأندلسية الموجودة » لكنها ذكرت ذلك معتمدة على الرواية 
الأوربية؟) » وأخذت منها » وليس لدينا نص أندلسي يلمح لهذا الأمر(» . 
والمراجع الأندلسية المتوفرة بين أيدينا تذكر له نشاطاً في شمال الحزيرة سنة خمس 


» (كذلك : 5ه --0وه ) . انظر : الحضارة الاسلامية في الأندلس‎ "٠٠١ » حضارة العرب» لوبون‎ )١( 
يا د‎ 

(؟) قارن : حضارة العرب » #١0‏ . 

(9) فجر الأندلس » ١75‏ . 

35٠ )4(‏ ,و 201071265 :17أعةابالر ( تاريخ غزوات العرب » .)1١١١‏ 

() لعله في نصوص ضائعة » تظهر يوماً ما . 


ع ا ا لك 


عشرة ومئة . وتصفه كذلك باللحور » وأنه عزل سنة ست عشرة ومئة » بعد سنتين 
5 .2 عور وسثير و وس 2 
من بدء ولايته . وينقل الممَرِي عن ابن بشكوال ‏ لعله معتّمد على ابن حيان أو 


٠. ٠ كين و‎ 0-5 57 ٠ 
' , أن ابن قطن « عزل عنها ذميماً في شهر رمضان سنة ست عشرة ومئة‎  هريغ‎ 


قال : وكان ظلوماً في سيرته » جائراً في حكومته » وغزا أرض البشكتنس فأوقع 
بهم 0(0) . وهنالك احتمال أن يكون ابن قطن اشترك في « بلاط الشهداء » » فتولى 
قيادة الحيش بعد استشهاد الغافقي . لكن المراجع لاتشير الى شبيء من هذا » وتذكر 
أنه قدم الأندلس ني رمضان سنة أربع عشرة ومئة7) أو شوال منها . إلا إذا 
اعتبرنا دخوله الأندلس من الأرض الكبيرة تخلف البترت . 
٠‏ عقبة بن الحتجتَّاجٍ السلّدُولي ( شوال 15١ ١1١‏ أو ١5#‏ ه)ء الذي كان 
من طراز الغافقي ( والسمح وعنبسة ) تقوئ وحبا للجهاد وشجاعة وعزيمة” وحسن 
سيرة وعدلا” » وقد اختار الأندلس لأنها تَغْر جهاد » كما سبق إيراده) . 

استمرر علقبسة حمس سنوات واليآ على الأندلس ٠»‏ وأنفق قسئطاً غير قليل 
منها في جهاده وراء البسرت » ويتبين من النصوص الأندلسية لدينا أنه جال في مناطق 
متعددة » لاسيما المقاطعات الفرنسية في االجنوب والشمال الشرقي . وهي : 
» مقاطعة سبستمانيئة وعاصمتها أَربنُونة » وقتْقشونة واحدة من مدنا » تقع 
المقاطعة جنوبي فرنسا وشرقيها على شاطيء المتوسط » بمصاقبة جبال البرت . 
امقاطفة الروافانتى ومو هعوور 6 ع تالس سات :إل العر قا .. معاضيقها 
أبنيون ( «ممونءه ) على وادي رو ور روات 0 
ه مقاطعة برغنديا ( هنهم هدم ) شمال مقاطعة البروفانس . 


جال عقبة في هذه المناطق وفي الوجهة التى سلكها عثبّسة قبله » وإن ل يصل 


إلى آخر حد وصله » ولم يشمل جهاد عقبّة غربي فرنسا » حيث مقاطعة أقيطانية 


. ) 585/١ » كذلك : العبر » 558/4 (ح نفح الطيب‎ . ١١9/* » نفح الطيب‎ )١( 
. 758/4 » ؟ العبر‎ ١١8/«* » نفح الطيب‎ )0( 
. 578/9 » البيان المغرب‎ )6( 
.١مه‎ - (م٠١‎ » أعلاءه‎ )4( 


3 


ذات العاصمة برذيل ( بوردو »سهء4,ه8 )07 . واستشهد عنقّبة أخيراً في معركة 
عند ندية قر قفودة لخد هدق مقاط ةا ل الى حي 11-112 
لعله وهو عائد إلىالأندلس أو عاهد فيالأرضالكبيرة؛ ورا كان ينوي علقبة التوججه 
الى غرلي فرنسا » مجتازاً أقيطانيا «تجهاً الى الشمال نحو المكان الذي جرت فيه « بلاط 
الشهداء » . وهذا مايمكن تبينه معتمدين على المصادر الأندلسية ومستعينين بغير ها في 
حدود الدقة المتأنية » وهو يشير الى توفر خطة دقيقة مرسومة في الفتح وراء البرت 


تعاون الولاة على تنفيذها » وهو جاري العادة في الفتوحات الاسلامية في الأندلس وما 


بعدها وما سبقها . ظ 

هذا الحهاد الذي يقوم به عقنبة ومن معه ليس سهلا” ولاقليلاة . يدل على 
القوة الإعانية والصلابة الجهادية » حياً قاتشا الإسلام وإقامة لشريعة الله تعالى 5 
الأرضن عنقي ان 1 

يكل عاتحانفج الطب نص عن ابن بتشكوال بأن عقلبة أقام بالأندلس 
اب مين ابره :مايرا عل ا نواه :2 كا لاد وح لغ مسكىالسلبين 
أربسُونّة ‏ وصار رباطهم على م رودنه ء فأقام عقبة الالالسن إحدى وعشرين 
ومكة » وكان قل انحذ بأقصى 3 تَغْر الأندلس الأعلى مدينة يقال لها ال وكان ينزها 
للجهاد )9) , 

ك1 ن حتيان ‏ فيما ينقله المَقَرِي حديانا عر ا عه ندياة فيرظ المتلمية 
وراء الببَرت » يبدو أنه شرح عام » ولعله يتعلق - كله أو بعضه ‏ بهذا النشاط 
الذي قام به عقبة » وربما غيره ممن وصل هذا المكان . ثم يصف كيف تألبت القوى 
الفرتجبة اي هذا الوقت سعل .عيش المسمين بقبادة عقئبة أو غيره .. كل ذلك 
ب 00 لتاريخ هذه الأحداث » « ولا أوغلالمسلمون رموه ارتاع لهم 


60 لقال : تاريخ المسلمين وآثارهم في الأندلس 4 سام لام 


(؟) العبر » ٠58/4‏ ( نقلا عن الرازي : نفح الطيب » ١/85؟‏ ) . 

(9) انظر الي لي وار م 

(:) نفح الطيب » ١9/‏ . : العبر » 5508/4 ( ح نفح الطيب » 585/١‏ ) ؟ البيان المغرب 2٠»‏ 
ووء؟ ؛ أعلاء » ١8١‏ . 


اه١ه”‏ هه 


قارله' ملك الإفرئجة بالأرض الكبيرة » وانزعج لانبساطهم » فحشد لهم 2 
وخرج عليهم ني جمع عظيم » فلما انتهى الى حصن لوذاون » وعلمّت العرب 
[ المسلمون ] بكرة جموعه زالت عن وجهه » وأقبل » حتى انتهى الى صخرة 
أبتْيئُون » فلم يحد بها أحداً » وقد عسكر المسلمون قُدامه فيما بعد بين الاأجْبل 
المجاورة لمدينة أَرْبنُونَة » وهم بحال غرة لاعنينُون لهم ولاطلائع » فما شعروا حتى 
أحاط بهم عدو الله قَارّلّه' » فاقتطعهم عن للها الى ملرية أرب وده وواضعهم 
وو امالس لوه ا و ا يي 0 
منونهم حبى اخصرقوها » ودخلوا المدينة » ولاذوا بمحصانتها 2 فنازلهم ىا أناماً 

أضيب له فيها رجال وتعذر عليه المقام » وخامره ذأعثر وخوف متداد للمسلمين » 
فزال عنهم راحلا الى بلده » وقد نصب في وجوه المسلمين عضو على وادي 


و .2 الى 0 


رود له س بالرجال» فصيرها ثغراً بين بلده والمسلمين » وذلك بالأرض الكبيرة 
خلف الأندلس . )() 
لعل عقئبة خاتمة الولاة الذين قاموا بالحهاد وراء البِرت » وقد جرت بعد 


ذلك في الأندلس أحداث شغلت المسلمين عن متابعة هذا الحهاد » بل هددته وأتت 
على كثير منه إن لم يكن كله فيما بعد » حيث أن عبد الملك بن قطن ( صفر ١١‏ 
أوائل 4؟1 ه) اشترك ني خلاف حصل في الأندلس » وكانت خصومة قتل فيها 
ابن قطن . انغمس في هذا ممن انغمس ‏ بعض جند المسلمين في سبتمانية 
منهم عبد الرحمن بن عتَلْقمة اللخلمي 7" في جند له . كان نصيبه القتل » كامر 
نا . ومرت هذه الأحداث في الأندلس والدولة الأموية في الشرق نجتاز نبايتها 
الي كانت سنة 137 ه . 
+ # #0 


هكذا نرى أن السمة البارزة لعهد الولاة هي النشاط الواضح لعمليات اللحهاد 


. 1/1 » نفح الطيب‎ )١( 
.556 17-171 » نفح الطيب‎ )0( 
. 1864 » أعلاء‎ )0( 
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وراء البرت رغم ما أصاب ذلك من توقف لظروف خارجية وداخلية » فإن الأحوال 
العامة في الشرق وما كان في الأندلس من اختلاف(1) أددى لمثل هذه النتائج . 

كان الالتزام بالاسلام دوماً ‏ في الأندلس وني عموم التاريخ الاسلامي في 
حقبه ه المتطاولة حى اليوم » وهي كذلك للمستقبل قوام الخير والنصر والسعادة 
في الدارين ا المسلمون يوم تخنُوا عن أي جانب أو أمر من أمور الإسلام . 
ولقد نبى الله - جَِدّت قدرته ‏ عن الحصومات » واعتبرها جاهلية . فاللحير في 
لاي له ولا وغل عي 110 اليج اد وأطيعوا الله ورسوله ولاتنازعوا 
فتفشلوا وتتذ'هَب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين 7# 

جدول بأسماء الولاة 

استمر عهد الولاة اثنتين وأربعين سنة » حكم الأندلس” خلالها عشرون والياً. 
وهذا تبنت بأسماء هؤلاء الولاة() » بعد الفتح الذي قاده موسى وطارق وآخرون . 
١‏ عبد العزيز بن مومى بن تُصّيدّر . تولى الحكم ني ذي الحجة سنة 948 ه /١5(‏ م). 

دامت ولايته سنة وعشرة أشهر » حتى رجب سنة 91 ه . استشهد مقتولاة 

بالأندلس9) . كان مستقره في إشبيليّة : العاصمة . 
١‏ أيوب بن حبيب اللَّخْمِي » ابن أخت مومى بن نَصِير . تولى الحكم سنة 

41 ه ( /١5‏ م ) . ولايته ستة أشهر » حتى ذي الحجة سنة /91 ه0©) . في أيامه ‏ 


تراج الر سم 


أو أيام ا جر » بعدذه نقلت العاصمة إلى قرطبة!'). 


)١(‏ العير » 5/4ه؟ » ٠.5؟‏ . (ح نفح الطيب » ١/4"؟‏ 6 8"؟). 

(؟) الآية 4١‏ من سورة الأنفال . 

(") عن هؤلاء الولاة وتسلسل ولايامهم » وات : العبر » 555/4 - 55١‏ ( ح نفحالطيب 5984/١ ٠»‏ - 
مم١‏ ) ؛ نفمء روم وورء .مو ء ع/؛١‏ -5م ؛ أعمال الأعلام » 5/١‏ - 07 . 

(4) جذوة المقتبس » 5894 ( رقم : 50١‏ ) ؛ تاريخ علاء الأندلس » ١07/١‏ ( رقم : 8١186‏ ) ؛ بغية 
الملتمس » 885 ( رقم : ٠١58‏ ) ؛ نفح الطيب » 881/١‏ ؛ البيان المغرب » «/م” ؛ أعلاه » 
؟ “1 2ع 9و5١.‏ 

(ه) نفح الطيب » ١4/#‏ ؛ البيان المغرب » 50/8 ؛ جنوة المقتبس » ١7١‏ ( رقم : #١١‏ ). 

(1) أعلاه » 5ل. 


ال 0 اك 


ب الحر بن عبد الرحمن الثقفي . تولى الحكم شهر دي الحجة سنة /41 ه ( 7/15 م). 
ولايته سنتان وتمانية أشهر أو أقل » حبى رمضان سنة مئة هجرية() . 

4 - السمح بن مالك الحتؤلاني . تولى الحكم في شهر رمضان سنة مئة هجرية 
( 19م ) . ولايته سنتان وثلاثة أشهر » حبى شهر ذي الحجة سنة 1١7‏ ه . 
استاشهد جنولي فرنسا( . 

ه ‏ عبد الرحمن بن عبد الله الغافقي ( ولايته الأولى ) . تولى الحكم سنة ٠١7‏ هم 
(١الاام)‏ . ولايته شهران7" . 


ع © سس اسم و 6 


. م)‎ /"١( ه‎ ٠١# ل عنبسة بن سحيم الكلي . تولى الحكم في شهر صفر سنة‎ ١ 
ولايته أربع سنين وستة أشهر ؛ حبى شعبان سنة سبع ومئة . استتشهد جنولي‎ 


فرنسا!؟! . 
7 وى م 3 5 
/ا ‏ عذرة بن عبد الله الفهري . تولى الحكم سنة لا١٠‏ ه ( ه"لا م ) . ولايته 
ري إن(68) ظ 
هر . 


ات بحى بن سلمة الكلي . تولى الحكم في شهر شوال سنة /١٠ه("الام).‏ 
ولآنة متان :وسنة أشي 7 


60 سم 


4 حذايفة بن الأحوص القبسي ( الأشجعي ) . تولى الحكم في شهر ربيع 


. ١5 6 ١( » ؛ أعلاه‎ ٠5/9 ٠ ؛ البيان المغرب‎ ١ نفح الطيب » #/؛‎ )١( 

(؟) جذوة المقتبس » 85؟ ( رقم : 448 ) ؛ تاريخ علاء الأندلس » ١50/١‏ ( رقم : 85ه ) ؛ بغية 
اللتمس » 8١5‏ ( رقم : 888 ) ؟؛ نفح الطيب ١4/8 ٠‏ ؟ البيان المغرب » 55/8 ؟؛ جمهرة أنساب 
العرب » ابن حزم الأندلسي » 14 ؛ أعلاءم» ٠م١-‏ لاما . 

(0) نفح الطيب » ١5 - 1١6/*‏ ؛ جذوة المقتبس » 504 ( رقم : «*50 ) ؛ تاريخ علاء الأندلس » 
7١‏ (رقم : 70/5 ) ؛ بغية الملتمس » 856 ( رقم : ٠١8١‏ ) ؛ التكملة » "504/١‏ ؛ الذيل 
والتكملة » 19/5؟” ؛ جمهرة أنساب العرب » #89 ؛ تاريخ افتتاح الأندلس » 0و ؛ المقتبس » 
؟/.؛ ؛ أعلاه » ١+‏ » م98١‏ ويعدها . 

(4) جذوة المقتبس » #١9‏ ( رقم : +4 ) ؛ تاريخ علاء الأندلس “44/١ ٠‏ (رقم : ١٠١١#‏ )؛ 
بغية الملتمس » 485 ( رقم : ١589‏ ) ؛ نفح الطيب » ١5/8‏ ؟ البيان المغرب » ١/8‏ ؛ أعلاه » 
٠و‏ - (وا. 

(5) نفح ألطيب » «/7ا١‏ ؛ البيان المغرب » «//ا؟ ؛ أعلاء » 1١8٠‏ . 

(1) نفح الطيب » ١8 » ١7/#‏ ؛ البيان المغرب 517/8 . 


ا ا 


الأول سنة ١١١‏ ه(58ل/ام ) . ولابته ستة أشهر أو أكثر(©) . 

١٠س‏ عثمان بن أبي نسعة اللحدعتمي . تولى الحكم في شهر شعبان سنة 1١١‏ هم 
(55ام) ولاه يي اي 1 

١‏ - اليم بن عدي ( عبيد ) الكلاني ( الكناني ) رن ف انه 
(9'/ام) د ولاعه عمية اشير أو اا 

محمد محمد بن عبد الله الأشجعي أو اللكيريينة لزاه وخاوع . ولابته 
شهران!) . 

١1‏ - عبد الرحمن بن عبد الله الغافقي ( ولايته الثانية ) . تولى الحكم في شهر صفر 
سنة 1١١1١‏ ه (90ا م ) . ولايته ستتان وعانية أشهر + حبى رمضان 1١6‏ ه 
(نشرين الأول > اكتوبر "ل م ) . استنشهد في وقعة « بلاط الشهداء )0 . 

5 عبد الملك بن قطن الفهري ( ولايته الأول ) . تولى الحكم” حول شهر 
شوال سنة ١١4‏ ه( 7"ل/ام ) . ولايته سنتان(2 . ظ 

4 - عتقنبّة بن الحجاج السسّذُولي . تولى الحكم في شه رشوال سنة 115 ه (84/م) . 
ولايته خمس سنوات وشهران أوأكر » حتىسنة ١7١‏ ه أوحتى شهر صفر 
سنة 177 ه . استتشهد خلف جبال البرئت27 . ظ 

5س عبد الملك بن قطن الفهري ( ولايته الثانية ) . تولى الحكم في شهر صفر. 


. 9/ا؟‎ ٠ ؛ البيان المغرب‎ ١8/# » نفح الطيب‎ )١( 

(0) نفح الطيب » ١8/#‏ ؟ البيان المغرب » 578/8 . 

(0) نفح الطيب » ١8/«‏ ؛ البيان المغرب » 58/9 . 

(4) التكملة » 854/١‏ ( رقم : 401 ) ؛ الذيل والتكملة » 807/5 ؛ نفح الطيب » ١8/8‏ ؛ البيان 
المغرب ٠‏ 578/5 . 

(0) الحاشية رقم * في الصفحة السابقة ‏ أعلاه » ١4#‏ وبعدها . 

(5) تاريخ علاء الأندلس 6 5/١‏ ( ردقم : 4١م‏ ) ؛ نفح الطيب » ١9 » ١8/«‏ ؟ البيان المغرب » 
؟إدرد .١ج‏ أأعلاف؛ «#ر و ورمو, 

(0) جذوة المقتبس © 815 ( رقم : 841١‏ ) ؛ بغية الملتمس ٠‏ 408 ( رتم : ١١08‏ ) ؛ نفح الطيب » 
١9/*‏ ؛ البيان المغرب » 5/9" ؛ أعلاء » 7.5-9.4 , [ 


ظ سنة 178 ه (784 م ) . ولايته سنة واحدة وشهر واحد(" . 

. ) ه ( 147 م‎ ١74 بلج بن بر بن عياض القشتياري . تولى الحكم سنة‎ ١ 

تعلَبّة بن سلامة العاملى . تولى الحكم سنة ١74‏ ه ( 7417م ) . ولايته عشرة 
أشهو أو أقل 13 

اق التطار حسام نْ ضرار الكلى . تولى الحكم في رجب سنة ١١9‏ 1 
( 4/ م ) . ولايته أربع سنوات وستة أشهر أو أقل) . 

شوابة” بن سلامة الحذامي . تولى الحكم في رجب - شعبان سنة ١78‏ م 
(45/ م ) . ولايته سنة واحدة أو أكثر( . 

. ) ه ( 45/ا م‎ ١79 عبد الرحمن بن كدثير اللّخْمِي . تولى الحكم أوائل سنة‎ -١ 
. )() ولابته بضعة أشهر . نصبه أهل الأندلس « للأحكام خاصة‎ 

7 - يوسن بن عبدالرحمن الفهري ( آخخر ولاة الأندلس ) . تولى الحكم فير بيع 
الثاني سنة ١79‏ ه ( كانون الثاني سنة 417 م ) . ولايته تسع سنوات وتسعة 
اأقير ا 2 618 وده ععقئبّة بن نافم صاحب إفريقية وباني القتيروان 
المجاب الدعوة صاحب الغزوات لاد |الحميدة 4 ولمذا البيت قِ السلطنة 
بافريقية والأندلس نباهة . وذ كر الرازي أن مولده بالقَيئروان » ودخل أبوه 
الأندلس من إفريقية مع حبيب بن أني عتبيدة الفهئري عند افتتاحهم )00 . 
نتهت ولايته بعد وصول عبد الرحمن الداخل الى الأندلس سنة ١8‏ ه 
( ههلا م ) » حيث مبتدأ عهد الإمارة . 

. راجم : الحاشية رقم 5 في الصفحة السابقة‎ )١( 

(؟) نفح الطيب » 7٠١/8‏ ؛ البيان المغرب 81/١‏ ؛ جذوة المقتبس » 4 (رقم بكمم). 

(") نفح الطيب » 5١/«‏ ؛ البيان المغرب » 07/5" . 

(4) نفح الطيب » 7١/#‏ ؛ البيان المغرب ٠‏ 69/5" . 

0( نفح الطيب » #/:” ؟ البيان المغرب » “/ه” . 


(5) العير » 551/4 (ح نفح ألطيب » ١88/١‏ ) ؛ البيان المغرب 55/١ ٠‏ . 
(0) نفح الطيب » 70/8 ؟ البيان المغرب » 50/5 . (4) نفح الطيب » 7٠/9‏ . 
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ل#لإصحة 

بذل المسلمون جهداً كبيراً في دعوة الناس الى الاسلام في الأندلس . عملوا له 
بإخلاص أصيل وعمق بعيد » في سلو كهم وتعاملهم ودعو هم . وتغيّر بذلك وجه 
الحياة في جنبات الحزيرة . 

غدت الحزيرة الأندلسية رباط جهاد() وموثل حضارة ومنبت إنسانية كرعة. 
سقت أرضها وأفاضت على من حوها بترغبة ود به وحرص حنون » تلك لها رسالة 
##يزهي عبادة . أبت سلطات بلدان إلا رفض هذا النبع » وغدّمت على نفسها 
وعلى غيرها الأبواب » وأبقت أهلها مرتعاً للخراب » وفيما بعد لم تجد إلاه مرجعاً » 
فهسرعت إليه وألقت بكلكلها الثقيل عليه » لتستلب ثمارها مجردة » وتنقل غرساً ترويه 
بغير مائه . نقلت علوماً لوحدها دون عناية بأصلها » خال من طبيعة جوها مقر 
من مقومات بنائها . كان جافاً خشناً وعوداً نّخراً » عرضة للسقوط في هوة سحيقة 
تتكسر كالشيم . مستعدة للاحتراق ني أي وقت » فيحرق أهله ويذهب بمن حوله . 

كانكة ع هؤلاء المجاهدين شديدة على إسلامهم . فده وشريعته ‏ 


بالنفس » وهيعندهم له رخيصة » فهو أغلى من حياتهم ٠‏ أربت نفوسهم به : 
غدا تصورهم وفكرهم ونورهم وربيع حياتهم . لذلك حرّصوا ‏ بأصالة - على 
مصالح العباد والبلاد ووحدهما وإزالة مافيها من معوقات . 

حملوا مده الكريم الى أماكن أخرى وراء البرت ٠»‏ ربا لتنفيذ خطّة مومى 
ابن تعيرا"! وويدل المسلمون لكل ذلك جهوداً بَرّة » وقَدموا عملا دائباً ملحوظاً 
فبما وراء اليرت ؛ واستشهد عدد من الولاة ‏ وهم من الميترة البررة - وكانوا 
في جهاد مستمر لسنوات » ما عرفوا كللا ولاكسلا . فالدوافع شر قوية لاتنفدء 
متولدة جديدة لا تتوقف . استمداد من الإيمان بالله سبحانه : مصدر القوى , 
واتصال بالاسلام العامر المعتمر . استشهد غير واحد ني أيام الروية أو عرفة ورمضان27. 
)١(‏ انظر : جغرافية الأندلس وأوروبا “ ١٠١‏ (ع الروض المعطار » ” ) ؛ البيان المغرب ,» 9/ب0م 
( > أعلاء » تقر رور)؛ أعلام, كمع عررت ورور مر ومو 


(0) انظر : أعلاء » مرو وور, 
69 انظر : أعلاه ؛ ١897 -- ١85‏ ؟؛ 95٠١‏ :؛ 34#ل 1ل للد اودر 
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هم في الميدان دوماً » لايطلبون راحة » بل راحتهم في هذا الحهاد » وهو لله عبادة 
ولأمره استجابة والخلقه هداية . يجاهدون حتى في هذا اليوم » يوم العيد الذي يسريح . 
فيه الإنسان ويتقيل » هم ليسوا في الميدان وحسب » بل في المعمعة الغامرة والمقدامة . 
أول من يواجه الحطر ويدفع بنفسه عن غيره - لابغيره ‏ من أجل الحدف » لذلك كان 
القائد أول من يتعرض له أو يتكشف . يواجه الحطر ملتحماً ويسير نحوه متقداما . 
حين تشتد” الملحمة تنالهم المكرمة © فير تفع شهداء' العقيدة بالله متسابقين » يكونون 
أوائل الزركب سائرين . تلك سمة مجيدة فريدة » لكنها في التاريخ الاسلامي كد 
مزيدة . هي بعض مايثّرى ني درب الإيمان بالله ونبج الحق الذي أنزله - جلت 
قدرئه ‏ على رسوله الكريم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم . 

لم ينحصر المتهند في الميدان العسكري ٠‏ بل شَمّل كذلك الميدان الإصلاحي في 
كل وجوهه الحياتية . دُظّمتالإدارة » وتمت الإصلاحات المالية والزراعية والعمرانية » 
عرفنا قنطرة قرطبة العجيبة » كما ضربت العملة الإسلامية . 

كان عهد الولاة عهد” تأسيس . تمت فيه إنجازات كثيرة من الفتوح المتعدد 
الألوان » الشامل لكل ميدان . مَل بداية” الوجود الاسلاميفي تلك البقعة » وماصاحب 
ذلك من مجهودات الإنعاش فيها . كانت أيامه أيام غترس لم يتحن بعد مومسم حصاد 
كبير من إنتاجه الفكري والعمراني » الذي وُضعت أسسه ونبيأ مجاله . كان منها بداية 
لوضع أسس الحياة العلمية وتميئة المجال لقيامها » سليمة متينة » آنت - غير بعيد - 
أكلها » بانعة دانية . ظ 

كان أكبر الإنجازات : ذلك الذي كم الإنسان وأعلاه وحقق وجوده وهنّداه . 
غدا « إنساناً ربّانيً » » لأنه سار في الطريق الممير الوحيد » في طريق الله القويم 
الكريم وصراطه المستقم . أورث الأرض” - وحده - خيراً وبركة » هداية ونوراً » 
وأشرقت بنور الله سبّحانه وتعالى وجلت قدرته . 
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أول” : 
: الحهاد في عهد الإمارة . 
: نشوء الدويلات الإسبانية في شمالي الأندلس ونحرشاتا . 
: خصائص عهد الإمارة وأحواله وإنجازاته . 
: السياسة الحارجية . 


ثانياً 


الفص | النالث 
4 
4 واج _- 
51*06" هرزمها- 955م) 


أبرز اللأحداث في هذا العهد . 
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عير ابرمار م 

تعريف بالعهد 

ينتهي عهد الولاة الذي يليه عهد الإمارة ‏ بمجيء عبد الرحمن الداخل الى 
الأندلس ؛ حيث آخر الولاة يوسف الفهري . وذلك بعد سقوط الدولة الأموية - 
في الشام سنة 177 ه ( 768٠‏ م ) . وقد تعقب العباسيون الأمويين » وكان ممن هرب 
أبو المطترف عبد الرحمن ( الداخل ) بن ٠.عاوية‏ . ومعاوية هذا » هو « جك 
أمراء الأندلس . )() ويكون عبد الرحمن الداخل حفيد هشام بن عبد الملك  ٠١6(‏ 
6ه > 14ا ‏ #ؤلام ) عاشر الحلفاء الأمويين في الشام . 


قائمة نسب الداخل(') 
هشام بن عبد الملك بن مروان بن الحكم 
9 2 
معاوية + راح ( نفزية ( 
< | ظ ذزذزذزذزذز[زذزذزذزذزذزذآز(|(| ( أ 
0 ا ظ ِ ١‏ ظ ظ 
5 المطرفؤعبدالرحمن أم الأصبغ ‏ بحى هشام 
(الداخل بالأندلس) ‏ ( قنتليوءالزابيتيْن ) 
لحق ابن معاواية بالأندلس وغدا لما أميراً © وبه ابتدأت الإمارة فيها وم تعد 
الأندلس منذ الان ‏ تابعة للخلافة الإسلامية » كما كانت أيام الؤلاة . 
وصل عبد الرحمن إفريقية ( تونس الحالية ) متخفياً ؛ عن طريق مصروبرقة. 
واختفى هناك مدة » ثم استأنف سيره نحو المغرب الأقصى » قرب مدينة طدئجة ‏ 


)١(‏ العير » الأهبي » ١5١/١‏ . ظ 
(؟) انظر عورا لحب )نكن ولاق تاه 11 مواد و نع لوا لوو زا 
نفح الطيب » +/07؟ وبعدها ؛ العبر ٠‏ الذهبي ١١/١.»‏ . 
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حيث نزل عند أخواله قبيلة تَقئرّة() . وعند أخواله وفي سنة 185 ه (8ه/ام) » 
بدأ عبد الرحهن بن :معاوية تبعل" العدة لدخو له الأندلس . 

كانت السلطة في الأتدلس لرجلين » هما : الوالي يوسف بن عبد الرحمن 
الفهري »: ثم الصميئل بن حاتم . وأرسل ابن معاوية معاونه بدراً ( وهو روهمي 
الأصل( ) إلى الأندلس » وبعد أن بلغته الأخبار بأحوالها ووجود عدد من المؤيدين له 
فيها » وجه بدراً إلى الأندلس بكتاب يدعو إلى تأبيده لتولي الأندلس » وأجرى 
بدر مفاوضات للموافقة على مجيء عبد الرحمن بن معاوية وتوليه حكم الأندلس » 
واستطاع مع بعض أص.حابه أن يجمع المؤيدين الذين كانوا في زيادة مستمرة » ثم عاد 
إلى عبد الرحمن في المغرب سنة ١0/‏ ه ( 784 م ) وأخبره بما رأى وجرى . 

لم يكن يوسف الفهّري يعرف بذلك . كان مشغولا” بأعمال حربية في الشمال» 
وبمعالحة بعض الأحداث . كانت الأندلس ‏ في هذا الوقت ‏ غير هادئة الأوضاع 
ومشجعة لعبد الرحمن بن معاوية في الحضور إلى الأندلس الذي وصلته أنباؤه . وجاز 

عبد الرحمن المضيق سنة 178 ه ( هه م ) » وأرسى فيمديئة المتَكتّب (مدمةتنصساة) 

على الساحل اللحنوني الشرتي للجزيرة الأندلسية » على البحر المتوسط » وحمل" بقرية 
طرش ( «ممه1 ) »© ( وفي سنة ثمان ا ظ دخل عبد الرحمن بن 
معاوية الأندلس في غترة ربيع الأول ؛ وهو أبو الملوك » وكان خروجه من المركب 
بموضع يعرف بالمْتكتّب » ثم نزل بقرية طرش من كورة إِلْبيرَة . »9 

اجتمع الناس حول ابن معاوية وكثر مؤيدوه » وبدأ ينظم أموره ويلم جمعه 
وتوت و وج الذي اشيدار سوه 4 وباو أباحة لا براه عدة يداد . واجتمع معار ضوه 
بقيادة الوالي الفهئري يُوَيّده الصّمَيئل » وبينما كانا راجعين من سرقسطة ورد 
عليهما كتاب من قرطبةيخبر هما بأمر عبدالر حمن بن معاوية . وجرت - بادىء الأمرب 

مفاوضات معه وأرسلوا إليه الحدايا وأخذوه بالتلطف والعروضالمغرية » للتخلي عن 

)١(‏ العير » ابن خلدون » 75١/4‏ ( ح نفح ألطيب » ١/١‏ ) . كذلك : أخبار مجموعة » /!ا5 . ظ 


(0) الإحاطة » 444/١‏ . 
() البيان المغرب » 44/١‏ . كذلك : نفح » +/١م‏ 8م ؛الروض »© "٠6٠‏ . 
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الولاية , كا دعوه يرفق إلى المصاهرة » ورفض ابن معاوية ذلك » وقبل الهدية( . 
انتهت كل هذه المحاولاات إلى صدام بين الفر يقين 1 فسار ابن معاوية جموعه 
الى كانت 52 ازدياد الى قرطية » وعند الوادي الكير جرت - لتسع أو لعشر 


الي رد 


م 5 51 55 0 - 
خمّلن” من ذي الحجة سنة 184 ه() ( 1/05 م ) - معركة حاسمة عرفت عر كه 


لمُصَارّة ( المُسَارَة ) . وتغلب فيها عبد الرحمن على خصومه » وفر يوسف هاربا 
ونجا بنفسه » ودخخل عبد الرحمن قرْطبة وبويع بها أميراً على الأندلس في اليوم 
النالي(”) . وأبقى قنرطبَة عاصمة » وهي من قواعد الأندلس الكبرى » وقام يوسف 
الفهدري والصّمَيْل حاولات يائسة انتهت بمونهما . 

لفت عبد الرحمن بن فعاونة ب ( الداخل |), لآنه أول من دخل الأندئس 
من بى أمية خا كما 6 وي دا عهد آخر في الأندلس » نسميه عهد الإمارة ) حسب 
شكل الحكم . فقد كا نكثل من حكامه يُسمى أميراً . واستمره عهد الإمارة » هذا 
حوالي قرن وثلاثة أرباع اللقرن » حبى إعلان الحلافة في الأندلس من قبل عبد الرحمن 
الناصر سنة 15 ه ( 4784 م )*) . وعرف فرة دحي بن متعاوية بو« الآول:8 لله 
أول” ثلاثة حكام ( أو أكثر ) من بي أمية في الأندلس حملوا هذا الاسم : مع عبد 
الرحمن الثاني » الأوسط ( 784-٠05‏ ه- 8١9‏ - 09م م ) وعبدالرحمن الثالث. 
الناصر لدين الله ( .”ا مهم م -911١951م)70!.‏ 


وقد لَقَْبْ أبوجعفر المنصور عبد الرحمق الأول ب « صقر قريش ) لبراعته وقوة . 


نفسه » وتوليه الحكم في الأندلس بعد أن كان هارباً من أيدي العباسيين7 . 
ولدينا موضوعات معينة تنتظم هذا العهد » وهذا عرض'لا . 


. 408/5 » البيان المغرب‎ )١( 

0( انظر : الحلة » ١/هم‏ ؛ البيان » +/:؛ - 4070 ؛ أعمال الأعلام » ؟/8 . 
(6) نفح الطيب » 800/1١‏ ( نقلا عن ابن حيان ) . 

(4) انظر : نفح الطيب » 717/8 . 

(ه) أدناه » الفصل الرابع . 

. 5410/١ » انظر : نفح الطيب‎ )١( 

69 راجع : نفح الطيب "894/١‏ ؛ البيان المغرب » 04/7 . 


/7ا١75‏ مه 


أولا : أبرّزالاأملاث في هذاالعهد 


وقعت بي هذا العهد عدة أحداث ني داخل الأندلس وخارجها » الحارجية منها 
مهمة وخخطيرة . وتشمل هذه الأحداث في الأغلب : الأخطار الي داهمت الأندلس 
من الخارج نتيجة لاعتداءات خارجية » ورد المسلمين لما وجهادهم فيها وني مناطق 
غوها +-ويفض : الأحذاث المتنوعة في الداخل البى كان ا ارتباط بالحياة في الأندلس . 

١‏ الأحداث الحارجية 

الأحداث الخارجية متنوعة . كان بعضها أخطاراً هد>دت الأندلس من 
شبه الحزيرة الأندلسية » وبعضها نشاط أندلسى تمثّل في رد عدوان إسبانيا النصرانية 
في شمال الحزيرة7) أو نشاط أندلسي تمثل في جهاد المسلمين خار ج الحزيرة7) . ويتناول 
حديث الأخطار الخارجية لهذا العهد ‏ قضيتين : 

5 هجوم شارلان على الأندلس . 

ب- هجوم النورمان على الأندلس . 

5 - هجوم شارلان على الأندلس 

بعد قيام الإمارة في الآندلس انشغل عبدالرحمن الداخل ( دمشق 1١6‏ : قرطبة» 
ذو الحجة سنة ١78‏ - قرطبة » ربيع الآخر سنة ١77‏ ه أو قبلها9»  )‏ في بداية 
العوند د مواخية مشكلات جلها + و أشوال: نظهها : ومعارضة أزانها وقضى 
عليها ٠‏ واستقرر ت ذلك الو له » وساد المحدوء ي الأندلس 4 5 عر الإنتاج 
من سبقه من الحنود 2 فق أى ستو واستعداة.وعكائة » في كل ميدان . وهو دوه 
بحاجة إلى الرعاية من أكثر من جهة ليستمر تموه . 
() أدناه » 59مى. 
69 أذناة © 5 > وبعدها : 


(6) نفح الطيب » «/48 ( نقلاعن ابن حيان ) ؛ البيان المغرب » /8ه ؛ دولة الاسلام في الأندلس » 
ا" 


اوج 


سمس ع م سوست معيو سسب وود ع الصا عم مص الب لطيو سداد سوه موص لت بان اس ل ا ا سه 1 


51١8 


امتاز عبد الرحمن الداخل بصفات القيادة السياسية والعسكرية . وصفه شيخ 
المؤرخين الأندلسيين ابن حيان القرطبى (59؛ ه ) بقوله : « كان عبد الرحمن ' 
راجح الحلم » فاسح العلم » ثاقب الفهم » كثير” الحزم » نافذة العزم » بريثاً من 
العجز » سريع النهضة » متصل ا حر كة » لايخلد إلى راحة » ولايسكن إلى داعّة » . 
ولا يكل الأمور إلى غيره » ثم لا ينفرد في إبرامها برأيه » شجاعاً مقداماً » بعيد 


من 


الغور » شديد الحدة ؛ قليل الطلمآئيتة » بليغاً مفنوها » شاعراً محلستا مكنا 
سخياآً ؛ طلق” اللسان » وكان يلبس البياض ويعتم به ويؤثره » و كان قد 
أعلط ي هيبة من ولية وعدوه » وكان يتحضر الحنائز » ويصلي عليها » ويصلي بالناس 
إذا كان حاضراً الجمع والأعياد » ويخطب على المنبر » ويعود المرضى »© ويكثر 
ض م ة الناس والمثي ينهم )(') . بهذا التعامل سار عبد الرحمن الداخل ني الأندلس 
وأخضع النائزيق وفك أركاق” القولة: 6 وك العادية عنها » فعادت للأندلس 
وحدانها وانشقرارها : 

سعى بعض العصاة الأندلسيين ‏ شمالي البلاد ‏ للانفصال عن قرطبَّة بمقاومة 
السلطة المركزية الأندلسية والقضاء عليها بأي ثمن . استدعوا شارلمان ( ١6١‏ 19494 هم 
- 198 815 م) إمبراطور الدولة الفرَسْجيّة إلى الأندلس + ليعاونهم في تحقيق 
هذا الهدف الأثم . ويكونوا له عليها وكلاء بينة ة أمراء : و «١‏ ياحبذا الإمارة ولو 
ا 

"كان اريم سطلطةا قورة ا قزرية نوق الأاندلنسس خاووة له و كاترن] ستو تون رن 
الدولة النامية فيه . لاسيما بعد أن رأوا حا كمه الحديد قضى على كل المقاومة » وظهرت 
دولة الأنذلس هرة أخرق قوية مساتكة .ومين النشراة ان سيت عب ال جمد 
الداخل كانت سياسة الفرنج نحو الأندلس غير سلمية . لا ترك فرصة إلا واستغلتها 
في إضعاف هذه القوة . واتخذت عدة وسائل لمهاجمتها » وقامت بتحريض العصاة 
ثارة أخرى ني الداعل ٠‏ أو بتأييدهم وبمدهم بوسائل القوة الممكنة . زيادة إلى أنهم 
أحياناً اتخذوا , بعض المراكز في شمال الحزيرة الأندلسية وجعلوها 0 


. #/لا”‎ ٠» نفح الطيب‎ )١( 
5١94 ظ‎ 


قريبة » ليضايقوا بها الأندلس . يجانب المحاولات لتقليص حكم الإسلام وطرد 
المسلمين من المناطق الحنوبية في غاله خلف اليرت . 

كان هجوم شارلان على الأندلس حدثاً غريباً له أسبابه » كما له نتانحه . وقصد من 
ورائه الاستيلاء على الأندلس وإلحاققه بالإمبراطورية الكارولنجية وريثة المروفنجية 
ماركا :: ١‏ 

استتدعى شارلان لمهاجمة الأندلس بعض العصاة فيها : سليمان بن يقظان 
الأعرابي الكلبي - والي بَرشلونة أو مَرقسئْطة ‏ والحسين بن يحبى الأنصاري 
وال تلطه ممع ارين . 

#الاعصبان لسن رن كى سن ايج بورو ل ملة شيع بولتيمون فد انا 
بسرقسطة الحسين بن يحبى بن سعيد بن سعد بن عبادة الحزرجى » وشايعه سليمان 
ابن يقظان الأعراني الكبي رأس الفتن » وآل أمرهما الى أن فتك الحسين بسليمان » 
وقتل الداخل” لين يوان عذاري يتحدث عن هذا الأمر إلا أنه يضعه سنة 
خمس وستين ومئة() . 

والظاهر أنه جرت مراسلات بينهم وبين قرطبة . فقد نقل المقتّري عن ابن 
حان أن الداخل كتب إلى سليمان يدعوه إلى الطاعة ولزوم الحماعة : « قال ابن 
حَيّان : ووقنع إلى سليمان بن يقظان الأعرابي على كتاب منه » سلك به سبيل الخداع : 
أما بعد فدعبي من معاريض المعاذير » والتعسف عن جادة الطريق + لتمدن” بدا 
إن لماه والاعتفام كال اللمواعة ار لأزوِين بنالها عن رصّف المعصية » تكال ‏ 
عماقدامت يداك ؛ وما الله بظلام للعبيد ال تحد هذه المراسلات واتفق هؤلاء 
على دعوة شارلان لمهاجمة الأندلس » ؛ على أن يقوموا هم بمساعدته . 

تذكر الرواية الفرنئجيًة ذهاب بعض هؤلاء العصاة إلى بلد الإفرنتجة لدعوة 
ملكها َارلُه” . فى حين لاتشير الرواية الأندلسية - التي تمتاز بالدقة ‏ إلا" إلى تسل 
العصاة قائد” الداخل ( تعلبة ) إلى قارله ( شارلمان ) . ذلك حين أرسل الداخل 
)١(‏ نفح الطيب » 48/8 . 
() البيان المغرب » ؟/5ه - لاه . 


() نفح الطيب » 04/8 . أوردها ابن عذاري ( البيان المغرب » 08/8 ) مع بعض اختلاف: « أو لألقين 
بناها على رضف المعصية » بديلا” . 


06؟ا سه 


جيشاً لمحاربة الأعرالي بقيادة تَْلَبَة » على مانقله الععذاري ( 408 ه - ٠١88‏ م ) 
عن أجمد بن محمد بن مومى الرازي ( 4/ا؟ ‏ 454" ه )() : ١‏ كان سليمان بن 
يقظان من نازل سَرقسطة 0 فخرج من قر طلبّة ودخل سس رقسطة . وخرج 
لمحار بته تعلبة بن عبسيئد سنة أربع وستين ومئة » ونزل مدينة طَرسوتة » ووالى 
حربه وأضطرب على باب مَرقفُسُطة بمعسكره » فافترس سليمان بن يقظان غفلته 
وافتراق أهل الحيش ٠»‏ فهجم عليه وأسّرَ تعللبة بن عبد » وبعث به إلى ملك 


الإفرئج . وتأهب الإمام عيلك الرحمن 2 معاوبة لغزوه . فوئب حسين بن نحى 
على سليمان بن يقظان فقتله وملك مدينة م رقسئُطة . 70" 


ويفهم من كلام ابن الأثير ( ١0‏ شعبان 5٠‏ ه ) المؤرخ المشرثي » في كتابه 
الكامل في التاربخ أن الأعراني استدعى شارلمان وسَلّمه تعلبة رهينة في الأندلس . 
ذلك أنه سنة ١54‏ ه « سار عيد الرحمن الأموي الى سرقسطة بعد أن كان قد سير 
إليها تعلبة بن علْبيئْد في عسكر كثيف ٠‏ وكان سليمان بن يقظان » والحسين بن 
يحبى قد اجتمعا على خلع طائحة عبد الرحمن كما ذكرنا » وهما بها » فكاتليينا ا 1ل 
قتالا" شديداً » وني بعض الأيام عاد إلى ميمه » فاغتنم سليمان غرته » فخرج 
إليه » وقبض عليه » وأخذه » وتفرق عسكره » واستدعى سليمان قارله" ملك 
الإمْرتْج » ووعده بتسلم البلد وتَعلتبّة إليه » فلما وصل إليه لم يتصبح بيده غير 
تَعْلبَة » فأخذه وعاد إلى بلاده » وهو يظن أنه يأخذ به عظم الفداء » فأهمله عبد 
الرحمن »دة » ثم وضع »من طلبه هن الإفأرتج » فأطلقوه . )7 

يلاحظ من خلاصة النصوص السابقة أنها تشير إلى مسألتين » تذكر الرواية 
الاوربية خلافهما : 

١‏ - أن الأعراني لم يذهببنفسه إلى ملك الإفرتج قَارْلّه (إشارلمان) بل ذهب 
آخرون » ولم تسم الرواية الأندلسية أحداً منهم . على حين تذكر الرواية الأوربية 
(؟) نصوص عن الأندلس » 89 . 
(") الكامل في التاريخ » 5/5 - 54 . 

الات 


وفداً برئاسة الأعرابي ذهب إلى شارلمان() . 

؟ ‏ أن الأعرالي قام بأفعاله تلك في سرقسئطة » وأنه كانت له عليها ولاية قبل 
الحسين بن يحبى أو معه » بإذن ققَرطبة أو بدونه . ويذكر ابن الأثير أن الأعراني 
والشمين اتودمها على خلاف عبد الرحمن بن ٠عاوية‏ في س رقُسئطة9) » وحين قتتَلٍ 
الحسين” الأعرَاني انفرد الأول محكمها( . 

ذكر ابن دون أن الأعراني كان ١‏ عامل على بَرْشَلُوتة »0) . أما ابن 
الأثير فيشير تلميحاً إلى أنه كان ببس رشُونة*) من غير تصريح بولايته عليها » كا 
فعل ابن دون وتذكره الرواية الأوربية بو ضوح ؛ بل وتزيد في ولايته جيارونة 
( عدمج» ) إلى جانب بَرشلونة ( مدماءععوظ )3) . 

تسند الرواية الأوربية إلى هؤلاء العصاة أدواراً أو أهوراً لانجحد لها ظلا” في الرواية 
الأندلسية ؛ وهي أدق وأوثق . زيادة على ع أهور حدثت داخل الأندلئس ٠‏ فهي 
با أدرى وها أوعى . اللهم إلا إذا ضاعت تلك الأصول الي ألمت بهذا الأهر » 
فيما ضاع من أصول التاريخ الأندلسي . فالرواية الأوزبية تضخم وتلجسم ار 
هؤلاء العصاة المخالفين . ظ 

ويحد الباحث اختلاف تاريخ هذه الأحداث ني الرواية الأندلسية » ولعل سيبه 
امتداد هذه الأحداث - متقطعة ‏ أكر من سنة واحدة » انتهت بعد ذلك في أواسط 
العقّد السابع بعد المثة ال هجرية() . وللتفصيل بمكن تفحص ذلك في المراجع الأندلسية 
والدراسات الأخرى . 


)١(‏ 4اكلاأعفاتل زر 179 مله810 مع 0صقصع اا رم«عامدم :مه 2/017 آء بر مجعام1 06 #معتمي) هل 


دولة الإسلام في الأندلس » .١١9/١‏ 141 ,عمةلهاء: عققه««ماط 0 

(0) الكامل » 57/5 »2 5# . 

(7) الكامل » 54/5 . 

(4) العير » 8/4١7؟.‏ 

(ه) الكامل » ٠4/5‏ . 

 )(‏ و 140 ,كةمالهاءج 16له:7ما2 01 «تماكسام فل و 85 ,2010165 :7تأك 7/4 و 179 ,501تهنن) هآ 
دولة الإسلام © ١١4/١‏ . 

(9) نصوص عن الأندلس » 55 . 
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أرسل الداخل سنة ١54‏ ه ( 1/0 م ) جيشاً إلى العصاة في سَرقسئطة بقيادة 
تعتلبة بن عَبيئّد الحذامي ٠‏ فلم يظفر الحيش بهم : بل أسروا تعلبة ء ثم أرسلوه 
مع وفد إلى شارمان ‏ عدر بوناً ودليلا” ‏ بدعوته لمهاجمة الأندلس والاستحواذ عليها 
معاونتهم . لكنهم باؤوا بإئمهم وتفرق شملهم : وعاد شارلمان محملته العسكرية على 
الأندلسن اتبيه الم ةم 

وبمكن القول ‏ اعتماداً على الرواية الأندلسية ‏ إن عاصياً أو أكثر دعا شارلمان 
لمهاجمة الأندلس بمعاونتهم : وكان إرسال تعلبة رهينة منهم لديه دليل تأكدهم 
واستمرارهم . وإن لم تتوفر إشارة يهتدى بها إلى معرفة عدد أعضاء الوفد : 71 
أسماتهم » أو أنه برئاسة الأأء راي . يذكر صاحب أخبار مجموعة ماذكره العذ'ري 


0 0 


ف نصه السابق وزاد عليه : ثم ثار سليمان الأعر ني بسسر قسطة وثار معه حسين 
ابن يحبى الأنصاري من ولد سعد . عاد 5ع قبع الله ارم 
[ عبيد ] فيجيش » فنازل أهل المدينة وقاتلهم أياماً » ثم إن الأعر لبي طلب الفرصة 

من العسكر . ٠‏ فلما وضع امسن عن أنفسهم الحرب وقالوا قد أمسك عن الحرب 
وأغلق أبوانه المدرنة 6 اعد" خا م لم يشعر الناس” حين هجم على تعلبة فأخذه 
في المظّلّة » فصار عنده أسيراً واتمزم الحيش » فبعث به الأعراني الى قتارلله' فلما 
صار عنده طتمع قارله” في مدبنة س رقسئطة من أجل ذلك ؛ فخرج حبى حل بها 
قاتله أهلها ودفعوه أشد الدقم ٠‏ فرجتع إلى بلده » وخرج الأمير غازياً امسر قستطة 
53 ومضى في غزاته حبى حل بقرية شتتبرية )(0 , 

وغير معروف - تاماً ‏ عدد وأسماء الأشخاص الذين وافقوا الأعرالي على 
هذه الوجهة » ومن منهم قاد أوشارك في الوفد الذاهب لدعوة شارلمان لمهاجمة الأندلس 
ا ل ا ا الأعراني في موقفه » إلا أنه لم 


يكن في وفد شارلان. فالأحداث تو كد أن الأنصاري ل يفارق مدينة سرقسطة , 
حى الروية رجي | تدكر شب عن مصاحي لأ في وفدر ايد م 1 


. 0١0-١١ » أخبار مجموعة‎ )١( 


اا 


الفرنج ؟ يذك رآخرون أن دعوة شارمان لمهاجمة الأندلس ل تأت من هؤلاء العصاة(') . 

التقى الذاهبون إلى بلاد الفرنتجة بشارلمان ملكها » "ما تقوله الرواية الأوربية7”) 
وكان يقيم 5 هدينة بأدر بورك ( م+هط+2206 ) 52 مقاطعة وستفانا ( 2112 طمنؤوء 11 ) 5 
إمارة سكسونيا ( بإدمحدة ) 2 شمالي ألمانيا حالياً . 

وكان شارلمان قد انتهى ‏ لتَوه ‏ من إخضاع السكسوئيين . فسَلَّمه العصاة. 
تَعْلبّة رهينةً» دليلا على وجهتهم وجدابنّتها . وقتبل شارلمان العرض ورحببالفرصة 
وجهز جيشاً كبيراً منتخباً من كافة مقاطعات الدولة الكارولنجية » ثم قاد هذا اليش 
بنفسه إلى الأندلس . 2 

سار شارمان نحو الجزيرة الأندلسية مخترقاً جبال برت بعد أن قسم جيشه إلى 
فسمين : 00 اجتاز برت من ال : خلال و ) بار بينياد ( 0 


سس ور 


( وعالهوععص 80 ) ١‏ لتقل لفان شد سر ل 0 010000 المنفق ليان 
وعند وصول شارلمان » مع العصاة إلى مسر قسطة وجدوا واليها الحسين بن نحبى 
الأنصاري قد حصن نفسه فيها - ريا قبل وصوهم ارا ا 
الى شارلمان » محالفاً مااتفق عليه إن صح ذلك مسع زملاثه العصاة . 

ري اا ا 0 
وخخاول ل ل و ا . ولابد أن أسباباً دعته 
ال ا ؛ إذا كان قد اتفق اع ا 


2 69 2 


طال 00000 بيعي اموي بيده » اضطر 
الى العودة أدراجه خائياً » وشلك - أمام ذلك ي نوايا الأعراني » فأخذه أسيراً لديه 


006 ارم 


وعاد به إلى بلاده » ومر رجحلل عودته ‏ عدينة بتبلونة ( هدهاممددط ) عاصمة 


60 رأجم : دولة الاسلام في الأندلس » .1١59/١‏ 
(0) . ( تاريخ غزوات العرب » لاه١)‏ 8 ,0010:1165 +7 /أأعساة , 179 ,24 هاه[ ع0 2:07 14 
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نتبارة ( نافار ) وداك” حصوتها للمرة الثائية » حيث كان خخرببا خلال محيئه إلى 
الأندلس في هذه الحملة . 

وحين علم ولدا الأعرابي عنَيشُون 5-7 عصير أبيهما لحقا بشارمان 
لإنقاذه . وي الوقفت: تفسنة: سا السسشحتس للأحذ بثأرهم . واتفقت مصالاح 
الطرفين : البشكدس ني الشمال والمسلمون من أبناء الأعراني ومن الآخرين الذين 
كانو! ويكووة اطق قرريةامى الك تسو و عافدو مسار ناخ معي اقتار لات .+ 
وتآزر الطرفان » ونظمّت خخطة انقضاض على مؤخرة اليش ٠»‏ وهو يعبر البلرت 
عائداً إلى بلاده عند ممر باب الشيزرى ( الشيزرو ) . وأبادت القوة المتعاونة موأخرة 
جيش شارلان » حيث كان فيها كبار ضباطه مع الغنائم والأسرى » وذلك سنة١5١‏ هم 
(8/لام). < 

كان ممن قتل القائد رولان ( 2مدام»« ) » وفيه كانت الأنشودة المعروفة 
( أنشودة رولاك لسصداهظ8 عل «ممممط© ) . واستطاع أولاد الأعراني انقاد بيهم . 
فهل حقاً كان هذا بتدبير من السلطات الأندلسية ؟ 

تذكر الروايات التاريخية أن الداخل ججهرَ جيشاً لرد شارلمان » الذي كان قد 
ترك الأندلس قبل أن يلحق به هذا الحيش . ثم أن هؤلاء العصاة قشل بعضهم بعضاً 
يي اا يات ل 00 

يحملذلك ابن الأثير فيقول ني حوادث سنة ١619‏ ه : إنه «أخرج سليمان” بن يقظان 
الكلي قَارلَه' ملث” الإفرتج إلى بلاد المسلمين من الأندلس ٠»‏ ولقيه بالطريق 
دل سو خا د اي ا ال ا 
عسبادة وامتنع بها » فانتّهم قارأله' ملك الإفْرئْج سليمان” فقبض عليه وأخذه معه 
إلى بلاده » فلما أبعد من بلاد المسلمين واطمأن هجم عليه مطاروح وعيئشون ابنا 
سليمان في أصحابهما » فاستنقذوا أباهما ورجعا به إلى مَرقسطة ؛ ودخلوا مع 
الحسين ووافقوا على خلاف عبد الرحمن )() . 


. 41١/* انظر : أخبار مجموعة » 4 - ه١١ ؛ نصوص عن الأندلس » 5 ؟ نفح الطيب‎ )١( 
. ١4/5 » الكامل في التاريخ‎ )0( 


١١  يسلدنألا التاريخ‎ 000 


ذكر عبد الرحمن بن حبيب الفيهثري ( الصّقني ) ومحمد بن يوسف الفيهئري 
( ابن آخر ولاة الأندلس ) » حين الحديث عن هذه المسألة(١)‏ . فه ل كانت هما أية 
علاقة مها ؟ لاببدو أن لمما علاقة ببذا الأمر . يذكر ابن عذاري أنه « في سنة إحدى 
وستين ومئة » وقيل سنة اثنتين وستين ومئة » دخل إلى الأندلس عبد الرحمن بن 
حبيب الفهدري المعروف بالصقابي » فنزل كثورة تد'مير» فاستقر بها » ول تبد 
منه في تلك السنة عادية . وإنما لقب بالصقلبي لأنه كان طويلا” » أشقر أزرق » 
أمعر . )20 وأن الصقلبي خالف سنة 15# 08" . يذكر ابن خللدون ذلك ويزيد 
عليه : بأن الصقلبي عبر إلى الأندلس داعياً للعباسيين وكتب إلى سليمان يدعوه لتأييده. » 
فما أجابه وتحاربا » فهزم الصقلي الذي اغتيل سنة 151 ه(*) . أما أبو الأسود محمد بن 
وسف اليهثري 17١‏ *) فلم يكن 4 دور في هل لأحاث لله كلا سجيا 
حلالها وقبلها؟ . 

كان من نتيجة هذه الحادثة أن تغيرت سياسة دولة الفرتج نحو الأندلس » وبدا 
شارمان وكأنه يؤثر السياسة السلمية تجاهها . يروي المَقَرِي في نفح الطيب أنه قامت 
ا بين شارلمان والداخل ودعوه للمصاهرة » « وخاطصب عبد ار حمن 
قَارْله" مللك” الإفرنئج - وكان من طغاة الإفرئج - بعد أن تمرس" به مدة ع 
فأصابه صَلْبُ المكسير » تام الرجولية » فمال” معه إلى المداراة » ودعاه إلى 
المُصاهرة والسلم » فأجابه للسلم ولم تتم المصاهرة . »(0) فمن الذي دعا الآخر 
إلى المصاهرة والسلم ؟0) 


. 04/5 » ؛ الكامل في التاريخ‎ ١١ » البيان المغرب » ؟/مه . كذلك : نصوص عن الأندلس‎ )١( 
: ه"1/٠؟‎ » البيان المغرب‎ 69 

(:) العير » 54/4؟. 

(5) الحلة السيراء » ش12 و 142 ,4:1 :كنة 4106 

(5) نفح الطيب الم امم 

(07) انظر مناقشة ذلك في : 2 1 129 ,4 1كلةأه 47:0 
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ب -- هجوم النورمان على الأندلس 
هاجم النورمان ‏ لأول مرة ‏ سواحل الأاندلس الغربية فَجأة في ذي الحجة 
سنة 774 ه ( 844 م ) » أيام عبد الرحمن الأوسط ( الثاني ) ٠‏ وتسّمي مصادرنا 

الأندلسية هؤلاء النورمان : « الممجوس » » ولا تقصد بهم : عبدة النار في إيران . 

بل أطلق المؤرخون والحغرافيون المسلمون لا سيما الأندلسيون ‏ هذا الاصطلاح 

« المجوس 6) على هؤلاء النورمان سكان الدول الإسكندنافية ٠‏ وتسميهم أحياناً 
أخرى : « الأارد مانيئُون » . وتستعمل الرواية الأندلسية كلا الأسمين « المجوس 

الأدمانيُون »7”). ويُعرف هؤلاء اورمان ( المجوس أوالمجوس الا'دمان يون ) 

باللغة الانكليزية وهمنعلتية أو سعصدءومه]2 وبالإسبانية وملمدصمه]2 أو وموم ئ101 . 

وهم الذذين تسميهم المصادر الحديثة : النورمان أو النورمانيون . 
اشتهر هؤلاء النورمان ( المجوس الأردمانيون ) بنشاطهم البحري التجاري 

أو الحرني . واتخذت اعتداءاسهم شكلا” خطيرا على سواحل الدول الأوربية في القرن 

الرابع الهجري ( العاشر الميلادي )9 , 
ويرجع” هذا الشعب إلى أصل, جرماني » وينقسم” إلى ثلاث مجموعات : 

السويديون واللرويجيون والدتماركيون . وكان للظروف اللحغرافية وغيرها أثر فيالوجهة 

الي قصدتما كل مجموعة من هله الثلاثة في نشاطها التجاري أو الحربي . ويعنينا منهم 
الدتماركيون : سكان دتماركة ( الدتمارك ) . انحه هجوم هؤلاء إلى هولندا أو بعض 
سواحل إتجلدرا وسواحل الإمبراطورية الف رتجيّة!9) . 

)١(‏ المقتبس في أخبار بلد الأندلس ( بيروت ) » ابن حيان » 07؟ » 8؟:مه ؛ جغرافية الأندلسوأورباء 
١40 ©» 7‏ ؛ الحلة السيراء ؟؛ نصوص عن الأندلس . صم ) ولا لرو سد ضروء 
م11 ١١9‏ ؛ المغرب في “حل المغرب 44/1١ ٠‏ ؟ البيان المغرب © لالم 6م 456 ؛الروض 
المعطار ٠٠ ٠‏ 6م08 . سملا ولاه .ووء ب#مم؟ ؛ المطرب من أشعار أهل المغرب ؛ أبن دحية » 
68 ؟؛ نفح الطيب ١517/١ ٠‏ ب لاس ل الل تل 0 0 ) 

. غو/١‎ » ؛ المغرب‎ ٠41/9 ٠ المقتبس ( بيروت ) ؛ 55 لات ءهلاء مه ؛البيان المغرب‎ )١( 


(0) راجع : أوريا العصور الوسطى » 9٠١/١‏ . 
(4) أوربا العسور الوسطى » 5١/١‏ . 
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هاجم الدتماركيون كذلك سواحل شه الحزيرة الأندلسية » وإفريقية أحياناً . 
ومهاجمة الدتماركيين لشبه الحزيرة الأندلسية هو الذي يعنينا في البحث الخالي . 

الحجوم الأول - الذي تعَيئّن تاريخه - لم يكن الوحيد الذي قاموا به . لكنه 
أقوى وأشهر اعتداءاتهم على الأندلس » وفاجؤوه به . 

عكري افجداك الجرين لزه مانت جز ونان الدكار كون: لمارا عن 
الأندلس » فقدكانوا مهدّرة في ركوب البحر والتحرك فيه » بل وفي صناعة أنواع 

من السفن تعينهم في ذلك . وجاء وصفهم وبيان امم 5 المجوم لدى كتاب 
الحغرافية ‏ المنسوب إلى أي عبد الله محمد بن أني بكر الزّهري - حوالي النصف 
الثاني من القرن السادس الهجري أنه كانت 8 من البحر ( المتوسط وكذلك 
الأطلسي ) « مراكب عظام كان أهل ادا وق القراقير يد 
بقلوع مربعة » تحري إلى أمامها وإلى خلفها . وكان يخرج فيها أقوام حراود بالمجوس 
كانت هم شدة وبأس” وقوة وجتلد” على ركوب البحر » وكانوا ممبى ما خرجوا 
حلت منهم سواحل البحر محافة منهم . وكانوا لا بخرجون إلا على رأس ستة أعوام 
أو سبعة . وكانو أقل ما يخرجون في أربعين مركباً » وربما بلغوا المئة مركب » 
ويلبون كل من لقسوه في البحر ويتسُبونتهم ويأسرونهم 1 

الهجوم الأول 

تذكر مصادرنا التاريخية » فيما يتعلق بجوم المجوس (١‏ النورمان ) الأول على 
الأندلس : أنه في أوائل شهر ذي الحجة 5759 ه ( آب - اغسطس 00 ظهر 
الجوس الأرّد مانيئون ( النورمان ) حاة أمام مدينة لشبونة ( أشبونة ( 
الاأشبوتة ) في أربع وخمسين مركباً ومثلها أو أكير قوارب . واتحدروا بعدها إلى 
إشبيلية بعد أن مَروا مهاجمين مدينة لبلة ( داطء 8 ) 9 قاد س ( 2نله0 ) 
ثم شذاونة ( هدملز8 ) وو قامووا إشبيلية ليهاجموا قر طبّة برا على الخيل7') . 
المعجم لس نه يخ افنتاح الأتدلس » أبن القوطية » :م . 

ااه 


ها يوي مم 


5 عادوا إلى اشبيلية فول أاحدات ومعارك ‏ فمدينة لبلة رةه 
( 65مدم06 ) فباجة » ثم لشبونة ليغادروها إلى عرض البحر ويتغيبوا فيه منقطعين. 
وارتكبوا خلال ذلك فظائع وفضائح من القتل والنهب والتخريب . 
الماك لساري نارون من اوصرح و20 زبنورد كان لق ا" 
ابن حرم عامل الا أشبونة بذكرانه حل" بالساحل قبت أربعة وخسون مزع 
للمجوس » ومعها أربعة وخمسون قتَارباً . فخرجت الكتب إلى العمال بالاحتّراس : 
وفيها نزع إلى الإمام عبد الرحمن غلتدر بن وتقله' وحضر قتال المجوس . )١()‏ 
يذ كر ابن سعيد الأندلسي خبر هم وظهورهم على شواطيء إشبيلينة - مختصراً ‏ 
فيقول : « وني سنة تسع وعشرين ظهرت مراكب الارّدمانين [ الأرد مانيئين ] 
المجوس بسواحل غرب الأندلس . ويوم الأربعاء لأربع عشرة خمَلّت من محرم سنة 
لاثين ومثتين حلت على إشبيليئة - وهي عورة ‏ فدخلوها واستباحوها سبعة 
أيام الى أن جاء : نصر الخصصي » وهزم عنها النصارى المعروفين بالمجوس »2 وعاث 
في مراكبهم . 70) وأورد تفاصيل هذا الخرم وقاناد, و ل اه 
بعضها مفقود ‏ منها : 
٠‏ المقتبس من أنباء أهل الأندلس لابن حبان رط (459 ه) . ما يتعلق 
5 الهجوم ‏ من اللحزء ء الثاني كان موجوداً وفقد. 
» قطعة من جغرافية أجمد بن عمر بن أنس العذاري 4078١‏ ه) المعروف أيضاً 
بابن الدلائي . هي الحزء السابع من مؤلّفه الجغراني المسَمّى : ترصيع الأخبار 
وتنويع الآثار والبستان ني غرائب البلدان والمسالك إلى جميع الممالك . نشرت بعنوان : 
نصوص عن الأندلس . 


. 5/لام‎ ٠» نصوص عن الأندلس » 8ه . كذلك : البيان المغرب‎ )١( 
. 44/١ ٠» المغرب في حل المغرب‎ )0( 
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بيان ابن عذاري (705ه) الموسوم : البيان المعدْرِب في أخبار الأندلس والمَعدرب » 
الحزء الثاني منه . 
ه مؤلفات أندلسية أخرى سبقت وتتلو مقتبسات منها أو الإشارة إليها » وأوردنه 
باختتصار . ظ 

ونص البيان المُغْرِب المنقول أدناه أخصر من نصّئْ سابقيئُه وأولهما نص المُقنْسَبس 
مفقود . يقول ابن عذاري : « فخرج المجوس في نحو ثمانين مركباً » كأنما ملأ تالبحر 


ا 1 كا فلات هارت يت فووا . فحُوا بأشبونة ثم أقبلوا إلى قاد س » 


إلى شَّذاونة » ثم قد موا على إشبيلية » فاحتلّوا بها احتلالا يم 5 
إلى أن دخلوها قسراً » واستأصلوا أهلها قتلا” وأسراً . فبقوا سبعة أيام ين 
أهلها كأس الحمام . واتصل الخبر بالأمير عبد الرحمن فقدام على الخيل عيسى بن 
هنيد الحاجب: » واتصل المسلمون به اتصال العين بالحاجب وتوجته بالحيل عبد الله 
ان كتشووان رستدم وغير هما من القواد » واحتل بالشرف . وكتب إلى عمال 
الكور في استنفار الناس » فحلوا بقرطبة » وثفر بهم تصير الفى . وتوافت ‏ 
للمجوس مراكب على مراكب » وجعلوا يقتلون الرجال جو تسحؤن العاف 
وبأخحذون الصبيان » وذلك بطول ثلائة عشر يوماً . . . وكانت بينهم وبين 
المسلمين ملاحم ٠‏ ثم نبضوا إلى قبطيل » فأقاموا بها ثلائة 0 وفوا ود 
على ائني عشر ميلا من إشبيلية » فقتلوا من المسلمين عدداً كثيراً » ثم دخلوا إلى 
طَلْياطة » على ميلين من إشبيلية » فنزلوها ليلا » وظهروا بالغداة بموضع 
يعرف بالفخارين ٠»‏ ثم مضوا بمراكبهم » واعتركوا مع المسلمين © فالهزم 
المسلمون » وقدتل منهم ما لا يتحصى . ثم عادوا إلى مراكبهم ٠‏ ثم مهضوا إلى 
شذاونة » ومنها إلى قاد س » وذلك بعد أن وجه الأمير عبد الرحمن قواده » 
فدافعهم ودافعوه » ونتصبت المجانيق عليهم » وتوافت الأمداد من قرطبّة إليهم . 

ابرع لوي واقكل نهر ارين لمن ماتيا ) وأصيب لهم أربعة مراكب 
ما فيها » فأمر ابن رستم بإحراقها وبع مافيها من الفنيء . ثم كانت الوقعة عليهم 

رخ كا 


بقرية طليساطة يوم الثلاثاء حمس بقن من صتفر من المسنة ٠‏ قتل فيها منهم خلق 
كثير » وأحرق من مرا كبهم ثلاثون م ركبا . وعلق من المجوس بإشبيليّة عدد 
كثد ‏ وفع منهم في جنذئوع التخل الي كانت بها . وكيب سائئهم مر كيه 
دسادوا إلى لبلة » ثم توجهوا منها إلى الاأشبونة » فاتقطع خبرهم . »07 

قبطيل ( قبطل أو قبنطال )7 ( 1م02 ) : جزيرة قرب مصب الوادي 
الكبير . دهي ٠‏ إحدى جزر إشبيلية القريبة منها :0© . تسم اليوم بالإسبانية 
*626 1518 12 ( الحزيرة الصغرى ) . بقرمما وأكير منها جزيرة أخرى هي : 
)) قبطون ) أو( فبتور 0 (+6ام02 ) . «وقبطور وقيطال قريتان في وسط 
النهر 06*) ؛ يعني : الوادي الكبسير قرب إشبيلية . وتسم هذه بالإسبانية 
*م2 1512 م1 ( الحزيرة الكبرى ) . 

طلياطة 100 )تق كل 8 كم شمال عرب شب نالا وليل تيوه 
هنا طبلاطة ١‏ 13 ) ضاحية لوشبيلية على بعد نحو ٠١‏ كم شمالهاء وهو موضع 
مطارها حالياً . 


نجد مجملا” مفيداً حسثاً لهذه الأحداث وبعض نتائجها لدى المقّري » حين 
الحديث عن الأمير عبد الرحمن الأوسط : 0 


سس للسمم سس . . 
)00( البيان المغرب » ؟/لام -88 . كذلك : نصوص عن الأندلس » حهجه- .٠١١ل‏ 


(؟) صفة الأندلس ر من نزهة المشتاق ) »؛ /ا/ا١‏ (ح الخلل السندسية 6 ١/ذى‏ ) ؛ المغرب . ١/؟و؟.‏ 
كذلك : نفم ء .١ 6/١‏ ظ 

6 بد نامج شيوخ الرعيي ٠‏ أبو الحسن الرعيني الإشبيل » 0م . انظر : نفح الطيب ٠‏ «/4.م ؟ 
165 وكط76141101 71116 |01 :تعنمر |40 قارب : الروض المعطار » ١5٠‏ , 

(4) انظر.: الصلة ء ١/5؟(رقتم‏ :كم؛). 

(0) صفة الأندلس ( من نزهة المشتاق ) » للا , 

(5) انظر : الروض المعطار » م١١‏ ؛ الصلة 4/1 (دقم : )١١5‏ * ا/ؤه؟(رقم :الال )؛ 
التكملة ١١6/١‏ (دقم : ؟9 ) ؟ الخحلة السيراء ١40/٠‏ ؛ 

- 308 ,1 ,و1202 ,كما ماءمجر 


573١‏ سا 


ووني أيامه ظهر المجوس » ودخلوا إشبيلية » فأرسل إليهم عبد الرحمن 
العساكر من القواد من قدُرْطُبة » فتزل المجوس من مراكبهم » وقاتلهم المسلموث 
فهزموهم بعد مام صعب ؛ ثم جاءت العساكر هد دآ هن قترطبة فقاتلهم المجوس » 
فهز مهم المسلمون وغنموا بعض مرا كبهم وأحرقوها ورحل المجوس إلى شذ ونة 
فأقاموا عليها يومين » وغنموا بعض الشيء » ووصلت مراكب عبد الرحمن إلى 
إشبيلية فأقلع المجوس الى لَبْلَة » وأغاروا وبا » ثم إلى باجة نم أشبونة 
ثم انقطع خبرهم حين أقلعوا من أشبْئُونّة » وسكنت البلاد وذلك سنة ثلاثين 1 
وتقدام عبد" الرحمن بإصلاح هاخربوه من البلاد » وأكئف حاميتها ةا 

1 ذلك فَجأة » وأخذوا شواطىء الأندلس ومدنه الساحلية على غرة وليس 
هناك استعداد . إذ لم يعرف مثل هذا الحطر » وما عتَرّفوا لأحد منه اعتداء . واستطاع 
الأندلسيون جمع شتاتهم ولَم شمْلهم ونزلوا للمعركة » وانتهى الأمر برد هؤلاء 
المجوس المعتدين وطر دهم » بعد أن قتل منهم مون كثيرة » بينهم قائدهه(" . 


ودامّر من مراكبهم أربعة وثلاثون مر كبا . كما قتل من الأندلسيين الكثير . لكنهم 


و 5 3 + 
رذوا نشدة » وعدّرف ببذا الحدث عدد من القادة الأندلسيين7" ٠.‏ . 


استغرقت هذه العمليات - منذ ظهور المجوس » أمام لشّبونة في ذي الحجة 


سنئة 19 ه وحى اختفائهم عنها وانقطاع خبرهم منها ‏ نحو مئة يوم . 

زكر  )(‏ من غير مصدر ‏ أنه بقيت منهم جماعة في الأندلس سكنت في 
في ضواحي إشبيلية » وأسلمت واحترفت تربية المواثي وصناعة الحبن » فكانوا 
يُنتتجون أحسن أنواعها . وم يتوفر مصدر أندلسي ذكر هذا الأمر - » لكن المَقَرِي 


)00 نفح الطيب » 545/١‏ بعس . كذلك : العبر © ابن خحلدون » ١81١/4‏ م#م#مج ؛ الكامل » 
/. و - بار . رللجم : أعمال الأعلام » 3١/1‏ . ظ 
00( المطرب من أشعار أهل المغرب » ابن دحية » 4م1١‏ (- أدناء » 78# ). 
6( انظر : الحلة السيراء » "17/٠‏ . 
(4) د اجع : . 71 - 168 ,76/4120 :1ع أكلة |4102 
م( : (150- 117,149 , .م5 ) 244 ,1 رمع«تاناطل مرو وؤض1 "ا 06 11110176 
3 ,124976 ورم عطه جك :ةا 1) هل 


اللا 


يحدئنا ‏ نقلا عن الحجاري » ولعله من مستهبه المفقود ‏ عن مدينة شريش 
( دمعغصمءظ 12 ع0 معدول ) أنه ١‏ نك رشيلدة: » ووادسا ابن واديها » . 

ونم الحميت بد شان الم ةانق الملحتات اولي ع اك ف شن لشم 
ويقول أهل الأندلس : من دخل شريش ول يأكل بها المجبتات فهو محروم 76) . 

نتائج اهجوم الأول : كان لهذا اهجوم عدة نتائج » منها : 

١‏ إرسال ملك دتماركة ( الداتمارك : هوريك م808 : 51٠‏ ه > 8685 م ) إلى 
الأندلس وفداً يطلب عقد معاهدة لإحلال السلم مكان العداء » فوافقت السلطة الأندلسية 
وأرسل عبد الرحمن الأوسط سفارة جوابية إلى دتماركة مقر المهاجمين » وكانت 
هذه السفارة الأندلسية برئاسة الشاعر الحكم الأندلسي المعروف , ١‏ الغزال ) . وهو 
بحبى بن حكتم البكثري اللياني 9 . 

سَفر الغرال مع وفد المجوس النورمان العائد مسبحراً من مدينة شلب(" 
( »#«لنة ) في غرب الأندلس على المحيط الأطلسي . تجاه الشمال « ولما وقد 
على السلطان عبد الرحمن رُسُل ملك المجوس يطلب الصلح بعد خروجهم من 
إشبيلية وإيقاعهم يجهاتها ثم هزعتهم بها وقتثل قائد الأسطول فيها » رأى أن يراجعهم 
بقبول ذلك . فأمر الغرّال” أن عشي في رسالته مع رسل ملكهم ؛ لماكان الغرال 
عليه من حدة اللخاطر وبّديبة الرأي وحسأن الحواب والنجدة والإقدام والدخول 
والخروج من كل باب » وصحبته بحبى بن حبيب . فنهض إلى مدينة شلب وقد 
أنشىء لهما مركب حسن كامل الآلة » وروجم ملك المجوس على رسالته وكوفىء 
لل ليقه + وطن رول" ملك ال مر كتهو الذي ايا نايع مركتي الغرال.» 


)١(‏ نفح الطيب » 1١84/1١‏ . والهبنات - كما يشر حها المقري في نفس الصفحة - « توع من القطائف يضاف 
إلا الجبن في عجيما » وتقلى بالزيت الطيب » . 

(؟) عنه رأجم : نفح ألطيب ©» 84/9ه9 وبعدها . اموي هن عاد أهل المغرب » أبن دحية © مم١‏ 
وبعدها ؛ 8 - 166 ,76/212015 :012/011812 :4710215107 


(©) انظر : الروض المعطار » ١٠١5‏ ؛ الخحلة السبراء » "8/١‏ ©» 31/7”*١ا.‏ 


ا 


فلما حاذوًا الطرف الأعظم الداخل في البحر - الذي هو حَد الأندلس في آخر 
الغرب » وهو الحبل المعروف نويه هاج عليهم البحر » وعصفت بهم ريح 
شديدة )١()‏ , 

استمر سير الوفد المرافق حتى بلغ الدتمارك » كما وصف ابن د حية ني ممطربه : 
حيث لاقوًا الأهوال وتعرضوا للأخطار » وانفق الغزال وأعضاء الوفد الأندلسي 
هناك ما قد يزيد على السنة » كانت فيها « للغرّال معهم محالس مذكورة » ومقاوم 
مشهورة » في بعضها جادل علماءهم فبَكتَهم » وي بعضها ناضل شجعاتهم 
فأثبتهم . )7') وعاد الوفد الأندلسي إلى قرطبة عن طريق جلّيقيّة » حيث أقام 
فيها « ثم انفصل الغَرّال عنهم » وصحئبه الرسل” الى شت يتعقوب بكتاب ملك 
المجوس إلى صاحبها » فأقام عنده مكرما شهرين » حى انقضى حَجهم فَصَدر 
إلى قتشتالة مع الصادرين » ومنها خرج إلى طلبمطلة حتى تلمق بحضرة السلطآن 
عبد الرحمن بعد انقضاء عشرين شهراً )() . 

١‏ - بناء سور إِشْبيلية أيام عبد الرحمن الأوسط . يذكر ابن حتَيّان 459 ه) 
نقلا عن كتاب مفقود لمعاوية بن -هشام الشَبِينْسِي 9) : «كتب عبد الملك بن 
حبيب إلى الآمر عبد الرحمن بن الحكم إثّر محنة أهل [إشبيليّة وتحصينها » ووافق 
ذلك أيام شزوع الأمير عبد الرحمن في بنيان زيادته بالجامع بقرطبّة المشهور بها : 
وذكر له في كتابه أن بنيان سور مدينة إشبيليَة وتحصينها أو كد عليه من ببنيان الزيادة 
في المسجد الحامع » فعمل برأيه في بنيان سور إشبِيليّة . ول يدن ذلك عترمنه عن 
بنيان الزيادة » فأعطى كلا منهما بقسطة من إرهاق العزبمة والسسَّحُو بالنفقة إلى أن 


, 016. 77 : (ت مخطوط المتحف البريطاني رقم‎ ١9 - 18 » المطرب من أشعار أهل المغرب‎ )١( 
.) اب‎ ١١ ورقات و١٠ ب‎ 
.1١47 2 (؟) المطرب‎ 
. ١845 » (م) المطرب‎ 
« ؛ الممقتبس » 5/8 » 44# ؟ الحلة السيراء‎ ) ١7١ : انظر : التكملة » 5917/1 ( رقم‎ (0) 
' 0 


5 00 


كملا معا كا أراده . )١()‏ ويذكر البكري أنه « كان سور إشبيلية من بناء الإمام عبد 
الرحمن بن الحكم » بناه ‏ بعد غلتبة المجوس عليها ‏ بالحجر حك ندر كاين 
جامعها اليوم من بنائه » وهو من عجيب المباني وجليلها » وصومعته بديعة” الصئعة 
غريبة العمل 0(" . 

© نمو البحرية الأندلسيةبسرعة كبيرة بحيث أن المجوس لم يحققوا شيئاً وخسروا 
كثيراً في بداية هجومهم الثاني سنة ١4‏ ه » بعد خمسة عشر عاماً من الأول . 
وقد ردوا عن سواحل الأندلس وتكبدوا الكثير . كما زادت دور صناعة السفن 
كثرة وقوة ومهارة . غدا الأسطول الأندلسي نهدا ذوما +.وخارسا يمن 'فقط 
لسواحل الأندلس » بل يحول مياه الأطلسي حتى خليج بتسقاية ( بسكاي )0( . 
بل من شواطيء الفرتّجة على المتوسط في الشرق إلى شواطئهم أو أعالي شواطيء 
جالبقيّة على الأطلسي ني الغرب7) . أي : غطت حراستها جميع السواحل الأندلسية 
الأطلسية والمتوسطية » وزادت عليها في كليهما . 

لم تتوقف غزوات النورمان على الأندلس بعد هذا المجوم » بل كانت لهم 
هجمات أخرى تلته » بعضها ني عهد الإمارة وغيرها أيام الحلافة . وهذه نبذ عنها 
في بقية أيام الإمارة . 
الهجوم الثاني 
انتهى هجوم النورمان الدتماركيين الأول بقيام معاهدة في أيام ملكهم هوريك 
ماعو وام يو الي لويد 


0( جغر أفية الأندلس وأوربا » ١١+‏ . كذ : الروض المعطار ©» ه 
(6) انظر : المقتبس » 08/86" ؟ البيان 0 ؛ 0 الإسلامية في الأندلس » 48 ؟ 
أدناء » امم ع ممم ؛؟ 5 عل 164 ,7012/1025 8/07:21:6 47 :4:01:07 


كذلك : تاريخ البحرية الإسلامية في المغرب والأندلس » السيد عبد العزيز سالم وأحمد مختار العبادي » 
(الإشارة هنا في القسم الذي كتبه الدكتور سالم ) . 
(4) انظر : المقتبس » «//م."# » ١١م‏ (- أدناه » لمم . وم0 ) . كذلك : البيان المغرب » 45/٠١‏ 
(- أدناء » ممم ), 


د هث"اا اب 


( عضمه8 )2 1 وبعد وفاته ( "39> ه ) أيام اله محمد بن عبد الرحمن الأوسط 
١5(‏ م58 ه-485- هم م )- عادوا إلى مهاجمة الأندلس سنة ©4؟ ه 
( 059 م ) في اثنين وستين مركباً . 


وأبحروا في هذا ال هجوم عبر خط طويل حول اللحزيرة الأندلسية . انتحدروا جنوباً 
حبى الحزيرة الحضراء وأحرقوا مسجدها الجامع » لعله مسجد الرايات() . ثم دخلوا 
البحر المتوسط وهاجموا مدينة تككور في الشمال الإفريقي على المتوسط شرق طنْجة 
« وغزا المجوس مدينة تكور سنة أربع وأربعين ومئتين » فتغلبوا عليها وانتهبوها 
وسبوا من كان فيها » إلا من خخَلّصّه الله بالفرار » وكان تمن سبوا أمة” 
الرحمن وختعولة ابنتا واقف بن المعتصم بن صالح ففداهن الإمام محمد بن عبد 
الرحمن . )7 على حين يقول العذاري : ١‏ وفي سنة خمس وأربعين ومكتين درجت 
الملجوس في ساحل الغرب في كاين مركا فأ ردض: الام محمد بإخرا اج العسا كروهءن 
انضوى إليهم من المطوعتة . . . وتقدمت مراكب المجوس . :على بعلت 
ول رو لامر واحر م ازا ؛ بم جازت 
إل العد و وحلةنينا كوو ون وعاهت امعد وة الأندلس .1 


ظ عادوا ‏ بعدها ‏ إلى شواطيء الأندلس الشرقية ففعليق في البحر المتوسط » 
فردهمٍ المسلمون وطردوهم/؟! . ووصلوا حى إفرنتّجة ( جنوب شرق بلاد غالة ) 
حيث أسروا ومبوا » وشتًَا ني مدينة هناك حملت اسمهم ؛ ثم عادوا إلى الساحل 
لأندلسي عبر مضيق جبل طارق » تجتاه الساحل الغرني - فصعدوا فيه شمالاة 


حى وصلوا خليج بسقاية ( بسكاي ) » وهاجموا بتبلونة » عاصمة نبارة 
( نافار) » وأسروا ملكها غترسيه بن ونَقنه" ( معدوذة1 دنميد ) ففدى نفسه منهم . 


االاااتع ”بك 03011 


)١(‏ أعلاء » س#لاء 45(ر. 

(؟) وصف افريقية » البكري » ؟4 . كذلك : البيان المغرب » ١75/١‏ . 

() نصوص عن الأندلس ١١9-1١١4 ٠»‏ . 

(4) راجم: البيان المغرب » ؟/ه/ا-لا/ا ؛ جغرافية الأندلس وأوربا » م”#١ا-.؛١‏ ء "١8‏ ؛ دولة 
الإسلام في الأندلس » ١45 - ١4/١‏ ؛ تاريخ المسلمين » ٠+‏ ه؟؟. 


ا 


يجمل ابن حتَيّان ذلك حين سرد أحداث سنة 1158ه : (وفيها خرج 
المجوس - لعنهم الله الى ساحل الغرب من أرض الأندلس »© وهو خروجهم 
الثاني » خرجوا في اثنين وستين مركباً » فألْفًا البحر محروساً ومراكب الأمير محمد 
فيه جارية مابين حائط إفْرتْجّة في الشرق إلى أقصى حائط غتليسْيّة في الغرب » 
ونقدم من مرا كبهم مركبان تلقتها المراكب المنصوبة الحارية من حائط جليقية 
مغافصة في بعض مر اس يكورة باجّة فغنمتها ماكان فيهما من مال ومتاع وعدة وسيي . 
« ومضت مراكب المجوس في الريف ححبى انتهت ت إلى مصب نهر إشبيلية 
وما يليها » وذهب الرعب بهم كل مذهب » وبادر الأمير محمد بإخراج اليش الى 
الغرب واستنفار الناس إلى العدو الطارق ٠‏ فتفروا من كل أوب » وكان القائد اليش 
السلطان نحوهم عيسى بن الحسن بن ألي عبْدّة الحاجب » وتقدمت مراكب الكفرة 
عن إشبيلية '» فاحتلت بالحزيرة الحضراء » وتغلبت على الحاضرة » فاستباحتها 
وأحرقت المسجد الخامع ٠‏ ثم أقلعت عن بر الأندلس تطلب العد'وّة » فاحتلت بها 
واستباحت أريافها » م عادت إلى ريف الأندلس الشرتي وتوافت بساحل تدامير » 
ثم انتهوا إلى حصن أُورْيُولَة » ثم تقدموا إلى إفرئجة قشنا بها وأصابوا بها 
الذراري والأموال وتغلبوا بها على مدينة سكنوها فهي منسوبة إليهم إلى اليوم » حبى 
انصرفوا الى ريف بحر الأندلس » وقد ذهب من مراكبهم أكثر من أربعين مركباً 
فلقيتهم المراكب التي كان أعدها هم قت قاشيش بن شكلوح وختشخاش » ومعهما 
نيتم التفلط وأصناف العدة البحرية والكثيف من الرماة بأوسع ما محتاجون إلبه 

من النشآب » فأصابوا مركبين من مراكبهم بريف شذثوتة » فيهما أموال كثيرة 
وأمتعة واسعة » صدمهم ابن شكنوح وختشخاش صاحبه وقها انظطرل السلطان ب 
وقاتلاهما حبى غلباهم على مر كبين آخرين » فأحرقاهما يجميع من كان فيهما » 
وحمي المجوس عند ذلك على حشخاش » فأحدقوا به وضاربمم في صدر مركبه ' 
دراكاً حى استشلهد رحمه الله . 2 

« ثم مضت بقية مراكب المجوس ممصعدة حتى انتهت إل خائط بسلوقة 
فاستغارت على البتشكتس » وأصابوا منهم » وأسروا غرسيه بن وَنَقه” أمي رهم : 

عد الات 


فافتدي منهم بسبعين ألفاً ار تمنوا منه في عكري أر لخوه: وك در معنن الكت لك العذ ري 
ير بل شيئاً في أمر هذه الفدية : ( بسبعين ألف دينار دراهم ارمن في بعضها أولاده . )(3) 

خسر النورمان في هذا الحجوم مايزيد على أربعين من مراكبهم وكثرة من رجاهم 
وردوا خائبين » وكان الأندلسيون قد أخذوا درساً من المجوم الأول » فحصنوا 
بعض المدن الساحلية » وأنشأوا سفنآً حربية لحماية شواطئهم في الحزيرة الأندلسية » 
فلم يستطع الاأرْدْمانيئُون التَئْل من الأندلس مثلما فعلوا في المرة الأولى » حسب 
تقريو ان سان في: أول انمه اللفتتتس اننا اىؤآى :ذلك يقير أبن عند از بأن 
المجوس حين خرجوا على ساحل الأندلس الغربي في اثنين وستين مركباً « وجدوا 
البحر محروساً » ومراكب المسلمين معدءة > » نجري من حائط إفْرمُجة إلى حائط 
جليقية 5 الغرب الأقصى . )7) ظ 


ا هجوم الثالث 
يذكر العذ'ري أنه بعد سنتين من الهجوم السابق قام المجوس النورمانيون بمهاجمة 
| الأندلس فرد دوا على أعقاهم ) وي سنة - وأربعين ومكلتسن ظهرت مراكب 
المجوس في البحر» فكلتب إلى.عمال الساحل بالاحر اس والتحفظ » فعطب بعضها في 
ناحية التُحَْرة من الحزيرة » وكتب بذلك العامل على الحزيرة مطرف بن تصير 
إلى الإمام محمد » ونجا بائي المراكب إلى جهة إفرنجة . )() 
ويقدم” ابن حتَيّان ‏ حين التعرض لأحداث سنة 7417 ه س صورة” واضحة 
عن هذا اهجوم الثالث للمجوس على الأندلس » الذي لم يحدوا فيه منفذاً وإليه مركباً 
)١(‏ المقعيس » «/ا.م - ."م . كذلك : مجلة الأندلس ( الإسبانية ) 
7 (2 .عوهة ,1954 ) 308 ,5217 ,241:15 انملك 
مغافصة : الأخذ على غرة » ليم : جمع _ئيمة : تعبي - لدى الأندلسيين - القنينة . المقتبس » ةذه . 
)١( <‏ نصوص عن الأندلس » 1١١9‏ .انظر كذلك : الكامل » 80/1 . 
(م) البيان المغرب » 45/8 . كذلك : المقتيس » 0.08/7 ( ح أعلاه » 5870 ) . عن هجوم المجرس 
الثاني راجم : 61 - 1 ,4770211151247 ٠‏ 


(4) نصوص عن الأندلس » 1١١9‏ . 
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ومعه مغنمأ » بقوله : « فيها كان خروج المجوس إلى الأندلس ٠‏ فلم يكن لهم في 
بوكو و اب وبين بأهل السواحل ماجرت به عاد” نهم » ول 

ا ' في السواحل مطمعاً لشدة ضبطها » ولاقوا مع ذلك من البحر هولا” عطبت له 
م عاد الس عاد بجا س0 
واعتلوا إلى جهة الف رنجة » فلم يلقوا ظفراً » وأسرعوا الانصراف إلى بلدهم باللحيبة» 
فلم يكن هم بعد إلى الأندلس الى اليوم عودة . وقال معاوية بن هشام : 


ا اواو و نوبسي لويد 

امراك اللي + تأماوضا مه واب لكر 
ثت أهل الساحل وجرد الأمير او الناس إليهه 4 2 
كليب بن محمد بن ثعلبة القائد في كثيف من الرجال إلى الزيرة » وأخرج أ وه 
الحاجب عيسى بن الحسن بن أني عبدة إلى إشبيلية , وأخرج عبد السلام بن عبد الله 
ابن ثعلبة إلى ريئّة » وأكف . بم العتدد » وأجلب المجوس بجهة إشْبِيلِيَة » فذادهم 
عنها الحاجب عيسى بن الحسن يمن معه في الأسطول 0() , ظ 
ظ / يماجم المجوس النورمان هذه المرة ساحل الأندلس الغرني ( على الأطلسي ) 
بل اتحدروا نحو النزيرة الحضراء ورّدوا هناك » فلم يظهروا بعده اد ع 
إلى الشمال الإفريقي » بعيدين عن الساحل الأندلسي . 

بعد هذا المجوم لانجد النورمان هجوماً على الأندلس ٠‏ وتوقفوا نحو مايزيد على 
قرن من الزمان » حبى أوائل النصف الثاني من القرن الرابع ال مهجري ٠‏ حيث قاموا 
بأكثر من هجوم أيام اللخليقة الحكم المستنصه بالله ( ٠ه"‏ #55 ه) بن عبد الرحمن 


اا سس ل يت ل ل سس 
بصي دن اده 00 اي" بمعر 0 . قارن : أدئاه » الفصل 


ا 


الناصر لدين الله ( ٠6٠‏ ٠ه‏ ه) . هاجموا الأندلس في سنوات :ا مه" هوه ثلام 
و1 #اهاء ورد الأندلسيون كل هذه المحاوت الحائبة + ؤسوف تجد تفصيل ذلك 
مسطوراً في حوادث عهد الخلافة . 
ظ ؟ - الاحداث والقضايا الداخلية 
قامت ني هذا العهد بعض المخالفات الداخلية . وكانت تنتهي بالصلح أو بالحرب 
بيجهند قليل أو كثير . وكانت اسبانيا الشمالية ودولة الفر نجّة كثيراً ما تمد يد المساعدة 
للعصاة » أو تقوم بحنهم على الاستمرار أو نحريضهم وإثارتهم ابتداءاً(') . 
5 - الدعوة للعباسيين ا 
ذأكر أنه بعد مرور عشرة شهور على تولي الداخل إمارة الأندلس قطع الحطبة 
للعساسيين7) . وبذلك ققطعت الأندلس عن بقية العالم الإسلامي وخلافته إدارياً 
وسياسياً » ولذ! نتائجه وآثاره لكنها م تنقطع عنه بكافة علاقا)الحاتية الأخرى ؛ 
يه دام زايطة وضاءة نريدة ينو. .+ » هي رابطة العقيدة الإسلامية الي جمعتهم 
وألّفت بينهم » وليس مثلها رابطة منكافة الوجوه وعلى أية درجةا" ا وألّن 
بين قتلوبهم لو أنفقت ماني الأرض جميعاً ٠١‏ ألَّمْتَ بين قلوبهم ولكن الله 
بينهم إنّهِ عزيردٌ حكم”ه') » وماجرى من أحداث في غير هذا الاتجاه ‏ كليا أو 
جزئيً - كانت بسبب الانحراف عن منهج الله وشريعته . + واعتصموا بحبل الله 
جميعاً ولاترقوا واذكروا نعمة الله م إذ كنم أعداء” فألف بين قلوبكم 
فأصبحتم بنعمته إخواناً و كنم على شفا حقرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين 
لله لكم آياته لعلكم تهتتدون . 


مممية ابا يح ا ا ا ا ار 
)١(‏ انظر : أتدلسات ؛ ؟9/لاء 6ل س بنم و . + - 133 ,6010265 :27أكل اا ( تاريخ غزوات العرب »©» 


0 
لف 


و١-"#؟١).‏ ظ 
(0) الكامل في التاريخ »ابن الأثير » ٠١/5‏ . كذلك : الحلة السيراء » "5/١‏ ؛ نفح الطيب » 589/١‏ ؟ 
نقط العروس » أبن حزم » مجلة كلية الآداب ( القاهرة ) » 78/7/1١‏ . 
(0)انظر : أعلاه » ١6‏ . [ 
(:) الآية + من سورة الأنفال . (0) الآية م١٠‏ من سورة آل عمران . 
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م محدث مواجهات مباشرة بين الأندلس والحلافة في المشرق الإسلام ي . ول تتخل 
الأندلئس أي إجراء وما أبدت نشاطاً ما ضدها » إلا مايروى م. ل الداخل أخذ 
الشام » الذي « أشاع سنة ٠١‏ الرحيل إلى الشام لانتراعها من بي العباس )(2, لكنه 
أقلم عن هذا الأمر 

أما اللحلافة العباسية فلم تقم ‏ من جانبها ‏ أو تشارك بعمل جاد لإعادة الأندلس 
إلى سلطان الحلافة » منذ عهد الإمارة فيها : إلا أنها لى تمانم من إظهار الرضى عمن 
يقوم في الأندلس داعياً إليها » بصدق أو للاحتماء . 

١‏ قدم الأندلس من شمالإفريقيا العلاء بن المُغيث الحذامي سنة ١45‏ ه داعياً 
للخلافة العباسية . ونزل مديئة باجة(" , أو في لقتنت م ن أعمالها » وبا « نشر 
الأعلام السو ع , 


ولعله كان بباجة أصلد” وقام بالمخالفة وراسل أيا - جعفر المنصور العباسي » فأرسل 
إليه بالتأبيد » أو جاءه التأييد من المنصور يه بعصيانه9) . ور بما قام العلاء 
بالدعوة للعباسيين ابتداءاً 14 بعد اتفاق معهم أو سحاء التأبيد تالياً . كان العلدء ) رئيس 
جند باجة » فثار بها » وقام بها بدعوة بي العباس ولبس السواد » ورفع رايةة 
ال من الناس ء فقاتله عبد الرحمن بن معاوية في قرية من 
قرى إشبيايية عرف بالكتم ٠‏ حبى هزمه الإمام وقتله . )(0) تجمع حوله الأنباع 
ودادث بينه وبين الداخل معركة شديدة قرب مدينة قرْسُونَة » قتل فيها العلاء وتفرق 
جمعه . 

١‏ - دخل الأندلس محا ووعاصي العمل اوري عبد الرحمن 
ابن حبيب الفهري ». المعروف بالصّقئلى لصملي ولم يكن ٠‏ ن الصقالبة ولا صلة له معهم . 
الا كا ل 1 113110 331 0 لا وا ا 01 
)١(‏ نفح الطيب » */4ه . كذلك : الكامل» 57/5. 

(0) ألبيان المغرب » ؟/؟ه ؛ العبر » 755/4 ( - نفح الطيب 2 اه 
(9) البيان المغرب » ؟/؟ه . 


(4) انظر : أعمال الأعلام » 4/9 . 
(ه) الروض المعطار » ٠م‏ , 


1 ابت التاريخ الأندلسي - ١١‏ 


اكنه سمي كك لقو الك ” 100 وحّل" علرسية ( تدأمير ) .وتراسل مع 
سليمان بن يقظان الأعراني يس ؛ وجرى بينهما قتال هزم فيه الصقئني الذي 
قضي عليه فيما بعد وانتهى أمره(") 
ب - وَقْعمّة ( هيج ) الربئض 
حردثت سنة ٠7‏ ه (608 م ) في الربتض الحنوبي من قترطبة المسمى : 
ريض شقندة (ملمنسء5) 2 على الضفة الأخرى من الوادي الكبير!" ؛ أيام 
الحكم الآول (« 70١5-40‏ ه -5ؤلا- 857 م). وقضى الححكتم الربتضي عليها 
بقسوة وعنف » وطرد قسماً ممن قام بها وتتبع آخرين » فسكن بعضهم مدينة فاس 
في المغرب وار نحل غير هم إلى الإسكندرية في مصر ثم تركوها إلى جزيرة إقريطش 
وكريت عنعءن ) وأسسوا فيها دويلة سنة 5١7‏ ه (857 م ) واستمرت ما يزيد 
على قرن من الزمان؛) . ونتدم الحكم أشد الندم على الذي ارتكبه » « وما د نستوفاته 
سو و الى اله متاباً » ورجع الى الطريقة المتكلى» 
: إن الآخرة هي الأبقى والأؤلى ٠‏ فََرَيئّن بالتقوى » واعتصم بالعدروة 
0 وأقر بذانوبه واعترف » وأنس إلى قوله تعالى : 6( إن" ينتهوا يغفر 
هم ما قد سلف )4 2007 « فمات على توبة من ذنوبه ونتّدم على ما اقهوف لد 
حج - حدث غريب 


ذكر عدد من المؤرخين الأوربيين والمحدثين9) » أنه أيام الأمير عبد الرحمن 


(1) انظر : أعلاه » 785 . 

(0) العبر » 758/4 ؛ الكامل بي التاريخ » ٠4/6‏ . 

(-) الحلة السيراء » 44/١‏ . 

0( راجع ٠:‏ الروض المعطار © لاه ؟؛ وصفف افريقية والمغرب ( من المسالك والمالك ) » البكري » 57 ؛ 
نصوص عن الأنالس » 1١8‏ . 

(ه) من الآية +” من سورة الأنفال . 

69 البيان المغرب ©» ”*/ عم . كذلك : الذيل والتكملة » ١87/4‏ . 

© الحلة السير اء » :5/١‏ . كذلك : المغرب » 0/١‏ ؛ أعمال الأعلام » ١6/7‏ ؛ نفح الطيب »2 .81894/1١‏ 

(4) انظر : دولة الإسلام في الأندلس 5310/١ ٠‏ 3078 . 
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الأوسط (5١88-51؟‏ ه - 875 هم ؛ ) . كانت حركة قام بها قلة من النصارى 
في تاريخ غير واضح ؛ ومارس هذا البعض شمم الإسلام وسب رسول الله ( صلى الله 
عليه وسلم ) علناً وعمداً . بل فعلوا ذلك عند أبواب المساجد ني أوقات الصلاة : 
ووصف لين بول هؤلاء ب «١‏ المتتحرون )!١()‏ » وكان الكثير من النصارى المعتدلين 
ضد هذه التصرفات . جرى ذلك في الوقت الذي كانت فيه السياسة الإسلامية في 
الأندلس - وني غيره من أنحاء العالم الإسلامي ‏ تقوم على العدل والانصاف » في 
معاملة الفئات غير المسلمة و ممتعت هذه الفئات بحرياها وعدم التدخل مطلقاً في شؤونهم 
التعبدية وأحواهم الشخصية ‏ شكل ماحدث ولن يحدث البته شار ج العالمالإسلامي . 
ودعا عبد الرحمن الأوسط زعماء النصارى لمعالحة هذا الموضوع ٠»‏ فعقدوا ٠ؤتمراً‏ . 
سنة 778 ه ( صيف 867 م )00) ء وقرروا فيه رفض هذه الأعمال » ون.حوا 
رعاياهم بعدم الرضى عنها والاقلاع عن فعلها . وانتهت هذه الحركة ول تيرك غير 
بقايا من آثارها أيام الأمير محمد بن عبد الرحمن الأوسط » عالحها بحكمة » فانتهت 
تماماً بعد ذلك9) . 

والأمر الذي يلفت النظر أن هذه الحركة لم تتحدث عنها - فيما يبدو مصادرنا 
الإسلامية ومنها الأندلسية . جل معلوماتنا أو كلها م ن المصادر الأوربية » الفي تتسم 
غالياً بالتعصب والتحامل أوالتحيز والمغالاة9» . وذلك يدعوا الى ا 
لكن هل ان المصادر الأندلسية الي 1 
أن الأمر يتطلب إعادة النظر في واقعيتها أو بعض فصولا ؟ 

ظ د - افتتاح الحزائر الشرقية 

تم ني هذا العهد فتح اللحزائر شرفية » وميفصل هذا الحدث في موضوع مهاد 
هذا العيد(") . 
() .84,90 ,راموك بي وبموك ( التر جمة العربية : العرب في إسبانيا » ملا » #م ) . 
(؟) راجع : المقتبس ٠54/٠ ٠»‏ ( تعليق المحقق ) . ظ 
(6) راجع : دولة الاسلام في الأندلس 371/١ ٠‏ . 
(:) انظر : أعلاء » 2.191 (ه) أدناه» 756٠6‏ وبعدها . 


5575 لد 


ه -- بناء مسجد قرطبة الجامع 
في بداية هذا العهد كان إلغاك سعد رط الكبير » بدا بناءه عبد الرحمن ه: 
الداخل سنة ٠/ا١‏ ه ( 85 م ) وأتملّه من جاء بعداه . وأصبح هذا المسجد من 


أعظم المنشآت العمرانية فنآ وروعة وتعبيرآ(" . 


ثانيا : مهاد ف عه_دالإمارة 

لانجد في عهد الإمارة ما ألفناه في عهد الولاة من أعمال اللحهاد خلف البَرّت 
الا القليل » ولعل عدم الاحتفاظ بمراكز جهادية ني الأرض الكبيرة أوقف جهاد 
المسلمين هناك وحرمها منه . وهو يعبي عدم توفر الدعوة الى الإسلام فيها ؛ ليضم أهل 
تلاك البلاد ببناء القاعدة الأخرى لهذا العمل . لهذا علاقة بأحوال الأندلس المرتبطة 
بدورها بما جرى للخلافة الإسلامية ني الشرق وما صاحبها من أحداث . هذا مع 
غيره سبكّب وارتبط بأوضاع شبه الحزيرة الأندلسية وبنشوء الدويلات في إسبانيا 
الشمالية . 

ولا يعي هذا خلو عهد الإمارة من أعمال جهادية » اهم بعضها بحماية الأندلس 
ورد هجومات دولة الفرنجة القوية الواسعة واعتداءات اسبانيا الشمالية المتكررة 
القاسية المتنكرة الي لم تلتزم بعهد أو تأخذ بعرف ٠‏ هما سيتبين . كلتا الدولتين ‏ 
حين تشعر بقوتها واغتنام فرصة من الأندلس - لا تألوا جهداً ني مهاجمتها أو العمل 
على إبادتها . وتكف عنه وتنّظهر المسالمة حين ترى قوة الأندلس ومكنتها على المواجهة . 

هكذا تردّدت علاقات هاتين الحبهتين بين الحرب - وكانت سجلا - 
والسلم » حين تعجز عن المواجهة ؛ ريثما تستعد أو تهتبل غرة من غير عهد ولاذمة . 
وق ره عل أعتانا “تلجأ إن لى السلم احتماء » إذ لا قوة لها على غيره . في حدن 
كانت الأندلس الإسلامية تلترم 6 واتأخل بالسلم أصالة » في كل الظروف . 
وهي قوبة متمكنة . 
)١(‏ انظر عنه : أندلسيات » 9/لا1ه958-16.) 

جذ 4 4 جد 


أنفقت الأندلس جهوداً كثيرة في رد عدوان اسبانيا الشمالية والفرتجة » وحماية 
نفسها وأهلها وكف العادية وتأديب أصحاببها . هنا يتبين للناظر في خمطّة المسلمين 
في الفتوحات أنه من الأهمية إتمام هذا الفتح وتأمينه وتأصيل قواعده . تلك غايته 
وهدفه » وليس الحوف من العدوان الذي يشمل خطره نديد هذه الأهداف. تلك 
المطة سار عليها الفاتحون دوماً وحاولوه جاهدين » ول تقصر بهم وسيلة غير ظروف 
طرأت حول العالم الإسلامي تكاتفت عليه » مكنته كذلك ظروف في داخخل العالم 
الإسلامي والأندلس . 

سارت حملات عدة نحو الشمال الاسباني لهذا الشأن . كان بعضها ينتهي بعقّد 
صلح أومتاركة » يتفاوت أمدها والشروط . وكم آوت اسبانيا الشمالية ‏ مثل دولة 
الفرنجة ‏ من عاص معتد في الأندلس وأعانته بل حرضته » إن لم تكن دعته 
لذلك » إغراة أو دعمته اعتداءاً , 

كان هذا النوع من المجاهدة غير قليل لهذا العهد مذ بدايته . وتتفاوت الأخبار 
المدونة عنه بين الإيجاز والتفصيل . فذ كر عن عدة أعمال حربية ؛ منها مع الحبهتين 
أو واحدة منهما . وتساق أحياناً بشكل مجمل للحديث عن أعمال جهادية في الشمال 
الإسباني أو دولة الفرئجة أو دار الحرب عموما(2 . 

وأحياناً نختص الحبهة . ففي الشمال الإسباني ذاكرت أسماء مناطق 
كجليقة وبتْبئلوتة وألتبّة والقلاع أو أماكن ومدن فيها » مثل : بَرشلونة » 
الى ترددت - لمدة ‏ تبعبيتتها بين المسلمين واسبانيا الشمالية » وليون وبربتطانية 
وغيرها . ومثل ذلك بالنسبة للفرتئج عامة أو تخص » لاسيما أربونة التي سبق 
للمسلمين فيها وحولا نشاط وفير » حبى غدت عاصمة لمنطقة هي حكومة سبتمانية 
الإسلامية خلف البرْت في عهد الولاة9) . 
1 للم اللني 6 زر م ء 
(0) أعلاه » ه1841 , 
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7 مرات ‏ جهود قائد أو أمير في و صف عام : مثلما نقل المَقدَري 
عن الأمير هشام الأول ( 18٠0  ه ١/8‏ ه ) أنه كان «كثير الغزو واللحهاد )7 . 
كذلك فعل ابن عذاري حين الحديث عن الأمير محمد ( 798 11/8 ه ) ؛ الل 
كان « غراء كن الخير كك والاختلااف 0 

١‏ - الشمال الإسباني 

واجهت السلطات الأندلسية جبهة الشمال بحملات يقوم الأمير بقيادما بنفسه , 
أو يرسل قائداً هربا . وتَوَّلَّى بعضها » بالعناية المستمرة » قادة هذا النشاط على 
الحبهتين ( الشسّمالية والفرئجة ) . وأخذت بعض هذه الحملات طابع اأرد على 
هجوم سابق ودحر المعتدي ؛ يصاحبها أحياناً صور من الانتقام . 

لَمَم أحفاد مغيث الرومي » فاتح قراطبة » أبناء عبدالواحد نمكت اروص 
في هذا الميدان كما بي غيره . كان ثلاثتهم من كبار رجال الدولة » سياسة. وقيادة 
وكياسةة وعللماً . هم : عبد الكريم ( ٠09‏ ه ) وعبد الملك وعبد الحميد » الذين 
حَجبوا لعدة أمراء9) : هشام الأول ( 18٠6 1١9/8‏ ه) وابنه الحكتم الآول 
"٠5 18٠0(‏ ه) وابنه عبد الرحمن الأوسط ٠١5١‏ -7"8 ه) وابئه محمد 
(8؟- "/ا؟ ه). ذ كرابن عناري في بيانه أن عبد الحميد ‏ لعله أكبرهم -- 
حجب لعبدالر حمن الداخل » ولكن يجعله ابن لمُغيث!) . فيحن يترد عند ابنحتيان: 
عي لتم من عبد انحل رع متيف 101 ف ضفل آباء لاخر عفد .اقول نفل انه 
« عبد الواحد ) عند ابن عذاري ؟ 

حجب أبوهم عبد الواحد ( ١948‏ ه)0) للأمير عبد الرحمن الداخل ولابنه 
هشام الأول" . 


.1١١١/٠؟‎ » البيان المغرب‎ )0( . . "98/١ » نفح الطيب‎ )١( 

(0) انظر : المقتيس ء» 44/7 ؛ الحلة السبراء » ١/ره*١‏ . 

(5) البيان المغرب » 48/9 . 

.١84/9 » المقتبس‎ )0( 

.١8ه/١ الخلة السيراء»‎ )8( ١. 44/١ » المغرب في حل المغرب‎ )١( 
ل‎ 785 


أما عبد الكريم الوزير « الحاجب القائد الكاتب 70(" الوالي فقد حتجتب لمشام 
الأول ولابنه الحكم الأول( . وابنه عبد الرحمن الأوسط7" ؛ حيث توفي صدر 
إمارته ( 704 ه )9) . والحاجب عبد الكريم « أكمل من حمل هذا الإسم : 
وأجمعهم لكل حسنة » فأقره عليها إلى أن توفي عبد الكريم حميداً فقيداً »*) . وتولى 
عبد الملك الحجابة والولاية0) . 


كرت ح ابشكل كبر في قيادة النشاط الجهادي شمالي إسبانيا ثم بلاد 
الفرتجة . في حين ظهر عبد الملك بعده ني بلاد الفرنجة ثم الشمال الإسباني . 
نبجد كذلك منهم أيام الأمير محمد : عبد الملك بن عبد الله بن محمد بن عبد الحميد بن 
عبد الواحد بن مغيث يتولى قيادة أسطول » في حملة بحرية على ساحل جليقية » 
شمالا سنة 55؟ هم" . 0 
ئة سب بني ميث 


مغيث الرومي 
ظ ش 
عبد الواحد ١98(‏ ه ) 
ظ 


ظ 5 | 
عبدالكريم (9١5ه)‏ عبد الماك عبد الحميد 


عبد الله 
| 
عبد الملك 
(قائدالأسطولسنة"١١٠ه)‏ 


. 9/9 :. المقتبس » ؟/8م؟ »ء /الا. كذلك‎ )١( 

. 98/9 » المقتبس‎ )9( . 44/١ ٠ المغرب‎ )0( 

(:) المقتبس .» ؟/ل/ا؟ ». لالا ؛ البيان المغرب » 67/7 . 

(0) المقتبس » 5/9؟ . كذلك : 50/9 . 

(1) الخلة السيراء ؛ ١/ره‏ م1 (0)انظر : المقتبس » 8/مهوم ‏ ووم . 
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تكررت الأخبار عن هذا اللون من النشاط » قاده أمراء الأندلس بأنفسهم . إلا 
أنه يندر قيادة أمير الحملة وراء البرت لهذا العهد . لكن نفح الطيب يذكرخبراً عن 
حملة قادها عبد الرحمن الداخل بنفسه حين «غزا بلاد الإفرئج والبشكدس ومن 
وراءهم : ورجع بالظفر )() ل ل 0 
تلت ذلك - تتابعاً أو تَمَهنّلاة - حملة أخرى الى الشمال » أيام هشام الأول بداية 
توليه الامارة ١1/7(‏ ه) . قاده بنفسه وجال في أكثر من مكان سنة ه/ا١‏ ه ؛ 
ووجه السرايا الى غيرها . ١‏ 


اج ا سار 


1- برشلونة 

خرجت بَرْشَلُونة من أيدي المسلمين سنة ه8١‏ ه() » أيام الحكتم الأول . 
وتوجّه جيش بقيادة الحاجب عبد الكريم بن عبدالواحد بن مغيثالرومي امد شلولة 
وما حولا أو وراءها أيام عبد الرحمن الأوسط”() . كذلك سارت نحوها حملة 
أخرى أيام الأمير محمد الذي « بعث عساكرأخرى إلى نواحي برشلونة وما وراءها . 
فعاثوا فيها » وفتحوا حصوناً من بَرْشّلونّة ورجعوا . 4) 

ب - بربتطانية ‏ 

أوردت بعض مصادرنا نشاطاً عسكرياً في مكان اسمته مرة « برطانية )0 
ومرة أخرى « بربطانية 6 . وظاهر كلام المُقسّري ‏ في موضعين ‏ أنه يعني 
بكليهما نفس المكان . مكان ني بلاد الفرئجّة خلف البرت ( جنولي فرنسا ) . 
وبلق عليه صفة « أرض » . ففي سنة 105 ه أرسل هشام الأول وزيره عبد الملك 
ابن عبد الواحد بن مُغيث الرومي الى شمالي الأندلس « ثم بعثه في العساكر سنة سبع 


. "99/١ ٠» نفح الطيب‎ )١( 
. 589/١ » (؟) نفح الطيب‎ 


. (") نفح الطيب » "45/١‏ . 


(4) نفح الطيب » "6٠/١‏ . 
(0) نفح الطيب ٠‏ ١/لا"‏ © 449/4 . 
(5) نفح الطيب » "40/١‏ . 
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رسع ان ١‏ ا لرشرية ا لكو راس فيا بعرو لني ارق اق راون 
سنة 775 ه أيام الأمير عبدالر حمن الأوسط توجهت ١‏ العساكر الى أرض الفرنجة » 
وانتهوا الى أرض بَرَبَطانية » وكان على مقدمة المسلمين موسى بن موسى عامل 
تُطيله » ولقيهم العدو ؛ فصبر حتى هزه الله عدوهم » وكان لموسى في هذه الغزاة 
مقام محمود 4 

وردت « بَرْطانية » عند المقَري في أكثر من موضع وقصد با الحزر 
البريطانية97) . أطلق عليها مرة ( بلد )4) وأخرى - في ثلاثة مواضع - « جزيرة) 7" : 
فيحين ورد ذكر « بربطانية » بوضوح في شمالي الجزيرة الأندلسية وأنها كورة 
من كور الشّغر الأعل الأندلسي [8), ومرة ارط قاتلا - بصفة ( بلد برطانية . 

لعل هنالك خلطاً ‏ ريما 52 النسخ ‏ أو خطأ في النقل بين « بربطانية ( 
و« برطانية » من ناحية اللفظ وني توقيعها من ناحية أخرى . استعملت١‏ برطانية ) 
اسماً للجزر البريطانية كما مر أحياناً . لكن « بربطانية ) ( دنصةئط:ة8 ) كانت 


اسوكور ة في شمالي الأندلس 7 » وتطلكن اليومعلى «دينة « بلطانية ) ( هقه ناه ) 
شمال شرق مديئة وشْقّة ( وموعدةة )١7)‏ » قرب جبال البدرت الأندلسية . هكذا 
و ماو 


يوقعها الحميري » في موضعين من روضه"'') . 


فهل كان إيرادها ‏ مكاناً في جنوي فرنسا ‏ يعي وجود موضع هنالك حمل 


22222222 يي لما 


. 871/١ ٠ نفح الطيب‎ )١( 

(؟) نفح الطيب » 540/١‏ . 

(0) نفح الطيب » ١81/١‏ . كذلك : الروض المعطار » " . 

(4) نفح الطيب » ١١/١‏ . 

.ا١وال‎ 6 ١5ا!ل6‎ 1١5/١ ٠ نفح الطيب‎ )0( 

. 1١5/١ » نفح الطيب‎ )١( 

(0) نفح الطيب » 449/4 . 

)0( انظر : فرحة الأنفس (قطعة منه) » ابن غالب الأندلسي » مجلة معهد ا مخطوطات العربية » . 
(4) الحلل السندسية » أرسلان » ١95 © ١84/7‏ ؛ المقتبس ؛ "١8/17‏ . 

)١١(‏ الروض المعطار » و" ؛ ه9ا. 
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مثل هذا الأسم ؟ أم قنصدا به نشاط حربي في شمالي الأندلس في حديث عام » حيث 
را اتا ولي تجو ل لاد الور في آم [داتتيوم دير نجة ) 
محتو لشمالي الأندلس » » أم الوهم في أَربنُونة ؟ 

جالت العساكر الأندلسية في هذا المكان «بربطانية) وغيره » خلال حملاتما 
شمالي الحزيرة الأندلسية الع جر الم مد ازول معن اميك 
البها حملة بقيادة عبد الملك بن عبد الواحد بن مغيث(1) . وأخرى سنة “87 ه أيام 
الأوسط تولااها موبى بن موبى التسّوي() . 

ويفئهم من إشارة أوزدها ان ان القرطي في مقتتبسه ‏ حين الحديث 
عن قيادة الأمير محمد لحملة عسكرية في الثغر الأعلى سنة 48 هم أن ( بربطانية) 
كانت تابعة للأندلس27 . ويبدو أن تبعيتها ترددت بين الأندلس وإسبانيا الشمالية9) . 


5 بك 1 
حين نشأت دويلات في إسبانيا الشمالية كانت نبَارة ( بلاد البتشكلئس ) 


هم را ور تر 


أحدها » وعاصمتها بتبلونة . وقاد الداخل - الذي اهم بهذا الأمر ‏ نشاطاً بنفسه 
إليها » ثما مر . ولي سنة 779 ه أرسل عبدالرحمن الأوسط ١‏ ابنه محمداً بالعساكرء 
وتقدم الى بَنْبلُونة » فأوقع بالمشركين عندها » وقتل غرسيّة صاحبها » وهو من 
أكبر ملوك النصارى . »") ومحمد هذا قام ‏ خلال إمارته ‏ بنشاط ممائل حيث ١‏ في 
سنة سبع وأربعين أغزى محمد الى نواحي بَنْبلُونَة » وصاحبنها حينئذ غترسية بن 
وتقه' » وكان يسظاهر أَرْدون بن أذ فش » فعاث ني نواحي بتيلونة » ورجع 
وقد دوختها وفتح كثيراً من حصونها » وأسر فرتون ابن" صاحبها » فبقى أسيراً 
)١(‏ نفح الطيب 90/١ ٠‏ . 

(؟) نفح الطيب "48/١ ٠‏ . 

(؟) المقتبس » 087/6 . 


(4) المقتبس » ."1١8/1٠‏ 
ره( نفح الطيب » "45/١‏ . 


ا لكك 


3ه و سمس 


طسة عشرين سنة . ) )١(‏ 3 وأرسل ‏ سنة 7١*15‏ ه ‏ ابنه المنذر إلى بلاد 


0 ارم 


د ألبة والقلاع 

تكررت الحملات إلى ألبّة والقلاع ( قشتالة » قشتالة القديمة )0) منذ 
أيام هشام الأول الذي «١‏ كان من أهل احير والصلاح » كثير الغزو والحهاد )0 . 
قادها بنفسه أو سيرها بقيادة رجال مهرة » اليها والى غيرها . من ذلك سنة ١1/8‏ هم 
خيلة قاقها رشي بو أخرع فى "الس التالية بقيادة وزيره عه املك نت عق لد ددرت 
مغيث الرومي *) » وثالثة مع الحاجب عبد الكريم » أخي الوزيرء سنة 174 ه . 

قاد هؤلاء الأخوة عمليات عسكرية جهادية كثيرة في عموم الشمال الاسباني » 
من بِرْشللُوتة الى بتنْبنثُوتة إلى أشراققة في جاليقبية وبلد الفرنجمّة وراء البسرت » 
منذ أيام هشام الأول . وترددت السرايا الى كل هذه المناطق » وكثيرة منها بقياذة 
هؤلاء الأخوة » منفردين . يمل المقذّرِي ذلك في ذَفّحه بقوله عن هشام الأول 
أنه « قصد الى بلاد الحرب غازياً : وقصد ألبّة والقلاع فلقي العدو وظفر بهم ظ 
وفتح الله عليه سنة خمس وسبعين . وبعث العساكر الى جاليقية مع يوسف ابن 
بحُت فلقي ملكها برْمئْد » وهزمه » وأثخن في العدو . 

١‏ وي سنة ست وسبعين بعث وزيره عبد الملك بن عبد الواحد بن مغيث لغتراة 
العدو » فبلغ ألَبَّة والقلاع » فأئخن في نواحيها » ثم بعثه في العساكر سنة سبع 
وسبعين الى أزيلوتة وجرئدة. فأئخن فيها » ووطي> أرض برطانية وتوغل 
عبد الملك في بلاد الكفار وهزمهم » ثم بعث العساكر مع عبد الكريم بن عبد الواحد 
الى ألبة والقلاع سنة تمان وسبعين » ومع أخيه عبد الملك بن عبد الواحد الى بلاد 
(0) المقتبس » 886/5 ؛ نفح الطيب 561١/١ ٠‏ . 

(م) ألبة ( 41292 ) والقلاع ( 7712 12 0258112 - قشتالة القدمة ) : تقعان بين نبارة وليون شمال 
إبره . انظر : دولة الاسلام في الآندلس » 515/1 ؛ الحلة السيراء » م١‏ : 
(4) نفح الطيب "88/١ ٠‏ . (ه) نفح الطيب » 970/١‏ . 
لاؤأهة4 ا 


جليقية, فانتهى إلى أسترقه ع فجمع له ملك الحلالقّة واستمد بملك البتشكتس » 
ثم خام عن اللقاء » ورجع أد'راجه » واتبعه عبد الملك » وكان هشام قد بعث 
الجيوش من ناحية أخرى » فاقوا بعبد الملك » فأثخنوا في البلاد » واعثر ضتهم 
عساكر الفرنتّج » فنالوا منه بعض" الشيء » ثم خخرجوا سالمين ظافرين . )(3) 

اكرر دول فيد لكريم وعد ازج و سيت روي قيادة الحيوش إلى ألبه 
والقلاع وغيرها في نفس الحملة » اليها أو ني أخرى » كا تولاها غيره . ففي سنة 
4 ه أيام الأمير عبدالرحمن الأوسطء توجه عبدالكريم بجيش إلى ألبَه والقلاع 
ففتح الكثير من حصونبها « وصالح بعضها عل الحزية وإطلاق أسرى المسلمين » 
وانصرف ظافراً . )9) وي سنة 774 ه كان توجيه عبيد الله بن عبد الله البلنسي 
« صاحب الصوائف » - قريب الأمير الأوسط ‏ الى ألبّة والقلاع © . 

قائمة نسب عبيد الله البلدسي 
عبد الرحمن الداخل بن معاوية ( ١1/١‏ ه) 


< 
ِْ | ' 
هشامالأول(180ه) عبداشالبتشي 7٠١8(‏ ه) سليمان (185ه) 
0 8 
الحكم الأول 5705 ه) عبيد الله 
ظ ( صاحب الصوائف ) 
عبدالر حمن الأوسط 78 ه) 


ال 0 0 


. نفح الطيب » ١/لا م" - مم0 . كذلك : الحلة السيراء ؟/ه/ا”؟‎ )١( 
. م84‎ - "44/١ ٠ نفح الطيب‎ )0( 
. 44/١ © ؛ المغرب‎ 854/٠ » نفح الطيب » ١ه" ؟ الحلة السيراء‎ )6( 
.١٠١#” - ١٠١/« 2» المقتبس‎ )5( 

ه856 ب 


والدخول معه الى ألبّة والقلاع ا 0 ؛ وفتح كثيراً من حصونهم ١‏ )') وي 
سنة 744 ه تولى عبد الرحمن بن الأمير محمد قيادة حملة الى « بلد ألبّة والقلاع 
من دار الحرب 970) . وي سنة 55١‏ ه قاد أخوه المنذر حملة ٠‏ الى نواحي ألبة 
والقلاع ., 
ه جليقية 

شَمّكت الحملات الأندلسية عديداً من مناطق الشمال الإسباني » كان منها 
جليقية . ففي سنة 11/5 ه سارت حملة أندلسية وجهها هشام الأول بقيادة يوسف 
وسنت - من غير تعيين للمكان - داخخل جرليقيية و وبعث السداكر الى جايفية 
مع يوسف بن بخلت فلقي ملككها برمتئد » وهزمه » وأثخن : فى العدو ‏ 2 
رجهي لومم 10ح قاد عد للك ىن هد راح بن مقف اروم 
ووصل إلى أشترقة 34 فأنجده هشام بحملة 'خرى وعادوا جميعاً ظافرين . فقد 
سار « إلى بلاد جليقية » فانتهى الى أُسدرقَة » فجمع له ملك اللخلالقة واستمد 
غلك السشكتسن ثم خخام عن اللقاء ؛ ورجع أد راجه 2 واه عبد الملك » 
وكان هشام قد بعث الحيوش من ناحية أخرى » فالتقوا بعبد الملك » وأثخنوا في 
البلاد » واعتر ضتهم عساكر الفرتج فنالوا هنهم بعض الشيء » ثم خخرجوا سالمين 
ظافرين . 0 وحوالي سنة ه8١‏ مه « بعث الحكم العسا كر مع مياجب عبد الكريم 
ابن مغيث الى بلاد التلالقة » فأثخنوا فيها » وخالفهم العدو الى المضايق » فرجع 
على التعبية » وظفر بهم » وخرج الى بلاد الاسلام ظافراً . )(") 

وقامت عمليات نشطة في جليقية سئة 774 ه . فقد وجنّه اليها الأمير عبد الرحمن 
الأوسط اليش »وقاد بعضّه بنفسه . يقول المقري : « ثم خرج لذريق ملك الحتلالقة: 


. 18/9 » ؟#804/9 . (0) المقتبس‎ ٠» المقعبس‎ )١( 
. 919/6 ٠ 1ه" . كذلك : المقتبس‎ /١ » نفح الطيب‎ )( 
. 5/٠ » كذلك : البيان المغرب‎ . "00/١ » نفح الطيب‎ )4( 
. "88/١ ٠» نفح الطيب‎ )0( 

. "89/١ » نفح الطيب‎ )١( 
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وأغار على مدينة سالم بالثغر » فسار اليه فَرتون بن موسى ٠»‏ وقاتلّه » فهزمه وأكثر 
القتل والسبي في العدو والآسر ء ثم سار الى الحصن الذي بناه أهل ألبّة بالنغر نكايةة 
المسلمين » فافتتحه وهدمه » ثم سار عبدالرحمن في الحيوش الى بلاد جليقية : 
فدوخها وافتئح عدة حصون منها » وجال ي أر ضهم » ورجع بعد طول المقام 
بالسي والغناكم 0 5 رك تعيلة اختر ىدينه +08 وود اوضلت مدينة ليون 
وني سنة 181 ه قاد الأمير محمد بنفسه حملة الى بلاد الحتلالقة9) ١‏ 

وجرت صيف سنة ١17‏ ه ( //1/ م ) معركة استشهد فيها عدة مات من 
المجاهدين المرابطين ني الثغور ٠‏ والتقى فيها مجاهدو أحد الرَبئّط الثغرية وعددهم 
سبع مئة فارس بحيش يضم أغذادا كير ة اهن شكن اسعوريتن و لالت غيه ال حون 
اءن مروان المليقي الذي كان لاجئاً عند ملكها أذ فونئتش نْ أرد ول 7 رذامير 
( الفونسو الثالث بن أردونيو الآول بن رامرو الأول » 7ه5 -!9؟ ه-55م ‏ 
٠م‏ ). ووجتد الحليقي عند أذ فُونّش الترحيب والاهتمام ؛كيما يستعمله أداة 
ضعف به قوة” الأندلس وتشجيعاً لمثل هذه الأفاعيل . 

وأرسل الأميز محمد صائفة بقيادة ابنه المنذر نحو ليون » فالتحقت بذه الصائقة 
سرية رابطة ثغرية » تتعدادها 7٠١‏ فارس »كّمّن لما السليقي وحلفائوه من جند 
أذ فو تق و ذارت بر كد غينة التيت تانادة السرية الاجر رة الأند لس يقل 
ابن خلدون : « فخرج عليهم ابن مروان » ومعه جمع من المشركين استظهر بهم فقتل 
تلك الطائفة عن آخر هم 1 .وتسَس هذه المعركة :«الريزية ١4‏ قدو ]و8 قة). 

ويقدم ابن حتيان عنها صورة حسنة » إذ حين سار المنذر يحيش الصائفة نحو 
الشمال لحق بعسكره « رابطة من روابط المسلمين » فجمعت أهل الكور » وخرجت 
مبلطتة طامعةء في لحوق الصائفة وهم في نحو سبع مئة فارس »2 فخرج عليهم 
)١(‏ نفح الطيب 540/١ ٠»‏ . 
(0) نفح الطيب "45/١ ٠»‏ . 


(6) ننفبح الطيب "01/١ ٠‏ . 
(:) العير » 85/4؟. 


د 7588 هد 


الفاسق عبد الرحمن بن مروان يمن معه من المشر كين وهم قد بَعّدوا عن لحاق 
السك > اقاره ممعم ترفك ب زر يون مت عر له الجا فاون + اماه 
قتالا' شديداً حبى فتلوا' من المقئر كن اغلدة © 9 كثرهم أعداء” الله » فقتلوا 
الرابطة عن آخرهم » وحلّلّت بالمسلمين فيهم مصيبة ” عظيمة . فهي الوقيعة المعروفة 
هنالك بالبر برية الى اليوم . )7) 

ذكر هذه الوقعة كذلك ابن” الأثير ( ههه 5٠‏ ه ) ني كتابه الكامل في 
اريخ :د وليل اقنواتين ابن يتن او تقر ومن تناك امرالنا داس 1د د 
استذهر ابن مروان ابليايفي بأذ فش ( اثالث) وجيشه وكتمتوا لسريّة » فخرجول 
لها و« اقتتلوا قتالا” كثيراً صبروا فيه » وقتل من المشركين عدد كثير » ثم استظهر ابن 
الحليقي ومن معه ٠ن‏ ن امشركين عل المع د » فوضموا السيشة فيهم فقتلوهم عد 
آخرهم 5 أكر مهم الله بالشهادة . )() . 

وقاد البراء بن ' مالك في السنة التالية ( 754 ه ) حملة الى جلَيقيّة ٠‏ فكانت 
هناك وفيعة ضرسة . )7 

هذه الأحداث مثل غيرها تؤكد قيام المسلمين باللحهاد عقيدة” في الله وحرصاً على 
الشهادة يسبيله » وابتغاء مرضاته ورغبة في جنته وإيثار ماعنده + وماعند الله خير” 
وأبقى د©) وطالما شرك فيها العلماء » وهم في المقدمة . ووجود' العلماء الأعلام في 
طليعة هذه المواجهات وسّط معمعة المعتر ك شاهد” علىعملية العلّم والأخذ به إعانا 
وتمر أمثلة” متعددة عن هذا الأمر وهو جدير بالاهتمام وأن يلفرد يبحث مستقل » 
ولدى ابن الفرضي في تاريخ علماء الأندلس صفحات من هذه الصورالكرعة ء تمتاز 
بطيبها وطرافتها كذلك . 
)١(‏ المقتبس » ١/4م0‏ . كذلك : قضاة قرطبة » الحشبي » 0م . 
(0) الكامل » (١ - "1١/00‏ . 


(9) المقعبس » ١/هه"‏ . كذلك : الكامل » ”81١/9‏ . 
(4) من الآية ٠٠‏ من سورة القصص . 


00 ا 


(1) تاريخ علماء الأندلس ٠»‏ 184/9 ( رقم : 1٠5٠6‏ ). 


فسا ه عي غير 


هذا يحجى تتح امن أختيدن برعل طايا الفله إن انار له 
( وربما الى غيرها ) وسممع ١‏ من مشيخة القيروان )00 . 

عاد إلى الأندلس يؤدي واجبه عالاً ومتعلماً وجندياً للإسلام ني كل ميدان 
« واسششهد في المعترك العظيم الذي كان بين المشر كين والمسلمين سنة ثلاث وستين 
ومئتين . »(") وكان لابن حجّاجٍ صاحبا » سّميه وبلديله : يحبى بن القصير» 
شهدا لحا لمر ب را ل م . وظل يبحث عنها 
حتى ظفر بها في السنة التالية : رِزقاً من الله ونعممّة . كان ابن” القصير صاحب ابن 
حجاج « في السماع » والفضل » والعمل . وكان كثير الحهاد » وشتهد المعتركة 
سنة ثلاث وستين فلم يقتل وقتل أصحابًه وكان يرى على نفسه من ذلك غتضاضة , 
م عسكر المسلمون سنة أربع وستين فخرج معهم مسْتعارضآ للشهادة » فلما التقى 


ل ل ا 


الجمعان أبلى بلاء كرعا وررقهة” الله الشهادة . )() 


)ا ل ا 


الظاهر بوضوح كير أن هذبن الشييقين فضا الر اخل” بعد الاخر في معركي 
سسنئة “1؟ ه والبي تليها كل في واحدة متتابعين » رحمهما الله تعالى وأنعم عليهما . 

شحلة: هذه ايلات مد نأو مناطق متعددة من إسبانيا الشمالية » ترددت اليها 
بين حين وآآخر » ولا يبدو أنها كانت دوماً 7 تقصد الفتح المقم » بل ظاهرها لرد 
عدوان أو تأديب وكبح أهله لاله اها وأمثالها كانت نتيجة لتحرشات اتدأت: ها 
اسبانيا الشمالية » والالما أخذت هذا الشكل ؛ فقد قامت سياسة حكام إسبانيا الشمالية 
على التحرش وإثارة وتشجيع إبجاد المتاعب» بل وإرسال المعوناءتالعسكرية وغيرها . 


مثل ذلك كانت تفعله دولة الفرنجة » مما دعا الأندلس الى أن ترد عليه وتحتاط 
له » وكانت تقبل صلحاً ‏ لأي أمد ‏ طالما تقوم سلطات الشمال الإسباني بنقضه 2 


(6) نفس المصدر . أي أن استشهاده كان في معركة : الير برية . 


22 تاريخ علماء الأندلس ؛ ؟/5م١‏ ( :رقم د ؟اءة١).‏ 
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؟ - بلد الفرنجة 

لم يخل هذا العهدا من جهاد وراء البنرت . لكنه لى يكن كله من أجل عمليات 
فتح مكين . بل لعله لرد مكيدة وكف عادية وتأديب آثم وتثيت هيبة » أو محاولة 
فتح نحت نية جهاد ورغبة فتح واهتبال فرصة ور أنه منذ الأحداث الداخلية 
باية عهد الولاة! ' خسر المسلمون مواقع وراء البرت » وكانت جديدة . وغير 
واضح احتفاظهم منها يمقدار . 

إذا كانت مناطق في الشمال الاسبالي لم يثبت فيها فتح أو هي بحاجة الى جهاد: 
.فم جدوى بذل اللحهد وراء البسرت ؟ إلا أن يكون للحفاظ على مابقي | لحم منها ء أو 
ضرب مراكز قوة فرتجية لردها . وردت إشارات متفرقة بحملة جهاد للمسلمين 
وراء البسرّت » بالاشارة الى الفرئج . ظاهر القصد منها الأرض الكبيرة » وأشار 
رم لخادت + للاخوين عبد الكريم وعبد اللاك وغيرهما » ترددت الى 
مدينة أَرْبُونّة وما حوها منذ أيام هشّام الأول . لكن اسلوب ذكرها مرة » وموضع 
الإتيان بها أخرى » يدعو الى التوقف والتعليل . 

الحالة الأولى : كان فتح أَرببُونّة سنة 11 ه » فعاقب هشام مجموعة من أ اسرى 
جليقيتة بتقل أحمال اراب من سورها إلى قرطبة . 

١‏ وني أيامه متحت أرابُونة الشهيرة » واشتترط على المُعاهدين من أهل جاليقية 
من صعاب شروطه انتقال عد من أحمال الثراب من سور أَربُوثة المفتتحة يحملوتا 
ا ا الذي ققدام باب المتان » وفَضّلَت 
منه فضلة بقيت مكومة . ١)‏ ' وهو خبر غريب مرتين : 

١‏ غرابة تعامل ١‏ رش كل 3 اقيرط +رميابا قير خيزوة في نياب اين 
الإسلامي » إلا أن يكون إجراء أو علاجاً لخالة معيّنة . 
؟-أنيقوم أسرى أو مسعاهدون ( جتلالقة ) حلب التراب من أُرْبُوتة ( إلى 


و وى 9و مس 


قرطبية ) . كيف ثم ذلك » وأين كان الفتح أولاة ؟ لكن لو حدث مثل هذا فهي 


() أعلاء همدع 5.م. 
(؟) نفح الطيب » /١‏ 507 . قارن : البيان المغرب » 4/9+ . 


لاه التاريخ الأندلسي ١7‏ 


ستتحمل على دواب قد يطلب اليهم توفيرها . ومع أن هذا النص لا يخلو من غموض 
أو قلق فقد يكون مبتوراً أو وارداً منقطعاً عن تقصيلات سبقته أو لتحقته 

الحالة الثانية : أن هشاماً بعث وزيزه عبد الملك بن عبد الواحد بن مغيث ١‏ في 
العسا كر سنة سبع وسبعين إلى أربوتة وجرنداة فأئخن فيها 0 ووطى . أرض 
0 0 . لكن اذا ذ كرت أَرْبُونّة ( جنوني فرنسا ) مع كل من جث ئدة 
خروية ددم ) وبرطانية ( بربطانية «نهطنطعدظ , متتصامظ ) © 
وهما شمالي الحزيرة الأندلسية ؟ فهل ان أُرْبُونّة محرفة عن امم لمدينة غيرها شمالي 
إسبانيا » وان جُرئدة هي جَيْرونة شمالي الأندلس . أوهي جتيرون (عفهمة© ) 
منطقة جنوب غرلي فرنسا(') » وكا يفهم من إيراد التي لها ( جثرئدةة )9 أو 
أن احبر كله من باب الحديث العام ؟ وهل أن التعيين ( في الحالتين : الأولى والثانية ) 
متعلق بحادثة واحدة » كانت أوهما عامة والثانية تخصيصاً . 


و الممَرِي بعد ذلك أعمالا” عسكرية بين الأندلس والفرتجة لكنها غير 
واضحة ولا كافية لفهم وضعها أو تفاصيلها . ففي أيام الحكم الأول سنة 1١19ه‏ 
(/81م) ( جمع لذ'ريق بن قَارلُه' ملك الفرنج جموعه » وسار إلى حصار 
طرسوتة » فبعث الحتكم ابنته عبد" الرحمن في العساكرء فهزمه » ففتح الله على 
المسلمين» وعاد ظافر؟ . »9©) للذ'ريق أو رذاريق كما عند ابن عذاري(") أو لذ'ويق 
لدى ابن حّيان7) هو لويس الأول( عندهم : التقي وط م01 نآ بعدعاط 16 وننامة ) . 
لكن لويس بن شارلمان لم يكن ني ذلك الوقت ملك الفرنج » لأن أباه شارلمان 
توفي سنة 1944 ه ( 8154 م ) . إلا أن يكون قد تَولَى هذه الحملة في حياة أبيه » 


. "91/١ » نفح الطيب‎ )١( 
انظر : 135 ,70124105 عأأهدوماز 1ل متسامفاك‎ )0( 
. ) ع أدناه » وه؟ ع النص المشار اليه‎ ( "45/١ 6 نفح الطيب‎ (2 
40/١ ٠ كذلك : العبر 7075/4 ؟ المغرب‎ .. 54٠0/١ » نفح الطيب‎ )4( 
. البيان المغرب » 7/7لا‎ (0) 
. 5/9 » المقعبس‎ )9( 
- /8؟7‎ 


وهو أمر ممكن » قوْصف بأنه متلك” الفركتئج تتجزاً أو ني غير معرفة دقيقة له » 
أو رما وْضْف ملك الفرئج يعود الى قَارله' ( شارلمان ) لا على ابنه لذ ريق 
( لويس ) وهذا احتمال قليل الورود . 

تلت ذلك عدة اعتداءات قام بها 0 ؛ ردها الأزدلسيون . ففى سنة ١95‏ م 
قاد الحكم بنفسه حملة « لما كر عيلث الفركمج في التغور )(0) ؛ وي سنة 7٠٠١‏ م 
وجه الحكم حملة بقيادة عبد الكريم بن عبد الواحد بن مغيث الى بلاد الفرنج مخترقاً 
الشمال الاسباني نحوالارض الكبيرة وقفل ظاف رأًظاهر؟9). وجرى مثله سنة 315 ه أيام 
الأوسط الذي وجته و العساكر الى أرض الفي نجس » وانتهوا الى أرض دربطانية)7©) , 


وفي سنة 71 م أرسل الأوسط حاجبه عيد الكريم دخو اجا الدروب الي 
0 تسمى البسرت الى بلاد الفرنمّة فدوخها قتلا” وأسراً وسبياً » وحاصر مدينتها العظمى 
ل ؛ وعاث في نواحيها : » وقفل . )9) ظاهر هذه الأحداث يدل أنها كانت 
رداً على اعتداء وتخريب في الأندلس قام به حكام الفرتئجة » كا فعلوا في طرسونة 
وغيرها من تلك الأعمال الي لم يَجْر في هذا البحث ايرادها واستقصاؤها . ولعل 
أحداثاً مائلة ‏ قلّت أو عجعج د » إلا أن النصوص التعلقة 
مختصرة وغير كافية . 

وف التضومن السابقة أن هذا النوع من الأحداث بين اسبانيا الشمالية ودولة 
الففرنجة لم تكن هي المسيطرة على ذلك الحو وإن تعددت . بل جرى نشاط ممائل 
في -حسن العلاقات وإقامة الصلات وعقد المعاهدات . ولدينا ثروة لابأس بها حول 
هذا الحاب » ينظر فيها حين الحديث عن سياسة الأندلس الحارجية مع العام غير 
الإسلامي 2*0 


)١(‏ نفح الطيب » 84٠/١‏ . كذلك : العبر » 9075/4 . ظ 
(؟) نفح ألطيب 84٠0/١ ٠»‏ ؛ العبر 0/46 ؟ - /الا؟ . كذلك : البيان المغرب ٠‏ 70/6 .. 
(؟) نفح الطيب _45/١ ٠‏ . كذلك : العير » 4/٠م؟‏ . 
(؛) نفح الطيب 845/١ ٠»‏ . كذلك : العبر » 789/4 . 
(0) أدناه ؛ 8 »؛ الفصل الرابع 
دةاه7ا ‏ 


افتاح الور الشرقية 

جرى ذكر لحز ائر الشرقية ( ميورفة ومتورفة اناعم بوه اديت دن 
فتح الأندلس والتمهيد له(") . إذ قد عرفتها الحيوش الإسلامية الفانحة في تاريخ مبكر » 
منذ سنة 88 ه ء قبل البدء بفتح الأندلس . ولعلها كانت حملة استطلاعية » ثم جاء 
فتح الأندلس » جهاداً وفيراً للمسلمين في الحزيرة الأندلسية والأرض الكبيرة » 
سيق الوقوف عنده عن كثب . 

أمر يثلفت نظر الباحث ألا يجد في مراجعنا الأندلسية المتوفرة أخباراً عن فتح 
هذه الحزر أو محاولات له . واعتيرها ابن سعيد الأندلسي ( تونس» 588 ه) « مضافة 
إلى الأندلس )92) . فهل كانت هناك أخخبار افتقدناها ؟ إن الأخبار المتعلقة بافتتاحها 
الذي تم في وقت جد متأخر عن فتح الأندلس ت كا شين تعد - تلقسوي عدم توفر 
نشاط جهادي جديد واضح » » قبل افتتاحها سنة 74 ه ‏ أيام الأوسط - أوبعدهاء 
سنة 79٠‏ هم . لو أمكن التثبت من عدم توفر مثل هذا اللنهاد فلا أقل من من أن تكون 
محاولات فتح لها » لم تم لأ سبيت كن من غير مرجع - أن الحكم 
الأول (> جو 0 الشرقية : سنة 117 ه وسنة 7٠١‏ ه(" . 
وكلا الحالين نحلب الإنتباه ويدعو الى التعليل » حتى تتوفر نصوص تقطع بأمر . 
أليس مستغربا أن تكون أول تَجربة للمسلمين مع الحزائر الشرقية سنة 84 ه - قبل 
فتح الأندلس - ويتوقف كل نشاط لهم معها طوال قرن ونصف القرن ؟ فلا نكاد نسمع 
شيعاً عن ذلك حتى سنة 774 ه » وهو أمر يتفق عليه عدد من مؤرخينا الأندلسيين . 

يذكر ابن ينان (454 ه ) في مُقنتّبسه أن الأمير عبد الرحمن الأوسط سنة 
5 ه(848 م) سير و أسطولا” من ثلاثة مئة مركب إلى أهل جزيري ميورفة 


عن #ر 8 سمس 


ومَشُورّقة » لنقضهم العهد وإضرارهم بمن بر اليهم من مراكب المسلمين » ففتح 
ظ ' 


600 أعلاه » 5 دهع . 
69 المغر ب 9/ه": . 
© المسلمون ني أوربا في العصور الوسطى » إبر اهيم علي طرخان » ٠١#‏ . 


550 لس 


لله للمسلمين عليهم » وأظفرهم بهم فأصابوا سباياهم , ؛ وفتحوا أكر جزائرهم 00 


ويورد ابر باختلاف ابن عذاري ( بعد 1717ه) في بيانه فيقول إنه « في سنة 4م 034 ش 


أمر الأمير بتوجيه العساكر إلى أهل جزيرة مميور'قة 2 لنكايتهم » وإذلالهم 0-6 
نقضهم العهد » وإضرارهم يمن مر عليهم من مراكب المسلمين . فغزهم ثلا 
مئة مركب » فصنع الله المسلمين جميلا”: ١‏ أظفرهم , هم » وفتحوا أكثر جزائرهم 3 
كنا أورده ‏ ممع اختصار ‏ آخرون كأبن سعيد (586 ه) الذي يقول ني حوادث 
سنة 515 م ها لا هر غيدا الرحين ال" من ثلاث مئة مركب الى جزيرتي 
ميورقة ومتورقة لإضرار رأهلها بمن بمر ,هما من مراكب الاسلام قفتخوهما 0 
ون الخطيعية يد بر أنه في أيام الأوسط ) انتقض المعاهدة بجزيرة مَينُورْقَة فغزاهم 
في ثلاث مئة مركب »2 » فافتتحها ثانية »)©) , 

يمكن ملاحظة مايأتي من هذه النصوص السابقة : 

ا أن الآفين الأوسط سير أسطولا” من ثلاث مثة مركب الى الحزائر الشرقية 

سار الأسطول نحو ميورققة ومسمُورقتة » كبريا اللحزائر الشرقية قاطبة . 
3 تذكر اليابسة ثالنتهما وأقرما الى الشاطيء ء الأندلسي تجاه ددانيّة ( دنصع ) . 

؟ هناك جزر أخرى صغيرة افتتح الأسطول بعضها . 
4 - كانت للمسلمين ني الأندلس صلات مع أهل بعض هذه اللحزر ؛ لا سيما 
ميورفةومنورقة . وانموم هذه العهود على تأمين أقوى التلمين وو اطيرة وهنا 
يعي أنه جرت اتصالات بين أهل هذه الحزر والأندلس . 


هلح تكن أي من هذه الحزر قد فتحت أو انضوت نحت سلطان الأندلس 
قبل ذلك . 
أن أهل الخريرتين و ررق مدر بت مولز االعين: الملفين الا 
ار ْ ظ 
)١(‏ المقتبس » 0( - م. 
69 البيان المغرب » 69/9 . 


(*) المغرب ني حل المغرب » /١‏ 9؛ . 
(4) أعمال الأعلا م ١6/9 ٠‏ . 


ب551١‎ 


أو الحهادية » ناقضين هذا العهد . وقد تكون عبارة « مراكب المسلمين » عامة وليست 
مقصورة على أهل الأندلس . قد يشير هذا الى أن أهل هذه الحزر لم يكونوا قد دخلوا 
الإسلام بعد » ربما بمقدار . ويرجح عدم فتحها . 

٠‏ وصقت النصوص السابقة هذا العمل بالفتح » فهل تعني به الفتح الدائم ؟ 
أم إخضاعهم وإجبارهم على الالتزام بالعهد والكف عن اعتداتهم بعد بعد رده ؟ الأقرب 
فهم عبارة ابن الخطرب « فافتتحها ثانية » على المعى الأخير من قيام العهد بين أهل 
تلك الحزر والأندلس » سوية أو منفردة . 

لكن اذا لم د تم افتتاح هذه الحزر أو بعضها حتى الآن ( سنة 54 ه ) ؟ 

ه ألعدم ودعت يي بذل جهداً يزيد عما تتحمله لاسيما أيام الولاة 
الذيتوفر فيه الحهاد وامتد لمسافات بعيدة تجاوزت الحزر» وهي عليها أسهل؟ 
: ألبمعدها عن الحزيرة الأندلسية » وعدم مجاررتما كلا “من المغرب والأندلس » 
والمسافة عنها ليست كبيرة جداً ولا عسيرة ؟ ظ 

5 3 لأوضاع الأندلس الداخلية ؟ ْ 

لضعف الأسطول الأندلسي ؟ 
ل الأندلس والمغرب » كل خاضع لسلطة ؟ وذلك من محاطر 
ومحاذير انقطاع السلطة في الأندلس عن سلطة العالم الإسلامي وعدم الارتباط 
يخلافته ودولته( . 

تؤكد الأحداث التالية أن الأعمال الحربية السالفة نجاه لزن اكوك 
ولا مستقراً . يذكر ابن ان أنه سنة 580 ه « ورد كتاب أهل مَيورقة على 
الأمير عبد الرحمن بن الحكم مستغيثين مما دهمهم من سخطه , » مستقيلين لعبر انهم 
لديه » راغبين في صفحه وإقالته » فعطف عليهم » وأقالهم زلتهم » وأجابهم الى 


مسألتهم ؛ وأعطاهم ذمّته وجداد لهم عهده . )9) وما أورده ابن عذاري عن 
سود ١‏ سراحو الو لاد الوا ا 


() انظر : أعلاء » ه6018 .74٠‏ 
69 المقتبس » 4/7 . 
ظ 5552 ب 


هذه الحادثة أوفى : « ني سنة 8 ه » ورد كتاب أهل ميورقة ومتورقة الى 
الأمير عبد الرحمن ار رو ام من نكاية المسلمين لهم , ٠‏ فكتب اليهم كتاباً 
أذ كرهنا فرلا مهو أما بعك ؛ فقد بلغنا كتابكم » تزكرون فيه أمركم : 
وإغارة المسلمين الذين وجهناهم اليكم لجهاد كم واصابتهم ما أصابوه منكم من 
ذراريكم وأموالكم . والمبلغ الذي بلغوه منكم » وما أشفيتم عليه من الملاك . وسألم 
التدارك لأمر كم 4 وقول الحزية منكم ؛ وتجديد عهد كم على الملازمة للطاعة » 
والنصيحة للمسلمين » والكف عن مكروهم والوفاء بما ونحملونه عن أنفسكم . 
ودجونا أذ يكون فيما عنوقئه صلاحكم * وقدعكم عن الود الى مث التي كم 

عليه . وقد أعطيناكم عهد الله وذ مته 00 

تستجل المراجم أخبار الفتح الإسلامي الداثم للجزائر الشرقية ‏ أو لبعضها ‏ 
وتؤرخ حدوثه سنة +14 ه( 07 م ) أيام الأمير عبدالله ( 00 ه) . فيذكر الحمْيتري 
في روضه ‏ حين الحديث عن جزيرة مَيُورقة : كبراها ‏ أن المسلمين افتتحوها 
سنة 59٠6‏ ه(ا) , ويعام ابن خلدون 2 عبره معلومات أكثر عن فتح جزيرة 
ميورقة » فيتقول” : دكان فتح ميورقة سنة تسعين ومشتين على يد ا 
ونيا 2 0 لكيفية لون يام كاه 0 يتوفر خبر 


غدت هذه الحزرالشرقية إسلامية » لابفتحها فقط بل بحياة سكانها وكافة أحواطا . 
وهو أمر مألوف في البلدان التي فتحت ؛ حيث يدخخل أهل البلد الإسلام” طواعية . 
يحبون الإسلام” ويدافعون عنه ويحمونه بأنفسهم » مثلما رأيناه في الأندلس وغيرها . 


)00( ألبيان المغرب 5/م. لعل” هناك خطأ أو سقط بين كلمي : « مما » و «١‏ محملونه » . 
(0؟) الروض المعطار ١88 ٠‏ . 
(9) العيبر » 4/"م” . 


ا 


وهو أمر يس مقصورا على أحد » -جرى عليه المسلمين الأوائل ومن #ذهم في لف 
الأعضار والأمضان : 

تَعَمّرت هذه الحزر في كل جانب وغتمسَرّها احير من كل نوع » وظهر فيها 
العلماء وسادها اقلم والترة 5 0 قناديل" الإعان » وأقام طرقاتها » 
نيرة وداروبها مير » دين الله وشرعه » وغدت موطاً لأهل العلم والفضل 
في كل ميدان » واتّخذات مؤئلا ” للعديد من الأعلام . 

فإن أحمد بن رحيق بن إبراهم بن حارث بن خلف وتوافنة السمان اتولي 
قضاء الحزائر الشرقية » بعد ابن أيه نافع ن محمد بن رحيق في سنة ثلاث وثلاثين 
وثلاث مئة . فلم يزل قاضياً بها إلى أن توفي لعشر لون من رمضان سنة ثلاث 
وأربعين وثلاث مثة غريقاً في البحر مع رشيق عامل الحزائر مولى الناصر . ذكر 
ذلك : ابن حارث . وذكر ابن حَينّان : أن جعفر بن عثمان المْصّحَني خرج في 
يوم الحميس لثلاث بين من ججمادى الأخيرة سنة ثلاث وثلاثين وثلاث مثئة 
قائداً الى الحزائر الشرقية مَبسُورقة وذوانما » وولي أحمد بن رحيق القضاء ما 00 
2 ومن علماء جزيرة مبيُورقة ادي » صاحب جنذ"وة المُتيس وغيرها. 
المحّداث الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد بن أني نَصر فتوح الحُمَيئدي الأندلسي 
الميبوري (ميورقة » قبل سنة 47١‏ - بغداد » //4 هي . مستوطن بغداد الموأصوف 
« بالنباهة والمعرفة والإتقان والدين والورع » وكانت له نغمة حسنة في قراءة 
الحديث . 76 » « وكان إماماً من أثمة المسلمين في حفظه ومعر فته وإتقانه و ثقته 


وصدقه ونبله وديانته وورعه ونزاهته »9) . وروي المقّرِي أن الحجاري ذكره 


» (رقم: 5) . كذلك : الذيل والتكملة » ابن عيد الملك المرا كثي‎ /١ 2 التكملة » ابن الابار‎ )١( 
.؟هال/١‎ » ؛الخحلة السيراء‎ )١١4 : (رقم‎ 9 
58١/4 » رقم . .مم١ ) ء وفيات الأعيان » ابن خلكان‎ ( 5.5/8 ٠ الصلة » ابن بشكوال‎ )١( 
. 1١١7/١ » قارن : نفح الطيب‎ . )51١ : رقم‎ ( 
. 787/4 » وفيات الأعيان‎ )©( 
. ١١7/9 » نفح الطيب‎ )4( 
ب‎ 758 


وني المُسْهب وقال عنه : إنه طرق مَيُورقة بعدما كانت علطلا من هذا الشأن . 
محمد بن حرام ف الاندلس :واتعقاف فته > برحل الى.يغداق» ويا لت كنات 
الحذوق )() , 

رحل إلى ميورقة بعض علماء وأدباء الخزيرة الأندلسية» منهم : ابن حرم الأندلسي 
(55: ه ) الذي كان له فيها نشاط ملحوظ » وناظر أبا الوليد الباجي (4074 ه) 
الوارد اليها9) » في مجلس واليها أحمد بن رشيق7) » التالي ذكره . استقدمه اليها أحد 
فقهائما الاأصولي : أبو عبد الله محمد بن سعيد » من أهل مَيورقة .9) 

سل له ١‏ سل د الى ال ع 1 ىل 

حمل بميورقة وبها توفي الشاعر أبو بكر محمد بن عيسى المعرودف باين اللبا 
(/0ه ه) . من أهل دانيّة الذي « كان من جلّة الأدباء » وفحول الشعراء ‏ 
معين الطبع و اسع الذرع 4 غز در الأدب 4 قوي العارضة 4 متصرفاً في البلاغة وله 
تواليف 96" . ظ 

وأبو العباس أحمد بن رشتيق الكاتب والعالم الأديب » الذي ولاه أبو اليش 
مجاهد بن عبد الله العامري (95؛ ه- ٠١64‏ م) ولأنة اه مسؤرفة و فكان 
يَنظر في أمور الحهة الي كان فيها نظّر العدل والسياسة » ويشتغل بالفقه 

ُ 8 ء .8 ْ 97 
والحديث » ويجمع العلماء والصالحين » ويؤثرهم » ويصلح الاآمور جهله . 
مات بعد الأربعين واربع مئة عن سن عاليّة )() . وله عدة تصانيف ذكر بعضها 
و ساهة 5 سي اس ِ تت 2 220 © الس ااه 
الحميدي في جذ وته . وهنالك أعلام أخرون ي ميورقة وانخحواببا من الحزائر 
)١(‏ نفح الطيب » ١١4/٠‏ . كذلك : المغرب في حلى المغرب » 00 

(؟) نفح الطيب »: 58/٠9‏ » //ا . كذلك : الذيل والتكملة » 5١5/5‏ . 
(م) الحلة السيراء » ابن الأبار » ١١8/9‏ . 
(:) التكملة » ابن الأبار » "91/١‏ ( رقم : .)٠١94‏ 
(ه) التكملة » 4٠١١/١‏ (رقم: ؟5١١).‏ كذلك : المعجب » ١١“‏ ؛ المغرب » #/وه: 4556 ؛ 


نفح الطيب » ١54/١‏ ؛ المطرب من أشعار أهل المغرب » ابن دحية » ١/8‏ . 
(5) جذوة المقتبس » ١١" -1١١‏ (رقم : 8١٠؟).انظر‏ عنه كذلك : المغرب » .4١5- 409/٠9‏ 


ع ١158:‏ حم 


الشرقية(') . كذلك كانصاحبها (مع دّانيئة) أيام الطوائف مجاهد العامري (675م9 )) . 
عالاً كرعاً اهتم" بالعلماء والفضلاء ورعى العلم وأهله وكرمهو 7 . 

م أصاب الحزائر الشرقية ما أصاب جزيرة الأندلس قبلها من سوء العاقبة . 
فتكبّت بنكبتها » حين أحاط بها ما أحاط الأندلس » مع الذي كان من صنع يدها 
وسيء فعلها . فذهبت بذاهابها(؟) ونالت مثل عقابها . وتلك عه سنَّة” الله في الذين 
لوا من قبل ولن تتجد لسنَّة الله تتبديلاة » 4*) فهي كذلك فيمن تلا 


سح جم 0 هم لير 


أو بموامن بعد 7 
1 50700 : الال 7 3 1 0 ا و 
فهل كل تلك تعود : تخضر وتزهر »2 تشير وتثير ؛ تفيض خي رأ وبرأ ) 
نعمة وبركة' ؟ منيدري » لعل الله جلت قدرتله ب بحنداث بعد ذلك أمراً م و(" 
وهو العلي القدير » سبحانك إنك أنت عللاام الغغيوب . 


الما ٠:‏ نشوءالرويب يال ِسبَانيْهَ فسالا لاس وتجرسَاتا 


يهم دارس" التاريخ الأندلسي التعرف على تاريخ إسبانيا الشمالية ( النصرانية ) 
وبقية التاريخ الأوربي . وهو ذو صلة بالأندلس في عدة أمورء مثلما بهم دارس 
تاريخ اسبانيا الشمالية وأوربا التعرف على التاريخ الأندلسي . الحدف من ذلك أنتكون 
صورة الأحداث ‏ عموماً » وما له منها علاقة » من أي نوع - بين الطرفين واضحة . 


5076/8 » كذلك : أعمال الأعلام‎ . 471١/8 » ؟ نفح الطيب‎ 40٠ - انظر : المغرب » 8//ا5؛‎ )١( 
ء #5 لام" 2 مه ؛‎ (5١ .هه( ء‎ (٠١١ مهمء‎ ٠ بابا؟ ؛ الذيل والعكملة » 5/لا‎ - 

التكملة 95/١6‏ (رقم : ١٠٠ه)‏ ؟؛ ١/لاوة؟‏ (رقم : وم ) ؛ الصلة » ابن بشكوال » 47١/٠‏ 
(رقم: 5٠9و).‏ ظ 

. ١54م‎ » العبر » 4/4ه” ؟ دول الطوائف » محمد عبد الس عنان‎ )١( 

(6) المتين ( مفقود ) » ابن حيان . راجع : البيان المغرب » ١65/#‏ ؛ أعمال الاعلام » 577 
4 ؛المغرب في حل المغرب » :1٠1/7‏ 4"56. 

(4) انظر : نفح الطيب » 453/4 - 408 ؛ المغرب » 4.8/8 ؛ أدناه » الفصلان السادس والسابع . 

() الآية ؟5 من سورة الأحزاب . 

() الآية ١‏ من سورة الطلاق . 


اه 


وفّى مؤرخونا الأندلسيون هذا الأمر كثيراً من حقه » وليس فقط في ثنايا 
حديثهم عن التاويخ الأندلسي وعرض مجراياته . أمثال : مقتتبس ابن حيئّان ٠‏ 
وأخبار مجموعة وبيان ابن عذّاري وحلللّة ابن الأبّار وإحاطة ابن الحطيب » وكذلك 
ابن الكردبوس في كتابه الاكتفاء(") » كا يتبين في الحواشى لهذا الفصل وأمثاله . 
ل [ذاتوطقي مرغي أذرقو| افر ل "عجاري ااشاننا لسر الت مدل 1ن تعد 
اللثرب ل ست التتريا"اء ون للب قي أعمان العام رار عادر 
في العببر 9) , 

وغير بعيد أن يكون ابن حنان ( 454 ه ) قد كتب فصلا أو أكر عن هذا 
التاريخ » ولكنه لم يصلنا ؛ فإن المنقولات عنه وما تبقى لنا من مقتسبسه والنزر من 
غيره يلاحظ فيها الاهتمام الواضح بتاريخ إسبانيا النصرانية وبقية أوربا وأنه كان 
على معرفة جيدة بذلك . والمطلع على كتابات ابن حيآان يلحظ اهتمامه بأمور كثيرة 
جليلة أو مهمة في كتاباته التاريخية . يشار ‏ ببذه المناسبة ‏ الى عدة أمور منها : 

. تاريخ اسبانيا النصرانية وأوربا)‎ ١ 

؟ - النشاط الدبلوماسي ٠»‏ ومع دويلات اسبانيا الشمالية والأوربية9 . 

اللسطط الأندلسية : الإدارية ( التنظيمات ) والعمرانية ( المعمارية )") 
والظواهر الحضارية الأخرى » مع العناية بأعلام هذه المياد.ن وغيرها » لاسيما القضاة 


. ) تاريخ الأندلس » م7 - لا”7 ( نص ابن الكردبوس‎ )١( 

(؟) المغرب » ؟//ا؛ . () أعمال الأعلام » 7/9" -ممم. 

(:) العير . 4/ وم" نوم . 

(0) انظر مثلا : المقتبس » ١4١/9‏ 05691869486 » المقتبس (ببروت) » ١7#‏ 2م5١‏ 
١١8628‏ 2 مجلة الأندلس ( الاسبانية لسك ) 5/١و‏ .. وموم 
١٠م‏ . كذلك : العبر » 4/ا .1‏ . 

)١(‏ المقتبس » 704/٠‏ » المقتبس ( يروت ) 7.١.‏ مم ى بامجسوس و إلا كلا و ور دوعر 
١1:8 4‏ ء 158 و5 عام مله زمر هومرء 54١‏ » مجلة الأندلس » /١9‏ 
ا( 

(0) انظر : المقتبس » «/وه؟ 2 054 » ١/6‏ » 886 » المقتبس (بيروت ).2 م« - 5م ء جور 


. ؟”"١١‎ 2 ا١ا/١‎ 


561/6 م 


والحجآاب والوزراء والعلماء » وكذلك الأمراء » مع ذكر أعمالهم وما قدّموه من 
إسهام عام( » وفي خاصة أحوالهم وبيئتهم . 
الاهتمام بالوثائق الرسمية وإثباما بنصوصها("  .‏ 
كل ذلك مزود بالإحصائيات ٠»‏ ما أمكن . 
لضرورة التعرف على تاريخ اسبانيا النصرانية يفرد هذا الفصل لإعطاء صورة 
أفضل وتقديم رؤية أوضح للأحداث » لاسيما المشتركة منها .. 
# * # ظ 
تَعدّرت خطوات المد الإسلامي ني الأندلس والأرض الكبيرة » ولاح ذلك 
بحدود ومواضع متفرقة ‏ منذ نهاية عهد الولاة » وشاركت فيه أسباب » منها : 
بعد الأندلس عن مركز الحلافة وسرعة تغير الوالي أو مقتله » مما يسبب القلق ويتيح 
المجال لهذا الاستقرار الداخلي و يتأخر الإصلاح . ولتغير الولاة أأثر على مجرى تلك 
الأمور » فلا عحكث بعضهم في منصبه غير شهور . وما يكاد يأخذ مكانه ويدرس 
الأحوال ويضع ختططه للإصلاح حتى يتغير أو يُسْتشْهّد » فيأتي وال جديد .هذا 
التبدل س يجانب مايؤدي من تأخر الاصلاح ‏ يضع الأندلس بمواجهة بعض الأخطار. 
ولعله كان سبباً مهما ساعد فلول القوط المنهزمة أمام جيش الفتح أن تلعيد صفوفها 
وتبدأ المحاربة . 
افتتتحت القوات الإسلامية شبّه الحزيرة الأندلسية بقيادة فاتح الأندلس طارق 
: ابن زياد والوالي المحنتك موسى بن تَصَير » لكنها لم تفتحها كلها » ولم تتابع الفلول 
المنهزمة أمامهم من بقايا اليش القوطي . حين لحأت الى الشمال في الحبال » لتحمي 
نفسها من اللحيوش الإسلامية المظفرة . 
الم تسبب هذه الأحوال في الأندلس اطمئنان الفلول وتجميع نفسها فقط » بل 
(1) انظر : المقتيس ( بيروت ) + 34 . اق 


(0) انظر : المقتبس ( بيروت ) 2 59 .لاء لالاء لاوسا..( ع 1861١8 -١١١‏ 1756- 
ل ا ل 0 1 الل ا ب 1لل ‏ ا لل | 


558 ل 


ن أمم العجم الى جبال قشتالة وار ونه و أنرأة الل رونت حفر 0 , 


كذللك على النمو ومنازله القوات الفاتحة أحياناً » حيث كان ما يسمى بحركة الاسترداد. 
)0 1 12 ). 

ولعل الأفضل لو اتجه ولاة ادي الى تطهير أرض الحزيرة » قبل - أو مع 
الانجاه الى ماوراء البرت . 

تجتمع بعض تلك الفلول في شمال شرتي الجزفرة فى نسار [اناقان مووي / أو 
لاه اللشكدس »حك قادة بمطره و دم دوجا لجع الول الحم : 
إذ كان هدفاً القوات الإسلامية الذاهبة إلى بلاد الفرتج » وراء جبال البِرئت . 
أما التجمع الآخر فقد التجأ الى المرتفعات الشمالية الغربية . هناك في شمالي المزيرة 
الأندلسية في مكان يعرف لدى المؤرخين والحغرافيين المسلمين » لاسيما الأندلسيون 
«١‏ الصخرة )() أو صخرة بلاي7') ( مرداءط55306 ) ٠‏ بقيادة زعم 
قوطي يسمى بلاي7) أو بلايه"9) ( «رداءم ) . بدأ بلاي وأتباعه تجمعهم ‏ 
على مايذ كر حتوالي سنة 9 ه ( 1/18 م ) أو بعدها . وليس من الضروري اعتبار 
هذه السنة أوغيرها تاريخاً لمعركة أو حادثة معينة » لكنها بداية نجمعها » وإن كان هذا 


يذكر المؤرخون المسلمون قلة” من القُوط التجأوا الى الصخرة الي تعرف في 
المراجع الإسبانية : كهف أونكا ( كوفادونكا مهم0 عل 00:2 ,دهده4ه00 ) . 
بقع في جبال قنتبرية ( كانتبرية ) في أشتوريش ( وهتسسهوه ) الى الحنوب الشرتي. 
من خيخون على ساحل خليج بسقاية ( بسكاي )*) . كان هذا الملجأ بعيداً 
عن طريق الحيوش الإسلامية » يجانب مناعة مكانه وقلة العدد في بادىء الأمر » على 
مايذ كر . ما ساعد على تر كها ونموها » وفيما بعد » وبمساعدة جيوش أو إمدادات 
و0 . بل يشير ابن خلدون إلى أن « أرر التلالقة ومن بقي 


. ؟ال5/١‎ » ؛ أخبار مجموعة » م؟ . (؟) نفح الطيب‎ ١7/« » نفح الطيب‎ )١( 
. نفح الطيب » «//ا١ ء» 4/.ه” » ١و ؛ أخبار مجموعة » م؟‎ )0( 
أعمال الأعلام » /0" . (5) انظر : أعلام ء مرت لامو ء وؤو.‎ ):( 


(5) العبر » ١95/4‏ ( ع نفح الطيب » 54/١‏ ) 08562 . 
- 555 هد 


ل ا م و ام ماو اس ا 


الظاهر أن التجمع ل 00000 جيش القوط بل كان يتلقى المدد من 
خلف جبال اليرت . ولعل استدعاء موسى وطارق الى دمشق - من قبل الحليفة الوليد - 
كان من الأسباب الكبيرة في نمو هذه القوة القوطية . ظ 

ثم كان للأحداث الداخلية في الأندلس بعدها » وماصاحبها منتنازع » » لوقتما ء 
أثر وعلاقة بوجود هذه الدويللات م . يجانت ارقاط الاندلس عمجرانات الأمور 
يالمشرق الإسلامي حت ماحينت نهاية الدولة الأموية وابتداء العباسية ‏ تلاهأ انقطاع 
الانذلن ذا فمغاطة الداوادة الإسلامية' "واوا لمارا الاندلهي سنة ١8‏ ه . 
يذكر ابن خلدون في العبر : أنه ١‏ ره بعك المحم :و عصيد 
أمره قوي ال » واستفحل سلطاءبم 7 عمد فرويله إن الأذ'فوئش 
ملكهم ل تخور البلاد : فأتخرج المسلمين فنها” غ4 اوملكها ين أيدمهم : 
نجاف سق انلق يرشك ا وقشتالة وشقوبية » وصارت 
الجلالقة حبى افتتحها المنصور بن أني عامر آخر الدولة )0") 

هكذا بدأت المحاربة » الي انتهت بعد تمانية قرون ‏ وبمعاونة الإمدادات 
الصليبية الأوربية المستمرة - إلى إبادة سلطان المسلمين السيابي في شبه الحزيرة 
الأندلسية » بقيادة الملكين الكاثوليكيين : فرائدة أو فرذلهْد ( ملمهص” ) 
ملك أَرَغُون ( «معدءه ) وايزابل ( اءادهة ) ملكة قشتالة ( «زان:ه© ) وليون 
( همعنآ ) . 

بمدو من النزاعات الداخلية )9‏ من أي نوع انحن وتعكر الاستقر ان ف 
الأندلس » وعدم القضاء على هذه الفلول ‏ ربا مع غيرها من الأسباب - هي الي 
أدت #تمعة ( وات اختلفت في الأهمية ) الى هذه ا حالة . أكثر من قيام هذه الفلول 
على ق وها الذاتية » متعاونة مع بقية الانتدادات المكمر قامن لف اريت 

ليون 

توي بلاي سنة 11١9‏ ه (لال/ا م ) فورثه ابنه فافيله ١‏ دائقه؟ ) الذي 


استمر سنتين وتوي من غير أن يترك عقباً . لات ف بط لقره ابه أذ فئش 


0 


.) انظر : أعلامى » ومو , 69 العير 7 64 ( - نفح ألطيب 5 ذم"‎ )١( 
انظر : العبر » 585/4 . ظ ظ‎ 9 


2 


( الفونسوالاول 1[ موسمطم[قة ,مقده11ة8 ) ) الملقّب عندهم بالكاثوليكي . وتروج 
هذا من إرمسندا ( 02هنوعصحظ ) ابنة بلاي » وبذلك توحدت جبهة الحرب 
واعتبذر الفونش (الأول) مؤسس” المملكة النصرانية في الشمال . وقد انتفع هذا بما كان 
من أحداث داخلية في الأندلس والشمال وانشغال آخر ولاة الأندلس يوسف بن عبد 
الرحمن الفهري . وورث فرويله ( «اعدم5 ) أباه الفونش ( الأول ) واستولى 
على بعض المناطق المجاورة هناك . 

بي بعض المسلمين يعيشون في تلك المناطق » لكن ‏ بمرور الزمن ‏ كانوا 
يخرجون منها » وجرت الحرب سجلا بين الداخل وفَرويلَة » الذي قامت ضده 
ظ عدة ثورات داخلية لطغيانه » مما ساعد الملمين على اسئر داد بعض المناطق » واغتيل 
درولة . وبعل أحداث عين ابنه الفونش حا كمأ با سم الفونش (الثاني) (17 ممصمك[لة) » 
الملقب ني المصادر الإسيانية بالعفيف ا ؛ وقامت عده 
مواجهات عسكرية مع الأندلس . فقد وجنه عبد الرحمن الأوسط 788--57١5(‏ ه). 
جيشاً بقيادة وزيره عبد الكريم بن عبد الواحد بن مغيث الى أله والقلاع () ني 
الشمال » وانتهت الى عقد معاهدة سلام بين الطرفين . وحين توي الفونش (الثاني) 
خلفه انه رد مير أورميره' ( 1 ممنسدع ) » الذي قمع عدة ثورات داخلية 
قامت ضده . ولعدة سنوات توقفت هجوماته على الأراضي الأندلسية » لانشغاله - 
.برد عادية المجوس الأرد مانيئين (النورمان)0). واستغل أرْدو ا ان 
رد مير (الأول) ووريثه انشغال الأمير محمد ( 88 اام ه ) بن عبد الرحمن 
الأوسط مع بعض العصاة » فهاجم الأندلس » لكن> واي متام" 

تولى السلطة من بعده ابنه أذ فنكش ( الثالث ؛ 111 ممدكلة » الملمب ني المصادر 
الاسيانية أحياناً : الكبيرء 590 هع 55م 1٠١‏ م) . وواجه هذاعدة 
أورات ومؤامرات عائلية مجح في قمعها » وفرض على عامة الشعب ضرائب أدت 
الى استيائه » فخلع عحاولة عائلية لصالح ابنه غرسيه ( هأءمد0 ) . ثم نقات 
العاصمة من 0 ( م3عءة08 ) الى ليون ( همع.آة ) عاصمة « مملكة ليون » ء 
الأسم الذي أطلق عليها منذئذ » بدلا" من « مملكة غاليسسيا واسترياس ). 
(1) الظر ه أعلاة ١:5‏ 1ه .2 () أملام » #و ويعدها.. 
إلالاات 


قائمة حكام مملكة ليون ( حتى نباية ق 4 ه ) 


بطره ظ )١(‏ بلاي 
0000 5-0 
١ 3 5 0‏ ع ٠‏ ظ ٠‏ ش 
فرويله ‏ (")أذفتشالأول + إرمسنئدا (5)فافيله 


8 


ظ < كلس هحوللا _/اهلام) (1171-119هع الال ةلامع 


١ 
برمودهة (4) فَرُويلَة الأول‎ )١( أوريلو‎ )5( 
) ه- هلالام‎ ١84 ( ه‎ ١1/8 حك القسمالشرتي ( عرل سنة‎ 


وحكم , اش 4. 


(5) سيلو ( زوج أدوسندا (9) أذ مش الثاني 
ابنة أذفتش الأول ) 18 هد ولاب 5ؤمم) 


القسم الغرني ا 00 ظ 
توفي أوريلو فحكم سيلو )٠١(‏ ردامير الأول 
القسم الشري كذلك » ححى (/ا71 5" هع 15م 0ءومم) 


| 6 ارك وق الأول 
(/ا) مورقاط 5960 5ه مع .وم ككمم) ظ 


(17) أذ قنش الثالث ( لع ) 
(١؟6؟‏ سد لاة؟ هم ع ع5كم ‏ )2 


51/5 ل 


ا ار ك2 
ظ ْ ؤ 


(1) غرسيئّه الأول (أكبرهم) (14) أردٌون الثاني (19) فَرويله الثاني 
01-7910 مام (0 8م م- حكم سنة بعد أخبه 
٠5-5١9م)‏ [ 14--9551م) أرد”ون الثاني 
نقل العاصمة من أبيط إلى 
ليون وسعيت المملكة نا 
0 
05 أذأفتش الرابع (اعترك) 0 (10) رد'مير الثاني 
( الس لطهت لاوم ) ,لمهت سبو وم) 
الحندق سنة /اام م 


) أرّدون الرابع ( ختلع‎ )5١( 
0) ١_4 ملام ع ابره‎ #_#5/( 
ا ا ل‎ 


(10) أرْدون الثالث ( أكبرهما ) (19) شَائجه الأول 
5 846 م- 46590 وهو م) (5؛ اه هنزم - 4055 15وم) 


(70) برموده' الثاني ظ 00 | , 
( الال وم هد انف وووم ) (١؟)‏ رد ميرالثالث ( خلع ) 
ْ زرده هللاه - 3555م ) 
ضف ) أذ فنئش الخامس 
(18-983؛ معووو_ 1١10‏ م) 


كانت تقوم الى جانب « مملكة ليون » مملكتان أخريان أصغر منها . ترددت 


المملكتان » هما : قَشمَالَة ونبارّة . وكانت هذه الممالك تقوم على انفراد أو 


5 التاريخ الأندلسي - ١8‏ 


متجمعة - بتحرشات ضد الأندلس » بلغت أحياناً حداً كبيراً . ففي حكم أردون 
( الثاني 11 مقمفءه ) حدث مثل ذلك . ثم كان صراع في الإسرة المالكة في 
ليون » انتهى بفوز أذ فش ( الرابع ) بن أُرْدون ( الثاني) وختف أذ فش أخوه 
رد مير ( الثافي 11 ممعصدع ) الذي وصف بالقوة والشجاعة وقد حارب المسلمين 
بكلالوسائل » وكانت معركة الحندق ( 10م م - 488 م ) أعلى صور هذا الصراع ؛ 
إذ أصيب فيها المسلمون . ولدى وفاة رّد'مير ( الثاني ) سنة 4م ه (400 م) قامت 
حرب أهلية بين ولديه : أرْدون ( أكبرهما ) وشاتجه' الذي اعتمد على عون 
أخواله البشاكسة وجداته الملكة طوطة ( 75003 ) » وصية عرش 0 ؛ 
وملك قتشالة . وهّزم شانئجه' أمام أخيه أُرْدون ( الثالث ) » وخلتف شائجه 
( الأول ) أخاهأرد ون (الثالث) عند وفاته سنة ه4" ه 155 م ) . وجرتأحداث 
بين شائجه'( الأول ) وبين ابن عمه أَردون ( الرايع) المعروف بالرديء بن أذ فش 
(الرابع) » انتهت بوفاة 5 ون . واستمر شانئجه'( المعروف بالسمين) ني الحكم 
حبى وفاته ؛ فخلفه ابنه رد ير (الثالث) و هه* ‏ هلا" ه ع ككة ‏ 18868 م ). 
وخر دير (الثالث) بالأندلس » متّحداً مع قوات الشمال الإسباني . لكن 
المنصور بن أني عامر 50/١‏ 847 ه ) واجهه وهزمه في موقعة شت متكش 
( ممعممصنة ) سنة الا" ه ( 981 م ) . وتخلع رد مير (الثالث) عن الحكم وانفرد 
به ابن عمه برموده”' ( الثاني 11 مسد" )(17) . وعند وفاته خملفه ابنه أذ فئش 
( الخامس 77 مودطاه ) الذي كان طفلا” فوضع تحت وصاية الأمير الحليقي منتدو 
جثالث ( ممأ ادعده» ملمعمع25 )() . 


60 6 ,ر[عل: لآ عق ععى»ع 2 .[ .'1 ,2ه !ك1 ن) مانمؤئ ,لآ ره«دؤط 06 1711016 
(؟) انظر : دولة الاسلام في الأندلس » 54/9ه »ع موه - وه ؛ دول الطوائف », الا" ؟ 
١‏ 9 ,1 رعهع81 .ذه .8 ,ممدضط عل متمماوق! ع0 أمنن ها 


7597/5 ل 


قتشعالة 

تقع قشتالة بين : ليون ونتبتارة . يحكمها زعيم حلي مقره برغش ( ومهسساظ ) 
العاصمة ؛ خاضع لملك ليون . حصلت قشتالة على استقلالها متتصف القرن الرابع 
الهجر ي ( العاشر الميلادي ). على يد فَران غتصالص ( 2162هده© سقصعع/ ) 
4 ه- 900 م ) . وخلقه ابتدغرسيه ( مم9صدمع2 ولعيو ) » وحكم حى 
سنة 86" ه ( 146 م ) . وورث هذا ابنه شاتئجه' غرسيه ( مكمه وطعصدة) » 
حاكاً حتى سنة 41١‏ ه(١١1م).‏ 

حكام قتشتالمة 
(1) فتران غَنصالص بن غمنصالو تونيه ( 09م ه - ١٠0و‏ م ) 


ا ا ل 


حكم 4" سنة » عمل على استقلال قَشتَالّة حوالي متتصف ق 4 ه(١٠‏ م) 
ا ظ 
(؟) غرسيه فراندرس (#888 همح ووو م) 


ف اتج" (1١41ه-١5١ام)‏ 

نبَارّة ( نافار ) 
تقع مملكة نبارة في بلاد البتتشكلئس » وقاعدئهم بَنْبلُوتة » وفي نهاية 

القرن الثاني ال حجري ( الثامن الميلادي ) » بدأت محاولات الاستقلال عن أهراء ليون . 
فن أمواء ستارة المستقلين شانجه'. الذي ختلعه غرسيهبن ونقه ( تعدونة1 منعه» ) 
أحد زعماء البتشكتئس . ولف غراسيّه انه فرتون افده م8 6 
المعروف بالأنقر. وعزل وجاءمكانه شانجه غرسيه(الأول)( 1 كمعه0 مطعمده : 
6 ه- 115 م ) . وكان أول من تلَقتب ملكا من أمراء نبَآرة » وخاض مع 
المسلمين ‏ في تحرشاته ‏ عدة معارك » وخمّلفه ابثه غترسيه شائتئجه' ( الأول ) 
( 1 ##طعددة هنهجدت )الذي حكم نحت وصاية أمه الملكة طلوطه ( دنه ) » ولعلهاعمة 
الحليفة عبدالرحمن الناصرعن طريق الأمومة('). تون غَرسيته سنة 8ه" ه ( ١٠91م‏ ), 


)١(‏ راجم : أندلسيات » ١/4م‏ -5م. 
5/6 ل 


فقخلفه ابه شانئجه' غرسيّه ( الثاني ) ( أبركته ) ( دععدطة ,11 نمه 02 مطعصدة ) 
الذي تُوني سنة 886 ه ( 444 م ) . ختلتف شائجنه ابه غترسيته شآنجنه' ( الثاني ) 
11١‏ مع طعصفطة م62 ) . وخمّلفه عند وفاته سنة 81" ه ( ٠٠٠١‏ م) ابنه شائجه" ‏ 
غعرسية (الثالث) ( 111 وقومد© مطعصدة ؛ 91" ل؟؛ ه- 1١0١‏ 6١1م)ء‏ 
الملقب عندهم : ( الكبير «مبرد36 81 )7( . 
ظ حكام نبَارة 

(1) شائئجُه” ( ختلع ) ( حوال 385-171١‏ م ) 

من قبل 

(0) غرسيه بن ونقه' أريستا ( فقتل ) ( 748 ه - 8657 م) 

() فرتون الا نقر » خلفه : 

(5) شاتجه' غترسيته ( الأول ) ( 791 814 ه- 55-9.08وم) 

أول حاكم نباي حمل لقب « ملك ) 


6 غرسيته بن شتانئجه' ( الأول ) ( 14" وه" ه975 007و م) 
حكم تحت وصاية أمه طوطه 
00 


(5) شانجه'غرسيه (الثاني) ( أبتركه ) ( وه" هم" هع ٠١لاو‏ 144 م) 
(7/١‏ غرسيه شاتجه" ( الثاني ) ( هم“ ١ؤة”‏ م > :99 ٠٠٠١‏ 6 
(8) شائجُه'غرسيه (الثالث) ( الكبير) ( 41/91 هك 1١١٠١‏ ب 80١1م)‏ 
خلاصة العرض السابق لدويلات إسبانيا الشمالية ‏ وكان وجودها قلقاً مهدداً خلال 
عهدي الإمارة والحلافة ‏ إنهيعطينا فكرة عنها وعن علاقتها فيما بينها ومع الأندلس3". 
)١(‏ انظر  :‏ 9076كطظ ,71" رعنعؤدطظ ع »:+ماءة28 ؛ 499 ,1 رعجمؤط عل م:«ماعتع ع0 أمتعالة 


تاريخ الأندلس » 76 (نص ابن الكردبوس) ؛ البيان المغرب » 4/.ه ؟ 313 ,هضهننعة”) . 
6 راجع تفاصيل ذلك بي : أندلسيات »ةم صم ؟ دولة الإسلام في الأندلس اللو 2 
ار ا ”7 ٠‏ 
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وكانت تقوم الحصومة بين هذه الدويلات وثورات اللمتنفذين فيها » محاولين الاستقلال 
مقاطعاتهم . 

وحين يشعر هؤلاء الحكام ‏ أحياناً بالقوة أو يظنون ضعف السلطة في الأندلس 
يقومون بتحرشاتهم() ٠‏ ويقطعون المواثيق والمعاهدات السلمية مع الأندلس الي 
عموماً ‏ لم تنقض عهودها . وهكذا بقيت الأندلس تصد هذه المجومات » لكن 
الأحو الالداخلية للأندلس-مع غيرها ‏ مكنت هذهالدو لمن مضايقة الأندلس واقتطاع 
أراضيها . حبى انتهى الأمر أيام غرناطة بالقضاء عليها . ثم إبادة المسلمين بعد ذلك 
قمعا ونفياً وقتلا” وإفناء » وكذلك الحكم بالإعدام على أهم مابقي من إنتاجهم 
ومآثرهم وآثارهه”') : | 


رانعًا : -خصَائْص هد الجمارة وأحوالهوانجازام 
١‏ خصائصه 

بمثل عهد” الولاة عهد انتقال الى حال أخرى في حياة جديدة قائمة على أسس 
إسلامية » وقد بذل العديد من الولاة والمسلمون الحهود” لتوفير هذه الحياة ومد 
وخاعا ونين الحو الملاثم لها . وبذا زاد دخول الكثير من أبناء البلاد في الإسلام » 
الذي به بدأت تسير ني طريق التحضر الحقيقي الرفيع والحط الإنساني الكريم . ونتيجة 
للاستمرار في هذا الاتجاه وتعميقه جعل الغرس يؤتي ثماره مع تقدم الزمن » وبدأ كثير 
من هذه المظاهر تبرز في مدة الإمارة التي استمرت قريباً من قرنين » وسنلمس كثيرآً 
من هذه الحوانب في دراستنا هذه . 2 < 

خصائص هذا المجتمع المسلم بدأت تظهر تدريجياً » واضحة جلية . لذا بدا هذا 
المجتمع في عصره الإسلامي مختلفاً تماما عمًا قبله مع اشتر اك العهود الأندلسية 
الإسلامية بالصفات المميزة لها عما قبل الفتح الإسلامي . ونجدني بعضها 


. انظر : دولة الاسلام في الأندلس » 7/موه‎ )١( 
.”١ » (؟) أندلسيات ؛ 158/6 ؛ الحضارة الا سلامية في الأندلس‎ 


لاا ل 


أموراً ويختص بأمور معينة » قد يكون عدد منها ممتد الحذور الى ماسبقه أو لحقه من 
العهود الاسلامية . وَكنول! عد الإمارة يجني ما غرس أثناء عهد الولاة » ي جوانب 
البدل الذي ثم نتيجة” لدخول هذا البلد رحاب الاسلام . وهو ماشَمّل الحوانب 
الحضارية المتعددة والأنسانية كافة(١)‏ . 

بدأ انتشار الاسلام واستمرارالانضواء تحت لوائه منذ دخول المسلمين هذه البلاد . 
كذلك كان نمو التنظيمات وتعميقها وشمولها » بدا أكثر من ذي قبل واستمر . 
لكن الأندلس أصبح بلدا إسلامياً مستقلاً عن الحلافة الإسلامية )9‏ بعد أن كان 
'خاضعاًلركز هذه الحلافة الإسلاميةمع بقائه أحد بلدان العالمالإسلامي . ذلك بعد قيام 
الدولة العباسية » الي لم تحاول جدياً إعادته . لآن استقلاله سياسياً ببذا الشكل ‏ 
ما يبدو - لايمثل خخطراً على الكيان الإسلامي . بل بقي حمل رسالة الإسلام يالداخل 
والخارج » ولايدعو ذلك بالضرورة للخصومة والمواجهة . و يذكر المؤرخون محاولة 
عابرة ‏ أوأكثر لاعادة الأندلس إلى الحلافة الإسلامية » لكنها لم تأت بشيء9) . 

ومنذ تولي الداخل حكلم” الأندلس سمي حاكمها : أميراً » وبه ا 
الإمارة . وبدأت فيه دويلات اسبانيا الشمالية ( النصرانية ) تظهر تدريحياً » وكان لا 
أثر في عدد من أحداث الأندلس . واستمر نموها حبى اه ب الظروقك معدلا 
الى إزالة الحكم الإسلامي من الأندلس » ثم بذل الحهد في القضاء على كل ما يتعلق 
بوجودهم . 

نمت التنظيمات المختلفة - التي سبقت ملاحظتها ال هه الاق 14 السو 
والتنظيمات - رغم نموها ‏ كانت تتبسط . ووجد منصب الحمجابة والوزارة ٠»‏ كما 
ظهرت القوة الحربية النعرسة وتقمت: التنظبنات السكربة » مع العناية بالثغور 
والأساطيل . وظهر في مختلف هذه الميادين التنظيمية رجالات اشتهروا بمقد رهم( . 


اس ببح ب 
6 انظر مثلا : ( ألعرب في إسبانيا »م مو بعدها ) 11 4 ,ع1001-عصها ,1م35 235 840075 476 . 
(0) راجم : أعلاء » ه61 154.6 6 8595. 
(0) انظر : أعلاء » 4٠‏ -41؟8. 


(4) راجع : دولة الاسلام في الأندلس 191/١ ٠‏ 98( ء 504 -#811. 
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يز هذا العهد ‏ وما تلاه ‏ بالانتاج في مختلف النواحي العلمية . ونمت العلوم 
وازدهر الميدان الثاني و كثر الإنتاج فيه واتسع نطاق التعليم » وزاد الاهتمام بالكتب 
والمكتبات في أنحاء الأندلس كافة » وشَمّلّت كلا الحنسين » وغدت الأندلس أحد 
مراكز الثقافة ني العالم الإسلامي . 

وكان العمران أحد الجوانب الحضارية الي أوْلتها النهضة العامة في الأندلس 
عنايتها . فوصلت الأندلس - فيه ونيغيره » لهذا العهد ‏ قمة عالية . وقام العمران 
على أسس هندسية وفنية غاية في الدقة والذوق والأناقة . ولم يشمل هذا المنشآت العامة 
والطرق فقط بل كثيراً من المنشآت الخاصة » كالدور والقصور والحمامات وغيرها . 

كانت العناية "و عدية” الى المرافق كافة » فشّملت بعض المدن » على منافذ 
أو ثغور » ونلاحظ ذللك بعد غزو المجوس الأول للأندلس سنة 73٠‏ ه (505م/ م0 , 
كذلك أنشأت مدن وأقيمت تحصينات ودور لصناعة السفن . كا أنشأت مرافق عامة 
في داخخل المدن وحدائق ومساجد . 

أنشأ عبد الرحمن الداخل في قلرطبة دارا لللسكنّة » تنضرب فيها النقود . وكان 
موسى أول من سلك” التقود الإسلامية في الأندلس( . لكن بمرور الزمن تقدمت 
أنظمةالسكنّة . 

أماقتطرة قرطبة الشهير ة الي بناها السمحبن مالك الحسئلاني على الوادي الكبير () 
فقد جد دها هشام الأول الذي قام بانشاءات أخرى » وكان هشام يُشرف على 
إصلاح هذه القنطرة بنفسه9) . 


فن أبرز المنشات العمر ائئة الغافة ا سيتقد” فطل الجامع . ابتدأ بناءاه عبد الرحمن 


الداخل سنة 17١‏ ه ( 875 م ) . وقد وسّعه وأتمنّه من جاء بعده) . 


(1) أعلام» وم# ده" . 

() أعلاه » مم. 

(0) أعلاء » م؟ولس"ور. 

(4) البيان المغرب » 55/8 . كذلك : نفح الطيب » ١/ممم‏ ؛أدناء » ٠م؟‏ . 

() راجم : دولة الاسلام في الأندلس » «٠٠٠١ /١‏ »ع م58 ع 08؟ ؛ أندلسيات » 9/لاه59-9و. 
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وتوفر في هذه المدة الأمن والرخاء » لولا ما يعكر ذلك من الاحداث الداخلية الي 
كانت محلية محدودة ‏ كانت «رهقة للأندلس » أحياناً ‏ وكذلك نحرشات إسبانيا 
الشمالية والفرتج . 
قامت ‏ طوال هذا العهد ‏ علاقات دبلوماسية 3 عدد من الدول » في أوريا 

وغيرها . بعد أن ظهرت هيبة الدولة في الأندلس ووَضحت قوتلها وعّتمكانتها ؛ 
وحصت هذه الدول » شديد الحرص ٠‏ على صداقة الأندلس وإقامة علاقات 
وذئة 'معها :؛: لذلك :وجهت الى الأندلس شفارات كير ة7) .: 

ووجد تبادل ثقاني » سواء في المؤلفات أو ني العلماء » بين الأندلس والبلدان 
الإسلامية .كما كانت الأنشد لس" المشبع الدائم البر والمنتتجع الواسع المقصود » يمنح 
القائم فيه الشمس" الدائمة والظل الممدود » ويكسب الأنسانية” والعلم النافع في أرو قته 
الفسيحة المنيرة . كان على استعداد لاستقبال القادمينالر اغبين في خيره من كل مكان » 
وهو للأخوة أوسع وأرحب وأبر وأكرم » لذا اتجه الكثير من العلماء المشارقة الى 
الأندلمس ا انلحه عدد من الأندلسيين الى الشرق الإسلامي . ويمتاز هذا العصر ‏ بعد 
مو وتطور العلوم بالإبتكارات في مختلف اللميادين » وماثّل غيره من مواقع و بقاع 
العالم الإسلامي الممتد المديد . 

؟ _أحواله 
رأينا كيف استمرت الأندلس خلال هذا العهد ع0 و 

على أسس جديدة تنسجم والشريعة الإسلامية في العمق والشمول » عموماً . 
الحوانب كافة 0 تلك الحهود ني إيحاد مجتمع جديد زالت فيه الأحوال 0 
الي كانت قبل الفتح الإسلامي للأندلس » وعتبق الإسلام عطراً بحياة هذا البلد , 
ود اومن الناين هذا النين 6 وفع كرانئه وغلوفة:ؤؤ اد الاهتمام نبا 

كان أه لالأندلس - بادىء الأمر - على مذهب الإمام الأوؤزاعي والاور اعي هو: 
أبو عتَمرو عبد الرحمن بن عتَمئرو بن تبحمْمد الأوزاعي الفقيه ( بَعْلَبك"؛ 44- 
(1) راجم : أندلسيات » ١‏ 1 

دوكرلا سس 


يروت » صفر /اه١‏ ه )20 ء «١‏ كان رأساً ني العلم والعمل » جم المتاقب . 
ومع علمه كان بارعاً في الكتابة والترسل . »7) 

وظهر عدة علماء في الأندلس على نبج الأوزاعي ني الفقه ٠‏ منهم أبو عبد الله 
صعصعة بن سلاام الشامي الأندلسي (97١1ه0‏ أو ؟.” ه9) ) » تلميذ 
الأوزاعي » الذي « كانت الفتي دائرة” عليه بالأندلس أيام الأمير عبد الرحمن بن 
معاوية وصدراً من أيام هشام بن عبد الرحمن . وولي” الصلاة بقرطبة ٠‏ وثي 
أيامه غترست:.الشجر في المسجد اللخامع . (*) 

انتفع بعمله وتتللمذ على يديه عدة » وروى عنه الكثير » أمثال : عبدالملك 
ابن حبيب السّمي ( 788 ه )3) وعثمان بن أيوب (745 ه )7 وأبو مروان 
عبد الملك بن الحسن بن محمد بن زرَيئّق بن عدبيد الله بن رافع بن أني رافع مؤلى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم المعروف زُونَان (77 ه ) وو كان مفلتنيا في أيام 
اي ا ا ا < 

5 ثم أخد أهل الأندلس به يتفقهون على مذهب الإمام أني عبد الله مالك بن أنّس . 
الاأصلبتحي المدآني بن مالك ( 48 المدينة المنورة » ١0/4‏ ه) » « إمام دار المجترة . 
وفقيه الأمّة )١()‏ مئذ أيام الأمير هشام (؟/ا١  18٠60‏ ه) بن عبد الرحمن الداخل. 


000 المقَرِي ني نَفْح الطيب أن أبا عبد الله زياد بن عسد الرحمن بن 
زياد المي ( 7٠١4‏ ه أو قبلها ) » المعروف ب « شبسطون » « كان فيه الأندلس. 


. ١؟ا//م‎ » وفيات الأعيان‎ )١( 
. 5١/١ » العبر » الذهبي‎ )( 
م.4/١‎ » ؛ العبر » الذهبي‎ ) 5٠١ : (دقم‎ 4/٠ تاريخ علماء الأندلس. ؛ ابن الفرضي‎ )6( 
. 44/١ ٠ المغرب‎ )4( 
.)ه١‎ : 57 » كذلك : جذوة المقتبس‎ .) 51١١ (رقم‎ "١٠ تاريخ علماء الآندلس‎ () 
.)م1١5 (رقم:‎ ؟594/١‎ ٠ )51١ (رقم:‎ "٠*١ » تاريخ علماء الأندلس‎ )5( 
(رقم: وهم).‎ "0# » ,٠٠*/١ » تاريخ علماء الأندلس‎ )7( 
.) م١56(‎ 559/١ » تاريخ علماء الأندطس‎ )4( 
. ١"ه/4‎ » ؛ وفيان الأعيان‎ 77١/١ » العبر » الذهبي‎ )9( 
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على مذهب مالك » وهو أول من أدخل مذهبه الأندلس » وكان قبله يتفقهون على 
مذهب الأوزاعي:7)» «وهو أولمنأدخل مُوَطًاً مالك الىالأندلس مُكَمَلا مُتنقناً ‏ 
فأخذه عنه حى ن بحى ) 0( . ويحى بن يحى الليبي قرطي 5:5" هم) هوالفةيه 
الممحّداث الواسع الشهرة . ولقد ذ كر عن محمد بن يحيى بن عمر بن لبَابتة ١‏ ) 
أنه كان يقول : « عبد الملك بن حبيب عاليم” الأندلس » وبحى بن نحى عاقالها , 
وعيسى بن دينار فقيههً لد وكان ابن لبابة ذا وخافظاً للنتة عل الاك 
وأصحابه » عالاً بعقد الشروط » بصيراً بعللها واستقضاه الإمام الناصر على إلبيرة» 
م عزله وولااه في آخر عمره الوثائق . »") 

رحل أيام هشام بعض” الأندلسيين » من أنظار شبسطُون » الى الحج والتقوًا 
بالإمام مالك « فَلَما رجعوا وَصفوا منفضل مالك وسّعّة علمه وجلالة قدره 
ماعتظم” به صيتنه بالأندلس » فانتشر يومئذ رأيه وعلمه بالأندلس » وكان رائد” 
الجماعة في ذلك شبسطون . )0 واعتبر ابن الفَرّضي ( 6٠7‏ ه ) عبد الله بن محمد 
ابن خالدبن مرتتيل (55؟ ه) « رأسالمالكية بالأندلس والقائمبها الذاب عنها 297 . 

ولما خف الحتكم ٠١5(‏ ه) أباه هشاماً (180 ه ) غدا المكان الأول للفقه 
في الأندلس على مذهب الإمام مالك . وحتى الآن ما تزال بلدان الشمال الإفريقي 
كذلك . « واعلم أن أهل الأندلس كانوا في القدبم على مذهب الأوزاعي » وأهل 
الشام منذ أول الفتح » » ففيى دولة الحكم بن هشام بن عبد الرحمن الداخل - وهو 
الث الولاة بالأندلس من الأمويين ‏ انتقلت الفتنوى الى رأي مالك بن أنس وأهل 


ير ون م 


المدينة » اشر عل عالت ورانهربد طمة والألالس مين : بل والمغرب » وذلك 


. 45/٠9 » نفح الطيب » 40/5 . (؟) نفح الطيب‎ )١( 

(0) تاريخ علماء الأندلس » ١/١‏ ( رقم : 5١م‏ ) » كذلك : ١2١/5‏ ( رقم : )١١65‏ ؛ 
نفح الطيب » ؟5/لا 2 9. 

(4) تاريخ علماء الأندلس » 0١/5‏ ( رقم ١١‏ ) . كذلك : أعلاء » ١54‏ . 

(0) نفح الطيب » 45/٠‏ . راجع كذلك : تاريخ علماء الأندلس » ١/ه4"‏ ( رقم : .)١١١١‏ 

(5) تاريخ علماء الأندلس » 7١/١‏ ( رقم : ه58 ). 
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برأي الحكم واختياره »() . كانت لذلك أسباب9) . 
وتتوفر تتراجم الكثير منعلماء المالكية في الكتب المعنية بذلك » وللقاضي عياض 


( 544 ه) كتاب كبير في هذا الموضوع » وهو : ترتيب المدارك وتقريب المسالك 


معرفة أعلام مذهب مالك . 
ووجد كذلك ني الأندلس من أخذ بالفقه الشافعى » وأيضاً الفقه الظاهري » 
الذي يعتبر ابن حرام القرْطي (405 ه ) من كبار علمائه . وآخرون » ججَمَعوا 
يتذكر المقري في نفح الطيب » حين التديث عن تددن اهن الأندلس ( 
فيصفهم بأن الأغلب عندهم إقامة الحدود » وإنكار التهاون بتعطلها ؛ وقيام العامة 
في ذلك وإنكاره إن باون فيه أصحاب السلطان )20 . ويسرد بعد ذلك أموراً كثيرة 
تتعلق بأحوال أهل الأندلس . ويتحدث عما يتعلق بالعلم » وتمجيد الرغبة الأصلية . 


في طلب العلم وشغفهم به . ويتحدث عن أمور أخرى طريفة » فيذ كر مثلا” امتناع 


التسوأل في الأندلس » وعن أزياء أهله وأسلحتهم وعنايتهم بالنظافة فيما يبون 
ويفرشون وغير ذلك من العادات والمظاهر 9) . 

عناصر المجتمع 

لعل من المناسب هّنا التحدث عن عناصر المجتمع الأندلسي . فهم بصورة / 
رئيسية : المسلمون وغير المسلمين . فالمسلمون منهم : المسلمون الأوائل الفاتحون 
أو من جاء خلال عمليات الفتح » وهم من المسلمين » العرب والبربر وغيرهم . ثم 
الذين دخلوا الإسلام من أهل البلاد الأصليين وبمثلون أكثرية المسلمين . وقد أطلق 
)١(‏ نفح الطيب » 7٠٠١/8‏ . كذلك : الإحاطة في أخبار غرناطة » ابن الحطيب » ١.4/١‏ . قارن : 


نفح ١/"مهة.‏ 
(؟) نفح الطيب » ٠١/0‏ »2 #«/.7. 
(©) نفح الطيب » 5٠١/١‏ . 
(4) انظر : كذلك الإحاطة » ١4/١‏ . 


لم5 سه 


بعدها المؤرخون علٍ الذين د خلو الإسلام من الإسبان ٠‏ الأسالمة 6( أوم المسا لم92 
وعلى أبنائمهم « الموَلّدون ,2. ولعلبعضها استعمالات غير مبكرة » جتدت فيمابعد 
ثم الصقتالبة وهم الذين كان يؤتى بهم من مختلف البلاد الإفرنجية 1 اساي : 5 
ذكوراً وإناثاً . فتتعهد الدولة برعايتهم » وينشأون نشأة اسلامية برعاية الدولة 
وقد كان لهم دور في بعض الأحداث . والحتكم الأول الر نمي ٠5١‏ 00 
من أكثر استعمالهم©؟) 

أما غير المسلمين : منهم الأقلية الي تتكون من اليهود والنصارى بصورة كلية 
أو غالبة » وأطلق عليهم ا معاهد ون ( المعاهدة ) أ و أهل الذامّة(*) . اختلط 
و بالمجتمع الأندلسي . وبعضهم الذين قََلُوا اللغة" العربية” لغة” لهم 7 

بعض العادات الإسلامية عادة” و | بهم المستعر بوك ) ( و»ءطدمد2ه36 وآ ) . 

كان غير المسلمين يتمتعون بنعمة الإنصاف والسيتاسةالعادلة » وكقات حقوقهي ظ 
وضمنت حرياتهم . وقد نحدث عن هذا الأمر المؤرخون الأروبيون ومنكان منهم 
متحاملا(1) . والعدل والإنصاف لغير المسلمين في المجتسع الاسلامي واضح من 
التعايم والوصايا الإسلامية وثابت من الأحداث التاريخية . لاينكرها إلا مجانب للصواب 
مهمل للثابت من التاريخ ؛ مبتعد عن الروح العلمية » رافض للاسلوب المنهجي السلم ؛ 
والمصادر متوافرة9 . 


. 1١5 ؛ أعلاه»‎ 7/9/١ ؛ جمهرةأنسابالعرب»45 ؛ نقط العروس»‎ ١١/9 » انظر : المقتبس‎ )١( 


(0) انظر : ترتيب المدارك » #- 4/م4؟ ؛ الحلة السيراء » ١44/١‏ ؛؟ التكملة » ١/م ١١‏ (رقم: 
اكه ) ء ١/5‏ "لا (رقم :م4١ )١‏ ؛ أعلاءه » 6158 55(. 
(م) أعلاء » 5ر. 
(4) دولة الاسلام في الأندلس 6 7/1 ىج 2 وغ ؟ الصقالية في إسبائيا » أحمد مختار العيادي » 
م وبعدها . 
(0) انظر : الاحاطة » ٠١8 ©» ٠١5/١‏ ؛ أدناة » الفصل السادس . كذلك : 
. ( تاريخ غزوات 6١و١5 )٠١958-‏ 6 ,601071265 1/15/1171 
(5) انظر مثلا : 3 ( تاريخ غزوات 6 5 )8م - إه؟ ) 20815 ,87 ,مامه «77تأعساة 
(٠‏ 124-5 .153,7 ,17 , .6 .م5 ) 224 ,111 ,3 - 232 ,1 ,20151016 
(7) راجم : الاحاطة » ٠١5/١‏ ؛ دولةالإسلام » ١/مو 0١٠١١554678٠‏ ؛ أندلسيات» - 
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8# إنجازاتته 
تمت انجازات كثيرة في هذا العهد أولما هذه الحياة الحديدة » والاستمرار فيها : 
الي كانت نتيجة لوصول المد الإسلامي لهذا البلد ودخول أهله فيه . وفيما ذ كر من 


التنظيمات والأساليب الحديدة بيان لبعضها » ويشير الى ما قامت به الدولة والمسؤلون» 


والاستمرار بكافة التنظيمات والترتيبات والحياة الإنسانية ومظاهر الحضارة » 
كل ذلك إنجاز رائع » بقي مستمراً » بعد هذه المدة . شارك فيه المجتمع بكليته ؛ 
حاكم ومحكوم » عالم ومتعلم » قائد وسائر فيالطريق يرجو هدفه ويخدم أمته و مجتمعه . 

سيت الإاضازات والأعيال” النواحي كافة . في العمران ذاكر ما تم" من إنشاء 
المساجد » لاسيما مسجد قرطبة الجامع والمساجد الأخرى في مدن عديدة . ثم 
الإنشاءات المتعلقة بالقوة العسكرية كالأساطيل وإقامة دور صناعة السفن » الي كان 
يعمل فيها العمال والفنيون والمهّرة » وقد خخُصص تم الراوتب العالية » ولب 
لصناعة السنفن أجود أنواع الحشب كخشب الصنوبر الطلرطوشي المشهور » نسبة 
الى مدينة طراطوشة7) . كما انشأت الحصون والأسوار"» » وارتقت التنظيمات 
العسكرية . وعمرت المدن بما ثم فيها من رصف الشوارع وإنارتما » وبما قامت فيها 
من إنشاءات غير رسمية » وتجمئّلت بالحدائق الغنّاء و لبت اليها الأزهار والنباتات 
المختلفة » لا سيما العاصمة . 


و و مم 


واستمر تالعناية يقب“ بقنطرة قرطبة العظيمة » البي بناها السسّمحَبن مالك الس “لاني (7) , 
فأصّلحت ورممّت مرات؟) . ومن طريف ما يروى في ذلك أنه لما جتدتد الأ ” 


جل رسيي جه سنس 
-١١9/5 -‏ 88س ؛الحضارة الاسلامية في الأندلس » 4 ؛ أعلاه » مم١‏ ؛ الحاشية السابقة ؛ 


. ( العرب في إسبافيا » 7١‏ ) 83 ,تقهز مذ بممكة م31 : 60 - 55 راتماساه4ة4 


6 أدناه » ه76 . كذلك » 165 , :107كلأه4::0 


(0) أعلام» عمم سوسم , 


() نفح الطيب » ١/ه«؟‏ 2 وسم ء ١٠م‏ 4 ء سه ١‏ ؛البيان المغرب 5/8و ؛ أعلاء » ١47‏ "4و . 


(4:) نفح الطيب » ١/مم_ 45٠ ©» 1١٠8‏ » ومه ؟ البيان المغرب » 55/9 » 7588 ؛ المقتبس 2 
( بيروت ) » ٠60‏ ؛ قرطبة حاضرة الخلا فة في الأندلس » ١/1و‏ - و.م . 
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هشّام ( 175 18٠‏ ه) بن عبد الرحمن الدائخل القتئطرة و مرف هل المل 
بنفسه ستممع لك البعض : إنه بناها لأموره الخاصة © فأقسم الأمير هشاء ألة 
يَعْبثرَ عليها إلا" للجهاد أو لمصلحة عامة() . 
ولم ليان إل واس ماقف رند تساي اروس بو اللو النوية ا 
وتقدمت وسائل الري » وأجريت المياه بواسطة طرق فنية وبالقنوات وكذلك بالنسبة 
مياه الشرب7") 
وني النواحى العلمية والثقافية كان نشأة العلوم وانتعاشها مبكراً » وقد ذ كر 
المعدّري في نفح الطيب دحب الانالبين واهتمامهم بالنواحي العلمية والثقافية» . 
ونجد فيرسالة ابنحرّم القررطبي ( 455 ه ) وتذييل ابنسعيد الاندلسي( 58٠١‏ ه) 
وا لدي يدوا 
وا الي ذهب ضحيتها 0-0 قٍُ القرن لاني . الثالث 0 ( الثامن س 
0 ميقناتة معرفة الأوقات )© . 
وشاع التعلم في هذا العهد وما عق اعاء الانداس. ا رامع عاط م سمل 
الذكور والإناث » كما شّمل كافة النواحي ممواعة لت المااوس أو هماه" العم 
ومؤسيفاته الأئد ا سا ا 
كانت اللغة العر بية هي لغة الثقافة والتفاهم عند المسلمين » بصورة ر 
)0 نفح الطيب » ١/حممم‏ ؛ البيان المغرب » 55/17 ؛ أعمال الأعلام 3/6 . 
69 نفح الطيب 5/4 5: - و5 6 5ه غ #/وه ؟ 2000 0/٠‏ ه الخحلة السبراء » 
١/بام‏ ؟؛ رحلة ابن بطوطة » 559 - هلا5 . 
(") العبر » "١/4‏ ؛ دولة الإسلام في الأندلس » ٠0/١‏ 
(4) نفح الطيب عم ل «رجا #/سبس . كذلك م 6 4ه-5ه؟. 


(ه) نفح الطيب » «/1865-155ا. 
03( راجم : انفح الطيب 4 ع بام 0 الحضارة الاسلامية في الأندلس 0 0 5 


(07) المغرب في حلى المغرب » ”"*”/١‏ . 
ظ -185- 


ويتذكر أن هشآماً الأول ( 18١‏ ه ) انْخْذ إجراءاً مهما , إذ عالت اللغة العربية 
لغة اتتدريس في معاهد التصارى واليهود . وكان لذلك الأجراء ؛ بالرغم من بساطته » 
أثر عميق في التقريب بين أصحاب المذاهب المختلفة . وني بث روح التفاهم والوثام 
بينها » ولا سيما بين المسلمين والنصارى وكان من أثره أيضاً أن كثر اعتناق النصارى 
للإسلام بعد أن وقفوا على أحواله وتفاصيله )١(‏ , 

كانت هذه الإنجازات وغيرها نتيجة لدخول هذا البلد رحاب الإسلام . وكان 
خير إنجاز هو تحرير الإنسان من العبودية » تحريرٌ نفسه وتحرير رأسه وتعبيده 
لله ربت العالمين . 

مع شمول الرقي في الميادين الحباتية المختلفة » ونخص جانبا آخمر هو تحقيق 
كرامة الإنسان » وهذا يتمثل في خملق المجتمع وعاداته ومعاملاته . كذلك في 
القضاء الذي قي مستقلا" نزيبهاً » وتلك سمًّة التقضاء في تاريخ الإسلام الطويل9) . 
وكان للقضاة في الأندلس مواقف -حى مع الحكام ‏ تدل على تمسكهم بالحق” , 
وعدم خوفهم في الله لومة لاثم . وظهر في هذا الميدان قضاة كثيرون7© , 

وظهر أعلاء في كل الميادين العلمية والسياسية والإدارية والعسكرية . ستذ كر 
أمثلة منها في موضوعات تالية » وسيلحظ كيف غدات الأندلس مصدر إشعاع 
أسابي للبلدان المُجاو رة الي كانت تستظل ركام 3 تشعم “20007 


وحرمان تام . 

اتبعك الشلظة الأند الس سياسة” رشيدة مع الرعية » قائمة” على أأصول 
إسلامية عموما . من سياسة العدل والرفق بالرعية واتسبّاع الإنصاف مع غير المملمين . 
وكان الحكام يتخضعُون لهذا التشريع ٠‏ وقد ذ كدر المؤرخون لذلك الأمثلة) . 
)١(‏ دولة الإسلام في الأندلس » ١/و,,‏ . 
69 انظر - حثث « القضاء ودرأسته في الأندلس 6 مجلة كلية الإمام الأعظم 4 ١/ىْما١‏ وبعدها 1 


(4) نفح الطيب ٠»‏ ١/9١م‏ - .8, . 
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ومع ذلك كانت هناك بعض الأحداث وقامت بعض المخالفات المحلية » ات 52 
برامج الإصلاح وربما في نمو دول الشمال . هذه وتلك كان لها أثر في إيقاف وتعويق 
أعمال الجهاد فيما وراء البرئت . 


خامكا: السمّاسة الخارجية 


كانت السياسة الحارجية العامة لهذا العهد » وما يليه سياسّة عدم اعتداء 
والترام . بالعهود وا موائيق » وهي من صبغة السياسة الإسلامية ده » إلا أن نتشاط 
الفتح رديه غدا ضئيلا” 2 هذه المدة . وكانت أعمال الجهاد وراءع ارت 
لأكر من سبب - قليلة" في هذا العهد . لكن بعضمصادرنا التاريخية تنلا كر مثالا 
أو أكثر بحاجة الى تمحيص() . قام هشام ' الأول ( 11/5 18٠‏ ه) وأمراء 
آخرون بعمليات جهادية غير قليلة في أكثر من مكان() . ويبدو أنكثيراً منهاكان لرد 
هجوم أو عمليات تأديب » وليس جهاداً لفتح جديد مقع » وكانت تنتهي بإبرام 
اتفاق مين مع دويلات إسبانيا النصرانية الي طالما كانت على استعداد لنقضه . 
هذا فيمايتعلق بدول مجاورة مثلإسبانيا الشمالية والفرنج وق انك ال ند لمن له 
مع هذه الدول وغيرها » البعيدة أيضاً سيياسة ‏ قَبُول ععروض الصداقة وإبداء 
التعاون والمعاونة والمحافظة على ذلك والوفاء به . وهو أمر يلحظ بوضوح حين 
الحديث عن الحانب السياسي والدبلومابي ي الحضارة . 

ككرت الوفود السارية ‏ في هذا العهد » وما يليه هن الدول المختلفة . 
وبعضها كانت برئاسة اكه البلد أو رئيس الدولة المرسلّة . وكان ددن أهل 
لأ ددس كرام هذه الوفود وإحسان الاستجابة لمطالبها . 

وبالإمكان تقسم السياسة الحارجية للأندلس قسمين : مع العالم الإسلامي » ومع 
العالم غير الإسلامي . 


ااالسٌسال للك 


() أعلاء » باه مه؟. 
)١(‏ أعلاه » 544 وبعدها . 


- 588 


- مع العالم الإسلامي 
قامت السياسة” الحارجية للأندلس على أساس الارتباط ببذا العام ؛ رغمما كان من 
الحفوة بين السلطة الأندلسية وغيرها من السلطة ( أو السلطات ) الإسلامية . واستمرت 
الصلاتالأخرى والسفرمن وإلى تلكالبلدان قائمأدائماً . وقد سبق ذكثر انقطاع الأندلس 
سياسياً عن الحلافة الإسلامية ( العباسية ) » منذ وصول الداخل إليه(1) . ول تقهم محاولاات 
جاداة إبجابية من قبل الحلافة لإعادة الأند! س لسلطانها() . ذلك بسبب خضوع 
كليهما وارتباطه بعقيدة الإسلام الواحدة . ولعل لبعد الأندلس عتلااقة” ١د‏ 
.وأن ذلك سيكلف أحداثاً وخمسارة للطرفين مما لاداعى لها 
لاببدو وجود لمعاهدة ثنائية مردوجة : 3 الو له العاشرة ررقن له الث ة 
من جهة ضد الدولة الأندلسية والبيز زرنطية مسن جهة 5 ول اك رالكةا هذا لا رمنع 
قيام ‏ نوع ما من العلاقات بين بعض من هذه الدول : كتلك ٠‏ ابي كانت بين 
الاندلهن ودولة دنه 
كما ميقم شاط سياسي ملحوظ في العلاقات الودابّة بين هذه السلطات 
الإسلامية » كذلك لم نيجد بينها مواجهات » إلا ما ندر . كتلك المحاولة الي .قام 
بها العتلاء بن المغيث اليتحخصبي ادام ي ) ء بتأبيد أني جعفر المنصور بالعصيان 
في الأندلس ضد الداخحل سنة ١45‏ ه(©) ليحن قامت أحياناً عتلاقات طيية مع سلطة 


م مع 


الشتمال الإفريقى 52 دول استقلت » كالدولة الرستينية ا" 


.؟الخ6ء559694١ أعلاء » وسوس‎ )١( 

)١(‏ أعلاه ٠‏ .4م ش 

(6) راجع : « المسلمون ي حوض البحر الأبيض المتوسط إلى الحروب الصليبية » » حسين مؤنس »ع 
الحلة التاريخية المصرية » 4/١/!ا8١‏ . 

(4) راجع حثأ لكاتب هذه السطور تحت الطبع : « العلاقات الدبلوماسية بين الأندلس و بيز نطة حتى نهاية 
القرن الرابع الحجري » .مجلة المعهد المصري للدراسات الاسلامية ني مدريد » المجلد التاسم غشر » 18105. 
كذلك : الإسلام بي المغرب والأندلس » ؛ ليفي برو فنسال » 47 . 

() أعلاء » ١؛؟‏ . < 

(5) راجع : «١‏ دولة الرستميين أصحاب تاآهرت » ». محمد بن تاويت التطواني »صحيفة معهد الدراسات 
الإسلامية في مدريد » ١١5/٠‏ . 


حت ابت التاريخ الأندلسي ١4‏ 


وقد رحبت السلطة الأندلسية بكل ذلك وبكل قاد م من الشمال الإفريقي ومن 
الثشرق الإسلامي 3 واخدفلت بالأعلام القادمين من هناك » في استقباهم وإكرامهم 
ا حدث مع زرياب الذي قدم من بغداد إلى قرطبة أيام عبد الرحمن الأوسط(") . 


١‏ - مع العالم غير الإسلامى 
بحت الأندلس بكل حُسْن عتلاقة » سياسة” عامة” نحو هذه الدول : المجاورة 
منها والبعيدة . لكن حداث مع الدول المجاورة مواجهات عسكرية » لاسيما مم 
دو بكرم اأشمالية أل مي إد ات سي أسية الاعتداء 0 2 د 


5-2 


كل "عاص أرقالت » أو وت . قامتالأندلس 5 ار أو مساعدته 2 

رما رّدآ على هذا أو حين تكون حالة حرب ا أحداث قليلة في فعلها : 
لك لاسمانيا الشمالية أمغلة” عليها فير 40) : 

ا ى ويتسكنون أماكن منه . عدا النصارى الذبن يسكنون في المجتمع الأندلسي . 

في حين لفت الطلفلات الاسبائية ب ف اميسال كالم سلسة الساكنين هناك أو ين 

وفتحت الأندلس أنوانها للعادمين ».ن إسيانيا النصرانية . طلياً للعلم والخير والسلم ا 
ولاقا منها الترحيب . بل إن السلطات الآندلسية لم تمانع من المصاهرات مع 

1 00 8 ع ساس ع م . 
إسيانيا الشمالية نفسها » حبى الحكام!') . وقد أضَرّت ‏ أحياناً ‏ مثل هذه االحطوة. 
وكانت سساسة” دولة الفرنئجة عدائية” ‏ وأحياناً » لضرورة أو خطورة - 

ودابنّة . وهي شبيهة من بعض النواحي بسياسة إسبانيا النصرانية . 

١)‏ 5 ع ##/ت؟ ١‏ ؛ تاريخ الموسيقى الآندلسية » ه؟ 

(؟) راجع : 3 ,لننوصتءظ]آ ,دء1همامء 17ا كنار ري غزوات العرب 41 ). 

(؟) انظر : : أندلسيات ع عإلم٠‏ دع 100 , ك#ملماء؟ عاوجمماط 01 #«ماكناه 10 . 

)0( انظر : لهاك 4 /؛ 8 

)0( الحضارة الإسلامية في الأندلس ل ا ا ل 0 | 

6 أندلسيات » ١/هلا‏ -5م. ظ 
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5-5 
ل م 


وميرات 006 تاذ لت قيا جره الفرنجة وإسيانيا الشمالية مم الأندلس 
السفارات والزيارات ٠‏ وكثيراً مايقود رئيس” الدولة وفداها القناد م إلى الأندلس » 
ولم يحسصل ذلك مع الأنداس ا 

لم تتم مع الدول البعيدة مواجهة مباشرة » وأتت منها الى الأندلس ‏ في المناسبات 
اف الضروو انوت عرفا الف حيث تعودات أخذا زمام المبادرة » وتمَهّدتت 
شرف الانا لس و ل كد وين واتسعت بسّائطها لهؤلاء القادمين » تتكثر مهم 
غاية" الإكرام وتلبي الممكن” مبن سطالبهم : والأمثلة” على ذلك كثيرة7© . 

هكذا كانت سياسة الأندلس في هذه المدة : اتتَسَمَت ‏ مع قلة نشاط الفتح 
باعتماد عدم الاعتداء .» با واحترام للعهوود والمواثيق والصداقات مم [ كرامهم 
والمحافظة على التزاماءها . وذلك غيرما ألفّناه عموماً لدى الآخرين ني القارة الأوربية: 


60 أندلسيات ؛ 6/١‏ ؛ ولا » ١4/8‏ » لاه © لا٠١١‏ 6 دولهة الإسلام في الأندلس » 5/١‏ 2 
ال ا 0 ظ 


54١ 


هذه قائمة بأشماء حكاء الن للم ىْ غعيهك ف الإمارة والحلافة 3 0 سنوات 
يز كل مهم 9 


| 
60 عبد ال حمن الأول ( الداخل ) بن معاوية 24 هشام ب عب الات 
حكمه : ثلاث وثلاثون سنة وأربعة أشهر ونصف 
١١8(‏ الال ه- وهلا 88لا م) 
66 هشام الأول ( لعفي ( 
اه : سيم سنين وتسعة أشهر وأيام 
١ ١‏ ماهملا -5ؤلا م) 


0 الحكم الأول ( الربضي ) 
حكلمه : ست وعشرون سنة وأحد عشر شهرأ 
١505-0ه-5ؤلا-_-'85م)‏ 
(4) عبد الرحمن الثاني ( الأوسط ) 

1 3 : إحدى وثلاثون سنة وثااثة أشهر وأيام 


0---غ784ه-15م- 5دام) 


547 


| 
(80) محمد الأول 
: كمه : أربع وثلاثون سنة وعشرة أشهر وأيام 
8(9*؟ ”5 م جح 8855م ( 


ا 2 
ظ ١‏ 


(5) المنذر () عبد الله 
حكلمه : سنتان غير أيام حكلمه : خمس وعشرون سنة ونصف شهر 
(9؟ ‏ هلااه علطم ب لللم) ا(هلاا ,هلم 1١ؤوم)‏ 
ظ تولى المكثم” بعدآه حفيداه » إذ ل يحكم ابنه : 

حمد ( والد الناصر » حفيد الأمير عبد الله ) 
| 

(8) عبد الرحمن الثالث ( الناصر لدين الله ) 

حكلمه : نصف قرن ونصف سنة وأيام 

(00” عه" ه- ١١4و‏ 1اكوم) 


| 
(9) الحكتم الثاني ( المستنصر بالله ) 


رس بج وي 


حكمه : خمس عشرة سنة وسبعة أشهر 
(٠ه"-5خ"”#‏ مه -١5ة ‏ كلاوم) 


) هشام الثاني ( المؤيد بالله‎ 2٠١ 
) م‎ ٠١١ - توفي حوالي سنة 408 ه‎ ( 


- 79 


)م٠١٠١9١_ةوكوره‎ 505١ كا"‎ 


أو لبهت " أبرز أحداث وقضابا هذا العهد 5 
ثانياً : الأحوال العامة لعهد الحلافة وإنكجازاته . 
الث : السياسة الحارجية للأندلس في عهد الحلافة . 


حك 8 58ت 


عربر مزق 

هيد 

كان الأمير عبد الله بن محمد الأول آخخر الأمراء . تمتع بالصفات الحسنة والقابليات 
الحيدة . وكان ورعاً متواضعاً محا للخير كثير. الع: ل لا ل 
العدل ورفع الظلم : وكان بنظ ر المظالم تقسية 1 

قامنت 52 أيامه ل #الفات » بعضهاأ كان عضفاً 4 انيت كوا دن الطاقات : 
وقد عدن قبل وفاته ‏ حفيد ه عيد الرحمن ( الناصر ) بن محمك ,» لذ مد عبد الله : 
ليرثه في الحكم اذلف أن أن الناصر تعب بق الآموو عند "1ق الذي كان فرشي ولاه 
العهد بعد أنه الأمر عبد الله » قتله أخوه المطرف سود كيت اعد الريو اراس 
سنة /ا/1؟ هر ١م)‏ ونس ن بلغ لعابعه واكخرين “سن 0 " وكا عقر عيك 
الرحمن الناصر ثلاثة أسا بيع يوق اوت الأقر عد الست هيد السو عي 
عناية” خاصة وجعله أميناً على بعض أعماله : وكان يسند إليه بعض المهام ليرثه في 
حكم الأندلس من بعذه وه لحب ظَنْ حده 4 ٠‏ شمملك حدق هله وأمال الناس فيه 

تلفى 2 الرحمن الناصر “ن وده 0 عيك الله العناية وولاه العهد من بعده 1 
وكا كان ذالقاب أو هو اعقر وات تعو نضا لفقداق انه مك .فيا ان شع عين الحم 
الناصر ح<بى ظهرت عليه علامات النجابة والذكاء » وكان عند حسن ظن جده الذي 


لاتوق: الأآمين غيل الله تو ى يفيت م الناصر الحكم . وكانت الأندلس يومها تحتاج 


60 راجع : البيان المغرب » 9/“*ه١‏ كذلك : دولة الاسلام » 845/١‏ وبعدها ؛ تاريخ المسلمين » 
0 . لكن أبن حزم 45509 ه) تحمل كله عار يا ناسو سف نه . كذلك ٠‏ : أعمال الأعلام » 


؟/5؟ . 
حيدا 91/7 ]7 ياد 


الى الهمة العالية والسياسة الحكيمة لحل مشاكلها وتوفير الاستقرار المطلوب والاستمرار 
في دفع موكب الحضارة الحيرة والانتاج الفكري المأرعرع في ربوعها . 

كانت الأندلس يوم تولى عبد الرحمن الناصر الحكم قد أزعجها القلق 
سبب بعض المخالفات الكائنة فيها . كانت مهمته خطيرة وصعبة . وكان سمه يوم 
تولى الحكم ثلاثاً وعشرين سلنة » لذلك بايعه كل أصحاب المكانة ولم ينافسه أحد . 
لحطورة المهمة الي كانت ستواجه من يتولى الحكم في الأندلس في ذلك الحين7' . 

كان الناصر أميراً حازماً » وذكياً عادلا” » وعاقلا شجاعاً : مباً للاصلاح 
وحريصاً عليه . قاد الحيوش بنفسه » فأنزل العصاة من حصونبم ٠‏ لشجاعته وسياسته 
الحكيمة © ,السيف أو بالسياسة الرشيدة الي اتبعها . عفا عمن طلب الأمان وعاد إلى 
الطاعة . حتى إنه عيئن بعض المخالفين ‏ بعد عودتهم إلى الطاعة ‏ في مناصب مهمة » 
إذ كانوا من أصحاب الكفاءات . أحبه الشعب وأخلص له : وكان هو قدوة له . 
لذلك استطاع أن يقضي على العصاة ويعيد للأندلس وحدتها وقوتها ومكانتها”) . 

أدب المتمردين من حكام الشمال الاسباني وجعلهم يدركون قوة الأندلس . 
حى انقلب نحرشهم إلى خضوع تام أرغباته . رضخوا للشروط الي يضعها لهم ويمليها 
عليهم . بلغت الأندلس - أيامته » في هذه المدة ‏ من القوة بحيث أن حكام إسبانيا 
الشمالية طلبوا أحياناً إلى السلطات الأندلسية التدخل في حل مشا كلهم . 

وتأكيدا لقوة الأندلس ‏ مع أسباب أخرى ‏ أعلن عبد الرحمن الثالث الحلافة 
الأندلسية » فأنبى بذلك عهد الإمارة : سنة 15" ه ( 484 م ) . واستمر حكمه 
نصف قرن من الزمان ( ...م .هم م - 95١9415‏ م). يروي المُقَرِي في 
نفح الطيب 1 ( أنه وجد خط الناصر ‏ رحمه الله : أيام السرور الي صفت له دون 
تكدير » يوم كذا من شهر كذا من سنة كذا ويوم كذا من كذا + وععدات تلك 


)00 راجع : نفح الطيب » ١/«ه5‏ ؛ دولة الاسلام » 0/5" . 
(؟) البيان المغرب » «/؟» - ٠١4‏ ؛ العبر » 598/14 (- نفح الطيب » 5/4 ) ؟؛ أعمال الأعلام ظ 
؟/؟ . كذلك : دولة الاسلام في الأندلس 49/١ ٠‏ . 5/دلا”" 05م . 


/ة؟ 


الأيام فكانت أربعة عشر يوماً )27 . 

حين توفي الناصر تولى اللحلافة ابنه الحكم الثاني المستنصر بالله ( 185860 مت 
١5لاو‏ م ) . كانت الأندلس مستقرة على أسس ثابتة موحدة » حدودها 
آمنة ومتمتعة بالتقدم والعمران الباهر. كان الحكم قد أعده أبوه لمثل هذا المنصب . 
فأسند إليه أموراً مهمة في حياته » واستمر الحكم راعياً لهذا الموكب » أكل مشاريعاً 
بدأت قبله وأنشأ غيرها . عرف بصفات كثيرة » يبرز منها حبه للعلم » وزادت العلوم 
ازدهاراً وزهت الأندلس بمجالس العلم والخامعات والمكتبات العامة » وكان الحكم 
نفسه عالاً كبيراً » جلب الكتب من البلاد الإسلامية كافة وبذل فيها الأموال الكثيرة . 

كان الحكم هيالا إلى السلم ما جعل بعض حكام الشمال الإسباني يتصورونه 
ضعيفاً » فبدأوا ببعض المجومات . جهز جيشاً لتأديبهم » وقاده بنفسه . رد المعتدين 
وأمن حدود بلاده . ولا توفي بعد حكم دام ست عشرة سنة ‏ تولى وليده البالغ 
من العمر إحدى عشرة سنة : وهو هشام ( المؤيد بالله ) » الحكم . وبموت الحكم 
تتبدل الأحوال في الأندلس وتأخذ الأمور والأحداث مجرى جديداً . إذلم يكن 
باستطاعة هذا الوليد النهوض بأمور الآمة » وهو غير قادر لصغر سنه على رعاية 
شؤون الدولة . وممضص بعض الرجال لتولية غيره » كما رغب 7 خرون أن يبقى هو . 
ارتأت جماعة الصقالبة تولية المغيرة بن عبد الرحمن الناصر ( أخو الحكم المستنصر ) . 
كان عمره يومها سبعاً وعشرين سنة » وانتهى الأمر بقتل المغيرة والإبقاء على هشام 
( المؤيد بالله ) . 

كان الرجل القوي وراء هذه الأحداث : محمد بن أني عامر . عرف بالحاجب 
المنصور » حيث استطاع أن يأخذ السلطة لنفسه ويحكم باسم هشام . ولا توفي ابن 
أي عامر » حكم بعدده ابنه عبد الماك ( المظفر ) ثم ابنه الآخر عبد الرحمن 
( شنجول ) وبمقتل الأخير تنتهي الخلافة في الأندلس . 

يرى بعض المورخين أن اللحلافة تنتهي يموت الحكم المستنصر 7( . لكبي اعتبرت 
)١(‏ نفح الطيب » "9/١‏ . كذلك : البيان المغرب » 87/7 7”3_©©©©©#لبنِاي0210100ع0ك 


(؟) راجم : البيان المغرب » +/*ه؟ ؛ أعمال الأعلام » 48/97 » مو ؛ دولة الإسلام » 7/«امه. 
كذلك ؛: 30 , 70622085 01210712116 :متكا 4:0 . 
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الدولة العاهرية ‏ ني هذا البحث - امتداداً للخلافة : إذ كانت كم باسمها وتحتمى 
بظلها . وقد تمت في عهد الحلافة أحداث وجرت أمور وقضايا » هذا بعضها . 


ل ادر لوراك ودشيا: اهما االعيئن 


وقعت في. هذا العهد أحداث ٠‏ اختلفت ف الأهمية والنوعية . كان بعضها: من 

الخارج » و بعضها في الداخل . 
١‏ - الداخلية 
أ إعلان الحلافة 

أعلنت الحلافة في الأندلس بعد عجيء عبد الرحمن الناصر إلى الحكم وإقراره 
للأوضاع وظهور السلطان الأندلسي بمظهر القوة » ثم ضعف الحلافة العباسية وقيام 
الحلافة الفاطمية في الشمال الافريقي الي أصبحت تهدد سلطة الأنداس . ريبما مع 
أسبات أخرن ٠‏ أعلن عبد الرعخمن الناصر الخلافة فى الأندلس :وتلقب بأمير الموامنين 
الناصر لدين الله0") . نفد ذلك بأمر أصدره في ذي الحجة سنة 1١١‏ ه (978 م). 
وهذه وثيقته مع مقدمة لها من نص ولف مجهول يتعلق بعبد الرحمن الناصر . 

« أمر الناصر لدين الله بأن تكون الدعوة في مخاطباته والدعاء له على المنابير بأمير 
المؤمنين ؛ للا استحقه من هذا الاسم الذي هو له بالحقيقة و لغير ه بالانتحال والاستعارة : 
فلبس هذا الاسم في هذا الوقت حلة لائقة منصبه وتراثاً . . ونفذ كتابه في ذلك 
إلى عماله ني النواحي على نسخة واحدة يوم السبت لليلتين خلتا من ذي الحجة من 
هذه السنة وهذه نسخة الكتاب : 

"0 بسم الله الرحمن الرحم ؛ وصل الله على نبيه محمد الكريم‎ ١ 
. من استوثى حقّه وأجدر م نن استكمل” حظه » ولبسس من كرامة الله تعالى ما ألبسه‎ 
فنحن للذي فَضَلَنَا الله به » وأظهر أثرتنا فيه » ورفع 'سلطاتنا إليه » ويسسر على أيدينا‎ 


)١(‏ انظر : جلوة المتسون اه ١‏ ؛ المغرب في حلى المغرب » ١87/7‏ ؛ مقدمة ابن خلدون » 5./9ل ؛ 
العبر »ء 598/4 ؛ نفح الطيب ٠/١‏ *م » عوم ؛ الحلة السيراء ١98/١ ٠.‏ ؛ دولة الإسلام في 
الأندلس ؛ 49/5 4٠0١‏ > تأر يخ المسلمين وآ ثاره في الأندلس » #19 ؟؛ رر سياسة الفاطميين تحو 
المغر بوالأندلس 4 ع أحمد محختار العبادي » تححيفة معهد الدر اسات الاسلامية في مدريد ه/لا٠؟‏ . 


إعيت 0 يه 


الع ايديا راي لاحل لاني وبال ل الا 

سن أهرنا » وأعلن «سن رجاء العالمين , بنا وأعاد »سن ن أتحرافهم إلينا واستبشارهم با 
ا ؛ فالحمد لله ولي الإنعام بما أنعم به وأهل الفضل با 
تفضل علينا فيه . وقد رأينا أن تكون الدعوة لنا بأمير المؤمندن ونخروج الكتب عنا 
وورودها علينا كذلاك 4 إذ كل ملعو مبذا الاسم غير نا منتحل له ودخيل فيه 
ومتلسمم ‏ “سه علي أن القمادي غل ترله الراجيث لانن ذلك حق 
أضعناه واسم ثابت أسقطناه » فَمّر الحطيب بموضعلك أن يقول به وأجر مخاطبتك لنا 
عليه إن شاء الله » والله المستعان . وكتب يوم الحميس لليلتين خحلتا من ذي الحجة 
سنة )١() . "١5‏ 

ظ ب - أحداث متنوعة 

إخضاع العصاة 
الناصر ؛ الذي استطاع ‏ بحسن سياسته ‏ القضاء عليها . ومن هؤلاء العصاة » الذي 
استمر مدة طويلة في مد وجزر » عمر بن حتفتصون » الذي اتخذ مركره في جبل 
سسقدر ( ه::مدطوظ ) قرب مدينة ٠القة‏ ( 2ع12د4ة ) في جنولي الأندلس9) , 
عو ع و اا ؛ فكان العكس » واستطاع 


وفوع المجاعة | 
أصاب الأندلس سنة ١7‏ '" ه (65١91م)‏ قحط شديلم . وخف للمحنة المسؤو لون 
حروعل رأسهم الناصر - بالعون » ما كان له أثره الكبير في تخفيفها . وبعد مضي 
سس سس يجيي سس 
)01( 8 ,1-1/251[هر 111 سقمسطدخ]1- لخ لطذة 06 مدسندممة دعنده 0‏ حول 
انظر كذلك : البيان المغرب » ١598/5‏ . مخطوطة السفر الحامس من مقتبس ابن حيان المحفوظة 
في الحزانة الملكية في الرباط رقم لم » الورقة وهو ب . 


(؟) المقتبس ٠‏ */ء٠ه‏ » و/مه ب ( مخطوطة الرباط ) ؛ البيات المغرب » (١6/7‏ س ع.ر وزررع 
1( » إلا( ؛ أعمال الأعلام » ”١/‏ ؛ دولة الاسلام في الأندلس » ؟/0م" . 


7 


2 2 قينا مااي و 7 و ] ثار ها ل 


التغنب علق 


فيك العيك الما بق الإمارة ) بادات الاندلس تنمو وتظهر قوة سياسية وحضارية . 
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وعدت فرق ا ثر لو إليه ال": ظار ٠.‏ وحلك حكام الدول اللاخرى 0 سمأ الاأورنية 3-5 
لعل الوا ال تسعى لكسب ودها وصداقتها . كا جد طالبو العلم والمعرفة 
أنفسهم ستل كيد تحواهأ وردت وفر د الول المجاورة الى ل 1 طاأية العو ن 


وملتمسة الصداقة ومقدمة الطاعة . أورد ابن تخلدون في العير والمَقّري في نفح الطيب 


لفوها قتقة ف نان الكانة النجاسية الى وضلتها الاندلتن ايام الخلافة نوالا كر 


ء . 1 3 0" 
ايام أجل ممة الذا للق 00 ألله ٠‏ ليث ل ١‏ 


ا 
- له 


بن مخلادوك بت الغاة مهنا على 8 ان 5 5 


ث الها النصر انية مه و اده نايك الإذعان 00 فدوا عليه 
لاب الات 7 لنصر أ 0 ك1 0 


رساسهم 9 “سن ا 000 مي 5 ييل المهادنة و السلم والاعتمال ف 


5-1 


0 2 


' 5 58 53 ياه 
0 ف مر ضاته .ا قير صل 8 و 4 امأو | 00 اهل جردراهة الار لسن المت مين 
8 ل 0 عمس اعم الت و لور ا ره 18 5 
أملاد ملم هات قكتالة ومتسدو' 41 و م بلس سا إليها من الغو , ر الحوفية 5 


0 1 ا 9 000 ا 8 3 8 7( 2 1 1 هار 
فلو | دده و العوسه! رضاه واعحتهمروا جوائزه وادتطوا ترا كيه أ( . وير ل المقري 


لبا 
ما 
9 
م 
ف 


العاف وؤفر واحد أن مكلك الناصر ببالاتدلنين كادي غاية 
شان » وهادته الروء وال دلفت إليه تال مهادنته ومتاحفته - 
النخائر ؛ ولم تبق أمة ستمعت به من ماوك الروم والإفرتجة والمجوس وسائر الأم 
اردق مره كا عط واقرقر اسر قت عند لكاتو بووزراق المرق لال 
ذلك أخبار وفود كثيرة دن ممختلف المناطق 9) . ذا كر أن هذه الوفود كثيراً ما رأسها 


(1) راجع : ألبيان المغرب » +/5 ١"‏ ؛ دولة الإسلام » ؟/8ا" »2 480 . 
)١(‏ العبرء ١494/4‏ (ح نفح الطيب » 584/١‏ ). 
(0) نفح الطيب 755/١ ٠‏ . 


(40) تفغ الطيك: اعد اتح عو ا ا ا 
0 


ل 


حكام” الدول » واسبانيا النصرانية بالذات تماماً") . ويذكر ابن الأبّار في كتابه الحلة 
السبراء أنه : « أذعن له ملوك الروم ورغبوا في ممصاهرته )7) . 

تقدمت القوة الحضارية للأندلس إلى قمة عالية » يبدو معها الفرق واضحاً بينها 
وبين الدول الأوربية المجاورة والبعيدة . حبى إن أذفونش ١‏ الفونسو الثالث ) ملك 
أشستوريش وجليقيّة ( ليون ) » المخلوع سنة 191 ه » لم يجد إلا أن يعهد بتربية 
ابنه إلى مر بين قر طبيين7) . 

أضبخت قرطة متتجعا ::وسيلها الت ريم الواسع مهنيعا » لطلاب العلم 
والمعرفة من كل مكان . ققتصداها عدد هن علماء الشرق الإسلامي كأني علي القالي 

( اسماعيل بن اللقاسم البغدادي ) 59ظ الأمالي » الذي ترك بغداد إلى الأندلس 
سنة 30" ه ( 441 م ) أيام الحليفة الناصر 0 ترحيب 
وتقدير وعلى كل المستويات . 
د - إنشاءات عمرانية 

عمت بي عهد الحلافة ( وعهد الإمارة قبله ) إنشاءات عمرانية كثيرة » اشتهر ‏ 
بعضها بفخامته وجماله وفنيته . ظ 

مسجد قرطبة الجامع 

ابتناه عبد الرحمن الداخل سنة ١1/١‏ هلا ( 5ثلام) .و 0 الأمراء والحلفاء ١‏ 
العناية به وتوسعته . وكان الناصر والمستنصر وابن أبي عامر همن أسهموا في هذا الأمر( 

مدينة الزهراء 

بدأ الناصر ابتناء الزهراء ‏ المدينة الحليفية ‏ سنة و" ه (85وم) . تقع 
)١(‏ را جع : دولة الإسلام ع 464/90 ع عع مكهت حم مزه لاوما ووو وا ووه 
69 3 السراء » ١/9١؟‏ . 
(6) راجم : أندلسيات » ٠/8ه‏ ؛ الحضارة امدنع الأندلس 2 وم وم , 
)0( ابيا المغرب » 7١9/5‏ . 
(5) البيان المغرب » /.-م ؛ 559 59616 2 590 2 لم1 ؛ نفح الطيب © ”107/١‏ 2 موه 


5ه ع ممه سوه ؛ أعمال الأعلام “ 9/م"” 2 5و2 6ب . كذلك . أندلسيات » 0/7 ! 
وبعدها ؛ دولة الإسلام » 5ره؛؛ 2 #م؛ . هلان . ْ 


لح 757 سمه 


على بعد خخمسة أميال إلى الشمال الغرني من قرطبة » عند أقدامجبل امير اما 


ب 
عوها 6 ملدى آر بعتن سنه م دمق منهاأ بس بعك ذلك 0 القليل . "التلفي عنها 
أوائل القرن العكبرين © و أعيد ترهيم بعض أقساءها!'! . 


مدينة الزاهرة 

أنشأها محمد بن ألىي عامر ( الحاجب المنصور) . في شري قرطبة سنة 554 ه 
(8اة م) : على الوادي الكبير . تم بناؤها في حوالي عامين + لتحل محل" مدينة 
الزهراء أو تنافسها . احتوت- مثل الزهراء - على دواوين الدولة وبعض مرافةها 
الارس 7" 

مدينة سام 

شمال شرق مدريد ه8١‏ كم . ابتنيت سنة هسام هاء أيام الحليفة عبد الرحمن 
الثالث الناصر لدين الله « وي سنة ه#م . كان ابتداء بناء مدينة سال بالئغر الأوسط .70" 
ولعلها بنيت قبل هذا التاريخ الذي يمثل تعمير ها للمرة الثانية9) . 

مدينة المرية 

بناها الخليفة الناصر سنة 484" ه(*) . غدت- فيما بعد قاعدة الأسطول الأندلي 
في جنو بيه الشرقي » على البحر المتوسط . كما أصبحت م.دينة نجارية صناعية مهمة . 
فهي ا مواأنيء الأندلس ومراصده : :8 يقيم فيها الوك انول ي كبير : 
إذ 9 مرافا" احط والإقلاع 0 . 


(9) راجم : نفح الطيب » 5/١‏ ؟هءلالاه ؛ البيان المغرب : 509/5 ؛ ب كذالك: لقاو الانلاجية 
الباقية في إسبانيا و الير تغال » ه# وبعدها ؛ دولة الاسلام في 0 : ا وبعدها ؟ قر طبة 
عابر لحلاف ار سي ظ 

و1022 .نآ لاط 1170 ماجق ٠‏ 3 - 222 , عدمناماء+؟ عتاه«07/ط 1ك :1هنك 1:00 
ظ 7 424 كعتطامظ 

69 رأاجع تفح الطبيية 76 1ه 1 ؛ملاء ؛ البيان المغرب » */ه7؟ . كذلك : دولة الإسلام ِي ىالاتد ننه 
ا وبعدها » هلاه ؟ قر طبة حاضرة الحلافة + ١/يمه؟‏ وبعدها ؟ 30 ,52041نز]ه17:4/ 

(") البيان المغرب ا )0( امقيس ء «/؟8١‏ .(ح أدناءء م.م ) 

(ه) الروض المعطار » ١8*‏ ؟ تاريخ مدينة المرية الاسلامية » اليد عبد العزيز سام » ١86‏ . 

6 الكثار الأندلسية الباقية » بم ؛ 164 ,6167لال#صكء ,كذلك: الخريطة رقم (؟)»مقابل صفحة 
مم من هذأ الكتاب ١‏ 


ا 6 عمس 


مدن أخرى 

لق مدن كذ لهذا الحو وو ارت » مثل : مدينه مراسيّة سنة 31١‏ م 
ايام عبد الرحمن الأوسط() . ومدينة بطليوس ( ممزهود8 ) « حديئثة الانخان ع 
بناها عبد الرحمن بن مروان المعروف بالحليقي بإذن الأمير محمد , 

والسقطة حصون » غدت فيما بعد مدنا . يذ ك انان امسا هون 
أنشأها الأمير محمد : « ولمحمد ني سلطانه الآثار الحميلة والآآيات الحزيلة » والفتوح 
العظيمة » والعناية التامة بحا اللي راي بتغورهم » والحفظ لفروجهمء 
والضيط لأطرافهم + والتوجيه لمصالحهم » وهوالذي أمسر ببنيان حصن سرش لغلال 
وخر كي و تارب وك ال بي الع ارات عا 
طلمتكة وحصن مجريط وحصن بنلّه فراطه . )” 00 

6 ديدم هله المصون ‏ اب أي امية وسكا ها ان 
ونشاط علمي ظاهر » ومجريط مثال واضح لهذا(؛) : وصل الحمياري ممتجتريط 
في الروض المعطار بأمها « مدينة صغيرة » وقلعة منبعة » وكان ل - في زمن الإسلام ‏ 
مسجل جامع وخطبة قائمة )© . 


غدا حصن مجريط عاصمة إسبانيا حتى اليوم . فليس مجريط غير مدريد 


سي ل يي يي اي اي يا ل ا ا يي ا ل 
)١(‏ نصوص عن الأندلس » العذري » 5 ؟ البيان المغرب » /؟م ؛ الروض المعطار » ١8١‏ ؛ المغرب 
في حلى المغرب © كله؛؟ . كذلك : أعلام » وج ع برب . 
(0) جغرافية الأندلس وأوربا ( من كتاب المسالك والمالك ) » أبو عبيد بكري ١١١‏ ؛ الروض» 
5 ؛ المغرب © ١/"#*م‏ - ووم , 
(*) المقتبس ١١/8»‏ . انظر : التكملة » ١١/١‏ (رقم : .)١١:‏ حصن إستير ش (مستلء 84‏ 4 ددن ئوظ), 
ظ لعله هو القرية الي تقم الآن على بعد و كم جنسوب مدينة سالم » باتجاه. مدريد 
( مبحريط ) . حصن طلمنكة ( 1212222262 ) يقع على بعد ٠‏ ه كم شمال شرق مدريد » عل مهبر 
شر نبه ( 22:22[ ) إحدى فروع وادي تأجه . حصن بنه فر اطه ( 1"07242 ا ا بك 
الصحرة المحفورة ) » كان على بعد "٠١‏ كم شمال مدينة وأدي الحجارة عند ملتقى هري سورب 
ال 00 تاجه . انظر :الحريطة رقم ؟) » مقابل صفحة #* من 
هذا الكتاب . : أعلاه » مع , 
(4:) انظر ا ل /١‏ "4" سس ووم 
(5) الروضي المعطار » ١م١٠١‏ . 


5-0 التاريخ الأندلسي ‏ 


الحالية » اتخذها فيليب الثاني ( 11,منائطم عمناء8 ) عاصمة لإسبانيا سنة 959ه 


(51ه1ام) . فمدريد هى العاصمة الأوربية الي ناها المسلمون الأندلسيون » وينسب 
إليها عديد من أهلها العلماء الآندلسيين7" . ئ 

أقام الحليفة الحكم المستنصر بالله مدينة حوالي طلئْطلة سنة "اهم ه © إذ أنفذ 

ع و سام اراس 2 ل عسل 
)) أحمد بن نصر لبنيان مدينة بغر طليطلة » وتشميدها وتوثيق أمورها » وجعل 
بين بديه لخبيال أموال 00 
هم الحاجب المنصور 

توفي الحكم الثاني لمستنصر بالله سئة 5+" ه ( 41005 م ) . وخمّلفه ابته الصبي 
هشام الم يد بالله في الحلافة » وجرت أحداث أدت إلى الإبقاء عليه وعلى الأحوال . 
ظهر فيها رجل قوي هو أبوعامر محمد بن عبد الله بن عامر بن أنيعامر محمد بنالوايد 
ان يزيد بن عبد الملك المعافري.وجده عبد الماك أحد الوجوه الذين دخلوا الأندلس 
مع جيشس طارق الفاتح المجاهد “ ١‏ في أول الداخلين من المغرب00") ' تلقب محمد بن أني 
عامرب ( الحاجب المنصور » » وغدا الحاكم الحقيقي للأندلس . ووّرث المتكثم أولاده 
من بعده؛ لذلك يعتير البعض زعامة محمد بن أي عامر بداية” لعهد جديد . فغدا هو 
الحليفة » ولو أنه لم يحمل لقب الحلافة . 

يمد كثيرا من المصادر تثني ثناء عاطراً على محمد بن أي عامر الملقب بالحاجب 
المنصور » وتشيد بقوته الإدارية والعسكرية » وأن هيبة الأندلس وقوما بدت أكر 
ظهور]) . في حين وجلّه إليه ابعض المآخذ وأنه كان سبباً في الحالة الي أصابت 
الأندلس وانتهت بقيام الطوائف » بعد القرن الرابع ال هجري/! . 
)١(‏ انظر . التكملة » +/«دم ؛ الإحاطة » 504/١‏ . 
69 البيان المغرب ©» 595/7 . 
(م) قاله ابن حيان . انظر : الذخيرة » "9/١/4‏ .؛ ؛ الحلة » ١/ه97؟‏ ؛ البيان » 555/9 ؛أعمال 

الأعلام » #/وه ؛المغرب » .١99/١‏ 
0( عنه راجع : المغرب ع ١484/1‏ ؛ الذخيرة » 1/4/و” وبعدها الحلة السيراء » 558/١‏ ؟ البيان 

لكوت » +/04؟ وبعدها ؛ أعمال الأعلام » 094/8 ؟ نفح الطيب » ١(/5:وم‏ - م5 ؛ 8/اا 

و بعدهأ » ومر . كذلك : دولة الاسلام » 481/٠‏ - 4841 » .مهمع وله »2 (8ه وبعدها . 
0( راجع : جغرافية الأندلس و أو ربا 16 , رحلة الأندلس » وبرءم. ٠١4-٠١‏ ؛اندلسيات » .8١/١‏ 

ايت 


؟" ‏ الأحدات والقضايا الخارجية 
أ- أحداث النشاط الحربي الخارجي - 

وجد في هذا العهد نشاط حربي لمواجهة الأخطار الخارجية في أكثر من ميدان. 
ولاشلك أن هذه المواجهات لا تأثير على الأندلس » فقد استهلكت كثيراً من جهودهء 
لكنها أعطت للأندلس القوة والمقدرة والنمو في بعض الميادين . منها النشاط البحري » 
الذي بدأ منذ عهد الإمارة . حيث وصل المسلمون في الأندلس إلى الحزائر الشرقية 
ومسورفة وإمتورفة واليابسة ) سنة 5*5 ه ( 858 م ) أيام الأمير عبد الرحمن 
الأوسط » ثم كان فتحها أيام الأمير عبد الله سنة 84٠‏ ه ( 40# م)(0) . 

هجوم المجوس على الأندلس 

الظاهر في هجومات المجوس الا" رد مانيين ( النورمان ) المتقارية المتالية : إما 
نهنم اختلفوا إلى تكرار تحرشاتهم واعتدائهم على مناطق أندلسية متعددة » أو أنهم 
عادوا ني بعضها إلى المهاجمة بعد وصوهم إلى مكانهم . غدا مكان بعضهم ‏ أواسط 
عهد الخلافة - ليس الدتمارك ٠‏ أو عموم اسكندنافية » بل منطقة نورماندي 
) لالسقصعه]2 ' عءنلعدده2 ) شمال غربي فرنسا . 

استمر المجوس الأردمانيون ( النورمان » الفايكنك ) في هجومهم على شواطىء 
فرنسا الشمالية والغربية » منذ أو اسط القرن الثالث الهجري ١‏ التاسع الميلادي ) . 
اهيا الركن الشمالي منها » الذي عرف - فيما بعد باسمهم لاستقرارهم فيه : 
في أوائل القرن الرابع المجري ( العاشر الميلادي ) » حيث عقّدت معاهدة بين ملك 
فرنسا شارل ( الثالث) البسيط أو الأبله ( ءامسزة ع1 وعاعدطك ) وملك النورمان رولو 
( هلاه ) . واستقروا عوجبها في نورماندي2) . | < 

يطلق على التورمان الذين سكنوا نورماندي امم : « التورمانديون » ( عمهسعه:ة )97 


() أعلاءم » 50م , ظ 

(؟) أوريا العصور الوسطى » عاشور » ١/80؟‏ - 509 ؛ المسلمون في جزيرة صقلية و جنوب ايطالية » 
| محمد توفيق المدني » #٠‏ . ْ 

(0) انظر : ,701411015 01810714116 :4702110 


ا 


232 في جنوبي ايطاليا . رحبت البابوية بم لتستعملهم في حرب اليه 10 
و لصحتهم ا الأندلس 3 فاستباحوا مديئة ار 11 4 شماك 
شرق سرْقسئطة » سنة 485 ه98 55١1م‏ م( . وهاجموا بعدئذ صقليّة سئة 4584م 
دا ٠١‏ الو 0 المسيلفية هنهاة وكين : 2 
من تورةانددي 3 و من كليهما 2( 0 59 الاندلسية تتحدث عنها وكاما من 
الدمارك . 
الحجوم الرايع/*أ 
وصلت قرطبة. أيام الحليفة المستخصم لله ( 0" بم هع - بدايةة رجب 
سنة 0 ه (71 حز يران - يونيو 61م) رسالة منقصر أبي دانس (521 ه00 «ععدع41) ) 
جنوب أشبُونة ( الأأشبونة » لشبونة ) تذكر هذا ال هجوم 
جرت أحداث اعتركت فيها البحرية الأندلسية ‏ الي نمت وقويت منذ زمن*) ‏ 
بشيادة ف البحر عيك اأرحمن سس رماحس 3 كرد وا وقل أعطبّت بعض' مرأ كبهم . 
وني ني أرّل رجب منها » ورد كتاب من قصر أني دانس على المستنصر بالله » يذكر 
فيه ظهور أسطول المجوس ببحر الغرب بقرب «ن هذا المكان » واضطراب أهل 
ذلك الساحل كله لذلك ء لتقد م عادمهم بطروق الأندلس من قله فيما سلف ؟ 
وكانوا في تمانية وعشرين مركباً ؛ ثم ترادفت الكتب من تلك السواحل بأخبار هم : 
وأنهم قد أضروا بها ووصلوا إلى بتسيط أتشبُوثة . فخرج إليهم المملمون » ودارت 
يينهم حرب + اسدشه ستشهد فيها من المسلمين وقتل فيها من الكافرين . وخرجت 
أسطول إشْبيليّة ؛ فاقتحموا عليهم بوادي شالب : وحطموا ععدة من مرا كبهم » 


)١( .‏ أوربا العصور الوسطى » "710/١‏ 4 مم ؛ المسلمون في جزيرة صقلية » "١‏ . 


0( جغر افية الأندلس وأوربا انوك أدناه. » هه" وبعدها . 
(0) هكذا وردت عند الأدريسي في « نزهة المشتاق » (القمم الأوري) » » ١75‏ »2 وثي في مخطوطة باريس (المكتبة 
الوطنية » رقم : 57515١‏ ) 2 941 با . 


0( سبق الحديث عن هجومامم الثلاثة السابقة في عهد الإمارة : أعلاه © /ا#”# سد .51 ., 


ره( أعلاء » عبرم , 


ح اثرة اسه 


وأستنقذوا من كان فيها من المسلمين » وقتلوا جملة” من المشركين » والهزموا إثْرَ 
ذلك خلسرين . ولم تزل أخبار المجوس تصل إلى قترطبة في كل وقت من ساحل 
الغرب » إلى أن صرفهم الله تعالى . »(0) 

يظهر من كلام ابن الخطيب ني أعمال الأعلام أن المجوس النورمان ظهروا عند 
مدينة المْرية الي أنشأها الناصر سنة 44" ه . « وني أيامه ظهرت المجوس المجلية 
على المسلمين من بحر لواف » فتحرك إلى المرِينّة » وقد حتصروا ححطن القتبلطة 
من حصوبا » ؛ فأوقع بم ؛ وأنشأ الأسطول لغزوهم » فكان عدده ست مئة جفن 
بين غزوي وغيره ) لكن ابن المخطيب لابعين سئة لهذه الحادثة » إل أنه يجعل 11 
كتابه : الإحاطة ‏ ذ:هاب الحكم إلى المرية سنئة “اه ه ( فاحتسب شخو صه بنفسه 
إلى لمْربة في رجب سنة ثلاث وخحمسين وثلائماثة » في جحفل لجب من تجدة 
الأولياء وأهل المراتب نب . 00) فهل أن المجوس ظهروا في هذه السنة أيضاً ؛ قبلها ؛؟ 
أوأن الحكم ذهب في هذه السنة وكذللك في الي عنها الحديث ( ده" ه ) أو أن هنالك 
اخملافاً في تاريخ ذهابه بين سني : خاه” و وه م ؟ 


لكن ابن عذاري يذكر في بيانه سبباً آخر لتوجه الحكم إلى المريّة سنة "اهم : 
«وفيها تحرك الحكم من قترطبة إلى المرسّة توقعا ا يتصدر من صاحب إفريقية المحاد” 
لأهل الأندلس » ولعاينة ما استكمله بها من الحصانة ومطالعة حال رابطة القبئطة 
ومشارفة حال الرعايا بتلك الحهة . )©) 


أما ابن خللون فيجعل ظهور المجوس سنة 54ه” : « وظهرت في هذه السنة 
مراكب المجوس في البحر الكبير » وأفسدوا بسائط أشبونة وناشبهم الناس" القتال”ء 
فرجعوا إلى مراكبهم » وأخرج الحكم القواد لاحتراس السواحل » وأمر قائد البحر 
عبد" الرحمن بن رماحس بتعجيل حركة الأسطول » ثم وردت الأخبار بأن العساكر 
)١(‏ البيان المغرب » ؟9/م؟ ‏ و”؟م. 
69 أعمال الأعلام » 41/9 - 40 
(5) الاحاطة 4/8/١ ٠»‏ - ولاح . 
(4) البيان المغرب » ١5/٠١‏ 


ل اك 


586 ل عه اد يا اياي عير 
بدايات سنة هه" ه » أء أن هكاالك اخمتلافاً في التاريخ ؟ 


المجوم الحامس 

ظهرت ٠راكب‏ المجوس الاأر'ه مانيين مرة أخرى على ساحل الأندلس الغرني 
في بداية رمضان سنة 50" ه ( أول صيف سنة 911 م ) . صدر أمر الخليفة الحكم 
إلى أمين الضدن :6 قائد م يَة في مياه البحر المتوسط » » ليبحر بأسطوها نحو 
إشبيلية ادال اماع امور ريه . كذلاك » لرد غائلة هؤلاء المجوس مر ذلك 
واد ترس كان وام قاد رمضان منها وقع الارجاف بتحرك المجوس 
لذ هات لعنهم الله وظهورهم في فى البحر الشمالي وَرَومهم سواحل” الأندلس 
الغربية على عادتهم : فانزعج السلطان لمن سيق ليه خبراهم » وعتهد إلى عبدالرحمن 
ابن رماحس قائد البحر وهو عاق لقرطلة بالحروج إلى المْرِيّة والتأهب للركوب 
إلى ناحية الغرب » فنفدذ بأمره 2 الاثين لست خحلون من شهر رمضان المؤرخ ايد 
وي عو دهم هاجموا مناطق ١‏ في جليقية ع لغل عنهنا قدت يافت (06 ا 
هم مه ) مارك الشمنال لحت الانداسة ٠.‏ يذ كر إن حيّان في مقتيسه 
َّ هاجموا الساحل الشمالي الغرلي للجزيرة الآندلسية » داخلين من 0 

على: الأطلسي » مهاجمين يعض المناطق ؛ لكنهم رداوا وفروا. ( وف يوم السبت 
لحمس بَقينَ منه دخل قرطبة سلس رسول القؤمس عند شلب إن مسّرة 
ي قة ا رة من أداني جليقيةة بتاريخ يوم الأحد لاثنتي عشرة ملت 
من شهر رمضان يذ 5 :دخو ل الس الله يوم الست قبله وادي 
دويئره” » وذلك شطر النهار » وأمهم خرجوا ني الغارة إلى شتتبرية وبسيطها » 


وأنهم انصرفوا خخائبين . 0(" 


.) "86- 2ح نفح الطيب » (/م#م"‎ ( "1١4/4 » العبر‎ )١( 
. 741/8 » (؟) المقعبس ( بيروت ) » جم - »8 . قارن : البيان المغخرب‎ 
1 211010 1 0: المقعبس ( بيروت ) ب كذلك + 85 , ك«ملهأة: 76126:ماط‎ )0( 
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اهجو م السادس 


عاد المجوس الآ رد مانيو ن لمهاجمة سواحل الأندلس الغربية » بدابة سنة 51م م 
( مهاية سنة 411 م ) فردهم الأسطول الأندلسي بقيادة أمير البحر غاب بن عبد 
الرحمن الناصري الذي عاد منتصراً إلى قرطبة من مدافعته ورده لهم لينهي خبر ذلك 
إلى الخليفة الحكم المستنصر ويداوله في مهماته . ١‏ وفي ليلة الجمعة لليلتين حملا من 

5 5 ااه اس د ى 
صفر منها احتل الوزير المائك غالب بن عبد الرحمن محلة فحخصص السسراد ق فافلا" 

7٠‏ إس - ل 1 ع 5 عة 6غخد ىن 
من غزاته إلى [ ساحل ] الغرب الي تجول فيها وأشرف على المجوس الأ رد مانيين 
الحائشين قِ هذه ايده فاسب ركب إليه ايوش يوم الست بعذه 2 من قصر قرطبة 
في التعبئة المنتظمة بالعنداد الفحخمة ' فيها الشطرنج والألوية » فتقدم من محلته 
وبين يديه المراكب على أجتل هيئة وأتم” أهْبة » إلى أن وصل قصر قرطبة والخليفة 
يومثذ مقيم به ء فتوصل إليه وقعد بين يديه ملي مفاوضا له ومسائلا” عن حركاته 
وتقلبه في غزاته ابي كفى الله فبها المسلمين القتال وكان الله قويآً عزيزاً . فخلع عليه 
وانطلق إلى داره » محموداً سعيه . )١(‏ لعل المجوس هاجموا ششدّت ياقب في قاصية 
جليقية , كا ينشير إليه ابن" حتينّان ني ملقتبسه هذا ؛ إذ يقول : « وي يوم الثلاثاء 
حمس ختلون من ذي القعدة منها احتل مدينة الزهراء صاحب اللحيل زياد بن أفلح 
وصاحب الشرطة العليا هشام بن محمد قائد الصائفة » ققافلَيْن من غتراتهما إلى 
ساحل الغرب لتتبع أخبار المجوس الأرّد مانيين ‏ أهلكهم الدب المدر فين الا 
فتوصلا إلى أمير المؤمنين وأنبآه عا قضيا في وجههما وحيث بلغا من قصدهما وأنهما 
انتهيا إلى مدينة شنتسرين » قاصية ذلك الصّقّع » وتظاهرت لديهما الأنباء الصحيددة” 
عت بعك 6ه كل ىال 9 7ط سات 
حبر الد لوف إليهم والاستعداد لهم ؛ برأ وبحرا » فانقابوا على وجوههم وجلوا 
٠‏ علي ع . 03 0 5 
في نكلوصهم وأن الحواسيس الذين أرسلوا لامتحان أخبارهم عادوا إليها بعد بلوغهم 
شنت ياقب من قاصية بلك العدو ولم يختلف عليهم فيفرارهم بفضل الله تعالى ومنته.)(9) 


سصيد سو 


600 المقتبس ( بيروت ) ؛ 11 -لا5 . فيه اقتباس من القرآن الكريم ؛ سورة الأحزاب 6 هن 
الآية رقم : ه5 . 
(0) المقعبس ( بيروت ) . ؟ه مو . كذلك : دولة الاسلام في الأندلس » 5807/9 . 


3”١١‏ ل 


ورد في كتاب اللحخغرافية المنسوب إلى أب عبد الله محمد بن أني بكر الزّهْري 
( بعد ه4ه ه)7) أنمهم ظهروا على ساحل الأندلس بعد عام 48 ه ل أضها 
في الساحل الحنوبي الغرني عند طرف الأغر(") ( مموولهم ) . 

كاك لنمو البحرية وقوتها الضاربة أثر كبير في رد الأسطول الأندلسي لهجومات 
المجوامن ال ره ماننين ( النورمان ) الذين هاجموا السواحل الأندلسية ثلاث مرات 
أيام الحكم الثاني المستنصر بللّه : مه" هو م)و 0 ه(1!اوم)و 1111م 
0 م ) . لكنهم في هذه المرات ردوا بقوة وقتل الكثير من رجالهم فودنت 
وأحرقت عدة من سفنهم . استفادت الأندلس من تجار بها الماضية ي طريقة حر بهم 
وتقدمت صناعة السفن ورعاها الأمراء واللحلفاء . حتى إن ابن اللحطيب يذكر في 
الإحاطة أن الحكم المستنصر ذهب في رجب سنة “اهم ه إلى المرِية و وأشرف على 
أمورها 2 وتان ال اموا ود ذه 4 وعدته يومكذ ثلاث مئة قطعة 0(" : 

ل 2 

كانت هناك مواجهات بَرَينّة بين الأندلس وإسبانيا النصرانينّة » لا سسيما 
أيام المنصور بن أني عامر . وصل با إلى مناطق بعيدة في جليقية » وأخضع مدينة 
بَرُشلودة . 

تمت أيام الناصر لدن الله مواجهة قويّة بين الأثدا نس ودويلات إسبانيا 
النصرانية الي تحالفت ضد الأندلس . تلك هى معركة الحندق عند مدينة "شت 
متكش ( سيمائقة ودءددصنة ) » شمال عبر 0 » وذلك يوءالحمعة ١١‏ شوال 
سنة /ا ه (آب -ح أغسطس 988 م ) » وبعد عدة أيام من القتال » سجالا . 
خحسر الأندلسيون هذه المعركة الي قاذها الناضر بنفسه . بيذ أنه نجا من القتل يتجهد 
كبير . كان الحائن أميّة بن إسحاق في هذه المعركة إلى جانب ردامير ( الثاني 


(1) انظر : تاريخ المغرافة واطتر افيق في الآتدلس مولس 6 0ع 6 أعلاه :175406 
(0) كتاب الحغرافية » ه١8‏ ( رقم 1١4٠‏ ). 
(١‏ الإحاطة في أخبار غر ناطة , زوب . كذلك : دولة الاسلام » 488/9 --485 ؟؛ 
5 - 164 ,76/4105 :مك410 


#05 لس 


11 ممنسد# ) ملك ليون » يحارب معه ويدله على عورات المسلمين(!) . واستشهد 
في هذه المعركة بعض العلماء9) » واشتراك العلماء في المعارك ‏ "كما في أحداث 
المجتمع وحياته ‏ واستشهادهم فيها أمر سنلحظه بوضوح » فيما يأني إن شاء الله . 
ب - قيام دويلة جبل القلال ( فراكسنيتوم ) وآثارها 

يذكر بعض المؤرخين أنه حوالي سنة لالا١‏ ه ( 840 م ) رست سفينة حمل 
بعض البحارة الأندلسيين في جنوبي شري فرنسا في منطقة البروفانس ( ععصمع«مم5 ) 
واستقروا في شمال مرسيليا في أحد المواقع الحبلية المنيعة . بدأوا بفتح بعض المناطق » 
ونظراً لنجاحهم فقد توارد إليهم المؤيدون من الأندلس وشمالي إفريقية . 

عرفت قاعد.هم في المصادر اللاتينية : باسم فر | كسنيتوم عاء تستحتقصا سمه ستحصوظ ) 
( »اعد في حين تعرف في الر واي ةالإسلامية جبل القلال. استمرت هذه الدويلةحى سنة 
مكلاه ( هلاو م ). شملت ساطة هذه الدويلة مناطق ي جنوي فرنسا وشمالي 
إيطاليا وسويسرا . ظ 

قامت هناك محاولات لكبتهم » منها التبادل السفاري بين الأندلس والامبر اطورية 
الرومانية ( المقدسة ) ٠‏ أينَام الامبراطور أوتو الأول ( 8001© ) ٠.‏ 

وردت إلى بلاط قرطبة سفارة ألمانية سنة “#4 ه ( 107 م ) للتوسط لدى 
قرطبة في معالحة الوضع . لكن الأندلس لم تكن مسؤولة عن الأمر فعادت السفارة 
دون نحقيق هذا الهمدفك(2 . 


» رأجم : جغرافية الأندلس وأوربا‎ )١( 
4 د - من ؛ أعمال الأعلام » +/ م لام ؛ دولة الإسلام ,/م ١غ - مم ؛ 114 ,اتهاكلالدك:‎ 
. انظر : تاريخ علماء الأندلس » 5/9؛ -47؛‎ )0( 
راجم : دولة الإسلام في الأندلس » كد وبعدها ؛ تاريخ غزوات العرب » ا١٠ وبعدها‎ )9( 
. دي دس ؛ . 27 - 207 رتعاكنااه0 جل‎ / . 58 


0 


ثانيكًا : الأحوال العامة عه امخلافة وانجصازاته < 
تمتعت الأندلس خلال هذا العهد بالقوة والرخاء والاستقرار . لكن » هل إن 
الأندلس لم تمر بمشاكل ولم تحفها المخاطر » أم أنها كانت تتغلب عليها ؟ كانت أكثر 
هذه المشاكل والمخاطر خارجية » ليست من صنع الأندلس . 
ومن ناحية أخرى فقد عم النمو والتقدم كافة المرافق واللحوانب . فزهت الأندلس 
بعمرانها الخاص والعام . قامت فيها المنشات الكثيرة الي ذكرنا بعضها » المدني 
منها أو الحربي . غدت قرطبة درة في جبين الحضارة يومها » فكانت تزهو بالشوارع 
المر صوفة الي تمتد أميالا كثيرة ؛ مضاءة بالمصابيح العامة )١(‏ . تتمايل حدائقها مزهرة 
ويفوح شذاها طيباً . جلبت إلى قرطبة ( ويبدو في غيرها ) المياه من المناطق المختلفة » 
في أنابيب الرصاص المحفوظة داخل قّنوات حجرية متقنة7؟) . فكثر العمران واتسع . 
ونمت الزراعة والتجارة والصناعة » وتقدمت العلوم والفنون وكرت المدارس 
والجامعات وعمرت اللور بالكتب وأنشعت المكتبات الكثيرة . وصفت قرطية بأنها. 
: جوهرة العالم »0) . أشاد العديد من كباب الأندلس عكانتها وأحوالها » مع باتي 
بلدن الألدلسسة الأخر: و لي كين رين هده الواانسن وعيويها:. 
١‏ وقرطبة أعظم علمأ وأكر فضلا” بالنظر إلى غير ها من الممالك لاتصال الحضارة 
العظيمة والدولة المتوارثة فيها . )*؛) 
ينقل المقتّري أيضاً وصفآ للأندلس عن ابن سعيد الأندلسي « قال أبن سعيد : 
وميزان وصف الأندلس أنها جزيرة قد أحدقت بها البحار » فأكثرت فيها اللحصب 
والعمارة من كل جهة » فمبى سافرت من مدينة إلى مدينة لا تكاد تنقطع من العمارة 
ما بين قرى ومياه ومزارع » والصحارى فيها معدومة » ومما اختصت به أن قراها 


. 58» ؛ المعجب » لاهغ كذلك : الحضارة الإسلامية في الأندلس‎ 8١5/8 » 455/١ انظر : نفح‎ )١( 
. 151/9 » (؟) راجع : أندلسيات‎ 

م( . 114 ملة بتدعوء؟ه«8-تمعط ,ع«وعؤضطظ ه 4706 1011:0110 6ل 
(:) نفح الطيب 105/١ ٠‏ . 
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في نباية من الحمال لتصدّع أهلها في أوضاعها وتبييضها » لثلا تنبو العيون »27 . 

كرت قات لك مدضات زات وقترات واخزال: مين ,ملا عن 
إشبيلية يورد صاحب نفح الطيب : « وقال بعضهم في إشبيلية : إنها قاعدة بلاد 
الأندلس وحاضرمها » ومديئة الأدب واللهو والطرب »2 وهي على ضفةٍ النهر 
الكبير » عظيمة الشأن » طيبة المكان » لا البر المديد » والبحر الساكن » والوادي 
العظيم » وهي قريبة من البحر المحبط » إلى أن قال : ولو لم يكن لها من الشرف إلا 
موضع الشرف المقابل لها المطل عليها المشهور بالزيتون الكثير الممتد فراسخ في فراسخ 
لكفى » وببا ٠نارة‏ في جامعها بناها يعقوب المنصور » ليس في بلاد الإسلام أعظم 
بقاع مها + عسل الختراقة نك نا لآ يرل ولا يتيدل +:وكذاك الزيت والتين: . 

روقال ابن مفلح : إن إشبيلية عتروس بلاد الأندلس » لأن تاجها الشرف  »‏ 
وي عنقها سمط النهر الأعظم ؛ وليس في الأرض أتم حستآ من هذا النهر » يتضاهي 
دجلة والفرات والنيل : تسير القوارب فيه للنزهة والسير والصيد نحت ظلال الثمار , 
وتغريد الأطيار » أربعة وعشرين ميلا" » ويتعاطى الناس ارج من جانبيه عشرة 
فر اسخ في عمارة متصلة ومنارات ٠رتفعة‏ وأبراج مشيدة » وفيه من أنواع السمك 
ما لا حصى . وبالحملة فهي قد حازت البر والبحر » والزرع والضرع » وكثرة الثمار 
من كل جنس » وقصب السكر ؛ ويجمع منها القرمز الذي هو أجل من الك 
الهندي » وزيتونها يخزن تحت الأرض أكثر من ثلاثين سنة » م يعتصر فيخرج 
منه أكثر مما يخرج منه وهو طري 2070© . سبق ذكر كثير من الأحوال الثقافية 
والسياسية » حين الحديث عن قرطبة » مركزاً للتوجيه7 . 

أما الادارة فقد سادت » وأحدث فيها الحديد » أحدث ف الثغور إمارة مستقلة » 
هى : إمارة النغور » وهقرها سرقسطة . وتوجد في الأندلس ثلاثة ثغور9) . كنا 


هه 


. 7٠8/١ » نفح الطيب‎ )١( 

(0؟) نفح الطيب » 5١8/١‏ . 

(0) راجع : الحضارة الاسلامية في الأندلس ء ٠5‏ وبعدها ؛ أعلاء » 5.9" س م.م 
69 أعلاه » م" . : 
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أحدثت إمارة البحر » ومقرها : المَر ينه . كانت للبحرية تنظيمات خاصة » وبرز 
كيانها(0) . علوم أيضاً أن القضاء كان مستقاه” » وبقى كذلك دوماً . الظاهر أن 
استقلاله أكثر مما كان ني الشرق الإسلامي » حيث لم يكن قضاة الأقالم في الأندلس 
مستقلين عن الإدارة أو السلطة فقط بل عن سلطة قاضي الجماعة بقرطبة9) . هكذا 
كانت التنظيمات المختلفة . 

كان البلد يتقدم نحو الرئي والرفاه رغم دفع ضريبة الحفاظ على هذا كله . 
سادت بين الناس العلاقات الحسئة » وبين الحاكم والشعب كذلك في العموم . 

أما الانجازات فقد ذكرت أمور كثيرة » أَطلّعت على رات من جهود أهل 
الأندلس في كل ميدان . أنشئت المساجد » وتمت التوسعات في مسجد قرطبة اللخامع : 
الذي جلب له الحكم” المستنصر لماه من عين يجبل قلرطبّة9) . كا ببى معهداً 
للفقراء والضعفاء واليتامى وأقام مدارس لتعليمهم . جدد المنصور قنطرة قرطبة »؛ 


00( راجع : الحضارة الاسلامية في الأندلس » 45 . | 
(؟) انظر : « القضاء ودراسته في الأندلس » » بحث للمؤلف منشور في مجلة كلية الإمامالأعظم» ١١1/١‏ 
( بغداد » ١841١‏ هع الاوام). 
(0) انظر أعلاء » «#.م » 4زم , 
زاد الحكم المستنصر ( ” رمضان .هم - م صفر 5م ه ) بناء المسجد الحامع زيادته الشهيرة الكبيرة 
( نفح الطيب » ١/١٠مه‏ - زمه » ومه- 5مه»١5ه‏ ؛ البيانالمغرب 9/مم؟ -ع م7759 ع 
(١‏ ؟ قرطبة حاضرة الخلافة في الأندلس » 768/١‏ وبعدها ) » حيث « افتتح خلافته بالنظر في 
الزيادة ي المسجد الحامع بقرطبة » وهو أول عهد أنفذه » . البيان المغرب » ٠/#م7‏ . وقد « وجد 
مخط الحليفة المستنصر بالله : ( ابتدىء بنيان الجامع - صانه الله يوم الأحد لأربع خلون من جمادى 
الآخرةعسنة ١ه‏ وكل سنة هه" . . . ) . البيان المغرب » 41/7" . 
ومن طرائف مايروى في ذلك ما و حكى أبومروان بن حيان - رحمه الله - في أخبار قرطية » أن 
الحكم لما زاد زيادته المشهورة في الحامع اجتنب الناس الصلاة فيها أياماً » فبلغ ذلك الحكم » فسأل عن 
علته » فقيل له إنهم يقولون : ما ندري هذه الدر اهم الي أنفقها في هذا البنيان من أين اكتسبها . 
فاستحضر الشبود و القاضي أبا الحكم منذر بن سعيد البلوطي - المتقدم الذكر في قضاته - واستقبل القبلة 
وحلف باليمين الشرعية الي جرت العادة بها أنه ما أففق فيه درهماً إلا من خمس المغنم . وحينئذ صلى 
الئاس فيه لما علموا بيميئه . » المحجب » لاهع 1 


ا 


وأقام قتنطرة إسْتجنّة على مر شنْيل ( فرع الوادي الكبير )07 . ثم بناء ملسيني : 
الزهراء والراهرة9؟ , 3 الأولى أيام الناصر والثانية أيام المنصور 1 

أنشعت 0 00 4 لاسيما المدن الساحلية أت مديئة الى رية الي كانت 
ين مرف للأسطول الأندلسى الذي تما وزاد قوة وفنية 1 أعلنت الحلافة وظهرت 
هيبة الأندلس أمام الدول المجاورة وغيرها فطلب وداها . امتد سلطانالأندلس إلى 
بعض الشمال الإفريقى ظ 

انتشرت الثقافة وكثر الإنتاج العلمي وشاعت المعرفة » حبى فشا العلم وعم . 
تشهد على ذلك المؤلفات الكثيرة والمكتبات العامة و الحاصة() . 

تقتضي الكتب ازدهار صناعة الورق الي ارتة له ار تنك 
مواد ري دروف : كم الحكم تضم “حال أرع من أن ظ 
مجلد . عد تمحتبات الاندلس العامة حوالي سبعين . مكتبة في البيت لآي أحد غدت 

ثم إنباء المخالفات » الي ألحقت بأحوال الأندلس الضررء لاسيما أيام الناصر. 
كان من نتيجة ذلك قلة مجالاات الدول الحار جية للتدخل 1 وود ور 
إليه أو يعتمد عليه . 


العا : التّياسةا/خايجّة َه اراس فعَهالغلافة 
١‏ - مع العالم الإسلامي 
كانت العلاقات مع العالم الإسلامي ‏ عموماً ‏ ععتلاقات عادية مع 5 
انس الس الإكه أن تن يرل نام مامد بن الاتذلين أيام الناصر وبين 


. دولة الإسلام » ؟/لالاه‎ )1١( 

(؟) انظر ؛ أعلام ) ب#.م د 4ىيم ل 

(©) انظر : « الكتب والمكتبات في الأندلس » » بحث للمؤلضف » مجلة كلية الدراسات الإسلامية » 
"١/4‏ (بغنداد » ؟ومره- الاوام). ظ 

6 راجع : دولة الاسلام ؛ 04/5 ه. 
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هوجو البروفانسي (ععمعءمءط عل سود ) ملاك إيطاليا » لمقاومة النفوذ الفاطمي . 
وذلك بعد مهاجمة الفاطميين ليناء جنوة سنة “ام هم (958 م)() . وذلك 
لانعدام الأدلة الكافية على قيام مثل هذه المعاهدة . لعلها أشبهت أختها » تلك المعاهدة 
الثنائية المزدوجة بين الدولة البيزنطية والأندلس من جهه ضد تحالف بين الدولة 
الفرتنُجية والعباسية . فالعلاقة ‏ عموماً ‏ كانت حسنة وودية معالشمال الإفريقي . 
ولدى ظهورالخطرالفاطمي على الأندلس وضع الأندلس بعض مناطق الشمال الإفريقي 
نحت نفوذه » مثل ثغر سَبئْسَة » كذلك خضعت مناطق أخرى من المغرب الأقصى . 

كانت العلاقة مع بقية العالم الإسلامي »في الشرق - من الناحية العامة عبلاقة 
ود ومحبة . الناس في الأندلس والمشرق على صلة » يرتادون بلدان كل منها للسفر 
والحج والسياحة والتلقي والدراسة . كم استقبل بالترحيب علماء الشرق ورجالهم 
في الأندلس ووجدوا فيها الأهل والتشجيع . 

لم يحدث - على المستوى الرسمي - صدام أو مواجهة بينهما . بل حدث - فيما 
بعد تعاون يدل على الصلة الحسنة . لاغرابة فالعقيدة نجمع بين هذه الأطراف . 
كان لذلكأثر ف ألا" تتخذ العداوة شكلا عنيفاً » بين الحهاتالرسمية . و ما استقبلت 
الأندلس العلماء من المشرق كذلك نقلت إليه الكتب في متلف الفنون .. 

هكذا كانت الصلة بين غرب العالم الإسلامي وشرقه ي العموم حسنة » بصورة 
رئيسية على المستوى العام . توفر في نفح الطيب الكثير من الأخبار المتعلقة بذلاك » 
مع أسماء من سافر من الأندلس إلى الشرق وبالعكس . 

؟ ‏ العالم غير الإسلامي 

انو شي كبن ف دين مق اانا بو بزكن دا د كرا الت مين ارين عن امكل 

هذا الموضوع ف عهد الإمارة ‏ مع هذا العهد ( الخلافة ) . قامت السياسة الحارجية 


60 رأجع : زر سياسة الفاطميين نحوالمغرب والأندلس ١0‏ 6 عن أحيد تار العبادي 4 صحيفة معهد الدراسات 
الإسلامية في مدر يد 3 ؟ 1 
(0 أعلاء » 4م_!4؟ . 
”7س 


على عدم الاعتداء عموماً » والاستعداد لعروض الصداقة . كانت الأندلس ‏ فيعهد 
الحلافة » لا سيما أيام الناصر ‏ موجهة لسياسة شبه الحزيرة الأندلسية . 

وردت أحياناً من دولة الفرّنجسة سفارات ودية . كذلك الحال مع الدول الأخرى 
في العالم غير الإسلامي . خطبت تلك الدول ود قترطبة وأرسلت إليها السفارات 
والهدايا . تسخو في ذلك وتقدم ماتراه قائداً إلى تأكيد المودة والرضا . . 

توسطت بعض الدول - كألانيا ‏ لدى الأندلس لتعاونها في حل بعض المشاكل ‏ 
كتللك السفارة الألمانية التي أرسلها أوتو الأول 0801 ) إلى عبد الرحمن الناصر ع 
لكبح جماح الأندلسيين في دولة جبل القلال ( فراكسنيتوم )0) » جنوبي فرنسا .كما 
طلب البعض الآخر كدول اسبانيا الشمالية ‏ من السلطة الأندلسية التدخل ني خاصة 
قضاياها وارتضت الاحتحام إليها فيما يعن من المشاكل حولها() . 

أنشأت علاقات ودية مع العديد من الدول غير الإسلامية : مثل الأوربية » 
وبيزنطة كذلك . رحبت الأندلس بالسفراء القادمين إليها أجمل ترحيب واستجابت 
لكثير من مطالبهم . تم استقبالهم في قترطبة » في قصرها الحليفي أو في الحناح المخصص 
ذلك من مدينة الزهراء . والحناح الذي يستقر فيه الوفد القادم هو « دار الملك » في 
مدينة الزهراء والبهو الذي يستقبل فيه الحليفة القادمين هو « المجلس المؤنس » الحميل 
الذي يطل عل حديقة غداء فيها ؛ في حين خخحصص ١‏ المجلس الزاهر )20 بهو لهذه 
الاحتفالات في قصر قرطبة الحليفي » على برها الوادي الكبير وقرب قنطرته وغير 
بعيد من مسجدها اللجامع . ترك مؤرخونا صوراً من هذه الاستقبالات والمشاهد 
المشهورة . احتفظ المْقَرِي ني نفحه و أزهاره بكثير منها . اعتاد حكام الأندلس 
الاحتفاء ببذه الوفود وإكرامهم وتقديم الدايا لكافة الأعضاء ولشخص المُرسل . 
من ذلك مايذ كره ابن خلدون في كتاب العير وصفاً طريفاً لسفارة أرسلها أحد حكام 
6 راجع : أندلسيات © 45/١‏ وبعدها ؛؟ دولة الاسلام 7 وبعدها ؛ أعلاء » "وم , ظ 


(؟) انظر : البيان المغرب » ٠١#‏ ب أعمال الأعلام » ؟/ر ؟ 69 #مفكساداجك . 
69 انظر : نفح الطيب 850/١ ٠‏ » لالاه - هلاه (ح العير » ابن خلدون » "١7/4‏ ). 
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اسبلنيا الشمالية إلى بلاط قترطبة أيام الحكم المستنصر . رأست أم هذا الحاكم الوفد” 
القادم إلى قرطب » فأكرمها الحكم غابة الإكرام » وذلك سنة 58 ه ( 3178 م ) . 
« وي سنة خمس وستين وثلاث مئة ورد تأم لذويق بن بلا كش القومس بالغرب 
من جليقية وهو القومسس الأكبر فأخرج الحكم لتلقيها واحتفل لقدومها في ؛ 
مشهودء فوصلها وأسعفها وعمّد السلم لابنها كنا رغبت وأحبت»ودفع لها فالا تقتسنة 
يوالها راد علىبغلة فارهة بسرج ولحام مثقلين بالذهب وملتحفة ديباج . 
ثم عاودت عل الحكم للوداع فعاودها بالصلات لسفرها وانطلقت . ١١)‏ ولذريق 
ان بلاكش ( معدوهعاء”7 موندةه2 ) هذا ء هو : أحد الحكام في غرب جليقية() . 


ظ ْ 3 . 8 8 ا 
() العير » 4/ه1_م - 5١("؛‏ 2 - 90 ,كوم نغهاء؟ 116ه012]071 :هك لم470 
(0) قارن : دولة الاسلام » ؟/١145.‏ 
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484-565 هركء11- اود١ام)‏ 
أوية :دول الطوائف والصراع مع إسبانيا النصرانية . 


ثانياً : الدعوة إلى التوحد . 
ثالاً : ذكر أهم دول الطوائف والحديث عن بعضها . 


اام التاريخ الأندلسي - "١‏ 


عرير الأو ف 
نظرة عامة 


شت الأندلس بعد ذ هاب اللحلافة وانتهاء حكم أسرة بني عامر ‏ سنوات 


صعبة من الفرقة والتنافس. . حاول عدد من المسؤولين المخلصين حبى سنة 571 هم 


١1م‏ ١٠م)-‏ استمرار وحدته وإعادة خخلافته » وبذلوا في ذلك الحهود الك ميرة » 
دون جدوى . فانتابت الأندلس حالة مريعة تبعث على الأسى . عندها يبدأ قيام 
ويه بنيان ذلك الصرح الشامخ . أعلن أهل قرطبة » وعلى رأسهم 
أبو الحزم جهور بن محمد بن جور » إلغاء الحلافة(١)‏ . أسند القرطبيون أمرهم 
إلى « شيخ الجماعة » الوزير ألي الحزم بن جهورني منتصف ذي الحجة سنة 477 ه . 
« فأعطوا منه قوس السياسة باريها اه وو لوا من الجماعة أمينها » فاخترع لمم لأول 
وقته ‏ نوعاً من التديير حمله م عليه فاقارن صلاحهم به » وأجاد السياسة فاتسدل به 
السر على أهل قرطبة مداته )9) , 
أدار أبو الحزم بن جهور حكومة قرطبة ببراعة ونباهة أثنى عليها المؤرخون27, 

عاونه في ذلك صفوة من الرجال » كذلك كان ابنه أبو الوليد بن جهور) . ضمت 
هذه الحكومة عدة من مدن 0 متوسطة الأندلس )ع مثل : جيان وبياسة » من 
جبل الشارات ( «مع:ه]2 وبرهزة ) شمال قترطبة حبى حدود ولابة غرناطة . 
)١(‏ انظر : البيان المغرب » ١58 - ١5١/+‏ ؛ دول الطوائف 11 ٠‏ ؛ أعمال 

الأعلام » 9/وم١ ٠‏ 1407 ؟ تاريخ المسلمين وآثارهم في الأندلس » +05 . 


(؟) الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة » ابن بسام الشنتريي ١١١//١ ٠‏ ( نقلا عن ابن حيان ) . انظر - 
٠‏ كذلك : أدناه » هع" . 
() الذخيرة » ١١١ - 1١١6//١‏ ؛ الخحلة السيراء » ١/ه4+-01؟‏ » م/.م- م« ؛ البيان المغرب ٠‏ 
؟/ذ١‏ - كملر ؛ أعمال الأعلام » ١40/8‏ - م؛1١‏ ؛ السر ء» 6/م:م . < 
(4) الأخيرة » ١/0/ا١١1‏ - م١١‏ ؛ الحلة السيراء » ١81/8‏ ؛ البيان المغرب » «/لام ١‏ ء .لمع 
1١‏ 8*2 42ك؟” ؛ أعمال الأعلام ١4/5 ٠»‏ ؟ العبر » ؛/"81 . 
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بعدها قامت - في عدد من مناطق الأندلس ‏ ممالك أو دويلات مستقلة » يحكم 
كلا منها أمير مستقّل عن غيره من الأمراء . سمت الأندلس إلى ست مناطق رئيسية 
تضم كل منها إمارة أو أكثر » حبّى بلغت جملة عددها ‏ أحياناً ‏ عشرين إمارة . 


قائمة نسب بي جتَهُوّر ( الحهاورة ) ظ 
محمد بن الغمّر بن يتحى بن عبد الغافر بن ألي عبدة حسان بن مالك بن عبدالله بن 
جابر ( أبو عبدة حسان » الداخل إلى الأندلس سنة 11١‏ ه) 
| 
عبدئد الله ( قرطبة » 595 ه) 

ب و 
أبو اعلسزم جهور محمد 

| 

| 
)١(‏ أبو الحرّم جهور ( رئيس قرطبة ) 

١(‏ محرم 54" : منتصف ذي الحجة 41717 5 محرم 418 ه) 

ظ 
0) أبو الوليد محمد ا 
(841 :5 محرم ه4 05: : شلطيش + 455 ه) 

ظ ظ 
| اقتسما الحكم ثم استبد به عبد الملك ١‏ | 
(4) عبد الملك ( تولى أمر الحند ) (0) عبد الرحمن ( كبيرهما ) 

(5ه: - ١؟‏ شعبان ؟5؛ : 509/5 ه) (تولى أهر الحباية ) 
سعى حكام عدد من هذه الدويلاات ليضم إلى ملكه مانحت يد غيره7! . 
استمرت حكومة قرطبة تنشر الأمن والطمأنينة لسنوات كثيرة . كانت تستند 


م6 


(1) راجع : البيان المغرب ع م/187 6 181 ؛ 86ل ء 11# 519 5072 ؟ الحلة السير اء 
؟؛ نفح الطيب »لسرم مم:؛ مغ ؛ الممجب » ٠١4‏ ؟ الحلل السندسية » »٠١١1/5‏ 
٠٠‏ ؛ دول الطوائف » لا١١‏ 6١خ"‏ . ا 


3 زناه 


في ذلك إلى مجلس استشاري مكون من خيرة الرجال . ممن خدم هذه الحكومة : 
مؤرخ الأندلس الكبير ابن حينّان القئرطي 27 ( أبو مروان حّيئان بن خلف إن 
حسين بن حيان بن محمد بن حيّان لالالا 459 ه - 9810 ٠١075‏ م ) والكاتب 
الشاعر الوزير ( ذوالوزارتين) أبو الوليد ابن زيدون7) ( 4م مب م > م..؛_ 
6/١‏ م). 


حتفي حكومة الحهاورة حين تضم قلرطبة إلى بني عاد في إشبيلية سئة 481 م 
(59١ام).‏ 
هكذا وجدت في الأندلس أوضاع يحكمها أمراء ؛ اتصف عدد منهم - في 
بعض تصرفاته ‏ بصفات الأثّرة والغدر ؛ هانت لديهم معه مصالح الأمة وتركت 
دون مصالحهم الذاتية . باعوا خلقهم ( وبلادهم ) للعدو الممربص ». نا لبقائهم في 
السلطة . أصاب الأمة الضباع بقدر ما ضيعوا من الخط الحلقي المسلم . ادرف هؤلاء 
المسؤولون عن النهج الحنيف الذي به كانت الأندلس وحضارته . ني مثل هذه الحالة 
تظهر العصبية والتزاعات الي توادي إلى التشتت والضياع « فتمخضت عن الفاقرة 
الكبرى » وآلت يمن أتى بعدها إلى ماكان أعضل وأدنى » مما طوى بساط الدنيا : 
وعفى رسمها » وأهلك أهلها . 572 
لكن هذه الخال لتكن تلو من إشراقات وضّاءة » حينتلتقي عوامل الخير الأصيلة 
الكامنة في النفو س وتدعو الى الحهاد لمصلحة الاسلام . فتلقي بعوامل الفرقة والآفاق 
الضيقة جانباً » كما سيتبين من سرد الحوادث) . لو وضع هؤلاء الأمراء المهازيل ‏ 
رغم اختلافهم ‏ مصلحة الأمة أولا » ووجد بينهم نوع من العهود الي تقوم على 
)١(‏ الذخيرة » ١١28/9/١‏ نفح الطيب 5/١‏ .راجم : المقتبس » 40/8 - ه4 ( مقدمة المحقق ) . 
(؟) الأخيرة » 54/1/١‏ - 8007 ( نقلا عن أبن حيان ) ؛ المطرب من أشعار أهل المغرب » ابن دحية » 
؛ قلائد العقيان » ابن خاقان 96ل (- المغرب 58/١ ٠‏ ) ؛ إعتاب الكتاب » 8١8٠م‏ , / 
للمؤلف يحث عن « أبن زيدون » السفير الوسيط » ينشر في المغرب الأقصى . 


69 الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة 4 1/١‏ 5 انظر كذلك ٠‏ البيان المغر ب 6 ع/.وم 1 
(4) انظر معلا : أدناء » ووم . جعجموى ووم , 


هام ل 


لمُسالّمة والتعاون ضد كل خطر نخارجي » لكان الأمر مختلفاً . لكنهم راحوا 
يستعينون بعد أمسّهم المأريّص - الذي يتمى هلاكهم جميعاً - ضد بعضهم 
لبعض » ولقاء دفع إتاوة وتنازل عن حصون ومدن . ولعل ما أصاب الأندلس بسوء 
فعالهم وسقم خلةهم كان أكثر مما أصيب به بقوة عا.وهم . فالاستعانة بالعدو 
سنّة سيئة وجدناها تتكرر لدى آخرين من بعض الحكام . ظ 

سقطت - نتيجة لذلك » في هذه الفترة ‏ بعض المدن والقواعد الآندلسية بيد 
دولة أو دول اسبانيا النصرائية » الى بدأ توسعها في هذا الوقت بمهاجمة وأخذ 
الآر اضي الإسلامية(') . ولولا أن 0 الله - جلّت قدرته ‏ للأندلس دولة.إسلامية 
قوية » في الشاطىء الآخر من المضيق . في عُداوة المغرب تقدمت لحماية الأندلس 
وإنقاذها من سوء الحال » لكانت الكارثة أكبر . تلك هي دولة المرابطين البي أعانت 
الأندلس في محنتها . ثم التحقت الأندلس بسلطانها سنة 484 ه ( 1١91‏ م) ؛ فشهدت 
الطوائف نبايتها . 

أو : دُول الطوائف والصّراع مم سّانيالنصرانية 

سادت الأندلس - بعد سقوط الحلافة ‏ حالة” من الارتباك والحيرة » تثبينت 
خيوطها السوداء بقيام دول متعددة فيه » عتُرفت بدول الطوائف ( دويلات أو ملوك 
أو أمراء الطوائف ) . هذه التسمية واضحة المدلول في وصف حالة الأندلس الذي 
توزعته عدة ممالك » وإن تفاوتت قوتها وأهميتها ومساحتها ودورها ني أحداث 
الأندلس .كان بعضها يترّص” ليحُوز ما بيد غيره من الأمراء . مثلما كانت 
سلطات اسبانيا النصرانية تثر بص بهم جميعا » لاتميز حتى ممّن كانت له معها صداقة 
أو عهد . ذلك ديدن سلطات اسبائيا النصرانية » وقبل هذه الظروف » يوم كانت تتمتع 
الأندلس بالقوة(!) ؛ فكيفالآن وقد تغير ميزان القوى فيالحزيرة الأندلسية » وغدت 
هذه السلطات هي الأقوى ؟ 


. 477/9 » انظر : المغرب في حل المغرب‎ )١( 
. أنظر : أعلاه )الا‎ (0 | 


7”55ا ا 


. ) إسبانيا النصرانيّة ( الشماليّة‎ - ١ 
رأينا كيف أن مملكة ليون كانت 0 عمالك إسبانيا النصرانية العلاث‎ 
لكن ني هذه الفئرة ذرى الوضع‎ . "' ١) في القرن الرابع المجري ( العاشر الميلادي‎ 
. يتغير » حيث غدت تبارة أكبرها » في نباية القرن المل كور‎ 
م) حاكم بار غتراسية شانجه" الثاني ( مده‎ ٠٠٠١ توثي سنة 1641 ه(‎ 


11 وعطع م مط5 ( بن شال" غطرسيه الثاني ) 11 وععوة مطعح 52 ( المللقب 2 
( دعمدطة )59) . خلفه ابنه شانجه" غر سيه ١‏ الثالث » الكبير ) » الذي كان 


متزوجاً من إلُسيرة ( ,81:1 ) أت غرسيه 5 فشتالة . 


سحل © سس 


اغتيل حاكم قشتالة غرسيه بن شاتئجه" ( #عطعصد5 622 ) 2 سنة ١517م‏ 
59١‏ ١٠1م)ء‏ في كنيسة إعدينة يون نا تأدية مر أسيم زواجه » من شاحجا 
( قطعصدة 5 ) أخت ملكها برموده' ( الثالث » 111 17 )27 


ا ا 1 لم 


عندها ورث شانتجه" غرسيه ( الثالث » الكبير ) مالك قشتالة وعين على 
عرشها ابنه فرد لند ( 1 م2صهمع7 ) ولقبه ملكا » فكان أول ملوك قفشتالة 
في حين تلقب شانجه" غرسيه ( الثالث » الكبير  )‏ الذي احتل ليون - ملك 
اسبانيا . يشير هذا إلى اتحاد ممالك اسبانيا النصرانية في الشمال » في عصر تنازع 
الطوائفوفرقتها نيالأندلس . سيرى عر اك حاداًمريراً ؛ تجاوزتفيه اسبانيا النصرانية 
حدود القفسوة المتناهية . 


حين توفي شائجئه'( اثالث ) سنة 410 ه ( ٠١60‏ م ) أخضع ابنه فراهالند 
مملكة ليون » فتوحدت بذلك قتَشْتَالَة وليون في مملكة واحدة . كان شانجه قبيل 
وفاته قد قنَسّم المملكة ‏ بين أولاده الأر بعة : أب فره لتند أكبر هم كما هو على 


(1) أعلاء . مار وباو عبومو. 
69 أعلاه » جام ؛ تاريخ الأندلس »؛ 0/ ( نص أبن الكردبوس ) 3 
1 313 4انه1أكةتن) هاندؤكظ ١71,‏ ,مانه غ1 06 110116 
(9) راجم : دول الطوائف » امم ؛ ْ ظ 
0 ,1 رعرع81 ملمهدوك .2 ,منتدضرظ م وأرمامة] 06 أمنا هلز 


#797 


حكم قشتالة » واختص غرسيه بنارة.ة: بور ديك أرغون .2 00 
( مأهده© ) بأواسط الوتافي١‏ اذى هذا الوضع إلى قيام الحرب الأهلية بين الأخوة : 
كان من نتائجها اغتيال الأخير ‏ الذي ضمت منطته إل أخيه رد متو عد بورشقكل 
غرسيه الذي خلفة ابنه شانجه نجه ملكا على ذبارة . ْ 

كان فر'د تند ملك تتشثتالة وليون ‏ جتهد في مهاجمة الأراي الأندلسية في 
هذه الفترة . 55500 المناطق في قاصية الأندلس من الشمال الغرلي سنة 
54: ه ( لاه١٠‏ م ) : وحاصر ملدينة بأزو ( معؤ1لا رنء 2ل 000 
دوَيْره' . ثبت أهلها المسلمون ودافعوا عنها دفاعاً مجيداً » وكان لارماة جهاد بارع 
في ذلك غ: كا فعلوا قبل ثلاثين سنة يوم حاصرها الفنش ( الحامس ) مللك ليون 
وقتله أحد الرماة المسلمين(١)‏ . لكن فرد لند زاد من استعداداته واقتتحمت المدينة 
بصورة عنيفة قتلاة وأسرآً . كان بين الأسرى ذلك الرامي الماهر الذي أصاب 
الفونش ( الحامس ) . فأمر فرد لند سمل عينيه وقطع يديه ورجليه وعد به نحن 
الوفاة . كما احتلت مناطق احرص هن فلكة: رين الحاضعة لبني الا أقطس . 
ويا ئ- ٠1م)‏ عاث فراد لند في الأنحاء الشمالية لمملكة طليطلة - 
وحكامها بنو ذى النون ‏ وف بعض مناطق إشبيلية ٠»‏ حيث بنوعباد . وي سنة 455 ه 
(58١1م)‏ بات بده مدينة قلمرية ( قلتبيرة دمطسنه0 ) » لكن فرد لند 
١‏ الأول ) ملك قشتالة وليون توفي في العام التالي ( 48/8 ه - ٠55‏ د 


حكام اسبانيا النصرانية في الشمال أيام الطوائف 


شسائجه' غرسيه ( الثاني 4 أدر' كه ) 
رفوم ملب مح لاف ككخام) 


١ 
ا ال م(‎ 


٠. ٠. 1 7 

60 انظلر - : دول الطوائف »© الام عبرم ؟ ‏ ,071:11676) 16676 1" ,عوط ع0 121:51016/ 
489 ,1 ,ممدفظ عل ع:جماكة[ عل امنتععلة :320 

0( 5 ,1 رماث[ 06 أمنامع ال 


7558 سس 


شائجه' غرسيه ( الثالث » الكبير ) 
ل ل ا لل كار م0 
ردج إلبيرة 4 أت غرسيه حاكم قشتتالة ) 


![ 5 


غرسية ظ رد مير غنصالو 
( حكم تبارة ) ( حكم أرغون)2 (أواسط البرتات ) 
( اغتيل ) 


) فرّد لند ( فرناندو الأول » أكبرهم‎ )1١( 
) اله (تولى حكم قشتالة‎ 
)م1٠050-1١١مه-ه؛همل-455(‎ 2 رحكم نبارة)‎ 


١ 


0( شاي" ( لاني أكبر هم ) ؤ غرسيه 56 
( حكم قفشتالة ) ظ ' (حكم جليقية والبرتغال) 
(") الفسئش ( الفونسو السادس ٠‏ أوسطهم ) 
( حكم أشتورش وليون ) 


)ما٠١4-1١ا05عههمال-:58(‎ 


رو يلكات وه تون 
, ه-115ام) 
+ () افتوئش ( الأول » المحارب ) 
ملك أرَغون وقشتالة فيما بعد 
(58؟ه هع 1١١١:‏ م) 
2 الفنُوش السابع ( السّليلطين ) بن الكونت رمد البترجوني 

( حكم جليقيّة تحت إشراف ا » ثم كذالك : فشتالة وليون وغيرها ) 

( "مه م - لاأهذ١ا‏ م) 


7784 


قسم فردلند ‏ قبل وفاته ‏ المملكة بين أولاده الثلاثة . وضع شّائجئه' ‏ ولده 
الكبير ‏ بقشتالة » والفوتئش بليون وأشتتوريش » وغترسيه يجحليقية والبثغال . 
ثارت الحرب بين الأأخوة . وجرت معارك بين شَائجه' وأخيه الفُونش ( السادس , 
فيما بعد ) . انتصر فيها شانجه' الذي قبض عل الفُو ئش » فأقام في دير ساهاجون 
حيث هرب منه إلى طلبطلَة + لاجناً عند ملكها يحبى بن اسماعيل بن ذي النون 
ملقب بالمأمون . رحب هذا به غاية الترحاب وبالغ في إكرامه وأنزله دار مجاور؟ 
لقصره » وجعل له دارا أخرى خارج المدينة ذات حدائق » تكون منتزهاً له ولمرافقيه. 

قضى الفونش في منفاه بطْلبسطلة تسعة شهور . درس فيها أحوال المدينة : 
تنفيذاً لاستيلائه عليها » جزاءء حسن المعاملة والبالغة فيها ء' الذي يعتير نوعاً من 
لغفلة . ثم إن شائجله' بعد أن خم إليه ليون انتصر على غترسيته وضم إليه جاليقية 
والبرتغال . لحأ غترسيّه إلى إشبيلية عند بني عباد . وحينما ذهب شانجُه سنة 458 م 
(0/7١1م)‏ للاستيلاء على ستمورة » اليكانت تحت إدارة أخته أوراكه ( مدنا ) : 
اغتاله أحد الفرسان » ربا بتدبير من أخته . 


هنا يُستدعى الفونئش ‏ لاجئ طلينْطُلَة ‏ لتولي الحكم مكان أخيه شاب" 
الذي لقبوه بالقوي لحرأته وشجاعته . فرحل عن طليُطلة بالغبطة لا ناله , 
وبالتكريم . لم يطلب المأمون منه إلا الصداقة . وقطع الفسُونش لله ما شاء من العهود : 
ولم يكن - كا ينظهر مسلكه » فيما بعد - ينوي الوفاء بها . أصبح الفونش ملكا 
لقتشتالة وليون وجليقمية() . هكذا أصبحت إسبانيا النصرانيّة موحدة . ثم” إنة 
الفوئش قبض عللى ا » الذي دعي عل أساس التفاهم ظ 57 بشية 
عمره في السجن لمدة سبعة عشر عاماً . 
0 ظ ١‏ سقوط طليطلة 
ما توفي المأمون بن ذي النون ( دنون ) سنة /451 ه ( ٠١/0‏ م ) خّلفه حفيلاه ‏ 
الملقب بالقادر في حكم طلنْطلة9) . 


)١(‏ انظر : تاريخ الأندلس » ه/ا - 75 ( نص ابن الكردبوس ) ؛ البيان المغرب ا 
(؟) أعمال الأعلام » ١74 - ١/5/9‏ ؛ تاريخ الأندلس » 078 - 7+4 ( نص ابن الكردبوس ) . 


ءا سم - 


حكام طليطلة الطوائف : بنو دنون 
(5) محيى » المأمون(١)‏ 
(قرطبة » ١١‏ ذو القعدة /ا45 ه(')) 
ؤ 
اسماعيل 
ا 


إ 
09 غيى 4 القادر 90) 
( حكم طليطلة /ا5؛ ملا؛ ه) 
( حكم بلنسية حى يوم الجمعة ؟؟ رمضان 488 ه) 
أصبح الاستيلاء على طليطلة شغل الفونش ١‏ السادس ) الشاغل . بدأ منذ سنة 


و سان الحا سس 


ه ٠١1/8(‏ م ) يعمل لتنفيذ هذا الأمر بالإغارة على أراضي مملكة طليطلة 


ويعيث فيها سفكا وتخريباً وينتسف مزارعها . استمر على ذلك سنوات » لينهك 
قواها » حتى سقطت طلنْطلَة في شهر رم سنة 41/8 ه ( مايس > مايو ٠١88‏ م) ) 
مع اختلاف ني اليوم9) . ينقل المَذّري في نفح الطيب قول « بعض المؤرخين : أخل 
أن حاصرها سبع سنين » وكان أذ هلها في منتصف محرم سنة 40/8 ه . )0©) ظ 
كان إيواء طُلَيْطلَة للأدفونش ( الفونسوالسادس بن فردلئد  )‏ أيام نفيه ‏ 
نقّمة عليها وسبباً للتعجيل بسقوط المدينة » أو البدء بشن الحرب عليها وإسقاطها . 
يشير إلى ذلك ابن الحطيب بقوله : « وسكناه بطلَيْطلة واطلاعه على عوراتها هو 
)١(‏ الخلة السيراء » )١( . ١89/9‏ الحلة » ١007/9‏ ؛ أعمال الأعلام » ١78/9‏ . 
(©) الحلة » 9/لالا١‏ . ظ 
(4) راجع : نفح الطيب » 441١/١‏ © 4/مهم - 4وم » 440 ؛ تاريخ الأندلس » 6م ( نص أبن 
الكردبوس ) ؛ الذخيرة » 4/١1/.م1١‏ ؛ أعمال الأعلام » 74٠/9‏ - م848 . 
(6) نفح الطيب » "5٠8/4‏ » 54م . كذلك : الذخيرة » ١58/٠‏ ( مخطوطة المتحف العراتي ) ؛ العير » 
الذهبي » 589/9 . 
ار 


الذي أوجب تملك النصارى بها ؛() . بل إنه فضلا” عن انتفاعه ‏ حين إقامته في 
طليطلة ‏ من معرفة درو ها وخططها 6 تذ كر بعض الروايات )0 أن الفونسو» 
استمع ذاتيوم ؛ وهو متظاهر بالنوم ؛ إلى حديث المأمون ن معوزرائه 4 يكيفية الدفاع 
عن طليطلة 6 واحتمال مهاجمة النصارى لما ؛ واستيلاتهم عليها 4 وكيف يمكن 
ذلك وبأية وسيلة . وقد أجاب بعضهم أن النصارى لايستطيعون الاستيلاء على مدينة 
عثل هذه الحصانة ؛ إلاإذا أنفقوا سبعة أعوام علىالأقل » في تخريب أحوازها وانتساف ‏ 
مؤنها 00 . ظ 

العجيب أن بعض ملوك الطوائف وقفوا جامدين لا يتحركون لنجدة طليطلة: 
وكأن الأمر لا بخصهم » فاغرين أفواههم جبناً وغفلة وتفاهة . بل إن عدداً منهم كان 
يرتمي على أعتا ب الفونش ( أدفونش » الفونسو السادس 5171وه6اخ ) » طالباً عونه أو 
عارضاً له الحضوع ٠»‏ بذ لّة تأباها النفس المسلمة . تغافلوا عن أن أدفونش لايفرّق 
بين طليطلة وغيرها من القواعد الأندلسية27 . لكن العجب يزول إذا تذكرنا نز عتهم 
الأنانية والعصبية . 

قام حاكم بطليوس ( ممزهفد8 ) عمر بن محمد بن الأقطّس » الملقس 
ب و المتوكل على الله » ببعض واجبه تجاه طليطلة في محنتها » الى لو أدى بقية ملوك 
لاهمء له إلا تحقيق مصلحته وإشباع أنانيته . يتصرف أحيانآ وكأن الأندلس وجدت 
منفعته و ليتربع على كرسي حكم + مهماكان قصير العمر ذليل المكان مهزوز القواعد . 
انتحلوا الأوصاف و« اقتسموا ألقاب الحلافة وتوزعوها لقوة استبدادهم عليها بما 
كانوا من قبيلها وعصبيتها » فتلقبوا بالناصر والمنصور والمعتمد والمظفر وأمثالها )؟) 
وساروا بأمتهم نحواالحراب . وقال ني ذلك الشاعر أبو علي الحسن بن رشيق القيرواني") 
)١(‏ أعمال الأعلام » 8.0/9" . )١(‏ دول الطوائف » عنان » #91١‏ . 
(0) انظر : تاريخ الأندلس » ١م‏ ( نص ابن الكردبوس ) . 
(4) مقدمة ابن خلدون )» 9/١1هل/ا‏ - (اهلا. ا 
)2( انظلر : الأخعرة » ١*”5/1/4‏ ؛ نفح ألطيب 4 ما » 4/هه؟ . رايات المبر زين 3 ابن سعيد 

الأندلسي ء ١‏ ٠ل‏ 

[١‏ “ا اسم 


(900- "45 ه) أو غيره(١)‏ : 0 
مما يزهداني في أرض أندلسٍ أسماتٌ معتّمد فيها و معتضد 
ألقاب مملكة في غير موضعها كامر يحكي انتفاح ضورة الأسد. 
وكا قات ع القاعر لي هذا الوم من الز هد ؛ فإن هذا الأمر يزهد في 
التخللف عن نصرما . فهم كما وصف آخخر : 
وتفرقوا شيعاً فكل محلة 2 فيها أمير المؤمنين و مدر 
وما وصفهم به أبو الحسن بن الحد("): 
أرى الملوك أصابتهم بأندلس<2 دوائرٌ السوء لا تتبنقي ولاتذر 
كان المتوكل بن الأفطس شهماً شجاعاً وله مواقف محمودة » نلمس فيها التفحة 
الإسلامية من الغيرة والنجدة . اما كان « ملكا عالي القدر مشهور الفضل » مثلا” في 
الحلالة والسرور » من أهل الرأي والحزم والبلاغة . وكانت مدينة بطليوؤس في 
مدته دار أدب وشعر ونحو وعلم . )77) 
حكام بَطلْيوْس الطوائف : بنو الاأفقطس 
2 مسلمة إن الأقطس ١‏ 
ظ 


مد 
ا 


5 ظ 
)١(‏ ابو محمد عبد الله ( المنصور ) 
١4 - 41*‏ جمادى الأولى /ا؛ ه( 1١77‏ ه4١٠‏ م( 


١ '‏ ظ ظ 
(1) سيف الدولة أبو بكر محمد ( المظفر ) لم4 50 ه 1١460‏ ا5١1ام)‏ 


١ 0 0‏ 00 
(5) أبو محمد عمر (المتوكل على اللّه) () يحبى (المنصور ) 


لالم ؛ ه (لا5 1١94-1١‏ م) 5ه 
حكم طلياطلة سرئة ع هم لمدة عشرة شهور 55 “اع ام) 


.1١ 44/9 ؛ مقدمة أبن خلدون » 707/7 ع أعمال الأعلام ؛‎ 1١8/4 » وفيات الأعيان‎ )١( 
. (؟) أعمال الأعلام » 547/7 لكل ايت السابق له كذلك ومن نفس القصيدة‎ 
, أعمال الأعلام » ؟/80١ . كذلك : الحلة السيراء » 5/9و - مه . انظر : أدناء » وعم سا برسم‎ )( 


ا 


لكن الطاقة كانت أقل والدفع أضعف لرد قوة الفؤئش ( السادس ) والقضاء 
على محاولته وإنقاذ المدينة . فحوصرت المدينة وضيق عليها الحناق حبى سقطت . 
وارتكبت ‏ - خلال ذلك وبعده ‏ بها وبأهلها الأفاعيل وأنزلت الاثام . يذكر البعض 
أن الطابع الصليبي كان ظاهراً في هذه الأحداث » حيث كان مع قوات قشتالة 
وليون جنود من أرَغون ومتطوعون مغامرون هن فرنسا وغيرهال") . 

دخل الفونسو السادس طلَيْطاَة بعد أن أعطى أهلها الأمان » بضمان حرياهم 
واححيرام شعائر دينهم وحقوقهم وحرمة مساجدهم . لكن بعد شهرين فقط نقض 
هذه الحووة درل مسجل مادينة طليطانة الجامع إلى كنيسة » بقوة السلاح » وحطم 
المحراب ليقام الميكل مكانه . علماً أنه قد نص في شروط تسام المدينة إلى الفونش 
ب « أن يحتفظ المسلمون » إلى الآبد » بمسجدهم الجامع )(') . بعد شهر بن فقط « شرع 
لوقته في تغيير المسجد الجامع ما » خاتمة النوائب » ونكبة الشاهد والغائب . فال له 
كرفقق + انلق إن فعلت أوعرتة الفنتور دو أنطلك التدين :وسكت من نشط ا 
وقبضت من انبسط » فشمخ أد'فونش - لعنه الله بأنفه » وثى من عطفه » وأصغى 
إلى طنانة جنونه وسخفه : وأمر بتغيير المسجد الحامم يوم [ 0 ] 
لر بيع الأول سنة تمان وسبعين وأربع مائة . وحداثي من شهد طواغيته تبتدره » 
في يوم أعمى البصائر والأبصار منظره » وليس فيه إلا الشيخ الأستاذ المغامي آخر من 
صدر عنه » واعتمده في ذلك اليوم ليتزوذ منه » وقد أطاف به مر دة عفاريته » 
وسرعان طواغيته » وبين يديه أحد التلامذة يقرأ » فكدَّما قالوا له عتجل » أشار هو 
إلى تلميذه بأن أكمل » ثم قام ما طاش ولا تيب » فسجد به واقترب » وبكى عليه 
مليّاً واتتحب » والنصارى يعظمون شأنه » ويبابون مكانه » لم تمتد إليه يد » ولا 
عرض له يمكروه أحد . /9؛) 
6 انر :؛ تقول الطوائف » 5و”. 
(؟) دول الطوائف » ١١"‏ . راجم : الذخيرة » ١8٠0/١/4‏ - ؟*1 ؛ نفح الطيب » 447/4 . 
() م يذكر في الذخيرة امم هذا اليوم . 
(؛) الذخيرة » ١"١/1١/4‏ - ؟" ١‏ . كذلك : الحلل السندسية » ١/لالام‏ ١م"‏ 6 480 -م؟؛. 

أصلح التاريخ ( سنة 446 ) الوارد ني الذخيرة . 


د 


سه رمم 


بواءيكد الث كان وسفوون: اانه عزوي لع ل لل ابعر فلل 
إذ « للا حصل الطاغية الفنش - لعنه الله 00 دهم للد دورق 011 
ل ا ل ا ين 
جميع أقطار ابن ذي النون واستئصالها » وذلك تمانون منبراً سوى الببتيات » والقرى 
المعمورات » وحاز من وادي الحجارة إلى طلبيرة وفئحخص الج وأعمال 
شتتمرية كلها »(0) ٍ 

بعد نزول النكبة بالأندلس الإسلامية بسقوط طليطلة وما حوها » تَصوّر 
ملاث قفشتالة أن أمراء الطوائف كافة غدوا رهن إشارته وطوع بنانه » وأنه سيقضي 
عليهم الواحد بعد الآخر. لذلاث علت مكانته بيينملوك النصرانية وتسمى , « الامير اطور» 
أو ب « الاءبراطور ذي الملتين )() ( الإسلامية والنصرانية ) . بدأ يسعى لأخذ 
ما نحت أيديهم بكل وسيلة . نشر عدتوه ني الأرجاء دون الترام بعهد أو صيانة 
الحلق أو رعاية للإنسان « وعتا الطاغية أدفونش ‏ قصمه الله لحين استقراره 
بطليئطلة واستكبر » وأخل علوك العلوائف في الحزيرة وقصير » وأخذ يتجنى 
ويتعتتب » وطفق , يتشوف إلى انتراع سلطائهم والفراغ من شأنهم ويتسبب » 
ورأى أنهم قد وقفوا دون مداه » ودخلوا بأجمعهم تحت عصاه . 7 

لكن الأمور لم تجر على هواه للا عصفت به رياح الأخوة في المغرب ؛ كاسحة.. 
أمه ومطاردة جيشه . فكما يقول ابن بسام في الدخيرة اواحي لمري اوه 
ومبلطل كيده : وجزى الله أمير المسلمين » وناصر الدين » أبا 200007 
ان تاشفية: © أفقر ال المسييوت + عا بل من رماق » ونفّس من نخناق » 

ووصل هذه الحزيرة من" حبل : وتجتّثم إلى تلبية دعائها واستنقاذ ما بها ظ 
من حزن وسهلل » حى دل عروش المشركين ابالوواي انوا البو 
والحمد لله رب العالمين . )(؛) 


6 تاريخ الأندلس » لام ( نص أبن الكردبوس ) . 

(؟) تاريخ الأندلس » 86 ( نص ابن الكردبوس ) ؛ أخمال:الأعلام » +/."؟ ؛ دول الطوائف » *١١؛‏ 
الاسلام قُِ المغرب والأندلس »2 .1١49‏ 

.1١"7/1/4 » الذخيرة‎ ):( ,("( 1١/1١/46 » الأخيرة‎ )0( 


حت :193 يد 


يي ل ا ل 


2 : الدّعوة الى الشكد 


ارتفعت ‏ في الأندلس » لهذا الوقت ‏ دعوة لجمع الشمل » كان على رأس 
من تولااها العلامة القاضى الفقيه أبو الوليد الباجى() ( 4٠07‏ 5/4 ه ) ٠‏ الذي 


ل ومسلا قب نقى 


سيأتي الحديث عن جهاده لها » وجهوده فيها( . عاونه في ذلك حاكم بطلليوس 
عمر المتوكل ( 4+0 - 484 ه) بن المظفر بن الأفطّس . طاف أبو الوليد الباجي 
قي مدن الأندلس وقواعده + بحث على جمع الكلمة ووحدة الصف . كان هذا قبل 
سقوط طليْطلَة » سنين عديدة استمرت بعد سقوطها مدة » تكللت بالخير في 
الرتلاتقّة ( اع ه)ءع تم استمر . 


عم 6 الى 


هذه الدعوة الى حمت وثنمت ولضيحت وَانك أكلها بعد سقو ط طليطلة 
فكانت وقعة ( معركة ) الزلاقفّة الفاصلة . ظ 


( سه ه الى 


ثار أهل طليطلة سنة ١/ا4‏ ه ضد حا ثنها الضعيف ( القادر ) وخلعوه . بقيت 
المدينة دون أمير 0 فاستتدعي المتوكل صاحب بطليوس ليتولى حكمها ويقوم 


وس ده ى 


بواجب حمايتها » قبل ذلك مكرهاً « فدخل طليطلة عقب سنة اثنتين وسبعين » 
واقام عند هم نحوأ من عشرة أشهر 4 أضل" من 6 ىق رحم 4 وأذل” من لحم على 

وضم . » “الكنه عاد إلى بطليوس حين علم باستعانة القادر بأدفونش ومةدمهما 
عو ل (4) | 


أرسل أد'فونش إلى المتوكل بن الأفطس حاكم بَطليوس طالباً تسلم بعض 
قلاعه وحصونه وتقديم أموال معينة » ويتوعده بشر العواقب إذا هو لم يفعل . رغم 
صعوبة الموقف رفض المتوكل التهديد ورد على ملك قشتالة برسالة قوية تدل على 
الشجاعة والإباء . وهذا نصها : 


10 


() انظر :دول الطوائكف 6 3111 
(0) أدناه » همم وبعدها . 

() الذخيرة » ١١4/١/4‏ . كذلك : أعمال الأعلام 6 77م . أي : عاجز ضعيف . 
(4:) انظر : دول الطوائف ٠‏ م١٠‏ .كذلك : أعلاه » 9م . 


لاسسسسماممهة 


ات 


« وصل إلينا من عظ. م الروم كتاب مدع في المقادير وأحكام العزيز القدير 
بوعد وييرق ؛ وبجعم 0 يفرق » ويلدد يجنوده الوافرة وأحواله المتظافرة : 
ولو علم أن لله جنوداً أعز بهم كلمة الإسلام وأظهر بهم دين نبينا محمد عليه السلام 
أعزة على الكافرين يجاهدون ني سبيل الله ولا حافون . بالتقوى يعرفون وفي التوية 
يتضرعون . ولين لمعت من خلف الروم بارقة فبإذن الله وليعلم المؤمنين وليميز 
الله الحييث من الطيسبة و يعلم المنافقين . 


« أما تعبيرك المسلمين فيما وَهي مين أحوالهم فبالذنوب المركوبة » ولو اتفقت 
كلمتنا مع سائرنا من الأملاك علمت أي مصاب أذقناك كما كانت 1 باؤك تتجرعه 
فلم تزل تذيقها اح عريك ادر وا تراه وتسمعه وإذا المال تتورعه » 
وبالأمس كاي قطيعة المنصور على سلفك أهدى ابنته إليه مع الذحائر ابي كانت 
تفد كل عام عليه » وأما نحن إن فلت اعنذاكا وعدم من المخلوقين استمدادنا فما 

بيننا وبينك بحر مخوضه ولا صعب نروضه إلا" السيوف تشهد بحداها رقاب قومك 
. وجلاد تبصره ني ليلك ويومك » وبلله تعالى وملائكته المسومين نتقَوّى عليك 
ونستعين » ليس لنا سوى الله مطلب ولا لنا إلى غيره مهرب ؛ وما تتربصون بنا إلهة 
إحدى الحسنيين » نصرعليكم فيالها من نعمة ومنة » أو شهادة في سبيل الله فيا لها من 
جنة » وبي الله العو عوض مما به هد دت وفرج يفثر بما مددت ويقطع فيما أعددت . لا 

لعل المتوكل أيضاً أرسل القاضي العلا مة الفققيه الحليل سليمان .ن خلف » شهرته 
أبوالوليد الباجي (بطليوس ذو القئنة 496ب اليد » رجب 4لا؟ ه )ع 
إلى حواضر الأندلس » داعياً إلى توحيد الصفوف"' . يشير ابن الأبّار إلى ذلك في 
الحلة السيراء بقوله : : « وما عتظم عنَيّث الطاغية أذ فوش بن فرد لند . وتطاول 
إلى الثغور » ول يقنع بضرائب المال انتدب للتطوّف على أولئك الرؤساء القاضي 
أو الوليد الباجي ينك بهم إلى 0 الشعث ومدافعة العدو » ويطوف عليهم واحداً 
واحداً » زكلتهم يضفي إلى وعظه . 6( 
(1) الخلل الموشية في ذكر الأخبار المراكشية + مجهول المؤلف » ٠١‏ - م+ . كلك دول الطوايت ‏ 
قوع [و. (0) انظر : دول الطوائف » ١و.‏ (©) الخحلة السيراء » 8/9 . 


ال التاريخ الأندلسي نل 


وأبو الوليد الباجي فقيه كبير معروف » له مصنفات كثيرة() . تولى - في عدة 
مدن أندلسية ع وكذاك ف المقتررق: الأنتاكين بت القضاء والتناريس 107 .نه أديت 
وشاعر . جمع شعره ابه أبو القاسم( . وأبو الوليد الباجي هو الذي ناقش ابن حزم 
في جزيرة ميورقة(4) » كبرى الحزائر الشرقية ( البليار ) . وحين أقام الباجي ي 
مسرقسطة أيام حكم المقتدر أحمد بن هود ( حكمه : 48 49/4 ه ) تولى 
الرد على رسالة راهب فرنسي » مفنداً فيها مزاعمه وداعياً إياه للإسلام . 

١‏ - الباجي والدعوة إلى توحيد الأندلس 
2 نجسولالباجي لدعوة ملوك الطوائف إل ارح قضيتان بحاجةإلىمعر ض وبيان : 
أولاهما : هل أن الباجي قام ببذه الدعوة من تلقاء نفسه أو بتكليف من 

المتوكل صاحب بطليوس أو من غيره ؟ 

انيتهما : الى ا كيم استغرقت هذه المهمة ؟ 

القضية الأولى : ينفهم ‏ من عدد من النصوص - أن الباجي قام ببذا التطواف 
من تلقاء نفسه . وذلاتك بعد عودته من رحلته إلى المشر الإسلامي الي استمرت ثلاثة 
عشر عاماً (5؟4 440 )7 « ورجع إلى الأندلس بعد ثلاث عشرة سنة بعلم جنم 0 
حصّله مع الفقر والتعفف . )7) يقول صاحب الذخيرة في محاسن أهل لزي 


زم 


. نفح الطيب » ؟/59‎ )١( 

(0) تلرجمته في : نفح الطيب » 50/١‏ ؛ الذخيرة » 55/١‏ ( مخطوطة المتحف العراي - بغداد ) ؛ 
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عن هذه المهمة بأن الباجي بعد عودته »نالمشرق: « لآول قدومه رفع صوته بالاحتساب 
ومشى بين ملوك أهل الحزيرة لصلة ما ابت من تلك الأسباب » فقام مسقام مؤمن آل 
فرعون لو صادف أسماعاً واعية » بل نفخ 52 عظام ناخرة وعطفعلى أطلال داثرةغ 
بيد أنه كلما كلما وفد على ملك منهم ني ظاهر أمره لقيه بالترحيب وأجزل حظه في التأدتس 
والتقريب وهو ني الباطن يستجهل نزعته ويستثقل طلعتهء وماكان أفطن الفقيه رحمه 
لله بأمورهم وأعلمه بتدبيرهم لكنه كان يرجو حالا تثوب ومذنبآ يتوب . »7) يشير 
المقري إلى هذا الأمر بقوله : « ولا قتدم من المشرق إلى الأندلس بعد ثلاثة عشر 
عاءاً وجد ملوك الطوائف أحزاباً مفترقة » فمشى بينهم في الصلح » وهم يحلرنه 
في الظاهر » ويستثقلونه في الباطن » ويستبردون نزعته » ولم يفد شيئاً » فالله تعالى 
يبجازيه عن نيته 90) . أما ١‏ مؤمن آل فرعون » - الوارد في نص ابن بسام هذا 
فهوالذي ذكره الله تعالى في القرآن الكريم: له وقال رجل مؤمن من] ل فرعون يكتدم 
إغانه أتقتلون رجلا" أن يقول” اف وتد انه بالماض امن واكم وإن يك كاذ 
فعليه كذبه وإند بأث صادقاً يتصيئكم | بعض" الذي يعد كم إن الله لا بدي مسن 
هو مرف كتذ”اب » و(" 

يدل هذا على أن الباجى هو الذي ابتدر الأمر بالتطواف على ملوك الطوائف »: 
يجانب ما يُفهم منه أنه ابتدأ ببذه الدعوة بعد عودته من المشرق الإسلامي إلى الأندلس 
الي كانت سنة 45٠‏ ه . ولدينا إشارة واضحة بأن أبا الوليد الباجي سر لأكثر من 
ملك مين هؤلاء الطوائف إلى الآخرين منهم ٠‏ كما يذكر المقسْري وغيره : « وكان 
لا رجع إلى الأندلس فشا علمه » وتبيأت الدنيا له » وعظم جاهه ء وأجزلت له 
الصلات » فمات عن مال وافر © وترت] للعار اه : وولي القضاء بعدة مواضع 
رحمه الله تعالى . )؛) ورد مثله ي مو ضع آخر » إذ ( كان ستعمله الأعيان في 
ترسلهم 000 . يذكر صاحب الديباج المذهب أنه ركان يستعمله الرؤساء في الرسل 


60 الذخيرة 3 أن يسام د ( مخطوطة المتحثف العراتي ) :5 
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بينهم )(0) . أورد القاضي عياض أنه : « كان يصمحب الرؤساء ويرسل بينهم ويقبل 
حوارم » وهم له على غاية البر 90) . يفهم من هذه النصوص الأخيرة 
اسه الي وها شاريها دن قبل واحد أو أكثر من ملوك الطوائف . أما 
مايفهم من نص الخلة السيراء() ه فهو أكر ا عادر إلى ذكر انتدلب 
المتوكل بن الأفطس له في هذا الأمر 1 0 0 جل اردكل رضحم 0 4 
الذي لم يكن يفتر عنه ا ا 
مثل غيره من العلماء ‏ يجعله يدرس في كل أحواله » فاقد قال أحد أصحاب أو 
تلامذة أي الوليد الباجى إن الباجى « كان حرج إلينا للاقراء » وى بده أثر المطرقة )(*), 
من عمله اليدوي الذي كان املهلة . 

سمت بالباجي تقواه وهمتثه لهذا الواجب » فقام ببذه الدعوة - لعله من تلقاء 
اديت وتلدنواقك سكن ولق :قل اع إطاو ب أن 1كين من مملكة للطوائف » يقيم 
في كل منها مدة ليست بالقليلة . ثم زاد نشاطه اشتداد حال الأندلس سوءاً منذ.حادثة 
بر بَشمْر( مؤودطمد8 ) سنة 5ه4 ه*) . وما من شلك أن هذه الحادثة أثارت الغيارى ‏ 

من الناس و نبهتهم أكثر إلى اللحطر الكامن وراء هذه الأحداث فح ركتهم بازدياد . 

من الممالاك الى زارها الباجى في غريي الأندلس بعد تجواله في شرقيها ‏ 
ملكة بَطليوس ( حيث بنو الأفطتس ) »ء المدينة الي ولد فيها . لعله تولى هناك 
عض المهام وقام بالتدريس . غير بعيد أن دعوته لم توه إلى ملوك الطوائف فحسب 
بل كانت موجهة أيضاً إل عموم الناس 4 دعر إن ذلك 2 تذر سه وصلاته الأخرى» 
وكان تولى قضاء بطليوس وغيرها . ارتأى المتوكل عام بادلا - أن يرعى 
هذه القضية » لصا الباجي ف مجهوده وشد” من عضدة َ ا أو وححيةه إلى 


69 الحلة السير أء » ؟9/مة ( - أعلاه اع 
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52506 فأخذت هذه الدعوة طريقها الرسمي بعد ذلك . 

القضية الثانية : توفرت معرفة عدة مدن وقواعد أندلسية زارها الباجي » فيذكر 
القاضي عياض ني ترتيب المدارك حين ترجمته لآب الوليد الباجي : ١‏ وكان أكثر 
توق أبي الوليد بشرق الاندلين مابين سر قسطة وبلنسية ومرسية ودانية )(') . بشير 
هذا أنه زار غير هذه المدن وأقام فيها » سواء في شرق الانللس أو فق غرنيها + 
لأسيها بطلبر سن كا ارو ار رةه ار » حيث ناقش ابن حزم هناك(") 
ويؤخذ من بعض المعلومات والنصوص أنه أقام ني بعض المدن الأندلسية مُدداً ليست 
يلاه 6 قد يوك أن يوج رما كناب[ الست ل لتر عل الوك قار 
بل كان يكلم عموم أهل الأندلس خلال إقرائه وتدريسه في المساجد وغيرها . لعله 
أقام في سَرقسئطة مدة طويلة » ورا ترد إليها أكثر من مرة وعمل ني محافلها 
واتصل بحكامها كا يتضح من كتابة رسالته الي تولى فيها الرد على رسالة الراهب 
الفرنسي 7 . إن أحد ابنيه ( أبو القاسم خلف وأبو الحسن محمد ) أبو الحسن محمد 
« توفي في حياة أبيه بسرقسئطة » وكان فبيلا ذكياً مرجوا » فرثاه أبوه بمرائي 
شجية )9) , 

إلا أنه م تتوفر معرفة كل المدن الى زارها وتاريخ ومدة تلك الزيارة أو نوع 
نشاطه واتصالاته أو نصوص مما خاطب به هؤلاء وأولئك أو أسلوب دعوته . 

جل المصادر ابي ترجمت له وذكرت كد امطلواقة هذا » على مدن الالكالمن 
وقواعدها » لم تعين مدته أو تاريخ بدئه . لكن الظاهر اله رودا راتوا بع عوده 
من المشرق ( نحو سنة 514٠‏ ه) . لابمنع هذا أنه كان مهتماً بالدعوة إلى التوحّد في إطار 
محدود؛لم يأخذ بعد شكلالمهمة الرئيسية » الي هي العنصرالبارز لمهم من زياراته ونجواله 
قُ الحواضر الاندلسية :إن تصن اب نبسسام ف ذخخبرته والمقَّري في نفحه ‏ الذي يبدو 
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(0) نفح الطيب ٠‏ 58/5 ء بالا . كذلك : أعلاء » 56؟ , 
69 أعلاء » ممم . 

(:) رتيب المدارك » 5 -4/م١م‏ . 


541١ 


نخسا دن الدضي قات يشير إلى أن الباتج ابتدا الدعوة ‏ أو اهم بأمرها ‏ بعد عودته 
من المشرق . يتظهر هذا التوجيه السابق مناسباً » لآن ابن بتسام ( 041 ه) كان قريب 
العهد من هذه الأحدات ولايد آنه انتفع بشاهد عيان » رأى 3 التقى بالباجي . 
٠‏ لعل الباجي تَوَلَّى الدعوة إلى التوحّد مُطوفاً في المدن الأندلسية » بعد أن 
تولى مهام القضاء في فى أكر سه ارين و لام صرته 
العلمي . وكان خلال توليه هذه الأمور مهتماً يتلك الأحداث . بالإمكان 00 إن 
حادثة بَرْبَشْيدْرُ ( 405 ه ) أَرَتْ حقيقة الحال وأوجبت المروع للقيام بعمل . ! 
كانت ب ركاً آخر قوياً لأني الوليد الباجي وغيره . فهل على ذلك بحسن ياه 
أو إقامة أني الوليد الباجي في س رقفسدْطّة ‏ عاصمة مملكتها » الي تقع فيها بربشتر 0 
بعد هذه التكبة ‏ من الممكن أن يكون قد تولى الدعوة إلى الحهاد » الي أتمرت 
استعادة بَرْبَشسْدْرٌ في السنة التالية . لعل الباجي الم وم اسه بكرن ع انشقكت 
قبل هذه الأحداث أو بعدها . لاسسما وأن مملكة س رقسطة الي يحكمها بنو هود 
كانت الثغر الأعلى المواجه لاسبانيا الشمالية وما يأتي من وراء البّرت من هجومات. 


جرى استقصاء ‏ دون جدوى - لمعرفة تاريخ بداء تطواف الباجي » بشكله 
الواضح أو الرسمي . لعدم توفر النصوص الكافية المتعلقة ببذا الموضوع المهم » 
بلاس اللشله . ثم كان الاطلاع على ترجمة عبد العزيز بن عبد الله 
ابن هد ين العييد ري بس الى بنقلها صاحب الخحلل السندسية(') عن تكملة ابن 
الأنّار ‏ الي ألقت بصيصاً على جانب من هذا الموضوع . تنص على أن ابن هنيل 
و من أهل قلعة أينُوب يكى أبا يونس . يروي عن أي الوليد الباجي سمع هنه صحيح 
البخاري بس رقُسئطة في جيثته رسولا إليها في رجب سنة ٠/ام‏ م )3) . الظاهر 

ن هذا أن ذهابه إلى س-رْقسئطة ‏ هذه المدة ‏ كان خلال تطوافه الرسمي غ 


ل اس ال وت ل 


وجرى بعد معرفته لسرقسطة قبلها وذهابه وإقامته فيها قبل ذلك . ثم وجدت 
عبارة في ترتيب المدارك تلقي ضوءاً زائداً على هذا الآءر » أورها القاضي عياض 
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في آخر ثر جمته للباجي ٠‏ ينآلى قول أيعلي الحياني عن الباجي بأن « «ولده في ذيالقعدة 
سنة ثلاث وأربع مئة » وتوني بالمر يل صمنة أربع وسبعين لسبع عشرة ختّلتت دن رجب 
وكان جاء إلى المُرية سفيراً بين رؤساء الأندلس يؤلفهم على ننصرة الإسلام 1 
وروم جمع كلمتهم مع جنود ملك المغرب ام رابطين على ذلك ) ؛ فتوي قبل مام 
غرضه رحمه الله . )١()‏ يلقي هذا النص ضياءاً على مسألة أخرى قادمة » هي أن 
دعوة المرابطين لنصرة الأندلس كانت مبكرة ؛ سبقت سقوط طليئْطلة (40/8؛ ه ) 
بعدة 00 إن معي ابن الابار والقاضي عياض يشير ان إلى أن الساجي كان 
سفيراً جرد نالك الوار ايت » داعياً أمراءها إلى الوقودف صفاً واحداً ونيد 
منازعاتهم وخلافاتمم الي تودي هم جميعاً . هو أمر لاينسجم مع الإسلام الذي 
يرفضه ويقرنه اكد . إنه يؤدي إلى الضياع +9 وأطيعوا ال 
0 وتذهب ريحكم وأصبروا إن الله مع الصابرين + (") 

وجد - خلال المتابعة المستمرة ‏ أن أبا الوليد الباجي كان في بََِمْسِيَة سئة /43 م 
يدرس صحيح البخاري كا كان يفعل في سر قشسئطة . يشير هذا إلى أنه كان يدرس 
العلوم الي مهر فيها وأنه بها يذ كر الناس ويدعوهم إلى التمسك وتفجير تفجير النبع الصائي 
في قلوبهم . كان يفعل ذلك ني تدريسه أو يعمد الحديث عنه » كلام يقوم على منابه 
الشريعة الإسلامية » من : القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة المطهدّرة . ورد عند ابن 
ارس اي كيف جين فرح ادرو ابن ايناد كاري أنه : و من أهل 
بلشْسية وصاحب الصلاة واللخطبة بها بعد تغلب الروم عليها . سمع من أني الوليد 
ل ع ا ا ا . 

م كان التعرف على ما ذكره ابن الأبار حين ترجم لأني الحسن نال بن عبد 
الرحمن بن عمر الشمريوني من أن « له ستماع بسرقسطة من أني الوليد الباجي 3 
مع أني داود المقري وأني محمد الركلي وغيرهما في سنة ثلاث وستين وأربع مئة . 0 
)١(‏ “رتيب المدارك » م«- 4/م. م . كذلك : كتاب الوفيات » ابن قنفذ القسنطيني » ه5* . 
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(0) التكملة » 5910/٠‏ ( رتم : 1١0707‏ ) . كذلك : التكملة » ١58/١‏ (رتم : 8لم). 
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يتبين - ممما سبق أن دعوة الباجي استمرت عدة سنوات » تحول خلالها في 
مدن وقواعد أندلسية كثيرة » في محتلف جهات الأندلس(1) . كان حامل هذه الراية 
قل أن وكتتت با زسما . لعل همسّته وجهده ومسعاه هي التي حولت هذه المهمة 
إلى شكلها الرسمي بالنسبة له . ليس من الشطط أو البعد عن الصواب اعتبار قيامه با 
منذ وقت هبكر » يسبق سقوط طْطُلَة ( 408 ه) بعقدين من السنين أو يزيد ؛ 
وتوسم أو نوه بدعوة المرابطاين نحوال العققد قبل هذا التاريخ . إن تموال اضطلاعه 
بهذا الأمر بشكل رسمي كان حسب حسب النصوص المتوفرة ‏ ليس بعد سنة 41٠‏ له » 
بل قبلها . أنفق سنوات قبل قبل ذلك بشكل تطوعي. إن هذا التنّه والوجهة وأخذ همه 
المهمة استثير تشرت عنده » بعد عودته من المشرق » حين عاد ورأى سوء الحال . استمر 

0000000 . أثارته حادثة بَرْبَسْدْرُر 465 ه ) بشكل قوي وهزته عنيفاً 
0 بن مدن الأندلس وملوك الطوائف كمؤمن آل فرعون كاعر شه ان 
ببسام(" . وما زال البحث بانتظار نصوص أخرى نجحلي هذا الأمر . 

؟ - دعاة آخرون 

لم يكن الباجي هو الوحيد الذي دعا إلى لم الشعث . بل إن عدداً من العلماء الأعلام 
والحكام المسؤولين قاموا بذلك7) . 

كانت حو ال سد روم نه شروت منذرة يمخطر » جعل عدداً من 
العلماء الأعلام أمثال الباجي وبعض حكام الطوائف كالمتوكل بن الأفطس يتخذ 
تنبهه هذا الشكل العمل 4 غوة ارنووها سيت الحظر . اطلع المنتو كل على حال 
طلئْطلَة عن قرب » خلال حكمه لها سنة ا ه » لعشرة شهور ر تقريباً بدعوءة 

من أهلها؟) . بدت هذه الأخطار بأبعادها مجسّمة أمام ناظريه . لعل الذي قدح الزناد 
وأبان النار المتوقعة من نحت |( رماد في الإفصاح عن الحطر د لع ل تت 


.)90 انظر كذلك : الصلة » 47 ( رتم : ؛‎ )١( 
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على الثغور وما قام به الأد فُونش ( الفونسو السادس ) من عمليات التناوش لإمباك 
طليطلة وإضعاف مقاومتها وإهلاك محاصيلها لتخريب حصانتها(!) . 
الظاهر أن هذه الأمور وأمثاها تخللت تطواف الباجى في الأندلس ودعوته لأمرائها » 


او سدهة ع 


وأنما التى هيأت لثل هذه الحطوة قبل سقوط طليْطلَة بربع قرن أو دونه . ونحرك 


غيره لمثل هذا الأمر . 

أعطى عدد من العلماء والأمراء اهتمامه ببذا الأمر » على تفاوت في همتهم 
وجهدهم سرعة ومقداراً . دك استجابامهم بالكلام المبثوث في : رسالة 
موجهة أو كلمة للبيان الوصفي للحال أو الحرن عليهم والشكوى منهم أو الدعوة 
المع الصف ونبذ التفرق » وصفاً للداء وبيانآً للعلاج ؛ أو يكون يدعوة عملية أخذة 
بالتنفيذ وبذل الحهد والمجهود . كانت دعوة الباجى مثالا عملياً كاملا واضحاً » 
وتأبيد المتوكل بن الأفطس له بأتي في المقدمة هذه الظاهرة . وباستعراض الأحداث 
ند الأمثلة المتعددة المتفاوتة . 


كان أبو الحرام جهور بن محمد بن جهور (54” :177 و"1 ه ) 
أحد الأفاضل الداعين للوحدة » منذ ملامح عصر الطوائف . سعى لها مدة ب 
حثيئاً » فما أفلح ؛ فأعلن إلغاءها سنة !48 ه » وتولى هو رياسة حكومة قرطبة . 
تولك اللانام حديع طكي] الدع دوت للكرية قرا ه11 

بذل ابن حزم الأندلسي ( 405 هع العالم الفقيه ني هذا الأمر محاولات عدة7), 
لم تسفر عن طائل . آنا وجه النقد اللاذع ملوك الطوائف لمذه الحال(؟) . فعل مثله 
)١(‏ انظر : أعلاء » ربسم برسم , 
(١؟)‏ عنه وعن الدولة الجهورية انظر : الذخيرة » ١١5 1١4/7/١‏ ؛ جلوة المقتبس » لا -59») 

184 (رم :مه" ) ؛ الصلة » ابن بشكوال » ١"#١(رقم: 8٠60‏ )04562 (رتم : 518١١)؛‏ 

المغرب » ١/ذه‏ » ١١‏ ؟الحلة السيراء » «/ر.م ‏ هيم ؛ البيان المغرب » ١80 1١88/#‏ » 

بوسر وسموء ووم وهم ؛ لعبر » 4/«عم - غوم ؛ أعمال الأعلام » 1/5 1١١١-14‏ ؛ 

أعلاء » #أوم عم 
(0) انظر : أعلاه » م5" ؛ اندلسيات » ١//ا١1١‏ - ١١8‏ . كذلك : طوق الحامة » 8م 57م » 

.١ ١84 117‏ ظ 
69 أدناء » ميرم , 


1528 حت 


سس ©6 مم ©6 © 
ظ اص 


ابن حتيان ني تحليلاته حين تحدث عن الطوائف وعن نكبة بَرَْشْئْرئ90) (5ه4 هم ؛ 
الي بكاها بشعره الشاعر الفقيه الزاهد أبو محمد عبد الله بن العتسّال الطليئطي 
(/481: ه)7) . شارك ابن العسال بشعره في الحث للانقاذ واستثارة الهمم للالتام ؛ 
وفيإصلاح النفس وأحذها بتقوى الله وطاعته والحهاد في سبيله . ماثله قريئه الشاعر 
الغر ناطي بق إسحاق إبرأهيم بن مسعود الإلبيري ( 45٠‏ ه)2() » الذي كان ١‏ من 
أهل العلم والعمل » شاعراً مجتوداً » وشعره مدوّن : وكله في الحكّم والمواعظ 
والأزهار ؛ ومسلكه سلك أبو محمد العسّال الطليطلى وكانا فرسى رهان ني ذلك 
الزمان صلاحاً وعبادة . )9©) وهذا التوجه يصلح منابية الراك 2 

إن الدراسات الأدبية الحالية قتصر باعلها » وضاق مداها » عن استيعاب هذا 
اللون من الإنتاج الأدبي النظيف - عمداً أو زهداً ‏ وهو جد كثير في الأندلس 
وغيره . لكن « هذه الدراسات » نفخت في فنون جانبية سطحية » ضخمتها » لإعطاء 
صورة ٠شوهة‏ للحياة . دراسة الإنتاج الأدبي الأصيل النظيف ‏ شعره ونثره ‏ هواليوم 
خصب المجال للدارسين . نتجمعت خلال المتابعة منه قدر كبير من المادة العلمية اللأصيلة 
صالح لبناء صرح منهجية جديدة ذاتقواعد علمية ومقومات جدية تقدام نوعية قوية 
من الإنتاج والدراسة الواقعية على أسس منهج واضح أمين» غير ماهو شائع ومألوف . 
أعطي اسم لشعراء هذا اللون من الإنتاج النظيف « صالح الشعراء » . هو غزير المادة 
العلمية كثير النماذج واضح الطبيعة قوي المعاني رقيق العاطفة عميق الإحساس سلس 
الأسلوب منسجم التعبير سلم التفكير عفيف المععى بعيد المرمى رقراق الوجه ومصداق 
النفس مطواع الإنشاد مكين العبارة . يرسم صورة دافقة صادقة : سواء وهي مشرقة 
' مضيئة أو باكية بالحزن والشكوى مليئة تسعى للبناء وتدعو للصفاء في درب خير 


و2 


أمين نمحفه الظلال ويغمره +9 من الله نور وكتاب مبين » 4”) . ترى اليوم بوا كير 


(0) أدناء» رومس ووم يعمسووم. 

(؟) الروض المعطار 4١ - 4٠»‏ .انظر رجمته ؛ الصلة » 5868 (رتم : 589 ) ؛المغرب » 7١/١‏ . 

(6) انظر بر جمته : المغرب » ١9/9‏ ؛ التكملة ١١07-٠‏ (رتم : كه« ) ؟؛ أعمال الأعلام » 
الضف سترضف ' 

(؛) التكملة » ١5/١‏ . (5) هن الآية 16 "من سورة المائدة . 


#85 لس 


إنتاج هذا الانجاه العلمي الرشيد ونرجو لا من الله تعالى السداد ومزيد . 

كان ما سطره ادق :قر نويه بن عبد البر(!) ( قرطبة » 4" - شاطبة » 
”4 ه ) وابنه أبو محمد عبد الله ( 458 ه )() حول ذات النكبة9) يوي وينمي 
هذا الانجاه . 

2 و عمر بن عبد البر ىُ عديد من مدن الانة لمن ارسق ويشرىء 
ويؤلف . أقرأ في بلنسية سنة «اه؛؟؛) . وكان قد ١‏ فارق قرطبة وجال في غرب 
الأندلس مدة » ثم نحوّل إلى شرق الأندلس وسكن دانية من بلادها » وبلنسية 
المظفر بن الأقطس 2" . 

كان رحيله عن مدينته قَرطبّة « في الفتنة فكان بغرب الأندلس ثم تحول منها إلى 
شرق الأندلس فيردد فيه مابين دانية وبلنسية وشاطبة 1 . لايد أن لقاء” 9 
بين الباجي وابن عبد البر الذي )0 3 اللقاضي أن الوليد الباجي في كتاب الفرق ونم 
يكن الذي بينهما بالحسن لتجاذمبما سؤدد العلم ي وقتهما . )7) كذللك كان ابن عبد 
البر في بلنّسية سنة "(١ 48١‏ . لعله كذلك اف الدغره تدعق العمل ١‏ خلال 
تنقله وتدر سه . 

توفر ل الأدب - شعره ونثئره - إنتاج النكبات هذه 2» سواء الباكي ها أو 
الداعى للتنبيه على مواطن الحطر لأخذ الحيطة وتجنب المثيل أو استعادة ما ضمر من 
)١(‏ انظر بر جمته : الصلة » لالا” ( رتم : ١6١١‏ ) ؛ المغفرب » 409/5 ؛ الديباج المذهب » لاه" ؟ 

رتيب المدارك » م - 4/م١م‏ . ظ ظ 

ا 0 511١‏ ) ؛ المغرب » ؟/+4.0 ؛ جذوة المقتبس » 558 
( رقم :5همه )؟؛ نفح الطيب » ١/لاوه‏ ؛ اعتاب الكتاب » ٠٠١‏ يك 

() انظر : تاريخ الأدب ا 0 

(4:) فهرسة أبن خير »2 6م. 

(ه) وفيات الأعيان » 51/9 . 

(5) ترتيب المدارك » -8/4١م.‏ 


(0) ترتيب المدارك » م - 4/و١م‏ . 
(4) التكملة » ١/لا١‏ . 


79س 


الأوطان وسقط من الهيبة وإزالة بؤس النكبة . ممكن أن يسمى هذا النوع ١‏ رثاء المدن 
( أو : البلدان ) أو ١‏ الرثاء البلداني » أو ١‏ الرثاء السيابى » . مرت منه أمثلة وتتلوه 
من العلماء الذين خاضوا في ذلاث الأديب المحدث أبو حفص عمر بن حسن 
المورني ( 1و" 450 ه)22 », من أهل إشبيلية . لقي الموزني ‏ أثناء سكناه 
بشري الأندلس - أيا الوليد الياجى27 . هو الذي كتب إلى أبي عمرو عتباد المعتضد 
45١ 40(‏ ه) بعد نكبة بريشتر (5ه4 ه) ‏ رسالة محثه على الحهاد » لكنه 
قتل فيما بعد بيد المعتضد نفسه(*) 
ترجم ابن الأبار في التكملة أبا المعالي إدريس بن يحيى بن يوسف الواعظ ( من 
أهل إشبيلية ) » قال : إنه « كان يحول في البلاد يعظ الناس ويذكرهم . )0 
سمع منه بالمرية أبو علي الصّداني ( ؟1ه ه ) سنة 805 ه . غير بعيد أن يكون 
في وعظه نصيب واضح في الدعوة إلى الالتثام . ولابد أنه أنفق طويلا في تجوله 
ودعوته »2 إذ سمع ينشد قُ مسحل رةه القاضي من بلنسية أعاناً منها(") : 
أنا” ان التريسسة . اكنئ.. سانيكت:. مين غحون 
لم اكن يوم خروجي من بلادي ) بمصيب 
عجباً لي ولتركى ‏ وطناً فيه حبيبي 
كان المسجد في هذا النشاط وغيره ميداناً رحبا ومجالا” مألوفا عذباً » قبل غيره ؛ 
)١1(‏ انظر : تاريخ الأدب الأندلسي ء» 0١‏ م١‏ ؛ أدناه » الفصل الثامن . 
(0) انظر : المغرب » ١/وم؟‏ - ٠.‏ ؛ نفح الطيب » 18/8 ؛ الصلة » 4١8‏ ( رتم : 68م ). 
كذلك : تاريخ الأدب الأندلسي » وا - ١هما‏ : ظ 
(0) “رتيب المدارك » #- 56/4 . 
(4) راجع : المصدر السابق . كذلك : الحلة السيراء » 4١/5‏ . توفر مثال آخر » انظر. : البيان المغورب. » 
+/وم؟ . قارن : التكملة » 1١9/١‏ ( رتم : .)1١١91١‏ 
© التكملة. ؛ ١/١‏ ( دم د شله). 
(5) التكملة » .1١95/١‏ 


3558 ل 


فهو محضن كل عمل ير ولأهله ودعاثه . 

الظاهر أن" أبا ب> و فملانن اجون رد ايك بن لس بن إسحاق بن عيد الله بن 
إسحاق بن مهلب بن جعفر( نحو 45٠‏ ه )2 من أهل قر طبة » تطوع في إزالة خلافات 
بين ملوك الطوائف وسعى بينهم بجمع كلمتهم » ف( هوم من بيت وزارة وجلالة . )١()‏ 
مما نال به مكانة عند ملوك الطوائف » « وكانت له عند ملوك الأندلس في عصره 
حظوة ومكانة يتَسّفر لأجلها بينهم في تسكين ما ينبعث لبعضهم مع بعض أيام 
الفتنة . )(') كان من تلامذة أبي بكر هذا » الذي سلك سبيله في الوعظ والتذكير ‏ 
أبوعبد الله محمد بن سفيان بن ألي إسحاق الواعظ » من أهل بدنسية . هوالذي سمع 
أبا المعالي ينشد أبياته السابقة في مسجد رحبة القاضى . كان أبو عبد الله « يعظ 
عسجده المشتهر عسجد الغلبة . )7 في بلنسية . ْ 


وذاكر عن أليعبدالله محمد بن حسين بن محمد بن عريبالأنصاري ( بعد 508 ه ) 
من أهل عه أنه و سكن سر قسطة ونجول كثيراً في بلاد الأندلس والعدوة ... 
وكان وجيهاً عند الملوك متردداً عليهم . )() فلعله قام بما يحب عليه من المساهمة 
في الدعوة إلى للتوحيد . 


باستطاعة دارس هذا ا موضوع )) الدعوة إلى تو سحيلك الأندلس أيام الطوائف ) مس 
الذي يستحق أن تكتب فيه رسال ةجاهعية ‏ أن جد كثيراً من أخبار الأحداثوالأشخاص 
الذين عملوا في هذا الشأن . غير بعيمد أن يكون أبو الوليد الوقشبي') ( وفّش »2 
4 دانييه » 4869 ه ) قد شارك ببذه المهمة(١)‏ . الظاهر أنه كان في طليطلة 
أو اسط القرن الحامس() ولم يتوفر تاريخ رحيله إلى بللنسية » إلا أنه في خبر ‏ 
)١(‏ للعكملة » "5.0/١‏ (رتم : )١( .)1١١9٠‏ للعكملة 880/١ ٠‏ . 
(0) اللعكملة » 4١4/١‏ (رتم : 4ا١١1).‏ 
(؛) التكملة » 4١1١/١‏ (رتم : .)1١١54‏ 
(0) الصلة » 507 ( رقم : ١40‏ ) ؛ معجم البلدان » 4/ همه - 5 مو ؟ المطرب » 384 ؛ الروض 

المعطار 6ة ١955‏ . 
)١(‏ قارن : البيان المغرب » 4/4" . 
(0) التكملة » ١6/١‏ (رتم : ١ه8).‏ 

#54 


كان موجوداً بها في رجب سنة لالا4 ه() , 

وقد تكون مشاركة في هذا الميدان للفقيه الزاهد ابن ألي رنداقة ألي بكر محمد 
ابن الوليد الطرطوثى ( طرْطُوشة » ١ه4؛ ‏ الإسكندرية » ٠ه‏ ه) الذي 
(( صحب القاضى أنا الوليد الباجى ر ححمه الله تعالى سرفيطظة 4 وأخذ عنه مسائل 
الحلاف » وسمع منه وأجازه » وقرأ الفرائض والحساب بوطنه » وقرأ الأدب 
وأربعمائة » ودخل بغداد والبصرة » فتفقه عند أي بكر الشاشي » وأني محمد 
الر'جاني » وسمع بالبصرة من أي علي التسْتّري » وسكن الشام مدة » ودرس 
:6 وكان راضنا بالتسير ع 61512و بوكان راحمة الله تعالى زو اهدا ثور عا » متقلله” 
من الدنيا » قوالا للحق . )7 

آخرون ممكن أنهم خاضوا هذا الميدان » على أي إطار . أمثال : القاضى الفقيه . 
أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشّد ( 45٠0‏ ١٠ه‏ ه ) قاضي الجماعة بقرطية . 
هو ابن رشد الأكبر والحد لابن رشئْد الأصغر الفيلسرف9) ١7ه ‏ هؤه ه) . 
كان الحد ١‏ من أهل الرياسة ني العلم والبراعة والدوكم بي اللين والتفال :والوقار 
والحلم والسسّمْت » والهدى الصالح . . . وكان الناس يلجأون إليه » ويعتولون 
في مهماهم عليه وكان حسن الحلق » سهل اللقاء كثير النفع للخاصته وأصحابه » 
جميل العشرة لهم حافظأ لعهدهم كثيرأ لبرهم . 0 

كذلك أبو مروان عبيد الله بن مالك الذي « كان كثير الحهاد والرباط مذ كرا 
للعامة يقرأ عليها كتب التفسير والرقائق 0 


(:) التكملة » ؟/ هه (رقم: )١49107‏ ؛ المرقبة العليا فيمن يستحقالقضاء و الفتياء أبوالحسن النباهي» .١١١‏ 

(ه) الصلة » /5لاه - لالاه . كذلك : المرقبة العليا » مو-4ه . قارن : المغرب » ١57/١‏ ؛؟ الذيل 
والتكملة » ١8/١‏ ( رتم : .)١١‏ 

(:) ترتيب المدارك » "- 4/4١م‏ . 


ل 5 


امهس 


(0) التكملة » ؟/؟؟م ( رقم : 4.٠١‏ ). كذلك : التكملة » ١/«؟؛‏ - 454 (رتم : .)١١١4‏ 
)١(.‏ نفح الطيب » /8م . كذلك : الصلة » ؟/هلاه ( رقم : ١١59‏ ) ؛ وفيات الأعيان » ٠١57/4‏ . 
(") نفخ الطيب » ؟/لام . 


لكن مع هذه الأحوال وتلك الصيحات فإن” أغلب ملوك الطوائف بقوا فى 
غيهم سادرين »؛ فموتوأ فرصة النآم أحلّت بهم فصني وأو فت خب 
لظ 3 إحدى قواعد الأندلس ومراكز القوة فيه : 


ىم 0 كم 


لذطلة أن اقوط 6 لله يد مثل هذا الموقف الرهيب » لأنه أشار إلى 
المخاطر المحيطة بالأندلس . الأم ر لا يتوقف عند سقوط طليئْطُلَة » بل هو 
سقوط أول حجر من الصرح * ولا بد من تدارك الحال . تخوفاً من هذا المصير 
قال عبد الله بن فرج الي٠تخصي‏ المذهوان باتك العتبتال (1: 

دوا رواحلكم يا أهل أندلس فما المُقام” بها إلا من الغقلئط 

لساك يدر مين أطرافه وأرى ‏ سلك الحزيرة. منثورا من الست 

من جاور الشر لا يأن' عتواقيتة ‏ كيف الحية مع الميّات في مسلط 

لون البسن الرحيل هو الغلط بعينه » بل هو الحبن الشديد والأنانية ؟ 

لم تسقط مدينة فا لل روصل ما في هذه الأحداث ‏ بل سقط أيضاً عدد 
00 ؛ بلغت فيما يذكر بعض المؤرخين تمانين مثيرا ع 
بين مدن وقرى() . كان لسقوطها وقع ألم مسريع لا في الأندلس وحدها بل ني 
سائر أنحاء العالح الإسلامي الواحد المتوحد . كما أنها أظهرت تقصير ملوك الطوائف 
ومسؤوليتهم عنها ٠‏ نتيجة السياساتبه المنحر فة . نظمت في سقوط طليْطلة 


القصائد ٠»‏ منها : 
7 8 6 5 5 1 و يم و كلل 5 و 
" كيف ليسمهم الشغور سرورأ بعد سبي لغور 
5200 طيهور يعن وا أميو الكافربن” لسن يو 
طليطاتة” أباح الكفر منها حماها إن ذا تبأ" كي" 


مساجدها كنائس” أي سَِ على هذا يقر ولا يطيسر 
فيا اسعاة 5 لس قا" حزن 27 0 م تكروت الد مور 
)١(‏ نفح الطيب » 08/4" ؛ رايات امبر زين » ابن سعيد الأندلي » ٠ه‏ ٠ه‏ . كذلك : الأخيرة » 7/وه١س‏ 
٠‏ ( مخطوطة المتحف العراتي ) . عنه انظر : أعلاه » 5غ" . 
() أعلا. 0 


- "ه١‎ 
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ل عر ل الك يطول لهؤله اليل ا 
فراق شمْل طلصطلة ‏ ملكيهنا كا 
ولا تمتخ إلى سل وتحارب 2 على أن" يحبر العنظلم الكسسء 
ل أ تيح 0 لهم إِنَّهدُ نعلم 07 
وهي بيتاً أوردها المَقّري في نفح الطيب( , لمجهول . 
لاو العو هؤلاء كان فيهم شيء من معاني احير - مهما 
هرّلت - بمكن أن 7 تستجيب لنداء كريم وتتكاتف لدفع البلاء. دي ضرويا من 
اللجابة والفداء ؛ وق د رأينا جهد المتوكل بن الأفّطّس() . كان ممن استجاب 
لدعوة التوحّد والالتآم وقام ا المعتتَمد ن عاد أمير إشبيلية ا 
يتقوى هذا الانجاه ويتوج باستدعاء المرابطين . يقف اللحميع سواه لسرن 
مأثرة الزّلاققَة0) : إلي: كانت واحدة من النتائج السّربعة لسلقوط طلنْطدّة إحدى 
القواعد الأتدلسة الكبرى . 
على أثر . استدعاء المرابطين للأندلس تتغير د . تدور معارك عديدة بين 
المسلمين ( المر أبطين والأندلسيين ) وبين قوات تنشد قَشتالة الي تصاب بخسائر كبيرة : 
أوها معركة الرلائقَة سئة 608:ه . آخر معركة يخوضها جيش أدفونّش ( السادس ) 
هي معركة أفئليش . تقعّ مدينة أفليش « معاءنة ) شمال جبال طُلَيْطلة إلى 
الشرق »© وذلك سنة 0٠١١‏ ه (8١٠١١ام).‏ انتصر فيها المسلمون انتصاراً عظيماً 
أعاد ذكريات وقعة الرّلاقة . لايفوتنا أن الأندلس دخلت بعد الزلاقة - سلطان 
المرابطين » الذين استمروا مجاهدين ي الأندلس » حيث بدأه أمير هم 10 
تاشفين ( 0ه ه- نا م ) . حمله من جاء بعده » مواصلين العمل من ا مغرب » 
أو بالعبور إلى الأندلس مرات » قصد الحهاد . 


نتيجة”معركة أقتليش أثر” بالغ السوء لأد'فُوئش ملك قَشْعَالَة » ليس" فقط 


. 445- 48/4 » نفح الطيب‎ )١( 
أعلامء بسم ع تعم.‎ )0( 
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ع 7 8 7 نت 


الخسارة الكبيرة الي ا ها جيشه » رغم تفوقه في العدد » لكن لقتل ابذه 
ار كام الم وهو مخ زوجته ا( أو حظقه # زائذة ١‏ أو سيدة م 2 
المسلمة الى تنصرت فيما يذكر دؤوعا أحيرت أو حملت عل ذلك وهي كنة 
المعتمد بن عباد . إذ كانت زوجة ابنه أبي نصر الفتتح المي بالمأمون 3 عن 
قرطبة الذي قتل أثناء عمليات المر ابطين لد خولما سنة 5/85 ه 4١١‏ اا ٠‏ أشاع 
بعض كتبة التاريخ الافويف ااانه المعتمد قدمها إلى أذ فوانكي: و الفو فيو السادس ) 
0 

لم يحضر أد فو دش هذه المعركة » فتأثر لهذا المصاب وتوني ني العام التالي 
ا ا ثين سنة . 

, © وار 5 5 1 1 ااه ارهج 

كان اد فونش (١‏ السادس ) قبل وفاته ‏ حيث لم يكن له واد غير شائجه 
' : 5 5 
الذي قتل ف معركة أقليش ‏ قد جعل ابنته أراكه ( هوعدممن] ) وربثة لعرش 
مملكة. قشتالة وليون وإشتوريش . وأن يممسل ابنتها الفنونش ( السابع ) بن 
وعندة ١‏ 2 وتؤجره1[ ذل ) : إن الكوانت المتوق 0 الير حول اراي 
( 2دمع:ه8 ع4 مسنم ) ,حا كم جليقية ونح تإشراف آمه اكه وف اك 
زواجها الثاني م٠‏ ن الفونش (الآول) ملك أرّغون ( الملقب عندهم بالمحارب ) ني السنة 
التالية لوفاة أبيها . ولا انفصلت أر اكه بت الفونش ( السادس ) عن زوجها الثاني 
الفونش ( الأول » المحا رب) ملك أرَغعون استمر هذا املك على أرَعدُون وقتَشعَالة؛ 
وأراكه ملكة على ليون وجليقيّة .لا توفيت أرّاكه سنة ١ه‏ ه ( 1175 م ) أعلن 
انها افر دفي بن رسن ف هك | سم الفوننش ١‏ السابع ) على قشتالة وليون 
)١(‏ الحلة السيراء » «/58 ؛ أعمال الأعلام » ؟/١١‏ ؛ المغرب » ١/لاه‏ ؛ البيان المغرب » 50/4 . 

عن موضوع زائدة راجم : أسى المتاجر في بيان أحكام من غلب على وطنه التصارى ول بهاجر وما 

يدر تب عليه من العقوبات والزواجر » أبو العباس أحمد بن يحبى بن محمد التلمساني الونشريشي » صحيفة 

معهد الدراسات الإسلامية في مدريد » ١89/5‏ ؛ دول الطوائف » مهعم موب ؛ الاسلام ي المغرب 


والأندلس »9ه - ع؟ور. 
)١(‏ أنظر : +004 ,مآ ,تنعط عل 014اكة1ة عل أمننن ابر 


(0) أدناء » لاوم هوم , 


5 التاريخ الأندلسي ان 


والمداطق ق الأخرى لي تحكيها ده الفو تشقن الساوش )00 . جرت بين الفونش 
( الساببع ) وبين مللك أرغون الفونش ( المحارب ) حروب حتى وفاة الأخير سنة 018 م 
(5١1م)‏ في معركة إفراغه شرق مدينة سس ر'قُسْطّة9) . حارب ملك أرغون 
الأندلس في عدة معارك . 

قر الفونّش ١‏ السابع ) الأوضاع في مملكته » بدأ بحربه ضد الأندلس واشتبك 

هع المسلمين ( الأندلسيين والمرابطين ) في عدة معارك . توي سنة :هه ه (لاه١١ام).‏ 

الفودش الاي ) بالأمير طور 7" انتنة مفيافر نا" الانتلامية + أد فولتكن 
ابن رَمدّد المعروف بالسليطين . 


قامت في هذه الفئرة في الأندلس عدة دويلات تفاوتت في المساحة والقوة » 
ا تفاوتت أعمارها . توزعت الأندلس وحكم كل منها ‏ ني الأغلب - أسرة 
ما دتو اوكا أبناء ها يمتعنتون لاه يكون هنا علس :شورئ:: 
لكلحاكم وزراؤه وكتابهوقضاته وقواد أه ورجالملكته وعصبته . كان للعصبية 
في هذه الفترة ‏ آثار مشينة . لكل مملكة عاصمة » هي إحدى القواعد الأندلسية . 
تشعها مناطق أخرى حولا من المدن والقرى والحصون . ترددت حدود عدد منها بين 
مد وجزرء سواء في نزاعها فيما بينها أو مع اسبانيا النصرانية . والضعيفة منها ‏ أحياناً - 
نحتويها القوية . ضعت دويلات ( أو إمارات ) : البكريين في ولجة ( ««اعدة ) 
وشلطيش ( 5ع:1د5 ) والعامريين بي مطرسيه 6 وبي مرق 2 باجه 
(82 ) وشالب ( معم1نة ) لبي عباد حكام مملكة إِسشْْبيليّة في غربي الأندلس7). 
قد تتوالى أسرتان لحكم إمارة واحدة بعد إخضاع التالية لسابقتها » كما حدث 
لملكة بلنسية الي حكمها بنو ذي النون بعد العامريين . وقد يتولى شخص” ما 


. وبعدها‎ 478/١ » عصر المرابطين والموحدين في المغرب والأندلس » محمد عيد الله عنان‎ )١( 
.ا١5-‎ ١١٠١/١ » ؛ عصر المرابطين والموحدين‎ ١4 » (؟) انظر : الروض المعطار‎ 
.١85 ١81١/9 » ل ل ل ل (:) الخحلة السيراء‎ 69 
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السلطة لفشل آخر في المهمة ٠‏ كما حدث لابن حتجاف في بلنسية . وحيناً يخلع 
ال ري ‏ لار اير 
أعيانها المتوكل بن الأفطس صاحب بَطلْيوْس2) . بل حدث أن تنازع بعضهم 
وترك الإمارة أمام المضايقات ‏ لغيره » هما فعل عبد العزيز البكري ( والد 
الحغر افي أي عبيد البكري صاحب كتاب المسالك والممالك ) » حاكم إمارة ولبه 
وجزيرة شلطيش » حيث تخلى عن حكمها إلى المعمتتضد بن عدبنّاد نتيجة للضغط 
الذي واجهه ومنهم من كان محاول الإصلاح بين المتناز عن ويأوي اللاجىء »2 
كأني الوليد محمد بن جهمور حاكم إمارة قرطبة و ساد اللحَلّة ومأوى الطريد . ) 
كا عبر عنه ابن حتيان(" . وإلى أي الوليد بن جهور بحأ عبد العزيز البكري 
وآخرون . وكان أبوه أبو الحم جهور سابقاً للابن في هذه الهمة © 

لم تم هذه الدويلات بي وقت واحد » وأن مايات الى استمر منها » على يد 
المرابطين » كانت متفاوتة وإن تقاريت . 

هذه بعض دويلات أو ممالك الطوائف المهمة : 

. مملكة مرقفسئطة . الثغر الأعلى : بنو هود‎ - ١ 

ين إفارة فر ظية :2 بونتنا الاللان ا و رن 

؟ - مملكة طليئطلة » التغر الأوسط : بنو ذي النون ( دتون - ذتّون) . 

؛ - مملكة بطليوس . الثغر الأدنى : بنو الأفطس . 

ه ل مملكة إشبيلية دغر الانذلسن ب حو ع افد 

في شلكة اليم خرن الألدلس : تداولها عدد 

/ - مملكة غرناطة » جنوي الأندلس : بنوزبري . 

يتناول الحديث ثلاث ممالك » هي : سر قلسسطة وبلدّسيّة وإشبيلية . 

١‏ - مملكة سرقسطة 

كانت هذه المملكة من أعظم ممالك الطوائف » من حيث سعة رقعتها وموقعها 

(1) أعلام؛ بسمء جسم , (0) الحلة » 1/9م١1.‏ () انظر أعلاف مب ملم , 


دوه" 


ببن دول اسمانيا النصرانية في الشمال » وعرفت بولاية الثغر الأعلى » وعاصمتها 
مدينة سر قفسُطة الي بقيت عاصمة المملكة أيضاً . 

حكييتة رةه أسرة بي 0 هذه المملكة » لدى أول وقوع الفتنة المؤدبة إلى 
قيام الطوائف » ثم انتقل الأمر إلى أسرة بي هود » وأولهم أبو أيوب سليمان بن 
محمد بن هود الخذامي الملقنب المستعين بالله ( 41 488 ه ع (١٠1امب‏ 
١5‏ م . 

سم المتشية المتلكة ايا قبل وافاتةان بين أرنائة الليسة + وس هذا التصرف 
السبيء قيام صراع بين بعض الأخوة . وكان أشدهم طموحاً أبو جعفر أحمد الملقب 
المُمَْتَدر بالله » الذي استطاع بوسائله الغاشمة أن يحقق الكثير مما أراد . 

وقعت أيام المقتدر مأساة مدينة بَربششر ( ممنودطمدظ  )‏ الآني ذكرها ‏ 
سنة 485 ه ( ٠١4‏ م ) . وتوفي المقتدر سنة 4/ا4 ه ( ١١8١‏ م) » بعد أن حكم 
خمساً وثلاثين سنة » وقسم المملكة بين ولديلسه : أبو عامر يوسف الملقب 
المُؤْتَمَن وأخيه المنذر . وجرت بين الأخوين أحداث وحروب » استعان كل منهما 
علوك اسبانيا النصرانية » لقاء مايتدفع لهم من أموال أو تقدم من حصون أو يعطون 
من الامتيازات . وواضح مابحدثه ذلك بي النهاية من إضعاف الحبهة الإسلامية . فذا 
أمر مهم تسعى إليه ساطات اسبانيا النصرانية حثيثاً » فكيف به يتحقق دون بذل بل 
يبذل له ؟ فأي تغافل هذا » أم أي هبوط ؟ 

حارب لذ ريق ( رذاريق > ردأريق ) » القممْسيطور ( الكنبيطور ) » المغامر 
القتشتالي - سيذكر في أحداث بلنّسيّة ‏ إلى جانب المؤتمن » الذي توي سنة 
/ء؛ ه (88١١م)ء‏ دك ارين أعواء: ثم خلفه ابنه أبوجعفر أحمد الملقب 
المستعين بالله ( المستعين الأصغر ) . 

حاول أد'فُونّش - ١‏ الفونسوالسادس ) بن فرّد لّند » حفيد حاكم نبارة 
شَائجه' غدرسيّة ( الثالث » 4917 ه ) » الملقب عندهم بالكبير) - بعد سقوط 
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طلَيئْطلة » الاستيلاء على سرقفْسْطة » فحاصرها » ولم ينقذها غير عبور المرابطين 
إن لالد لسن ؛ في السنة التالية ( 41/4 ه ) » لشهود وقعة الزلاافّة » سوية مع أهل 
الأندلس 4 لاعن الذي جعل أد فولكن يفك حصاره لس رقسطة » كيما بعل عدته 
للاقاة المرابطين . 
جرت لهذا المستعين أحداث » آخرها معركة شديدة - بينه وبين قوات اّنك 
البرتغالي ( 2مج:ه8 46 عدونعدظ ) وقوات أد فوش بن ره مين ( الفونسو الأول 
ابن راميرو) ملك أ رغون الملقب بالمحارب ( 82:2112406 81  )‏ قرب تطيلَة 
( داعف ) عند بلتيرة ( دممءنا؟ ) » في يوم الاثنين أول رجب سنة 508 م 
116١ (‏ م) » واستشهد فيها المستعين7) . وخلفه ابنه أبو مروان عبد الملك الملقب 
عماد الدولة » ثم خضعت سس رقسْطة للمرابطين حوالي هذا التاريخ وني نفس السنة . 
ملكة سرقسطة آخر دولة من دول الطوائف تدخل طاعة المرابطين » آواخر 
سنة 601 ه » وتر تبط بتار يخهم . يرنحل عندها عبد الملك ليلتحق مستقراً في حصن 
روطة ( دملولءةدةعنه ) ؛ أو روطة اليهود كما يسميها ابن الأبّار") » أحد 
معاقل سرقسلطة المنيعة على نهر شَلُون ( هماو ) أحد فروع 0 الحنوبية . 
لكن سرقسلطة تسقط بيد ابن ردأمير ملك أرَغون سنة 11ه8ه(18١11م)‏ )2 
إذ ٠‏ جرت قصص طويلة أفضت إلى تغلب الروم على سَ رقسْطّة في يوم الأربعاء الرابع 
من شهر رمضان سنة اثني عشرة . )() , 
عند وفاة عماد الدولة » في شعبان سنة 8ه ه9) » نخحلفه ابنه أبو جعفر أحمد 
ليت ارولو ال انوا مين قا عرحة م بي هود فيها . ول الويستطع 
افص ييا سلمها إلى ملكقشتالة ١‏ فأقام بروطة إلىأن نحلىعنها الطاغية أذفونشس 
السيراء » 9/م؛؟ ؛ أعمال الأعلام » ١74/«‏ . 
(0) الحلة » ٠/؟؛؟‏ . كذلك : الإحاطة » 9/ه0٠4‏ . 
(0) الحلة » 9/م4؟ . راجع : دول الطوائف » ١84‏ وبعمدها . 
(4) الحلة السيراء » ١494/٠‏ ؛ المغرب في حلى المغرب » 48/9 . 


5 


5-5 لآ : سه ِ ال ٠.‏ 0-1 و 
0ك المعروف بالسايئطين )27 . |فعوضه عنها أملاكاً » في تطيلة9) أو 
طُلنْطُلة© ؛ سنة 9ه ه9) أو سنة 4ه ه©) » وبقى في حمايته . لكنه قتل 
فين 81 5 وى بان واوا 0 وغيره نحو الالية جد 
ان ( «معدعة عل عغعغده31 ع0 !12١‏ تطعصتطن ) 2 شري اق الأندلس عند (« عن : 2 
اتباع الروم المغعرين على نواحيها أصبحاب الطاغية أذ فودش ع فاستشهد ان هود 
وابن ستعد لا التقى المسادءر عا ا نعاض . وكانت هذه الوقبعة الكبرى على المسلمين 
بالموضع المعروف بالل وبالبتسيط - على مقربة من جتجالة ‏ يوم الجمعة الموثي 
عشرين لشعبان من سنة أربعين » وقيل يوم السبت بعده . )9 . 

قائمة نسب بي هود حكام مَرقسّطة 
(1) أبوأيوب سليمان بن محمد بن هود الحذامي المستعينبالله ( المستعين الأكبر ) 
481١‏ -خ": ه) ظ 


ٍ 


ؤ 
8 اوعس احدد:: الممنتتد ربالله , 27:88 ه ) أبوعامر يوسف المظف حسام الدولة 
اسئر جع مدينة ب رْبَشتئْر سنة 481 م (حكمماردة وب رشت مدة) 


1-9-5-5 217 
ظ ظ 


(5) أبوعامريوسف ءالمؤتمّن ( 498-414 ه)2 المنذر 


)١(‏ الحلة » +/وة؛؟ . كذلك : أعمال الاعلام » ١75/٠‏ . عن السليطين » انظر : أعلاه » 89" »ع 

؟ه"” د غ756 , 

. ) نص ابن الكردبوس‎ ( ١5١ » قارن : تاريخ الأندلس‎ . 175/٠ » أعمال الأعلام‎ )١( 

(0) الحلة » ؟/و؛؟ - ٠٠.‏ ؛ العبرء "0١/4‏ ؛ نفح الطيب » 441١/١‏ . 
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ْ 
(5) أبو جعفر أحمد » المستعين بالله ( المستعين الأصغر ) 
١‏ 17/8 حت 35ج ف ) اممقيد قرفت تيال 4 رجب ١ه‏ م 


| 


26 أبو مروان عيك الماك عنما الدولة 
انتقل إلى روطة سنة 508 ه » توفي 14ه هم 
ظ 
أبو جعفر أحمد » سيف الدولة والمستنصر بالله والمستعين بالله 
آخر حكام بي هود ء» قتل سنة 4ه ه 
المأساة البر بشترية 
6 عدم ( 0خ1#او2طع2ة8 ) إحدى مدن الثغر الأعلى 3 تمع عل بعل 6١٠١‏ كم 
شصال شرق مرقسئطة ... واحدة من القواغعد. الأنذلسية المبغنة © هن أعمال 
كورة بربطانية19 + وحيث اعنبرها ابن نيان مديشها 9 :وف سنة امت وتحمسين 
وأربع مئة تغلب العدو على مدينة بَرْبَشئْرٌ قصبة بلد بَرْبَطانيّة الواسط مما بين 
الطوائف . حكمها بنو هود أيام الطوائف . غدت من أعمال أني عامر يوسف 
حسام الدولة الملقب المظفر » الذي شارك أخاه أبا جعفر أحمد المقتدر بالله 48 
5 ه )غ). حكم الممتدر 4 إمارة مرقسطة © بعك وفاةٌ انها أي أيوت سليمان 
المستعين بالله ( 5*١‏ "4 ه ) » المستعين الأكبر . 
وقوع امأساة : حلت مدينة بَربشتارٌ ‏ أيام يوسف المظفر ‏ نكبة” اهترت 
إل د 0 ع 7 0 1 . ش 5 1 9 6 
ها الأندلس : عت ن أشد وأفظع ماحدث فيها ) ريت معها من أعمال 
وححشية صير ه وجراكم مذهلة مثيره ولم ينجدها المافر ولا أخوه الممتدر . هذه الحادثة 
مهاجمة النورمانيين أو النورمانديين للمدينة وفتكهم بأهلها . اتصفت هذه الحملة 


)١(‏ علها راجع : أعلاه 6 8غ” د ”ا 
(؟) الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة ( مخطوطة ) » ابن بسام الشنتريني » 45/8 . اصلحت « بر طانية » في 
النص إلى « بر بطانية » . ! 


١‏ رن اك 


بطابعها الصليبي » فأعظمت ف المسلمين النكاية . 
احتلت جماعة من النورهان الوثنيين » الدذين دخلوا النصرانية » منطقة في شمالي 
غرلي فرنسا » سكنوها في بداية الهرن الرابع المجري ( العاشر الميلادي ) . حملت 
اسمهم ( تورماندي بلصفصمه< و نلصحصعه2 و نلصدصءه3 ) حصلوا عليها من شارك 
( الثالث ) الملقب البسيط أو الأبله ( ءاصسنة ء1 ,111 روعامهط© : 51١١ - 58٠‏ هم 
دعوم _ 58و م) بعد حروب وهفاوضات سنة 99؟ ه (١١8911م)‏ . وقائد 
هذه الحملة جيوم دى مونرى ( الو ون :زا ع كار فرييان 
عصره . وقد وفد قبل ذلك على إيطاليا في أواسط القرن الحادي عشر [ الحامس 
المجري ] » وخدم الكرسي الرسولي حبى أصبح قائد الحيوش الرومانية والبابوية . )7") 
لديئا بعض المصادر ‏ منها الأووية د تويك أن المايا وت الثاني ( 11 مو لصدءءاه ) 
هو الذي أشار على النورمان بحرب المسلمين في الأندلس! 
احتشدت القوات ف ولاية نورءاندى لهذا الغرض ٠‏ مكونة من النورمانديين 
وجموع كبيرة من الفرنسيين بقيادة جيوم المذكور أو روبرت كرسين 6أاه8 ) 
( صنموءء0 . تسمي الرواية الإسلامية قائد الحملة بأسماء : ( البيطبين » و١‏ البيطين» ‏ 
و«السيطش ) أو « قائد حملة رومة ) كبيرهم » في وصفابن حيان القادم . سارت 
الخيلة الى نوق قرسا متتجهة نحو الأندلس . حاصروا أولا مدينة وشقة » إحدى 
دن مملكة وائة والثغر الأعلى » ولا فشلوا في اقتحامها تركوها متوجهين إل 
مدينة بِرْبَشْرٌ » من القواعد الأندلسية المنيعة » فحاصروها سنة 485 ه 
(55١1ام‏ ) » لعله بي شهر جمادى الاخرة منها . د 5 عدد أفراد هذه 


6 راجع 1 أوريا العصور الوسطى ©» 00/١‏ ومم ؛ الخحلة السير أء » «7 ١#‏ (الحاشية ) . 
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رقةع0222) 135 46 .1 ,دمطع ه8402 دصل‎ 11, 3 . 
.4٠ جغرافية الأندلس وأوربا » 4 ؛ تاريخ الأندلس » 54 (نص ابن الكردبوس) ؛ الروض المعطار»‎ )4( 
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الحملة بأربعين ألفاً أو يزيدون » واستمر الحصار أربعين يوماً وجرت معارك عديدة 
خارج المدينة . لما قلت الأقوات واشتد الضيق بالمدينة استطاع النورمانديون س بعد 
قتال عنيف ‏ اقتحام المدينة الخارجية . وجرت معارك أخرى وتحصن المسلمون 
بالقصبة والمدينة الداخلية » مصممين على الثبات حبى آخر رمق . لكن حدث أن 
تعرض المهاجمون إلى مكان مجرى الماء الأرضي ‏ أو دلهم عليه خائن - فقطعوه ؛ 
واشتد بالمدافعين العطش » فعرضوا على النورمانديين التسلم بشروط » فرفضوا . ثم 
دخلوا المدينة » ربا في شهر شعبان .من العام عدوة » واستباحرا المدينة الباسلة بكل 
ما فيها ومن فيها » وقدر عدد القتلى والأسرى بين أربعين ومئة ألف ! ثم أعطى 
قائد الحملة الأمان » لكنه ‏ حين رأىكثرة أهل المدينة ‏ أمر جنده أن تقلل أعدادهم , 
حصاداً بالسيف . فأطيح أرضاً بستة آلاف من الرؤوس !؟ م إنهم انتهبوا المدينة 
واحتلوا دورها لأنفسهم وارتكبوا أبشع الحرائم قتلاة وهتكاً للأعراض . وكان 
الحطب ١‏ أعظم فق أن واضفت أو يتقصى . » "ما يقول ابن يان( , 

اسرجاع بربششر : كان لمذه الدكبة أثر كبير وصدى عميق » في أنحاء 
الأندلس كافة . قام تيار الدعوة إلى الحهاد ني أنحاء البلاد الأندلسية واهتزلها الأمراء . 
والمقتدر بن هود الذي يتحمل الكثير من وزرها ‏ في مقلمتهم . وى الدعوة كثير ١‏ 
وسار المتطوعون من الحهات إلى الثغر » جهاداً في سبيل الله تعالى . فأشر قت النفوس 
بمعاني الإسلام حين استثيرت » وعلت الهمم حين تنادت بدعوة الإسلام » فاستجابت 
لندائه الخالد : ١‏ لا إله إلا الله محمد رسول الله » وهتافه الماجد « الله أكبر » . 
وقافيك: الكئة مامه تالقان اشير ابر لكي ااه ٠‏ تستظل معاني 
الإسلام تستمداها من كتاب الله تعالى : القترآن الكريم ؛ ومن "سمّة رسوله الآمين 
مِيَفيةٍ » قائد ها وإمامها أبد الأبدين » متجهين إلى الله وحده . حين استثير تالنفوس 
ذه المعالي وساد الحو هذه الدعوة استجابت بقوة أزرت بكثرة النورمان المعتدين 
فردتهم على أعقابهم يبحثون عن نجاهم . 
)١(‏ الأخيرة ( محطوطة ) » #/18 . 

| امي 


يذكر ابن عذاري بي البيان المغرب أن عدد المجاهدين بلغ ستة 5 لاف 2(7, حاصروا 
مديئة بَِربَشتدر ونجحوا في اقتحامها وجرت معر كة شديدة مزق فيها المعتدون . وتم 
اسير داد برشت ل جمادى الأولى سنة لاه؛ ه ( 58١1م‏ )2 بعد أن دام احتلالما 
والعيث فيها وإنباكها تسعة شهور() . وغل أثر هذا الانتصار تَسَمى أحمد بن 
هود ١‏ المقتدر بالله ) . ظ 

تقدم «صادرنا التاريخية شروحاً مفصلة حول هذه الحادثة بمراحلها المختلفة » 
لاسيما ابن حيان ( 559 ه - ٠١/5‏ م ) المؤرخ المعاصر لها » » حيث كان يقم قِ 
قرطبة . سجلها ‏ بعد استقصاء ‏ يما فاضت به قريحته الحصبة في محليلاته ونظر اته 
الثاقبة ‏ خلال عرضه ‏ بأسلوبه الرصين لتضاعيف مجرايات هذه النكبة وما أسفرت 
عنه ‏ فيما بعد من نصر الله المبين . 

هاهي بعض ما حفظ من كتابات المؤرخحين في دواوينهم أو نقولات عنهم حول 
المأساة البر بشترية : 

« وقد غزاها » على غرة وقلة عدد من أهلها وعنّدة » أهل' غاليش والروذمانيون. 
وكان عليهم رئيس يسمى البينطبين ) وكان في عسكره نحو أربعين ألف فارس » 
فحصرها أربعين يوماً حى افتتحها وذلك سنة ست وخمسين وأربع مئة » فقتلوا 
عامة رجالا وسبّوًا فيها من ذراري المسلمين ونسائهم ما لا محصى كثرة . )0() 
يفصّل ذلك ابن حتيآن » فيما ينقله عنه ابن بَسام في ذخيرته » فيقول : 

١‏ إن جيش الا رْدمانين طلبوا عليها ووالوا حصرها وجدوا ني قتالها طامعينفيهاء 
وقد أسلمهم أميرهم يوسف بن سليمان بن هود لحخطبهم ووكلهم إلى أنفسهم وقعد 
عن النفير نحوهم» فأقام عليها العدو منازلا" لأربعين يوم » ووقع بين أهلها تنازع 
على القوت لقلته » ولما علم العدو بذلك جد في القتال فدخخل الكفرة المدينة البرانية في 


. ١11١/7 » البيان المغرب » ع/07؟5 . كذلك : أعمال الأعلام‎ )١( 

(؟) جغرافية الأندلس وأوربا » أبو عبيد البكري » 46 ؛ الروض امعطار » 4١‏ . 
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نو خمسة 1 لاف دارع » فبهت الناس وتحصنوا بعدينتهم الداخلة ودارت بينهم 
حرب شديدة تل فيها من النصارى خمس مئة » ثم اتفق - من قدر الله أن قناة من 
عمل الأوائل سربا نحت الأرض بتقدير موزون إلى أن أفضت إلى شط النهر فاهارت 
في نفس ذلك السرب صخرة عظيمة الحرم من حجارة بناية الأول سدت السرب 
بأسره » فعدموا الماء وآبسوا م من الحياة ودعوا إلى تأمينهم على التزول بأنفسهم خاصة 
دون مال وعيال ؛ فأعطاهم أعداء الله ذلك » فلما خرجوا نكثوا هم وقتلوا معاً , 
ولم يطلقوا منهم غير قائدهم ابن الطويل وقاضيهم ابن عيسى ني نفر من الوجوه قليل 


0 0 غنام بر بشتر على م م 
ومن أوقار الأمتعة م. ن الحلٍ والكسيوة والوطاء خمس ' دعه حمل 4 ونحدث ا أله 


اهم 


أصيب ني هذا القثل ام . وشد الكفار أيدهم #لينة بر بشدر 
واستوطنوها وهلك من نساء بَربَشتدْر جملة يكثر عدها عند إفلاتمن من عطش 
افيه رامين ل ا مهل ال ل وكان 


الحطب في هذه النازلة أعظم من أن يوصف أو يتقصى . )١(6‏ * م يذكر ابن حيان ْ 


كيف أخذ النورمان الناس بالقتل حصداً ؛ بعد إعطائهم الأمان لهم عهداً ) فيقول : 

«ولا برز جميع من بقي من أهل المدينة عنها إلى فناء بامها بعد من خف 
منهم بالقتل وهلك في الزحمة ؛ ظلوا قياماً ذاهلين منتظرين لنزول القضاء مهم » نودي 
فيهم بأن يرجع كل ذي دار منهم إلى داره ووطنه بأهله وولده » وأزعجوا لذلك 
فنالهم م ن الازدحام قريباً مما نالهم في في خروجهم عنها » فلما استقروا فيها اقتسمهم 
المشركون بأمر سلطاهم قسمة قرروها بينهم . فكل من صارت في حصته دار حازها 


وحاز مافيها م من أهل وولد ومال » ؛ يحكم كل علج منهم فيمن سللط عليه من أرباب 
الدور بحسب مابيتليه الله بهع يأخذ كلما أظهره عليه من دشب » ويقرره على ما أخفاه 


عنه » يعذبه أنواعاً من العذاب حتى يبلغ نفسه عذرها فيه » فربما زّهّقت نفس المسلم 


ع يي ف و ا 
)١(‏ الذخيرة ( مخطوطة ) » م/لاو - 18 ( نقلا عن ابن حيان ) . كذلك : نفح الطيب » 444/4 
46٠‏ ؛ البيان المغرب » “م#/ه«” -4*مم . 
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دون ذلك فاستراح كؤوعا الظره أحلة إلى أسوأ من ذلك ٠»‏ فإن عداة الله كانوا 
يومئذ يتولعون ببتنك حرم أسرارهم وبنيهم بحضرتهم وعلى أعينهم إبلاغاً في تعذيب 
قلوبهم » يّشون الثيب ويفتضون البكرء وزوج تلك وأبو هذه موثق بقيد أسره ناظر 
ظ إلى محنته » عينه بعينه » فعينه تدمع ونفسه تقطم » ومن لم يرض ذلك منهم أن يفعله 
في خادم أو ماهنته أو وخش أعطاهن خوله وغلمانه يعبثون بهم ٠»‏ فبلغ الكفرة فيهم 
مالا تلحقه الصفة على الحقيقة + ولماكان ثلاثة أيام من استيلاء الكفرة عليهم دوا لمن 
كان بقيت من المتحصنين بذروة القصبة وأحاطوا بهم فنزلوا على أمان » وقد شهمت 
وجوههم وتغيرت لهم من عبث العطش» فتخفىالكفرة عنهم وخرجوا يريدون 
مديئة مننْتسشون أقرب مدن الاسلام إليهم » فقضى أن لقوا سّرية من خيل النصارى 
لم يشهدوا فتح بَرْبَشتْر ولا علموا خبر هؤلاء المسرحين المكروبين » فقتلوهم 
جملة إلا من نجا به أجله منهم وقليل ما هم » فمضوا على هلذه السبيل تماماً بحكم الله 
فيهم . ولما عزم ملك الروم على القفول من بر بَشتر إلى بلده تخير من بناتالمسلمين 
الحواري الأبكار والثيبات ذوات الحمال ومن صبيانهم الأيفاع والمرّد الحسان عدة » 
حملهم معه ليهديهم إلى من فوقه » وترك بِبرْبَشْر من رابطة خيله ألفاً وخمس مئة 
ومن الرجال ألفين )١()‏ . 

يذكر أبو عبيد البكري بي المسالك والممالك أن النورمانديين المعتدين الوحوش 
الكاسرة المتوحشة « اختاروا من أبكار جواري المسلمين وأهلٍ اللسمنية هه 
آلاف جارية وأهدوهن إلى صاحب القسطنطينية »9) . وليس من شلك أن دين الله 
عز وجل ليبرأ من هذا الشسين وسوء الفعال . 

عدن" ابن حيئّان عل هذه الأحداث وعلل أسبابها » وأنحى باللائمة على الناس 
والحكام بما ارتكبوا في جنب الله من ذنوب في إهمالهم » بتقصيرهم ني الخد بالشريعة 
ومباومهم في تنفيذ أوامرها » مما جرهم إلى حالة الفرقة الي أذهيت قولمهم . فقد 


- 4/هه4‎ ٠ الذخيرة ( مخطوطة ) م/مه  وه . كذلك : البيان المغرب » #/*م ؛ نفح الطيب‎ )١( 
؛ دول الطوائف » +70 - /الام . « ملك الروم » : قائد الحملة . ورد في البيان المغرب أن‎ ه١‎ 
. عدد الرابطة النورماندية الي تركت بير بشتّر جخمة آلاف‎ 

(؟) جغرافية الأندلس وأوربا » 4ه . كذلك : البيان » #/ه7 . 
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١‏ أركستهم الذنوب ووصمتهم العيوب . فليسوا في سبيل الرشد بأتقياء » ولا على 
معالي الغي بأقوياء . نش.*2 هن الناس هامل »© يعللون نفوسهم بالباطل . من أدل 
الدلائل على فرط جهلهم بشامهم واغعرارهم بزمامهم وبعادهم عن طاعة 0 
ورفضهم وصية رسوله لبيهم عليه السلام »؛ وهو وهم عن النظر في عاقبسة أمر هم 
وغفلتهم عن سل تغر هم ُ حى لل عدو هم الساعي لإطفاء لورهم تبعجم عراض 
ديار هم و ستهر ي سائط بقاعهم 9 بقطع كل يوم طرقاً منهم وسرامة 3 كيو لدينا 
وحوالينا دن أهل كلمتنا صموت عن ذكرهم 4 نياك عن بثهم » ما أن يسمع عندنا ف 
مسجك ون مسيا حا نأ ومعحفل من حافلنا مل كر م أو داع هم فضلا عن تافر إليهم أو 
«واس لهم » حبى كأن ليسوا منا وكأن فتقهم ليس بمفض إلينا . قد بخلنا عليهم 
بالذغاة. ذا بالمحاف ع عا نه سقورة فاتك لكر :صر فييت الطيين ةو عاق 
الأهور وإليه المصير . )37 
ويوقع ابن حَيان نصيباً كبيراً لهذه الأحوال على أمراء السوء في دول الطوائف 
وحكامها البشعين الحشعين » الذدين انحر فوا عن النهج الإسلامي » ملوماً الناس لركونهم 
إلى أمثال هؤلاء الأمراء » فكانت هذه نتيجة « الاغترار بالأمل والاستناد إلى أمراء 
الفرقة الهمل 4 الذين هم مهم ماين فشل ووكل 4 يصدو مهم عن سواء السبيلو يلبسون 
فعل ابن حزم الأندلسي ( 451 ه  )‏ معاصر الطوائف ‏ مثل ابن حَيئّان فيتعرية 
حال الطوائف وبيان استهتار ملوكهم وما أورثوا الأمة من الوهن والانحدار" . 
ولولا دعوة العلماء الأفاضل إلى توحيد الأندلس ونجدة الأخوة المسلمين في دولة 
الأرايطق تعد و المغرب والعمل على استثارة الروح الإسلامية والإيواء إلى ظلال 
)١(‏ الذخيرة ( مخطوط ) » ٠١١/#“‏ . كذلك : البيان المغرب ء» #/مه” ؛ نفح الطيب ؛ 4/اهة4ة-”ةة. 
)١(‏ الذخيرة ( محطوط ) » م/45 . كذلك : البيان المغرب » #/؛ه؟ ؛ نفح الطيب » 489/4 . 
(") راجع : رسالة ابن حزم « التلخيص لوجوه التخليص » المنشورة مع رسائل له أخرى بعنوان : الرد 
على ابن النغريلة اليودي ورسائل أخرى » ١0707 ١07*‏ . كذلك : نقط العروس » ابن حزم مجلة 
كلية الآداب ( جامعة القاهرة ) «١/8/*م‏ -6م » وم .انظر : دول الطوائف » ٠7؛‏ "485 . 
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لإسلام » لضاعت الأندلس قبل ضياعها بقرون . 
قامت إذاً دعوة إلى الجهاد ورفعت راية الإسلام بندائه الحالد » فهب الناس ظ 
مستجيبين مجاهدين نحو بر بشدر فحازوا في جهادهم من الله النصر . 
حدثنا ابن حَيان عن ذلك فيقول : « فلما كان عتقب جمادى الأولى من سنة 
سبع ومين شاع الخبر بقرطبة بارتجاع المسلمين لب شر » وذلك ان أحمد بن 
هود الملب بالمقتدر المفرط فيها والمتهم على أهليها لانحرافهم 9 أنخيه صمد لها مح 
مدد عباد حليفه » وسعى لإصمات سوء القالة عنه . وقد كتب الله عليه هنها مالا 


سد همه هاهنقير 
. 


بمحوه إلا عفوه » فتأهب لقصد بَِرْبشْدْرٌ . فسار تحوها ورجال ابن عباد نحو من 
خمس مثئة فارس مقدمته من مسراة البرابرة وغيرهم من أبطال الأندلس » فنز لعليها 
بجمعه » فجالدوا المسلمين بباب المدينة جلاداً ارتاب ٠نه‏ كل جبان : وأعز الله أهل 
الحفيظة والشجعان » حمي الوطيس بينهم إلى أن نصر الله أولياءه وزلزل أعداءه وولوا 
الأدبار «متحمين أبواب المدينة : فاقتحم المسلمون عليهم وملكوهم أجمعين إلا ٠ن‏ 
فر من مكان الوقعة ول يأت المدينة ٠‏ فأجيل في الكافرين واستؤصلوا أجمعين : إلا 
من استرق من أصاغر هم وانتقوا للفداء من أعاظمهم ؛ وسبوًا جميع من كان فيها 
من عيالهم وبنانهم وأبنائهم وملكوا المدينة بقدرة الحالق البارع : وأصيب على منحة 
النصر المتاح طائفة من حماة المسلمين الحادين بي نصر الدين نحو اللحمسين » كتب الله 
شهادتهم وقتل فيها مدن أعداء الله الكافرين نحو ألف فارس وخمس هئة راجل » 
فاستولى المسلمون بحمد الله عليها وغسلوها من رجس الشرك وجََلَوَها »-ن فيد 
الافلك . ثبت الله فيها قدم الاسلام وجبر صدع ع تولى من إخوامهم 0 
؟- مملكة بلنسية 
تقع مملكة بلنسية شري الأندلس . تحاور من طرفها الشمالي مملكة سر قسلطة 


)١(‏ الذخيرة ( مخطوط ) 2 1٠١١ -- ٠0/6‏ . كذلك : نفح الطيب » 4/4ه؛ . ورد عدد قتل 
النورمانديين « نحو ألف فارس وحمسة لاف راجل » عند المقري ( نفح الطيب » 454/4 ) وأبن 
عذاري ( البيان المغرب » #/07١؟‏ ) وكلاهما ينقل عن ابن حيان . جرى تقوم بعض الكلات في النص 
أعلاه على نفح الطيب . 
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المحكومة لبي هود : في الثغر الأعلى 8 00000 
و«دشاطبة ) من مدن هذه المملكة المهمة . 


ظ أ حكمها أيام الطوائف 
ظ حكم الصقالبة ‏ بعد الفتنة العظمى ٠‏ الى انتئرت بها وحدة الأندلس - هذه 
المملكة مدة من الزمان . ثم حكمها بنو عامر ( أبناء الحاجب المنصورر محمد بن أ 
عامر ) » حين بايع الصةالبة الحكمها عبد العزيز بن عبد الرحمن(2 بن المنصور سنة 
٠١١(50١‏ م)ء ولقب بالمنصور. توفي عبد العزيز سنة 401 ه ( ١5١٠م‏ ), 
فخلفه ابنه عبد الملك الملقب بالمظفر » الذي تزوج ابنة للأمون بن ذي النون حاكم 
لط لات وستريرك تيه أحداك انتهت بضم بلنسية وأعمالها إلى مملكة طليطلة : 
وعهد اللأمون بأمور بلنسية إلى أني بكر محمد بن عبد العزيز ( ابن روبش ) » وجعله 
وزيراً ونائباً عنه في حكمها . فأحسن إدارتها وضبط أهورها وسار سيرة حسنة» عدلا” 
ورفقا . 
ب - حكومتها الذنونية 

توفي المأمون حاكم طليطلة سنة /451 ه ( ه1١٠‏ م ) » وخّلفه حفيده القادر . 
استقل أبو بكر في حكم بلنسية وجرت محاولات من قبل المؤتمدن بن هود صاحب 
وا ا اج 101 كيه اتدور بع نير قيعل بلك قري . وكانت بينهما صلاات 
ومصاهرة ؛ إذ تزوج أحمد المستعين . ن المؤتمن من ابنة أبي بكر الذي لم يلبث أن توفي 
سنة 40/8 ه ( ٠١88‏ م ) ع بعد عشرة أعوام من حكم بلنسية » وخافه في حكم 
بلسة وأعماها' انمه أبو عرق عتبات . 

ري امعوك طايطالة رج عا صعةا بي ادي الوك جيه 61/10 لاود أعام .عقن 
أد'فونّش ( السادس ) ملك قشتالة الذي وعد القادر حاكم طليطلة ‏ بعد إخراجه 
منها ‏ أن يعاونه في الاستيلاء على بلنسية » وسار القادر وجماعته صوب بلنسية : 
برفقة سعرية قوية من الحنود القشتالين ادا اد مركن بقيادة البارهانش أو 


. ) عبد الرحمن هو المعروف ب ( شكاجول‎ )١( 


619" م 


البرهانس7) ( 84362 عدءام ) » ابن أخي رذ ريق( الكتنبيطور أو السمبيطور . 


جر 


اليفن.. فنا ان دا مرف امدق متم اللاي اركب الحرائم في ريب 
طَليئُطلة وإنباكها لسنوات ٠‏ ثم إسقماطها وطرد القادر «نها ‏ هو الذي ده بالقوة 
للاستيلاء على بلنسية ؟ لكن الفدّش كان يعرف أن تمكين القادر من الاستيلاء على 
بلنسية سيجعلها وتوابعها واقعة نحت حمايته . 

وصلت هذه القوة بانسية لإخضاعها » وجرت مراسلات مع أهلها ووعود من 
القادر لهم . انتهى الأمر بالموافقة على مطالب القّادر واستبعاد مطالب أحمد المستعين 
ابن هود » منافس الّادر » وخلع أو غمرو عفماق 6و دغل القاكر وجترد قفتالة 
المدرنة : 

ساءت أحوال بلنسية بسوء السياسة وإرهاق أهلها بالضرائب لسداد مطالب 
القشتاليين الذين كبر عيشهم وغدت لهم السيادة الحقيقية على المدينة » وغادرها كثير 

ن أعياها نتيجة لهذه السياسة الطائشة الي اتبعها الآادر إرضاءاً لأنانيته ورغبة في البتقاء 
بكي » ولو كان بي ذلك ضياع الدين وانتقاص البلد وإرهاق الناس » وانحت حماية 
عدو مير بص وخصم غادر . 

كان هذا وأمثاله ‏ من ملوك الطوائف ‏ يسالمون أعداءهم » فيركنون إلى 
حمايتهم لقاء : أموال يحبونها من الإرهاق وحصون يتنازلون له عنها طواعية » 
حمتها فيما مضى سواعد الفرسان الأشداء » الذين تحلوا بالشهامة وحسن البلاء . 
وعدوهم - في كل ذلك - يزداد ويَضّعّفون » وبمد الأطراف المتنازعة فيقتتلون . 

ولولا وجود براعم أخرى انعا السك الفدة » اموت ل العام عون 

الأخوة من عنداوة المغر ب » تشد الأزر وتحمي لومت :ففرا إل أعالة: الييت 
وبعد العمق لا أفلتت جزيرة الأندلس هن المصير القريب » الني ساقه إليها العديد 
من ملوك الطوائف المتناحرين » بسوء فعالهم وضلال سعيهم : فكانوا كالذين قال الله 


6 نظم الجان 9 ابن القطان ا ا تاريخ الأندلس 2 5 ( نص ابن الكردبوس ) . 
68 07 رآ معط عل 1071[ 02 . أمنته ال 
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- سبحانه - فيهم في سورة الكهف : عء قبل" هل تشتبتئكم بالأخسرين” أعمالاة 
اذم * ضل سعليتهم في الحياة الدنيا » وهم يحُسبون” أنمم بحسنون” صلعاً » و(3). 

ردك - في هذا التاريخ - تقبل على أحداث جديدة . تلك هي 
استا.عاء المر ابطين ود يس و ٠1م)ء‏ 
حيث كنتب الله تعالى النصر الباهر الجيش الإسلامي ( . بذللك أنجدت بلنسةواطمأن 
أهلها وتخطمت قوى ملك قشتالة 1 

لكن , بلنسية م مازالت مُقبلة على أياء اح ار هذا بتاريخ فارس 
تاكيال افيد بحث عن طالعه ويتسعى لغنمه . تُشير إليه مصاهرنا التاريخية باسم : 
القتنبيط 000 الكتسيط و أ بيطور7) ( عهلدامصمة0 00 51 ) . أسمه 
رودريجو ( رذ ريق ) دياث دي فيفار ( لفيفاري ) ٠‏ ( علا عل مدلط موقم ) . 
من هواليد قرية فيفار ؛ قرب مدينة در عطق ( ومهسداظ ) عاصمة قشتالة . كان 
من جنوه شانئجه" » أخي ادك و اله تسيو السادس ) ملك قشتالة وليون . 

تكبت مدينة بلنسية الإسلامية بتخريب رّ ريق نكبتها الكنبيطورية ؛ وذلك ( أ 
تغلب ١‏ رذريق المعروف بالكنبيطور عل بلنسية و| وإحراقه لرئيسها أب أحمد بن حاف 4) 


ج ‏ حصار ا 8 : 


تشفل همجية" ريق وأعمالله الوحشية من اريم باسيد في هذه الفترة ‏ 
حرا كبيراً وخطيراً . وقد اعتير تاريخ الاسباني رذ”ريق هذا فارسا من أبطاله 
الوطنيين والقوميين*) . صيغت خوله القصص والأساطير ان 
مغامراً جشعاً بشعاً » سفاكاً فتاكا ؛ يسير حيث الغنائم والأسلاب » دون اعتبار 


لأية مثل دينية كيين . ويتضح هذا جلياً من نظر الحوادث التالية") . كد 
0ك 25 اك 1 ات ا ا ا 0010111 


. عن وقعة الزلاقة » راجم: أدناه » #«.غ-و.4‎ )١( ١. من سورة الكهف‎ ٠١4-3٠ الآيتان م.‎ )1١( 
كان أتباعه ينادونه « السيد » بالنطق الدارج لكلمة « السيد » . انظر : 0 » ؟”/ ه١١ (الحاشية ) ؟‎ )+( 
. 71١/1١/« » السيد القمبيطور وعلاقته بالمسلمين » » حسين مؤنس ؛ المجلة التاريخية المصرية‎ « 

(:) اغملة السيراء » ١٠١8/9‏ . 
(5) انظر : دول الطوائف ؛ 49؟ . قارث : دول الطوائف . 5م؟ ‏ لام ."عم ع روم 
)١(‏ أدناه » الام وبعدها . 
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من الأمر حبة من عرولا كول فانصا مشهورا . ساعدت أوضاع الأندلس 000 
على ظهوره ثي الميدان . يشير ابن سام في الذخيرة إلى هذا المعى ؛ فيقول : « 
ماي ع اود ماري 7 
بعساكر أمير المسلمين تنُقْبل من كل حدب وتطلع على أطرافه من كل مرقب » أسد 
كلباً من كلت الختلالقة تسن ب زر ريق ) ويد بالكنبيطور . وكان عقالا” 
وداء عضالا : له يالحزيرة وقائع , على طوائفها بضروب المكروه إطلاعات وطالع. 
وكان بنو هود قدياً هم الذين أخرجوه من الحمول مستظهرين به على بغيهم الطويل 
وسعيهم المذموم المخذول » وسانّطوه على أقطار الحزيرة يضع قدمه على صفحات 
أنجادها . ويركز علمه في أفلاذ أكبادها » حتى غاظ أمره وعم أقاصيها وأدانيها 


شر ه ا" 


000 » وورثه أخوه الفنش (١‏ الفونسو السادس ) اقل رد ريق 
إلى خدمته . بدأ الفُمْش عملياته ضد ملوك الطوائف » معتمداً رذاريق في بعضها . م 
كن الفسكن انحا ليه ا لقو ...| عادو بود بذ ريق > روجو له ازمر 
المسلمين أو السادف: .. البعق أو خدمة المقتدر بن هود صاحب مسرقسطة . حين 
توئي المقتدر سنة 4/5 ه ( 1١81‏ م ) وقسم المملكة بين ولديه : المؤتمن والمنذر» التحق 
رودرو بالمؤتمن مع جنوده المرتزقة . وعند وفاة المؤعن - سنة 9/8 ه ( 1١88‏ م)- 
استمر في خدمة ابنه احمد المستعين . 

عندما طلب القادر النجدة من المستعين لدفع خخطر المنذر سار المستعين ورذاريق 
صوب بلنسية لنجدة القادر. كان المستعين يطمع بالاستيلاء عليها . كانتقوة هذا االحيش 
بيد الطاغية القنبيطور » حيث له ثلاثة 1 لاف فارس وللمستعين أر بع مئة فارس . جرت 
مغاو ضات بين هذه القوة الي وصلت ظاهر بلنسية ‏ وبين القادر » الذي بعث 
خحفية - إلى وذاريق يطلب إليه عقد التحالف سر دون علم المستعين » وبعث إليه 
لحت افد . الما كانت خدماث رذريق تباع وتستأجر » فإن المستعين دفع له 
لمبالغ الكبيرة . حين طلب المستعين من رذاريق معاونته في الاستيلاء ء على بلنسية » 


)00 الذخيرة ( مخطوط ) » #/5؛ - 4070 ( ح الخحلل السندسية » #/76 ) . 
ا 


ماطله في ذلك بحجة حماية أدفونش للقادر » ولا بل في هذا من استكذانه . أخذ 
رذريق ينصح القادر سراً بعدم تسايم المدينة » ويتعد القادر والمستعين ‏ كلا 
معزل ‏ أن سوف يعاونه . في نفس الوقت يرسل إلى المنذر ‏ عم المستعين 
وخصمه - ليعقد معه المودة والتحالف » ثم يبعث إلى الفنش بأنه « تابع له » وأن” 
أولئك الفرسان الذين يقودهم في أراضي المسلمين » دون أية نفقة من الملك إتما هم 
تحت تصرف الملك » يتزلون ضرباهم ب ( الكفرة ) » وني وسعهم أن بحصلوا على 
شرتي الأندلس بسهولة . 2() وافقه الفنش وأطلق له الإذن للتجول أنى شاء من 
مناطق الأندلس . ثم ذهب رذريق بنفسه اللمقابلة الفئش في قتشتالة وحصل منه على 
وثيقة يؤكد له فيها بأن المناطق الى ينتزعها من المسلمين تكون ملكا له ولأولاده 
من بعده » مير اثاً شرعياً . 

عاد من قشتالة يقود سبعة ا لااف مقاتل » مرتزقة . وغدا زعم عصابة يفرض 
بالقوة ما يريد من الأموال والمطالب » وانجه صوب بلَنّسيّة » وفرض أموالاا 
طائلة تدفع له نويا هي ضاخب شتدهرية الشرق ( مصاعو عدط1م ع0 542212 مخصوة ) 
التابعة إلى أني مروان عبد الملك بن هُذَيْل بن رزين2) ومن أبي عيسى بن لبون 
صاحب م رْبيطر (5) ( متلو ك3 ) وغيرهما . ونزل ني الكداية شمال بلنسية . 
فأرسل إليه القادر بالأموال » واضعاً نفسه تحت حماية رذارين » ويدفع له أموالاة 
طائلة سنوياً . 

نم تغيتر الفوئش عل هذا الفار رس 4 فأمر )) بإخخلاء سار الحصون والدور 
الخاصة بالسيد » وبالقبض على زوجه وأولاده الصغار » وذلك لأن” القانون القديم 
كان ينص على تضامن الأسرة في الأمور ا حنائية 4 ولا يسمح بذرة من التهاون أو 
الرأفة في تبمة الحيانة . )4) 
)١(‏ دول الطوائف » 5"؟. 
69 انظر : أعلاه » ١٠"‏ . 


(") انظر : الحلة السيراء » ١507/7‏ ؟ المغرب » «/هلا؟ . 
(:) دول الطوائف » وم؟ . ذلك في دول أسبائيا الشمالية وما ماثلها . 


بات 


عقد المستعين حلفاً مع ر رذ ريق ؛ المتحالف مع ملكي أأرغون ونبسارة . وأراد 
الفونش - التقاماً من رذاريق - الاستيلاء على بلنسية . فعقد حلفاً مع جمهور بتي 
جنوة وبيزة في إيطاليا » لتعاوناه بالأساطيل في تحقيق ذلك . وسار الفونش بقواته 
إلى بلنسية » وتبياأ رذريق لمقابلة الفونش بالقوة » وأرسل إليه بذلك . أدرك الفونش 
صعوبة موقفه » فرفع الحصار عن بلنسية راجعاً إلى قتشتالة . وانتقم رذريق لنفسه » 
بالعيث في أراضي قتشتالة وأمعن فيها قتلا . مما حمل الفونش على إصدار عفوه 
عن رذريق : وكتب إليه بذلك » فشكره . ذلك سنة 488 ه ( 1١97‏ م). 
سرت في بلنسية رغبة شديدة للتخلص من التَير المُرهق الذي فرضه رذريق على 
المدينة » وتزعم هذا الاتجاه قاضي بلنسية أبو أحمد جعفر بن عبد الله بن جعفر بن 
جتان بن دوي شت هذ الأخاف ضكر دويق والققه لبرق :تقلا هو قر 
القادر . فاوض ابن جتحاف ابن عائشة قائد” المرابطين ( داود بن عائشة أحد كمار 
قادة ابن تاشفين ) ليعينه في ذلك ويسلمه المدينة . وبعث إليه سَرِينّة من جند المرابطين . 
قاد ابن جحاف الثورة وقبض على القادر » الذي وجد تفي في حمام القصر 
ومعه صندوق من الحلي والحواهر ( ! !؟ ) » فكانت نهايته . 

اختير القاضي ابن جَحّاف رئيساً للجماعة » وتولى زمام السلطة سنة 488 م 
٠١97 (‏ م)ء وأخذ ينظم الأمور ويستعد لحماية المدينة والدفاع عنها . لعل أهل 
بلنسية فعلوا ذلك مخوفاً من القادر على بلنسية « أن >يملكها للفونئش كا ملّكه 
طليطلة ) » على حد تعبير ابن عذاري في البيان المغرب() . 

5 بو أحمد جعفر بن جَحّاف من أسرة بلنسية تفلن علد فا اكه 
القضاء » فيها أو في غيرها » كان هو آخرهم . فهو « من أهل بلنسية وقاضيها 
ووئشسها ياالفنة وهر المحرق»» بع ولتحن بالتتاون مغلب عل باقتيلة إذتذاك » 
فاستصفى ماله » 7 أحرقه بالثار في جنمادى الأول سنة تمان وثمانين وأربع مئة . ) 5ه 
لكر اين عميرة الشبى ايح امقس 1.07 حي الجمابور ينها و1 


(1) البيان المغرب » ا ٠م‏ . كذلك : أعمال الأعلام 00000 
(؟) التكملة » ١/9"؟‏ - ١4.‏ (رقم: مم5 ). 


”73 لم 


القضاة من بني جتحنّاف بها » أحرقه القنبيطور لعنه الله سنة مان وثمانين وأربع مئة . »7 

سار رذريق نحو بلنسية - إثر ما جرى فيها - بقواته وضرب حوللا الحصار : 
بعد إحراق ٠١‏ حوها من المروج والزرع » فاستولى على المناطق المجاورة . وأعدا 
بن جتحاف - مع المر ابطين ‏ قوة من ثلاث مئة فارس لقاومة الحملات المخربة 


البي يقوم بها رذريق في أحواز المدينة : 

كت نري إن إن تحاف آم رارلك بلقي لور نامرد تيا 
وكانت تلك خديعة يقسصد من ورائها إضعاف المدينة حين يعود لمحاصرتها . جرت 
' مفاوضات انتهت بأن تدفع. للطاغية رذريق الأموال السنوية وتخرج قوة المرابطين 
ورك الحيش القشتالي المدينة . لكن رذريق - وتلك طبيعة.فيه . نقض العهد بعد 
مدة قليلة » وبدأ عيثه خارج بلنسية وإرهاق ابن حاف بمطالبه المالية . كنا طلب. 
أن يتزل هو وجيشه في مناطق حول بلنسية » شمال شرقها وجنوب غربها » ليحكم 
الطوق حول المدينة . ثم زاد فطلب إلى ابن جَحّاف أن يُسَلّمَه موارد المديئة 
ونكدام التشرهية ,عند ذلئقة رفت رن يحتع ف لظ لبه راغا أبرا نه اياده 
وبعث إلى ابن عائشة قائد المرابطين وإلى المستعين صاحب مسرقسطة طالباً المعونة : 
كنا كتب إلى أد'فونش . لم يستطع المرابطون تلبية النداء بسرعة ء لبعد الشف 
وانشغالهم » وشداد الطاغية الحصار حول المدينة الباسلة وكشر عنَييقّه حولها وقطع 
الأقوات عنها » حتى لا يطول ثباتما . لكن ابن جِتَحنّاف قرر المقاومة حتى النهاية . 
لم يصل للمدينة أي مدد خارجي » استمر الحصار عشرين شهراً . « فطمع في أخل 
بلنسية »؛ فضايقها مضايقة” شديدة وححتصرها حصرأ عظيماً » وقطع عنها المرافق 
ونصب المجانيق » تقب الأسوار » وعتدرم” الناس الطعام وأكلوا الفيران والكلاب 
والحياف إلى أن أكل” النّ وى السال” ومن مات منهم أكلوه » فبلغ الناس من اللحهد 


هال يطتوك . وقد ألّف ابن علقمة كتاباً في أمرها وحصارها يبكي القارى 


رك 2555212 01 1007 ا لا 2 3 لُاُْسئ2 11 1 ل اك اليا 131171113 
)١(‏ بغية الملتمس » ا8؟ ( رقم : ه١5‏ ) . كذلك : الحلل السندسية في الآثار والأخبار الأندلسية » 
ع/لام د مم . 


# ”70/7 ل 


ويذهل العاقل . )١7)‏ 
لفرت ال الكسيطرة المغامر الأمرين » حبى « هلك أكير الناس جوعاً »: 
3 ش و 1 ُّ و ع 
وأكلت اللو والذوات وغير ذلف تون قر إل الحلة فقت :عيناة. أو قطعك 
يداه » أو دقت ساقاه » أو قتل . )57) 
فوق ذلك كله عامل الطاغية الصليى رذ ريق وجنده أهل بلنسية أقسى معاملة 
وأكثرها تطرفاً في الإنباك والتدكيل وأعرقها وحشية وهمجية . لكن هذا ديدنه”"ا 
وأمثاله » كما سنلحظ ذلك ني اطلاعنا السريع على أحداث ١‏ الحروب الصليبية في 
الغرب الإسلامي » » وهو موضع جدير بعناية الدارسين7) . ظ 
فاعسدي نح اها قفنت أن ركقل هذا القاوس' المثامر :و المتوحقن الكاس. + 
مستودع رذائل العصر”) » وأصنافه ٠»‏ بطلا » ويجعل منه مثلا” . بل إن بعض 
أهلا لما لقيه(”) : فما فعله رُذريق كان واجبآ وحقاً . منهم من زاد شططاً فدافع عن 
فعال دقف واعتبرها قانوناً ودستوراً » لا مذمة فيه ولا لوم عليه . بل اعتبره 
مفخرة ومأثرة") تغنت با . 
بشيء من الإنصاف والأمانة العلمية وحسن النظر ونزاهة البحث واللمتابعة 
والاطلاع » تظهر حقيقة هذا الأمر وشيكاً . يقول في ذلك مؤرخ انجليزي : 
)١(‏ البيان المغرب » م#/ه.# ( > 4/4 ١-م؛١‏ ) . الظاهر أن ما دونه ابن عذاري في « البيان المغرب » 
- المقعبس منه هنا عن أحداث بلنسية المروعة والمأساة المفزعة » نقله ابن عذاري - جله أو كله ت 
عن كتاب أبن علقمة « البيان الواضح في الملم الفادح » المفقود ») مؤرخ فاجعة بلنسية . انظر : أدناه » 
ها" ) ثلا" . 
(؟) البيان المغرب » 9/4" . 
(0) راجع : دول الطوائف » 5*4 ١8562‏ 2 44+؟. 
(:) انظر : أعلاه : ١85‏ . 
(0) انظر : دول الطوائف » 576٠٠‏ , 
(1) الاسلام في المغرب والأندلس » ليفي بروفنسال » ١١07‏ ؛ الحلل السندسية » #/58 . 
(0) راجع: دول الطوائف ؛ 49؟ ؛ الحلة السيراء » «/ 54761١0-1١‏ ؟ األنحلةالتار بحيةالمصرية » 
وما ىمنا . ١‏ 


79/5 ل 


« تخطىء خطأ فاحشاً إذا اعتبرنا محارلي ليون وقشتالة شيئاً ما يداني مثالية شر 
الفروسية والبطولة » ٠‏ كا ثرتكب خطأ حين نتخيلهم رجالا" هيد ين فتضار 
ال ره ابر دي لأقرانهم اند اي 

مقارة.ة. جدية ؛ خفيفة | سريعة س مع ما رأيناه في الفتح الإسلامي للأندلس 
وي غيره من الفتوحات الإسلامية الأخرى ف #اوعية تافل بع الاجر تالور 
حقيقة الفارة ف ومقداره المرامى مع غيره كله » وهو طبيعي ا ا 
الفعل فعل العقيدة الربانية الي اختارها الله للإنسان وارتضاها لأهل الأرض شرعة 
ومنهاجاً ٠‏ وبأي شيء ء غيره ؛ لا ولن يكون . 

عه بأهل بلنسبة أنواع المحن وامتحنوا بأفانين البلاء : أنبكتهم اللأواء . 
كان منها أرء بشع ألوان البلاء الي تتساوى فيها الفقر اء والأغنياء . 

استسلمت بلنسية سنة 4817 ه » ني ججمادى الأولى منها » بعد أن عاث رذريق 
فيما حولما عيث الأعداء الحاقدين . لا عجب : ممن يعمد إلى إفناء. الإنسان » هل 
يبالي بغير ه » أم يعبأ حيثما وكيفما يصب وبال شره ؟ ظ 

نقل ابن الأبار« ه) وابن عذاري ( بعد 7١7‏ ه ):وغير هما عن ابنعلقمة 
البلنسي الأحداث بالشهور - لا سيما الي سبقت احتلاله بلنسية ‏ وصفاً دقيقاً » 
بعتبر وثيقة ناطقة ذات قيمة عالية . واحتوت تكملة ابن الأبّار العديد من الأخبار 
المتعلقة ببلنسية : ؛ نقلها عن ابن علقّمَة » منها ‏ حين ترجم أبا أحمد ابن حاف 
الخر نب : « وامتحن بالقتبيطور المتغلب على بلنسية إذ ذاك فاستصفى أمواله » 
م 0 بالنار في جمادى الأولى سنة تمان وتمانين وأربع مئة . فيه عن ابن علقمة 
والرشاطي وغيرهما . )7 أمأ ابن عذاري فيذ كر أحداث سنة /4481 ه » قبيل 
استسلام بلنسية » أنه « مما امتحن به أهل بلنسية في هذه السنة المؤرخة الغلاء » قال. 


0 مر 


محمد ن علمهمة : بلغ رطل القمح في ربيع الأول بمثقال ونصف » ورطل الشعير 


لل سس 

6 .189 رعء001-ع تدرا .5 رانقهم35 :ة ورممك4 176 
راجع : ألبر جمة العر بية : العرب ي إسبانيا » ١54‏ . كذلك : الحلل السندسية » م/>5 . 

(0) التكملة » ١/.؛؟‏ (رقم: م58 ) ( أعلاه » الام ) . كذلك : التكملة » ١/5م”م‏ (دتم: 1007١‏ ). 


تقال » ورطل زريعة الكتان ستة أنمان مثقال » وأوقية الحبن ثلاثة دراهم © وأوقية 
البصل بذر هم ؛ ورطل البقل خمسة دراهم » وبيضة دجاجة بثلاثة دراهم ؛ ورطل 
اللحم البغلى بستة دنائير » ورطل الخد البقري بحمسة دراهم . 

ووفي ربيع الثاني » عظم البلاء » وتضاعف الغلاء » واستوى في عدم القوت 
الفقراء والأغنياء . فأمر ابن حاف اقتحام الدور فحصاً عن القوت . 

١‏ وانسلخ هذا الشهر : ورطل القمح ح بثلاثة مثاق ار وك 
ولا يصل إلى إدراك شيء من الموجود د35 أهل الحاه » وترمق سائر الناس بالحلود 
والأصماغ . وعروق السوس » ومن دون هؤلاء بالفئرة والقماط وجيف بي آدم ٠.‏ 
وتم كل سرب وي حفن » فأخذ باليد » ووزع لحمه  .‏ 

ووجد الطاغية ي حرق من خرج من المدينة إلى المحلة » لغلا ترج الضعفاء 
ويتوفر القوت على الأغنياء . فهان على الناس الإحراق بالثار » فعيث فيهم بالقتل » 
وعلقت جثثهم بي صوامع الأرباض وبواسقى الأشجار 

و ودخل جتمادى الأولى » وعندمت الأقوات بالحملة » وهلك الناس . ول يبق 
من ذاث الحم ! إلا نزر يسير . وتوالى اليبس » واستحكم الوباء » وبينما الرجل »شي » 
سقط ميتاً ول بق ما يدب على أربع إلاة اثنان لابن حاف وابنه واثنان لابن رتبير . 
وباع ااوتير: فرسه من الحرارين ماني مثقال » واستثنى منه عشرة أرطال ؛ فبيع 
الرطل منه أوله بعشرة دنائير » وآخره باثني عشرديناراً » ورأسه بخمسة عشرمثقالاة 00 
هكذا ارتكب الطاغية وجنده الأفاعيل البشعة ؛ وقد لا يكون الاستمتاع بالقتل أرذها . 

د استسلام بلنسية وسقوطها 

قينا هذة الثالة#ظات أعيات اللدينة سد والناس مق وززائيع ع إل ابن تحاف 
الموافقة على المفاوضة والتسايم » حيث لم تبق مقدرة للبقاء في هذه الحال » فضلا عن 
الشات والمقاومة : اضطر القاضي ان جحاف الإذعان وترك لهم المفاوضة . سار 
وفد لمفاوضة الطاغية » وسلمت بلنسية له على الشروط التالية : « أن يبقى ابن جحاف 


ااا اس سب 
)١(‏ البيان المغرب » غ/مم - وم , كذلك : البيان المغرب » ١48/4‏ . انظر : دول الطوائف » "11. 


7/6 ب 


قاضياً للمدينة وحا كمأ لها » وأن يؤمّن في نفسه وماله وأهله » وأن يؤمن السكان في 
الفعيم و ابوافم نيوان رو شري الجا الزخر فاص عصيل لاني ارات 
ا المدينة سحاهبية من النصارى المعاهدين الدذن يعرشول سس اليد 4 أن برايط 
السيد مجحيشه في جبالة . وآلا يغير شيئاً من شرائع المدينة وأحكامها . )(1) 


فتحت أبواب المدينة للطاغية وجنده يوم الحميس منسلخ جمادى الأولى سنة. 


481 ه ( حزيران سنة ٠١94‏ م ) + بعد حصاره ها عشرين شهراً 7") » منذ آخر 
رمضان 4868 . واحتوا ‏ لتوهم » وخلافاً الشروط - أبراج المدينة » ونزل 
الطاغية في. القصر . ثم" ألقى خطاباً » وعد أهلها بالعدل وإعادة الحقوق إلى أصحابما 
ورفع الظلم والكن عات ادر دور المدينة وضياعها » ونم ينصف أحد أو يعاد 
إلبه عحمّه!؟؟ . 

لنستمع إلى ما كتبه بعض مؤرخينا حول هذا الموضوع . يذكر ابن عذاري 
في البيان المغرب أنه سنة 4810 ه ١‏ الما بلغ بأهل. بلنسية الماء الزلى » وانتهوا من الصبر 
إلى الغاية القصوى » ولا نصر ولا غوث » ألحأتهم الحال إلى دخول العدو بحكم 
الاضطرار » لا بحكم الاختيار . فتجمّعوا إلى قاضيهم أب المطرف بن جححاف 2 
وسفروا إلى الطاغية الكنميطور ‏ لعنه الله مسن يتوسط الهم فق الكل ال نات : 
فأجاب في هذا الشأن » وعقد نيته على اللحتر » ونقض العهد » وإعطاء أمان مثله من 
الأنجاس . فخرج إليه القاضي ٠»‏ وعقد عليه العقود » وأخذ المواثيق والعهود . 
وحزم في كل ذلك » وبلغ الغاية الى ما بعدها غاية » ولا وراءها لمجتهد نماية : 
فلما كل الأمر فتحت له الأبواب » ودخل المديئة بجملته » وذلك في جسمادى الأولى 
من هذه السنة )*) . 


. انظر : دول الطوائف » 544 . النصارى المعاهدون : المستعر بون . جبالة : إحدى ضواحى بلنسية‎ )١( 

)١(‏ التكملة » ١/؛.‏ 47 رق 195 ()ء م لاحم (رم وك كذلك 5 الذرل و اتكيلةة 
/سمم ؛ أعمال الأعلام » ٠.٠ 4/١‏ . تذذاكر روأية أغذى أن سقوط بلنسية كان هنة 1 1ه . أنظر : 
الذخيرة ( محطوطة ) » “/؛؛ » 48 ؛ البيان المغرب » ١48/4‏ . كذلك : دول الطوائف » 744 . 

(5) التكملة » 598/١‏ )2 4.04 ٠8/ا١م.‏ (؛:) دول الطوائف » 44 ه»؛8؟. 

(ه) البيان المغرب » 4/4 . كذلك : البيان المغرب » 4/4" . 


701/97 ب 


يحدثنا عن ذلك أيضاً أبو الحسن علي بن بَسام الشتتريبي ( 047 ه ) في معجمه 
التاريخي والأدني الذخيرة في محاسن أهل الحزيرة الذي كتبه في قرطبة وأتمه فيها 
0007 ويعتير هذا الكتاب الضخم مرجعاً مهمأ عن عصر الطوائف » ٠‏ 
حيث كان المؤلف معاصراً لها . فيعطينا صوراً ناطقة مذهلة عما جرى للمسلمين ي 
بلنسية علىيد الطاغية وجنده المرتزقة » مما يؤكد الذي ذكرأعلاه من أن هذا « القنبيطور) 
بي كل فيه امه شرع حي القائر لاخر ال كل أو عير جرقةب 011 
ولديئا على وجه الحصوص وثيقة ذات أهمية أساسية كتبها لنا مؤرخ وأديب 
بلسي » شاهد عيان هذه الحوادث اشترك في بعضها » ها يشير ابن عذداري 
و وقال أبو العباس أحمد بن علقّمة ي تاريخه » وهو ممن شهد الموطن » وكان 
في الحصار اه 0 عيك ال سن ا دن ارود بان علقمة 
(458-و0هه) «سعلاريخ بلنبيةء وهذء الاحداث المروعة بالذاث © في كاب 
البيان الواضح أي في الملم الفادح . يذكر ابن الأبّار أن" ابن علقمة « ألف تار يخا في 
تفلسوالر وم على بلنسية قبل الحمس مثة سماه بالبيان الواضح ١‏ في الملم الفادح )), أي 
رعا بعد دخولما بي طاعة المرابطين سئة 446 ه . ليس بعيداً أنه اهنم أيضاً ولو على 
نطاق ضيّق ‏ بتدوين أحداث أندلسية أخرى كسقوط طليئُطلة*) » مع الاهتمام 
بأحداث بلنسية . أشار إليه ابن عذّاري » كما مر بنا . لكن ضاع أصل هذا الكتاب ؛ 
ووجدت ترجمة إسبانية غير أمينة لكثير من نصوصه » كا نقل عنه عدد من مؤرخي 
الأندلس . وأخيرا عثر علىقطعة من البيان المغرب لابن عذاري وفيه فقرات - لعلها 
كاملة ‏ من تاريخ ابن علقمة() . 


(1) آنظر : تراجم إسلامية مشرقية وأندلسية » محمد عبد الله عنان » 90١‏ . 

4 راجم : دول الطوائف » وغ ١ه«‏ 4 حضارة العرب » ٠م78‏ . 

(0) البيان المغرب» 48/4 ١‏ ل جا اناد قرو هذه متتو ؟ دن ات لهو رو اله محمد »كا يتبين بعد» 

(4) التكملة » 4١١/١‏ (رقم: )1١١58‏ . كذلك : التكملة » ١5/1ه؟‏ » 4 4٠‏ ؛ الذيلو التكملة 814/56١؟‏ 
البيان المغرب » م#/9ه١‏ © 8606 وبعدها . 

(0) انظر : التكملة » 78/١‏ ( رقم : 4ه ) ؛ نفح الطيب » 904/4 . 

(؟) البيان المغرب » 4ه » (”#- 4١‏ . 
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ه ‏ أخذه بلنسية واحتلالما 

نكل الطاغية بأهل بلنسية تنكيلا أثار فيهم العويل » لكنه لم يسمع كلمة من قائل ؛ 
فليس من وراء ذلك طائل . انساق مع هواه لثيماً » يفتك بهم فتكا أثيمآ . احتل 
المديئة وجلس في قصرها حاكاً وأصدر أوامرة را و بتر أمراً في شهر 
شعبان م ن العام ( /1م4 ه) ١‏ ( ومشى برنحه امن و جد عنده شي [ لاك لد 
فماله ودمه حلال ! ) فبرى الناس منه حبى الإبر والمسامير » ووضعوا ذلك 
بباب القصر » وقد تضاعف الحزع والحوف 0 مئبى بربحه من الغد بالحروج إلى 
ابحو دن القطع الي فيه إلى البر » فلما تكامل الئاس » ؛ لحق بهم المرجم مع زعماء 
الروم » فميزهم » فمن كان من أهل اليسار صرف إلى المديئة » ومن كان من أهل 
النجدة جرد ونفي ٠‏ وغلب على الظن أنهم قنتلوا ٠‏ فكان الحزن في دورهم . 
واستمرت الخال على ذلك شهر رمضان )() . نفى من أراد نفيه وفتلك بالكثير مدة 
شهرين أو تزيد . إذ ني الثامن من شوال أصدر أمره أو « مشى بريحه باجتماع المسلمين 
إلى القصر . ؛ ثم خرج عليهم ونظر | وعرض بذكر المرابطين وكثر هم وأن 1 
ذلك ما أغنى عنهم » وجعل بنظر في عطفيه » ويشمخ بأ . ثم قال : ( انظروا 
إلي ي سبع مئة ألف مثقال » وإلا" هلكتم » وأحلثت السيوف عليكم ) ) نم خرج 
وبقي المسلمون يي القصر » وأغلق عليهم الباب » فصاروا في سجن » والروم نحفهم 
بالأسلحة » فرأوا الموت » ووقع البهت » وخترست الأالسنة 0 

حول الطاغية” مسجد بلنسية اللجامع كي . يتبين ذلك مما يذكره ابن 
الأبار حين ترجم أبا بكر بن المعلم حمدون بن محمد من أهل بلنسية أنه : « تولى الصلاة 
واخطبة عسجد رحب القاضي من بلنسية بعد تغلب الروم عليها عليها واحتيازهم المسجد 
امع بها . وذلك سنة تسع وتمانين وأريع مئة » ثم خحرج منها مع جماعة من أهلها فرار؟ 


(0) البيان المغرب » 4١0/6‏ - ١غ‏ . 
() الإسلام في المغرب والأندلس » ١97‏ . 


4ل ل 


بدينهم في شهر ر بيع الآخر سنة تسعين وأربع مئة 3 بعضه من تاريخ ابن علقمة كد 

شرح أحداث بلنسية هذه مؤرخون آخرون » أمثال ابن الأبار"" وابن ٠‏ الخطيب 

أعمال الأعلام والإحاطة7 . ونقل هؤلاء وغيرهم من ابن علقمة9؟) أو من غيره 
شذوراً مهمة » وسبق ذكر شواهد مما دونه هؤلاء المؤرخون عن الأساة البلنسية 
وسترد شواهد أخرى . 

تسلم رذريق أموال القادر من القاضي ابن حاف » الذي بقى في مستصبه 
قاضياً للمدينة» لكنه أخذ يشدد عليه فيالسؤال عما إذاكان لديه بقية هن هذه الأموال . 
ثم طلب إليه أن يتقسم على ذلك وأنه إن وجد شيئاً منها فيما بعد فسيسفلث دمه /! أقسم 
القاضي على ذلك أمام شهود من المسلمين والنصارى ٠»‏ ثم الهمه رذريق بإخفاء 
بعض المال فأصدر حكه بإعدام القاضي ان حاف حرقاً في ساحة المدينة . لعلها 
الموضع يعرف اليوم باسم ١‏ رَحلبّة القاضي » ( نقههله:وططده ) أمام كنيسة 
( مسنتاهاة0 وغمو5 ) )» أطلهيا متتخل لعلة ١‏ تحر حية القاضي ) . ورد ذكرها 
عند ابن الأبّاراه) وقد تكون هذه الرحبة هى ساحة السوق ( ه20ع:386 22داط 1.2 ) 
الحالية في بلنسية07) . | 

ولنستمع إلى وصف مؤرخينا لهذا الحادث الخلل . 

الراك ان الأرنان نأل اسراف بسلدة انور عن : ابن يتح فت :فقون 
الله أن تَسَلّط عليه الطاغية الكتبيطور » بعد أن أمته في نفسه. وماله عند دخوله 
بلنسية صلحاً » وتر كه على القضاء نحوآ من عام » ثم اعتقله وأهل” بيته وقرابته وجعل 


.) ١5 التكملة » ١/8؟ (رقم: 7 ). كذلك : المعجم » ان الآبان 2 5 (رتم‎ )١( 

(؟) التكملة » 4١7/١‏ ا مت ؟/ه؟| ١١١‏ 2ع موا . مواضم أخرى 
وردت الإشارة إلها يي الحواثي 

() أعمال الأعلام » «#/م.؟ - م.م ؛ الإحاطة » (/#م. 

60 انظر : دول الطوائف » ١ه٠  80٠8‏ ؛ « السيد القمبيطور وعلاقته بالمسلمين » »© أنحلة افارعة 
المصرية » 7#/١/لاه‏ . 1 

(5) التكملة » ١/رهو١‏ (رقم ولزه)2 85“ (رقم: ١ل‏ ). 

. الحلل السندسية » #/ههم‎ )١( 


ع د 


بطلبهم ال القادر بن ذي النون : ول يزل يستتخرج هاعندهم بالضرب والإهانة وغليظ 
العذاب © ثم أمر بإضرام نار عظيمة كانت تلفح الوجوه على مسافة بعيدة » وجيء 
بالقفاضي الي أحمد يرسف ي قيوده » وأهله وبنوه حوله » فأمر بإحراقهم. جميعا . 
١ 0‏ رف ا 2 ع« 
فأسعفهم بعد جهد شديد . واحتفر للقاضي حفرة ‏ وذلك بوللجة بلنْسيئّة ‏ وأدخل 
فيا إل حجر نه وسري: ]لات عور تود وفيت الثار مرو نقلنا ونكت هو لقف 
وجهه قال بسم الله الرحمن الرحم 3 وقبيض عل أقباسها وضمها إلى حسده 
يستعجل المنية » فاحترق رحمه الله » وذلك في ججمادى الأولى سنة ثمان وثمانين 
٠. 8 0 6 1‏ 7 ع هه امي 3 1 
واريع هثة . ويوم الحميس منسلخ جمادى الأولى من السنة قبلها كان دخول الكنبيطور 
المذكور بلنسية 

يذكر ابن بَسام ( ؟4ه ه ) », معاصر هذه الأحداث ٠‏ نصاً آخر فيه زيادة 
نافعة تلقي ضياءاً على الحادثة » ذلك أنه لما « تم للطاغية لذ ريق مراده الذمم من دخول 
بلنسبة سئة تمان و ثمانين على و جه .من وجوه ره . وبع سك إذعان من القاضى 
المذ كور سطوة كبره ودخوله طائعاً في أمره على وسائل اتخذها ؛ وعهود وموائيق بزع.ه 
ايها 6 م بمتد الها امك ولا ا لأيامها عدد ٠»‏ وبعى رعه فدرلة بصجر من 
صحبته ويإتمس السبيل إلى نكبته » حى. أمكتته © زعموا بسب ذخيرة نفيسة من 


“ذخائر ان :ذي: النوق »كان لذاريق الأول دهولة فد سأله غنها والستحلفه تحر 


جماعة من أهلاللملتين عل الير اءة منها » فأقسمبالته جهد أيمانه غافلا عماني الغيب من 

بلائه وامتحانه ‏ وجعل لل ريق بينه وبين القاضي المذ كور عهداً أحضره 000 
عليه أعلام الملتين » إن هو انتهى [ بعد ] إليها وعير عنده عليها » ليستحلن إخفار 
ذ ثمه وسفك دمه . فلم ينشب لذريق أن ظهر على الذخيرة المذكورة لديه لما كان قتدّر 
لله [حسم ] من إجر اء محنته على يديه + ولعلها كانت منه حيلة أدارها وداهيةمْن دواهيه 
أسداها وأثارها ؛ فانحى على أمواله بالنهاب وعليه وعلى أهله وولده بأنواع العذاب»؛ 


6 الحملة السيراء 9 ١!‏ . راجع كذلك ٠.‏ أعمال الأعلام 3 04 0 البيان امغر ب 3 جاعم 4 
4/ا” . ١:8‏ ؛ الحلل السندسية » 86/6 . 
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حى بلغ جهده ويئس ثما عنده »© فأضرم له نار اللفك ذ ماءه وحرقت أشلاءه 5 
حدثني من رآه في ذلك المقام وقد حفر له حفير إلىرفْعمَيه وأضرمت النار حواليه 
وهو يضم ما بعد من الحطب حواليه [ بيديه] ليكون أسرع لذهابه وأقصر لمدة 
عذايه 3 كتبها الله له في صحيفة حسناته 3 ومحاها سالف سيئاته 3 وكفانا بعد اليوم 
نقماته » ويسرنا إلى مايرُلّف إلى مرضاته . وهم يومئذ [ الطاغية  ]‏ لعنه الله 
بتحريق زوجته وبناته» فكلمه فيهن بعض طغاته . فبعد “لي مالفته عن ر أيه وتخلصهن 
من يدي زكدائه 5 000 
هكذا فعل ويفعل الطاغية ليزيل كل أحد يمكن أن يقف في وجهه » وله الكلمة 
في حيّه والاستجابة للنفير وينقاد إليه الحم الغفير. فكان ابن جتحاف رأسا فيهميقوم . 
لرد الأذى عنهم » لذا أطاح به القمبيطور لينثني على أمثاله بالحرق والتهجير « ولم 
يكن غضب الطاغية عليه إلا لشدة صبره على تلك الأزمة » واجتهاده في طلب النصرة» 
ودفعه إياه بالمطاولة » رجاء في استمساك البلدة وابقاء الكلمة . )') فهو لايكف 
ولايشيع : بحرت رضن هاا ورم . حى تأتيه كف مؤمن » تتلطم - بامم الله 
وان المغرور وتمعن 3 فتذره حصيداً 3 وار باح الإيمان ريا يزركن ا 
كل شيع مقتدراً دل" . : 
قام رذريق بكل ذلك رغم معايشته للمسلمين » وكان يحظى بحسن المعاملة 
والتقدير ا الإنصاف الذي غمر أبناء ملته »؛ متمتعين به في المجتمع الإسلامى . 
ليس ذلك فقط بل أحرق رذريق أيضاً مجموعة” من أهل بلنسية وأعيانهاء نعرف 
أسماء المشهورين منهم؟) : أمثال الشاعر الشهيد والأديب اللبيب أني جعفر أحمد بن 
عبد الولي بن أحمد بن عبد الولي البلنسي الملقب البتني » نسبة إلى قرية بننّة من قرى 
(1) الذخيرة ( محطوطة ) 6 */ىم؛ - 4 ( ح الحلل السندسية » مان - م7 ) كذلك : احلة التار حية » 
1/0 /م» . انتفعبالحلل في قراءتها وزيادة ما بين الأقواس مها . الذ ماء : بقية الروح . الرفغ : أصل 
الفخذ . ورد اسم لذريق بي المخطوطة رذريق . 
(0) البيان المغرب » 08/4 . كذلك : أعمال الأعلام » «٠١4/9‏ - 8.06 . 


(") من الآية ه4 من سورة الكهف . 
60 انظر : الخحلل السنئدسية » 78/7 . 
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بلنسية . نقّل عدد من المؤرخمين خبر استشهاده حرقاً على يد القمبيطور عن أني محمد 

عبد الله الرشاطى الأندلسبى المَربي ( 455 85ه ه ) من كتابه اقتباس الأنوار 

والتماس الأزهار في أنساب الصحابة ورواة الأثار(') » أو من غيره . نقل ابن الأبار 

ع : 5 5 ع 95 2ه و 

أنه ١‏ كان ربما كتب لبعض الوزراء ول يكن ممن يعلم . أحرقه القنبيطور ‏ 

لعنه الله حين تغليه بالروم على بلنسة » وذدلك ىٍُ سينة عانق وأربع مائة /0) 

وذكر 7 أن إحراقه كان سنة تسعين ؛ وأربع مئة . 0(" ظ 
لدى ابن عذاري وَغيرة نخلااصة 6 عما حرى لدان سكاف وأمثاله 

ولغيرهم من أهل بلنسية على بدالطاغية الكنبيطور وما أذيقت المدينة من الويلات 

وتحرعها. كؤوس الكيات... طال.يد كا بعد.ه إزهاق الناش #المطالن المشعة: م 

المملوءة بالحقد الناقع والحور البارع © وانهاكهم بضغوطه المتنمرة و 

المكشرة 4 فصضمت أنسهم ا 1 بعد هأ ساقهم إلى الموت جرزافا 4 فالقى 

اررق ار انا . حين مكن الم ل ررم و استصعى 
أمو الما وأحكم أقفاها 
سس 4 ع ل اسه الى 0 وو 
ساق ردريق قاضى بلنسية اءن جا حاف 5 الملطرف وهو ف قبوده سر سف 3 
دافعاً به إلى الموت حرقاً في ساحة رَحْبّة القاضي البلنسية . أضرم هنالك النار واحتفر 
له حفرة . حاشدا الناس للمشاهدة والعبرة . احضر أهله وبنيه حوله وقرر عليهم 
الحرق مثله » في جمادى الاولمسنة 4848 ه . فاجتابه على هذه الحال « وأمر به 

: انظر بر جمة الرشاطي : الصلة » 591 ( دقم : 583 ) ؛ المعجم سس ( دم‎ )١( 
؛ نفح الطيب » 451/4 . استشبد في سقوط مدينة المرية الأول‎ ٠١5/8 » ؟؛ وفيات الأعيان‎ ) ٠ 
1 . سنة " م هم اه‎ 

(0) التكملة » ١/؟"5‏ ( دقم كه ) . كذلك : الحلةالسيراء » 5//ا١١‏ . ١١8‏ ؛ البيان المغرب » 
54 ؛ المطرب من أشعار أهل المغرب » ١40‏ ؛ نفح الطيب » 91/4 + 05 ؛ ؛ الوائي بالوفيات » 
الصفدي » ١٠١/0‏ ؛ الذيل والتكملة » ابن عبد الملك المراكثي الأنصاري » 50/١‏ - 05م 
( دتم : 6 4 0 4٠‏ ( حاشية ) 4 خريدة القصر وجريدة العصر 3 الماد الاصفهاني » 
1/4 نم ؟ بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة » الحافظل جلال الدين عبد الر حمن السيوطي 9 
1/١‏ ؟* (رقت : 5١9‏ ) ؛ الحلل السندسية » «/ملا » 5م ؛ دول الطوائف © 545 . 


(؟) التكملة » ١/؛؟‏ . كذلك : الذيل والتكملة » ١/5ا؟‏ . 


عا عي 


ويجملته إلى ذلك الضرم » وقد لفح الوجوه على المسافة البعيدة . فضج المسلمون وااروم 
[ النصارى ] » وتضرعوا إليه في ترك الأطفال والعيال » إذ لاذنب لهم » ولاعلم 
تلك اموق عندهم 6 فاسع اأرعية بي رغبتهم بعد جهد وملة » وترك النساء 
والصبية . وحفرللقاضي حفرة وأدخل فيها إلى حجرته » وسنُوي الآراب حوله » 
وضمت النار إليه فلما دنت منه ولفحت وجهه : قال + (بسم الله الرحمن الرحم ) 
م ضمها إلى جسده فاحترق » رحمه الله تعالى . 

١‏ ولم يكن غضب الطاغية عليه إلا لشدة صبره على تلك الأزمة » واجتهاده في 
طلب النصرة » ودفعه إياه بالمطاولة » رجاء ي استمساك البلدة [ للإسلام ] وإبقاء 
الكلمة [ فيها ] . ظ 

ووغمك الطاغية:ج لعته الله نس بعد إحراق القاقى ب رحية لهات إلى الحلة مد 
أهل بلنسية » فثقفهم [ بحال تفرقة بين سجون الرجال منهم والنساء » داري 
صراخهم أمام المحنة ] وأغرمهم حبى استأصل جميع ما عندهم » وجعل الناس 
في المحنة أسوة » يأخذهم على طبقاتهم » حتى عمتهم المحنة » وهلك في ذلك الثثتقاف 
كثير منهم ؛ رحمهم الله وجعلها كفارة لهم 007 

التحق برذريق بعض الأشرار ٠‏ وقاموا بأعمال الأذى ضد المسلمين وأخذوهم 
أسرى ١‏ إلى أن انتهى بيعهم للمسلم الآسير مخبزة وقدح خمر ورطل حوت » ومن 
لم يفد نفسه قطع لسانه وفقئت أجفانه » وسلطت عليه الكلاب الضارية » فأخذته 
أخذة” رابية . »7') بعد كل هذا وجدنا من يثي على رذريق : بل - وكذلك - من 


ا جرانمه7) : 


صور الشعر الآندلسي هذه المأساة . يقول فيها الشاعر البلنسي المعاصر أبو إسحاق 
ان ضفاجة9) ٠هع ‏ #الاه ه). 


©» البيان المغرب > 4/لا” امم . ما بين الأقواس المعقوفة من : « أعمال الأعلام » »ابن الحطيب‎ )١( 
أعلاه » ٠م”  امم ) ؛ الذخصيرة‎ > ١ ١١5/٠ » ه.؟ . كذلك : الحلة السيراء‎ - ٠./؟‎ 
. عغطوطة ) » م/م - و؛ (- أعلاه » ومم  مم" ) . الثقاف : التأديب والامتحان والأذى‎ ( 
. ) نص ابن الكردبوس‎ ( ٠١» - ٠١ » تاريخ الأندلس‎ )0( 
. 45/4 » انظر : أعلاه » 6لا” . 60 راجم : نفح الطيب‎ 69 
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نت بساحتاك الظبا يادا” ومحا محاستك البلى والتار 
فإذا تردد في جنابك ناظر ١‏ طال اعتبار فيك واستعبسار 
اررض تا قيتع ماوت اهن ] ومخضت بخرابيبا الأقدار 
كتبت يد الحدئان في عرصاتما لا أنت الكدرولا الفسار اناد 
و - استعادة بلنسة ظ 
اهتزت الأندلس لسقوط بلمْسية » كا كان بالنسبة لطثليعائلة . فلمنا و صلت 
أخبارها إلى يوسف بن تاشفين سير جيشاً نحو الأندلس » وعند وصوله سبته تولى 
قيادته ابن أخيه محمد بن تاشفين )١(‏ الذي توجه نحو بلنسية وضرب الحصار ححوها : 
وجرت مناوشات أصيب فيها المسلمون ٠:‏ 
كالك اليو ش المرابطية مخوض. في: ذات الوقت معارك أخرئ غرني الأندلس 
8 وه الى . .د .ه ١‏ عو ٠‏ 1 
قرب طليطلة ؛ مع جيوش المونش ١‏ السادس ) الذي هزم في هذه المعارك . 
وني أحدها فتل ديجو( ميء:ط ) - ابن رذ ريق الوحيد سنة 441 5 (90١٠1م)27‏ , 
كادارت مع ركة هزم فبها الفشالرين وفتل قائدهم البارهانش ( 81282 عوواى ) قائد 
الفونش الشهير قرب قونقه ( معن ) . جرت معركة أخرى مع فرقة دن جيشس 
5 5 7 : 
ردريق فرب جزيرة ضكر أبيدت فيها هذه الفرقة . 
كان قائد هذه الوقائع أوأغلبها أبو عبدالله محمد بن عائشة بن يوسف بن تاشفين . 
اضلان رضي أمرا إلى أبنه بالتوجه نحو هذه الأماكن » من قر طبة ا فر سية 4 
وكان أمير المسلمين في الأندلس » لثالث جواز له إليه » ١‏ أنقذ جملة من جيشه إلى 
2 0 تس ااا اس : سك .0 
كتكه ؛ وقد م عليه محمد بن عائشة فالتقوا مع البر هانس لعنه الله فامهزرم 
أمامهم » واستأصلوا محلته ؛ وانصرفوا فرحين » بالظفر مستبشرين . 
١‏ ثم نمض [ أي #عد بن عالشة | إل نجه ججزيوة شت بوذ كر أنه وين 


. 49 انظر : جدول أمراء المرابطين : ص‎ )١( 
رعاتدطو 5ك متعدزوزز ول أمنزم ور‎ 1. 4 6 


(9) 2ل انر +« اهلة لير ]د 408/16 يقل جين 2 ا . 


0 2 التاريخ الأندلسي - و" 


إلا اليسير من تلك الحملة » فلح اوسن القل إليه مات هما وغما لا رحمه الله . )(0) 
كل ذلك أثر في نفس رذريق الطاغية » فتوقي سنة 441 8 ( 1" ٠م‏ 0). 

توجهت قوات مرابطية لحصار بلنسية بقيادة الأمير أي محمد مزد لي 
-( استشهد 08١ه‏ ه)0)- ابن عم يوسف ن تاشفين » سنة 5968 03 والكن الفوتكن 
كان قد عجل بدخوها استجابة لطلب جيش رذاريق ومن معهم ١‏ فأقام الأذفونش 
ببلنسية نحو شهر والروم [ النصارى] ترومه على التمسك بها ويرغبونه فيها ويبونود 
عليه أمر جيوش المسلمين ,*) . نصح الفونش شيمانه ( دمعضقل ) برك المدينة » 
وكانت محاول الدفاع عنها . اضطروا جميعاً لترك المدينة وخرجت شيمانه ومعها 
رفاة زوجها القنبيطور والأموال الي انتهبها . ثم خرج الفونش من بلنسية 2 بعد 
حرق المدينة الي غدت أطلالا” دارسة . دخخل المرايطون بلنسية بعد اسرجاعها في 


متتصف رجب سنة 548 ه ( ”7 ٠م00"‏ . 


ترك الفونش وجيشه بلنسية « وجد في إخلاها وخرج يجميع من كان فيها من 
الروم » وأضرمت النار ي الجامع والقصر وبعض الدور » وصدر الأمير مزدلي إل 
بلنسية في شهر رجب فأنقذ الله بلنسية من يد الشرك وملكة اأروم وطههرها وصرف 
إليها نور الإسلام ودين محمد عليه [الصلاة] والسلام بعد غانية أعوام وشهر ونصف » 
وبعد نفوذ القدر السابق ي علم الله تعالى » ... © يعات من جلك و" اه 
ابن الكردبوس ) . 


)١(‏ تاريخ الأندلس ٠١9-1١82‏ ا(1 
0( 

(") البيان المغرب » 50/4 ؛ نظم الجان ٠‏ 19/5 . 
(:) البيان المغرب » 41/4 ٠.‏ 2 
(ه) البيان المغرب » 5/4* . 
(1) التكملة » ١/475(رتم‏ : 14 ). 
أشار ابن الأبار ( التكملة » 914/٠‏ © رثم ١١#‏ ) إلى هذا الخير كذلك حين ثر جم أبا محمد 
عبد الله بن سعيد الوجدي ( بلنسية » ف .له ه)ء من أنه م ولي قضاء بلنسية لأول فتحها في الدولة 
اللمتونية » واستر جاعها من الروم فى رجب سلة 4965 . وعلى يديه ونحت نظره ه تم بناء ا حر أ ببالمسجد 
قاف علي فيان ثمان:وتضين روي جبإنه كان انعد عطوط إل أنابلاكها روم ثالي في اخ صخر 


سئة 5" . » 


,1 ,آه هلل 


كم - 


تمحيصاً هم و تطهي رأ بعزته . 200 بذلك عاد /فر بلنسية للإسلام » بعد العيث واللخراب 
والإهلاك الذي بثه الطاغية لذريق نحت حماية الفونش » بروح صليبية غادرة ماكرة 
لاترعى حرمة ولاتعرف خلقاً . 

وباختفاء الطاغية ورحيل أتباعه وأعوانه رأت تلك الربوع وجه الطمأنينة يطل 
عليها وريح الهدوء نبب فوقها() 

؟ - مملكة إشبيلية 

تأني مملكة إشبيليّة في مقدمة دول الطوائف ؛ من حيث سعتها وتفوقها السيامي . 
وكان لها شأن في أحداث هذه الفرة » لاسيما ني غربي الأندلس ؛ حيث تقوم 
هذه المملكة . كنا كان لها شأن وافر أيضاً في النشاظ العلمي . وقد حكم بنو عاد 
هله المملكة وحاولوا إلحاق مناطق أو ممالك أخرى إلى مملكتهم ؛ وخضعت قرطبة - 
لوقت ما - ذه المملكة” , 

حكمت أسرة بني عباد إشبيلية موطنها حتى انترعها المرابطون » وظهر نجه 
هذه الأسرة » عقب ذهاب الحلافة » على يد كبيرها القاضى أني الوليد اسماعيل بن - 
محمد بن عاد اللَخْمي . وشغل أفراد من هذه الأسرة 56 الحكم المستنصر 
وأبنه شام المؤيد والمنصور بن أبي عامر . تولى جدهم أبو الوليد الشرطة هشام المؤيد 
وخططة الإمامة والحتطابة باللمامع الأعظم . 

يقول ابن حيان عن هذه الأسرة : « ثم انتقلوا إلى إشبيلية فتموا » وتصداروا 
للوجاهة والنباهة في دولة الحكم المستنصر بالله ودولة ابنه هشام وحاجبه المنصور . 
وقد كان نشأ فيهم حدر بيتهم ومؤسس مجدهم اسماعيل بن عاد ؛ فقدامه المنصور 
على خطة القضاء بجا؛ فاتصل استعماله إلى زمن انقراض الإمامة الأموية . »4) ول : 
« انقرضت دولة الإمامة من قر طبة ونزول الفتنة المبيرة فأقام على خمطة القضاء والأمانة 
)١(‏ البيان المغرب » 5/4 . 
(؟) داجع : دول الطوائف » ؟؛؟ ‏ مع» . 
(6) انظر : المعجب في تلخيص أخبار المخرب ؛ عبد الواحد المراكشي » ١85‏ ؛ دول الطوائف ع ١م‏ , 


ذكء إلا ؛ أعلام. موس وهوس 
(؛) أعمال الأعلام » ١0/7‏ . 


لام لس 


اوال7س7بببيببيبيو يو سر 


بإشبيلية » على جاتير اسان ثم إنه نظر « في صلاح القطر » وحمله على 
الطريقة الملل هن الساسة إل أن نزل قي عنتية الماء'سنة 414+ .وقدح ؛- فعاد بعص 
بصره ؛ فلم يستجز الحكم بين الناس ؛ فولنّى ولده أبا القاسم القضاء » واقتصر هو 
على رياسة البلد وتولي رأي المشيخة . »27 كان اسماعيل عميد هذه الأسرة ومؤسس 
ملكها ف إشبيلية . بدو أن الذين توالوا بعده من أسر نه في الحكم تنقصهم عدد *ن 
صفاته » والمعتمد لديه شيء منها . وهم : ذو الوزارتين أبو القاسم محمد بن إسماعيل 
ابن عباد » ثم ابته أبو عمرو عتَّنّاد بن محمد الملقب بالمعتضد » مم ابنه القامم محمد بن 
عباد الملقب بالمعتمد وهو آخرهم . 

الك مؤرخ الأندلس ابن حَيان القرطبي على اسماعيل فقال : 

و اسماعيل بن عتَبنّاد قاضيهم القديم الولابة » ورجل الغرب قاطبة المتصل 
لرئاسة في المماعة والفتنةة . وكان أيسر سن بالأندلس وقته : ينفق من ماله وغلاته » 
لم يبجمع درهماً قط من مال السلطان » ولا خدامه . وكان واسع اليد بالمشاركة . أاوى 
صنوف الحالية من قر طبة عند احتدام الفتنة . وكان معلوما بوفور العقل وسبوغ العلم ‏ 
والرّكانة » مع الدهاء وبعد النظر وإصابة القترطسة . )0) ثم إن اسماعيل وافاه 
أجله سنة أربع عشرة وأربع مائة . فيها خرجت إشبيلية عن طاعة الحموديين . إذ ما 
خرج القاسم بن حمود الملقب بالمُستعلى ( الخليفة الحمودي ) من قرطبة توجه إلى 
اله » فأغلقت أبوابها دونه » وأسندوا أمرهم إلى ثلائة من رجاهم الأعيان : 
أحدهم وأقواهم محمد بن. اسماعيل بن عباد » م الفقيه أبو عبد الله الزبيدي » والوزير 

أبو محمد عبد الله بن يريم » سنة 414 ه( ٠١78‏ م ) . وكانوا سوية يشير كون في 


إدارة شؤون المدينة » ثم انفرد ابن عباد بالأمرورضي به الناسن 29 . 


. ١٠١/5 » البيان المغرب » “«/14! : 69 أعمال الأعلام‎ )١( 

(") الخلة السير اء ‏ عو/وم وم , كذلك : ثر تيب المدارك » س#ع/ و7 ؛ المرقبة العليا » 44 . الغرب: 
غرب الأندلس . الزكانة : الفراسة » صواب الفلن وصدقه . القرطسة : هدف يوضم ليتدرب الرماة 
على إصابته . ظ 

00 60 الحلة السيراء » «/07” ؟ البيان المغرب 2 #/#(يم - و(" ؛ دولة الاسلام في الأندلس 1 

++ ؛ دول الطوائف » 4+ . ْ 


-1788 


جرت بعض أحداث بين مملكة إشبيلية وغيرها من دول الطوائف المجاورة » 
حتى وفاة التقاضي محمد بن اسماعيل بن عباد سنة “48# ه 0470 ٠‏ م) 2 ويعتير 
هذا القاضي مؤسساً للك بي عبساد » بقوته وحزمه » وكانت هذه المملكة قوية 
بين ملوك الطوائف » وورثه ابنه أبو عمرو عبساد الملقب بالمعتضد بالله . وبذل هذا 
جهودا كبيرة في ضم إمارات غربي الأندلس إلى إشبيلية وتحقق له بعضها . وف أيامه 
ظ تخْل أبو زيد عبد العزيز البكري ( والد أبي عبيد البكري » اللخغراني ) عن إمارته ني 
ولبه وجزيرة شآْطريش ٠‏ وكأ إلى قُرطبة ؛ ؛ ها سيق ذكرو(١)‏ . وصف ابن سام 
المعتضد بن عباد أنه , قطب رحى الفتنة » ومنتهى غاية المحنة )9) , 


صرف المعتضد جهوداً عسكرية كبيرة لهذا الشأن » وكان أولى بها أن تصرف 
في تقوية مملكته وني مصلحة الأندلس العامة ضد الأخطار الحارجية » وتكاثر الأعداء ‏ 
وكلبهم ء وسدو أن هؤلاء الملوك أهملوا حسابهم في بادىء الأمر 6 ومهدوا بفعالهم 
لظهورهم عليهم بهذا الشكل بل بل وأطمعوهم فيهم (" . ش 

أمّا كان أفضل لو استعمل المعتضد حزمه وجرأته وقوة مجالدته في الثفاهم مع 
جيرانه للوقوف ضصد قوى ملك قشتالة فردلند ١‏ الأول ؛ 1 ملسفصة. ) » 
الذي تسميه الرواية الإسلامية أيضاً فر د'لَمْد9) . وهو والد أد'فونش ( السادس )*©) 
الذي استولى على طليطلة (8/ا4 ه )07 » والمنهزم في معركة الرلا'قّة زولا ه), 
في خين نجد المعتضد بن عبنّاد بخضع لفتراد لَنْد ويذهب بنفسه إلى معسكر الملك 
القشتالي ليطلب إليه الصلح ويتعهد بدفع المال وتنفيذ مطاليه!) , أما كان الأجدر به 
)1١(‏ أعلام » وو" . 
(0) الذخيرة » ١ ١" ١١/٠‏ ( خطية مكتبة المتحف العراتي ) ( ع الحلة السيراء » ؟/4م ) . 
(9) رأجع : نفح الطيب » 855/4 ؛ دول الطوائف » وم . مغ ع 704 . 
(؟) البيان المغرب » 4/.ه ؛ أعمال الأعلام » «/.م” . 
(0) انظر : الحلة السيراء » ١47/8‏ . 
6 أعلاه ع ”٠‏ وبعدهاً , 


ش )090 آدثام او يدها . 


(4) انظر : دول الطوائف » 4:8 , 


784 


أن يقف هذا الموقف الأاخير مع إخوانه أمراء الطوائف ويشحذ الهمة للوقوف ضد القوى 

المر بصة الغادرة في الشمال ؟ وي ذلك مصلحة له وهم وللأندلس وأهله وللإسلام 

وقوته . فلم الاسعساد هنا والاستخذاء هناك ؟ لكن ملوك الطوائف هؤلاء ذاقوا 
وبال أمرهم وجَِنًَا مازرعته أيديهم » وإنك لاتجني من الشوك العنب . لم تفرف 
القوى المعادية بينهم » بل ربما كانت الصداقة والمواصلة س.باً في التعجيل بالمصير الذي 

أعد لالجميع » وفيما حدث لطليطلة ‏ التي آوى ملكها المأمون الفونش ( السادس ) - 

يكمن المثل . لكن الله سبحانه ‏ قينّض للأندلس من يدفع عنها الغائلة ويعينهاعنى 

الحماية والصيانة . 
توني المعتضد سنة 411 ه ( 1١44‏ م ) ء بعد ولاية ثمانية وعشرين عاماً » وخلفه 

ابنه أبو القاسم محمد بن عباد الملقنّب بالمعتّمد على الله » الذي يبدو - رغم مايؤخذ 

عليه أقرب أمراء هذه الأسرة شبهاً بمؤسسها القاضي أي الوليد اسماعيل بن عباد 
المذكور حسن السيرة والعفة عن القسوة . وصف ابن الأبار المعتمد بن عباد بأنه 
ومن الملوك الفضلاء » والشجعان العقلاء » والأجواد الأسخياء المأمونين . عفيف 

السيف والذيل ؛(') . 

0 كانت أيامه نهاية بني جهرّر » فضم قرطبة إلى مملكة إشبيلية . واستمر المعتمد 
على سياسة سلفه في بذل الحهود لتوسيع رقعة هذه المملكة » حتى كان استيلاء 
أد'فوتش بن فرد لند ( الفونسو السادس ) على طليطلة ي محرم سنة 41 ه 

0 ه8١٠‏ م). وأيقظ هذا الحادث - وأمثاله ته المعتمد » وبقية أمراء الطوا'ف » 

من أحلامهم وخطورة أطماعهم وآثارها السيئة على دينهم وأمتهم . وجرت أحداث 

خلال السنوات العصيبة الى رافقت سقوط طليطلة ومضايقات من قبل الفونش 
( السادس) لابن عباد جعلته يندم ويدرك « فداحة الأخطار الي تردى فيها بمصانعة 
الفونش ومحالفته واستعدائه على زملاثه أمراء الطوائف » ولاحت له طوالع المصير 

المروع الذي سوف ينحدر إليه » إذا لم تتداركه يد العناية بعون أو نجدة غير منتظرة )(). 
أعمال الأعلام » 9//اه ١‏ . عنه وعن أولاده » راجم : الحلة السيراء » 55/6 6 658 ٠ 3١‏ 

(؟) دول الطوائف » 74 . 


5 


قاغة نسب بي عباد(١)‏ 
القاضى أبو الوليد اسماعيل بن محمد بن عاد لحي (4:١5ه)‏ 


| 
1) ذو الوزارتين أبو القامم محمد ( "4 ه) 
ظ 

5 [ 
(9؟) ابو عمرو عباد »؛ المعتضد بألله ظ اسماعيل 
(/401 : الاثنين غرة جتمادى الآخرة ( قتل أوائل المحرم 47١‏ ه) 

م«مع ‏ الأحد * جمادى الأخرة 55١‏ ه ) ش 


ظ 
ف أبو القاسم محمد » المعتمد على الله ( الظافر » المؤيد ) 


(؟"4 : 4:5١‏ -4م4 :4م4اه) 


ظ 00 
أبو الحسين عبيد الله وك مداق أبوسليمان الربيع 5 


(أكبرهم ) » الرشيد المعتد ا الدولة ( الظافر ) » 
( ولي عهد أبيه ؛ ولاه | أبو خالد يزيد الراضي ( تولى | ( تولى قرطبة حتى مقتله: 
قضاء إشبيلية ) | الحزيرة الحضراء ثم أدة |5 شوال؟450-145ه) 
لق قد داق أبو نصر الفتح » المأهون ( تولى قرطبة 


حى مقتله /ا؟ ذي القعدة /551 - 4854 ه) 


أ استدعاء المرابطين للأندلس - 
بق اغادرة هذه ارو ظيزية 59 ةواضف عانق دو لاوقا سكو 
تردادت قبل ذلك . هي الاستعانة بالأخوة المرابطين في العند'وة المغربية » حي ثأقاموا 
. فيها دولة مجاهدة . وكان يوسّف بن تاشفين أميرها ‏ ني ذلك الوقت ‏ مشهوراً 
بتقوأاه وجهاده وقوته وحسن إدارته وسياسته . 1 
)١(‏ انظر كذلك : الحلة السيراء » «/عم - ولا ء ١099‏ ؛ نفح الطيب » 305/4 . 
امات 


مضت سنوات عدة على فكرة الاستعانة بالمرابطين » نمت خلالها . لكنها 
ظهرت قوية ؛ أثناء وبعد سقوط طلَيْطلَة . علقد في قرطبة اجتماع حضره الزعماء 
والفقهاء وكثير من الناس © منهم المعتمد ياه ظ اتخذ فيه قرار الاي 
على استدعاء المرابداين إلى الأندلس للنصرة . وأشير - خلاله - إلى التخوّف من 
نتائج ذلك ؛ فأجاب المعتمد ٠‏ بكلمته السائرة مثلا” : ( رَعني الحمال خير من رعي 
رين أي أن كونه مأكولا” لابن تاشفين أسيرأً يرعى جماله في الصحراء . 
خير من كونه ممزقاً لابن فرد ‏ "تقد أسرا بر عنازيره في فتمنتالة (0. 

عندها دعاالمعتمد غيره من ملوك العاوائف إلى هذا الأمرء اجتمعوا لانحاذ 0 
عور الإقداد العّدوة ودعوة أمير المسلمين ابن تاشفين » الذي استجات + عقيدة" 

فى الله وجهاداً في سبيله وإعلاء لرايته وإنقاذاً لأخوة الدين . فكانت «عركة الزلا'قَة 
من 414 ه . ؛ فلم عزم خاطب جاريه التوكل عمر بن حمد صاحب طيوس * 
وعنك اشام ست رسن د ها كن الصدواتي صاحب إِغْْرناطة يأمرهما أن يبعث إأيه 
كل واحد منهما قاضي حضرته » ففعلا ؛ ثم استحضر قاضي الجماعة بقرطبة أبا بكر 
عبيد الله بن أدهم » وكان أعقل أهل زمانه ؛ فلما اجتمع القضاة عنده بإشبيلية » 
أضاف لبهم وزيره أبا بكر بن زيدون ؛ وعرفهم أربعتهم أنهم رسله إلى يوسف بن 
تاشفان ) وأسند إلى القضاة مايليق بهم من وعظ يوسف » وترغيبه في الحهاد » وأسند إلى 
اءن زيدون ما لابد منه في تلك السفارة » من إبرام العقود السلطانية . وكان يبوسف 
ان تاشفين لا تزال تفد عليه وفود لغور الأندلس » مستعطفين » محجهشين بالبكاء : 
ناشدين الله والإسلام ؛ مستلجان يفقهاء حضرته ) ووزراء دولته » فيستمع إليهم ؛ 
ويصغي لقوهم » وترق نفسه هم » فما عبرت رسل ابن عبناد البحر إلا ورسل 
يوسطل بالمرصاد ؛ وقد آذن صاحب سبته بقصده الغزو 2 و7 تشوقه إلى نصرة أهل 
الإسلام بالأندلس ؛ وسأله أن يخلى الحيوش تجوز ني المجاز ؛ فتعذ ر عليه » فشكاه 
يوسفك إلى الفقهاء » فأفتوا أجمعين با لايس صاحب سبته . 0(" 


ممم 00 
)١(‏ الروض المعطار » وحم . كذلك : أعمال الأعلام » +/ه74 ؛ وفيات الأعيان » ١١0/0‏ ( - البيان 


المكردقية 6 1 1 
(؟) الروض المعطار » .م , كذلك : الحلة السيراء » ؟9/موة- 9و( 5 » ووع). 
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و ساده ل 


الظاهر أن فكرة استدعاء المرابطين سبقت سقوط طليطلة ( 478 ه ) حوالي 
عقد من السنين() . ولدينا ‏ ني هذه الأحداث ‏ مسألتان بحاجة إلى نجايه وبيان 
ومناقشة » ثانيتهما أقل وضو حا . ظ 

أولاً : عدم وضوح تسلسل بعض الأحداث . 

ثانياً. : من الأخذ زءام المبادرة في استدعاء المرابطين ؟ 

المسألة الأولى : يذكر بعض المؤرخين ‏ خلال حديثهم عن. استدعاء المرابطين- 
أموراً بعضها غير واضح موضعها في التسلسل وزمن الحدوث » ذلك : 
١‏ - إن الفنش ( السادس ) أرسل سفارة الى المعتمد بن عباد عام ه/ا4 ه ( 1١87‏ م )غ 
غرضها تسلم الأموال الي تعهّد المعتمد بتأديتها الى ملك قشتالة9) . أو أنه كانت 
للسفارة مهمة أخرى » زيادة على استحصال الضريبة الى يدفعها المعتمد للفنش . إذ 
أن السفارة سألت المعتمد السماح لزوجة الفنش أن تلد في مسجد قرطبة الجامع , 
حسب إشارة القسيسين والأساقفة ؛ كما سألوا أن تنزل الزوجة في مديئة الزهراء » 
حسب إشارة الأطباء9) . وكان ابن شاليب البهودي ‏ وزير الفنش - رئيس هذه 
السفارة » وبصحبته عدد من الفرسان القشتاليين؟) . 

جرت المفاوضات مع المعتمد مباشرة في إشبيلية » وأرسل ممثليه وفي مقدءتهم وزيره 
أبو بكر بن زيدون ( ابن الشاعر المشهور أي الوليد ابن زيدون » المتوق سنة 457 م 
٠١/1 -‏ م)ء إلى ظاهر إشبيلية حيث يعسكر الوفد القشتالي . لكن السفير القشتالي 
شط في مطالبه » يما فى اسلوبه المملوء بالتهديد » وانتهى الأمر بقتل هذا السفير 
واعتقال بقية الوفد . تطورتالأمور » وأقسم الفنش أن ينتقم بشدة ؛ فنجهز جيشًضخماً 
من مناطق اسبانيا النصرانية كافة » وأرسل سرايا تعيث في أراضي غر يي الأندلس : 
اكه و فور يله ا ويان عر ميس عر اصروب القبيلة فرق اط ري 
0( أعمال الأعلام » */::؟ ؛ دول الطوائف » “لا . 


4 الروض المعطار » 84 ؟ نفح الطيب » 4/لاه” مه" . 
(:) أعمال الأعلام » ١59/9‏ . 


كول 5 


العمران وينسف الزروع . محاصراً إشبيلية لأيام » ثم انحدر جنوباً حى وصل ه١.دينة‏ 
طريف . لكن هل عاد إلى محاصرة إشبيلية ‏ بعد ذلك أم عاد إلى طليطلة ؟ 
؟ - تذكر بعض مراجعنا أن الفونش كتب - أثناء محاصرته لإشبيلية - رسالة الى 
المعتمد بن عباد » وأجابه المعتمد عليها . هل كان ذلك قبل وصول الفنش إلى طريف 
أم بعده ؟ اليك نصاً يتضمن هذه المراسلة ويتعلق أوله بالفقرة السابقة . بعد ذكر 
السرايا الي سبقت الفونش بن فردلند يقول الحميري : « م زحف ابن فرد لند بنفسه 
في جيش آخر عرمرم » فسلك طريقاً غير طريق صاحبه » وكلاهما عاث ني بلاد 
المسلمين وخرب ودمر ؛ حتى اجتمعا لموعدهما بضفة النهر الأعظم » قبالة قصرابن 
عباد » وني أيام ممقامه هناك كتب دير ييه بطول مقامي في 
مجلسي الذبان 4 واشتد” علي 0 لقي ون قصر ك عروحة أروح مم 0 
ليا ا ا واحي وسر اب باه 
كتابك » وفهمت خيلاءك واعجابك » وسأنظر لك في مرواح من الحاود اللمطيه 0 
3 5 َ“ 595 3 : 1 و 1 0 5 1 و 
في أيدي الحبوش المرابطية » تروح مئلك » لا تروح عليك إن شاء الله ) فلما درجم 
لان فرد لند توقيع ابن عباد في الحواب » أطرق إطراق من لم يخطر له ذلك ببال .70) 
شين هذا إلى أن الفونش فهم إشارة ابن عباد » فكان استدعاء المعتمد على الله 
للمرابطين 7 . ظ 

ترتيب هذه الأحداث غير واضح ٠»‏ بالنسبة لوقت حدوما مع تاريخ سقوط 
طليطلة ( 5/8 ه ) » ويبدو أنها هكذا متتابعة في الزهن . 

المسألة الثانية : معروف أن المعتمد بن عباد هو الذي أخذ زمام المبادرة في 
استدعاء المرابطين » « ومما يؤثر من فضائله » ويعد في زهر مناقبه 4 استعانته على 
الروم بملك المغرب حينئذ ‏ وهو يوسف بن تاشفين - وسعيه في استقدامه » وجده 
)١(‏ الروض المعطارء 86 ( ح نفح الطيب » 558/4 ) . الحلود اللمطية : نسبة إلى مدينة لمطة بالمغرب 
و« بليدة عند السوس ا 6 'السان: المقري: ) ١/4‏ . وهي « معدن الدرق اللمطية » . صورة 


الأرض » ابن حوقل » ١و‏ . 0 1 
(؟) أعمال الأعلام » ١59/8‏ . كذلك : أعمال الأعلاء 0000 
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في ملاقاة الطاغية »للك النصارى » والإيقاع به بالموضع المعروف بالرّلااقة في رجب 7 
سنة تسع وسبعين وأربع مئة . )(1) وتم" هذا الاستدعاء بعد سقوط طليطلة (41/8 ه)(). 
إذ بعدها كرت رسل الأندلس على يوسف بن تاشفين تحمل إليه صريخ أهلها و تحثه 
على إنقاذهم » وهو مما يقتضيه واجبه الإسلامي نحو إخوانه7" . 

لكن ترتيب هذه الأحداث لايبدو أنه وقع بهذا الشكل دون غيره » ولا كان 
المعتمد بن عباد 1 خذاً زمام المبادرة في دعوة المرابطين لإنقاذ الأندلس . ذلك : 

١‏ يذكر ابن الحطيب أن المعتمد بن عباد خاطب « يوسف بن تاشفين غرة 
جمادى الأولى من سنة 4178 » يستأذنه في القدوم عليه لتقرير أحوال الأندلس . »9) 
يعي هذا أن الاستدعاء تم بعد ثلاثة شهور من سقوط طليطلة الذي وقع في محرم 
نفس العام » 5/8 ه ( مابس ع مايو ه١لام).‏ 

في حين مر ينا" أن فكرة استدعاء المرابطين كانت لدى المعتمد بن عباد وغيره 
قبل سقوط طليطلة بمدة » فأخرجها سقوط طليطلة للتنفيذ . حيث أرسل المعتمد على 
الله وفداً ‏ مع وفود أخرى لأمراء الطوائف - إلى يوسف بن تاشفين في العدوة 
المغربية . وتزيد بعض المصادر أن المعتمد ذهب بنفسه إلى المغرب والتقى بأمين المسلمين 
المرابطي في سبتة أوفاس() . 

١‏ - لكن نجد صريخ أهل الأندلس ووفوداً منهم سبقت هذه السفارة إلى بوسف 
اكلة اسدراء » 4/9ه دوه كالش يد النسي 2 لعزن سرف ٠‏ أعان العام 6 19317 24 


ه44 (رو/8:؟). 

(0) أععال الأعلام » #/ه74 . 

(6) راجع : تاريخ الأندلس » وم - .4 ( نص ابن الكر دبوس ) . 

(:) أعبال الأعلام » «#ثره4؟ . 

(0) أعلاء مهعم 2 بوم . 

(5) راجم : المعجب في تلخيص أخبار المغرب » ١4٠‏ ؛ نفح الطيب » 54/4" ؛ أعمال الأعلام » 
6/١‏ ؛؟ ؛ الخلة السيراء » ؟/ ١85‏ ؛ التبيان ( مذكرات الأمير عبد الله ) » ٠١١‏ » عبد الله بن ' 
بلقي بن باديس بن حبوس بن زيري ( ثالث وآخر أمير للمملكة غرناطة الطوائف ) ؛ دول 
الطوائف » لال , ظ ظ ظ ظ 


ابن تاشفين . يذكر صاحب الروض العطار : « وكان يوسف بن تاشفين لا تزال 
تفد عليه وفود تغور الأندلس ؛ مستعطفين ؛ مجهشين بالبكاء » ناشدين الله والإسلام » 
مستنجدين بفقهاء حضرته ) لوا دولته » فيستمع إليهم ويصعي لقوهم وترف 
نفسه هم 0 

معبى ذلك : كانت وفود ومراسلات من الأندلس إلى يوسف بن تاشفين » قبل 
سفارة العتمد إليه . ويبدو أنه يوم وصلت رسل المعتمد ‏ برفقة آخرين - كان 
ابن تاشفين يعد العدة للعبور إلى الأندلس لنجدة أهلها . ونص ابن الأبار التالي يعن على 
فهم هذا الأمر : « وازدلف خلال ذلك إلى سبتة أمير المغرب حينئذ - أبو يعقوب 
بوسف إن تأشفين اللمتوني ‏ حسبة” واؤاغية” ق الها » وقد دانت له لاد العو 1 
3 فق افونت بن محمد صاحب سبته أن يبيح له فرض الإجازة إلى الأندلس » 
فأبى وتمنع من ذلك » فأفى الفقهاء بقتاله لصده عن سبيل الله » فقتل هو وابثه 
في خبر طويل . وفتح الله على ابن تاشفين سبته » وأمكنه الحصول على مراده بذاك . 

١‏ وعلم المعلتتمد محمد بن عباد تصميمه على نيته » فخاطب جارَيُه : صاحب 
بَطليوس وصاحب غترناطة » في تحريك قاضينيئها إلى حضرته للاجتماع بقاضي 
الجماعة بقرطبة . فوصل من بَطليوْس قاضيها أبو إسحاق بن مقانا » ومن 
غرناطة قاضيها القلتيئعي ؛ واجتمعا في إشبيلية بالقاضي أني بكربن أدهم » وانضاف 
إليهم الوزير أبو بكر محمد , بن ألي الوليد أحمد بن عبد الله بن زيدون . وتوجهوا 
جميعاً إلى ابن تاشفين » على شروط لا تتعدى إلى غيرها . ووصلوا إلى الحزيرة 
الحضراء - وعليها يزيد بن المعتمد » الملقب بالراضي - ثم أجازوا البحر منها ؛ 
واجتمعوا بابن تاشفين مرة بعد مرة . وتفاوضوا في مكان تنزله العساكر » فأشار 
ابن زيدون بجبل طارق )7 . 
1 0 0 4" ) . كذلك : نفحالطيب » 4/ووم -- .م ؛ أعمال الأعلام» 
ل" 


(0) الخلة السيراء » 9/مه - 44 . كذلك : البيان المغرب . م#/.٠ه"‏ ؛ وفيات الأعيان » 1١١/0‏ 


5 (ع البيان المغرب » 4/١١-ه١!‏ ) ؟الحلة السيراء ( مخطوط ) » ١5*-١651١/9‏ (إعتاب 
الكتاب » 58# ) . 
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# يتبين - من النصوص الواردة في الفقرة السابقة ‏ أن استعداد أمير المرابطين 
لعبور الأندلس كان قبل سقوط طليطلة ( 41/8 ه ) » الذي تلته سفارة المعتمد إلى 
شقن :لقا انا عتم هته رضت الناى د كرةا ا لاا نضبة انارق كد 
كان سنة 49/5 ه . ويشير هذا إلى أن أخذ المبادرة في دعوة المرابطين لم تكن من 
ظ 5ت بدو ع عل ذللك 03 أن” دعوة المرابطين حاءت من عدد مسن الأند سين 4 
من المسؤولين فيها ومشايخها/') . وكانت لدعوة الفقيه أبي الوليد الباجي المبكرة 
وأمثاله بداية الوجهة . يظهر ني موقف المتوكل عمر بن الأفطس بداية الدعوة » كثير 
من المبادرة . أدرك المتوكل بن الأفطسس ( عمربن محمد ) - صاحب بطليو س7 
منذ وقت سابق » ضرورة عمل شىء ضد قوى أسبانيا النصرانية وحملات الفنش 
( السادس ) . ظ 

تولى ابن الأفطس حككم بطليوس سنة 414 ه ( ٠١1/7‏ م ) . أراد أن يكون 
صفاً واحداً من ملوك الطوائف.في وجه الحطر المتزايد . سبق ذكر إرساله القاضى 
أبا الوليد الباجي إلى أمراء الطوائف يدعوهم لذلك) . وليس واضحاً تاريخ 
إرسال الباجى هذه الدعوة » لكن إذا علمنا أن وفاة الباجى كانت سنة 541/4 هم 
(081 م) ء نجد من الصواب أن نضع محاولات المتوكل هذه قبل سقوط طليطلة 
بعقد من السنوات ‏ على الأقل ‏ كا هرت مناقشته©) . لكن لما لم يجد المتوكل نجاحاً 
مُرضياً ولم تتَذّق” دعونه استجابة كافية أو تقود إلى عمل جاد مفيد في هذا الشأن ع 
اتجه بفكره ثم بفعله نحو المرابطين في عدوة المغرب » فكاتب أميرهم ابن تاشفين*) . 

كانت مبادرة المتوكل بن الأفطس مبكرة في استدعاء المرابطين لنجدة الأندلس» 
مع أنه ليس بالإمكان اعتبار المتوكل الآخخذ أولا” بهذا الاستدعاء لأخوة العدوة ‏ من 


. 745/7 » انظر : أعمال الأعلام‎ )١( 

(؟) عنه راجع : الحلة السيراء » 45/17 وبعدها . 

(0) أعلاه » ممم (ع”. 

0ك( أعلاه ع دسم لمم ع لوس ع عم ع سوس ع ووم روم 
(0) انظر : الخحلة السيراء » 44/7 ( حاشية ) ؛ دول الطوائف » 7و . 
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| الأمراء 4 أ مطلقآً إل أن انحاهه ف هذا كان قبل قيام المعتمد العبادي مهأ عد 0 


ستوابت: ويقهم هذا من مجر ايات الأحداث 0 . ومعقول كذلك أن يكون المتوكل 
تمدو قا ؛ 2 ذللك بأحد الأمراء أو العلماء أو غير هم ععبادرة أسجدلعاء المرابطين . 


ننه سر ار 


أورد صاحب الخلل الملوشيّة في ذكر الأخبار المراكتشيّة لمؤلف مجهول 2 
حين الحديث عن دولة المرابطين وأميرها يوسف بن تاشفين » أنه ( في سنة أربع 
وسبعين وأربع مئة . وفد عليه جماعة , الأندلس شكرا لماه ” بهم من أعدا مهم 
فوعدهم عرادهم وأعا' مهم . وكان ممن كتب إليه حين ذلك المتوكل على الله بن 
الأفطس )١()‏ 4 ه - تاريخ كتابة المتوكل إلى أمير المرابطين ‏ هي سنة وفاة 
أي الوليد الباجي » من عرفنا يجحهده وطول جهاده ني الدعوة إلى التوحد » مثلما 
نحمّل الدعوة إلى الاستعانة بالمرابطين . وسبق إيراد قول القاضي عياض في ترتيب 
المدارك عن الباجي أنه « توني المّريئة سنة أربع وسبعين لسيع عشرة خلت من رجب »2 
جاب ان الريه سفيراً بين رؤساء الأندلس ٠‏ يؤلفهم على نصرة الإسلام : 
وروم جمع كلمتهم مع جنود ملوك المغرب المرابطين على ذلك » فتوثي قبل تمامر . 
غرضه رحمه الله . )(") 

تبثى المتوكل بن الأفطس دعوة الباجي إلى القضيتين المهمتين : 

اج اللاعرة إل تريح الأنا بم وح كلمة ملوكها . 

؟ - الاستعانة بالمرابطين لنصرة الإسلام في الأندلس . 

واتخذ المتوكل لما إجراءات » منها : الكتابة إلى المرابطين . فدعوة الباجي سابقة 
لكتابة المتوكل إلى ابن تاشفين . ثم “كان الاستمرار في الدعوة متضصجّة2) » حبى 
جاء سقوط طليطلة ( 49/8 ه ) الطاهي السريع والنار الفوارة لإيناع الفكرة بسرعة 
واقتطاف الثمرة الطيبة بقوة . 


)١(‏ الخلل الموشية » ٠.‏ . كذلك : الحلل الموشية » 58 ؛ الروض المعطار » 5ج ( - أعلاه » هوم 
5" » الفقرة ؟ ) . 

(0) ترتيب المدارك » ب 4١م‏ ( - أعلاء » عمس 4#" ). 

() انظر : أعمال الأعلام » /م4؟ »2 ه74 . 
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التشرت فكرة استدعاء المرابطين في الأندلس » حتى جتَعّل سقوط طليطلة 
منها ضربة لازب » فتلت كل اعثر اض وأطارت أي نخوف . م كان الم تمر 
الذي دعا إليه المعتمد وأفضى إلى إرسال وفد إلى المغرب » مستصرخاً أمير المرابطين . 
هذا ما أشير إليه ني الفقرة قبل السابقة"» » حيث كان ابن تاشفين يتهيأ للأندلس بعد 
أن وصلته الرسائل والوفود  .‏ 

لعل سير الحوادث المتعلقة مذه المسألة وتطوراتها تنمت بالشكل المذكور أعلاه ؛ 
أو قريباً منه . ومهما يكن من أمر فإن أمير المسلمين يوسف بن تاشفين تجهز للعبور 
إلى الأندلس لنجدة إخوانه » فكانت وقعة الزلاقة الشهيرة . 


لالاصكة 


بعطي 5 السابق صورة لعصر الطوائف إن كانت مقتضبة فهي مو ضحة 
لراك كروايب . تطلع موت الأندلس » نتيجة النكوص 
عن ترسم الحط الإسلامي وعدم العض عليه بالنواجذ » حين « زالت من النفوس 
الأنفة الإسلامية )9) . جنت الأندلس - بسيانها ‏ من الهبوط والضعف بقدر 
ما أصابها من الانحر اف » الذي سارت به عن المتيج الإسلامي . خذلت الفرقة أهلها , 
حتى اللحيترين منهم +« واتقوا اديه" لا فين | الذين ا م 
وَاعْلَموا أن الله شدايد العقتاب 5 0 م قوله صلى اله عليه وسلم «لتأمرن” 
بالمعروف ولتنهون عن المدكر » أو ليسلطن الله عليكم شراركم ثم يدعو خياركم 
فلا يستجاب لهم . ؛9©) أشار إلى هذا عدد من الكتاب والمؤرخين الأندلسيين » 
أمثال : ابن حزم ( 455 ه ) وابن حيان ( 459 ه) وابن بسام ( 547 ه) . 


60 أعلاه » ووم 845 ( الفقرة ؟ ) . 

(؟) تاريخ الأندلس » اا( نص ابن الكردبوس ) . 

(0) الآية ه؟ من سورة الأنفال . 

(4:) جامع الأصول في أحاديث الرسول » /١‏ #عم ( حاشية ؟ ) . كذلك : تفسير الطبري » 444/٠١‏ »؛ 
١1/١٠ة٠١.‏ 
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يا بقيم الإنسان ويقومه ع عضدة واانة مسب وهى من «.فتضيات وحدوده حت 
تقوده نحو احير وتسلكه سواء السبيل » بعبادة الله ودوام مراقبته . يعمر دلياه وآ خرته 
حين محوز رضاه ويهوز عنته ) إن الصدق بدي لوال إن" البر كه إلى 
الحنّة )١»‏ ٍ 

نجد هذه الحقيقة متوافرة خلال أعصر التاريخ الإسلامي الشامخ الرائع » 
ترتسم صوربا بريشة الوقائع » بأحوالها رفعة وهبوطاً . يصح رسم خط بياني بلونين» 
يتطابقان تاها : يكون فيهما التناسب طر دياً بين التفسلاة بالإسلام وبن ازدهار 
الحياة بي المجتمع المسلم ( وغيره » عموماً ) وإتمار حضارته وقوته الإنسانيّة لا السياسية 

0 ؛ ومقابله صحيح . 

» كما مرت الأمثلة وهي متكاثرة‎ ٠ "كان المسلموت كورام بإسلامهم وإن قَلوا‎ ٠ 
00 ضعفاء بدونه ولو كبروا » مثل الطوائف . « يوشك الأمم أن تداعى‎ 
تداعى الأأكلة إلى قتصّعتها ' فقال قائل : من قلة تحن يومئذ ؟ قال : بل أنم‎ 
يومئذ كثير » ولكنكم غثاء كغثاء السيل » ولينز عن" الله من صدور عدوكم المهابة‎ 


منكم » وليقذفن” في قلوبكم الوهن » قيل : وما الوهن يا رسول الله ؟ قال : حب 


الدنيا » وكراهية الموت . )0) . 

مهما أصاب الأمة المسلمة من التخلف الإيماني ‏ المنتج لكل أنواع التخلف ‏ 
يظهر قوة إبمائهم » رغم السيئات أو مايصيبها من الآفات » إذا أتيحت لا العوامل 
تنمو بسرعة وتظهر ساطعة وتسير مشر قة العود اضي كر واصر كل مانام 
|كالام إلى طفلها . بدمع يغسل الحطايا ويجدد النوايا ا م وال الم 


00 إن 


وبعلو نداؤه مبب بسرعة إليه 5 وهو م ا 3 دريمشتر والزلااقة و احادافتة:- 


سل امل م م 


يت 


إن الحكام » وحكام الطوائئف » مهما عاونوا أوأقاموا عوائل الأعراك ديعلوم 
سبأتي عليهم قبل غير هم ؛ وفد ينتج ذلك عودة حميدة جديدة إلى المنهج . 
(1) جامع الأصول » 5/ 447 . 
(0) جامع الاصول » 58/١‏ . 
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يكون صدق العودة و 0 بقدر ما يستطيعونه من الحفاظ على عقيدتهم 

ن هنا » فأخط ر حرب تلات ابي يدف هدم العقردة واقتلاع جذورها في النفس 
3 سدلمة . 

حافظت الأمة الإسلامية ‏ خلال العصور الماضية .على العقيدة » فكانت 
درعها الواقية » وارتد محاربوها: المحليون من أهلها أو الدخلاء عليها » متدسسين 
بأي قناع ؛ وخارجيون » أعداءاً واضحين . فإذا أصيبت الأمة الإسلامية في قوة 
تمسكها بالعقيدة فهو الحطر » لأنه أيضاً قد يتولى حرببا مسن كان منتسباً إليها(١)‏ 

كانت عودة المسلمين إلى دينهم في أياء الإسلام السالفة » وني ظروفهم الصعبة 
أيام الطوائف » أيام الفرقة المريرة إذ « كانت أيامهم تسمى أيام الفرق . 7)0) أو 
( الفتنة المبيرة )!')؛ بسرعة . لم يستطم حكام الطوائف هؤلاء حجب الئاس دوماً . 

يعبر أن أمن الأتدلتن كانوا سرغ :اتتحابة إلى التركسد و اك اهعماما اند 
من حكامهم . أخذ ل الأندلس زمام المبادرة في الى عه ]اق اسقدهاء رسن 
وإبلاغهم الاستغاثة!؟) . كان هذا تقوية ودفعاً للحاكمين في انجاه التوحد » راغبين 
أو مضطرين . كان علماء الأمّة في الأندلس وهم حناما الأشاءات اول" الداضة:. 
اتجهوا بدعو هم للناس وللحكام7”. 

غدا هذا الاتجاه عند الأمة في الأندلس ثنارا عخاوفا + كان من نتانجه إزالة ملوك 
الطوائف ذانهم . ؛ الذي استمر بعضهم في خط الحيانة والاستعانة بالعدو المتربص . 
حى إنه حين استشهد حاكم سَرَقُسْطاَة أبو جعفر أحمد المستعين بالله ( المستعين 
الأصغر ) سنة ٠‏ ٠ه‏ ه") وله ابنه أبو مروان عبد الملك عماد الدولة ١‏ بايعه الناس 


)١(‏ انظر : الغارة على العالم الإسلامي » أ . ل شاتليه » ١١‏ وبعدها » ١٠م‏ ؛ الإسلام والغرب والمستقبل» 
أرنولد توينبي 2 40203751١1861١‏ 68666 5ه 6 ١لا.‏ 

66 تاريخ الأندلس » 7/8 ( نص ابن الكردبوس ) . 

(0) البيان المغرب » */44 ١‏ ( الكلام لابن حيان 2 أعلاه » امم ) . 

(4) الروض المعطار » 6م ( أعلاه علوع- روم ووعم- 5وم) ؛الخلل الموشية » ٠١‏ ( - أعلاه ع 
مو ). (ه) قارن ؛ الخلل السندسية » ١94/«‏ . 

(1) أعلاه » روم , 


57 التاريخ الأندلسي ‏ ١؟‏ 


بسر قسوأة يعد ما اشير طوا عليه أن لاا ستخدم الروم ولايتليبس بشي ء من أمرهم ١١١‏ 1 

اليك بون 00 2 تفقوف كلما عادت إلى دينها وانجهت حو رمبأ . 
لكن وجود الأخطاء ‏ الكبيرة أو الصغيرة : العامة أو المحدودة ‏ البي ارتكبتها 
في جنسالله جعلت تنحدر بالآمة : تصحو وتقوى حين تعود إلى رما » #نفرط ومبط 
حين تتحلل » حى كانت نهباية الأندلس . مع ذالف: فميمًا أصييت: الآمة- كانت 
جل السلامة في ديئها الذي تتحصن به . عكن أن تعود إليه وتسير في طريق الحير وتدفع 
الاعتداء وتقم البناء والأمثلة كثيرة : كما هو أيام الحروب الصليبية في الشرق . 

لكن يوم تمس الحرب العقيدة” في النفس المعتقدة وتنال منها » تكون اللحطورة 
عقدار ما يم لا » ونجب دون ذلك . بذا تحولت الحرب الصليبية إلى هذا اللون 
واستهدفت الأمر » فنالت من المسلمين هذا النيل . لم تتصب الأمة الإسلامية وبوي 
مثلما أصابها في القرن الحالي ‏ بعد ذهاب حصنها الحامي » الدولة المسلمة ‏ حين 
أصيبت في مقدار تمسكها » ولو أن المتتسبين للإسلام كتير الاحهاء فيهم !"ا 

لكن القوة الي تحملها العقيدة الإسلامية باقية فيها » لها من عند الله . قومما 
ذاتية وليس لغيرها من هذا نصيب . الفوز لمن يسللك طريق الله والحالك الحاني من 
1 ع٠‏ والله الغني وأتم افق رالا .وإ تتولوا يسكات ل" وما غير كم 
أ ل تكويوا م يج 7 , 

> الحرب موجهة إليها . فإذا انترّعت الغصن م٠‏ ارقن ؛ فالأرض 
عمواصفاءها باقية . تنبت- بفضل الله ونعمته - أخضراً وتزهر لما . ذلك عند الله 
كان ومقدر . 96 » ولقد كدينا في الربور من" بعد الذ كثر أن" الأرض يَرثها 
عبادي الصالحون” بجولة) ٍ 
)١(‏ البيان المغرب » 4/#مه . كذلك : الحلة السيراء 548/5 ؛ أعمال الأعلام » ؟ا/هلا١.‏ 
(0) أعلاه 46٠.)‏ . 


629 من ألآية م“ من سورة محمد , 
600 الآية ه ١.‏ من سورة الأنبياء . 


شي 00س 


إن" الحطأ الصغير والتقصير القليل قد ينحدر بالأمة إلى هاوية سحيقة » إلا من 
رحم الله . وإن الأمة المسلمة مهما أصابها في سبيل دينها فلها فى ذلك الأجر والعبرة 
والقوة والنصرة »كا حدث في معركة أحد (" ه ) عا , ولا وم 
وألنك الأعتون” إن" كلت ”لمعي و وله 

وفيما حدث بي التاريخ الإسلامي » ني كل عصوره ء المزدهرة منها والمكفهرة 
ف في الآ زد لسن ومنها الطوائف ؛ وغيره ؛ حتى اليوم ‏ التدليل المؤكد والبيان 
الواضح والصورة الناطقة + وفيه كفاية له قثل' إن صّلاتي وتُسكي ومحياي 


ل#ضسا ا ميا 


ومماني للم دت ؛ العالتمين جد . 
ب - وقعة الزلااقة 

على إثر الأحداث السابقة والقرار الذي اتمخذه أميرٌ المسلمين يوسف 'ن تاشفين 
بعد استشارة الفقهاء والأعيان ‏ في نجدة الأندلس : بدأ عبور الحيوش المرابطية 
المجاز ( مضيق جبل طارق ( من سبتة إلى الحزيرة الحضراء : مستنفراً قواته للجهاد . 
١‏ فاجتمع له نحو من سبعة آلاف فارس في عدد كثير من الرجْل )20 . عبرت 
الجيوش تباعاً : أولما قوة من الفرسان بقيادة داود بن عائشة » وآخرها موكب 
امير المسلمين يوسف بن تاشفين ١ ٠‏ في دوم اجون منتصف ر بيع الأول 4/4 م 
"٠ (‏ حزيران > يونيه ٠١85‏ م)ل؛ يكن الس لول ذلك - هبت ريح عاصف 
أثارت أمواجاً عالية » فرفع الأمير يبوسف يديه إلى السماء يدعو الله عر وجل” : 
١‏ اللهسم إن كنت تعلم أن" في جوازنا هذا خيرة للمسلمين » فسهل علينا جواز 
هذا البحر » وإن كان غير ذلك فصعتبه حبّى لا أجوزه 00 . استجاب الله القدير 
ل ا 1" 
م يي يي يي يي ل لي ا 


. الاية 88 من سورة ال عمران‎ )١( 
. من سورة الأنعام‎ ١١5١ (؟) ألآية‎ 


(0) المعجب » ١9١‏ . 
(؛) دول الطوائف ٠»‏ 9١م‏ . 
(ه) دول الطوائف .وام .2.40 (؟) نفس المصدر . 
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١‏ واطردث الإجازة » ثم تحركت العساكر إلى إشبيلية » وَرَّدفهم ابن تاشفين 
ونزل بظاهرها . وبلغه على إثر ذلك موتابنه أني بكر » فحيئره حى لهم بالانصراف 
عن وجهه ؛ ثم آثر الجهاد » وأنفذ زدلي إلى مسرا كش . 070 ظ 

مسرت ي الأندلس خلال ذلك وقبله - روح جديدة رت الناس بأيام 
النصر الي رأوا بعضاً منها وسمعوا عن أمثاها الكثير » يوم كان | اط الإسلامي 
واضحاً في حياتهم بموج بالسالكين 

سارع أمراء الطوائف للاشتراك د . أعدوا ما أمكن للمشاركة في اليذل 
والتضحية » فرحين بشهود هذا اليوم الحليل . يقول عبد الله بن بلقي - أمير 

غر ناطة عن تلك الأحداث » في كتابه التسيان 4 و هرا بضرب الطيبل وما 

0 عند محاطبته لنا بدخول الحزيرة . وظننا أن” إقباله إلى الأندلس منة 

ن الله عنتظّمّت لدينا » لا سيما خاصة من أجل القرابة » وللذي شاع من خيرهم . 
قا على طلب الآخرة » وحكمهم باحق ؛ فنعمل أنفسنا وأموالنا في الحهاد معه 
كل عام » فمن عاش منا ما 1 نحت سر وحماية » ومن ناك ان شنا . 
والعجب في تلك السفرة من حسن النيات وإخلاص الضمائر » كأن القلوب إن 
تمت هل كلك 

« ولقينا 8 المسلمين في طريقه إلى بطليوس بجريشة » ورأينا من كرامه لنا 
وفة بنا ما زادنا ذللك فيه رغبة » لو استطعنا أن منحه لحومنا » فضلا على أموالنا : 
ولقينا المتوكل بن الأفطس تفلا بعسكره : كل بيرغب في الحهاد » قد أعمل 
جهده )2 ووطن على الموت نفسه . )(5) 

لا اقترب يوسف بن تاشفين والحيش ار ابطي من إشبيلية خرج المعتمد وجماعته 
من الفرسان لتلقيه وتعائقا ودعوا الله تعالى أن يجعل جهادهما خخالصاً لوجهه . 

استقر الحيش أياماً في إشبيلية » ثم اتجه إلى بطليوس . كانت قوات عدد من 


. 417620 "١9 » واكم : دول الطوائف‎ ٠٠١/9 » الحلة السيراء‎ )١( 
. ٠١# » العبيات‎ )5( 
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ملوك الطوائف تلحق بهم » وتلقاهم المتوكل أمير بطليوس . بعد أيام انتظمت 


القواك الآتدلفة ارضينها حايا الفسهب اذه اميك عن عاد فى ين مانت 
الحيوش المرابطية في المؤخرة . 
سار هذا الموكب من الحيش الإسلامي إلى موضع سهل من عمل بطليوس 
(52زه4د8 ) وأحوازها(١)‏ » بقع على بعد اثبي عش ركيلوامراً شماها الشري » في 
العدوة الشمالية لوادي يانه ( همدنودىج ) : يُسَمى هذا السهل ني المصادر الإسلامية 
الردلافة ( ودزدمهد؟ ) . بقيتالعساكر بظاهر بطليوس ١‏ فيا المضارب أياماً : إلى أن 
قصدهم أذ فونش وتلزقوا باللا" قة » على مقر بة من بطليوس ؛ يوم الجمعة في 
سنة ل وسيعين وأربعه ائة » فكان الظهور للمسلمين 70" 
حينما سمع الفونش ( السادس ) أنباء هذا الحيش ترك فك حصار سرقسطة وبدأ 
ستعد . كاتب ملك أَرغنُون شاتئجةه” بن ردمير ( مععتسصمظ مطعصدة ) وأمراء 


م وراء البرات يطلب تحدة .., خيبوت جيوش من جليقيلة وترون وذباره 


.مع جيوش قشتالة ٠‏ الحق مهم سيل م من الفرسان المتطوعين من جنوني فرنسا وإيطاليا . 
سار الفونش. جيشه » مزهواً بتفوقه ي العدة والعدد والإمكانيات الفنبة لقواته(") 


ظ وجعل على مقدمة جيشه قائده البر هانش ( 114562 عهحاى ) , 
نختلف المصادر في تقدير عدد جيش كل من الفريقين . قد رن عدد اليش 
النصراني خمسين ألفاً 3 0 . ودوك شات فإن” اميش الإسللام ي أقل من ذلك وقك ‏ 
يصل ناعرو ا 
يذكر صاحب الروض العطار أن الفونش قال حين نظر إلى جيشه : ١‏ ببؤلاء 
أقاتل الحن ٠‏ الأنس وملائكة السماء » فالمقّل يقول : كان هؤلاء المختارون من 


أ 


)١(‏ انظر : أعمال 0 و 2 ع 

(0) الخحلة السيراء » ؟/١٠٠1- ٠١١‏ . كذلك : وفيات الأعيان » ١١5/190‏ . 

629 راجع : دول ا » 00م ؟ 586 ,1 رتتتمطكط عل ع7جمادنع8 م0 لمملا . 
كذلك : أعمال الأعلام #/1 74 2 

(4) الكامل : في التاريخ » ,١‏ ن الأثير ١5 "/1١‏ . 


لك 


اكوا أقيفة ألف دارع 27 ن هذه صفته أن بتبعه واحد او تاثنان + وأمًا 
النصارى فيتعجبون ممن يزعم دكا ونمو لت بواتفق :الكل :أن عد ه المتلمين كانت 
|أقل من عدة المشركين 0 

جرت مراسلات بين الطرفين . أرسل ابن تاشفين ‏ عملا بأحكام السئة ‏ 
إلى الفونش يعرض عليه الدخول ني الإسلام أو الحزية أو الحرب . ما جاء في الرسالة : 


ب 
6م 00 


( وبلغنا يا أذ'فونش أناك دعوت في الاجتماع ال ان 
فلك تعبر البحر عليها إلينا » فقد أجزناه إليك » وجمع الله تعالى في هذه العرصة بيننا 
وبينك » وسترى عاقبة دعائك لإ وما دأعاء الكافرين إلا في ضلال +9 . 92" 
افغضب الفونش هذه الرسالة ورد بكتاب عند ل ملوء بالوعيد . ا كتفى ابن تاشفين 
انيكتب ف ظهر الرسالة : « الذي يكون سيراه )7؟) . 

جرت الاستعدادات بي المعسكرين بكل أشكالها وبالحث على الحرب والصبر فيها 
ا وقامت الأساقفة والرهيان فرفعوا صلبهم ؛ ونشروا أناجيلهم » وخرجوا يتبايعون 
على الموت ؛ ووعظ يوسف وابن عباد أصحاببما » وقام الفقهاء والعبّاد يعظون 
الناس ويحضونبهم على الصبر ٠‏ ويحذروبم الفرار ؛ وجاءهم الطلائع بخبر أن العدو 
.شرف عليهم صبيحة يومهم + وهو يوم الأربعاء » فأصبح المسلمون قد أخذوا 
ماهم » فكماً ابن فرد'لند ورجع إلى إعمال الخديعة » ورجع الناس إلى محلا نهم » 
وباتوأ ليلتهم 7 

أراد الفودنشس خديعة المسلمين . كتب إليهم يوم | حميس ( الحادي عشر من 
رجب ) يخبرهم أن تكون المعركة يوم الاثنين » بعده . لكن ابن عباد وابن تاشفين 
أدركا هذه الحديعة » وأكدت ذلك أخبار استعداد معسكر النصارى فانحذ المسلمون 


. (؟) من الآية 0ه من سورةغافر‎ ١٠.) ”*/4 » الروض اللمعطار » 48 ( نفح الطيب‎ )١( 

(*) وفيات الأعيان » ١١5/107‏ ( نفح الطيب » »روس مجم ). كذلك : الروض المعطار » 9٠‏ . 
(4) نفح الطيب » 5/4" . 

(ه) الروض المعطار » ٠‏ ( نفح الطيب : 5/4" -850). كم : جان وضعف . 


0 


الخذر « وبات الناس ليلتهم على أهبة واحئراس بجميع المحلات » خائفين من ا 
العدو » وبعد مضي جزء من الليل انتبه الفقيه الناسك أبو العباس أحمد بن رميلة 
ال رطبي ( وكان في محلة ابن عباد ) فرحاً مسروراً : يقول إنه رأى الننى ( صل الله 
عليه وسلم ) فبشره بالفتح والشهادة له في صبيحة غد . وتأهب ودعا ودهن رأسه 
سوا ىاذلك إلى ار عياف عت إلى روسف وو ياي 
ن غدرا فرد لند : فحذروا أجمعين, ؛ ولم ينفع ابن قر لندها أ حاوله , ن الغدر .) 
لما كان صباح الجمعة الثاني عشر من رجب سلنة 61/8 هلا مم ا 
به كل ام )ررحت الفو لعو عيشدغل المبلمين: + كان أمير المسلمين قد جلب مع 
جيشه إلى الأندلس الحمال فكانت ذات نفع . دارت المعركة حامية الوطيس ١٠٠‏ 
عنيفة الحركة » شديدة الضراب » ظهرت فيها براعة الحيش الإسلامي والقائدين 
ابن عباد وابن تاشفين . بدا فيها أمير المسلمين ليس فقط فارساً صوالاة جوالا بل 
ذا مقدرة عسكرية يبتكر الحطط المناسبة أثناء المعركة . فما أن اشتدت المعركقو اقل 
المعس> الاناي عن حك ابن تاشفين إلى قلب معسكر العدو عكجموعة )» مم .حمل 
نفسه بالقوة الاحتياطية إلى المعسكر القشتالي » هاجمه بشدة الاصوت بغري 
فأنحن فيه وأشعل الثار ؛ وهو على فرسه برغب في الاستشهاد ظ وقرع الطبول 
عد سمه دم عتكه عاد عات دكات ل 
رميلة في الصلة ( 8+" » رقم ا ا اك و 
حسن في الزهد . و كان كثير الصدقة وفعل المعروف . قال لي شيخنا أبو محمد , بن عتاب ر حمه الله : 


كان أبو العباس هذا من العلم و الورع و الفضل والدين » واستشهد بالزلا قة مقبلا غير مدبر سنة تسم 
وسبعين وأربع مثة . » 7 
69 ورد هذا التاريخ ي رسالة كتب بها يوسف بن تاشفين بعد المعركة . أنظر : دول الطوائف » م7 , 
4 . كذلك : الذخيرة ( مخطوطة ) » ١55 » ١١١/8‏ ؛ الروض المعطار » #م ؛ المطرب من 
"أشعان أهل المفراب ١16:‏ ابن سه 36 . جعله بعضهم في منتصف رجب من العام عر 
[ الأعلام » «/4؟ ؛ وفيات الأعيان 5/8 ء 5/5 ع2 ١١/0‏ . كذلك : الخلة السيراء » 
٠١١ © 5‏ . في حين وضعها آخرون في رمضان . انظر : الغير ) الذهبي » #/” 4ة؟ ؛ وفيات 
الأعيان » ه/ه9؟ . ظ 


لالاهة ب 


اما أن حلءً المغرب حتى اضطر الفونش : وقد أصيب هو ننفسه » إلى الانسحاب 
حفظاً لحياة .ن بتي . طورد الفارون في كل مكان حبى دخل الظلام فأمر ابن تاشفين 
بالكف . استورت اللمعركة يوماً واحداً لاغير « وقد حطم الله شوكة العدو الكافر 
ولصر اسلف وأجزل لدمهم لنعمه ٠‏ وأظهر ى عنايته 3 وأجمل لديهم صضسعة . 01 
تسلل 52 الطلام ف وه الفو 0 نسو <والي خمس. م4 فارس هت نان جراحا سه 
اتحهيين إلى طليطلة حيث توق أكرهم في الطريق و يدخل معه طليطلة إلا حوالي 
عه فاء و 0 5 
0 7 5 5 3 . عه 
هكذا رد الفونش وجيشه بالحيبة والحسران ( فالحمد لله موهن ايده » 
ومسبنطل كيده -وسقرئ ألنه مين المسلميق +:وتناضر اللايق > آبا يعقوب يوسف بن" 
تاشفين + أفضا: .جزاء المحسنيت اع يل من رماق : ونفس هن خناق » ووصل 
هذه الحزيرة من حبل ؛ وشم ابس بساح ب بل 
(١‏ 
ع عروش المشركين 0 أمر الله وهمكار هون لوطع روت العالمين.170 _ 
على كل حال فقد كانت خسائر المعسكر القشتاللي عالية » أقل منها بكثير خسائر 


د © اس 


المعسكر الإسلامي , دح شيك عدد من العلماء . كان منهم ارما ع انار الذ كر س 
وأبو مروان عيد الملك المصمودي قاضي و5 2 : كذلك منهم : الفقيه أبو 0 افع 
الفضل ولد الحافظ العالم الأندلسي الفقيه الأديب ألي محمد بن حزم (5ه4 ه) . 
قضى في معركة الزلاآقة هذه شهيداً » رحمه الله تعالى(*) 

سرت أنباء هذا النصر اللمبين إلى القواعد الأندلسية وكتب به ابن تاشفين إلى :. 


الكريه اسحكو الاش وسيروا انما سرون : ثم لأسبات عجل أمي رالمسلمين بالعودة + ' 


. 744/# » أعمال الأعلام‎ )١( 

(؟) الروض المعطار » ”4 . 

() الأخيرة » 1/4/م١‏ (- أعلاه » وعم ) . 

(4) الروض المعطار » 4و - هه . 

(ه) الصلة ء» ابن بشكوال » 54: ( رقم : لوه ) ؛ وفيات الأعيان » #/89 , عنه انظر كذلك : 
الذيل والتكملة » ٠/9‏ ؛ نفح الطيب » 8/5 © 8 . 


5 


هفل لأا هننه ل 


5 م 
: 


إلى المغرب مما فوت الإفادة من هذا النصر المؤزّر في تتبع الحيش القشتالي ومهاجمته 
في عقر داره أو على الآقل استعادة طليطلة . 

كانت الزلاقة يوماً مدهوداً من أيَام الإسلام » وهي لاتعبي فقط كف عدوان 
الفونشن (١‏ السادس ) و جيشه تسترا أو التضانا في معركة .في فنضلا عن ا 
أنفغك التفوسن :وقوك«الآمال ع “كا مهدت لإيزاء الأندلس وانضيافها إلى :سلطان 
الاق + لكنيها أغانك فى مد غير إبلافية ضيه المزيرة الاندلسية لاربيعة قرو 
أخر 01 ْ 

رأينا هذه الفترة الي عاشت في كثير من الانحدار ‏ لأحيان - كانت لا تخلو 

8 إش افا وضاءة تمداظعة مو أينا في تاريخ كل مملكة ليس أقل من مأثرة خالدة 
/ ظَل عدا . لو أن المسلمين انتفعوا مبذه الدروس واستمروا بالروح الإسلامية 
العالية ابي عاشتها الأندلس و فى أحداث الرل قَة والأيام المشهودة المماثلة لها قبل ذلك » 
واتخْنوا العيرة 'منها وتحدوا الفتن والتزاغات وابتعدوا عن العضبيات ب وهو أمر 
يتنافى مع الإسلام و يعتبر ه من شيم الجاهلية ‏ لاستمرت الأندلس المسلمة ذااً ولوجدنا 
مساجدها قائمة والمآذن ساءقة حتى اليوم في سماء الحزيرة الأندلسية » تنادي بالحق 
وآرفع رايته وتدعو للخير وتبذل نفعه : وهي تعلو على كل صوت وتسمو فوق أية 
عرس نيه اموكة د عمااية 3 ققنة بالق 3 ال ره واطاء ادر 


رابمًا : الحرحكة العامة 

رأينا أحوال عهد الطوائف وما أصاب الأندلس خلاله من ضعف واستكانة 
وتفرق ونمزق » نتيجة لضعف الحط الحلقي المسلم » تعاونت عليه عو'مل خخارجية 
وداخلية . أنتج ذلك من السياسات السيئة الي اتبعها الكثير من ملوك الطوائف » لاسيما 
لكو و دينهم وإخوامهم اله بلدهم ومالا” مهم أو محالفتهم - رغبة أو رهة ‏ 
لعدوهم المربص . تعرض للحديث عنهم وإدانتهم عدد من العلماء كد ادر 0 


١46/« » قارن : الحلل السندسية‎ )١( 


2 7 > 
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هم - مر ذكر بعضهم » في غير ما موضع() ‏ وأنحوا عليهم باللائمة الشديدة 
وحملوهم أوزار كثير من سوء أحوال ذلك العصر . 

نلاحظ أيام الطو انف هذا الضعف السياسي الذي شاع في أغلب الفترة . 
قاست فيه الأندلس النكبات ؛ وذلك التفكاث الذي أصاب البناء الاجتماعى والحيرة 
والارتباك . يجانب الحسرة القاتلة والأسى العميق » خَّفته هذه الأوضاع ني التفوس . 

بل يبدو أن" ذلك كان سبب الأوضاع السياسية والمخاطر المتربصة : مما قد 
لا يستطيع القضاء على كثير «ن الصفات النفسية والحلقية اللي انزوت في داخل النفس » 
لإهماها وغلبة هذه الأمور عليها . لذلك رأينا أنه ما تكاد تصح الفرصة لظهور هذه 
الصفات » الي بجد طريقها خلال الحو الموحد والالتزام بالمثل ٠‏ إل وتنطاق من 
أكامها ويزهو توها . فيم تسجيل صفحة جديدة » أو تدعو اللجماعة إلى وقفات 
مجيدة حى لو كانت التضحية بالنفس نا لذلك من غير مصلحة أو عمد إلا" خدمة 
الددين وه نأجل حياة الأمة المسلمة . والعقيدة الإسلامييّة وشريعتها أرادها الله سبحانه 
وتعالى ‏ أن تكون خالدة دائمة ‏ كما أنزها الله والتكليف بها قائم ومستمر . 
فالأخذ بها نصر والبعد عنها خسر 

الأمة الي فيها من جد الحياة في الفداء تتسابق له عقيدة » هي أمة تحمل عوامل 
الاستمرار مهما ضمرت أو أحدقت ما ظروف سيئة ولفائف قاتمة . قد يؤدي دوام 
هذه الأحوال وإمباك هذه الصفات إلى خسائر لا تعوض » لككن من كبرى الدواهي 
الطامة هو الارتماء أمام العدو المتربص الغادر الذي اتبع سياسة الإضعاف والإنباك 
مم الإفناء . تلاك جريرة لملوك الطوائف الي يستحقون بها أشد النكير وأقسى النعوت 

مهما يكن فإيعان الأمة بعقيدتها والحفاظ على مقوماها يكون باعثاً لروح جديدة 
وحياة مشرقة . من هنا رأينا عدم خلو حياة كل مملكة من ممالك الطوائف التي درسناها 
من صفحة وضاءة سجلتها تلك الصفات . كان ضد العدو ني بلنسية تحمل وثيات 


اسل لل 


وي ممرقسطة ( بربشتر ) جهاد وبلاء »وي الزلاقة تضحية وانتصار . ففي هذه 


)010( أعلاه © 98" 2 9079-7" ث وغخ“"م 1:5" د 5#" م 5خ 0ع" ., 


ينعت 


ليطا 


الأحداث ‏ وني غيرها مما سيأتي ني العهود التالية » محلية أو في عموم الأندلس ‏ 
رأينا غلبة هذه الصفات النفسيسة والاجتماعية . بقى بعض هذه الصفات المتعددة 
آخوانب مستمراً في الشّماء ويجد الحو المناسب العمل والانتاج » مع توفر شيء 
من الرعاية والعناية . 

ما كان المجتمع الأندلسي أيام الطوائف مجتمعاً منقطعاً أو نشأ في أيامهم » إذاً 
لا توفر له مستوى علمي رفيع . فالمجتمع الأندلسي » مجتمع مسلم » نشأ محباً للعلم 
وأهله » وفطر أبناؤه على ذلك . لأن” العلم فرض في العقيدة الإسلامية على كل مسلم 
ومسلمة : ولا يمكن أن يكون المسلم غير متعلم أو مثقف . لذلك كان العلم منتشراً 
في الأندلس انتشاراً تفتقرهكثير من البلدان المعاصرة لنا » وها حظ في التعليم كبير . 
والعلمو المعرفة بكل أوجهها(الدرس والتدريس والتعلموالتأليف)كانت مزدهرةوعامة» 
مصدر فخر وعوامل تقدير . مع التزام خط معلوم وشروط معروفة واهتمام بكل 
الوسائل والأسباب المؤدية لهذا . من هنا غدت الأندلس سوقا للكتب كبيرة “راجت 
بضاعتها وازدهرت صناعتها : حتى الحلفاء والأمراء وأصحاب المراكز الأخرى 
كانوا بذلك يفتخرون . كيف لا وإن العلم شرط لمركزهم » بل وضع الكثير منهم 
في مصاف العلماء الكبار الذزين لهم مؤلتمات أو يقيم العلماءً لارامهم وزناً © ذلك 
في كل ميدان . كان في هذا العهد امتدادات لمعالى وصفات العهود الماضية فيالأندلس » 
بعضها فيه ضمر والآخر بقى واستمر » رعته عوامل إنباته ولازمته أجواء نموه رغم 
نقصها . ليس بعيداً عن الصواب القول أنه لو استمر عهد الحلافة الأندلسية لوجدنا 
الحضارة والإنتاج العلمي في القرن الحامس المجري ( عصر الطوائف ) أسمى وأقوى 
في الإنتاج والأصالة والشمول والإبداع . يعتبر العلم ني هذا العهد ( الطوائف ) 
امتداداً للعهود السابقة ونمرة وضع أصوطا رجال على كل مستوى() . 

من خير ما يدام عصر الطوائف » إلى جانب صفحات الحهاد المشرقة الي 
ذ كرت بعضها » إنتاجاً غزيراً وفراً ومشرقاً مبدعاً في مختلف الميادين . فهو زاخر 
)١(‏ راجع : جغرافية الأندلس وأوربا ( المقدمة ) » أبوعبيد البكري » "١‏ - 88 , ظ 


غ١‎ 


المؤلفات الأمهات والأصول الضخمة التي وصلنا بعضها . ة قدم كبير من هذا ما يزال 
مخطوطاً بانتظار يد المحققين . 
فلتكن للباحثين المجدين والدارسين المثابرين حصة في هذا الميدان يسهمون في 


نشر إنتاج سلف أمتنا المسلمة » ويكون حافزاً ليس فقط لإنشاء إنتاح جديد ميد » . 


بل لحياة يكون مثل هذا العلم والإنتاج إحدى ثمارها . كيف إذاً » فإن” هذا 
الإنتاج أحد مواليد تلك الحياة الطاهرة النقية » ليكون بدوره كذلاك . والجميع 
مداعن للتقدم بجهودهم والتعلم والتتبّع ولكي يُسهموا . فالعالم” شرط لذلاك 
وابلند المخلص” أساس فيه . 

لذلك أيضاً وجدنا أسماء لامعة في كل لون من ألوان المعرفة » رغم أننا لا نعرف 
عن بعضهم إلا الأسماء » وقد نجهلها . 

الحق أن توافر هذا المستوى والإنتاج العلمي أيام الطوائف يستأهل اهتمام 


ارمق موقل عنقي زد أن" هلاه النر > لحطف الخاطن .و عر لت إل مفارك: 


3 امتلئت بالمشاكل وانشغلت بالانقسام فأوجدت عدم الاستقرار . نجد في الكثير 
منها هذه النوعية والكمية من الإنتاج الرفيع ومن شخصيات » هي عنوان الأمة الحية 
وفخرها الماجد . فيما 0 أعلاه ضياء مهما غبشت فهي مهمة ». لآنها الثمرة الي 
تشبي. بهذا الروح وتني عن هاتيك الأصول . فالمستوى العلمي السابق للقرن الرابع 
ال حجري امتد بأثره إلى عصر الطوائف . 

الحو الفكري والروح العلمية » الي اتسمت بالحلق العلمي وآدابه » والرغبة في 
التحصيل والأخذ بأسبابه والبذل فيه والسخاء في تقدبمه » محبة" واستجابة » هذا كله 
مهم في تعليلهذه الظاهرة اعصر الطوائف . وهي : علو الحركة العلمية ووفرة إنتاجها : 
رغم سوء الأحوال السياسية والاجتماعية » مما لا ينتظر معه وجود مثل هذه الظاهرة 
ردة عن تلك الأسباب وبدون تلك الأصول . 

يذكر عادة من أسباب هذه الظاهرة اهتمام أمراء الطوائف بالآدب والعلم(") 


.؛4٠0-‎ 458/١ » انظر نفح الطيب‎ )1١( 
س5١‎ 


و تشجيعهم القياء و تعر يبهم 1 110 قصور الكدرر مهم ل منتديات أدبية 
وعلمية . مع أن الأدب كان غالياً ؛ لا كر من سيسا . 
« ولا ثار بعد انتثار هذا النظام ملوك" الطوائف وتفرقوا في البلاد » كان في تفرقهم 
١ 2-5 5 5‏ 9 ل 2-0 : 5 57 2 5 

اجتماع عل النعم لفضلاء العياد » إذ نفقوا نوت العلوم » وتباروا في المثوية 
على المنثور والمنظوم » فما كان اعظم مياهاءهم إلا قول : العالح الفلاني عند الملاك 
الفلاني » والشاعر الفلاني مختص بالملك الفلاني » وليس منهم إلا من بذل وسعه 
ىق المكارم ؛ ولمهت الأمداح 2 مأ ثره م ليدرج طول الدهر ناكم ا ( 

بل إن عدداً من رجاهم ومستشاريهم ووزرائهم كان من العلماء والأدباء . 
بجانب أن” بعصهم كانوا ف عداد العلماء والأدياء والشعراء 3 و هنهم امو لفون 1 
كن هذا بوره رط إلى حد كبير بالأمور الي سبق ذكرها . إن محمبة العلم كانت 
عامة يقدرها الناس ويحثون عليه » والعلم سبب للرفعة والتقدير » والله تعالى يقول 
في القرآن الكريم : ع( رفع الله الذي آمنُوا منكم والّذينَ أوتثوا العم 
درجات والله بما تعلملون” بير يجو(" 

مزاع طقست الك رو ع رقو | بالمكانة العلمية هي أيضاً بقية نتاج هذا الحو 
الاجتماعي » فضلا عن تعلق الناس بالعلم » ما جعلهم يتفاخرون به ويتنافسون فيه : 
رعاية للعلم وإيواءء للعلماء وأهل المواهب ٠‏ بل وتوليتهم المناصب . لأنة العالم أولى 
مله المناصب دن عيره . ليملأها ويعطيها حمها ويمي عسؤٌوليتها 4 وليس من سطا 
عليها من أهل الحهل والادعاء » بمسخون الحقائق وير وجون أباطيلا . 

بنو عباد في إشبيلية » حيث عرفت هذه الأسرة بعلمها وأدما » منهم القضاة : 
هو سس الاشرة إسماعيل وابنه حمل . منهم الأدياء والشعراء 4 كعياد المعتضد 
وابنه محمد المعتمد . ججمعوا في بتلاطهم كثيراً من رجالات العصر وكتابه وشعرائه : 
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أشار أبو الوليد الشقدئدي ( 5١9‏ ه ) إلى ذاك في رسالته في فضل الأندلس 2 


ا تع وام روش نوا اانه تقوو قتي "نامع وان 
عمار (لالا؟ ه). شتهرت مع ابن زندون الشا عرة الآديية ولد سيت 
الحليفة المستكفر 0000 ه ) و ف قرطبة . 

حو قطي كاتني كات تجياة الافسد نوق لقان ينيد اجلد ادر امرس 
كتاباً عرف باسمه ( المظفري ) يم ١‏ في هائة مجلد أو أقل ء لكن لم يصلنا منه شيء . 
كان من رجاهم ابن و و لد وتان 

بنو صمادح7) في المرِيدّة الذين ضم بلاطهم الوشّاح ابن القزاز : كانوا أيضاً 

من الأدياء » خم وولداه رفيع الدولة ورشيد الدولة وابنته أء الكرام . ممن 
عاش في المرية الحغرافي الكبير أبو عبيد البكري 1:٠8‏ 480 ه ) . هو نفسه 
ظ ان أسدل. أمراء نلك أو هفيك المي 6ك ولبة ( وبساعن85 ) 5 
( و16ه5 ) الي من ذكرها 7. درس البكري على بد كبار علماء هذا العصر : 
المؤرخ ابن حيان القرطبي اام 59: ه) والحافظ ابن عبد البر (15"9548ه) 
والحغرائي العذئري ( #وم ‏ 404 ه ) . وصف ابن الأبّار أبا عبيد البكري أنه 
ومن مفاخر الأندلس » وهو أحد الرؤساء الأعلام » وتواليفه قلائد ني أجياد الأيام)(4) 

.بلاط طُلْطلة أيضاً اشتهر فيه علماء في الفلك والزراعة . الآرقالي القترطي 
صاحب الحداول الفلكية أصله هن طليطلة » ومنها صاعد الأندلسي الطليطلي صاحب 
كتاب طبقات الأمم . كان لطليطلة أهمية في نقل العلوم إلى الغرب إذ غدت مركراً 
مهماً لرجمة الكثير من هذا الإنتاج . 

في إمارة سر قسطة عاش الشاعر ابن دراج القَسْطآلي ( 47١‏ ه) » كان في شبابه 
من كتّاب المنصور بن أني عامر . عد المقتدر بن هود وابنه المؤتمن من العلماء(ث) 
في الفلسفة والرياضيات والفلك . 


() انظر : أعلام » 1١0٠١‏ . (0) انظر : نفح الطيب » 0 وابعدها. 
(0) أعلاء » وهم »2 ؤم" . (:) الخحلة السيراء » ١86/08‏ . 
(5) نفح الطيب » 114١/١‏ . 

- 41١4 


كانت قواعد الأندلس وحواضره مركزا للعلم والمعرفة . فر 
والمرية وطليطلة وبطليوس وبلنسية وغبرها عاشت عواصم ثقافية » : 


وكانت لعديد من الأمراء مكتبات ضخمة » وعنايتهم بها كبيرة . 

برز في هذه الفئرة علماء أفذاذ وصلوا القمة » وكذا شعراء وأدياء 
ولكن للاسباب الي ذكر بعضها . عاش بعض هؤلاء شبابهم قبل الفتنةة » تركوا 
المؤلفات الكثيرة الي تحتل المكانة الرفيعة » من أمثال : ابن حزم صا 
الغنية . هو » كابن حيان وابن بسام وآخرين » أرخوا لعصرهم أيضاً 

اهتاز عدد من هؤلاء العلماء بصفة الموسوعية » إنهم من كتاب المو 
أمثال : ابن حزم وأني عبيد البكري » كتبوا في عدة فنون وميادين » و| 
ذلك يمتاز باندقة والعمق والأصالة . 

توفرت أعداد كبيرة من من أعلام ذه النوعية الفريدة » مع البناء | المجتمع 
الأندلسي ' ألغى توقع وقوف عملية طلب العلم أو تعويق تموه . 

حتاف المستوى العلمي الذي كانت عليه الأندلس خلال الطوائف عن الحالة 
العرامية ودف بلع فرق عاو لفاك ويرك زه وار ان 

كان هذا المستوى الفكري والنهضة العلمية نتيجة لما غرسه الإسلام في المجتمع 
الأندلسي » من حب العلم ر التعلق به وأنه مصدر فخر . لذلك » فمع سوء الأحوال 
في هذه الفرة » بقيت تلك الروح وحب العلم مبثوثة لدى الناس . 

اقتات عصر الطوائف ‏ أحياناً ‏ على ما غرسه الأوائل + بقي مستمراً في 
النماء والعطاء » لبقاء روح ذلك الحو » وهو دليل عمق هذا الانجاه . 

أما بعض جوانب الصفات الى أصابها الانزواء فقد وجدناها تثار حين تسطار : 
أرقن ار الرهل والبامل لمكن . أوذيت هذه لأن عوامل النتك أول ما أصابتها . 

وجدنا عصر الطوائف غناً بالأحداث » كما وجدناه » رغم ترديه والتمزق 


. أنظر : دول الطوائف » 45:4 وبعدها‎ )١( 


شح 18ت 


لذي ساده في الحانب السيابي والاجتماعي + ما إن تلوح المناسبة حى تظهر الصفات 
الى عانت الاولاك ع كم قة موخيظة هرةة أعرى:: تني الطوائته نن. آمو مر 
بالأندلس انا عنا الي قادئها إلى الأذى والضياع . ولولا أن هيأ الله المرابطين 
ينجدون إخوانهم في عدوة الأندلس لكان الأمر أسوأ ا والله؛ غالب على أمْرهٍ 
ولكن" أكثر اناس لا يمون ء يو (" 


. من سورة يوسف‎ ١١ من الآية‎ )١( 
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وا 0 مر 5 
٠ 0‏ سا مي 
الرسما” الذرد 
مه اويل "للم) 0 
أولا” : المرابطون وجهادهم ني الأندلس . 


0 : نتائج التعلون بين المرابطين وأهل الأدلس . . 
ثالثاً : الأحوال العامة . 


أولاً : المرابطون وَحهَادَهِمْ في الانراس 
١‏ المرابطون 
قام المرابطون في المغرب الأقصى يدعون إلى تأكيد التمسك بالإسلام » وتجديد 
جريان الحياة في تياره وإشباعها بروحه واتخاذه دستوراً شاملا يحكم حياة الإنسان 
في كل أحوالها . وامتدات حركتهم حى أقامت دولة شملت مناطق كثيرة في المغرب 
الكبير ؛ وانضوت الأندلس تحت جناحها 4 وعمرت دولتهم نحو مئة عام . 
يرجع تأسيس الدعوة والدولة المرابطية إلى قبيلة لَمتونّة » إحدى بطون 
صنْهاجة من البرانس » واحدة كبرى قبيلتين ( البرانس والبتدّر ) اللتين يتكوان منهما 
البربر » وعموم سكان الشمال الإفريقى . لذا تسمى الدولة المرابطية أيضاً بالدولة 
ْ وو نينّقواللمتونيين ش ولاتخاذ 1 و 8 النقّامسموا املد 8 [(ل6 5 أو اكد َم 
والملَكُم » إشارة لأحد حكدّامها9 . ظ 
تعود أوليتها إلى يحبى بن إبراهم الحدالي أمير جدالة ( كدالة » شقيقة لمتونة وبطن 
أخرى لصنهاجة ) . توجته يحيى في جماعة إلى الحج » مستخلفاً ابنه إبراه(!) 1 
وعتررجُوا في عودتهم على القَيئْرَوان للاستماع إلى بعض علمائها سنة 44٠‏ ه(© ‏ 
واتصلوا هناك بأني عمران مومى الفاسبي : مومبى بن عيسى بن أني حاج ( 58 
٠‏ ه )ع شيخ المذهب المالكي 7" » وطلبوا منه أن يرسل معهم عالاً يفقهم في 
)١(‏ الحلة السيراء » ٠50/8‏ ؛ المغرب ي حلي المغرب » 4517/8 ؛ دول الطوائف » 799 . 
(0) التكملة » اين الأبار » 49/١‏ »4490 . 
(0) صفة الأندلس ( من نزهة المشتاق » ١900‏ ح الخلل السندسية » 1١١8/١‏ ). 
(4) الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى » أبو العباس أحمد الناصري » ؟/5 . 
(5) البيان المغرب » «/7:؟ »2 4/لاً - و. 


(5) انظر : الصلة » 5١8-5١١‏ (رقم : ١0‏ ) ؛ ثرتيب المدارك » م - 7٠69/4‏ ؛ العبر » 
اين خخلدون » 5/«“لا” - لام" . 
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الدين » لانقطاعهم في الصحراء . فأرسل معهم عبد الله بن ياسين الجتزولي ( 45٠‏ أو 
١‏ ه)() و صعحبهم 2 بلادهم وبدأ يفقه الناس في دينهم ويعلمهم شر بعة رمم . 
أقام ابن ياسين رباطاً » والتفً حوله جماعة انقادت له » مستوعبة هذا الفهم 
ومخلصة له » وبلغ عددهم حوالي ألف رجل » فأطلق عليهم اسم « المرابطون » . 
كان من التعف حول عبد الله بن ياسين زعيم قبيلة لمتوفة يح بى بن عمر بن |برأهي ؛ 
خلف يحبى - بعد وفاته ( 455 أو 440 ه  )(0)‏ أخوه أبو بكر بن عمر في السنة 
الثانية » وكان ‏ كأخيه ‏ مثال الإخلاص والتضحية(2 . 
حين بدأت العقبات في وجه هذه الدعوة » دافعوا عنها ضد من وقف بي طريقها 
يهددها . وانطلق من رباط ابن ياسين تيارها فتياً قوياً » ثم" أقام تللك الدولة©) 
لما حدث خلاف بين بعض قبائل صَنْهاجة سنة 458 ه أو #هع ه(*) » دعي 
كر عم الفرضةمنق أجل سمه .و ارك إذارة«النولة علا غناك لا رن «غيده 
روسن ماسقا ابي فاداريها #فادر 6 تومهاررة 6 الأتى الي أ كتبيه مكالة ةن 
وعرف كرجل دولة »2 جانب شهرته العسكرية الي طهرات ف د أبو بكر 
أبن عمر بها" . 


وحين عاد أبو بكر بن عمر ورأى حال الدولة وما عه يوسف من مكانة: 


وحازه من توفيق ؛ تنازل ليوسف) » الذي استمر حكمه حي وفاته سنة ه(). 


تلك بادرة ذات مدلول ؛ جد كبير . 


6 المؤنس في أخبار افريقية وتونس »© ابن أني ديار 3 000007 ؛ أعمال الأعلام » #/ 7 ؟ 
ترتيب المدارك ؛ ماس 6/١٠م7‏ - 458لا. 

(؟) الاستقصا » 1١1١/9‏ . 

© راجع نسبهم في : ألبيان المغرب » 4// وبعدها. كذلك : الحلة السيراء » 5١1١/٠‏ ؟؛ تاريخ 
الأندلس » ٠١5‏ ( نص ابن الكردبوس ) . 

(:) البيان المغرب » #4/ و- ل!ا١ا.‏ [ْ 

(ه) العبر » 5/ل/الا” ؛ الاستقصا» 5١/8‏ .22 (5) البيان المغرب » _١ - ١/4‏ 

(0) البيان المغرب » “#/"4؟ . (4) البيان المغرب . 4/4؟ . 

(9) راجع : دول الطوائف » ١55‏ وبعدها ؛ عصر المرابطين والموحدين » /١‏ 88-07 . 
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؟" ‏ جهادهم في الاندلس 

قامت دولة المرابطين في البلاد المغر بية على أسس إسلامية والحكم بما أتزل الله . 
وكان'أمين المبلمين رومين تاكفين أبرة أمراءه. هذه الدولة: ‏ عاهكيا أغمات 
الي تقع على بعد خمس وثلاثين كيلو مرا جنوب شرق مدينة مراكش . ثم اختط 
. يوسف مدينة مراكش سنة 484 هل ٠١517‏ م)ء أو بعدهال") ٠»‏ متخذاً إياها 
عاصمة الدولة » وأسس قصبة ومسجداً » وكان يشارك العمّال بنفسه في بناء 
المسجد(") . 
إسبانيا النصرانية في إنباكها واستنزاف قواها » حتى سقطت طليطلة في محرم سنة 
ه ( هم١٠‏ م( » وانجهت الأنظار صوب عدوة المغرس مستنجدة بإخواهم 
المرابطين . ولبى أميرهم النداء . فعبر اللحيش المرابطي إلى الأندلس مجاهداً في سبيل 
الله . كانت معركة الزّلااقّة في رجب سنة 4لا4 ه ( ٠١85‏ م ) . رد الحيش” 
القتشتالي على أعقابه خخاسراً مزق » وكان نصراً عزيزا اهتزّت له النفوس في الأندلس ‏ 
والمغرب وبقاع العالم الإسلامي . قبل عودة أمير المرابطين إلى المغرب جمع رؤساء 
الأندلس - "كا يخبرنا أحدهم - فنصحهم ووعظهم : «وأمرنا بالاتفاق والائتلاف »2 
وأن تكون الكلمة واحدة »2 أن النصارى لم تفير صنا إل" للذي كان من السك 
واستعانة البعض بهم على البعض . فأجابه الكل أن وصيته مقبولة وأن ظهوره مما 
يجمع الكل على الطاعة والحري إلى الحقيقة . » 47) عاد الحيش المرابطي إلى المغرب 
(9) العير ء» 5/لالا”" + الاستقصا » 51/9 . 
(؟) كتاب الاستبصار في عجائب الأمصار » مجهول المولف » 7١8‏ . 
629 دول الطوائف » "٠١‏ ب عصر المرابطين والموحدين » عنان » 8/١‏ ؟ أعمال الأعلام ٠»‏ #/4م” 

( نشر بعنوان : تاريخ المغرب العربي » وهو القسم الثالث من أعمال الأعلام ) ؛ البياذالمغرب » 

3/4 . | 
(4) التبيان » ٠١5‏ ؛ تأليف عبد الله بن بلقين بن باديس بن حبوس بن زيري ( 447 - بعد مم4 ه) ع 


من صنهاجة . وهو ثالث وآخر أمير ( 9*؛ - 8م؛ ه ) لدويلة غرناطة أيام الطوائف . التبيان » 
(٠‏ المقدمة ) . 
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في شعبان سنة 4/4 ه » ولقب يوسف بن تاشفين « أمير المسلمين ) بعد وقيعة 
الزلااقة الشهيرة(") . 

أرسلالفونش ( السادس  )‏ عقب استيلائه على طليطلة ‏ قوات للإغارة على 
بعض مناطق شرت الأندلس . ثم ابتتى قرب مرسيّة حصنا ضخماً ليكون قاعدة 
للإغارة على تلك المناطق » في مكان اسمه لييط (416340) . شحنه بالمقاتلة » حى بلغت 
حاميته ثلاثة عشر ألف مقاتل » فيهم ألف قاوس م ويخن اليد بن عاك جه الا بل 
من الاستعانة بالمرابطين مرة أخرى لإنقاذ شري الأندلس من هذا العيث . فعبر بنفسه 
إلى المغرب والتقى بأمير المسلمين وعرض عليه الأمر » فوعده يوسف بن تاشفين خيراً 
ووفى يوسف بوعده » فجاز إلى الأندلس ‏ جوازه الثاني - سنة 48١‏ ه") , 
وتوجه بقوته إلى حصن .ليبط ولحق به عدد من ملوك الطوائف بقواهم وضربوا 
الحصار حول الحصن » لكن لم يتمكنوا من فتحه . ثم آثر يوسف الانسحاب » 
حين علم مجيء الفونش بحيشه . وفضل هذا الأخير إخلاء الحصن بعد مبديمه وذلك 
سنة 487 ه . وعاد يوسف إلى المغرب وترك في الأندلس حامية" » كما فعل بعد 
معركة الرلاقة . 

ساءت أخوال الطوائف - مرّة” أخرى ‏ وعادوا إلى خلافاهم . ترددت 
الكتب والفتاوى إلى أمير المسلمين بإنجاد الأندلس وإنقاذه » من ملوك الطوائف 
هذه المرة . كما وردت الفتاوى من بعض فقهاء المشرق وعلمائه » أمثال : 
أني حامد الغزالي ( 40٠‏ 00ه ه) وأني بكر الطراطُوشي 89١-481‏ ه)9 . 
أمام ظروف الأندلس وأحواها استجاب يوسف لذلك . وجهز جيشاً وعير الأندلس 
للمرة الثالثة ‏ في أوائل سنة 48 ه(؛) » واتجه لتوه إلى طليطلة الي أصبحت 
عاصمة قشتالة » وفيها أدفُونش بن فرد لند ( الفونسو السادس ) » خليفة شائجه' 
(؟) أعمال الأعلام » #/49؟ . 


() رأجع : عصر المرابطين والموحدين » 41١/١‏ --44. 
639 أعمال الأعلام 4 ع/. م ؟” 1 
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ابن ردمير ملك أرُغئون . وحين شاهد ابن تاشفين مناعتها » تركها عائداً إلى جنوني 
الأندلس متوجهاً صوب غترناطة حيث استسلم له أميزها عبد الله بن بلقين في 
رجب سنة 5817 ه ( ايلول ٠4و ٠‏ م). وفرح أهل الأندلس هذا . 

عاد أمير المسلمين إلى المغرب وترك عدداً من قادته ليتموا خلع ملوك الطوائف . 
وخضعت قرطبة - وكانت تابعة ‏ لبي عباد ‏ للمرابطين سنة 484 ه » وقتل حا كلها 
الفتح بن المعتمد الملقب بالمأمون . وقد مرت الإشارة إلى زوجته زائدة الى لجأت 
إلى ملك قشتالة() , 

لا علم الفونش ( السادس 0 
قر طبة بقيادة سير . ن أني بكرم أرسل إل حملة” بقيادة البرهانش مؤلفة 
من عداة 1 لاف » من فارس وراجل . دارت ي أحواز إشبيلية معركة عنيفة انتهت 
بانتصار المرابطين . بعد ما أَنْْن القائد القشتالي بالحروح7) . استسلمت إشبيلية 
للمرابطين ‏ بي رجب من السنة المذكورة ‏ بعد مقاومة شاديدة من المعتمد » الذي 
أسر ونفي إلى أغمات في المغرب » وتوني هناك في شوال سنة 488 ه ( تشرين الأول 
> اكتوبر ٠١88‏ م ) . وأخذت المرية من حاكها معز الدولة أحمد بن المعتصم بن 
صمادح في رمضان سنة 484 ه » مرسية في شوّال » وكذلك شتاطبته ومدن أخرى 
سنة 5/86 هم < 

تأت صفحة أخرى من جهاد المرابطين في الأندلس » حيث أنفقوا جهوداً 
كرد وهاه باهي من الطامه القمبيطور والقشتاليين . دخل المرابطون بلنسية »؛ 
معيدين فتحها بي رجب سنة خمس وتسعين وأربع ماثة للهجرة9 ؛ وحدثت موقعة 
أقفليش , بين المرابطين والحيش القشتالي » الذي تمزق وقتل فيه الابن الوحيد لأالفونش 
( السادس ) » سنة ١٠ه‏ ه ها سيق بيانه(؟) . بعدها دخحلت سرقسطة والثغر الأعلى 
نحت سلطان المرابطين . 
(0) أعلاه » سمومم«. 2 (م) أعمال الأعلام » ١5‏ ؛ دول الطوائف © ١م"‏ . 


(©) التكملة » ١81/1‏ ؛ أعلاه » 5م" . 
(4) أعلاه » «وم سا سوم 
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فقات لطن لماعل تح سن 407 سج كه طون 4 ل ررق الا لوال 
الي كان يحكمها بنو الأفقطّس . وأرسلت ‏ بعد للق بد خا قر اله إل شو 
( لشبونة ) » حيث كانت تحتلها الحيوش القشتالية وفيها حامية من جيشهم . واستطاع 
المرابطون إخضاعها . 

عبر اسنة 49٠‏ ه(95١١م)‏ أو ايوتهاات روشف ين تاشنين إل الا ندل 
عبوره الرابع() - وكان قد عتهد بأمور الأندلس إلى كبير قادته سير بن أبي بكر . 
ووه جيشاً بقيادة محمد بن الخ صوب طليطلة » إد غدت اي عا ' 
والتقى بالقشتاليين بقيادة الفونش ( السادس ) قرب كنشرة ( 2مهعمهم© ) , 
فانمزم الحيش القشتالي متكبداً خسائر كبيرة سنة 44١‏ ه ( ٠١91‏ م)! . 

توجّه يوسف إلى قرطبة سنة 440 ه لأخذ البيعة لابنه أني الحسن علي . وكان 
بصحبته هو وأخوه الأكبر أبو الطاهر نمم . اشترط في هذه البيعة لعلي أن ينشى 
في الأندلس جيشاً مرابطياً ثابتاً يوزعه على سائر القواعد7؛) . عاد يوسف بن تاشفين 
إلى مراكش » حيث توفي أول محرم سنة 5٠0١‏ ه ( ”7 إيلول > سبتمبر ٠١١5‏ م ) . 
أوصى ابن تاشفين ولي عهده بأمور تتعلق بحسن السياسة والرفق والعناية بالأندلس . 
هكذا انتهت حياة هذا البطل بعد عمر يقارب المثة سئة » قضى أكثر من نصفها ني 
جهاد دام وأحرز انتصارات باهرة » وخلد فعلا حميداً . رحمه الله وجزاه خيراً”) . 

خلف علي أباه يوم وفاته وأخذت له البيعة » واختار يوسف علياً ليخلفه » 
لا يتمتع به من النباهة والحزم والتقوى » وكان مقتفياً سيرة والده"©) . وعبر - في 


)١(‏ قارن : تاريخ الأندلس » لا١٠ ٠»‏ ؟١١‏ ( نص ابن الكردبوس ) ؛ الخلل الموشية » هه؛ دول 
الطوائف »2 ١لا”‏ . | ٠‏ 

69 تاريخ الأندلس » لا١١‏ - م١١‏ ( نص اين الكردبوس ) . كذلك : الروض المعطار » ١"4‏ . 

(0) انظر : الحلل الموشية » 4+ه . لكن ابن الخطيب يذكر في الإحاطة ( 081/8 ) أن البيعة كانت 
« في ذي الحجة سنة ست وتسعين وأربع مئة . » ظ 

04 اقز ها الخلل الموشية اه . 

)0( راجع : دول الطوائف © ,لا ل لاي" . 

(؟) البيان المغرب » 4/4: . كذلك : الحلل الموشية 5١‏ . 
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السنة الأولى “من كيان إلى الاتدلشس مجاهداً » وأجرى بعضٍ التغبيرات الإدارية » 
فعين أخاه أبا الطاهر تميماً قائداً أعلى الجيوش في الأندلس » ثم عاد إلى المغرب . 
1 - وقعة أفليش 

كتب علي بن يوسف بن تاشفين إلى أخيه “يم » أوائل سنة 501 ه ‏ باستثناف 
الحهاد» فا نجهوا صوب مدينة أفليش ( وءاء1 ) » قاعدة كورة شتتبرية ال 
الواقعة شرق مدينة طليطلة » ففتحوها » وتركها الحيش القشتاللي » ليتحصن ي 
قصة اليش المنبعة . أمدء أد' فوش بن فرد لند ( الفونسو السادس ) حاميتها 
بعشرة آلاف فارس ؛ بقيادة ولي العهد ابنه الوحيد : شانئجة ( «طعصدة ) » 
البالغ إحدى عشرة سنة » مع قائده الكبير البَرهانش وقادة آخرين . سميت معركة 
الأقماط السبعة ( وع0هه© مزه وو عق داتد:د8 ) 2 أي : الأمراء السبعة الذين 
رافقوا شانئييثه*007 . وكان عدد الحيش القَشْتالي يفوق كثيرا عدد اليش الإسلامي . 
جرت وقعة أقكليش ( أفليج ) الشهيرة هذه في 15 شوال سنة 6 ه(74مايس - 
مايو 11١8.‏ م ) وكانت هزيمة ساحقة للجيش القشتالي » » تل فيها شانئجه' » "كا 
سبق ذكره(") . وكان نصراً رائعا أعاد ذكريات الزلا قة . ظ 

من استُشهد في وقبعة أُقنْليش « الإمام الحسرولي » وكان رجل صدق . وجماعة 
من الأعيان 00) . تبع ذلك بعام7) أو أقز(©) وفاة أد'فُونّش أواخر سنة 501 ه 


.م حزيران - يونيه 162١9‏ م ) . 


(1) نظم الحمان » +/ه - * ؟ تاريخ الأندلس » ١١١‏ ( نص ابن الكردبوس ) ؛ عصر عطي اماظن 
والموحدين » ١/ه5‏ + كذلك : 04 ,1 بمسمؤعظ ع0 مأرماءةة1 06 أهنانه 1ل 

0( أعلاه » بوم موس ء مم ؛ تاريخ الأندلس » ١١‏ ( نص ابن الكردبوس ) ؛ عصر المرابطين 
والموحدين » 5٠/١‏ -- ا" . 

(0) نظم الحمان » ابن القطان » 4/5 . 

(4) البيان المغرب » 5٠0/4‏ . ظ 

() البيان المغرب » ٠٠0/4‏ ؟ تاريخ الأندلس » ١١١‏ ( نص ابن الكردبوس ) . 
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ب - مواجهات أخرى 

في سنة 601 ه ( 11١4‏ م ) عبر علي إلى الأندلس للمرة الثانية : برسم اللمهاد 
ونصرالملة وإعزاز الكلمة »)(3) , 

سار أمير المسلمين يجيش ضخم صوب طليطلة فانحاً عدة مدن وحصون مثل 
طلبيرة ومجريط ( مدريد ) ووادي الحسجارة » وحدثت معركة شديدة عند 
إعادة فتح طلبيرة سنة . ٠ه‏ ها" », وكان ممن اشترك لواحي امي الحزيرة 
الحضراء ثم قاضي غرناطة عبد الله بن علي بن عبد الملك بن سمُجون اللواتي 
( طنجة » 444 - تلمسان » 614 ه)2© , 

لمك اعد حدثت معارك بين المرابطين » ومعهم جيش الأندلس » ضد 
فوات ا المرابطون في أكترها » وني مناطر عديدة » منها في غرلي 
الأندلس . ثم انتقلت أعمال المرابطين في قلب قتشتالة واشتبك الفريقان في مواقع 
هاب 

> - جهادهم في الحزائر الشرقية 

للمرابطين مأثرة أخرى في هذا الحهاد هو هو اسيردادهم للجزائر الشرقية في البحر 
المتوسط ( ميورقته ومشورقه واليابسة ) . ذلك سنة ٠9‏ ٠ه‏ ه ١١١5‏ م) ء بعد 

ايل سنة لغزوها من قبل قوات الحلف الثلاني المكون من جمهوريتي بيشة 
( بيزة مونم ( وجنوة (02د© ) وإمارة بَرشلونة9) , ظ 

يورد ابن الكوديوش ل كاد الاكتفاء معلومات مهمة عن هذا الموضوع . 
فيقول : ٠‏ وفياسنة مان وخمس مائة؛ اجتمع أهل بيشة وجنوة » وعتَمتروا ثلاث مئة 
مركب » وخرجوا إلى جزيرة يابسة من عمل مَيُورقّة » فغلبوها وسبوها وانتهبوها , 
)١(‏ الخلل الموشية » 5١‏ . 
(؟) نظم الحمان » ١/5‏ . 


(6) التكملة ؛ ابن الآبار © 916/5 - 115 (ترجمة رقم : 145١؟).‏ 
)0( روفن عاذ 86م »ء له 6 ؟1١٠‏ ؛ عصر المرابطين » 705/١‏ - بالا . 
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نم انتقلوا إلى جزيرة ميورقة )(0 . أوصل حاكها عبد الله المرتضى وأهلها ننداءهم . 
الذي أنفذه البسحّار أبو عبد الله بن ميمون حين حمل صريخ الحزيرة إلى أمير المسلمين 
عل وسيم ل اوقل ا من ثلاث مائة سفينة بقيادة أمير البحر تاقرطاس . 
وا علم المهاجمون تركوا حصار الحزيرة ( ميورقة ) ورحلوا ». بعد أن تحر بوها 
ور سداق رساو بسكاماة: ني طريق قوة العدو - مرتدة عائدة - ألقت 
لعواصف بأربع سفن منها إلى ثغر دانية » فطاردها قائد البحر أبو السداد , 
قوفف رواعارة واسرف لدت 

0 وي خلال ذلك الحصار » كان ناصر الدولة ( أي : مبشر الحصي ) كتب 
إل امير المسلمين يستصرخه ويستنصره » ووجه كتابه مع القائد أني عبد الله بن ميمونٍ 
وكان إذ ذاك عنده قائد غراب بين يديه . فلم يشعر العدو حبى خرج الغراب معمراً 
ليلا" من دار الصناعة عليه » فانطاق في الحين يقفو أثره و اتنفة: تحر غقرة أميال 
والظلام قد سيره ا يأسه في اظفر به ء رجع خاستاً على عقبه » فوصل 
ان مهيعو بالكتات إلى أمير المسلمين » فأمر بي الحين » بتعمير ثلاث مائة قطعة » 
وأن تلقى بعد شهر دفعة . فامتثل أمره في ذلك » واندفعت بجملتها من هنالك » 
“.وان ذالشهوة او هسون فد امي الملمين + 

( فلما شعر العدو روج دلك الأسطول . أخلى وصدر عن الحزيرة » وعينه 
عا اما من السبي والأموال قريرة . فلما وصل الأسطول وجد المدينة خاوية عل 
عروشها ممرقة سوداء مظلمة منطبقة.فعمرها قائد الأسطول ابن تاقرطاس » بمن معه 

ا رابطين والمجاهدين وأصناف الناس » وجلب إليها منكان قد فر عنها إلى الحبال 
0000 » وعاد إلى موضع 
مقره واستيطانه . 

«ووي انصراف العدو إلى أوطانه » هبت عأيه ريح ببحار طامية » فحملت 
منه أربع قطائع إلى ناحية دانية . فعمد إليها قائد البحر أبو السداد » ففرت أمامه » 
وغرقت واحدة منها قدامه » وعكس الثلاث ا 


. ) نص ابن الكردبوس‎ ( ١١١ » تاريخ الأندلس‎ )١( 
, خلدرن ؛ 4/ّهه”"‎ ٠ (؟) تاريخ الأندلس » سمم و 84و . كذلك : البيان المغرب » 55/4 ؟العير »ابن‎ 
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د سقوط سرقسطة 
5 سنة ١1ه‏ ه (/9١١١م‏ ) يعبر أمير المسلمين ‏ للمرة الثالثة ‏ ويقوم بنشا 
عسكري رافر ويفتح مناطق عديدة منها قلُمْربَة ( #مطسنهه ) » عاصمة 
البرتغال يومها . 
حر أحداث خسر فيها المسلمون بعض المواقع والمدن , ا أرغوة 
أدفونش بن رد مير ( الفونسو الأول الملقب بالمحارب 820211200 51 ) على مدينة 
سر قسطة سنة ١ه‏ ه ( 8١١١م‏ )ء بعد حصار شهور اشتركت فيه قوات من #تلف 
اسبانيا النصرانية ومن فرنسا » وساروا في حملة تتم بالصليبية() 
ورك اجوله الصليبية وقوامها جيوش » بلغت فقا خمسين | ألى , راكت”" 
فرنجية من إسبانيا الشمالية وفرنسا . بقيادة ابن رد مير ملك أرغون : متوجهة 
إلى شمالي الانذلسن ؛ وحاصرت سر قسطة في صفر 00 ح مايو 18١١1م)‏ 
سبعة أو تسعة شهور”" . بعد إنهاك المدينة » وذاق اهلها الوان الصعاني + اقنرري 
فيها الأقوات »وهلك الناس »ونال الجوع منهم مأرباًء فاضطرت المدينة للاستسلام!؛) . 
في يوم الاربعاء لأربع خلون من رمضان سنة اثنتي عشرة وخمس مئة للهجرةا” ' 
( كانون الأول > ديسمبر 118١م‏ ) دخلوا المدينة ضام لحأ أو عنوة وعاثوا فيها(ة) 
كان من أسبات سقو طها عدم إحسان االجيش المر ايبط بي الدفاع عنفا”! ( وجرت قصص 
طويلة أفضت إلى تغلب الروم على سرقسطة ني يوم الأربعاء الرابع من شهر رمضان 
سنة اثني عشرة . )(8) 


ل جك كو و ا 200 
)١(‏ انظر : أعلاه 6 لأاهة”. 


(؟) الروض المعطار » مو . 

(*) الروض المعطار » اهو . 

(4) انظر : عصر المرابطين والموحدين » ٠05-108/١‏ . 

. #0١6 ؟٠٠١/١‎ » التكملة‎ )5( 

() تاريخ الأندلس ١٠١ - 1١07 ٠»‏ ( نص ابن الكردبوس ) . 

69 الذيل والتكملة » ابن عبد الملك المراكثي » 48٠١/0‏ . 

(8) الحلة السيراء » ؟/48؟ ..راجع : عصر المرابطين والموحدين » ١. و٠ /١‏ , 


558 سه 


ش حجن ادك ها ين 
ه ‏ وفعةه ‏ فتبل ه 


5 .الى للدسه 5 اس هم الى 1 1 5 
جرت وقيعة قتندة( كتندة) يوم اتلحميس الر ابع والعشرين من. شهر ر بيع 
الأول عام 4١ه‏ ه (أواخر حزيران - يونيه 1١١1١‏ م)؛ ام 


60 غم سد هاس 


ابن يوس بن تاشفين » أخحي الأمير المرابطي على بن بوسف . ونقع مدينة قتندة 
( دقصةد0 ) ء اللي ج جرت المعركة بظاهرها ء في حيزدروقة ( 2ط ) » من 
أعمال سر قسطة . ظ 
دارت المعركة شديدة على المسلمين( واستشهد منهم الالاف ٠»‏ بينهم العديد من 
الفقهاء والعلماء » منهم : 
# القاضي الشهير الشهيد العلامة أبو علي الصداني ( 405 - 014 ه) . وهو حسين 
ابن محمد بن فيره بن حون » يعرف ١‏ ابن سكدّرة الصداني » » من أهل سر قسطة 
وسكن مرسية/" . 
9 قرين الصدني في الفضل : أبو عبد الله محمد بن يحبى بن عبد الله بن زكرياء » 
قاضي المرية » المعروف ال وله « وحضرا يوم كتتّدة المشهور بالثغرالأعل 
| يوم الحميس لست بقين من ربيع الآخخر من السنة » وحقت على المسلمين المزيمة ؛ 
وكانا فيمن فقد رحمهما الله . )(*) ممن حضر المعر كة القاضي الإشبيلي أبو بكر بن 
العرلي!!) ( اشبيلية » 454 - فاس » 4ه ه) . 
واس ا عن م 


هسار 


)01 ا 2 » ابن الأبار » 4ه - مه ( تر جمة رقم : 2 

(؟) نفح الطيب 4/.:؛- 45١‏ ؛ عصر المرابطين والموحدين » ٠١#*/١‏ 1 . كذلك : التكملة 2 
؟/.م:؛ - ١م:؛‏ ؛ الذيل والتكملة » 5١9/5‏ ( رقم : 54٠‏ ). 

(0) انظر : الصلة » ١44‏ (رقم: : ٠8م‏ ) ؟ نفح الطيب » 40/9 - 4# . هو غير خلف بن أحمد بن 
ا 7001 ١/4ة؟.‏ ظ 

(:) الصلة » لاه ( رقم : ١١5١‏ ). 

(5) المعجم » 4 ( رقم : ») . كذلك : أزهار الرياض » المقري » #/مه4-18ها. 

(1) نفح الطيب » 451/4 ؟ أزهار الرياض » #/184 . 


8554-س 


معامعها » يحنون على الناس » وهم يأوون إليهم ويلتفون حوطم . كانوا يسيرون ‏ 
مثل هذه المعارك » يفون ني المقدمة ويرفعون الراية ليكونوا أول المتقدمين » يبتغون 
الشهادة لدين الله وإعلاءاً لكلمته ني : الأرض وتثبيتاً لشريعته في الحياة . هؤلاء جد 
كثير وموكبهم وفير . يذكر ابن عبد المللك المرا كشي ( 54 - تلمسان » 7٠"‏ ه) 
ف كتابه الذيل والتكملة عن العالم أبي الحسن بن سسَمّراء على بن عبد الله الأنصاري 
بأنه اشئرك في معارك « كثيرة على قدميه ابتغاء الأجر )١()‏ , 

وحين تتوجه الصدني إلى معركة قتددة رتب أموره كن لابعود : وأوصى 
إلى صهره ( والد زوجته ) أبي عمران مومبى بن سعادة ( وكان أحد الأفاضل الصلحاء : 
والأجواد السمحاء » يؤم الناس قُ صلاة الفريضة » ويتولىم القَيام ول صهره أني 
علي وبا ع إليه من دقيق الأشياء وجليلها » وإليه أوصى عند توجّهه إلى غزوة 
ك1 الي د وواامة اربع غغرة وخفيس .هنة .10 

كسد" ن هنا إيراد طرفة رائعة » ذات صلة وصفة علمية . تبين عمق 
ووضاءة ورسوم وأعراف |الخانب العلمي و في الحضارة الإسلامية وطبيعة الحياة في 
المجتمع المسلم . وهذا ‏ مع أمقالهنت تعلدين الإفراد بالعناية . ظ 

ذهب أبو علي الصدفي إلى معركة قندَسمّدّة » صادراً إليها من مرسية » مر بعدّة 
مدن »؛ منها شاطبة ( 12802 ) » جنوب بلنسية . توقّف اللحيش فيها للمرور ومآرب 
أخرى . ألقى فيها الصدافي وربما في غيرها من مدن الطريق ؛ وحتي في مدينة 
المع ركه وعنند 5 أو قرعا ع دة دروس!؛4) . 

تلقى عليه العديد من العلماء وسمع منه الناس . كما كان يفعل أيام الإقامة في 
مرسية وغيرها » حيث لا انشغال بالحرب أو سواها » مهيأ للتدر يس ومعد ا نفسه 
له ء فهو في جهاد وتدريس متصل . كان التلقئي عليه في شاطبة » متجهاً إلى الحرب 
(0) الذيل والتكملة » 57١/٠5‏ ( رقم : باه ). 
(؟) نفح الطيب » ؟/١؟؟‏ . كذلك : المعجم » ١90-1١95‏ (رقم : 1١5610‏ ). 
(0) المعجم في أصحاب القاضي الإمام أني علي الصدني » ابن الأبار » ١١‏ ( رقم : ١49‏ ) . 
(:) المعجم » ١١5‏ (رقم ف كك)ء 5لا( (رقم: )٠١9‏ 2 955-1980( (رقم : 5١1)ءموا‏ 

.)١59 : رقم‎ ( 


م 


4# 


في صفر سنة 014 8<() . تلن الناس عليه » في المحرم من نفس السنة(© » في 
مرسية مقامه » حبى كان رحيله عنها . 

م ينقطع قيامه بالتدريس وهو سائر للحرب » مستعداً لها - تتطوعاً - مدعا ؛ 
من لابعود . أعد نفسه للشهادة ووطلنها على المقاتلة . 

تولب الندويس فى سحالة انشغال وإعداد للحرب وانجاه إلى ميدانه . إنه يفير ص 
الوقت - وكل وقت - ويهتبل الساعات ليقدام ما عنده المجتمع تطوعاً وتة 
إلى الله » وني النفس لذلك متّسع » فالحرب والعلم عنده في نفس المتجه وعين 
المبتغى . فهما عبادة وإن اختلفا في الصورة . لعلها للناس فرصة : تتلقى عنه ويلقى 
هو إليهم الدرس » متم 1 دوو الور لعل اكور جك د قا 3و بون 
مننّجه إلى الحرب » وني النفس متسع لكليمها : مقترنيان ومنفردين » فكلاهما جهاد . 
العلم نوع من الحهاد : « الجهاد العلمي» . و« الحهاد الحرني » » علم ومعرفة بحق 
الله ودعوته وواجبات المسلم . فهو عمرة العلم » وإلا فالعلم عقيم 
كان العلماء على المقدمة في الميادين كافة » فمن مواصفات وطبيعة العلم في 
الإسلام أنه نافع وعملي » قاثم في الحط سائر في المنهج . العالم في جهاد مستمر 
ا ا ري اد . لذا قام من مجلس الدرس » 

حيث يقيم . ليتسلم مقبض قيض السيف » حيث بجول : نوع آخر من الدروس »٠‏ وكله بي 
د ا راجا ع ركان اله في الأول » اختار الثاني- طوعاً ورغباً - وسار 
له فيه . لم يك نأقل رغبة واستعداداً له وفيه من الأول . لذلك سار إليه كن لانعودإلى ش 
الدنيا ولايريد » بنينّة الاستشهاد » يذهب إلى الله » فوصى لصهره . إذاً فلا قلق ولا 
تغيير . هو في الأول يؤدي الثاني »وني الثاني يؤدي الأول » بأكر من شكل , بالبيان 
المؤمن الصدوق أو بالسنان المهيمن المحبوك . كلا اعبوار روت . يتطوعون / 

وني المقدمة » من غير توظيف أو تكليف » بل هو نشر 


هكذا كان علماء الآأمة : حصومما وقادمما 5 : هم قلوة ليبس للإنسان 


.ا١و5- مولز‎ 2 ١١١5 » المعجم‎ )١( 
.)1١١ه المعجم » ولا١ا (رقم:‎ )0( 
- ار‎ - 


فحسب - فذلك شيء يسير ل بل قدوة للمسلمين المؤمنين والأتقياء العارفين . مثالا 
مانا قا دافا ٠‏ لأنهم انجهوا إلى الله وأخذوا بشرعه » وبغير هذا لاشيء يكون . 

فما يعطيه الإسلام ‏ حى لغير المؤهنين به - مفاخر » لولاها لما قدم الإنسان دليلا” 
على انسانيته أو امتلك مسثلاة خلقية : سكلة غزيزة ثّرة لقية وعزيزة برة عتلية . 
لو أنصف غير المسلمين ‏ مع بعدهم عنه ‏ لأحربوا الإسلاء 4 أن اتاو له أو 
يعادونه ؛ فقتالهم له هوالدليل على هرو و طيسم ل قُ عقمهم ١‏ فهم يستمتعول بكثير 
من خيره مع بعدهم غنه » بي هذه الصورة أو بغيرها » هن : البر وحسن المعاملة 
والإنصاف والرعاية والتكريم ؛ من حيث د : ويا ورثه أهل الأرض من 
مقومات أو ثبته فيه م ل حلم : مثلت وتتمثل في إنسان » من كل مستوىونوع . 
أو قدام لهم من معر فة وانتاج أو وف رهم من نوروضياء . لولاه +2 "© الإنسان من سي ء 
يراه مثالا يرجم فيقتديه . كذلك كانت قبلا أديان الله في صفائها » وهكذا الاتباع 
الاضفياء : لكل رسل: الله وأتيياته 9 صضلوانت الله وسلامه عليهم ) ومحمد ( صلى الله 

عليه وسلم ) سيدهم وخاتمهم . فدين الله واحك ع آخر صورة له هو الإسلام الذي 
ارتضاة ع اليوم أكملت لكم' ديتكمو ا تممت "عليكم نعمي ورضيت لكم ان 
ديناً يدا ') ولايرضى لأحد من عباده سواه ه« ؛ ومن يبتغ غير الإسلام. ديناً فلن يقبل 
مله وهو في الآخرة من الحاسرين » بول" 

لم يدع أبو على الصدني فرصة نمر دون عطاء للمجتمع . بل هنا قصد الناس 
لبعطيهم ٠‏ وثي الإقامة يقصده الناس ليأخذوا منه » فهو لحم ومعهم دوماً » عقيدة 
وعبادة . وي ذلك رضى الله تعالى » الذي لايبتغي غير وجهه ولايعمل لغيره . 

8 المعاهدون 

جاز الأمير على في أوائل سنة هاه ه١5١1‏ م) إلى الأندلس - للمرة الر ابعة 
والاخعيرة وذلك على إثر أحداث جرت في قرطبة ؛ واستطاع مبدئة الحال . 

استدعى النصارى المعاهدون في غدرناطة ابن" رد مير ( الفونسوالأول » المحارب) 


60 من الآية 9 من سورة المائدة 8 
(0) الآية هم من سورة آل عمران . 
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ملك أرغون للاستيلاء على غَئناطة » يتعهدون هم له بكل مساعدة وكذلك برجالهم 
المسلحين . كان هؤلاء ينعمون بحسن المعاملة وسياسة العدل والإنصاف الي تمتتّعوا 
بها خلال القرون في المجتمع الإسلامي وني ظل حكمه(" 

استجاب ابن ردأمير لهذا الاعتداء » فجهز جيشاً ضخماً بلغ خمسين ألفاً أو 
يزيد » بعد انضمام آلاف النصارى المعاهدين إليه . نحرك من سرقسطة نحو الأندلس . 
أو شعبان سنة 819 ه ( أيلول > سبتمبر ١١78‏ م ) مخترقاً شري الأندلس نحو 
الجنوب فاتكاً وهاتكاً » وخرب في طريقه الزروع وعاث في الأحواز » حاصر 
بعض المدن وفشل في اقتحامها أو إخضاعها . حاصر مدينة غرناطة مدة » سنة ١ه‏ هع 
' لكنه فشل في النيل منها أو تحقيق شيء من ذلك . استمر في تخريبه حتى وصل مدينة 
بلش ( مجداد/3 71 ) قرب مدينة مالقة ( دودا)3 ) على شاطىء الأندلس 
الحنولي المتوسطي . رجع إلى أرغون وقد أنفق أكثر من سنة . عاد أدراجه بعدما 
أصابه الإعياء وعصف به الوباء . 

قام المعاهدون النصارى ني الكتابة إلى ابن رّد”همير لمهاجمة الأندلس والتمهيد 
لحملته والتعاون معه ضد الأندلس » بالمال والسلاح والرجال والمعلومات . فعلوا ذلك 
رغم عيشهم فيه وتوفر كل ما يرغبون من أمن وحررية في أمورهم كافة » ناقضين 
للعهود المبرمة معهم وببذا الشكل الواضح الفاضح العزف المكشوف . لذلك تكلف 
قاضي الجماعة الفقيه أبوالوليد محمد بن أحمد بن رشد ( اللحد” » الأكبر : قرطبة ‏ 
٠ه؛ ‏ قرطبة » الحادي عشر من ذي القعدة 57٠١‏ ه ) بالعبور إلى العدوة المغربية 
ولقاء أهير المسلمين المرابطي على بن يوسف بن تاشفين للتحدث معه في هذا الشأن . 
أفى القاضي بتغريب النصارى المعاهدين . أشار هناك على الأمير ببناء سور مدينة 
مراكش ١‏ وقدم أبو الوليد بن رشد إلى مرا كش على على بن يوسف » وأشار عليه 
ببناء سور مراكش » وقال له لاحل لك سكبى هذه المدينة دون سور فبناه وأنفق في 


,.(١٠- ١٠١ه/١‎ » عصر المرابطين والموحدين‎ )١( 
١م‎ - ظ - التاريخ الأندلسي‎ 


في بنائه نحو سبعين ألف هينار . »27 طلب القاضي كذلك من الأمير علي بن يوسف 
عزل أخيه أني الطاهر تممم عن ولاية الأندلس بتولاها غيره . هذان هما المدفان” 
( التغريب والعزل ) من ذهاب ابن رشد للمغرب(" . 

358 ررق إل لحري بيك ون عه اهو درم أن (القرريي لتر 
في رمضان سنة 0 ه . ثم في نفس السنة عتزل أبو الطاهر تتمبم أو توني فيها قبل 
عزله » ثم تعين تاشفين بن الأمير علي واليآً على الأندلس » نفس السنة أو بعدها : 
حسبما يذكر بعد(9) . 

بدن ابن الحطيب ( ابن غرناطة ومؤرخها وأديبها ووزيرها ) في كتابه اللإحاطة 
في أخبار غرناطة هذا كله ناقلاة عن عدد من المؤرخين . تحدث فيه عن غير 
المسلمين في كورة غرناطة » فيقول : « أمّلّت المعاهدة من النصارى لهذه الكورة 
إدراك الثَرة وأطمعت في المملكة » فخاطبوا ابن ردمير من هذه الأقطار , 
وتوالت عليه كتبسهم وتواترت رسلهم » ملم بالاستدعاء » ملطلمعة في دخول 
غرناطة . فلما أبطأ عنهم » وجّهوا إليه ز ماماً يشتمل على اثني عشر ألفاً من أ نجاد 
مقاتليهم » لم يعداوا فيها شيخاً ولا غرآ » وأخبروه أن من سَموه » ممن شهرت 
أعينهم لقرب مواضعهم » وبالبعد من يخفى أمره » ويظهر عند ورود شخصه ‏ 
فاستأثروا طمعه » وابتعثوا جتشعتّه واستفزوه بأوصاف غرناطة » ومالها من الفضائل 
على سائر البلاد » وبفَحصها الأفيح » وكثرة فوائدها من القمح والشعير والكّانء 
وكارة المرافق هن الحرير والكثروم والزيتون » وأنوع الفواكه » وكرة العيون 
والأنمارء ومنعة قبتها وانطباع رعيتها , وتأتي أهل حاضرتها » وجمال إشرافها 
وإطلاها » وأنها المباركة الي يمتلك منها غيرها » المسماة” سّنام الأندلس عن الملوك 


في تواريخها . فَرَمُوًا حى أصابوا غربه » فانتخب واحُشد » وتحرك أول شعبان 


600 نظم الحمان 6 ٠/5‏ -لا١٠(.‏ كذلك : الحلل الموشية ) .لا - إلا . 
() الخللل الموشية » ١لا‏ . 
(0) انظر : أدناء » .مغ . 
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ركام مقت ] ررحي 13 وله كلق بقارا ركم ارا فوافى 
بلنسية » ثم إلى مرسية » ثم إلى بيرة » ثم اجتاز بالمنصورة ثم انتحدر إلى برشانة » 
م توم إلى وادي ناطلة » ثم تحرك إلى بَسْطة » ثم إلى وادي 1ش »© فتزل 
بالقرية المعروفة بالقصر ٠‏ وصافح المدينة بالحرب » ول يحل بطائل ٠‏ فأقام 
عليها شهراً . 
« قال صاحب كتاب الآنوار الحلبية : فبدأ بحث المعاهدة بغر ناطة في استدعائه » 
فافتضح تدبيرهم باجتلابه » وهم أميرها بِحَدقيفهم » فأعياهم ذلك » وجعلوا يتسادّلون 
إلى محلته على كل طريق » وقد أحدقت جيوش المسلمين من أهل العّدوة والأندلس 
بغر ناطة » حبى صارت كالدائرة » وهي في وسطها كالنقطة » لا أنُذروا بغرضه . 
وتحرك من وادي آش فتزل بقرية د جمة ؛ وصلى الناس بغرناطة صلاة الموف » 
يوم عيد النحر من هذه السنة في الأسلحة والأبّهة ؛ وبعيد الظهر من غّده » ظهرت 
أخبية الروم بالقيل شرق المدينة » وتوالى الحرب على فرسخين منها » وقد أجلى 
السواد » وتزاحم الناس بالمدينة » وتوالى الحليد » وأظلت الأمطار . وأقام العدو 
بمحلته » بضع عشرة ليلة ٠‏ لم تسح له سارحة » إلا أن المعاهدة تجلب له 
الأقوات ؛ ثم أقلع وقد ارتفع طتمَعله عن المدينة » لأربع بين من ذي الحجة عام 
عشرين » بعد أن تفرغ مستدعيه إليها » وكبيره يعرف بابن القتلااس » فاحتجوا 
بعك وتتومه حى تلاحقت الحيوش » وأنهم قد وقعوا مع المسلمين في الملكة . 
فرحل عن قرية مسرسَانة إلى بيش + ومن الغد إلى السكة من أحواز قلمة تَحْمئب + 
ثم اتصل إلى لدوبيانه » وتكتب الى قبّرة والدّسّانة » والحيوش المسلمة في 
أذياله . وأقام بقبرة أياماً » ثم تحرك إلى بلاى والعساكر في أذياله » وشيجة في 
فحص الرنيسول » مكافحة في أثنائها : مناوشة” » وظهوراً عليه > 
١‏ ولما جتن الليل » أمر أميرهم برفع خبائه من وَهنْدّة كان فيها إلى تَجْدة » 
فساءت الظنون » واختل الأمر » ففر الناس وأسُلّموا » وتهي العدواللَحَلَّة : 
ه16 


فم يدخلها | إلا بعد هدأة من الليل واستولى عليها . وتحرك بعد الغد منها إلى جهة الساحل 
فشق اليا الادية ن الإقليم والشارات . فيقول بعض شيوخ تلك الحهة » إنهاجتاز 
بوادي شلُوبائية المُطل الوا فاضي تت الجا برقال بلفقة :أي سن 
هذا لو أَلْفيئنا من يصب علينا الآراب » ثم عتَرّج يمنة” حتى انتهى إلى بلّش , 
وأنشأ ما جقئناً صغيراً » يصيد له حوتاً » أكل منه كأنه نذا ركان عليه » وفى به » 
أوكويك آراة أن تخلدفة: ثم عاد إلى غترناطة » فاضطرب بها محلته بقرية ذ كثرء 
على ثلاثة فراسخ منها قبلة اوح ا ا 
بالكتب جاعرسظة من ٠‏ المدينة » وكان بينه وبين عساكر المسلمين مواقعة عظيمة . 

اي 111111111ظض 
أطسة » والحيوش مُحد قة به » وهو في نباية من كال التعبية » وأخد الحذر » بحيث 
لا تُصاب فيه فرصة ؛ ثم تحرك على البّراجلات » إلى اللقوق » إلى وادي آش 2 
وقد أصيب كثير من حاميته : وطوى المراحل إلى الشرق ؛ فاجتاز إلى مرسية ‏ 
إلى جوف شاطبة » والعساكر في ذلك تطأ أذياله ؛ والتناوش يَتَخَطرٌ به » والوباء 
سرع إليه » حنى تلبق بلاداه ‏ وهو ينظر إلى قتفاه » مخترما » متفتلولا من غير 
حرب » يكاد الموت يستأصل مَحَلّته وجملته . 

«ولما بان للمسلمين من مكيدة جير امهم ماحد بعالت ع هده قمر / 
أخذهم الإرجاف » ووغرت لهم الصدور اوه الى مكانهم الحزم » ووجه 
القاذ ي أبو الوليد بن شد الأجئر » وتجشتّم المجاز » وححق بالأمير علي بن يوسف بن 
افكتين باعش : مَبكن لد أمر الأقدانس + وما ميت يعن مُماغيدها #نومنا 
جنوه 4 عايها من استدعاء الروم » وما ني ذلك من تقض العهد » والخروج عن 
الذامة » وأفى بتغرييهم » وإجلاتجم عن عن أوطانهم » وهو أخّف مايؤخد به من 
عقابهم ؛ وأخذ بقوله » ونفل لله عي 031 
(1) الإحاطة » ١م١١‏ -؛١١‏ .كذلك : البيان المغرب » 54/4 م7 ؛ الخحلل الموشية » ١-58‏ ؟ 
و وثائق تار حية جديدة » » صحيفة معهد الدراسات الاسلامية في مدريد » 1 -م/؟١5-1؟١‏ »© 
١١9‏ ؛ عصر المرابطين والموحدين » ١/لا١٠ .1١4--‏ ص 


617*562 لل 


ز -- وقعة إفراغة 
أستعد أدفونش ( المحارب ) ابن ردأمير الأرغوني لحملة جديدة قٍِ الأراضي 
الإسلامية انتهت ببزعته و تمزيق جيشه حول مادينة إفراغة ( 2م72 ) جنوب غرب 
لاردة » في رمضان سنة 8ه ه ( ١1١4‏ م)(0 


كانت هذه المعركة من المعارك المهمة » والحيش الإسلامي مكوناً م: ن الاندلسين 
والمرابطين بقيادة الأمير ألي زكريا يحبى بن غانية والي بلنسية ومرسية » ويعتبرمن 
أعظم قادة المرابطين لتلك المدة . وكان جيشه بمجموعه أقل ٠ن‏ جيش ابن رد'مير 
ا به وبحيشه الهمرعة بعد قتال عنيف . وعلى إثر هذه المعركة هلاك ابن 
ردأمير ا وسارت أنباؤها بي الأندلس.: والمغرب لتبعث الأمل والسرور وذ كر 
.باخ اما امال الزلا'قّة وأقليش السابق ذكرهما() . 


5 الثرة : السعة . زمام: سجل . أنجاد : شجمان . فحصها الأفيح ( لغة ) : غراسها الواسع» وهنا علم :. 
مرج غرناطة المطلة عليه ( 7252202© 77652 12 ) . تلوم : التلبث والتمكث . تثقيفهم : تأديبهم» ‏ 
أو اعتقالهم . القيل : منتصف الهار . جفن : مركب ( أو حربي ) . حوت : سمك » مازالت 
مستعملة في المغرب بهذا المعنى . تحثم المجاز : تكلف العبور( عبر مضيق جبل طارق ) . 
كتاب « الأنوار الحلية في أخبار الدولة المرابطية » تأليف الأديب الكاتب : أني بكر بن الصير في 
عيى بن محمد بن يوسف الأنصاري ( ١٠0٠ه‏ ه) . انظر : عصرالمرابطين والموحدين » ١١١/١‏ ») 
معع - هع ؛ أدثاه » 441 . 
تقع أكثر الأعلام الحغرافية الواردة في النص جنو بي الأندلس » لا سيما قرب غرناطة والساحل المتوسطي 
الحنوني . هذه مقابلها الأسباني: بيرة : 652ا. المنصورة: 222052دطآلى 06 016025 , بر شانة : 
8 . وآدي بسطة : 8228 . وادي آش : 0201 ء أدنام موه . القصر : 416322 , 


دجمة : 101625202 , مرسانة : 21212623, بيش : 8625 . قلعة حصب : 1621 12 410212 . قبرة : 
2 . اللسانة : 622عناآ . بلاي : حديثاً أجيلار 132 1ناع لك . شيجة : 6(0م125. فحصالر نيسول : 
22501 , الشارات : الجبال (5167525 ) » ولعلها البشر أت (موضع) : 11[21525م1لر دقاو 
4هه . وأدي شلوبانية : 52105622 , هدان : صتلمعءطاك . 
)١(‏ انظر: نظم المان » 7١86 ٠٠١1/5‏ ؛ بغية الملتمس » الضبي أ ٠6‏ (رقم : 4١92 )٠١6‏ 
( رقم : 5١؟١)‏ ؛ أعمال الأعلام » م/4ه؟ . 
(؟) رأجع : الروض المعطار » 4؟ ؛ البيان المغرب » 1/4 ؛ نظم الحمان » 7١//5‏ 86١1م‏ م0م؛ 
و ا 6 ل ل 6 ل ل ل( 
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ح - إجراءات وأحداث متنوعة 
عن على أمير المسلمين ‏ سنة 077 ه أو الي بعدها(') ‏ أبنّه تاشفين واليآ 
للأندلس «١‏ فولاه مدينة غرناطة » والمرية ثم قرطبة مضافة إلى ما بيده . )0) نمت 
. ولايته قرطبة في نفس السنة أو بعدها بسنتين(") . وقامت الحيوش المرابطية خلال ذلك 


وبعده بنشاط حربي وافر » خاضوا عدة معارك فيمناطق مختلفة من قشتالمة وأرغون ‏ 


وحققوا في كل ذلك نصراً ملحوظاً9) . | 
في سنة امه (4١1م)‏ جَهنّرَ ٠لك‏ قشتالة جيشاً ضخماً . و 


الفونش 0 0 2 ركونديث ) ( 131201111062 مام ( أ الفونسو السابع 
ل 12ده 


(١‏ 11 مود[ى ) »2 وتسميه الرواية الأندلسية « الطاغية أذ" فوش بن رمئند 
لمعروف بِالسْلَيئْطين 00©) » أي : الملك الصغير . اتجه به صوب بَطليتوْس » 
وتقدم تاشكفين بن علي على رأس قوة عسكرية للقائه . جرت معركة عنيفة قرب سهل 
الزلااقة الشهير هزم فيها القشتاليون هزيمة منكرة . وي ذي الحجة من السنة المذكورة 
(78ه ه) » انجه تاشفين بجيشه إلى شمال قرطبة . وضع القشتالبون خطة لاستدراج 
المرابطين فانتخبوا مجموعة من فرسانهم فاجأت المرابطين وقت الظلام فتخلخل 
معسكرهم وثبت تاشفين رغم نصيحة البعض له بالنجاة . لكنه ألى قائلا : «لاأسلم 
وأسَلّم الآمة ولا أبرح أو تنجلي عما انجلت عليه هذه الكرة » فأحداق به رجال من 
أهل الأندلس وأفذاذ من المرابطين » لم يلتثم الجمع أربعين » فاعيرضوا بينه وبين 
)١(‏ البيان المغرب » ١/4‏ ؛ الإحاطة » 44/١‏ , 
(0) الإحاطة » 445/١‏ . 
(9) البيان المغرب » 4/ةلا » لالم . 
(:) البيان المغرب » 4/ولا - مم »وم - هم ؟ الإحاطة » 145/١‏ »6 (48 --8ه4 ؟ عصر 
المرابطين والموحدين » 15/١‏ --"١ا.‏ | ْ 
(0) الحلة السيراء » 844/8 . كذلك : نظم الحمان » ١١/5‏ ؟ تاريخ المن بالإمامة على الممتضعفين 
بأن جعلهدم الله أثمة وجعلهم الوارثين » عبد الملك بن صاحب الصلاة » 59/7" » "0٠١‏ ؟ تاريخ 
الأندلس » ١٠0٠ » ١١5‏ ( نص ابن الكردبوس ) ؛ البيات المغرب » 4/م ؛ أعمال الأعلام » 
ب/.عم ‏ إمم ؛ العيبر » أبن خلدون » 48/4" ؛ نفح الطيب » 45/4 . 
الل ا 


الروم فوقع الضرب واشتد الحرب وعظم الحطب » والأمير تاشفين في درعه متشحاً 
بسيفه »2 ودرقته بيده » بشد حملته » ويبذدي صفحته 2 فلم بر أربط جأشا ولا أثم 
نفساً)() . قتل قائد القشتاليين ؛ وانتهت المعركة ببزيمتهم . حدثت هذه الوقعة 
في مكان يعرف بالبكار ( مدءط1م ) على بعد عشرين كم شمال قرطبة7) . كان 
حدوما عين السنة الي وقعت فيها معركة” إفراغة وهزم فيها أد فونش ابن رد مير 
( الفونسو الأول المحارب ) هلك أرغون »؛ وبعد ثلاثة شهور منها . 

م التقى تاشفين بالقشتاليين في عدة مواقع وهزمهم فيها . 

ف سنة ؟لاه ه ١١07‏ م ) عبر تاشفين إلى المغرب حسب أمر والده علي . 
حيث عقد له البيعة بولاية العهد سنة 8#م#ه هم( , 
ظ - نباية المرابطين في الأندلس 

خلال ذلك ضعف سلطان المرابطين في الأندلس ١‏ وي سنة تسع وثلاثين أخذت 
دولة الملثمين في الانتفاض والانقراض ٠»‏ فخرج سيف الدولة هذا ثائراً بالنغور 
الحوفية ؛ ومنها ورد على قرطبة »447 . جرت أحداث ألحقت بالأندلس الضرر » 
منها ‏ الوقيعة الكبرى على المسلمين بالموضع المعروف باللَّج وبالبسيط - على مقربة 
من جتجالة ‏ يوم الجمعة الموفي عشرين لشعبان من سنة أربعين »؛ وقيل يوم السبت 
بعدذه د ٠‏ 

انتفعت اسبانيا الشمالية هذه الحالة » وتلقت الأندلس عدة هجومات » كان منها 
سقوط مدينة المرية - ثغر الأندلس الشرتي وإحدى قواعد أساطيله الكبرى - على يد 
)١(‏ البيان المغرب » 4.١/4‏ . كذلك : أعمال الأعلام » #/وه؟ . 
(0) انظر كذلك : نظم الحمان » 5/ه١؟‏ . 
فرغ راجع : الإحاطة » 408/١‏ ؛ عصر المرابطين والموحدين » ١45/١‏ . ظ 
(4) الحلة السيراء » 7"5./0 . كذلك : الحلة » ؟/ او امه » 7١١‏ ؛ الذيل والتكملة » ه/إل”ا ؛ 

أعلاه , لاوم س هوم , 
(0) الحلة السبراء » اه« _و,ىم., منطقة أو أقلم البسيط ( ]4158266 ) تقع شمال شرق كورة مرسية 


مم جزء من اقلم المنجى أو المنشا ( 3422662 هآ ) . منها حصون مثل : اللبج وجنجاله 
( «مجدعذة ع0 عخغده31 عل 12الطعصتط0 ) .الحلة السيراء » 88/8 ( حاشية ) . 
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جيو ش أسبانيا الشمالية ( فقشتالة ونسارة وأرغخون وقطلونية ) 4 قوات 0 جلوه 

وبيزة وخ خلت بال البق . نظم هذه الحملة ملك قشتالة أدفونش بن رمنشد 

المعروف بالسلليئُطين ( الفونسو السابع )20 . ظ 
ابم بعك اللبوشل كو لذ ل واشريت حرذا الفصاز يتن البو ولعت لة 

ثلاثة شهور حتى نفد الطعام وشح الزاد وثم الاستيلاء عليها فسقطت بأيدمهم ودخلوها 

/ 0 من جمادى الأولى سنة اثنتين وأربعين وخمه 6 اسن 

تشهد كثرة من المسلمين خلال دخوهم كان »نهم عالم المرية الررشاطي الإمام 

لقي ناروزي 0 4 من أعمال مر سسية 34 65 المرية » 9 5ه هه 5 هو أبومحمد 

عبد الله الرُشاطى © » كما أسروا الكثير « وأحصى عدد من سبي من أبكارها فكان 

أر بعة عشر ألفاً . د بيد أن الموحدين استعادوها بعد عشر سئين » سنة هه و") , 
تابعت الحملات الصليبية مدن الثغر الأعلى » بعد أن سقطت سرقسطة سنة ١ه‏ ه 

5 5 0000 ع ميم 1 عم ه ١‏ 

(111م) » من حصار شهور بجيوش كثيفة قادها أد فونش بن رد مير ( الفونسو 

٠‏ الأول » المحارب ) ملك أرَغْلون » ثم سقوط المرِيّة سنة 41ه 8(" . وفي يوم 

الحميس ١5‏ شوال سنة 04# ه(") (48١١م‏ ) سقطت مدينة طر'طوشة ( هوه:102) 

22222 تتشت كت 

» عصر المرابطين والموحدين 2 اللا" » ممه ؛؟ تاريخ البحر يه الإسلامية في المغرب والأندلس‎ )1١( 

ظ 4 . 

(0) أعلاه » لاوم - مهم 8862؛. 

(6) نفح الطيب » 451/4 . كذلك : التكملة » ١/؟ه‏ (رقم : )١407‏ ؛ عصر المرابطين والموحدين » 
للا" . ظ 

40 المحجم » م 7؟ ( رقم 00 ؛ التكملة » ١/9؟ه‏ ؛ وفيات الأعيان » «/ا ٠١‏ . 

() نفح العليب ‏ 459/4 ؛ تاريخ مدينة المرية الإسلامية » السيد عبد العزيز سالم » 44 . 

() نفح الطيب » 45/4 . 

(0) البيان المغرب ( تطوان ) » #"؛ نفح الطيب » 5/4؛ ؛ الإحاطة » ١/ه"“5,‏ 6 ١1١‏ ؟ عصر 
المرابطين والموحدين » "45/١‏ » الال"ا 6)م٠ه.‏ 

(4) نفح الطيب » 47/4 ؛ تعليق منتقى من فرحة الأنفس في تاريخ الأندلس » محمد بن أيوب بن 


غالب الأندلسي » مجلة معهد المخطوطات العربية » 7814/19/١‏ . 
(5) التكملة » 2.54/1 


550 سس 


الل سس 6 الور 5 


بيك قومس برشلوئة راى د ند بن بَتَتْقير. ( رامون برنجير الرابع دمسةظ 
117 عع تناع صعءعء8 ) وحلفائه الداوية من فرسان الهيكل أو المعيك ( روىة تاطصدء'1' روه1ة1مصمة 1 
ومداموة ) وغير هه( . وذلك بعد دفاع أهلها الباسل للحصار البري والبحري مدة 
أربعين يوما . ظ 

سقطت لقردة » في العام التاليي » وغيرها خيانة محمد بن سعد بن مرد نيش(" 
(رجب لاوه ه-71١1م)‏ » المتغلب على بلنسية ومرسية ومناطق شرق الأندلس 
وغيرها() ظ وصهره إبراهم بن هَمشك) (١‏ بعد الاه ه) . قبل هذا التاريخ 
بدأت بوادر الدعوة الموحدية بزعامة لبس لود قا 7 

بعد رحيل تاشفين حدثت عدة صدامات مع المشتالين اتتصر المرابطون في 
بعضها . قام كل من القائدين عبد الله بن ألي بكر والي قرطبة ويحبى بن غانية والي 
بلنسية ومرسية قادة الحيوش . كان محمد بن غانية ( أخخو يحبى ) والياً على الحزائر 
الشرقية سنة هه( 1175م ) . لبث موالياً المرابطين رغم ظهور دعوة الموحدين . 
ولما توني على بن يوسف بن تاشفين في رجب سنة "01 ه("») ( 1151م ) »2 وتولى ابنه 
تاشفين حكم الدولة المرابطية » تولى بحبى بن غانية ‏ من قبل تاشفين - قرطبة وما 
إلبها في السنة التالية . بقي يحبى يقود الأعمال الحربية حى وفاته سنة 041 ه (44١1م)‏ . 
وذهب كثير من جهود المرابطين في المغرب في مقاومة الموحدين . 

توي الأمير المرابطي تاشفين » أو « أهوى به فرسه من شاهق » "ما يقول ابن 
الحطيب7) 2 في رمضان سنة ومه ه) (48١1م).‏ تولى الحكم بعسده 
)١(‏ انظر : عصر المرابطين والموحدين » /عوغ »هزه .مه ؛ تاريخ الأندلس » ٠٠١‏ (الحاشية ). 

كذلك : الإحاطة » «/4؟ (١‏ ؛ جنرافية الأندلس أوربا » 5و -اى. 
(0) الحلة السيزاء » «/بمم - مسم؟ ؛ التكملة » 75/١‏ ؛ الإحاطة » #/رم- ١0‏ ؛ أعمال 

الأعلام » «/وه7 - 75# . () عصر المرابطين والموخدين © [/ه8” #00 6 مدهة. 
(4) الخلة السبراء » 758/9 ؛ الإحاطة , ب/دوم+-_ع.م ؛ أعمال الأعلام » 5757/7 --154. 
0 البيان المغرب » ٠٠١/4‏ ؟ الإحاطة » 447/1١‏ أعمال الأعلام ؛ 7ك ه” . 
() أعمال الأعلام » 7١4/#‏ . ظ 
49 البيان المغرب ©» ٠١85/4‏ ؟؛ الاحاطة » 454/1١‏ ؛ أعمال الأعلام , س/ع؟ ؛ الحلة السير أء 53 
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ابنه أبو إسحاق إبراهم » صغيراً ؛ وبعد عامين من هذا التاربخ في شوال ١4ه‏ ه 
(49١1م)ء‏ يقتل إبراهم(" . بعد أن ينتهي حكم المرابطين ؛ ليرثه الموحدون 
قِ المغرب والأندلس سواء . 
مجعل ابن عل اري اسم أبي اسحاق إبراهم بن تاشفين : إسحاق » بديلاة 9) . 
لعله وهم الناسخ . لكن رواية تذكر أن اسحاق أخا تاشسفين خرج على ابن أخيه 
إبراهم بن تاشفين97" » أو أمهم بايعوا له9؟) . لذلك فإن الصّفتدي يجعل إسحساق 
( ؟4ه ه) آخر أمراء المرابطين" . ظ 
جدول أمراء المرابطين 
اصطحب بحبى بن إبراهم اللحتدالي 
عبد الله بن ياسين الحزولي من القيروان سنة 44٠‏ ه أو بعدها . 
فكانت الدعوة » وانضم إليها : 
)١(‏ يمحبى بن عمر .2 تولى الأمر بعده سنة 445 ( أو بعدها ) أخوه : 
(0) أبو بكر بن عمر .0 فأوكل هذا الأمر إلى : 
”) يوسف بن تتاشفين ( 45 ب حرم 500 ه) 
ٍ 2250000 
ا | 50 ا 
أبوبكر_سير » ولي العهد ٠‏ أبوإسحاق إبراهيم بن تءيشت (4) علي ( محرم أبوالطاهرمي قاد أبوعبد الله 


توفي بسبتة أثناء أحداث ( قائد وقعة قتندة + ١ه‏ ) ٠‏ ول سار حب وقعة أقليش (01١ه)‏ محمد بن عائشة 


الزلاقة ( ولا ه) ال تولى الأندلس 


' ١ ْ 


أبومحمد سير (©) تاشفين (رجب «امه-رمضان ومرهه) (/) اسحاق (47ه ه) 


ِ 
(5) أبو إسحاق إبراهم ( شوال 04١‏ ه) 


. ه95‎ - 754/١ » أعمال الأعلام » «/56؟ ؛ عصر المرابطين والموحدين‎ )١( 

(0) البيان المغرب ( تطوان ) » ٠8-5١١‏ . راجع : عصر المرابطين والموحدين » ١6-5 54/١‏ . 
(") البيان المغرب » ٠١6/4‏ . (:) أعمال الأعلام » مره 76 . 

() الواني بالوفيات » 4١18/8‏ . 
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ثانيكا : ناح التعاو بين المرابطينَ وأهللأدرأس 
يمكن التعرف - من الفقرة الأولى السابقة » المتعلقة يجهاد المرابطين في الأندلس - 
على نتائج وأهمية هذا الجهاد في معاونة المرابطين لإخوانهم الأندلسيين » وقد استغرق 
هذا التعاون كثيراً من طاقة الدولة المرابطية . دعاها لبذل اللحهود المتوافرة المتتابعة » 
في الرجال والمال وإمكانيات الدولة الأخرى » بكل صدق وإخلاص واهتمام . تسببت 
هذه التضحيات والبذل والحهد تكليف الدولة وتقديم طاقاتها وإنفاق قوتما . مما أدى 
وبسبب عوامل أخرى - إلى عدم استطاعاتها النهوض بالعء والاستمرار في أداء 
الواجب ٠»‏ فدالت(2 . كان ضعفها ثم سقوطها سببآ واضح الأثر في إلحاق الضرر 
بالأندلس وضياع العديد من مدنه » حتى قيض الله دولة الموحدين لتقوم بنفس المكان : 
الدافع في كل ذلك حماية الإسلام وأهله ودولته ني الأندلس » قاموا به جهاداً في 
سبيل الله من غير ابتغاء لسلطان أو ديت نكن ذكر عليها » بل 
استجابة لواجب الدين ونصرة لإخوانهم 
الأحداث الي خاض المرابطون غمارها بكل صدق وجدية وبذل خلال أيام 
أمرائهم كافة » تدل بكفاية على سلامة هذا الكلام وتؤكده . يستوي في ذلك 
يات الأندلسيين قبل انضواء الأندلس نحت سلطانهم » كما ني الرلااقة » أو 
وم ‏ نعو كر من الأندلسيين وإلحاحهم ومن كافة المستويات » وبعد 
ع0 امل في حماية الأندلس من الأخطار الحارجية » كان انضواء 
الأندلس نحت سلطانهم نتيجة لحهودهم وجهادهم ني حمايتها , واستمرت الأندلس 
منضوية نحت سلطان المرابطين حوالي نصف قرن » بذلوا خلاله كل ما وسعته طافتهم 
ظ وملكته أيديهم . 
أظهر جهادهم ني الأندلس متانة بناهم وصدق وجه دعوتهم التي قامت عليها 
مع قات سف ميف عقف تا تعبير ابن الحطيب 
44# 


في كتابه أعمال الأعلام('' . هكذا « كانت دولتهم دولة خخير وجهاد وعافية : 
وأكثر الدول جرياً على السنّة » رحمة الله عليهم . )7 

ظهرت للمرابطين في الأندلس بطولات ومواقف باهرة . استعملوا خلال 
جهادهم و قادمم ورجالا مهم الدديق أبلوا] حي البلاء . كانت الأندلس ميداناً 
ظهرت فيه طاقاءهم » جنوداً وقادة وولاة وأمراء . أزالوا العصبيات وزعاماتما المحلية 
المتصارعة الي توزعت الأندلس ٠‏ وكانت ربما ستودي بها . أبانت خطورة مثل 
هذه الفرقة ‏ ذات الحذور الحاهلية ‏ وما للاتفاق من ضرورة يصيب الأمة بغريته 
أشد الأضرار ونحدق بها الأخطارء وقد ينادي بها نكير الزوال . اراد الله تعالى» حماية 
لتلك الآمة ورعاية لا يكمن في نفسها من صفات الحير والولاء للإسلام » أن يبيأ من 
يصون الدين ويحمي بيضته » فكان المرابطون . وجدت الأندلس في المرابطين المنقذ 
المخلص وعنوان الأخو ة الصادقة في الدين » وسيضطلع بإتمام هذا الواجب من بعدهم 
الموحدون ثم بنو مرين . 

لكن استمرار أسباب الضعف » وصلت برور الزمن » إلى مرحلة عجزت 
الأندلس عن حماية نفسها . استطال عليها الوهن ٠‏ فقضى الله سبحانه بذّهابها . فهل 
ستبقى ‏ الفردوس المفقود » » أم ستعود وتكون الفردوس المردود ؟ 

كان الذي مر بعض نتائج هذا التعاون » كما كان منه رد العدو المر بص وكف 
أذاه بعد المعارك العنيفة التي خاضوها معه وكبتّدوه فيها الحسائر » وحموا الأندلس 
من شروره . تبينت - خلال هذا الصراع ‏ صفات وخلق لدى المسلمين الأندلسيين » 
من النجدة والنخوة » كانت قد ضمرت بفعل بعض العوامل . ساعد المرابطون ‏ في 
هذا الحو في إظهاره أو ظهوره » مشرقاً منّسماً بنفحة علوية وضاءة . 

كانت الأحوال الي سبقت هذا التعاون ‏ منذ الزلا”قة ‏ منذرة بالهلاك وبالفقدان 
الذي لاحت بوادره مروعة بسقوط مدينة طليطلة سئة 408 ه ؤ وحسبلك بها فجعة” ' 
6 أعبال الأعلام : ؟/"؛؟ . كذلك : أعمال الأعلام » 9/ه74 . 00 
(0) أعمال الأعلام » «/66؟ . 
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وأعظم بها مها مصيبة )١(0‏ 5 خييك انان الأندلس إلى إخوانهم في الضفة الأاخرى 
للغر ب مااي في الور لتر أب ١‏ فحداقت إلى سمته العيون ع( وعا فك الله 
الو م ارتفع إليه الصراخ » ٠‏ ثم أعلملت الإشارات » ثم ملدات الأبدي ‏ إلى 
بوت 1 نة ما كان » فالتعشت برهة هة وأقامت 

. فسبحان من يقول : 36 ٠‏ إنا تحن ذرث ؛الأرض ومن عليها وإلينا 
0 ,يه )007 كان تعاون المرابطين بداية المهمة في بذل اللحهود لحفظ الأندلس 
عا قروا اريفة أخرفق والبي ورث الاضطلاع بها بعدهم إخوامم المُوحدون 


ولعو رين ١‏ 
ثالما : الاحواك_العمحامّة 


حرص الأمراء المرابطون ورجال دولتهم على التزام امو او 
واله. بم الي قامت عليها دولتهم ؛ وعلى أخذ الناس بالحبق والعدل . | تسم الحكم المرابطي 
بالصدق والولاء للإسلام ؛ وحملهم هذا على نصرة إخوامم ا 
أجله الكثير . بذلوه برضى وسرور » يعملون لإعلاء كلمة الله والحهاد في سبيله » 
وابتغاء مرضاته . ملثت أيام المرا ابطين بأعمال الحهاد في الميدان العسكري في الأندلس » 
وني الميادين الأخرى . دَيْدمهم هذا الصدق في الإيمان بالإسلام والبذل لحدمته والسعي 
وراء تطبيقه تطبيقه وإشاعته » ليس فقط ني سُوح الحرب بل في جوانب الحياة الأخرى, 
ظهرت هذه المعاني في المجتمع بصورة أكثر وأوكد » ترعاها الدولة ونحميها . عم 
الأمن والطمأنينة وكثّر الحير والنعمة وساد العدل وانتشر العلم وممت الدراسات 
المتنوعة . فالعلم والمعرفة ثمرة لابد منها لكل أرض يحل فيها الإسلام . 

يحدثنا عن المرابطين القاضي أبو بكر بن العرلي الاشبيلي ( اشبيلية » 454 - فاس » 
عه ه) فيقول : « المرايطون قاموا بدعوة الحق ونصرة الدين وهم حماة المسلمين 


. 747/٠ » أعمال الأعلام‎ )١( 

(0) الآية .4 من سورة مريم . 

م( أعمال الأعلام » 54/٠‏ . 
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ادااره والج ا هدوة دوم 16 . جاء في روض القرطاس لابن أي زَرّع : « كانت 
لتونة أهل ديانة ونية صادقة خالصة » وصحة مذهب » ملكوا بالأندلس من بلاد 
الفرنج إلى البحر الغربي المحيط » ومن مدينة بجاية من بلاد الععداوة » إلى جبال الذهب 
من بلاد السودان . لم يحر ي عملهم طول أيامهم ر سم مكروه » معولة ولاخراج بي 
بادية ولا ني حاضره » وخخطب لهم على أزيد من ألفي منبر . وكانت أياءهم دعة 
ورفاهية ورخاء «تصل وعافية وأمن » . . . كان ذلك مصطحباً بطول أيامهم . 
ول يكن في بلد من أعمالهم خراج ولامعونة ولاتقسيط » ولا وظيف من الوظائف 
المخزنية » حاشا الزكاة والعشر » وكثرت الحيرات ني دولتهم » وعمرت البلاد : 
ووقعت الغبطة » ولم يكن في أيامهم نفاق ولاقطاع طريق » ولا من يقوم عليهم » 
وأحبهم الناس إلى أن خرج عليهم محمد بن 59 مهدي الموحدين سنة خمس 
عشرة وخمس مئة 0( . هذا الوصف ‏ دون شلك - يشمل الأندلس كذلك . يقول 
صاحب الخلل الموشية حين الحديث عن يوسف بن تاشفين : « أقامت بلاد الأندلس 
في مدئه سعيدة جملية في رفاهية عيش وعلى أحسن حال 0( « و كان من أهل احير 
والاقتداء )(4) , ظ 

من طريف الأمثلة المشرقة ماذكره المفترِي ني نفح الطيب أنه لما كتب الأمير 
يوسف بن تاشفين إلى أهل المرِينّة المساهمة في معونة الحهاد رفض قاضيها الفقيه” 
أبو عبد الله بن الفراء ( المستشهد في موقعة قَتَنْدة سنة 8184 ه)") . ذلك في كتابه 
إلى الأمير » مالم يحلف أمام الناس في جامع مَرّاكش أن" ليس لديه في بيت المال 
درهم ينفقه » أسوة بما فعل الحليفة عمر بن الحطاب « ولا كتب أمير المسلمين يوسف 
بن تانفين إل لحل ارح ريطت منهم العونة جاويه بجكابه الشهور الذي يقول فيه : 
() اللل الموشية ٠‏ م٠0.1‏ 0 
(؟) نقلا عن : عصر المرابطين والموحدين » ١/ه45‏ . كذلك : الاستقصا » 9/لا . 
(؟) الحلل الموشية » 4ه . 
(4) مقدمة ابن خلدون » ؟/١هل‏ . 
(0) أعلاه » 59؟؛. 
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قما ذكره أمير المسلمين من اقتضاء المعونة وتأخري عن ذلك » وأن الباجي وجميع 
القضاة والفقهاء بالعدوة والأندلس أفتوا بأن عمر بن الحطاب رضي الله تعالى 
عنه اقتضاها » وكان صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وضبجيعه في قبره ع 
ولا ينك في عدله » فليس أمير المسلمين بصاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ 
ولا بضجيعه في قبره » ولامن لايّشك ني عدله » فإن كان الفقهاء والقضاة أنزلوكء 
عتزلته ني العدل فالله تعالى سائلهم عن تقلدهم فيك » وما اقتضاها عمر رضي الله 
تعالى عنه حنى دخل مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلّم وحتلّف أن ليس عنده 
درهم” واحد” في بيت مال المسلمين ينفقه عليهم » فتدخل” المسجد الخامع هنالاك 
بحضرة_ من أهل العلم وتحلف أن ليس عندك درهم واحد ولا في بيت مال المسلمين , 
وحينئذ تستوجب ذلك » والسلام ١7)‏ . 

هذا الوصف لايختص به يوسف بن تاشفين » بل يذكر المؤرخون أمثلة لأمراء 
المرابطين الآخرين » سواء ابنه علي أو تاشفين بن عل . نمحدث عنهم ابن الصير في 
أحد كتاب الدولة المرابطة المتوى بغّرناطة سنة ٠/!ه‏ ه . وله كتاب عن الدولة 
المرابطية فقد » هو: الأنوار الحَلينّة في أخبار الدولة المرابطية . ينقل ابن الخطيب مما 
قاله ابن الصيرني عن تاشفين في كتابه الإحاطة في أخبار غترناطة فيقول بأنه و كان 
بطلا شجاعاً حسن الركبة واهيئة » سالكا ناموس الشريعة » مائلاة إلى طريقة 
المستقيمين 0000 أحبه الناس , » خواصهم وعوامهم » وحسنت سياسته فيهم ظ 
وهيل" الفحون»::وآأذكى :عل الفلئو الفيون 2و1 ثر الحند » ولم يكن منه إلا الحد” : 
ولح تئل عنده الحظوة إلا بالعناء والنجدة . وبذلك حمل على لحيل » وقلد الأسلحة : 
وأوسع الأرزاق واستكثر من الرماة » وأر كبهم ٠‏ وأقام همتهم للاعتناء بالثغور 
ومباشرة الحرب » ففتح الحصون وهزم اللحيوش وهابه العدو ولم ينهض إلا ظاهراً 
ولا صدر إلا ظافراً . وملك الملك ومهد بالحزم . وتملك نفوس الرعية بالعدل , 
وقلوب الحند بالتصفة ...٠‏ » ولا قدم غرناطة أقبل على صيام النهار » وقيام 
١ه‏ ؛ تاريخ مديئة المرية الإسلامية » 1٠١‏ . 
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الل + وقلارة القران: و إعفاء الضفافة عدو إنشاء العدل 2 بو إيفاق التق .)وهنا 
نقل ابن لطي عن آخرين ‏ حين الحديث عن ولاية تاشفين للأندلس - قوهم : 
١‏ فقوى الحصون وسد الثغور وأذكى العيون » وعمد إلى رحبة القصر » فأقام بها 
السقائف والبيوت » واتخذها لحرن السلاح ومقاعد الرجال » وضرب السهام ؛ وأنشأ 
السّقى » وعمل الدّراس » ونسج الدأورع » وصقل البيضات والسيوف ٠‏ وارتبط 
الخيل » وأقام المساجد في الثغورء وبى لنفسه «سجداً بالقصر » وواصل الحلوس» 
النظر ني الظّلامات » وقراءة الرقاع » ورد المواب ؛ وكتب التوقيعات » وأكرم 
الفقهاء والطابة » وكان له يوم كل جمعة » يتفرغ فيه للمناظرة . )7") 

أخذت نخدمات المصلحة العامة في مثل هذا الحو مكاما الواضح » فلا يصح 
مجتمع مسلم إلا بذلك . وهل الحهاد في سبيل الله ولنصرة دينه وحماية أتباعه إلا صورة 
رائعة وإشراقة ساطعة لهذا ؟ والحود بالنفس أقصى غاية الحود . 

كان للأندلس قائد أعلى » وهو غالبا الحاكم العام » وللمدن قادة آخرون 
خاضعون للقائد الأعلى . هؤلاء جميعاً يضطلعون بالمهام العسكرية والإدارية والاهتمام 
بجوانب الإصلاح اويا" 

كانت سياستهم العادلة تدع وإلى أن يعاقب الوالي ويعزل إذا قصر أو أهمل أو أساء . 
السيرة » ولدينا على ذلك أمثلة . من ذلك أن وانور بن بككر والي الزائر الشرقية 
أيام علي بن يوسف أراد إجبار الناس على درك ثغر ميورقة وإنشاء مدينة داخل الحزيرة 
بعيدة عن البحر . الظاهر لغرض عسكري بعد ما أصاب الحزيرة من هجوم أساطيل 
من جنوة وبيزة . لكن أهل الحزيرة رفضوا ذلك » وريا أساء الوالي السيرة بعده » 
فثار به الناس » وقبضوا عليه وصفدوه بالأغلال وبعثوا للأمير علي يخبرونه بذلك » 
فاستجاب علي » وعين محمد بن غانية ( وهو أخو يحبى بن غانية والي الأندلس ) 
(1) الإحاطة » ١/م؛؛‏ - 4؛؛ . كذلك : البيان المغرب » 4/ولا - .م . 
(0) الإحاطة » ١/ة؛؛‏ - .و؛. 
(0) انظر : عصر المرابطين والموحدين 4١86 الا/١ ٠‏ )("4#. 
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والياً جديداً على الخزائر الشرقية سنة 0٠١‏ ه . أقر الوالي الحديد أهل الحزيرة على 
ذلك وبعث الوالي السابقإلى مراكش » لينظر في أمره7(١)‏ 

كان اختيار الواللي على أساس مكانته وتقواه وعدالته وعلمه و نمهمه لمهمته . إذا 
أظهر تقصيره أو عدم كفايته » غير أو نقل إلى مكان آخر يصلح له » أو يعزل . 
كان التأكيد والتوصية بحسن السيرة والرفق بالناس أمراً أساسساً ؛ سواء بالنسبة الحا كم 
الدولة المرابطية أو للولاة والحكام المحليين . وهو ما أوصى به يوسف ابنه علي( . 
على ذلك أيضاً يكون اختياراولي العهد »كما فعل على حين تعيين ابنه تاشفين لولاية 
العهد) . 

كانت الأندلس أيام المرابطين مقسّمة إلى ست ولايات هي : إشبيلية , 
وغترناطة » وقراطبة » وبلّئسية » وملرسية » وسرقسطة التي سقطت سنة 
1 ه (11218م ) .كانت قرطبة هي العاصمة في بادىء الأمر » ثمانتقلت- في أوائل 
عهد علي بن يوسف - إلى غرناطة » ثم في أواخر أيامه عادت إلى قرطبة؟) . كان 
هؤلاء الولاة والقادة منالمرابطين بصورة رئيسية . بقي القضاء «ستقلا” يتولى الأندلسيون 
مناصبه » وكان للقضاة مكانةهم عند الناس وعند الدولة؛ يُستشارون ويؤخذ وأو 
وحين ذهب القاضي أبو الوليد بن رشند الحد ( الأكبر ) إلى مراكش يعرض على 
الأمير علي رأياً أخذ به*) 

ونظراً لتيك الظروف كان الطابع العسكري واضحاً في تنظيمات الدولة » وي 
كثير من إجراءانها . استنفدت الناحية العسكرية والحماية والدفاع المجهود 
الكبير . لم تبخل الدولة المرابطية عليها بشيء من الرجال والمال » وتمائل الأمراء في 
الاهتمام بذلك . عرف المرابطون بشدة بأسهم في الحرب وثباتهم في ميادينه » لهم نظام 


. ١١0/١ : كذلك‎ . ١١*/١ » أنظر : عصر المرابطين والموحدين‎ )١( 
. ه8/١‎ » انظر : عصر المرابطين والموحدين‎ 6 

(؟) انظر : عصر -المرابطين والموحدين » ١40/١‏ . 

)0( أنظر : عصر المرابطين والموحدين » ا/ء"” ١44»‏ »5 (4. 
(5) أعلا. مم سيوم و بعسع, 
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خاص في الحروب ء كما اهتموا بالأساطيل7) وتحصين المدن7) . 

استمرت صناعة الأندل سأيام المرابطين فيكل ميدان + سواء في الصناعات حر بية 
أو المدنية المتنوعة والعمرانية . يذكر الإدريسي حين الحديث عن المرية : ( ومدينة المرية 
كانت في أيام المُلَكَمِ مدينة الإسلام » وكان بها من كل الصناعات كل غريبة » 
وذلاك أنه كان بها من طُرز الحرير 6٠١‏ طراز » يعمل بها الحلل والديباج والسقلاطون 
والأصبهاني واللحرجاني ٠‏ والستور المكائّلة والثياب المعيّتة » واللسمر والعدابي : 
والمعاجر » وصنوف أنواع الحرير » وكانت المرية قبل الآن يصنع بها من صنوف 
الآلات النحاس والحديد » إلى سائر الصناعات » ما لايحد” ولايكييف 200 . 

هكذا في كل ميذان وضعوا خير الرجال الأكثفاء . ند ني الأندلس أيام الدولة 
المرابطية حشداً من الأفذاد . كان بعض رجال الدولة في بلاط مراكش 
هم اها 0 الاندلسين : أمثال : عبد الرحمن بن أسباط » وهو أندنسي من مدينة 
المرية » وقد عمل كاتباً ليوسف بن تاشفين قبل عبوره الأول إلى الأندلس وخوض 
الزلاآقة ؛ وأبو بكر بن القصيرة ؛ وأبو بكر عبد العزيز البطليوبي » المعروف بابن 
القتبطرنة ؛ وان عبد ون 4 وأبو عبد الله بن أي اللصال؟) 

أما الناحية الفكرية والإنتاج العلمي فقد ما العلم يالمغرب » وهنالمنشات العلمية 
جامع ابن يوسف بمراكش الذي بناه الأمير على بن يوسف وغدا جامعة كبيرة . 
شارك الأمير علي نفسه في البناء » و حمل الأحجار بيده إلى البنائين وكان صائما في 
تلك المدة كلها ) 

استمرت الحركة العلمية في الأندلس نحو مسيرتما إلى حد كبير . ظهر العلماء 
في كل فن من الرجال والنساء . إلى جانب من ذكر فيما سبق يشار إلى : ابن بسام 


. 470 - ؛١ال/١‎ » عصر المرابطين والموحدين‎ )١( 

(0) تاريخ مدينة المرية » ١4# © 4١‏ . 

(0) صفة الأندلس ( من نزهة المشتاق ) » ١907‏ (- الحلل السندسية » .)١1١8/١‏ كذلك : نفح الطيب» 
٠/١‏ ؛ الروض المعطار » ١84‏ . 
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الشنتّريي ( ؟4ه ه) .» صاحب كتاب الذخيرة في محاسن أهل الحزيرة . منهم أبو 
عمد عد لابن إرافى امجاري صاحب كتاب المسهب في فضائل المغترب : 
وأصله من وادي الحجارة ؛ والعلامة أبوالقاسم خلف بن عبد الملك بن مسعود بن 
تفكوال (68لاه ه) صاحب كتاب الصلة » وبلغت تصانيفه حوالي الحمسين ؛ 
وأبو الحسن بن أضحى ( المرية » 41/9 غرناطة + 9"اه ه) القاضي الفقيه الأديب(0) 
وأبوجعفر أحمد بن عبد الملك بن سعيد بن خلف بن سعيد *, ن أسرة بي سعيد » أمراء 
قلعة "يصب التابعة لغرناطة » ومنهم مؤلف وكتاب المُعدْرِب في حثلى المغرب ؛ 
وأبوبكر بن قزمان أميرالزجل الأندلسي ؛ وأبوعلي الصّدني الحافظ العلامة والقاضي ؛ 
وأبويكر :. بن العربي ؛ والقاضي ل 1م ) » قاضي 
. الجماعة بقرطبة ؛ وأبو بكر محمد بن يحبى بن الصائغ المشهور بابن باجته » الذي نبغ في 
الرياضيات والفلك والفلسفة ؛ وعلي بن عبد الرحمن الحزرجي من طليطلة » وهو من 
أشهر الأطباء . كذلاك العلا"ءة الطبيب و الفلكي اف يق فيد الخزرة بن أن الصابت ٍ 
وبعض أفراد بني زهر» الذين ظهروا ني الأدب والطب() 

2 هكذا كانت الأحوال العامة للأندلس أيام المرابطين في مختلف نواحيها » وفي 
المصارد الي أشير إليها تفصيلات ومناقشات حول هذا الموضوع . 


. ؟ا٠١/ه‎ » ؛ الذيل والتكملة‎ 7١١/8 » المغرب في حلى المغرب » 5/م١٠ ؛ الحلة السيراء‎ )١( 
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الموحدون وجهادهم في الأندلس . 
ثانياً : توحيد الأندلس وأهم الأحداث . 
اللا : السمات العامة . 


ا 


أولا : المويّدُون و جهساده: في الأنراس 
١‏ الموحدون 

ظهر الضعف بي الدولة المرابطية أواخر أيامها » نتيجة لأكثر من عامل . كان 
منها طول وعنف الصراع لدفع عدوان اسبانيا الشمالية ومن عاونا من الدول الأوربية؛ 
فكلفها ذلك الكثير » في حين بدت آثار العوامل الأخرى . رغم هذا » ومهما اعتبرنا 
أهميته » فلا يبدو أله السب الوحيد . لو كانت أمور الدولة والمجتمع تقوم كافتها 
بنفس القوة على الاستمداد من الإسلام » لتغيرت نتائج هذا الحهاد إلى عوامل صفاء 
وبباء ونجلية وتقوية . 

كان ظهور القوى الموحدية الحديدة في المغرب وماجرى بينهما قد حَمّل المرابطين 
الكثير واستهلك من قواهم » ومثل هذا سيب لهم في الأندلس قيامبعض المواجهات(1) 
ضد المرابطين » ونكوص نفر منهم عن التعاون معهم وفيما بينهم . مهما يكن فإن 
الدولة المرابطية لم تكن قوية في هذا الوقت كما كانت لأسباب . 

كان ضعف الروح الإسلامية العالية عند البعض عاملا كبيراً » بدأ أثره . 

وبسبب أنصراف عدد من العلماء في المغرب بدر أسامهم إلى العناية المبالغة بالفقه المذهي 
وفروعه . قاد ذلك إلى شي ء من قلة العناية بمصادر الشريعة الإسلامية : القرآن الكريم 
والسنة النبوية الشريفة ( قول الرسول الكريم صل الله عليه وسلم وفعله وتقريره ) . 

ظهرت بعض الأفكار معتمة اللقاة :6 تكد ر حضفاء' العقند ةد الأملايية: + 
وتخالف الفهم الإسلامي السليم . هذه الوجهة تثير العلماء المخلصين وتدعوهم إلى 
التصحيح 1 


لقنتت 7 (اإا_1_14 س اااطخ|ح-ظضح_/ إ؟؛©]ظض]طجاٌُطُطٌ]؟©٠/؟6/7ا‏ هتمس سشسسسسسم1س٠سسس٠سسسسسسسسسسسسسسسسسس‏ سس سس 
(1) راجع : الحلة السيراء » 1/9و #مم . .وب جوم ؛ أعمال الاعلام » 8/م:7 »2 7560 ؛ 
البيان المغرب » ٠١٠/4‏ ؛ تاريخ الأندلس» ١١4‏ ( نص ابن الكردبوس ) ؛ المعجب » ١4م‏ ؛ 
تاريخ مدينة المرية الاسلامية » .٠و-‏ ههو. 
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قامت جماعة تدافع عن هذا الفهم الواضح وتدعو إلى الصفاء بإزالة كل مايشوبه 
مما لاينسجم والإسلام . اعتبرت القائلين ببذه الشوائب مخالة للإسلام وبعيدة عن 
صفاء التوحيد . دعت هذه الجماعة إلى الفهم النقي التوحيد الخالص وصفاء العقيدة » 
أطلقت على نفسها اسم و الموحدون » » يرفضون كل مايسيء إلى عقيدة التوحيد . 

كل هذه الأمور دعت الموحدين إلى تصحيح في الفهم الإسلامي والعودة بالمسلمين 
إلى القرآن والسنئة » وتجديد قوى الأمة على هذه الأسس() . لكن هل كان من 
الضروري - سبب ذلك اللجوء إلى حرب المرابطين وإماء دولتهم وتشتيت 
جماعتهم ؟ 

الزعبم الأول للموحدين هو أبو عبد الله المهدي محمد بن تومت ( 489 ا" 
رمضان 4؟١ه‏ ه ) . ينتسب إلى قبيلة هرغته من مَصُمُودة ( الإرانس ) ٠»‏ الي 
تسكن منطقة السوس » جنوب المغرب . 

بظهر أن ولادة ابن تومت سبقت هذا التاريخ ( 488 ه ) عدة أعوام لاسيما 
وقد رحل في طلب العلم إلى الأندلس قبل تمام القرن الحامس ٠‏ إذ ٠‏ جاز البحر إلى 
داكن ا[ عدم » ووصل قرطبة . ثم مشى من قرطبة إلى المْرِيّة » فدخل منها 
في م ركب إلى المشرق » وغاب في رحلته في طلب العلم خمسة عشر عاما . 70 
ورحلته المشرقية في بداية القرن السادس الهجري « كانت في السنة الأولى من المائة 
السادسة أو في الي قبلها )47) . 

رحل ابن تومرت إلى الشرق الإسلامي بداية القرن السادس الهجري . التقى 
بالعلماء وتلقى عنهه "ا : د كر مهب كذلك : أبو حامد الغزالي(") ( طوس » 


)١(‏ انظر : مقدمة ابن خلدون » 07/9ا. 

6 وفيات الأعيان » ه/ه . 

(0) نظم الجان ٠‏ 4/5 . 

(4؛) نفس المصدر . راجع : عصر المرابطين والموحدين » ١98/١‏ . 

© المحجب » همغ” - 4؛؟ ؛ الخلل الموشية » 7٠6‏ ؛ وفيات الآعيان » ه/45 . 

(1) أعمال الأعلام » م/5؟ ؛ وفيات الأعيان » ه/45 ؛ العبر » الذهبي » 08/4 . قارن : عصر 
المرابطين » 151١/١‏ -154ا. ظ 
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.ه؛ ‏ طوس ء ه٠ه‏ ه) . منذ عاد إلى الشمال الافريقي بدأ دعوة الناس إلى التمسل 
بالدين وتطبيقه ونبذ كل فهم لايرتضيه الإسلام . كان قد التحق به عبد المؤمن بن 
. غلى الكثومى » بنواحى تللمسان ( الحزائر ) » الذي غدا من رجاله المعتمدين . 

نشأت الدولة الموحدية في المغرب بعد أن امتلكت مكان الدولة المرابطية . كانت 
الدولة الموحدية ثمرة الدعوة اللي بدأها ابن تُومّرت في إقلم السوس سنة 8١ه‏ ه أو 
قبلها(» . ثم وقعت الحرب بينه وبين المرابطين اتخذت الشكل المسلح . حين توي 
ان تومرت سنة 84؟ه ه(") أوصى بالأمر من بعده لعبد المؤمن » الذي أنفق سنوات 
في حرب المر ابطين . دخل الموحدون مدينة فاس سنة ٠‏ 65 هجؤهديلة خرا كشن فى 
السئة التالية » حيث اتخذوهاأيضاً عاصمة لهم . 

ظ جهادهم ني الأندلس 

وَرث الموحدون دولة المرابطين ني المغرب والأندلس » ووصلت دولتهم مستوى 
عالياً من القوة . وشيدت للفضائل صروحاً وأسهمت في الاستمرار بالعلم والمعرفة . 
وحرست الحضارة الاسلامية في بقعها وحمت كيان الاسلام في الأندلس . 

لل التاث أمر المرابطين في الأندلس أقبلت الوفود الأندلسية المتعددة إلى المغرب 
تدعو عبد المؤمن إلى الأندلس وتستنصره للجهاد فيه . ممن وفد على عبد المؤمن 
(وهو بمراكش ) القاضى أبو بكر ابن العربي محمد بن عبد الله بن محمد الأشبيلي 
( اشبيلية » ثمان بقين من شعبان 554 - فاس » ربيع الأخر 04 ه ) » على رأس 
مجموعة كبيرة من علماء إشبيلية لتقديم بيعتها إلى ا موحدين » سنة 8147 ه() . ومن 
مآثر هذا القاضي الكثيرة أنه هو الذي شارك ماله لإصلاح سور إشبيلية/؟) »© حين 


() أعمال الأعلام » م/م -4؟؟ ؛ وفيات الأعيان » ه/مه ؟ العبر » الذهبي » 90/4 © 5١‏ . 

(0) نظم الجان » ١/4‏ ؟ ؛ أعمال الأعمال » م#«/.٠/؟‏ ؛ العبر » الذهبي » ل 

(6) راجم : المرقبة العليا فيمن يستحق القضاء والفعيا » أبو الحسن النباهي » ٠١5‏ ؛ نفح الطيب » 1/:"؛ 
عصر المرابطين والموحدين » ١/لا"؟‏ ©» 58" ٠‏ 5*ه؛ . راجع في “رجمته كذلك : الصلة » ٠وه‏ 
( دقم : 1١917‏ ) ؛ العير » الذهبي » ١١٠/4‏ ؟ مقدمة أبن خلدون » ؟/مه/ ؛ وفيات الأعيان » 
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توليه قضاءها(') (78ه ه ) . 

كان أول جيش أرسله الموحدون إلى الأندلس سنة ١ه‏ هء لإزالة مابقيفيها 
للمرابطين من سلطان7) . ثم خضعت مناطق أخبرى للموحدين . الا استقر الأمر 
هم في المغرب » أولى عبد المؤمن اهتمام؟ أكثر بالأندلس . عزم على العبور إليها 
ليشارك بنفسه في ترتيب أمورها . كتب إلى الأندلس ليبتنوا مديئة في جبل طارق . 
لهال . كمل بناء المدينة في شهر ذي القعدة سنة ههه ه ( ١١١5١‏ م06( بعد أن 
استمر العمل بها شهوراً . في نفس هذا الشهر عبر عبد المؤمن إلى جبل طارق . كان 
يوم عبوره مشهوداً يصفه لنا عبد المملك بن صاحب الصلاة في كتابه : امن بالإمامة 
على المستضعفين بأن جعلهم الله أنئمة وجعلهم الوارئين”" . أطلق على الحبل اسم 
« جبل الفتح )9) . 

عاد عبد المؤمن إلى المغرب ٠‏ بعد أن أمضى مدة يرعى أحوال الأندلس وبنظّم 

شؤوممها 6 وؤوثر حامية قوية من المو حدين والاندلسين . من اموق الي اهم مهأ 
الموحدون توفير قوة دفاعية كافية للأندلس . جعلت غرناطة مركزاً دفاعياً قوياً 
حشدت لا الامكانيات » كما نقلت العاصمة من إشبيلية إلى قدّرطبة سنة ( /اهه ه) , 
الي اعتبرت مستقرا للجيوش الموحدية . ثم بدأ الحليفة عبد المؤمن يتجهز لرد عدوان 
اشيانا الشمالية على الأندلس . جهز جيشاً ضخماً وسار به من مراكّش العاصمة إلى 
مدينة الرباط ( رباط الفتح ) » حيث بدأ انشاؤها سنة هه ه") ولتمتة مقارنة كيو 
5 قاص ايا ؟ تاريخ الجغر افية والجغرافيين في الأندلس » أعسم.ء.ع ا الى الول 

.(١١1١ » ١١٠/١ 
؛ البيان المغرب » 4/.م/ه » 5و-44 ؛ نفح الطيب ) 5 ؟؛ أزهارالرياض»‎ ٠٠١7/5 » نظم الجان‎ )١( 
؛١١.+‎ » ؟ العواصم من القواصم ؛ 5؟ (المقدمة ) » بامم"١ . قارن : المرقبة العليا‎ 04/9 
ْ . 455/١ » ظ عصر المرابطين والموحدين‎ 
. ”7ا0/١‎ » الخحلة السبراء » ؟٠/9وة١ ؟ البيان المغرب ( تطوان ) » 1 ؟ عصر المرابطين والموحدين‎ )١( 
كذلك : عصر المرابطين والموحدين » ١/٠م+« - 8ج" ؛ المعجب في‎ . ١47/8 » المن بالإمامة‎ )9( 


تلخيص أخبار المغرب » 88؟ . ظ 
(4) الروض المعطار » ١١١‏ ؛ أعلاه » و4 .2 (ه) المن بالإمامة » 45/8 غمسوع؛ ؛ المعجب» "6١‏ . 


 :ةمما‎ 


أيام الحليفة أبي يعقوب يوسف وأتمها ابنه المندور . لكن عيك المؤمن مر ص المرض 


0٠‏ م)ء بعد حكم دام أكثر من ## سنة » حيث تولى الحكم بعد وفاة ابن 
نومت في 7٠‏ رمضان 74ه ه() ظ 

أثنى المؤرخون عل عبد المؤمن وأشادوا بصفاته وباهر أعماله وعالي ما ثره 
واهتمامه بالحهاد . يقول الحافظ شمس الدين الذهي في كتابه العبر إنه « كان ملكا 
عادلا” سائساً عظم الميبة عالي الهمة كثير المحاسن متين الديانة قليل المثل . كان 
يقرأ كل يوم سبعاً » ويجتنب لبس" الحرير » ويصوم يوم الآثنين والحميس » 
ديهم تم بالحهاد والنظر في الأمور كأنما خلق للملك . 70 

بويع لابنه ألي يعقوب يوسف ء وهو في مدينة سلا ( قرب الرباط ) » فأصدر 
أمراً إلى الحيوش بالانصراف إلى بلادها حى يتخذ قراراً جديداً . عاد هو والحاشية 
والأشياخ وأصحاب الشأن إلى العاصمة مرا كش . 

في سنة ٠ه‏ ه عبرت حملة عسكرية إلى الأندلس لتعزيز دفاعات بعض المناطق 
الأندلسية ضد اسبانيا الشمالية . كما حدث صدام مع محمد بن سعد بن مرد نيش - 
ومركزه مرْسيته ‏ الذي كان له صلات مودة مع عدد من ملوك إسبانيا الشمالية . 
بلغ عدد المرتزقة النصارى في جيشه - ني لقائه مع الموحدين ‏ مايقرب من ١‏ ألف 
مقاتل . حارب الموحدون » بعد أن تعاهدوا على الثبات والاستشهاد في سبيل الله . 

يغتين. ابن مر د ليشن هذا من الشخصيات الي تنصف بشيء من القلق . من هذا 
الطراز معاونه وصهره ابراهيم بن هَمّشك الذي كانت ضفات القلق أظهر عليه 

ع ل 6 د فحص الحلاب ) على 


بعد ١7‏ كم جنوب مرسية ؛ وتوثي ابن مرد نيش بعد ذلك(" 


.7960- - 944/١ » عصر المرابطين والموحدين‎ )١( 

. ١56/4 » العير‎ )5( 

(") انظر : الحلة السيراء » +/مه؟ - 5.8٠‏ ؛ المن بالإمامة » 0٠/9‏ 50# ؛ الإحاطة » 545/١‏ - 
ماه" ؛ عصر المرابطين والموحدين » .١8- 1١5/9‏ 


5064 هس 


اهم الموحدون بعد ذلك بتنظم أحوال الأندلس في متلف النواحي . كتب 
الحليفة إلى الأندلس يأمر المسؤولين فيها بالعناية بالبلاد » والاهتمام امون الرهة وأ 
تكون الأحكام جارية على سن العدل » وأن تر فم أحكام الإعدام. إليه مدون فيها 
الشروح وتقييد الشهود والعدول مع تدوين حجج المظلومين . أما الحرائم الأخرى 
فلا بد من التدقيق فيها » وكذلك في سائر المعاملات . أوصى بتقوى الله في السر والجهر 
وخيفته والحري على سنته » وحث على العمل بكل ذلك ١‏ من إفاضة العدل » وبسط 
الدّعة والأمن » وإقامة أمر الله تعالى على وجهه المتعيّن » وسننه الواضح وثالسة 
إن شاء الله تعالى )(1) 


خلال هذه الأحداث كانت عدوانات ملك البرتغال ننحد الفرصة السانحة لمهاجمة 


أراضي الأندلس واحتلال بعضها . ملك البرتغال هذ(" هو الفونسوانريكيث 


وثر هى 5-5 


( تعدونعدظ موده 1ى ) » الذي تعر فه الرواية الإسلامية وتصفه بضصاحب فلجرن 
( قلمورية )0) أو قلتبرية9) ( قلشبيرة ) ( دءمطصذم0 ) © وتسميه ١‏ ابن 
الرتيق 06 أو و ابن الرثق 06 أوو ابن ارك 276 .كانت البرتغال حديثة الانفصال 
عن قشتالة وليون » إذ أعلن هذا الملك استقلال البرتغال سنة "اله ه ( 1١١78‏ م ) أو 
عدهال القففه امكاناتنه: دبعن أزاد: الانشاك عل امشورتة والنتريق 
( دمطشةردهطون1 ) - استنجد بالقوات الصليبية » المتجهة إلى المشرق من الاجليز 


والألمان وال هولنديين . بذلك أمكنه ‏ بعد حصار طويل - الاستيلاء على المدينة : 


. المن بالإمامة » «/رد.م ا بر.سم .2 ("0) أعمال الأعلام » 7/بمم الاسم‎ )١( 

(م) أعمال الأعلام » /51؟ ؛ الإحاطة » ١/١7ه‏ . 

(4) الحلة السيراء » 6.٠/9‏ 

)( الم بالإمامة ) ١‏ ؛ الخلة السيراء ع 6/9 ؟؛ المعجب © تسمع سوسم ا كنم ىا ودج »© 
مه ؛ الذيل والتكملة » ١//ا8١‏ . 

(69© الذيل والتكملة » ١541/1١/6‏ ؛ أعمال الأعلام » 751١/7‏ ؛ الإحاطة » 057/١‏ ؟؛ الروض المعطار » 
١5١ ©» ١١4 ©»‏ ؛ العبر » ابن خلدون » 48/4" ؛ عصر المرابطين والموحدين » 578/١‏ . 

(9) المن بالإمامة » 7١9/7‏ > ١لا”‏ 2 هلا" 2 #م"” 6 55ثه. ظ 

(8) المئ بالامامة » ١١7/7‏ ؟ الإحاطة » ١/7؟ه‏ ؛ الخلة السيراء » 7٠٠٠/“‏ ؛ عصر المرابطينو الموحدين 
(/لاه 2 ؟5/ث١ء؟".‏ 


5غ سس 


واستباحتها سنة 8147 ه ١١417(‏ م) . ثم استولى علىمدينة شتْترين ( سعمهغددة ). 
واستولى سنة ههه ه ( ١١5١‏ م ) على ثغر منيع يعرف ٠+‏ قصر الفتح أو قصر أني 
دانس ( 551 هك معمده41 ) نسبة إلى بانيه أب دانس() », على بعد 44 كم جنوب 
فرق عدف ابو 11 

تلت ذلك سلسلة جديدة من الاعتداءات قام با مغامر برتغاللي » بقوات كانت 
تابعة له . تأطلق الرواية الاسلامية عليه اسم « العلج رات 6 الحليقي 0 
م2116 ك «معوط جوع 5 مل1جوء 6) 217 . تذكر 0 هذه الشخصة برذ ر ريق القتبيطو 3 
اكول جرائده' غدراً على بعض مدن غرلي الأندلس(") . 

وقعت بعض الأحداث وأرسل الموحدون قوات عسكرية إلى الأندلس . قامت 
عدة اتصالات بين الموحدين وبعض حكام اسيانيا الشمالية أدت إلى عقد معاهدة 
صلح مسع فرائده' (فرذ لتد) ( الشاني ) ( دمعءآ على 11 ملصمدءء7 ) ملك 
ليون » الذي خرق المعاهدة وهاجم الأراضي الأندلسية سنة ٠لاه‏ ه ( 95١١م‏ ) . 
قامت القوات الإسلامية ( الموحدية والأندلسية ) بمهاجمة إحدى القواعد العسكرية 
٠‏ لغرَ انْدله' ( الثاني ) » وهي : «ممة 6ك مهنعهه فوته : مديئةلذاريق الليوني . 
00 تسمى الرواة الإسلامية هذه المدينة ( الس نطاط ) . كا تعرف فرائده' ( الثاني ) 
هذا أيضا باسم البوج » وهو تحريف الكلمة القشتالية ( مدمطه8 81 ) » أي : 
الكثير اللعاب 1 الأحمق" . 


)١(‏ جمهرة أنساب العرب » ابن حزم » أعمه. 


(0) راجم : الحلة السبراء » 7/09اا؟ ؟ 162 ,ك#نمفهأه+ :71211ماط 1ك 4142/5201 
69 9 بالامامة » «/«#بام ء ١ه‏ ؛ البيان المغرب ( تطوأن ) » » 8/9/ا. 
)0( 2 01 721:1 46 0007 


(5) أعلاه » 594" وبعدها . 

(1) المن بالإمامة » #/لالام - 4لاس ؛ البيان المغرب ( تطوان ) » م/8/ا - 4/ ؛ عصر المرابطين 
والموحدين » 75/9 - لاا ء ه" .2" ع 4١‏ 6 "1؛. 

(0) راجم : المعجب » 4.٠.‏ » ##هغ ه؛ المن بالإمامة “'/و وم - 7٠.‏ ؛ عصر المرابطين والموحدين » 
ال ا 


5ك 


كان الخليفة أبو يعقوب قد عبر إلى الأندلس سنة 555 ه بجيش » جند من 
الشمال الإفريقي » للقيام بأعمال الجهاد في الأندلس . قام مع جيش الأندلس بأعمال 
حربية في عدد من مناطق الأندلس ٠»‏ ل ينجن من ورائها ماكان ينتظر من الننصر. 
استمر الخحليفة يدير هذه الأعمال مدة خمسة أعوام » فعاد إلى العاصمة مراكش 
سنة 01/١‏ ه . تلت ذلك هجومات شنها عدد من ملوك اسبانيا النصرانية . قام الموحدون 
برد هذا العدوان وخاضوا معارك منة 8/اه ه ‏ قرب طللسيرة ‏ مع القشتاليين 
وملكهم الفونش «الثامن(7)) . عبر الحليفة أبو يعقوب سنة ١٠8هه‏ يميش آخر » اتجه 
صوب هدينة شنترين ( موءمدامد5 ) شمال شرق لشبونة » ونازلها في عدة 
معارك موفقة لكن الحليفة أمر بالانسحاب فجأة قبل افتتاحهاء ثم أصيب الحليفة في المعركة 
وتوثي بعد قليل » في شهر ربيع الآخر سنة ه( تموز > يوليو84١١‏ م). 
بويع بالحلافة » ولي عهده وأكبر أبنائه » أبو يوسف يعقوب الذي لقب فيما 
بعد بالمنصور » ثم رحل الحليفة إلى مراكش . بعد أحداث جرت في الشمال 
الافريقي بدأ يعد العدة لمواصلة أعمال الحهاد ني الأندلس . جهز جيشاً لهذا الغرض 
523010 الأندلس سنة كمه ه( ١١9١‏ غ©)). 

جرت خلال ذلك في الأندلس أحداث » حيث أن ملك البرتغال ابن الريق 
( الفونسوانكريكيث) توفي سنة 08١‏ ه (1186م ) وخلفه ابنه شاتْجه' ( 1 مطعصدة) 
الذي بدأ يشن الغارات على الأندلس منذ سنة 86ه ه . ساعدته على ذلك ظروف 
المغرب » إذ انشغل الحليفة المنصور الموحدي بإقرارها . فضلا عن الإمدادات 
الصليبية المتجهة إلى الشرق لنجدة الحيوش الصليبية هناك . حيث خسرت مواقعها 
وكان سقوط دولتها باسيرداد بيت المقدس من قبل المجاهدين بقيادة صلاح الدن 
الأيوبي سنة 5/1 ه140 م). 

استطاع شائجه” ( الأول ) احتلال مدينة شلب الأندلسية » بمساعدة السفن 
الصليبية البي تحمل لاف المقاتلة . لم يكن ذلك ليم بسسهولة » بل إن المدينة » بعد 
ضرب الحصار حوطا والقيام بمحاولات عديدة لاقتحامها » ثبتت بقوة . وحين 
)١(‏ عصر المرأبطين والموحدين » 4/9و ء لاو ء .٠١4‏ 


-55ة - 


استطاع المهاجمون قطع الماء عن الملدينة اغنطرت لطلب التسليم من ا (الأول)ء 
تنا فى فاه | ميابيرة ذلك . وكيا يقل أطي لابين نهنا اند ألاري 
بالاكتفاء بأسلاب المدينة بعد أن ير كها لهم أهلها بكل مافيها . هكذا دخلوا المدينة 
بعد حصار دام ثلاثة شهور ‏ سنة 88ه ه 89١1م("‏ . 

كان عبور الحيش الموحدي للأندلس بقيادة الحليفة أي يوسف يعقوب المنصور 
سنة 085 ه ارد المعتدين واستعادة مدينة شلب . قام بنشاط عسكري في عدة 
مناطق » إلا أنه لم يستر د المدينة . عاد من هذا النشاط إلى إشبيلية للاستعداد وتنظم 
شؤون البلاد . ثم جهز جيشاً كثيفاً لإعادة الكرة . خرج من إشبيلية في ربيع الآخرة 
سنة /481ه ه ( نيسان > ابريل ١١19١‏ م ) » متجهاً نحو الشمال الغربي . استعاد قصر 
افع (١‏ تصن أن :انين ) » جنوب شرق لشبونة » م مدينة شلب( . عاد بعدها 
إلى إشبيلية . أنفق مدة يشرف بنفسه على تنظيمات الأندلس المدنية والعسكرية . 
توجه إلى مراكش في رمضان من نفس السنة(" . 

وعند وفاة الفونش بن رمد ( الفونسو السابع » المدعو عندهم : الإمبر اطور)؛ 


الملطة ملك قشتالة ١١‏ رجب هه - "١‏ أب /أه ١١‏ 0 خلفه ابنه 


شانعده ' ( الثالث ) في حكم قشتالة وابنه فرائده' في حكم ليون . ول توي 
شائئجه' ( الثالث ) في العام التالي ورثه طفله الصغير الذي غدا ‏ فيما بعد حاكم 
قشتالة باسم «الفوقن > امنفه نز شائجةه" بن المشفه:» البرنخور 1" 9 النونيو 
الثامن » ولقبوه النبيل 1ده]3 اء ,1/111 ومدم1اة ) . جرت أحداث بينه وبين الأندلس 
بقيادة الموحدين » عقدت بعدها معاهدة بين الطرفين سنة 585 ه » ومدتها خمس 
سنين7") أو أكثر . 
)١(‏ راجع : عصر المرابطين والموحدين » ١١/١‏ -8لا١!‏ 1856 - هما ."5٠١ ٠‏ 
(؟) المعجب في تلخيص أخبار المغرب » 805 ؛ عصر المرابطين والموحدين » #/185- 184 . قارن : 
الذيل والتكملة » ١51١/٠‏ ؛ الحلة السيراء » 8٠/٠‏ - م80 . 

() عصر المرابطين والموحدين » ؟/85١89-1١1.‏ ْ 
(4) المن بالإمامة » 594/8" ؛ عصر المرابطين والموحدين » ١/؟1١اه؟‏ 

67 1 ©امطدطً م0 1:10:16 06 أملناه ار 
زه( الاحاطة ( ام 1 6 وفيات الأعيان 4 4/1 . 


م1 جه 


حين انتهت الهدنة المعقودة مع الفونش ( الثامن ) ملك قشتالة ‏ سنة ٠ه‏ ه 
1144 م) - بدأ بمهاجمة الأندلس والعيث فيها . أعد الموحدون حملة للتوجه إلى 
الأندلس . تم العبور إليها في جمادى الآخرة سنة 09١‏ ه ( حزيران > يونيو 
6 م ) بقيادة الحليفة الموحدي نفسه » متجهاً إلى إشبيلية العاصمة . اتجه للقاء 
جموع الفونش ( الثامن ) في مكان المعركة ( الاأرَّك ) الي حملت اسمه سنة 
١‏ ه . هزم تجيوش الفونش » كما سيأتي تفصيله » بعد(١)‏ . قام الحيش الإسلامي يجوللات 
حربية أخرى اخ قام الحليفة الموحدي 0 بإنجاز ات حر تتعاة اموق 
الأندلس وتنظيمها وإقرار أحواها وببعض الاصلاحات والانشاءات العمرانية ؛ 
ثم عاد إلى مراكش سنة 0944 ه ( 1198 م). 

في السنة التالية توني الخليفة المنصور » وخخلمه ابنه أبو عبد الله محمد الملقب 
بالناصر لدين الله . لما عاد الفونش (١‏ الثامن ) إلى عدوانه على الأندلس تجهز الناصر 
وعبر إلى الأندلس سنة 501 ه ( 11١١‏ م ) . التقى الناصر بالفونش ( الثامن ) عند 
حصن العقاب سنة 504 ه . كانت معه جيوش صليبية من عدد من دول أوروبا : 
الى تولى البابا أنوصان ( انوسنت الثالث 111 م تشجيعها عل. المشماركة 
5-0 المسلمين. فى- الاندذلسن... «النى. اللقام بمرعة يقن النامر وتفش قرة 
وجرا الود ب بود ادي اا عا 
ربما كهداً من نتيجة العقاب التي عدت نذيراً باتحلال الدولة الموحدية واميارها 

خف الناصر ابنه أبو يعقوب يوسف اللقب بالمستنصر بالله . عقد معاهدة 
سلم مع قتشتالة بعد وفاة ملكها الفونش ( الثامن ) . لكن الأندلس خسرت ببذه 
المدة بعض القواعد متها فصر الع ار فصني ان :د انس ) و اتير رين 016 
بيد ملك البر تغال الفونش ( الثالث ) » بمساعدة اسطول لابين الأللان ‏ الذي 
كان متجهاً إلى الشرق ‏ - بعد مقاومة وقتال مرير أبداه حصن قصر أني دانس . 


6 أذئاة » 484 وبعدها . 
)١(‏ عصر المرابطين » ١88/١‏ وبعدها ؛ أوربا العصور الوسطى » عاشور» 6549/١‏ ١وه.‏ 
() الروض المعطار » ١5١‏ . 


4554ل 


جرت أحداث ) فقا فيها لاف من المسلمين 3 بتخاذلر ؤسامميوم النتى الجمعان؛ 
وهي إحدى الكوان المنذرة حينئذ بما آل إليه أمر الأندلس الآن » . كما يقول ابن 
الأبآر ( 58" ه ) ني الحلّة السمراء() . ظ 

لا لم يكن هناك أمل باستمرار دفاع المدينة ( قصر أني دانس ) أمام ضغط 
الحبوش الكثيفة عرض أهلها التسلم « على أن يسم حلهم ابام 
لنصارى : ووافقوا فقط أن ينسمحهم با حروج أحياء » دون أن يحملوا شيئاً معهم . . 
ودخل النصارى مديلة القصر أو قصر أي 3 اسن 3 وفتلوا كل 00 3 
وبالضياع المجاورة » من المسلمين . )7') 

من استشئهد من العلماء في هذه الوقيعة أبو بكر محمد بن عبد النور من أهل 
إشبيلية » « وكان من أهل المعرفة والعناية بالرواية » كثير السماع » وتصدار ببلده 
لإقراء القرآن » وإسماع الحديث . وكان يبصره مع الفضل والصلاح والتواضع 
والرهة + واتثاتية أ وقنة قير أن مانن بتري الأندلس 0 
سا ا ركان كرام جعي الحرواض ويل ولد اوور 

نفعه الله [ وجد د الرحمة عليه ]0 

لكن هذا الحليفة اللني ( يوسف المستنصر) توني فجأة » دون عقب » في 
ور لكا سه 51ه(55١١م)‏ لدرخ يه رع اكوم بن 
الحليفة أبي يعقوب يوسف ء عم أني الحليفة المستنصر . خلع عبد الواحد بعد 
ذلك بأشهر » حيث تمت مبايعة أبي محمد عبد الله الملقب بالعادل » ابن الحليفة أني 
يوسف يعقوب المنصور . تلته ببعة أخيه أني العلاء ( العلى ) الملقب بالمأمون » ثم بيعة 
ابنه أي محمد الملقب بالرشيد ( 54٠‏ مع( , 
)١(‏ الحلة السبراء » ٠/هه؟‏ . كذلك : الحلة ء «/«يام ا سيم 
(؟) عصر المرابطين والموحدين » /ومم ‏ .#4 . 
(0) التكملة » ٠/55ه‏ ( رقم : لالاه١‏ ). 
(4) الذيل والتكملة 4١5/5 ٠‏ ( رقم : ١١١١‏ ) . الزيادة من بر نامج شيوخ الرعيثي » أبو الحسن 

١8 » الرعيي‎ 


)0( راجع : المحجب © “4.7 -- ه١4‏ ؛ أعمال الأعلام »كه ؟؟ - .لام ؛ الإحاطة » .4١092١41/١‏ 


د التار يتخ ,الأندلسي 5 


جدول أمراء الموحدين 
)١(‏ محمد بن تومّرت (14ه ه) الملقب بالمهدي » مؤسس الدعوة الموحدية (.14١5ه)‏ 
ثم الدولة . تولى الحكم بقدة معاد 4 
(؟) أبومحمدعبد المؤمن بن علي الكومي ( تاجر'ة 4948: كلاه اسلاء روه ه) 


عند وفاته توارثه أبناوه : 


| 


ف أبو يعقوب يوسف (8هه ‏ رجب ٠88ه)‏ 
ظ 
' . 5 5 0 
(5) ابو يوسعل يعقوب ( المنصور) (0) ابو محمد عبد الواحد ( المخلوع ) 
(58- صعفر 6ه ه) ( ذو الحجة 57١‏ شعبان "57١‏ ه) 
ع [! 5 ع - 
(6) أبو عبد الله محمد ( الناصر ) (8) أبو محمد عبد الله ( العادل ) 


(5لاه : هوه شعيان 5٠١‏ ه)  575١(‏ شوال 57554 ه) 


59) بوسف (المستنصر ) ظ 40 أبو العلاء ادريس(المأمون) 
945١‏ : ١تكسدلكه)‏ 2 ( ذو الحجة 5159 ه) 


)٠١(‏ أبومحمد عبد الواحد 
( الرشيد ) (0٠55ه)‏ 
قائمة ملوك قشتالة حبى قيام غرناطة(0" 
الفونش السابع ( مع لصدسنة معمكاة ) بن رمند 


الببرجوني ( السلَيئُطين » الإمبراطور ) ( 817هه - ١١91‏ م) 
ظ ١‏ ظ 


ظ |! 


() شائج' الثالث ( أكبرهما )222 فرّائداه' الثاني ( السَبُوج ) 
وت 0 الود 
() الفونش الثامن ( النبيل ) ( 5١١‏ ه - 1١75١4‏ م) 
)١(‏ انظر : أعلاه » 789 . 
- 


ظ 
الفونش التاسع بن السبوج ل ع ا 0 حكم ليوك 
ؤ 
(5) فرانئده' الثالث ( 58٠‏ ه- 1265 م) 
١‏ حكم قشتالة وأضيفت إليه ليون بعد أبيه 
(5) الفونش العاشر ( العالم ) ( ١ه‏ - 585 م) 


قائمة حكام البرتغال قائمة حكام أرغون 
الفوننطن: :و انق الريق اين ارق .ده )١(‏ شتانئجه' بن رد مير (4/10ه-94١1م)‏ 
ابن الرناك ٠‏ 12110112 ووده11م | (يع«تصعظ «طعصدة) 


5 7 ١١مم اه هع‎ ١ 
ك (0) الفونش الآول«المحارب)‎ 


فانيه الأول ركه 0000-2 لل 0 


(") رد'مير الراهب 


الفونش الثاني ( 517١‏ م - ١١0"‏ م ) واعرك وك 1110م ) 
. ينتقل حكم أرغون إلى : 

0 ' | رمن مين أ أ 

شائج' الثاني 2 الفُونش الثالث 0 


١/هه‏ م - بنعنك 7 
( 17 عع بجوععء2 مفسمظ) - 
ا حكم رشلونة وغيرها ' 
(5) الفونش الثاني ( 91ه ه - 55١1م)‏ 


ا 
() بطره الثاني ( الكاثوليكي ) 
(١50هع18اكام)‏ 


0) جايّمش الأول ( الغازي ) 
(١‏ ه/ا5 هم ع ك/ا؟١ا‏ م 


-/51ة ا 


م _ الخحالة العامة 

هذه الاحوال:وما صاحبها أيضاً من التبدل السريع | لحلفاء 4 أبالغة فرص 
لملوك إسبانيا الشمالية للاعتداء على الأراضي 5 واقتطاع بعض الحصون والمدن . 
قام ملك قتشتالة فردلند ( الثالث ) ( 111 مميدهمءعء# ) بقسط وافر في هذا 
الأمر . وأمام ضعف السلطة الموحدية ني المحافظة على الدولة في المغرب والأندلس 
ليوات :زعامات غلبة استقلتى أما كنها بالمارتية.: 

ات المغتوانت 

مهدت تلك الأحوال فى المغرب ( المغرب الكبير > الشمال الإفربقى ) لظهور 
دولة : 

ففى المغرب الأقصى ظهرت دولة ببى مرين . إحدى قبائل زناته » ولهم دور 
شعو 0ك رلستم ىضري المنصور . كان رعيمهم - يوم 
بدأت تظهر قوتهم في تأسيس دولتهم في المغرب الأقصى - الأمير عبد الحق بن 
محيو المتوق سنة 5١5‏ ها" . 0-0 الدولة حوالي ثلاثة قرون .الها يجهود 
واضح في معاونة مملكة غرناطة للوقوف ثابتة في وجه عدوانات اسبانيا الشمالية . 
اتخذوا مدينة فاس عاصمة لهم » ثم نحولوا إلى مدينة مراكش . 

استقل بنوزيان » من ينى عبد الواد » في المغرب الأوسط ( الحزائر ) . أعلن 
5 -4 9 م كه 9 0 ٠.‏ ه]أ داس . : 
زعيمهم يغمراسن ( يغمراسن » يغمراسن )بن 0 ابت استقلاهم ي 

2 5 5 7 0 . او 3 5 ا 

استقل بنو حفص ىق المغرب الآدنى ( تونس ) . أقاموا 5 هناك بز عامة 
عيو ( عيد الله بن عيد الواحد ٠‏ بن أبي حفص ) » حوالي سنة 5177 كر . استمرت 
دولتهم ما يزيد على القرك . 

» العير » ابن خلدون؛ 49/107" ؟ الذخيرة السنية في تاريخ الدولة المريئية » علي بن أني زرع الفامي‎ )١( 
؟؛ الاستقصا‎ ١4 » ا روضة النسرين ي دولة بي مرين © أبو الوليد اسماعيل بن الأحمر‎ 
. 5/#" » لاخبار دول المغرب الأقصى‎ 

(؟) العير ء» 0ا/4ه١‏ »© ١55‏ وبعدها . 
(9) العير 4 5ه 1 
5158 - 


نات الاندلسن 

جرت أحداث مهمة ني الأندلس » سواء في داخل شبه الحزيرة الأندلسية 

الجزائر الشرقية التابعة لما . جرى في الحزائر الشرقية مما أصاب الأندلس . 
سقوط الحزائر الشرقية ظ 
قْ يوم الاثنين ١4‏ صفر سنة 5717 ه ( أول كانونالثاني - يناير 178٠8‏ م ) 
سقطت جزيرة مَيُورقَة0" ( .34110 ) كبرى الحزائر الشرقية » وقاعدتما 
( العاصمة ) مدينة ممَيورقة9) » بيد جيوش متحدة من مملكة أ غلون ( رَغلون ) 
وملكهاه الطاغية جايئمش بن بطره” بن جايئمش)7 ( 1 #سندل ) » ومن فرنسا 

وايطاليا . أمعنوا في أهلها سفكاً » رافضين المصالحة غير الحربية في استسلامها!؟) . 
فى المؤورخون الأندلسيون سقوط مَيُورّققّة « الحادئة العظمى من قبل الروم 
على ميورقة 0" أو ١‏ الحادئة الشنعاء على أهل ميُورقة )() أو ( كائثنة » . 
للقاضي أني المطرف أحمد بنعبد الله بن محمدبن الحسين بنأحمدبنعتميرة المخزومي 
( جزيرة شقر: قرب بلنسية » 0/7 - تونس » 5608 ه )2 ( تأليف في كائنة 
مَيورفة وتغلب الروم عليها ,00 . أبو المُطرف ابن عتميرة المخزومي غير كنيه 


3 
ا‎ 
١ 


2 


» ؛ الحلة السيراء‎ ) ١5١١98 رقم:‎ ( 5574/5 ٠ )4 ٠٠ : (رقم‎ ١٠.5 - ٠٠ه/١ التكملة ؛‎ )١( 
(رقم:‎ ١7/0 » 1م ؛) اختصار القدح المعلى » أبن سعيد الأندلسي » 78 ؛ الذيل والتكملة‎ 
» (رقم: لاا« )؟إنفح الطيب‎ ٠١56) : (رقم‎ 77/1 ٠ (رقم: 54م)‎ ١ 8* ») 1١ 
. 56/4 
. 455/5 ٠ المغرب‎ )0( 
. “88/١ » الإحاطة‎ )0( 
.:.١.8- 4٠07/9 » عصر المرابطين والموحدين‎ )4( 
.) 404١ : رقم‎ ( ١9١ /١ » كذلك : التكملة‎ . ) ١5١5 : ورقم‎ ( 5١4/٠ » التكملة‎ )0( 
.) 40٠ : م ( رقم‎ ١/4 /٠ » الذيل والتكملة‎ )5( 
؛ اختصار القدح المعلى »48 ؛‎ ) 4١ : رقم‎ ( 90١ » عنوان الدراية » أبو العباس الغيريئي‎ )0( 
. "0١ - ”"٠ه/١ نفح ألطيب‎ 
0. "4/1 رجمة ابن عميرة المخزو مي » رقم : 581 )؛ نفح الليب‎ ( ١75/١ » الذيل والتكملة‎ )8( 
ظ‎ . ١78/9 كذلك : الاحاطة‎ 


556 لد 


وسّميه وبَلنّدِيه أبي جعفر أحصد بن عميرة الضبي ( مرسية » 4وهه )(0, 
5957 كات دغية اسمس في تاريخ رجال أهل الاندلس » الذي )0 توفي : 

عرسية شهيداً ؛سقط عليه هدم فأخر جمنه وبه رمق في بسرعة . وذلك ظهربوم 
الأحداالحامس والعشرينلشهرر بيع الاخر سنةتسع و تسعين و خمس مثئة » و دفن عصريومالاثنين 
بعذه بمسجده إزاءجنته الى وقع حائطها عليه . وكانت جنازته مشهودة . وهوابن بصع 
وو تسية ان الضبي هذا قرب هو أحمد بن عبد الملك بن عميرة بن حيبى 
الضى ( /الاه ه )7 . 

ينقل المقري في نفح الطيب ملخصاً من كتاب ابن عميرة المخز و مي المفقود 
فيقول : «١‏ ولا رأىابن سيري أن العدو قد استولى على البلد رج إلى البادية » ولما 
اروم الحم لدي عار بن سير قار برقا "شديداً » واكان يوم الأحد 
أخيل اليلد » وأخد منه أر بعة وعشرود ألفاً قتلوا على دم واحد )2 وذ الوالي 
وعذاب » وعاش بعد ذلك خمسة وأربعين يوماً » ومات تحت العذاب ©(4) . أما 


سس © ص الى 


صاحب الروض المعطار فيقول عن هذه الكائنة : « إن الطاغية البرشلوني نحرك إلى 


«يؤرقة عازماً عليها » فتزل عليها أسطوله في شوال سنة 575 » فأراها من القتال 
وشدة الحصار وأنواع المحن مالم يَجْرٍ مثثله في زمان » وحكم عليها عدوة” بعد 


طول الحصار والقتل والسبي » » ثم أذ واليها ابن يحبى فعذبه أشد العذاب حبى مات » 
. واستولى الشرك على الحزيرة في عام /ا59 . 6*) 

من استنشهد »في هذه الكائنة من أهل مَيورقة : أبو مروان عبد الملك بن 
إبراهيم بن هارون العبدري ؛ الذي كان متُقريا جود مشاركا في العربية » تصدار 
لإقراء القرآن وتدريس النحو » وخطب يجامسع بلده نحو عشرين سنة » واستشهد 
رحمه الله في تغلب الروم عليه يوم الاثنين لأربع عشرة ليلة خلت من صفر سنة سبع 


.) التكملة » ١/"#؟ - 4 (رتم : ؟4؟‎ )١( 

. 94/١ » التكملة‎ )0( 

(0) التكملة » ١/ولا‏ - ١‏ ( رقم : ١١؟)‏ ؛ نفح الطيب » 501/8 . 

(4) نفح الطيب » 4/٠/اغ‏ - 47 . 

(:) الروض المعطار » ١4‏ . كذلك : الروض » ١86‏ ؛ المغرب في حل المغرب » 9/ "4 .40٠١--‏ 


49778 م 


وعشرين وست مثة . 2١١)‏ كذلك أبو عبد الله محمد بن عبد الله البكري ( كان شاعراً 
ليكا كان متكا بحي العينة ان فيه ور 0 هد رن , وقيامهم في 
قصبتها على أهل الله 04 

أما جزيرة اليابسة ( 2<ئ1 ) ؛ صغرى الحزائر الشرقية الثلاث : 550 بعل 
أخيتها الكبرى بسنوات. قليلة0" . 

لك جريوة منورفة و مم2 ) لم تسقط إلا بعد حوالي ستين سنة ؛ 
سقط تسنة 585 ه ( 17817 م) . دخلها اليش الأ غوني وجلا المسلمين عنها . 
غادرها حاكمها أبو عمر حكم بن سعيد بن حكتم مع أهله حاملا رمة 
أبيه ! ؟ أني عثمان سعد بن حككم 580-01١‏ ه)0) », متوجياً إلى 
الأندلس: . 

عدننا عن كانه عنووافة هذه ابن الحطيب في أعمال الأعلام وتدتكر حا ثمها 
عدا وابظه آنا عور سنكيا : ٠‏ فانصرفت أطماع العدو البَرْجتلوني المجاور 
اللقرمالل محقم له ذلك ء ونفذ قدر الله فيه » سنة 85> لاسر عن 
الحزيرة » وأجلى عنها المسلمين . ولحق أبو عمر بسبتة ؛ وقد رفع اليها رمة أبيه , 
بعد أن كان قد نزل بالمريَة . ووصل الى غدرناطة وأقام بايا عجرا ابره 

وحدثي من رأه وروى عنه من شيوخنا أنه كان رجلد” قوي السمت والهمدي» 
جميل الروّاء » عظم الوقار والتوّدد . )(6 

مجرايات الحزيرة الأندلسية 

كانت الحالة في داخل شبه الحزيرة الأندلسية مماثلة في هذه الناحية » حيث 
ظهرت زعامات محلية أدّت إلى قيام مملكة غرناطة بزعامة بي الأحمر . 


.)١١ : رقم‎ ( ١/١/9 الذيل والتكملة ؛‎ )١( 

(0) الذيل والتكملة ٠10/5؟8‏ ( رقم : 48 ). 

(7) المغرب » 470/5 ؛عصر المرابطين والموحدين » 408/٠‏ . 

(:) الذيل والتكملة 8١/4»‏ ؛ عنوان الدراية » الغبريي ٠»‏ 8.5 ؛ أعمال الأعلام » 05/8 ؛ 
المغرب ٠»‏ 459/5 . كذلك : الحلة السيراء » 18/8" . 

(5) أعمال الأعلام » عثرالام - لالم . 


 ةالاآ‎ 


هناك أمر آخر ني الأندلس »ء لم يكن مثله ني الشمال الافريقي » حيث خط 


اسبانيا الشمالية احاتم ٠‏ ثما هو الحال مع الجزائر الشرقية . كانت هذه الاروف في 


٠ 
له‎ 


الأندلس هى فرصتها المرجوة . 

ففى المدة مابين ضعف الدولة الموحدية وقيام ع ناعلة هما يق مين اهما يد او 
بعدها ‏ احتلتمن جز برة الأندلسن عدد من قواعدها الكرى بعك أن سقط 
على يد جيوش أسبانيا الشمالية . 

سقطت قرطبة يوم الأحد «” شوال سنة #م5 هل) ١١850‏ م). كان 
ذلك بجيو ش ملك قشتالة فرائده بن الفنش2"7( هرانده' نْ المئشه(")ءفرد لنْدء 
فر ناندو الثالث 111 ملسمدمعءظ بن الفو نسو التاسع 24 ممدكلة!؟) ) : 

قر طبة حاضرة الاندلشي الكرى وعاصمة الغرب الإسلامي 3 الي أفاضت نعلال 
القرون على من وما حولها خيراً وبركةء ونوراً » حى لما وراء جبال البرت في 
الأرض الكبيرة . كانت قرطبة ‏ خلال مايزيد على خمسة قرون - مثوى للفضل 
والمعرفة ومرتوىئ للطلبة والعلماء 4 وموطناً من مواطن النجدة والفروسية ومنتجعآ 
للقادمين اليها » ماكانت ثغر جهاد ورباطدعوة . ظ 

بذلت قرطبة جهوداً مشهودة للوقوف ضد المعتدين من جيوش قشتالة بقيادة 

اه ير 0 5 - .6ه له ا 1 8 7 

ملكهم 2 فرانده بن الفنش (هراتده' بن الهتّشه) . لكنها اضطرت الى التسلم . 
)) وكان بعص الغلاة من صحب ملك قشتالة من الأحباروالأشراف 4 يروك رفض 
التسليم واقتحام المدينة » وقتل كل أهلها المسلمين ولكن مللك قشتالة ومعه فريق آآخر 
من مستشاريه » كان يرى أن هذا الإجراء قد يدفع أهل المدينة الى اليأس » و نخريب 
المدينة » ومسجدها الجامع » ونحطيم سائر ذخائرها وثرواتما . )() 

3 0 3 5 5 3 ا 

م كان نحويل مسجد قر طبة الجامع الى كنيسة » ما أخرج منها أهلها المسلمون أو 


. "8# » ١٠١/١ » التكملة‎ )١( 

(0) أعمال الاعلام » 8817/8 . 

69 الاحاطة ١/م“”‏ ؟؛ إاهه. 

69 676,] رمتمقعط عل وةنماكة] 02 أمننجه 11 
(0) عصر المرابطين والموحدين » 474/7 . 


819/5 سل 


اضطروا لذللت(غا ( فحصرهم | [ابن] أذ فنئنش النصراني ملك طليطلة فأنحذها . وخرج 
57 و :و التشيعاتها عه :وتدوله :0 
ىق صفر سنة دم> ما") (م"؟١‏ م ) سقطت بلنسة » إحدى المدن المجاهدة 
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وكترئ قواغك شرى الأندلس وثغوره . وكانت ل يا 
والخير . هي الي قاست عن يد الطاغية القَمْبِيطُور الكثير 27 . وكان أمير بلنسية 
أبا جميل 3 بن أي الحملات مدافع عض 5 الحتجاج يوسف بن سعد بن 
ذاه يفن المداي. اجتاحت الأندلس ظروف صعبة ©» مع ضعف امكانيانما . 
استغرقت عمليات الاستيلاء 0 بلنسية عدة سئوات ومع الصفة الصليرية الي 
توجهت بها حروب ملك أرْغمُون جايمش (١‏ الأول ) ( 1 معفول ) بن بطره' 
١‏ الثاني ) ( 11 مروء5!) ) . وصفته المصادر الاسبانية الغازي ( ا 0 
يعرف في مصادر نا الأندلسية : جايئمش بن بطر ه' بن جتائمش ف أ 
أو جاقم ١‏ جاقمة ) الب لو" الموصوف بالطاغية . 
أصدر البابا جريجوري التامع ( 1 ببرمجء© ) مرسومه بإسباغ الصفة الصليبية 

على حروب إسقاط بلنسية الي بدأت دام( ع1م)00 . 

وفعت قعت .خلال هذه الحروب -- معركة أنيشَه(1) ( أنيجه ) (19امطء0 عل هنت8) ؛ 


. "(6 في يوم الحميس الموي عشرين من ذي الحجة 4 عام أربعة وثلائين وست مئة‎ ١ 


» المغرب » ١/باه . وردت » فيالأصل م أذفنش , خطأ » إذ هو ابن أذفنش ( الفنش ) : فرائده‎ )١( 

فردلند ( فرناندو ) الثالث بن الفونسو التاسم . 

. "٠/6 » الوب ع زقدء ددوء زعوء 4(و ؛ اللة السيراء‎ ١١١/١ » التكملة‎ )١( 

(م) أعلاه » #54 وبعدها . 

60 . 719,آر#مضعظ مك وأجماعا! مك أونره 114 

(0) أعمال الأعلام » ؟/لامم ؛ الاحاطة 2 98/١‏ . 

() الروض المعطار » م؛ ؛ أعمال الأعلام » ؟/*0؟ . 

(0) الحلة السيراء » 8//ا*١‏ . 

(8) عصر المرابطين والموحدين » ؟/4"9 . 

6 الروض المعطار » + ؛ العير » ابن خلدون » 5.0/4" © 501/5 ؛ نفح الطيب .أ 

)٠١(‏ برنامج شيوخ الرعيي » ٠6‏ . كذلك : عصر المرابطين والموحدين » ؟/448 ؛ الحلة العردات 
(/ه" ( المقدمة ) . 
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أنيشه حصن يع شمال مدينة بلنسية؛ على بعد سبعةأميال . هاجمه الملك الأرغوني 
وهدمه » وابتى حصنا منيعاً يكون مركزاً لعيثئه وأعماله الحربية ضد بلنسية . لا أراد 
أبو جميل زيآن التزاع حصن أنيشه سار بقوة عسكرية » اشير ك فيها كثير م 
علماء بلنسية » منهم كبير علماء الأندلئس ومحدثيها'') أبو الربيع سليمان بن سالم 
الكلاعي ( مرسية » رمضان 8ه 584 ه ) . انه جندى جريء خاض عدداً من 
المعارك » وخاض هذه المعركة في المقدمة . « وكان رحمه الله من أولي الحزءواحرأة 
والمسالة والإقدام والحزالة وثبات الحأاش والشهامة وحن 5 4 بحضرالغزه سي 
بنفسه القتال ويبلي فيه البلاء الحسن ( وآخرها الغزاة الي استشهد فيها بالكائنة 
المسلمين بظاهر أنيشة من عمل بلنسية على نحو سبعة أميال منها ؛ 0 
وحرض المسلمين » وقل اختلّوا » على قتال عدوهم ورغبتهم في مكافحته . ولم يزل 
متقد مأ أمام االصفوف زحفاً الى الكفار مقْبلا على العدو غير مد بر [ والراية بيده ] 
ينادي المنهز مين : أعن الحنة تتفرون ؟ حى قتل صابراً محتسباً غداة يوم اميس لعش 
بقين من ذي حجة أرببع وثلاسين وست مئة 4 وكان خروجه اليها يوم الآر بعاء 
المتصل به . . . واستشهد في هذه الوقيعة جماعة من علماء بلنسية بة وفضلاما وصلحاماء 
وفقد نحو سبعين من أهل الصف الأول يجامعها الأعظم منهم ‏ نفعهم الله بالشهادة)(). 

رثى أبا الربيع وبقية” الشهداء » تلميذه ابن الأبار بقصيدة من مئة بيتوبيت» 
منهامع المطلع [*) 4 
ا رآ ل ك1 ف ثٌ َُ : وخات 

- باشلاء لعلى و 56 نقد بأطراف القنا والصوارم. 

وي عم اال بي ا .المقساصضسة 2( . 6 0 ّى 

هم الوم راحو للشهادة فاغتد وا وما هم 2 جورهم ص مماوم 
)١(‏ التكملة » 81/١‏ ( رقم : لالم١7).‏ 
(0) المرقبة العليا » ١١9‏ . 
(") الذيل والتكملة » 4/وم  ٠4.‏ . عن أني الربيع الكلا عي » راجعم كذلك : التكملة ( مدريد ) ع 

4 ؟؛ إعتاب الكتاب » 544 ؟ تحفة القادم » ١89‏ ؛ برنامج شيوخالرعيي ©» *“" 7 ؛ 

الحلة السيراء » ٠١٠/8‏ ؟ نفح الطيب »2 "5١5/١‏ » 4/علا؛ ؛ الديباج المذهب 2 ١١١‏ ؛ 

تذكرة الحفاظ » 4/ا١41١‏ ؛ عنوان الدراية » ١09‏ ؛ الوافي بالوفيات » ١88/8‏ ( مخطوط )؛ 


أدئاه الو 12 دل 7 
(4:) الذيل والتكملة » #/.4 - هه 
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ساكرا وين 
مضوا قي سبيل الله قداماً كأئما 


صي اص 6 


برون” جوار الله 0 مغتم 
ألا بأني تلك الوجوهة سواهمماً 
قلا يبعد الله الذين تقرب'وا 
مواقف أبرادر قَصوا من 5 


سقى الله أشلاء ف أنيشة 
وصلّى عليها أنفساً طاب 0 


لفد صير وا فيها كراماً وصابروا 


أتاه رّداه” مقبلا” غير مُدبر 
إماماً لدين أو قواماً لدولة 
ويا أمها المختوم بالفوز سعيه 

هنيئاً لك الحسبى من الله إها 


وم ل عيشاً راضياً أو شهادة” 


وحمت على الفردوس حى وردته 


> الموت في حَوْمّة الوغى 


دار الام ار 


فمالّت بهم ميل الغصون النواعم 


يطيرون من أقدامهم بقوادم 


كذاك جوارٌ الله أسى المغانم 
وإن كن عند الله غير سواهمم 
اليه بإهداء النفوس الكرائم 
حقوقاً عليهم كالفروض اللوازم 
شباباً وشيباً بالعواشي الغواشم 
سوافح ترجيها ثقال الغمائم 
فطّبَ أنفاس” الرياح النواسم 
فلا غروَ أن فازوا بصفو المكارم 
ها الحور » واهاً للمنادي المنادم 
ليحظى بإقبال من الله دحم 
نولي وم 0 لوه لائم 
ألا إنما الأعمال حّْسّن” الحواتم 


نزيل اليريا قبلها والنعائم 


ترى ماعلاها 5 عداد المآتم 
ففزت بأشتات المى فوز غانم 


أبدت معركة أنيشة صعوبة” الموقف ودعت للاستعداد ورسم الممطة وانحاذ 
الحيطة والاهبة واستصراخ الاأخوة في الأندلس والمغرب . 

تجهز ملك أرغعون جا مش لإسقاط بلنسية ضهان رصان 119 1 . 
كان 2 من اللحند الوافدين ؛ منهم حشود المتطوعة الفر نسيين » بقيادة مطر ان 
تلائنة أر دو له دو |اخروين: بعر نونو 1ة) . شددوا الحصار على المدينة وخربوها بالآلات 
)١(‏ التكملة » 5510/١‏ ؛ الخحلة السيراء » /01 : 
(0) المسر "6٠1١/5 ٠‏ . 
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1 0 : 1 اك 0 و و ! 1 
| ال حر بية . صمم سحان بلنسية على الدفاع حى الرمق الاخير 4 ارسل أمير ها سفراءه 
إلىمبعض المدن الأندلسية طالباً النجدة . وجدّه الفقيه أبا عبدالله محمدءزعيد الله بن محمد 
ن خلف بن قاسم الأنصاري( بلنسية » رمضان 4هه ‏ أريوله » رجب 54١‏ ه)ء 
من أهل 0 بلنشدة الى هدينة ةا 3 يداد أهلها 0000-6 

وأرسل اد جميل كائية ووردره العلاامة الأديب المؤرخ ابن الأبار ‏ مع 
وفد بلنسية - إلى إخوانه بي اعدو المغ حدم . توجه إلى الخفصيين 
ف لسن دو امير ها ابو زكريا حم ن أي حفص .2 » ستصرخه لنجدة سر يعة(") 
أمام هذا الأمير في تونس القى .١‏ ن ار - في حفل مشهود - قصيد ته ني مطلمها9! : : 
أدرك يلك خيل الله لوليا إن السبيل إلى منجالجمها درسا 
غير واضح ع م كاه السفارة » وما إذا 
توجهت إلى ل اننا نناء حصار بلنسة الذي استمر حوالي ستة شهور » ابتداء من 
رمضان 575 ه . تضع ععدة من مراجعنا الأندلسية تاريخ السفارة بعد بداية هذا 
اخصارا؟! ( ه رمضان ه15١‏ صفر 55 ه ) . يذكر ابن خَلْد ون أن أنا 
جميل أوفد إلى توئس ١‏ أعيان بلنسية بحي خصودة ارم الى د انية . 0 
اتدل لذن 2 فائدة في كتابه البكملة ؛ حين الحديث عن ألي علي القتشتليوني: 
حسن بن عبد العز بن إسماعيل التجبي (١‏ 1 ينمه 2 تو نس ء» ©5936" ه) 
0 أخيرا إل غلاية مودس :و أقر أ عا القر ان ينور أي 
الأخذ عنه في للخ شعبان سنة خمس وثلاثين وست مئة . وعلى إثر ذلك تثوني با 6 
قد متها رسولاة من قبل والي بلنسية ودانية أني جميل زان بن سعد في منتتصف 
السنة الي بعدها فلم أجده . »20 يفهم من هذا أن وصول ابن الأبنّار الى توس 
2 ار تي يي ل شر 
)١(‏ التكملة » «/؟ه" . 
(0) نفح الطيب » ؟/١.وه‏ . كذلك : أزهار الرياض » "م / ه٠٠‏ ؟ عنوان الدراية » ووم . 
(6) نفح الطيب » 5/4ه؛ - لاه . 
(؛) نقح الطيب » ٠/0٠ده‏ ؛ أزهار الرياض » «/ه.٠‏ ؛ اختصار القدح » ١4١‏ . كذلك : 
عصر المرابطين والموحدين » ؟/44؛ - 45 . 
(») العيرء 5.0/4” . كذلك : ألعر » 5/ "٠١١‏ . 
() التكملة » 5/١‏ -ا5؟ ( رقم : 706٠6‏ ). 


0 


كان قبل بدء حصار بلنسية + بعد وقعة أنيشة . يقوي هذا الفهم ما ذكره ابن الحطيب 
يُ أعمال الأعلام ‏ حين شر حه هذه الأحداث وجهود زيان ‏ اذ ( كانت عليه 
الوقيعة بأنيشة من ظاهر بلَنّسيّة » هلك فيها هن المسلمين مالا يخصيه إلا الله ؛ 
وكلتب عليهم عدو الشرق ونس هي القمراةة أها..الاندلقن وأهل المتري : 
فتعلقوا ببيعة الأمبر أني زكرياء بتتونس » واستصرخوه . . . ولم يصل جوابه وإمداده 
لو اك لع ؛ وذلك يوم الحميس خامس رمضان من سنة 588 . )17 

كانت وفادة ابن الأببَّار إلى أمير ونس الفصيءسفيراً لبلنسية » في شعبان 
سنة 18" ه أو قبلها . حيث تلقى العلم. عن القشتليوني . عاد نحو الأندلس بالنجدة 
إلى بلنسية مع وفدها . بعد ذلك مدة ٠‏ غادرها إلى تونس » فاستوطنها دار إقامة 
١‏ وعاد أبو عبد الله ابن الأبار إلى مرسله فألفى الأحوال قد أعضل دواؤها وقواعد 
قد غلب عليها أعداؤها » فتركها هاجراً » وقصد حضرة تونس مهاجراً )0) . وكان 
الأجدر به ألا يبرح الأندلس ٠»‏ بل با يقيم » مجاهداً بكل وسيلة هيأها الله تعالى له 
فاك وامكانة وهها ب ستحالة نت أناها . 


بادر الأمير الحفصي بتجهيز أسطول » شحنه بالمؤونة والسلاح » من ماني عشرة 
سفينة كبيرة وصغيرة . اتجهت إلى بلنسية » صحبة ابن الأبار وبقية الوفد الأندلسي("). 
لكن هذه السفن فشلت في إيصال الامدادات إلى المدينة المنكوبة : لشدة الحصار 
حولما . واضطرت لإفراغ المؤن في ثغر دانيّة جنوب بلنسية . ضاق الحال بأهل 
المدينة الباسلة ودهمهم الجوع لانعدام المورد وفناء الأقوات . ني حين كان المعسكر 
ظ ادر عون في سعة من أمره « وواصل عدو الله جحاقمة ملك ار غنوك منازلة بلنسة 
ووفنيا" المعائق بوشدة اقنان: روماه اله المولمو ةن تقصي أعدادهم ف و التضا د 
تتوارد أمدادهم » إلى أن نفدت الأقوات » واستولى الجوع الست لتك ا كلف 
الحلود والزقوق . وبلغ الكتاب أجباته » فكانت المراوضة على إسلام البلد والحروج 


. أعمال الأعلام » «/ 08م - م80‎ )١( 
. ه56‎ - 564/5 ٠ الذيل والتكملة»55/5؟ ( رقم:وء/اءر جمة ابن الآبار ) .كذلك : العبر‎ )١( 
. 7٠8 /# » أزهار الرياض‎ )©( 
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عنه ي اأرا, عشر لشهر صفر من السنة » بعل المنازلة . وخرج الآمير ابو جميل 
والتهورة ‏ بوعل الصلح بعدها على دّانية ا الررة هل سين 

أمام ذلا دلك اضا ا شرو طه . 00 الثلاثاء سا سابع عشر صفر 
ا اللو ليت ميسن 11 م) 2 بعد حواللي خمس سنوات من 
المعار كك والاحدات 8 

يصف ذلاك أا, 3 لماز في الحلة السيير اء ؛ لحيث كان شاهد” عيان هذه 
ابا ههركا دوقن لدي ا 0 ملكي اروم ثالة ميعن أن حاصرها 
الطاغية جاقم الدرشدوق:ة دن يوم الحميس |لخحامس من شهر رءضان سنة خمس 
وثلاثين وست مئة إلى يوم الثلاثاء اللسا سابع عشر من صفر سنة ست وثلاثين » وي هذا 
اليوم خرج أبو جميل زيان ,: ن مسدافع بن يوسف بن سعد الحذامي م 3 الدنة بي 
وهو يومئذ أميرها ‏ و أها ل بيته ووجوه الطلمة وابلحند » وأقبل الطاغية وقد تر بئ 
أن زي في عماء ونه » من حيث فرل. با مان ارزيه هرف مد 
أموائي واسابم ا ا ا 
وابتدىء بضعفة الناس 4 وسيروا فق البحر الى نواحي د انية 4 واتصل انتقال 
سائرهم برا وبحرا . وصبيحة يوم الجمعة السابع والعشرين من صفر المذكور كان 
خروج أبي جميل بأهله من القصر في ظائفة نسيرة أقامت عه © وعللك ذلاك استولى 
عليها الروم » أحانهم الله . )() 

عند احتلال الطاغية الأ غوني ومن معه بلنسية - بعد استسلامها ‏ رحل 
عنها عشرات الالاف من أهلها » بلغت خمسين ألفاً . وتحوّلت ‏ للتو ‏ مساجدها ‏ 


5 0 أعمال الأعلام ام . 

(0) التكملة » 54٠/6‏ ؛ اختصار القدم ٠‏ اه - م؛ . 
(م) الحلة السبراء » ؟/ ١١00‏ . كذلك : الحلة ء» «/رم.م ؛ التكملة » 17/9 ع .توفع رمو ؛ 
ظ أعمال الأعلام » 77/9 . 
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كنائساً !2 . نال المسلمين كل أنواع الاضطهاد وتقدَبوا في فنون الأذى » تعدى 
الأحياء إلى الأموات في قبورهم اقفن دكره ان دار في التكملة حين ترجم 
أبا عامر ابن شرويه محمد بن جعفر بن خيرة ( /041 ه) « من أهل بلنسية وصاحب 
الصلاة والحطبة بجامعها ظ 

و وكان شيخاً فاضلاة » نزياً » جميل الشارة » ذا جهارة في خطيته » ونباهة 
في بلده . واقتنى من الدواوين والدفاتر كثيراً » وأسّن وعمر طويلا وثقل حتى 
كان لايرقى المنبر للخطبة الا بمعين . 

0 وتوفي سحر ليلةالاثنينسادس ذي القعدة سنة /51 هه ودفنخارج باب 
بَْطالنَّة » وما زال قبره هنالك معروفاً يتبرك به إلى أن أستولى الروم ثانية على بلنسية 
في أواخر صفر سنة 575 فطمسوه وسائر قبور المسلمين . )9 هذا في حين كرم الله 
تعالى الإنسان حياً وميتاً . 

كل هذه التصرفات والأساليب مغربة" ني الانحراف عريقة" في الهبوط بعيدة 
عن أية رفعة #ردة من أدنى فضيلة . إنها خاوية حبى من رائحة لصفة فيها خير ما , 
لامبادأة » بل - على الأقل ‏ رداً لما سبق المسلمون اليهم بالخير وعاملوهم بالحسى 
٠‏ وجلبوا لهم من نور الله القدير . لككن هذا الشنار والشناعات لمؤلاء وأمثالهم ‏ 
البعيدين عن طاعة الله وشرعه - معروفة عنهم مألوفة منهم . فلا ينشدون حقاً 
ولايرعون كرامة ولايحفظون كلمة ولايحفلون بشيء . إنهم جه لاي رقبون في مؤمن 
إلد ولا ذمةا وأولئلك هم المعتدون ,كو( هم يُجيدون تلك ويفتخرون 3 
ولا يعرفون غيرها أو يتفهمون ؛ وانى يأتيهم منه شيء ؟ رأينا - ونرى - من ذلك 
الكفيق :١‏ 

تلا ذلك سقوط عدد من المدن القريبة » مثل : جزيرة شقر ( ممنعله ) 
)١(‏ انظر : عصر المرابطين والموحدين » 450/7 . 

(0) التكملة » 4/8/9 - 9لا ( رقم : 18١5‏ ) . كذلك : الذيل والتكملة » ١١٠/5‏ ( رقم : 

فوع ) ؛ أدناء » كلاه . 

(0) الآية ٠١‏ من سورة التوبة . 
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أواخر سنة 59 هط(" , ودانية ( هاصءجآ1 ) 2 ذى اوه ب ا نج 
وجيان ( 68د[ ) سنة 86" ع وشاطية [3002١‏ ) صفر سنة 546 ه4؛) ع 


و 


مر شنية ١‏ 010 ( 5 ه21 1 لدان الآبار ف الحلة السيراء نص مفيدك ع 


حين الحديث عن يحبى بن أحمد بن عيسى الحزرجي حاكم شاطبة وابنه أبي بكر 
محمد »2 فيقول : 


« وصارت اليه دانيّة مدةً يسيرة » إلى أن تغلب الروم” عليها مُستهل ذي 
ا لىجة سية إحدى وأريية 7 م كيلك الروم أيضاً شاطية 4 في آخخر صفر من 


سنة أربع وأربعين ؛ بعد مهلدنة ومداراة لطاغيتهم البرشلوني » من حين تغلبه 
على بلنسية في صفر أيضاً » وف يوم الثلاثاء السابع عشر منه سنة ست وثلاثين ) 
وكانوا قد شارطوا على سكالها بإتاوة معلومة . 


١‏ وني وقتنا هذا وصل بعض الشاطبيين ينخير أنه أجلاهم عنها مع أهل جهاتها- 
وهم ألوف من المسلمين ‏ فتفرقوا في البلاد » وأوى أبو بكر هذا في خاصته 
إلى حصن بمقربة منها » وذلك في رمضان من سنة خمس وأربعين . )00 

إجلاء المسلمين عن مدءهم ‏ بعد سقوطها ‏ سياسة واضحة » من قبل حكام 
اسبانيا النصرانية ( الشمالية ) الذين لايلتزمون بالعهد . الشواهد والأمثلة على ذلك 
كثيرة متضافرة . يذكر ابن الأبار في التكملة عن الشاعر البلشسبي أبي اسحاق 
ابن خفاجه 675-5601 مع من أهل جزيرة شقر أنه م يزل قبره معروفاً 
بظاهر الحزيرة ومنزله بداخلها إلى أن ملكها الروم صلّحاً » وأخلا أهلها في آخر 


)١(‏ التكملة © 114/١‏ ؟ نفح العليب اال 

(؟) الخحلة السيراء » «/0” . 

(0) الاحاطة » 5/وو . كذلك : الاحاطة » ١/مم”م‏ » امه. 

60 الجلة السمير اء 7 

(ه) الحلة السيراء » 8١/5 » 5*/١‏ ؛ عصر المرابطين والموحدين » 457/8 . قارن : العبر » ابن 
خلدون » 4/ره5م ؛ البيان المغرب ( تطوان ) » ح”؛ ؛ التكملة 7/8٠‏ ه55 »2 5همه . 

(5) الحلة السيراء » «/لم#.م . كذلك : التكملة » 4/9و . 


5896 لد 


سنة نسع وثلاثين وستمائة . )١76‏ يذكر كذلك عن ألي جعفر أحمد بن لمحمك بن وهب 
البكري » من أهل شاطبة » أنه « خرج عند إجلاء الروم أهل” بلده ونقض مهادنتهم 
في شهر رمضان سنة حمس وأربعين وستمئة فتوفي على إثر ذلك بأُوريوله ودافن 
با . ؛(') ويقول ؛ حين الحديث عن ألي الملاء بن زّهر أنه : ونشأ بشرق الأندلس 
وبقايا داره يجمفن شاطبة لح تزل معروفة به إلى أن تملكها الروم وأجِلَوًا عنها 
المسلمين » وذلك في رمضان سنة ه54 . )7)مثل هذا جرى لدانية وشري الأندلس 
من ( إجلاء الروم من كان يسا كنهم من المسلمين ببلاد الشرق الي تغلبوا عليها وذلاك 
في شهر رمضان سنة خمس وأربعين وست مئة . )(4) آخرون كانوا يلقون التعذيب » 
لحان ب وو ا ا ا 
وأسرنّه الروم في البحر وامتحن بالتعذيب وتوفي على إثر ذلك عيورقة ي سنة 
ثلاث وأربعين وست مئة . ؛(*) 
بذ كر ابن عذاري ل البيان المرب أنه بعل استسلام مدينة مرسية صلا 
لحايمش ملك أرغون سنة 554 ه » دخلها بجيشه . ل يرعوا في المسلمين عهداً ولا 
أدنى حدر لإنسانية مح اا 0 فسكنوا مها مدة 
من عشرة أعوام إلى أن كان من أمرهم ما كان حي أخرجوهم في سنة ثلاث وسبعين 
وغدروهم 5 الطريق أحمعين 4 وذللك مو ضع يعر ف بوركال #“قسبه| النساء 
والأطفال » وقتلوا - جميع الرجال » وقد كانوا أخرجوهم بالأمان دون سلاح . 
فتحكموا فيهم كيف شاعوا بالسيوف والرماح » ولاحول ولاقوة إلا بالله العلى 
: )) 
العظيم . ) 
)١(‏ التكملة » ١44/١‏ ( رقم: +0" ) . عنه انظر كذلك : المعجب » مه ؛ المغرب » 107/9دم ؛ 
وفيات الأعيان » ١/؟ه‏ . 
(0) التكملة » ١/4؟١‏ ( رقم : "٠١‏ ). 
(©) التكملة » 884/١‏ ( رقم : 4.7 ) . كذلك : الإحاطة » ١/*م؟‏ ء ١مه‏ ؛ نفم الطيب » 
4 . ظ 
(4) التكملة » 1441/١‏ ( رقم : «54# ). 
(ه) التكملة » ١/؟؟١‏ ( رقم : 00" ). 
(5) البيان المغرب ( تطوان ) » #/488 . 


5-5 التاريخ الأندلسي - ١لا‏ 


3 4 ا ين رت ف سلرسى , شاه له تله تراه كر م س 
اما إشياة فسقدات بيد ملاثك قثتالة فرانئده (١‏ هرادده بنْ المنشه1)) 


( فرناندو الثالث » 111 مقصدممع5 بن الفونسو التاسع ) عام 545 ه (518؟١‏ م) . 
وذلك بعد أعمال حربية لعدة سنوات وحصار طويل استمر حوالي سنة ونصف » 
ابتداء من شهر ربيع الأول سنة ه54 ه حى أول شعبان » أو أواخر(» سنة 545 ه . 
اضطرت المدينة بعدها للتسايم بالشروط » كان منها رحيل أهلها المسلمين عنها . 
يذكر ابن الأبَّار في التكملة » وهو يتحدث عن أحد العلماء » أنه « توفى في 
عضا و الروة قيلي 4 و املاريية 15 ض ون ير الاين لكان عو قعانا عا 
ملكها الطاغية' ( صاحب تشتالة ) صلحاً » بعد منازلتها حول كاملا وخمسةة” 
أشهر أو نحوها ‏ وقيل : ( توفي في ذي القعدة سنة خمس وأربعين ) ٠‏ وي ربيع 
الأول منها » ابتدأ الررم الحصار . )7 
تجرّع أهل إشبيلية كثيراً من الأذى ونالهم الأسى . أشد منه وأدمى رحيلهم 
عنها وقلوببهم حزاتى » يجلهم التكتد ويفريهم فراق البلد . غادرها من أهلها 
ما يقدر بأربع مئة ألف) . قصدوا مدن الأندلس أو العد'وة الأخرى . ذلك في 
رمضان من نفس العام . كان ذاك لمم أي عيد » خسروا فيه الحاضر والتليد . يص ابن 
عذاري دلك وهو يشرح أخذات عام 545" ه » حيث (١‏ جرعوا أهلّها كأس-” 
الحمام » من كبرة المجاعة وعدم الطعام » فكل منهم في بحر المنايا غاص وعام » 
ممل حل بهم من الأوجال والآلام » . . . » فسدّموا لهم في المدينة ونخرج منها 
الخاص من أهلها والعام ٠‏ وكان ذلك في يوم سبع وعشرين من شهر رمضان 
المعظم من هذا العام )0). 
)١( ٠‏ الإحاطة » ١/سمبمم‏ » ومه . كذلك : أعمال الأعلام » بعس ؛ أعلاه » 4009 . 
(0) الذيل والتكملة » ه/١/ه١٠‏ . 
(0) التكملة » ؟/”".9 ( رقم : ١١١١‏ ) . كذلك الروض المعطار » ؟١؛‏ التكملة » ١54/١‏ 
( رقم : "١١‏ ) 2 08/5 ( رقم : ١١550‏ ) ؛ نفح الطيب » 4١/4‏ - 478 ؟ البيان المغرب 
( تطوان ) » 86"#. ظ 


(؛:) عصر المرابطين والموحدين » 185/9 . 
(5) البيان المغرب إ( تطوان ) » هخ" . 


585 م 


ذهبت إشبيلية ٠‏ تلاك المديئة” ذات التاريخ المجيد والفن والعمران وهو طن 
العلماء والنموان صاحية" الشرف لكريم بظلال زيتونه لاد ؟ٍ عروساً ُ 
حلتها أسيرة طحت بالدماء » تتمُداب حاميها الطعين » وتتَرْفّر من آلامها وهي . 
أرملة ولويذ : 

هكذا سقط .يد ملوك اسبانيا الشمالية ومن ساعدهم من الصليبيين عدد” من 
قواعد الأندلس (") » في هذه المدة الي عاصرت نهاية الدولة الموحدية . 

استطاع المسلمون في الأندلس المحافظة على بعض المناطق في جنوبي الحزيرة 
الأندلسية . حيث قامت مملكة غرناطة » الى سيأتي الحديث عنها قريباً » وبالامكان 
تسميتها الأندلس الصغرى ( الصغيرة ) ماد الانذلهى الكتوي:( الكبيوة 0 


ثانا : يحبيد الأندلسءَأْهَ لمات 


بدا الضعف على الأندلس يردا عدوان اسباننا الشمالية أواخر أيام المرابطين . 
كان من نتيجة ذلك أن ذهبت وفود أندلسية تدعو الموحدين لنجدة الأندلس ورد" 
العدوان عنها. . شم لما استقر آم ر الموحدين في الشمال الإفريقي بدأوا جهودهم لحماية 

الأندلس والحفاظ عليها » من الأخطار الي تهدداها . أنفقوا - لأجل ذلك » خلال 
مدة ‏ الكثير من الحهود . استطاعوا القضاء على محاولات شخصية ضداً وحدة 
الأندلس » ؛ تعاونت مع عدوها ؛ وعلى بقايا الدولة المرابطية ؛ وكذلك على هجومات 
اسبانيا الشمالية . بعد ذلك استطاعوا توحيد الأندلس وجعلها جناح الدولة الموحدية ' 
الغربي . بذلوا لذلك الحهود والتضحيات الي سبق سردها . 

أهم الأحداث في الأندلس - أيام الموحد. .ن ‏ القضاء على نشاط بعض الشخصيات 
الي قامت تدعو لنفسها » بأسلوب ملتو » واستعانت أواتفقت مع قوات اسبائرا 
الشمالية » من أمثال عصيان ابن مردنيش . ثم ردوا العدوانات الشمالية والانتهاء 
(؟) انظر : العبر » ابن خلدون » 4/م." . ظ 


"5/1 لح 


يتوحيد الأندلس وخلوصها لطاعة الموحدين . 

ويمكن اعتبار إخضاع الموحدين للجزائر الشرقية سنة 4ه ه ( 1١١‏ م ) وإنهاء 
حكم بني غانية فيها من الأحداث الي تسجل ني عهد الموحدين في الأندلس » على 
اعتبار أن الحزائر الشرقية كانت تابعة للأندلس() , 

لاشلك أن هناك أحدائاً تتعلق بالمسائل الإدارية : مناشط عمرانية أو حضارية 
أخرى الكل ,يفيل هنا ضور تقيض :3 الاجداات المسكورة إلى يكن بكر 
أشهرها . 

١‏ وقعة الاأرّك 

حدئت سنة 91ه ه ( ١١98‏ م) بين الحيش الإسلامي ‏ من الموحدين 
والأندلسيين - وبين جيش قَشْمَالَة بقيادة ملكها الفُونش ( الثامن ) . أقام 
الفونش في محلة الأرّك حصنا ( حصن الأرّك ) . يقع على بعد حوالي عشرين كيلو 
مرا الى الغرب من قلعة رباح » على أحد فروع غير وادي آنه ( وسهتفهد» ) . 
تقوم الأرّك ( ودءمدله ) - وتشغل حالياً محلة تسمى ( ومعمهاة ع3 عنمه34 .8:8  )‏ 
غرب المدينة الاسبانية الحديثة ( 121 9ودف0 ) : المدينة الملكية(") . بقع حصن 
الآرك الى شرق السهل الذي جرت فيه الزلااقة ( هلا ه ) . 

عقدت هدنة سنة 8ه ه مع الفونش ١‏ الثامن ) ملاك قشتالة همس سنين7", 
حبى إذا ما انتهى أجلها ( سنة 04١‏ ه) أرسل لتجديد ها » وهو يضمر كيدا لمهاجمة 
الأندلس » أو معه أنذر ثغور الأندلس بذلك » وبدأ هجوماته وعيثه فيها » على 
اختلاف بي الرواية!؟) . لما « انصرمت مدة صاح ملك قشتالة فبعث المذكور اللعين 
الى جميع ثغور المسلمين المجاورة له لينذرهم ويحذرهم » وقد كان وجنّه رسله الى 
عمد المهادنة وأظهر بعده المكيدة فأعقبه الله سوء غدره وأحاق به وبال مكره )) . 
)١(‏ راجم : المعجب » ؟ه" » ووم هوم ؛ عصر المرابطين والموحدين » ١58/5‏ وبعدها . 
(؟) عصر المرابطين والموحدين » 7٠٠/8‏ . (5) انظر : أعلاء » 5و -454. 


(4) البيان المغرب ( تطوان ) » ١9١‏ - ؟!١‏ ؛ المعجب 6 مه"# . 
(ه) البيان المغرب ( تطوان ) ٠‏ ١191--95١ا.‏ 


88م 


يقول المقري ني نفح الطيب عن ذلك حين الحديث عن أني يوسف يعقوب 
المنصور : ١‏ ولا انقضت ملة الحدنة » ول يبق منها إلا القليل » خرج طائفة من 
من الإفرنج في جيش كثيف الى بلاد المسلمين فنهبوا وسعوا وعاثوا عيثاً فظيعاً ؛ 
فانتهى الحبر اليه » فتجهز لقصدهم في جيوش موفرة وعساكر مكتتبة » واحتفل 
في ذلك ع وجاز إلى الأندلس سنة اوه 2 فعلم به الإفرنج + افحتكو| حتمعا كيرا 
من أقاصي بلادهم وأدانيها » وأقبلوا نحوه )27 . 

يقول ابن عبد المنعم الحميري في الروض المعطار إنه لما « بلغ المنصور يعقوب 
أن صاحب قَشّتالَة شن الغارات على بلاد المسلمين بالأندلس شرقاً وغرباً في يوم 
واحد » وعم ذلك جهة إشبِيلية ونواحيها » فامتعض من ذلك ثم نحرك من حضرته 
درا كشال الاند لسن واس افيا 01ت 

توالت أخبار الأندلس بذلك » على الحليفة الموحدي أي يوسف يعقوب المنصور. 
وتدبيفية أ لتر لآق ان الوه إل «الكنه لمن.: قاف هة لخدن «تفسية وغير 
به إلى الأندلس ( للمرة الثانية ) . كان عبور الخليفة الى طريف يوم الحميس عشرين 
من جمادى الآخرة سنة 59١‏ ه . توجه اليش إلى إشبيلية العاصمة حيث أنفق 
أسبوعين في وضع الحطط المحكمة » ثم رحل الى قرطبة ومنها صوب قلعة رباح . 

تجهر الفونّش ( الثامن ) ملك قَشْتَالَة للقاء الحيش الإسلامي » منذ سمع 
بعبور الموحدين . طلب العون من ملكي ليون ونَبارة . سار مسرعاً ونزل في الآرّك» 
نقطة الحدود بين قشتالة والأندلس . نزل الخليفة الموحدي قريباً من المعسكر 
القشتالي . 

مرّت عدة أيام لم يقع فيها اشتباك » غير مناوشات خفيفة ألحق تبالحيش القشتالي 
خسائر . أنفق المنصور أياماً يستشير أصحاب الرأي ويعقد معهم المجالس . أشار 
أبو عبد الله بن صناديد ‏ كبير قادة الأندلس ‏ على الحليفة برأيه في الأمر . وهو 
أن تبدأ معظم الحيوش الأندلسية ومن جاء مع الموحدين بالاشتباك » ويبقى الحليفة في 
)١(‏ نفح الطيب © "81١/4‏ . 
(0) الروض المعطار » ١-1‏ . 


-ت6لمة مه 


اخلقةبقواته القاءالعدو » وليحمي ظهور السلمين » ويكون الندو قد 00 


فأعجب الحليفة برأيه وقرر. الأخذ به(" . 


كانت جموع القشتاليين كبيرة » اختلفت الروايات في تقديرها . يذكر ابن عميرة 
الضبي في كتابه بغية الملتمس أن جيش الفونش ( الثامن ) كان « ينيف على خمسة 
وققريق القن قاريون ووس الشع وال 2 ركان اها كدق ان الهرة 
قد وصلوا لاشتراء أسرى المسلمين وأسلابهم وأعدوا أموالا” » فهزمهم الله تعالى »27 
ويذكر عبد الواحد المَ ركشي ذلك ني كتابه ا معلجب» فيقول  :‏ وكان الأد فنئش 
قد جمع 000 له مثلها قط ؛ فلما تراءى الجمعان اشتد خوف الموحدين 
وساءت ظنوهم ل لما رأوا من كثرة عدوهم ؛ وأمير المؤمنين في ذلك كله لا مستندة 
له الا" الدعاء والاستعانة بكل من يظن عنده خيراً من الصالحين . ؛7) 

نكت اسوك التنظيم” المناسب » و كانت القيادة العامة لأني يحى ع 
محمد بن ألي حفص » والحليفة مع جنده في المؤخرة ‏ حسب الحطة ‏ يقف 
الحظة الحاسمة . يذكر ابن عذاري في البيان المُغرب أنه حين كل الحشد خاطب 
القائد العام الحند وأبلغهم بقول الحليفة المنصور : ٠‏ يقول لكم أمير المومنين ين اغفروا 
له فإن هذا موضع غفران - وتغافروا فيما بينكم » وطيّبوا نفوسكم وأخلصوا 
لله نياتكم الك اناس واعظايوا واسندوه دن سلاجم وما عجري اليدامن مسن 
معاملتهم 0 ٠‏ بم قام المخحطيب وحرّض على «١‏ الحهاد وفضله والتنبيه على مكانه 
وقدره » ومد القول في ذلك ما وسعه من بيانه »وانفصل الناس وقد تنورت بصائرهم 
وخلصت لله ضمائرهم وسرائرهم » وقويت أنفسهم واعتزامهم وتضاعفت نجدتهم 
وإقدامهم ” 


)010( راجع : عصر المر أبطين وال موحدين 7# . 


(؟) بغية الملتمس » 8+ --5غ#. (0) المعجب ©» مه" - وه“” . 
(:) البيان المغرب ( تطوان ) » 1١94‏ . 
( نفس المصدر . 


5865 سس 


كانت محلة الحيش الإسلامي في سهل الآرّك في حين كان اللحيش القسشتالي على 
المرتفع المشرف عليه » قرب الحصن . وني يومالأربعاء التاسع من شعبان سنة ١ه‏ ه(١)‏ 
(18 تموز - يوليو ١١48‏ م) بدأت المعركة الحاسمة . « وخلاصة الأمر : أن المنصور 
توجنه بعد ذلك الى لقاء النصارى » وتزاحف الفريقان » فكان المصافٌ شمال قترطية» 
فرت كلم راع ايوم الحميس تاسع شعبان سنة 69١‏ ه » فكانت بينهم وقعة 
عظيمة استشهد فيها جمع كبير من المسلمين ال 

رأى القسشتاليون اليش الإسلامي يزحف وهم ببطى ء ١‏ فهبطوا من مركزهم 
كالليل الدامس والبحر الزاحز » أسراباً تتلو أسراباً » وأمواجاً تعقب أمواجاً » ليس 
إلا الصهيل والضجيج والحديد على وقع العجيج » فدفعوا حتى انتهوا الى الأعلام : 
فتوقفت كابحبال الراسيات » فمالوا على الميسرة فتزحزح قوم من المُطوعة » وأخلاط 
من السوقة والرجرجة » فصعد غبارها إلى الحو ء فقال المنصور لحاصته ومن طاف 
به : جدادوا نياتكم وأحضروا قلوبكم » ثم تحرك وحده وترك ساقته على حاها : 
وسار منفرداً من خاصته مقدما بشهامته ونجدته » ومرّ على الصفوف والقبائل وألقى 
اليهم بنفسه كلاماً وجيزاً في في الهجوم على عدوهم والنفوذ اليه وعاد الى موضعه 
وساقته . )7©) 

التحم الطرفان في قتال عنيف وكثر القتل في مقدمة القسشتاليين ون الى اصبييت 
م التحمت بقية الجيوش واضطر الحيش القشتالي إلى التقهقر والفرارء كا فر ملك 
قشتالة صوب طليطلة . استمرت المعركة يوماً واحداً . عَم المسلمون مغائم كبيرة 
وافتتحوا حصن الأرّك . كان هذا النصر عظيماً »: أحرزه المملمون بقيادة الموحدين » 
وبذلك كبت ملك قشتالة ونجت الأندلس من اعتداءاته لحين . يسمي بعض 

. قارن : المعجب ©» وم”‎ . ) ١ 
. نفح الطيب » 4/ه”‎ )0( 
.را جع أيضاً النقول من « البيان المغرب » و« رفم الحجب‎ ١وه‎ 1١94 » ) البيان المغرب ( تطوان‎ )6( 
» الو ني نشرها أببروسيو ويس ميرائد في ؛ : صحيفة معهد الدراسات الإسلامية في مدريد‎ 

؟]44 - هع )مه وو( ( القسم الفر نجي ) . 
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3 ظ منت مكدالب (راس سن سات) 


المؤرخين م هذه المعر كة أيضاً ( الأركة ١‏ 

تذكرنا موقعة الآرك ١‏ ١وه‏ ه ) بأختها الزلااقمة ١‏ و/اء م )7 أيام المر ابطين 

هي وإياها من أيام الإسلام المشهودة . بل إن ذكر الأرّك أرلى على الزلااقة » وإن 
كان كلاهما بما اعتز به الإسلام وعلت كلمته دالكن ال لاافة كانت ور مقو 
الثقل مكدرة الصفو » وجاءت هذه الوقعة هنيئة الموقع عامة المسرة » كما يصفه 
ابن عذ اري في بيانه حين المقارنة بين الرلاتفتة والأتك7© . 

عاد المنصور إلى إشبيليئة لينظم أمور البلاد ويشرف على تنفيذ التعمير والاصلاح . 
أصلح مسجدها وأنم بناء صومعته ( مثذنة ) الي عرفت فيما بعد بالخير الدأ 
( قله هآ ) ٠‏ وسيأق الحصديث عن المسجد ومئذنته في موضوع ١‏ السمات 


العامة ») . عاد الحليفة الموحّدي - في ربيع السنة التالية ليتجهر لاستكئناف حركة 
الجهاد . 


؟" ‏ وقعة" فعة العقاب 


000000 » اللي لحقت بجيوش قشتالة وملكها » أخدذ بعد العدة للانتقام . 
عقدت ‏ بعدالآرك هدنة بين الطر فين منذ كه ه(؟) ١١98١‏ م( 4 والمدة عشر 
سنوات7) أو أكثر() ؛ أيام الحليفة المنصور وقبل مغادرته إشسِيليّة إلى مراكش . 
)١(‏ الذيل والتكملة » ١98/5‏ ( رقم : ح5ه ) ؟؛ بغية الملتمس » ه» 

(0) أعلام» مم , 

(6) البيان المغرب ( تطوان ) : 6 . كذلك : المعجب » وه" . تجد شرحاً وتفصيلا ت مفيدة - عن 
المقارنة - في : عصر المرابطين والموحدين » ”0١/+‏ - 4و" , 

(4) البيان المغرب ( تطوان ) ٠١4-86‏ ؟ نفح الطيب » #8/4 ؛ نص من « رفم الحجب 
المستورة » في : صحيفة معهد الدراسات الإسلامية في مدريد » وه 3 عصر المر ابطين و الموحدين 
؟/لا 2 2504 بام ؟ . كذلك . ,1 رهاتدؤدظ م0 مأجماوق7 06 أمنتدم از 

(0) المعجب » 5٠.‏ . كذلك : صحيفة معهد الدراسات الإسلامية بممدريد » بمحث بالا سبائية عن الأراء 

ظ ٠‏ 39-40 ,11 ,7122042 أع1دط ر« ومع ه[ل4 06 0252مة0 2[ » 

03( انظر : البيان المغرب ( تطوان ) » م٠‏ ؛ عصر المرابطين » ؟/74 ٠‏ 48+ . 


عا قوانتك 


توي الحليفة في مدينة متراكش ليلة الجمعة ١7‏ ربيع الآول سنة 9ه ها" 
(وؤلام) . خمَلفه ابه محمد الناصر لدين الله الذي كانت سنه دون العشرين . 

بدأ الفونش ( الثامن ) سنة 505 ه ( ١5١094‏ م) قبل انتهاء أجل الهدنة') ‏ 
مهاجمة الأراضي الأندلسية(© . عاونه في ذلك بُطْره' ( الثاني ) ( 11 مملءم ) 
ملاك أَرْغُْون » دون الالتفات إلى الاحتجاج على خرقها . توجنّه أهل الأندلس إلى 
الناصر بالاستغائة فتأهب لذلك . كتب إلى الحهات ني المغرب والأندلس يأمرهم 
بالتأه . تم لعبور إل الأندلس في ذي حجة 8 3 ه (١١؟١1م).‏ مشى 
لحو إشبيلية فقرطبية » متجها صوب قلعة شلبطرة ( وممء 5212 )04 4 
جنوب قلعة رباح ( دوالا 18 ومدعنواد0 ) . افتحمها أوائل سنة م0٠5‏ ه . عاد 
الناصر إلى إشبيلية حيث حل فصل الشتاء المطير » وللاستعداد من جديد . 

مضى الفونش ( الثامن ) » مبكراً » يستعد ما أمكنه . ليس بنفسه فقط بل 
ببقية ملوك اسبائيا النصر اننة وعدد من أقطار أوربا وكذلاك بالبابوية0! . كان 
النانا - لهذا الوقت ‏ أنوصان الثالث ( 111 ومنعمءءوصآ1 غصعءمدم1 ) الذي يتمتع 
بروح صليبية عالية0؟ . بعث هذا البابا الى الأساقفة في جنوي فرنسا « بأن يعظوا 
رعاياهم بأن يسيروا بأنفسهم وأموالهم لؤازرة ملاك قشتالة » وأنه أي البابا يمنح كل 
ف ل هذه الدعوة الغفر ان التام ا 

ذكرت عدد من مصادرنا هذا الأمر . فيقول الحميري صاحب الروض 
المعتطار أن : « الآذفُوئش بن شائجه' لم يقدر ني ذلك الوقت على شيء حى 
م 7 ا يي ل عي عي يت 007 
)١(‏ البيان المغرب ( تطوان ) » 5١١‏ . 
(؟) عصر المرابطين والموحدين » 9/7م؟ :6م١5‏ ؛ ١‏ وه اؤه. 
(") البيان المغرب ( تطوان ) » هم7 . هذا هو ديدنهم . انظر : نفح الطيب » 581/4 . 
)4( انظر » عن هذه القلمة (الحصن ) : الروض ©2) ١” © ٠١8‏ . ار مم كذلك شلبيرة. 


المسجب 2 49" . | 
)0( 4 ,1 ,258016 و0 وتمماءذا م0 أمننداة 


(9) انظر : أعلاء » 454 . 
(0) عصر المرابطين والموحدين » 786/7 . 
-491١‏ 


استغاث بأهل ملته » وكاتب من قرب وبعد منهم » وشكا اليهم مادهاه من 
المسلمين . وحتهم على حماية دينهم ونصر ملتهم » فاستجابوا له وجاؤوه من كل 
جهة وانثالوا عليه » فكان من وقيعة العقاب على الماك النّاصر في عام 04> ما هو 
مذكور في موضعه . )2 حى إن ملك تبارةة شائجه” ( شانجو السابع ) 
المللقب عندهم بالقوي ) ٠»‏ الذي كان قد ارتبط مع الموحدين في حلف وصداقة . 
هدده البابا إذا لم ينقضه ويعاون ملك قشتالة » ففعل .كان التجمع لهذا اللقاء واسعاً 
وضخماً . 

يذكر عبد الواحد المراكشي في المعنجب في تلخيص أخبار المْعْرب أن 
افتتاح قلعة شلبطرة قد روع أهل” قشتالة وملكهم ١‏ وخامرهم الرهفسة؟ 
وخرج الآد'فنئش لعنه الله إلى قاصية بلاد الروم مستنفراً من أجابه من عظماء 
الروم وفرسامهم وذوي النجدة منهم . فاجتمعت له جموع عظيمة من الحزيرة 
فسها ومن أان حنى بغ فياه إل لقسططينية » وجاء معه صاحب بلاد أن 
المعروف بالبَرشنوني لعنه الله . »97) 

كذلك جاء الحبر عن هذه الأمور في كيتاب الناصر الذي بعثه إلى مراكش 
وغيرها » يعتذر عن الحزيمة في هذا اللقاء شارحاً أسبابها . نجدها في كتاب البيان 
مغرب لابن عذاري . يذكر أن ملك قشتالة « بث القسيسين والرهبان من برتقال 
إلى القسطئطينة العظمى ينادون في البلاد من البحر الرومي إلى البحر الأخضر غؤنا 
غوثاً ورحمى رحُمى » فجاءه عاد الصليب من كل فج عميق ومكان سحيق» 
وأقبلوا إليه إقبال الليل والنهار من رؤوس الحبال وأسياف البحار » وكان أوهم سبقاً 
الإفرتّج المتوغلون ني الشرق والشمال . ثم تابعهم البَرْجتَلُوني بما عنده من العدد 
والرجال . وكان صاحب تبّرة متعلقاً من الموحدين بذمام » ومنقاداً اليهم أبداً في 
أسمح زمام » فسخط عليه صاحب رُومة أن لم يكن لقومه معسكراً ولسواد أهل 
ملته مكراً » فلحق بتلك الجموع . 
)١(‏ الروض المعطار » ه١٠‏ . كذلك : الروضص » ١"‏ . 
(؟) المعجب » و4" . (©) البيان المغرب ( تطوان ) 2 54١‏ . 


58415 ل 


وصل تقدير بعض 5 هذه الحيورش الوافدة من أوريا بحوالي مئة ألف 
مقاتل بين فارس وراجل(© . خرجت الحبوش بكليتها من طليُْطلّة نحو الحنوب 
سبذا | الطابع الصليي للقاء اليش الإسلامي » الذي يبلغ عدده حوالي مني ألف مقاتل : 


اراس همه ور مل 


ولي ذلك اختلاف . ٠‏ وخرج الأد'فئش لعنه الله من مديئة طليطلة في 
جموع ضخمة » ححبى نزل لت 5 1 لسن مسن ضف 


ظ ا و 0 اححضيا اب للطرة اين 0 
يد 6 من قتل المسلمين الذين كانوا بالقلمة المذكورة » وقالوا 


إغا جئت بنا لتفتتح بنا البلاد » وتمتعنا من قتل المسلمين ؟ ما لنا في صحبتك من 
حاجة على هذا الوجه . 0') 

ثم هذا اللقاء » الذي كانت له نتائحه يمستقبل الأندلس والدولة الموحدية كذلك » 
يوم الاثنين الحامس عشر ( أو الرابع عشر ) من صفر سنة 504 ه(" (15 تموز - 
يوليو 17١11‏ م ) في سهل يقع جنوب غرب حصن العقاب ) الذي عرفت المعركة 
باسمه : وقعة العمّاب ( 8وه1ه1 عق و2202 5د[ عل 822113 ) . كان الحليفة الناصر 
يرى النصر حليفه لما يشهد من التفوق العددي لحيشه ( !؟ ) . انتهى اللقاء ‏ بعد 
قتال شديد من قبل الطرفين ‏ ببزيمة المسلمين الذين كثر فيهم القتل . كانت 
الحسارة فيها عظيمة » وها نتائج كبيرة » مرت الإشارة إليها7" . 


لكن المرا كشي صاحب المعلجب كرا “انها الآد وكنن شوق ورت 


(0) عس المراطين والوحعدن 1414/2 + 

(؟) المعجب » 4٠١‏ . 

(م) الحلة » «#/علام ؟؛ التكملة ١94 » ٠١٠/١‏ ء ٠» ٠١٠١‏ 584/5 ؛ الروض » ١07‏ ؛ المغخرب» 
؟/ل7” ؛ النفح » 4/ممم ؛ الاحاطة » 888/١‏ ؛ عصر المرابطين والموحدين » "١/5‏ ؛ 

,1 رعاتدؤكط عل 2:10:24[ 06 أمنته از 

قارن : البيان المغرب ( تطوان ) » ٠؛”‏ - 584١‏ . 

(4) عقاب : جمع ءعقابة » وهو المرتقى الحبل . 

6 أعلاه ل" 


خط ]84ت 


أصحابته ودآهم المسامين وهم على غتير أُهُْبّة » فالهزموا » وقشل من المُوحدين 
خلق كثير . )(0 لعل أمورأ كثيرة انتفع بها ملك قشتالة » ومن عاونه من أهل 
ملته » وقد اتبع لذلك كل" وسيلة حبى الغدر والاحتيا لين 
الخلق الإسلامى . يجاب نقاط تيت كال لك عضد الحيش الموحدي . 
يذ كر صاحب ااروض المعطار بعض أسيات هذه الخزيمة ثم يقول : و عا وعة 
-0 1 الأجناد 2 8 تنك انا القن خالطرهم على غفلة 

٠‏ كانت #يعبع من أشنم افو الي الحقت المسلمين بالأندلس » إن ل 
تكن عديمة النظير لديهم . خسروا فيها الكثير » وما خسروه بعد المعركة كان أكبر 
لكن يبدو أن الحسارة الي ترتبت على ال مزيمة في هذه الوقعة شاركت فيها عوامل 
أخرى . وقتل في هذه المعركة خلق كثير كان منهم عدد وافر من الأعيان كتر 
العلماء . وممن استشهد فيها 
ع 55 عمر لحيل 2 هاروت 51 عات التفرفئ: و ومنت ويه هه 1 من أهل 
شاطبة » صاحب التآليف الذي « كان أحد الحفاظ للحديث » يسرد المتون 
والأسانيد ظاهراً » لايخل بحفظ شيء منها . موصوفاً بالدراية والرواية » غالبا عليه 
الورع والزهد » على منهاج السلف » يأكل التشب » ويلبس الحشن » وريا 
لماو و ا 

. م توجتّه إثر ذلك غازياً وشهد وفيبعة العقاب الي أفضت إلى + 

ل لاه على المسلمين فيها . وكانت السب الأقوى 5 2 0 
جد حياً ولاميتاً . وذالك يوم 


(1) المعجب » 40١‏ . 
(؟) الروض المعطار » م١‏ . 
(0) التكملة » ٠١-٠1١‏ ( ردقم : ١١‏ ) . كذلك : الذيل وإ التكملة » ١/9/؟5ه‏ ( رقم : ههم)؛ 
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القاضي الفقيه أبو إبراهم إسحاق بن يعمر المجابري . من سكان فاس الذي 
تولى قضاء سبتة ثم بلنسية « فقد ني كائنة العقاب يوم الاثنين الرابع عشر لصفر سنة 


سبع وسيت مئه يحولظام 


أبو الصبر أيوب بن عبد الله الفهدري . من أهل سبتة » الذي « استوسع في 
الرواية . وكان معروفاً بالوهد , . . . . واستشهد في كائنة العتقّاب 6 

أبو محمد تاشفين بن محمد المكتب . من أهل فاس « كان زاهداً ع عابداً ‏ 
ين ل ل ل لي يك 
الميجة سنة” عان وس عه فأقام هنالات أياماً يلقى الزاهدين » ويتكرر على قبور 
الصالحين » ثم خرج إلى غزوة العقاب . ذكره ابن الطيلسان وقال : أراه استشهد 
بها فإنه انقطع عبي خبره . 0( 

أبو عبد الله محمد بن إبراهم الحضرمي » من أهل اليسّانة عمل قرطبة » « ولي 
قضاء موضعه مدة طويلة » مضافاً ذلك إلى الصلاة والحطبة يجامعه . وله تأليف في 
اك 0 . . » واستشهد في وقيعة العقاب منتصف صفر سنة 504 . )9©) 

٠»‏ كما لاحظنا و في أكثر من مكان فيما سلف » ديدان العلماء المسلمين 

5 ا الذين كانوا كهفاً وملجأً للناس وقت الشدة » وكانوا القادة في 
الكعيدات واللماتتاروي المخاط ر نجدهم ف المقدمة . عتلمهم الإسلام أن العلم ‏ 
قبل كل شيء ‏ خلق وعمل . ويمكن بوضوح ‏ خلال هذه الدراسة - ملاحظة 
هذا الخط واضحاً . 00" 

استولت جيوش ا 0 
الموحدي » الذي مازال محفوظا في اسبانيا") 
)١(‏ التكملة » ١54/١‏ ( رقم : لاذه ). 
(0) التكملة » 7٠١٠ /١‏ ( رقم : #5مه ). 
(م) التكملة » /١‏ ه"م؟ ( رقم : «58# ). 


(4) التكملة » ؟/6مه --5مه ( رقم : وؤهه١‏ ). | 
(ه) عصر المرابطين والموحدين » #١07 /١‏ ؛ الآثار الأندلسية الباقية » ماسم - #04 . 
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كان للهزيمة وقع وأثر سيء ني كل من الأندلس والمغرب(") . على الرغم من 
أن الموحدين قاموا بنشاط عسكري في الأندلس بعد هذه الوقبعة » إلا أنها مدّلت 
بداية النهاية للدولة الموحدية » وكذلك ضياع قواعد أندلسية كثيرة . 

يصفها صاحب الروض المعطار بأنها كانت « أول وهن دخل على الموحدين . 0(" 
ووصفها ابن عذاري في البيان المغُرب . أنها : « كانت السبب في هلاك 
الأندلس 70) . كما ذكر ابن الأبار ألما « الى أفضت إلى خراب الأندلس بالدائرة 
على المسلمين فيها . وكانت السبب الأقوى في تَحَيئف الروم بلاددها حتّى استولت 
عليها )40 , 

لكن لابد من اعتبار أسباب أخرى » سواء بالنسبة للهزيعة في موقعة العققاب 
أو 'شاتيجها المبعة فى الآندلين. و امرك" حيف ملة ذلك هات فزاع أندالسة 
كرى ٠‏ كما تقدم إيضاحه') . 

استولى أد'فونئش - بعد العقاب ‏ على بعض الحصون والمدن » فأخذ عنوة 
مديتي' بينّاسَة ( وه ) وأبْدة ( هدءطنة ) وعاث فيهما نخريباً وتدميراً : 
حتى المساجد » وقتلا لم ينج منه الحرحى والضعفاء والأطفال والشناء . وتعردف» ت 
خلال حصار أَبْدده » الي ثبتت لحيش الفُونش ومن معه ‏ أن عرض , أهلّها فدية 
كيرة لقاء للحافظة على عقياتيم وسلامة هم فوافق مدال قبط 6 
( الثاني » الكاثوليكي مناه:ه0 11,61 مدعم ) ملك أرغعون وشاتئجه' ( السابع 5 
عندهم القري 6امعد* 1ء ,1711 مطعصد5 )عاك نبارّة . لكن الأحبار رفضوا ذلك» 

ا 


وكان بينهم مطران طليطلة 4 عار ضاه باسم البابال"ا ؛ وأصروا 


. 445/١ » انظر : نفح الطيب‎ )١( 

(؟) الروض المعطار » م"١‏ . 

(*) البيان المغرب ( تطوان ) » 84٠‏ 

(:) التكملة » ١٠١١/١‏ (- أعلاء » 4و؛ ) . 

(0) راجع : عصر المرابطين والموحدين » "١10/٠‏ 788 . 

() أعلاء » إلا - سمغ , 

|69 .647 ,1 رهتمضعظ ع0 ه1ماعة! مه أمننده امار 
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على عدم تنفيذ العهد وعلى استسلام المديئة دون قيد أو شرط . فوافق الملوك على ذلك 
« ونقضوا العهد المقطوع » واقتحم الحنود النصارى المدينة » وقتلوا من أهلها زهاء 
ستين ألفاً ) وسبوا منهم مثل هذا القدر . وتعترف الرواية النصرانية نفسها -بذه 
الشناعات » وتقدر من قتل وسبي من أهل أبنّده بمثة ألف » ويقدر بعضها السانا 
وحدهم بمئة ألف , 

وم يكن هذا التصرف المثل الوحيد على هذه السياسة الصليبية لديهم » فتلاك طبيعتها 
المألوفة الي مرت لا الأمثلة المؤكدة على كل ذلك( . منها ‏ يجانب هذا ماجرى 
قبيل معركة العقاب9) وسبق إيرادهو(؛) . ويحدثنا عن ذلك عبد الواحد الما كاشي 
( 541 ه) المؤرخ المعاصر لهذه الأحداث . وكان وقتها في الأندلس) » فكان 
شاهد عيان لبعضها(') ومتحرياً أو مستكتباً عن ممشاهد ومشارك لبعض آخر . فبعد 
وقيعة العقاب « فصل الأدفنئش - لعنه الله عن هذا الموضع بعد أن امتلأت 
يداه وأيدي أصحابه أموالا” وأمتعة من متاع المسلمين » فقصد مدينتي بَيناسَة 
وأبْذة ؛ فأما بيّاسَة فوجدها أو أكثرها خالية » فحرق أدؤرها وخر ره مسجداها 
الأعظم ؛ ونزل على أَبُذّة وقد اجتمع فيها من المسلمين عدد كثير من المُتهترمة 
وأهل بياسة وأهل البلد نفسه ؛ فأقام عليها ثلائة عشر يوما » ثم دخلها عثوة 
فقتل وسبى وعم ؛ وفصل هو وأصحابه من السبي من النساء والصبيان بما ملثوا 
به بلاد الروم قاطبة . فكانت هذه أشد على المسلمين من الهزيمة . )7 

عاد الحليفة الناصر ومن معه إلى إشبيلية ثم الى حضرة مسرا كش » حيث توفي 
في شعبان سنة 5٠١‏ ه ( كانون الأول > ديسمبر 17١+‏ م ) . اختلف في أسباب 
0 
6 أعلاه ؛ الاو .موس .مسب عمسم . ووس ويعدها » #54 وبعدهاء 8م والغلاف] 0 “قاس 


ه- 4 ع2 ٠غ‏ » "/ا؛ --971؛ 6 8لا؛- مغ ؛ روو ؟و:؛:- موع . قارن ذلك بمعاملة 
المسلمين لغير هم » خلال الفتح وغيره . انظر : أعلاء , لالد ولا ممع #مم؟, 


() المعجب » 40٠١‏ . (؛) أعلاء» موو هو . 
(ه) المعجب »© ولام » 9889 2 لاحم" 2 للم" 12052 6 دلو, 
(5) المعجب 14١4 ٠»‏ . (9) المعجب 2  ).«‏ بيم. ., 


الاة؛ع ‏ 3 التاريخ الأندلسي ‏ وام 


وفاته » فربما ( اغم من أجلها غماً كببراً كان السبب في وفاته بمراكش.في شعبان 
سنة عشرة وستمائة )١()‏ . بويع الوالالاجج شف دا جه رويك المعفضير : 
ثالثا # امامت العيامة 

بالإمكان تبين بعض سمات العهد الموحدي في الأندلس في الفقرات السابقة 
المتعلقة بهم . كانت الأندلس - منذ انضوت تحت سلطان المرابطين »:والموحدين 
من بعدهم احدى مناطق الدولهٌ » ليس مر كزها في الأندلس » لذلك كان اهتمام 
الخليفة بالأندلس يقتضيه الحضورإليها ورعايتها عن كثب . لم تكن هذه الرعاية 
تقتصر على الحهاد ومدافعة العدو الممر بص » الذي طالما استعان في حربه ضد الأندلس 
محشود المتطوعة » هن بلدان أوربية أخرى بروح صليبية واضحة » بل ان هذه 
الرعاية شهلت النواحى المدنية كافة : كالعلم والعمران والإدارة والإصلاح والتراتيب 
المختلفة . كان الخليفة عكث لمذه الآهداف السنوات العديدة » تبلغ اانا شيا 
9 بعود يعدهأ 2 حاضرته قُ المعباقتت 1 0 الحليفة المجيء إلى الانكلين كلما 
يدث الفرهة وكانت ضرورة . هذه الوضعية سمّة هذا العهد » حيث أضحت 
الأندلس ولاية ضمن الدولة الموحدية الكبرى . 

اتخذت إشبيلية قاعدة للأندلس » ثم اتلكب لئان قل لقاع ]نل قرطل ةعارز عات 

إلى مكانها الأول إشبيلية . غدت لهذه الحاضرة في أيامهم مكانة كبيرة/"! . 

تمتعت الأندلس في عصر الموحدين بمستوى كبير من القوة العسكرية والسياسية 
والعمرائية والعلمية وغيرها » يما هو الحال في المغرب » الحناح الاخخر للدولة ‏ 
الموحدية . تميزت الأنداس بالمستوى الحضاري العالي الذي استمر موه في كثير 
من الحوانب برعاية الموحدين مع مكانة المغرب الحضارية . 


قاأمث الدو لة المو حدية الستميك وجودها من الإسلام 4 وعليه انكرت اصول 


6 الحلل الموشية » ١١‏ . كذلك : عصر المرابطين والموحدين » «/64“ . قارن : المعجب » 4١#‏ . 
(؟) عصر المرابطين والموحدين » "١8/9‏ ©» 8؟" © .541١٠‏ 
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سياستها » رغم وجود بءة بعض الطفوات . انبثقت من الإسلام تنظيمات الدولة وسياستها 
الادارية وغيرها(١)‏ . أكد الحلفاء والولاة إقامة العدل والضرب على العبث والتمساك 
1 الإسلام » في أمورهم وإدارهم . طالما أكدوا « وجوب التزام الدقة في 
يق الأحكام الشرعية : ووجوب الكف عن اقتضاء أية مغارم اوتمكرين. : 

في الشريعة ولاتتفق مع قواعد العدل » وأنه لايحوز الحكم ني مواد الحدود 
بالإعدام أو تنفيذه قبل الرجوع إلى الحليفة » ليصدر هو قراره في هذا الشأن » وأنه 
يجب محريم الحمر . » ومطاردما في سائر أنحاء الدولة » وأنه يجب حماية أموال 
00 الدولة ) » وصونما وعدم التصرف في ثبيء منها » دون استئذان 
الحليفة . ) 

هذه المعاني الإسلامية وغير ها هي الي كانت تقوم عليها افوجيهات وبا ساس 
الآأمور . وظهرت آثار هذا النهج والالترام بهذا الشرع في نواحي الحياة المتعددة , 
د الجهاد أو في النواحي المدنية الأخحرى ومنها العلمية . 

نقذت الأندلس من الأخطار الي كانت ممددها » وحين زالت هذه القوة 

والحماية » بدأ الحطر يتهدد الأندلس » واقتطع منها عدد من القواعد . 

بلغت الدولة الموحدية مكاناً عالياً من القوة الحربية والسياسية والحضارية . كا 
حضرت الوفود الكثيرة ة سواء من دول اسبانيا النصرانية » أو غيرها من الدول 
الاروية » الى البلاط الموحدي الصداقة وعقد المعحاهدات أو طلب المعونة . كذلك 
حرق في أواخر العصر الموحدي منصب وزاري يقوم باستقبال السفراء والاهتمام 
بأمورهم 7" . جرى ذلك عندما حضرت سفارة ملك اتجليرا هري (الثاني )» . 
اففالف ار مشا ي* ( السابع)(4) الى الحليفة الناصر . 


(1) انظر : أعلاء » .٠ع‏ 

(؟) عصر المرابطين والموحدين » »١9/9‏ . 

(6) البيان المغرب ( تطوان ) » غ؛مم 

(4) عصر المرابطين والموحدين » /وم؟ - .وم . 
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الناحية العسكرية : مع المواقف اللحهادية التي شهدناها كان يصحب ذلك المحاذ 
الادّهية اللازمة والاستعداد » سواء بالحاميات الدائمة أو العناية بالإنشاءات العسكرية 
والتحصينات والأسطول . كانت للجيش تنظيماته وأسلوبه في التحرك والقتال . 
طالما كان الحليفة يقود النشاط الحربي في الميادين » وحركة الحهاد قائمة والناس على 
أهبة واستعداد . اعتاد الخليفة ( أو التقائد ) أن يستشير القادة ( المجلس العسكري) 
في أمور الحرب وخطط الميدان7" . 

كان الاهتمام بالناحية الإدارية وافراً . يشرف اللحليفة عليها أثناء وجوده في 
الأندلس » ويحاسب العمال ويستبدل من لايناسب منهم . استمر الاهتمام بأمور 
الناس وضمان حقوقهم على أساس من الشريعة » كا سيق ذكره آنفاً . وكانت 
الحلافة ورائية . أما الأمور المالية فقد وضع لها منهاج . نظمت المعاملات وأمور 
المصارف والموارد » ونعمتالأحوال الاقتصادية ‏ ني العموم ‏ بالأمن والرخاء وتقدمت 
الزراعة والتجارة . وكان القضاء -كعادته ‏ نظاماً جليلاة كبيراً تولاه أهل الأندلس» 
بل إن من الأنداسيين من ولي القضاء يالمغرب أيضاً . وللقضاء متعلقات منها الشورى 
ةا [ ظ 

توافرات في الخانب العمراني الإنشاءات الحربية يجانب بعض الانشاءات المدنية . 
أنجز الكثير من المشاريع العامة » كما أسست بعض القصور اللخاصة المزودة ببستان 
مزين بأنواع الغراس تتُسقى بالنواعير . أنشأ الحليفة أبو يعقوب يوسف بعض 
المشروعات في إشبيلية » منها بناء القنطرة على تبر الوادي الكبير . ما عمل على 
تحصين هذه المدينة وتجميلها وإقامة المنشآت الفخمة » وعبيئة المياه الحارية وتوفيرها 
لسقاية الناس ء ثم أقام - إشبيلية الأعظم ومئذنته الكبيرة . 

كارك ف دذه الأغمال غدد” عد اليتنسق (:الشرفاء ) المشتهورين«والبنانين 
)١(‏ البيان المغرب ( تطوان ) » ١48‏ ؛ عصر المرابطين والموحدين » 5١10/1‏ 140-5856 . 
(0) عصر المرابطين والموحدين »2 ؟/ 555-514 150-5586262 . 


والعمال المهَرَة » أمثال : ل : أحمد بن باسه شيخ عدرفاء الأندلس!1) ( عريف البنائين 
ح المهندسين ) »2 والحاج ب بعيش المالفي ( الذي شارك في الإشراف على بناء المدينة 
لعل سارف رو لا بى الحليفة أبو يعقوب يوس الحامع الكبير سنة 
/1ه ه ( 1١75‏ م ) وكذلك المئذنة ( الصومعة ) الي امها ابنه أبو بوسف يعقوب 
المنصور من بعده سنة 884 ه ( ١١88‏ م) . وبلغ ارتفاعها 45 مرا » ولا تزال قائمة 
رغم ها أحنات ذه فد تقو ؛ أما المسجد فقد استبدل مكانه بكنيسة كبيرة(؟) . 
يصف ابن صاحب جاده مااي , المسجد الجامع وعمليات إنشائه في كتابه 
امن بالإمامة!"). هناك إنشاءات ومشاريع أخوري. لملة منها العناية أيضاً بالمشروعات 
الصحية والعلمية والاجتماعية . 

استمرت الناحية العلمية بالنمو ورعاها الحلفاء الموحادون والمسؤولون منهم . ذلك 
وضع طبيعي للحياة الإسلامية وبناء مجتمع الإسلام وما بغرسه لديهم من حب العلم 
والعلماء وطلبه . تتصبح كثير من الحوانب العلمية والفكرية جزئيات في هذا الحط 
للمجتمع المسلم » أو هي ترات طبيعية ؛ وينظر أولاة إلى الأسس التي قامت عليه . كان 
الحلفاء والمسؤولون هم أنفسهم علماء ظ 0 عال من المعرفة » وي ميادين 
كثيرة منها . 

سارت الحركة العلمية بالأندلس في النمو والإنتاج في كل ميدان » وظهر 
الانتاج الكثير . ولدينا ثبت كبير من أهل المعرفة » بفروعها » والمؤلفات كثيرة 
والعناية بالمكتبات الخاصة والعامة مألوفة . 6 عدد من هذا الإنتاج الرفيع إلى 
اللاتينية . وهذه بعض أسماء العلماء واللامعين منهم أيام الموحدين » علىسبيل المثال : 
# أبو عبد الله محمد بن عبد الرحم بن الفرج الأنصاري ( غرناطة » ١0٠ه ‏ 
() انظر : امن بالاعامة » وروم + 7.5 » 450 » 4لا4 © 49 . قارث : المقتبس + 58/9 4 

الذخيرة » ١11١/5/١‏ - م١١‏ ؛ الصلة » «لاه ( رقم : م5١١‏ ) ؛ الاحاطة » ٠١4/١‏ 4"586. 
(؟) اعلاه » ممع . 
() راجع كذلك : المغرب » 15١/5‏ ؟ نفح الطيب » */ه*8 ؛ المن بالإمامة » 7٠1/1٠‏ . 


ال 1 /. 786٠86 2 "١7 6 ٠٠‏ وبعدها . 
(ه) لمن بالإمامة » 4/9ا؛ - ولا . ا 


ل > 507 


إشبيلية » لا5ه ه) . (« كان عالماً حافلا” » راوية مكيراً يتحقق بالقراءآت والفقه » 
ويشارك في الأحاديث والأخبار مع البصر بالفتوى ووجوهها , . . . » أحد حفاظ 
الأندلس في المسائل مع المعرفة بالآداب والأغربة إلى الضبط وجودة الحط . وكانت 
أصوله أعلاقاً نفيسة لا نظير لها » جمع منها عظيماً وكتب مخطه أكثرها . )017 

٠‏ أبو بكر محمد بن خير ( إشبيلية » 6801 - قرطبة » هلاه ه) . من أهل إشبيلية ؛ 
صاحب فهرسة مارواه عن شيوخه من الدواوين المصنفة في ضروب العلم وأنواع 
المعارف . كان كثير التقبيد معتنياً بالروابة « مقرثئاً محوداً ضابطاً عمد نا جليلا” متقنآً 
ابا ) قر امررات العولة وها لرائرا دقرم لنسرة في الم 
ما صحب أحداً » ولا صحبه أحد إلا أثنى عليه . . . وكانت كتبه في غاية الصحة 
والإتقان لكيرة ما عاناها » وعالج تصحيحها بحسن خطه » وجودة تقييده وضبطه » 
وفي ذلك قطع دهره » وأنفق حياته » فلحق بالمتقدمين » وأربى على اللمتأخرين » 
وأدى ذلك إلى المغالاة فيها بعد وفاته حتى بلغت أثمانها الغاية »29 . 

5 أن إحات رامع بن الخلم رو هيار ة الاتماارق رط اق وموم جم بوره 
4 ه ) . من أهل العلم والمعرفة » واشتغل بعلوم القرآن الكريم والحديث الشريف 
والفقة 4 بالك فاته و4 3< فكه الشير تدلى «الناؤوة > تميق العثر 63 تنا 
بغر ناطة على طلب العلم »؛ وتقميد الاثار ؛ وولي القضاء بعدة 0 من أعمالها )00 
به أبو بكر محمد بن عبد الله بن يحبى بن فرح بن اللحد الفهري ( لبلة » "49 
اشبيلية » 8ه ه ) . فَقيه' الأندلس لوقته » الحافظ المستبحر الذي « انتهت إليه 
الرئاسة ني الحفظ والفتياء وقدم للشورى مع أن بكر بن العرني ونظرائه من الفقهاء 
حينئذ بإشبيلية في سنة 07١‏ وأبو القامم بن ورديلٍ قضاءها » وعادى به ذلك 1 
على ستين سنة في ازدياد سمو الرتبة » واطراد تمكن الحظّوة عند الملوك ... 
فصيحاًء خطيباً مفوهاً » يبلغ بالبديبة ما لايبلغ بالروية . أخذ عنه جلة. عر 


.) ١١94 : التكملة » 9/ و.ه - ١(ه (رقم‎ )١( 
.) ١4؟4‎ : العكملة » 9/ 4١8ه ( رقم‎ )0( 

(م) العكملة » ١/هه١‏ ( رقم : 4٠٠‏ ). 
ش عن ١‏ 8 اب 


والعدوة ورحلوا إليه وانتفعوا به » ولم يشتغل بالتأليف على غترارة حفظه » ومعانة 
مادة علمه . )١()‏ 

ه علي بن عتيق بن أحمد بن عبد الله بن مؤمن الأنصاري ( قرطبة » شوال ؟7ه 
فاس » 048 ه) . صاحبالمؤلفات الكثيرة » « وكان محدثاً راوية مكثراً » عبي بهذا 
الشأن طويلا” ومحت فيه 4 حاضر الذ كر للآداب والتواريخ عموماً 4 وخصوصاً 
تواريخ المحد ثين » ماهراً في علم الكلام والطب موفق العلاج » بارعا في التعاليم » 
أديباً شاعر؟ً حسن التصرف » متقدما في صنعة التوثيق وفي ماكان ينتحله من العلوم ؛ 
. ونظم ي العقائد قصيدة جامعة كبيرة » . . . » وكان ممتع المجالسة )() . 

أبوا حسين محمد بنأحمد بنججبسر (بلنسية » 4"اه ‏ الاسكندرية » 515 5(" ) . 
من أهل بلنسية 4 الرحالة الشهير صاحب رحلة وكتاب رحلة ابن جبير . ( وعي 
بالآداب فبلغ منها الغاية » وتقدم في صياغة القريض وصنعة الكتابة » ونال بها دنيا 
عريضة ثم رفضها وزهد فيها وتحرك لنيته الحجازية في شوال سنة 8/اه )(4) . ( وكان 
8 أديباً بارعا كاتباً بليغاً شاعراً مجيدأً سنياً فاضلا” نز به ألهمة مرو النفس كريم 
الأخلاق أنيق الطريقة في الحط » كتب في شبيبته عن ألي سعيد عثمان بن عبد المؤمن 
وعن غيره من ذوي قرابته ع)*) . 

م أبو الحسن علي بن محمد بن الفضل المعافري ( إشبيلية » /1؟5 ه) . ركان 
كاتباً بارعاً » شاعراً مجيداً » حسن الخلق كريم الشمائل »2 لوذعياً نظيف الملابس » 
جميل العشرة اللو 

م أبو الربيع سليمان بن موسى بن سالم الكتلاعي ( بلنسية » 6ه أنيشه : 
84 ه ) . الحافظ المحدث الأديب الذي أربت مؤلفاته على العشرين » « وكان بقية” 


153 1 التكملة » ؟9/؟4ه ته 816 ارقم‎ )١( 

(0) الذيل والتكملة » ه/١/ "5١‏ (رقم: 868٠ه).‏ 

(0) نفح الطيب » 581/5 . 

(:) التكملة » ؟/موه ( رقم : ١١8١‏ ). 

(ه) الذيل والتكملة » ه//با.4» (رقم : )١١ 07١‏ ؛ الإاحاطة » ١1١/8‏ . كذلك: المغرب»؟/84" . 
(5) الذيل والتكملة » هلال" (رقم : ١ه"‏ ). 


ل ا 0 الل 


الت 2 


الأكابر من أهل العلم بصقع الأندلس الشرتي » حافظاً للحديث مبرزاً في نقده تام 
المعرفة بطرقه ضابطااً لأحكام أسانيده ذاكراً لرجاله وتواريخهم وطبقاتهم » ريان 
وا ل انا ماقام اعرا عا عو اعت عام لحل اراك 
واستُقضي وعرف بالفضل والعدالة في أحواله مع ؛ ورحل الناس اليه متنافسين 
في الأخذ عنه » وله مصنفات في الحديث والسير والاداب تدل على رسوخ قدمه 
في المعارف وبراعته فيما تولاه منها » جودة انتقاء وإجادة إنشاء )١(»‏ . استتشهد 
في معركة أنيشة بظاهر بَدَدْسيّة سنة 584 8( . كان فوق كل ذلك « كامل” 
المروءة لاد : حسن املق والحدة جميل الصحية ممتع المجالسة عذب المنطق 
وا سَري الحمة أني النفس تفاعاً بجاهه وماله وعلمه )() . 

كان أبق الر بيع شخصية يتنفنا الصف الاسلامية اللي صاغته وأمثاله هذه 
الصياغة » ينفرد بها الاسلام ومن عاش في ظله وارتوى هلايه واتخذ سمته . 
وتاريئنا الإسلامي مملوء ببذه الأمثلة الكريمة الي أضاءت تاريخ الإنسانية ‏ من 
أي لون وجنس وقبيل - وأعلت «كانتها وأجلت قدرها وأظهرت تكريم الله لها , 
فَقنَدآهت نماذج طاهرة كثيرة ونوعاً صا حا وفيراً » تظل تلشير إلى رفعة الإنسان 
حين ينهج طريق الله الوحيد السديد ويأخذ بشرعه القوبم » لكن هذا كله ينعدم حين 
بتعد الإنسان عنه فيهبط ويشرد منه فيبيد » وتاريخالقرون بذلك أبلغ ناطق وأقوى 
شهيد . 

أبو الحسن على بن جابر الد باج ( إشبيلية » 55ه - إشبيلية » 545 ه) . 
الأديب النحوي الذي كال خسة الحية املك : ا ضاط] نا فاضلاً » 
ازيف الك عا أيه الود عه » مقرئاً مجوداً » متعلقاً برواية يسيرة من الحديث» 


تنما ف الدروة و ادق نترف تفلم هن الشعر يحيد فيها ؛ عكف على إقراء القرآن 


)١(‏ الذيل والتكملة » 0/4 م ا 
(0) أعلاه ع 4لا . 
6 الذيل والتكملة » 525 1 


65هل- 


وتدريس العر بية والأدب نحو خمسين سنة الم يتعرض لسواه ولا عرج على غيره 
نزاهة” عن الأطماع وأنفة” من التعلق بالدنيا وأهلها » وكان مبارك التعلم فنفع الله 
بصححته والأخذ عنه خلقاً كثيراً ؟ وكتب بخطه الرائق الكثير وأتقن ضبطه وتقييده)(). 
5 أبو عبد الله محمد بن الأآبار ١‏ بلنسية © هوؤه ‏ تونس 2 568 ه ) . العلامة 
الموسوعي : صاحب المصنفات الكثيرة الي خودت الأريين (1) 6 وقدامر ذ كوه" 
وتكرر نقل نصوص كثيرة من كتبه . 

ه أبو الحسن علي بن محمد الأنصاري الحياني ( مراكش ٠‏ 558 ه ) . تلميذ 
اداج » وصاحب الم لفات الذي « كان أديب النفس كاتباً بليغآ شاعراً مجيداً » 
رقيق الغزل بارع المنازع فائق النظم والثر مبر زاً في فهم المعاني » نحوياً ماهراً ذاكراً 
للغات والاداب » من أبرع مسن رأيته يا » وكان ا سيق درق القلم إتما كان 
ا له )240 , 

2# أبو الو ل وق 0 ١‏ اشبيلية 3 اوه مراكش »عكككه). 
اشتغل بالتأليف » له منها برنامجح شيوخه » يزيدون على مئة . كان أديباً كاتباً 
١‏ غلبتعليه الكتابة واعتمدها وتقدمفيها وكتب خلة من الملوك بالأندلس والعد'وة )(). 
هء من المؤرخين : أبومروان عبد الملاك بن محمد ابن صاحب الصلاة (بعد 4ه ه)ء 
مؤلف كتاب الم بالإمامة0© ؛ وعبد الواحد المرَاكشي ( 540 ه ) ؛ صاحب 
كتاب المعتُجب في تلخيص أخبار المغتّربٍ ؛ وعلىي بن موسى ابن سعيد (5808 ه)ء 
أحد مؤلفي المُغُرب نيحلل المَعدُرب ؛ وابن عذاري ( بعد 1/17 ه )» صاحب البيان 
لمحب ل ا يي ل حا ا ل 000 
)١(‏ الذيل والتكملة » ١494/1/0‏ ( رقم : 4وم ). كذلك : برنامج شيوخ الرعيي © 84 . 

(0) انظر : الذيل والتكملة ٠‏ 08/5 ؛ نفح الطيب ©» “«/ 08017 . 

69 أعلاه © 5/اة وبعدها 5 

(4) الذيل والتكملة » 88/0؟ ( رقم : ولاه ) . 

0( الذيل والتكملة » 9/١/0‏ ( رقم 5*5 ). 

3( صلة الصلة » ابن الزبير » ١4١‏ . كذلك : برنامج شيوخ الرعيي » المقدمة » 1١#‏ )6 ٠١٠؟,.‏ 
(0) الذيل والتكملة » 0/١/؟"‏ ( رقم : .)10١‏ 


0 ل (- قا 


58 طظ ع ٠‏ 8 2 
المغرب م 3 أبو عيل الله محمد سَْ عبدالملاك الانصاري ( لاه )» صاحب مو سواعة 
التراجم الذيل والتكملة لكتابي الموصدول والصلة(" . 
+ في الطب : أبو جعفر أحمد الغافقي 55١‏ ه ) »ء برع في الطب والنبات9! ؛ 
ع 00 . ه ع 6 
وأسرة بي زهر("ا 6 واحمد سن مغر ج الاموي المعر وف بابن الروهية ) أخرك ه ). 
اشتهر بعلم النبات(؟) ؛ وابوعلي حسن بن مفر ج البكري الأشبوني » المعر وف بالررقالة(©) 
( 50 ه) ء درس الحديث والآادب واشتهر بالطب والعلاج0) ؛ وأبو بكر محمد 
الرقوطي م في علوم كثيرة منها الهندسة والطب ؛ وأبو زكريا حى بن العتوام 
الإشبيلٍ من علماء الزراعة وله كتات الفلاح_ة(") : أما سق بكر محمد بن عبك 
.اده 1 ب سه ع6 
الملاك .بن طفيل (١8ه‏ ه ) صاحب رسالة حى بن قفظان00) ؛ وابر الوليد 
محمد بن اعتيل بن محمد بن 8 ( الحفيد ) ١هوه‏ ها ) فقد اشتهرا بالاب 
والفلي د 


)١(‏ عصر المرابطين والموحدين » «/مان .إن 

(؟) عصر المرابطين والموحدين 5/الا. 

(؟) الذيل والتكملة » ١/8ة؟‏ ( رقم : ٠٠١5‏ ) ؛ عصر المرابطين والموحدين » 7١/«‏ . 

(4) التكملة . ١51/١‏ (دقم : 04 ,) ؛ الاحاطة » و١5‏ ؛ نقمء و«حوه ؛ أعلاء, ٠‏ . 

(0) عرف أكثر من عالم - في الأندلس - بهذا اللقب أو نحوه . أنظر كذلك ؛ التكملة ( الحزائر ) : 

#500 (وزقم: 6ن ) © 5 (رقم : مه م) ؛ درة الحجال ني أسماء الرجال » ابن القاضي » ١7١/١‏ 
( دقم :)»2 700/8 (رقم 0( ؤقم 3 ننير اليك 
60/١‏ © 5/ه١٠١.‏ 
يعتبر ابن الزرقالة أبو إسحاق إبراهم بن يحى التجيبي النقاش ( «4؛ ه ) . من أهسل طليطلة 
( التكملة » ١١8/١‏ » رقم: 8) »2 رع الزرقالة ( الزرقلة ) » ربما نسبة اليه . وهي صفيحة 
(21) الرصد ( الأسطار لاب ؛ 1ط 012اكل » مرآة النجوم ) » تستعمل لمعرفة الوقت والحهات 
ورصد النجوم . [ ظ 

(5) التكملة » ١/غبم‏ ( دقم حكحك).ء 

(9) عصر المرابطين والموحدين » 8/9 ”7 . 

() المعجب » ١رم‏ ؛ الاحاطة . «/ملاغ - ومع , 

(9) التكملة ٠‏ ؟/*مه ( رقم : ا5؛١‏ ) ؛ المعجب » 4(" . 

. عصر المرابطين والموحدين » «/770؛‎ )٠١( 


د هيت 


يكاد يكون لكل من هؤلاء العلماء انتاجه العلمي » وبلغت مؤلفات بعضهم 
العشرات . وهم ليسوا إلا القليل من الكثير » زخرت بهم الأندلس في هذه المدة » 
«ثلما بأمثاهم قبلها . شيوع العلم والمعرفة وتوفر الانتاج فيها أمر طبيعي في أي مجتمع 
مسلم . كان هذا الانتاج للجو الذي يبيئوه مثل هذا المجتمع بطبيعته . ثم كله رغم 
الأحداث والمواجهات بين الأندلس وإسبانيا النصرانية » الأمر الذي يستفرغ الكثير 
من الحهد ويبزم الحو الحادىء الذي يلزمه العلم وتوافر الناس عليه وإنتاجهم فيه . 

لايفوتنا أن الكثير من العلماء من كل ميدان كانت لهم مشار كة في هذه الأحداث. 
. وقف بعضهم ني المقدمة » كما تبين7") . ليس العلماء وأهل الفكر عالة » ينْزوون 
حين الأحداث ويرزون في صفاء الحو والنعمة . فكم من عالم » لا سيما علماء 
الآرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة وعلماء الشريعة المطهرة والتاريخ والقضاء » 
كانوا دوما في المقدمة . لأن العلم إيمان وعمل » والصدارة ني العلم لها مسؤوليتها 
وتكاليفها . ذلك واضح - تماما ودوامآ ‏ في تاريخنا » خلال مراحله المتلاحقة . 


ا 121212 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1[ 1 |1 | | | |[ |[ [ز[ز | أ اااا0ة0ة0ا0ا0ا0ا0اا ااا ااا 
() أعلام, 476 ؛ وريس؟وم 44.66 6 115؛تنز؛ 1 ) لاة4 4586 4 1/0 1- (لا4 4 4/4 
لغ 2 ؛وع- م4؛. 


مكيأ 6ه 


مار :8 ست 


0 3 سلا 71 
6 4 و 
8 ور سس رار و رم تر 


لزي لسرا لصعرى 
ومرة اوم ه98١١‏ -؟141 م) 


: نشأتها . 

: ثبات غرناطة وأسبابه . 

: توقّف الانحسار . 

: حالة إسبانيا النصرانية . 

: الصراع بين غرناطة وسلطات إسبانيا النصرانية . 

: أحوال غرناطة وأهم الإنجازات . 

: تزايد االحطر ووقوع الكارثة . 

: قائمة بأسماء ملوك غرناطة . 

: محنة المسلمين بعد سقوط غرناطة ومحاكم التفتيش . 


قءه- 


علا: غر ناط 
تقديم 


تبيدّن ‏ باختصار - عموم حال الأندلس في نباية العصر الموحدي الذي أفضى 
الى سقوط القواعد الأندلسية الكبرى » حين ضعفت المقاومة أمام قوى اسبانيا 
النصرانية المتحدة . رغم عدم مقدرة الموحدين على حماية الأندلس فإن أهل الأندلس 
رأوا أنه لابد من القيام بعمل دفاعي يحفظ لمم مابقي من بلدهم . كانت الأندلس 
لاتزال خاضعة الموحدين » وقد تخلخل وضعهم وذهبت قومم وغدوا لا 
يعون ني الدفاع لإبعاد نهايتهم التي قَربت ؛ وتلاك هي الحال ني المغرب والأندلس . 
لكن زوال سلطانهم في الأندلس كان أسرع » حيث لم يكن من السهل الانتظار 
والاعتماد عليهم : 

استمرت الدولة الموحدية ف المغرس تواجه القوى النادضة حى سنة 5" ه 
(551لام) . اختتمت حياتها » لثرنما هناك دولة بي مرين الفتية النشطة الي 
ستضطلع بمهمة الموحدين ني الأندلس » والمرابطين من قبلهم . 

لعل تتابع الدول والسلطات في المغرب والأندلس ‏ إثر ضعف السابق والتياث 
أمره » لتلحق به أخرى فتية قوية ‏ فيه معبى آخر » هو : التجدد في هذه الآمة 
المسلمة . إنها تشير إلى الحيوية المستمرة » مادامت إلى دينها راكنة ومعانيه فيها 
متمكنة » مهما أصابها من ضعف في بعض الحوانب » وترا تمت عليها عوامل في 
حَيّر من عالمها أو رّدّحاً من حياتم) المتطاولة ؛ فطلما كانت بوارق الأمل تبدو من 
بين ظلمات اليأس وبأتي النصر دون مخالبه . غير ضروري أن يكون ذلك جلا بآ 
للخوف ؛ وإن غدا مصدراً للأذى » فهو مدعاة للاستعداد ودافع للتحفز » هادامت 
الأمة لم تخسر اعانها بمصدر قونما وينبوع وجودها » بإسلاءها . الآءة الي نحبى 
يعقيدتها لا تموت بموت قائد أو ذهاب دولة » وإنكان هذا سبباً خطيراً وله أهمية 


ل 5 


كبرى . خسارة أو ضع الأمة الاسلام.ة في عقياتها هي المكمن الحقيقي النكبة 
المضيعة والطامة الفازة . ذلك ما يسعى اليه خخصوم الاسلام » وإليه توجهت سهاءهم 
المسمومة المحمومة . كانت حملتهم محنولة » وما خلت دوما من رعونة . ذلك 2 
تماماً من خلال الأحداث الأندلسية الي مرت ني مناسبات عديدة() : ومواجهات 
كانت الحملات فيوسا قاسية شادردة | سنلحظ ذاك أيضاً في أحداث أخرى قادمة 
من تاريخ غرناطة . تلك فكرة فيها دورس وعبر» تستأهل الاهتمام وتستحق النظر. 

إذا كان الركه هات ؛ لابد له من قائد واع أمين . يقوده حرص ويقفظة: 
يعطي من نفسه أكثر مما يأخل ها » إن كان سيأخذ . إذا ذهب ولأي سبب - فللإبقاء 
عل لتقمو راع لقوماته متمسكاً بعقيدته » لابد من نبذ كل حالة تُفضي إلى 
امزال والتخلف ونفي المعوقات عن متابعة الركب لموكبه في الطريق امير . 
هو ميدان واسع واضح عملي لإظهار أقدار هذا النوع من القيادة » وأحياناً بعد 
مخاض طويل . طالما نحرك الركب بأجمعه في مثل هذه الأحوال ‏ نخلال الأحداث 
ابي درسناها ‏ لإجراء تصحيح ني مكان ما من خطه ٠»‏ أو تعميق ارتباطه بعقيدته 
أو إعادة نظر في حاله » حسب ظروف جندات أو نازلة حلت ؛ بطارئة في بنائه 
أو تدبير من أعدائه ' فيتتقض يتصرف في نحو ما متخذاً سيلدت لتقيم الحال . 

يحدث التغيير في شكل أو أكثر » ويببىء لذلك الأسباب ني أي وه 
المقدمة حتى النهاية أو في وسائل الرعابة والقيادة » يبقى الركب سائراً في نفس 
الوجهة والمضمار » يحمل الولاء هذه العقيدة بكل” أجزائه . ومن هفنا الولاء 
ذاته ينيع ولاء الأجزاء واللبنات بعضها لبعض . وقد يكون في الركب مالتص- ” 


ا من ذلك ما يم بمجيء قائد بسهولة تامنّةَ مكان غيره » استُشهد أو 
عرزل أو قتل ؛ كما حدث في عهد الولاة مثلا” » أو بعد جلها ورا إثر كرادت 
واجراءات أخرى يطول أمدها أو يقصر » "ا لاحظنا أيام الطوائف وكا سنلاحظ 
قبيل قيام غرناطة . 

)0 انظر : أعلام .) 40٠.‏ 4.8 , 


تت 817 عه 


لكن الهروع لهذا النوع من العمل والتروع الى التضحية والفداء منسجم مع 
مقدار صحة البنية ومرتبط ببعد الغور الذي وصلت إليه أسسه . هذا أيضاً دليل 
بذاته إلى حقيقته وعنوان على طبيعته » من غير ببرجة أو اداعاء » فذاك أسلوب 
لايغير ولا يصلح أداة للتغيير نحو الأحسن . على هذه الأضواء بالامكان فهم عدد 
من الأحداث في التاريخ الآندلسي » من مثل عهد الولاة ثم الطوائف . وقد مرت 
قضايا تفصح عنه وتنيء به . 

الحالة قبل غر ناطة 

تلا ضعف السلطة الموحدية في الأندلس ضياع العديد من قواعده . زيادة على 
عدم توفر القوة الكافية لمواجهة اسبانيا النصرانية المتنامية الي كثيراً ماكانت تتحد 
لتوجه سوية” ضربة للأندلس » كان ذلك سببآ مهما في هذا الاتحاد . مهم أن تظهر 
محاوللات وتبرز شخصيات 2 تمسك على الأندلس مابقي منها . كانت تللك مهمة 
شاقة وجد عسيرة » لكن الأمل بها قائماً والنفوس متطلعة والإمكانية متوفرة . 

ابن هود : أل شخت الالية سهرك او الات "انس مو أيرة بنع هود 
اكاك مر قط 11 نذابو يك الاتضيل بن برسم ب ع الحذامي الذي 

:5 يوا لسلست سيف الدولة والمتوكل على الله(") . كان يسكن مدينة مرسية ومن 

0 4 ا نشاطه سنة 578 ه(). دخلت نحت طاعته عدة مدن أندلسية : 
مرسية وقرطبة وإشبيلية وغدرناطة ومالقة والمرية وغيرها() . 

كان « قليل البالاة ») » تغلب على نحر كه الحفة والاستعجال . لذلك خسر بعض 
المعارك » حيث نازل فرائده' ( الثالث) ملك قشتالة » ووالده الفونش ( التاسع ) 
)١(‏ أعلاه » هه" وبعدها . 
(0) المغرب » ٠0١ » ٠١9/١‏ ؟ العبر » 54/4" »© 8588 ؛ نفح الطيب » 58١6/١‏ . 
(9) الخلة السيراء » 808/9 ؛ الروض المعطار » ١١8‏ ؛ المغرب في حل المغرب » 951/٠‏ ؛ أعمال 

الأعلام » ؟/8ا؟ ؟ العير » 57/4" . 


(:) أعمال الأعلام » /لالا؟ - ٠م؟‏ ؛ المغرب » (٠١4-1١١8‏ » زهو ووم ؛ الاحاطة » 
م . كذلك : الاحاطة » ١١1/١‏ 0-7 5 المغرب الم . 


حااقات التاريخ الأندلسي - مام 


ملك لون(١)‏ . عمل ابن هود عل إنباء سلطان الموحدين في الأندلس » الذين عجزوا ‏ 
في هذه المدة ‏ عن حماية الأندلس » ثم الوقوف في وجه الأخطار وهجومات اسبانيا 
1 035 . ل : 
النصرانية . الظاهر أن ابن هود لم يكن في مستوى مقدرة قيادية يعينه - ي مثل تللك 
الظروف - للاحتفاظ بالأندلس . بل إن ابن سعيد على بن مومبى الأندلسي ( 5٠١‏ - 
تونس » 5865 ه ) يعتبر أولئ ابن هود أمر الاندالمن ضاراً عنا غ: ححيث: و حل 
فيها ( قلوياً منحرفة عن دولة ل العداوة ع مهرأة للاستداد ع فملكها ا محاولة ع 
مع امهل المفرط وضعف الرأي 0( . لكن ابن الحطيب يسوق حاله مساقاً آخر 
فيراه ( شجاعاً » كرياً حيياً وفياً » متو كلا عايه » سليم الصدر » قليل امبالاة 
راق ؛ ممدوداً ع اضر يةضش 4 ولاوفق له رأي » لغلبة الحفة عليه واستعجاله 
الركات ونشاطه إلى لماء الأعداء من غير ال أستعداد . وكان خروجه من هر سبية 
تاسع رجب سنة 578 » وظهوره بالصخور من جهاتها في نفر يسير من الأجناد . )7 
هزم ابن هود ني عدد من المعارك ضد اسبانيا النصرانية » ثم سقطت بعض 
الواعد الأندلسية ‏ كما سيق بيانه(؟) ‏ منها قرطبة العاصمة التالدة . حيث حين حاصرها 
مللك قنَشّْتالَة ف رانداه' » فرد لَْد ( الثالث ) وتأهب أهلها للدفاع والاستماتة وطابوا 
الغوث من ابن هود نكل عنها وتركها لمصيرها المولم . في وقت واحد كانت الأندلس 
وهى قِ هذه الظروف تواجه جوع عدد من ملوك اسيانيا النصر انية . حين 
بدأت الآنداس تجتاز هذه الظروف الصعبة » كانت اسبانيا النصرانية تزداد قوة على 
خسات الأندلس. © وتتقارب وتتحد سلطاما كرت الآنذلين © ويسبب منة. اسعمر 
مان قريطة عدة أشهر . كانت قوات قتشتالة قد احتلّت ‏ قبل ذلك - بعض أبراج 
المدينة ودافع أهلها عن مدينتهم المسلمة أروع دفاع . لكن الحصار كان قاسياً 
وديا ارهق المدافعين الذين حين انقطع عنهم الأمل في مساعدة اضطروا الى 
)١(‏ رأجع: أعمال الأعلام » ؟/لالا؟ - ملا؟ ؛ نفح الطيب » 984/4 ؟ تماية الأندلس وتاريخ العرب 
المتنصرين » عناث » #”#م . 
(؟) نفح الطيب » ١/ه١؟‏ . كذلك : المغرب » 701/5 . 


(©) أعمال الأعلام » ؟/م/ا؟ . كذلك : الاحاطة » ١١9/9‏ . 
60 أعلاه © 407 وبعدها . 


حك 12 8اهت 


إلى التسلم . دخل الحيش القشتالي قرطبة ي ١‏ شوال سنة ##” ه ( 594 حزيران - 
يونيو ١55‏ م ) . تكررت هذه الطريقة في الدفاع المستميت ونفاد كل وسيلة ؛ 
أو بعل حراب ا جوع والعطش والحاجة 4 حيث يضطر الناس إل الاستسلام 4 وبأ 
ثم ذآهاب عديد من المدن الأندلسية وقواعدها . ذلك ما لاحظناه خلال عدة أحداث . 
فلم مبزم هذه لدان" 3 تسقّط ىُ درب تتكافاً فيها الأسباب 3 الغر ص 0 0 
الأقل . 
ع و ٠ 53 ٠ 5 ٠‏ 1 

ابن الأحمر : لم يكن ابن هود وحلده في الميدان إذ كان ينافسه أبو عبد الله 
محمد بن يوسف بن نصر المعروف بابن الاحمر » الماقب : الشيخ ١7‏ والغالب بالله . 
توي اءن هود في مدينة المردة أوائل سنة ه"؟ ه() 2 وهو يعد نفسه لإنجاد 
بلنسية وأميرها أي جميل زيّان0. 

استطاع ابن الأحمر أن يكون قوة احتفظت ببعض المناطق ني جنوبي الأندلس 
وتأسيس مملكة غرناطة « الأندلس الصغرى ( الصغيرة ) ) . ونه حت علو اكه 
أبناء أسرته » في حكم هذه المملكة حتى سقوطها بحيش الملكين الكاثوليكيين فراند'ه” 
١‏ الحامس 37 0 مم1 ( مإك حون وإزابيل 3 إز ابلا ( 1522112 وآعط 152 ) 
ملكة قشتالة وليون ؛ بعد حصار طويل » خربت خلاله المزارع والمحاصيل وتضور 
الناس جوعاً وقطعوا كل أمل . جرى ذلك سنة 8917 ه ( ١447‏ م) » على شروط 
اتفق عليها » نقضت شيئاً فشيئاً على مراحل » بعد حين ؛ وقاد رجال الكنيسة كبر 
هذا الأ 

فرك ملكة غترناطة ‏ رغم الصعوبات اللمتعددة في الداخل واللخارج ‏ 
ما يزيد على قرنين ونصف . توالى على حكمها خلال ذلك ما يربو على عشرين حا كما 
( سلطاناً ) » وتمتع كثير من هؤلاء السلاطين بصفات ممثازة . كما ظهرت بغر ناطة 
60 الععر 2 4 ( ح نفح 2 5/١‏ )»2 5 ( لفح 4 2/١‏ ا ؛؛ ). 
)١(‏ البيان المغرب ( تطوان ) » وعم ؛ أعمال الأعلام » ؟/ولام - ١م38‏ , 


69 أعلاه » ا وبعدها . 
(4) انظر : أدناه » 8ه ويعمدها . 


ا هأه -ه 


شخصيات سياسية ذات كفاءآت عالية وقدرات ممتازة » أدت كثيراً من واجبها 
نحو البناء . فضلاة عن أهل الملكات العلمية وأصحاب المواهب الأخرى » وعلى 
تعدد المستويات كلها » عاونت في البناء والحفاظ على هذه البقعة الأندلسية الصغيرة . 
ربما كان بالإمكان أن تستمر الأندلس في الوجود » لكن العوامل الداخلية ثم الحارجية 
ساقتها إلى تلك النهاية المُروعة الكثيبة . فاندفعت إلى نبايتها » حين سقط سلطان 
المسلمين وكان انتهاؤهم سياسياً . لم يتقف الأمر عند هذا الحد » بل إن سياسة 
التعصب المقيت والحقد المميت - البي عاملت بها سلطات إسبانيا النصرانية الغالبة بقايا 
المجموعات الأندلسية المسلمة المغلوية ‏ قضت على وجود المسلمين » بل حرم بعضهم 
حتى البقاء » فكانوا طعمة للفناء . لاقوا خلال ذلك أسوأ ما عومل به مغلوب» لاسيما 
من له عند الغالب أياد بيضاء سّلّفت » سواء بحسن معاملته إياه أو بغمره بإحسانه 
على أفانين » وي اميادينع كافة . 

حقيقة أن الضغط من الحارج كان قوياً ومستمراً » أنبك قوى مملكة غرناطة » 
وأكل كثيراً من طاقاتها » ما كان يجعل دفعه شاقاً وصعباً تبدو مقصرة فيه . ويظهر 
أن العدو نال منها كيرا في أوقات كانت تستفرغ قواها فيما بينها في نزاعات 
داخلية . فذهبت إلى مصيرها المأسوف ومصرعها المبكى . لكن تلك سنة اللم سبحانه - 
في خلقه » وهي لا تتخلف وقدرته القادرة فيأمره » وكا بين جلت قدرته ‏ في كتابه 
الكريم : لاه وأطيعوا لله ورسولبّه ولا تنازّعلو! فتفاشلوا وتذهب ريحكم 
واصبروا إن الله مع الصابرين ء ا" 


و بعد هذه المقدمات شرع 2 تفصيل مأ يتعلق عملكة غرناطة من موضوعات 1 
أو لك : ذشاتها 


ظهر ابن“ الأحمر في الظروف المذكورة واجتمع حوله الأعوان ليحتفظوا با 
بمكن من مدن الأندلس المتبقية » متمثلة في مملكة غترناطة . ابن الأحمر هو : أبو 


. الآية 41 من سورة الأنفال‎ )١( 


1ت 


عبد الله الغالب بالله محمد بن يوسف بن محمد بن أحمد بن ميس بن نصر بن قيس 
الحررجي . يرجع نسبه الى سعد بن عدّبّادة الأنصاري » أحد كبار صحابة رسول 
لله صلى الله عليه وسلم ؛ وكان « نقيباً » شهد الععقبة وبدرآ )(0. 

ولد محمد بن يوسف في مدينة أَرْجولة ( ودمله ) 0 من حصون قر طبة )(") 
في جهة الشرق » سنة ١9ه‏ ه ( ١١48‏ م) ء وهو عام الأرّك() . كان جندياً 
وافر العزم والح رأة(؟) ظ دعا للم الشدّمْل ؛ فاجتمع حوله الكثير . دخلت في طاعته 
عدة مدن » لاسيما في وسّط الأندلس » قبل سنة 58٠‏ هء ثم كانت بيعته » 
أميراً لمملكة غّرناطة» يوم الجمعة ٠/١‏ رمضان سنة ه58 ه("). وكانت مناطق أخرى قد 
دخلت نحتسلطان ابن هود ظ فرق الاندلس وكذلك غرناطة(") . لكن بوفاة إنهود 
زال أكبر منافس لابن الأحمر» ودخلّت غترناطة في طاعته . ثم استتدعي إليها » 
فدخلها في أواخر رمضان سنة 578 ه ( نيسان 1778 م ) . أصبحت مدينة غدرناطة 
حاضرة المملكة » وانضمت اليها مناطق أندلسية اقرف منها مناطق جنوي الأندلس 
وشرقيها") 1 

نشأت غرناطة في هذه الظروف الشاقة وغَمّرة الأحداث الى كان بالإمكان 
أن تودي بها . لكن غرناطة لم تستطع الحائظة عل كن ملسن » البي كانت 
خاضعة لسلطان الموحدين . خلال هذه الاونة العصيبة » الى ظهرت فيها تملكة غر ناطة » 
سقطت عديد من القواعد الأنذلسية + كما سبق 0 . سقطت قرطبة عاصمة . 


.)944 : الاستيعاب ع أبوعمر بن عبد البر » 4/7 5ه ( رقم‎ )١( 

(0) العبرء 555/4 ( ح نفح الطيب » 44/١‏ ). 

(©) الاحاطة » 9/8و .؛ ١٠١٠ل‏ . 

(4) راجم عنه : نفح الطيب » 5١5/١‏ 4476 ؛ المغرب » ٠١4/8‏ ؛ الإحاطة » 19/١‏ ؛ الروض 
المعطار » ١*‏ ؛ الوافي بالوفيات » الصفدي » ه/هه7 ؛ عصر المرابطين والموحدين » 45/8 ؛ 
نباية الأندلس » 78 . 00 

(5) الاحاطة » ٠٠٠١/9«‏ ع (ر١(ل,‏ 

(؟) الاحاطة » ١49/١‏ . 

(9) تباية الأندلس » 4٠‏ . 

(4) اعلاه » 401 وبعدها . 


حاثأاأاةات 


الحلافة سنة 587 ه وبلنسية سنة 585 ه وإشبيلية سنة 545 » ثم تلتها مدن وحصون 
أخرى . أما المّدن" والمناطق الي بقيت للمسلمين فقد احتوما مملكة غرناطة » 
في الطرف الحنوبي من الحزيرة الأندلسية . 
كانت غَتاطة ( إِغْْرَنَاطّة ) في الأصل - قبل الفتح الإسلامي للأندلس ل 
مديئة صغيرة قرب مليلة إبيره ( 81012 ) » عاصمة الولاية أو الكورة الي تعرف 
بنفس الاسم . عرور الزمن حَنّت غتَرْتاطة ( وفمهمم» ) محلها » حتى غدت 
قاعدة إحدى إمارات الطوائيف7) 2 م حاضرة ملكتها ٠‏ وتقع مدينة غارناطة على 
وافف ني شدنل ( انمعدرائدع6 ) أحد فروع الوادي الكبير . 
ضَّمتملكة غرناطة » أيام ببي الأحمر» الطرف الحنوبي من الحزيرة الأندلسية : 
جنوب تمر الوادي الكبير إلى البحر المتوسط » حيث الحزيرة الحضراء وجبل 
طارق ؛ ومن لُورْقّة في ولاية مرْسيّة شرقاً إلى البحر المتوسط ؛ ومن الشمال 
ى قلعة 2 ( لمع ذا دأدعءلة ) »2 ف ولاية حجان ال شد وده قُ 
ولابة قاد س غرباً . شم شسَمّلت ثلاث ولايات كبيرة : ولاية غدرناطة في الوسط 
وفيها النامعة غرناطة » وولاية المر ب 52 3 ظ وولاية مالقة في الحنوب 
والقر الا 
هذه هي المنطقة الي استطاع الاحتفاظ بها نفر من رجال الأندلس بقيادة محمد 
ابن الاحمر مدى قر نين ونصف » بقية عمر سلظان المسلمين في الأندلس . وكان شعار 
بن الأحمر لا غالب إلا الله . وقد أورد ابن الخطيب ني الإحاطة وصفاً قيمآ لأحوال 
غرناطة الحغرافية والبشرية والعمرانية والسياسية9) ؛ بجانب المعلومات المفصلة 
المتنوعة عما يتعلق بها . 
ولقد اعتُبر من الغرائب استمرار مملكة غرناطة هذه المدة » رغم صغرها وقلة 
عدد سكانا » محافظة "على مابقي للمسلمين من سلطان سياسي ووجود حضاري معطاء . 


.4٠١4 6 ) أعلاه » ووم ؛ ووم ( حاشية شية ؟‎ )١( 
. ؛ ناية الأندلس » هه‎ ١١9 - 11١ه‎ » (؟) الإحاطة‎ 
.1١5١ (؟) الإحاطة , دعن . كذلك: الروض المعطار » مع ؟ نفح الطيب »امه‎ 


جار قدت 


ثانا : ثبات غزاطة وأسمابه 


لم يكن من الميسور على مملكة غر ناطة البقاء كل" تلك المدة ( قرئين ونصط ) » في 
هاتيك الظروف اح لقد كان ذلك مثاراً للدهشة والاستغراب لعديد من الباحثين 
المحدئين(). ووجه الغترابة أن دولة” ذا الحجم البسين. ©"«فرم المساحة :و الاعداذ 
البشرية ؛ مع تلك الضخامة من التكاليف والتّضحيات 2 تواجه القوة العددية 
والإمكانيّات الواسعة لدى دول إسبانيا النصرانية » الى جعلت 55 و 1 57 
( منفردة أو متحدة ) مهاجمة "مملكة غر ناطة هدفاً في المقدمة ليا تند العلة 
وتضع اطاط . لذلك كانت هذه القرون مليئة” بالصراع » وهي لا تخلو من 
مهادنات » تدفع مملكة غرناطة فيها أحياناً المبالغ الباهظة . رغم ذلك فقد وُجدث مدد 
من الحدوء والمسالمة » لم يكن حرص عليها حكام إسبانيا النصرانية الي غدت في هذا 
الوقت صاحية القوة . 

لابد لهذا الثبات من أسباب » نحاول التعرف عليها أو على بعضها » في النواحي 
الجغرافية والتاريخية والبشرية ( الانسانية ) . لكن يجب أن تلفهم كل هذه العوامل 
ضمن إطار معين » سيتبعها ذكره . ظ 

١‏ إن قوة العدو وتفوقه ووجود عوامل في داخل الأندلس مكنته من افتراص 
الفلزووف لتنفيذ مشاريعه باقتطاع أجزاء من الأندلس . كانت المناطق والحصون ثم 
القواعد الأندلسية » الأقرب اليه » هى أول ما يلقى هذا المصير خلال تقدمه . إن 
ما ضمته مملكة غدرناطة كان أبعد” 0 مغن الو قوع في يد عدوالندلس » فهي 
أبعد عن تناوله ع مع مناعة في الموقع معقانت قرنها فق عداوة المفرست: وعدم وجود خط 
معاد أمام مسلمي غر ناطة » يقف حائلا” دون الاستعانة بإخوتهم في المغرب وبقية 
الشمال الإفريقي . 

-1١‏ إن موقع مملكة غرناطة في الزاوية الحنوبية لشبه الحزيرة الأندلسية ‏ الب قد 
تبدو منقطعة ؛ حيث البحر من الحنوب والعدو هن الشمال - لم يدعها تعيش طوال 


كت 815 حت 


سنيها وحيدة . بل كان الأخوة في المغرب لايتأخرون عن عون إخوانهم الأندلسيين. 
طالما جاهدوا صفاً واحداً لدرء الحطر » لايبخلون بتضحية : استجابة” لأخحوة الدين 
ورغبة في نصرهمم مجاهدين » وليس وراء ذلك مغتم . 

كان بنومرين» أصحاب الدولة الفتية في عند'وة المغرب» نعم المعاون ؛ وإن أصاب 
هذه العلاقة أحياناً بعض الضعف أو اعثراها التردد . بل اعتاد بنو مرين ترك فرق 
دائمة في الأندلس » للمرابطة على تلك الثغور الأندلسية » متفرغة للجهاد فيها . 

لا بد من ملاحظة ظاهرة مع دول المغرب » الي سبقت بى مرين في هذه 
السشّة الحسنة تجاه الأندلس » والتي لم تبسخّل بأي جلهند 'ممكن . إذ قادت الأوضاع 
أيام تلك الدول - إلى أن تنضم الأندلس نحت جناحها » كما هو الحال مع المرابطين 
والموحدين . أما مع بي مّرين فلم يحدث مثل ذلك » لكنها استمرت تقوم بواجب 
المرابطة والحهاد في الأندلس . ما من شلك كان لهذا الموقف أهمية بالغة في الحفاظ 
الأخمرى - عجزت الأندلس عن المقاومة » فقسطعت من أجنحتها مما تر كها فريسة 
في النهاية . 

لو استمرت الدولة المرينية على قوتمها » أو خحلفتها مباشرة دولة قوية » لتغيرت 
مجرايات الأمور ني الأندلس . مع ذلك فقد كان الأؤلى والأحرى بالأندلس أن 
تكو لنفسها من القوة الذاتية ما يعينها على البقاء . لو تم ذلك لاتخذت الأحداث 
صيغة أخرى » وهى تلحظ بوضوح - من التجارب السابقة الي رأتها » والأخرى 
الى :تلها جردان العو ررقي هرما حم مييعاة تو ق :عد للققط فته ىرنه دول 
أخرى أصاببها ما أصاب الأندلس من الضعف وحل با ما ماثّل مشاكله » لكن لا 
خطر نخارجى يبد دها بالفناء() . 

الأندلس - مثل صقلية وغيرها » في مختلف العهود _كان الضعف يعبي الفناء » 
إذ هو مجلبة له . كان ذلك وحده يكفى دافعاً لتلا العوامل المؤدية اليه » وإن ذاهاب 
00 قارن : أعلاه » ه١1‏ . 


ال لل ا لك 


سلطان المسلمين السياسي في الأندلس باب لذآهابهم وانتهاء وجودهم . هكذا ‏ 
في هذا المكان وني غيره - واجهت الصليبية الإسلام » الذي لم يتخلف التعامل به 
عن الانصاف والإحسان في المعاملة إلى غير المسلمين الذين رضوا بالعيش في المجتمع 
الإسلامي . حتى ليبدو أنتذاك كان “يزعجهم ويقوي لديبم » ويثير فيهم » رغبة الانتقام 
لمفترس ... والله تعالى .يفول في القرآن الكرع. + ع9 لا ينها كم الله عن الذين م 
يُقاتلوكم في الدين ول يخرج و كم من" دياركم أن" تبروهلم وتتقُسطوا 
إليهم إن الله يحب المقنسطين ٠و("‏ 

بعد الذي جرى للأندلس ‏ من سقوط عديد من قواعده » في هذا المدة- 
بقيت ي بعضها أعداد من المسلمين نحت الحكم النصبر إلى 0 هؤلاء : ال دجون 
و كا ووب اسراف روه خرف نين السو ف لكان لعفن القليل تصر ته 
حمللات - عديدة مديدة ‏ ضلد المسلمين . كان كثير من المسلمين بجر ول «دينتهم ( 
حين تسقط » لبلتحقوا عدينة ما زالت الكلمة فيها لسلطان المسلمين . 

لما قامت مملكة غدّر ناطة » بعد أن لاح لمُسْلمة الأندلس شبح الفناء » اعتبر وها 
ملاذاً » به يحتمون واليه يلجئون . وصل بلد الأندلس مرحلة عالية من الحضارة » 
كثر فيه أهل المهارات والكفايات من النساء والرجال » وعلى مستويات عالية . 
فتجمّعت فيها كثرة من هؤلاء الذين برعوا في كل هيدان » حربياً كان أو مدنياً . 

كان من هؤلاء رجال الحرب والدفاع الأشداء الذين صمموا على الوقوف 


8 
ل سس ال قر 


والاستعداد للتضحية . تَوفرٌ هذا اللون من الناس منح غرناطة انتعاشاً في مختلف 

الميادين الي استمرت في النمو مهما اختلف الإطار » وهيأ الرجال تحميها من الأخطار . 

استمر انتاج غّرناطة في أفانين الحضارة » رغم الصراع الذي تطلب اللحهود الكثيرة . 

وهو أمر يُلفتٍ التّظر » مثلما فعل قيامها واستمرار وجودها . فكانت غرناطة 

1 . الآية بم من سورة الممتحنة‎ )١( 
. لعل ملكة غرناطة انتفمت  الى أي حد »© في أوقات - ما كان بحري داخل أية من دول اسبانيا‎ 
النصرانية من مشاكل أو تحدث من منازعات » وحين تقوم فيما بين تلك انوا سوا كه ا‎ 
. تدور مواجهات‎ 


آمهم 


ججتماعة” لطاقات أهل الأندلس من كل لون وميدان(0) . لكن هل كنا نتوقسع 
منهم ؛ أو هم فكروا في استعادة مافقدوه أم فقط للمحافظة على ما استنقذوه * 

انضافت تلك الطاقات البشرية المهاجرة ‏ من مناطق الأندلس » خخارج غرناطة ‏ 
الى ما كان في ذانها ؛ ففدت بها غنية ألعشت بقية الأه وأمدك ا شوفق الله لق : 
الأجل . تركزت في هذه البقعة ألوان” القدرات ومعادن الهمم التي سمت يأصحابها 
عن الرضوخ لحياة ‏ على حساب ديئها ‏ ذليلة » واستعملت هذه الغاية كل وسيلة . 

ما الذي كان سيحدث لوتعايشت اسبانيا النصرانية الظافرة ول اناب ؛ 
على الأقل كما بقيت اسبانيا النصرانية مدى القرون الأولى من الفتح » أو حتى لوترك . 
المسلمون يعايشون النصارى ني الوضع الحديد ولو على شكل أقلية » كما كان هؤلاء 
قبلا” في المجتمع الأندلسي المسلم ؟ 

؛-لاتبدو ‏ الأسباب الثلاثة الآنفة ‏ كافية” لتعليل وقوف غدرناطة , 
مجردة من معانيها الأصلية وأطّرها الحقيقية ذات الطبيعة الواحدة . يجوز اعتبار 
هذا عاملا واحداً » أو أكثر » منفرداً أو ناظماً لما سبق » في عقد متناسق الشكل 
و مكار له 

ذللك المقدار الذي بقي من الالتزام بالإسلام هو الذي وهب هذه المعاني معى حي . 
وحياة حقيقية . هو الذي ججمع هذه الطاقات ودفعها للوقوف #تمعة » والاستعداد 
للبذل » وفتق القدرات ورفع الهمم كما كان العامل وراء وقوف بني مسرن مع 
إخوانهم » ثم الانتفاع بكل الإمكانيات الأخرى ضمن الظروف +لتاحة . المعاني 
الإسلامية الي بقيت لدى الناس وما استمر من ذلك الغرس » في حدود ما أتيحله 
من أجواء التنمية » أنتجت ثمرات حضارية تحمل الألوان كافة وتمتلك صورا 
شى » رغم ما أصيبت به من غتَبسّش أو حل بها من ظلام كان السبب فيما انبتَ 
منها أو ذهب . 

لعل بي هذا مايزيل من الاستغراب والدهشة الي صاحبت تعليل أسباب ثيات 


)00 راجع : مجاية الأندلس > ولاب إلاي 
65ت 


جم مم 


هذه المملكة الصغيرة » وهي في ذلك الحضم المزيد الراحف . انه يوضح حقيقة اللغز 
في ذبالة تبدو قريبة الانطفاء اذا بها تجدد » وظروفها شاقة وما حولا عات دمو 
لتستمر في الاشتعال مادام يسري فيها هذا المعنى الأصيل . ويوم ذاوى » ذبلت 
ثم أطفئت بسهولة رغم وعنوك بعش العو انا "الا كادي عر دق تفن سيطناها :1ك11.. 


تالخاوة : قفالاعسّار 

ان هه التقيان بونة "ادف الطزانت. ‏ تلذاووف الاندلين ” الاحدات 
وتقاذفتها المخن. . لك تذاركتها غناية .الله القدير + مين قبل ومن بعد خياد 
إخوانهم فى عندوة المغرب من المرابطين والموحدين > قَردات عنها المخاطر 
وكاكلة هيا اللروويوت. فحن إذانها دفية دب مولاة م تبعت عل الآندلن 
اباب اقلق وتتاع الاان + في الفرة الي سيقت بيعت يام نلكة عرناعة ٠‏ ولليكن 
يلوح واضحاً تو تزه قن النياية ين لكن م قافر جنك المملكة داوق إلنها 
البقية الباقية » عدداً من الأجما 9 

قيام” غترناطة ‏ في الظروف والأسباب الي تبيتاها ‏ كانت الحائط الذي 
حجب الانحسار عن بقية الأندلس والسد الذي عنده توقّف . كان بالإمكان - على 
التق بد القاات و الاتشمرال محغا . الأقل نحت هويا عن الآسيات: المائلة : 

مّن لا تقوى نفسّه على الثبات ووجد العون في يومه فقد يفقده في غده فيهوي . 
ومن لاتحمله فوته في الوقوف يكون ‏ رغم الإمداد ‏ عرضة للسقوط . هذا 
إذا كان العون من أخ خ العقيدة » يحض المحبة” ويشارك المحنة » جاهد متكاتفاً 
فلغي 14 نا رأبنا قبل قيام ملكة غرنالة وخلاله . لحرن استمداد العون 
وقت الحاجة فهو ضرورة وواجب » على ألايغدو الوسيلة الوحيدة » تمتقد غيرها . 
ومهما يكن من أمر فقد قامت مملكة غرناطة وتوقف الانحسار لقرون . 


. ؛ أدناه » 44ه وبعدها‎ غ١‎ - +40٠ » قارن : ابة الأندلس‎ )١( 


دا “لاه 


دايعا : حَالة إسْبَانا التِصرَارتة 

نلف الحليت عن امانا الضزابية ع متك تشانا وظيودرها نهنا 
أيام الطوائف وما بعدها(© . 

رأينا كيفك بدات دويلامها صغيرة في الشمال ( ليون وقشتالة ونَبارّة ) : 
وكانت ليون أقواها . وني نباية القرن الرابع الهجري بدأت نبارَة تظهر قوية . وَرث 
ملكها شانجه '( الثالث) ء عرش قشتالة ووضع ابنّه فراتده ارم ملكاعليها”"). 
لقب تيه يلك اسبانيا النصرانية ثم احتل ليون » الى وكا يعد ونا اد 
ابنه ف تله" ؛ حيث توي سنة لاة؛ ه ( 1١١58‏ م). لت لي بين أو لاده الثلاثة 
ونجري أحداث تنتهي بتولي الفونش ( السادس ) عرش قشتالّة وليون » وكان له 
جهد ني الأحداث أيام الطوائف . ثم كانت وراثة الفونش ( السابع ) السّلَيئطين 
لقشتالة وليون . جرت بين السليطين والفونش ( الأول » المحارب ) ابن ردمير 
ملك أرغون أحداث حتى وفاة الأخير في معركة إفراغة سنة 018 ه ( 4١11م‏ ) . 
توي الفونش ١‏ السابع ) سنة هه هزلاهاام). 

بلغت دول أسبانيا النصرانية ‏ في القرن السادس الهجري ‏ خمساً » هي : 
قشتالة وليون وأرْغون ونبارة والبرتغال . ظهرت الأخيرة مستقلة في عهاد 
ملكها الفونش ابن اررق ( تعدوضمظ ممدكلى )9 . حين توفي ابن ار يوسنة اف 
(118 م) ورثه ابه شاتجه" (الأول). 

استمرت مملكة قشتالة قوية » ونازل ملككها الفُونّش ١‏ الثامن ) الموحددين في 
معركتين فاصلتين » هما : الآرّك اوه ه ) والعقاب 5٠4(‏ ه). 


تضم فلكة تبارة تت يدل ذلك ب إلى الدوك الأخرى» بو كذلك لون حك 


)1١(‏ أعلاء » ككوص بلا جورمب وسس ينوم سيوم ع بجع جوم وم ا ووس سي 
و.ع )لع سالا" 6 56وس و5ع )وهوس لاؤ: . 
() أعلام, كبرب بوم (م) أعلامء بوم 6 526؛. 


يدع 7 هايت 


١ 


يرثفرانده” (الثالث) - حفيد” الفونئش (الثامن)من ابنته برنقاله7" 3 نومع م8 : 

زوجة الفونش التاسع ملك ليون ) ت غرش قتشتتالة.. تم يرث :فرائد ه' ( الثالث ) 

عرش" ليون كذلك » «نذ وفاة أبيه الفونش ١‏ التاسع ) سنة 5174 ه (10؟١‏ م ) . 
كانت خلال عهد غرناطة ‏ ثلاث ممالك في اسبانيا النصرانية : البر تغال 


1 وَأرعون وقشتالة أقواها 1 ونجيوشس قمتالة وملكها فرائده' ) الغاللث ( ومن 


معهم كان سقوط قتّرطبة ( 77 ه ) وإشبيليتة ( 545 ه) وجّيان ( 458 ه) » فانتقلت 
عاصمة فتشتالة من طليئْطلَة إلى إشبيلية . وبجيوش ملك أرعتون جاينّمش «الأول) 
(1 عصتدز ) كان سقوط بلنسية سنة 1*5" هم (18١1م).كانت‏ هاتان الدو لتان 
( قشتالة وأرّغون ) تتعاونان في مهاجمة الأندلس والقضاء فيها على الدولة والأمة 
الإسلامية » في حين كانت البرتغال تعمل على ضم الأراضي الأندلسية الواقعة 
جنوببها في ولاية الغرب 0 ) . وعلى هذا الخط » في الوضع السياسي لاسبانيا النصرانية » 
جرت الأمور حّى العصر الحديث:. حيث توجد الآن في شبه الحزيرة الأندلسية 
دولتان » هما : اسبانيا ( من امحاد مملكتتى" قَشّمَالَة وأرغون ) والبرتغال ابي 
مرت سقفي اط ال ملك ١‏ 


فشتال 


م 


توفي فرااء' الثالث) ملك” قشتالة سنة 58٠‏ ه ( ام) فَوَرثه ابنه 
لتر ار اجاقر)ر لعب مدقم : العالم مزطه5 81 ) ؛ الذي توفي سنة 1" ه 
(1184م) فور نه انة شالحه ( الرابع ) ١‏ الملقدب عندهم : الباسل 800 81 ) . 
عد هذا معاهدة سلام مع مملكة غر ناطة . ولا توني سنة 9ه (17846م)خخلفه ابنه 
فرَانداه' ( الرابع ) الذي تلاه سنة 717 ه ( 1715 م ) ابنه الفونش ( الحادي عشر) 
وكان رضيعاً وضع نحت الوصاية . وحدث في أيامه اللقاء المائل بين المسلمين » 
بقيادة شيخ الغراة أبي سعيد عثمان بن أني العلاء » وبين جند كلك روي مر 
الذين هزموا » وذلك سنة 8١لا‏ ه ١808‏ م)7" . 


6 أعمال الأعلام امس 
(0) راجم : ناية الأندلس لام مم .2 (م) أدناه » (مه-بموه. 


6978 سد 


قائمة ملوك قشتالة أيام غرناطة() 
(1) الفونّش العاشر ( العالم ) ( خلع 58١‏ ه - 1189 م) 
ظ 
25 اي الرابع ( الباسل ) ) ه4> م - ه6١٠١‏ 1 ( 
ؤ 
0 فرائده' (فرد لند) الرابع ( ١١لا‏ ه -؟١"١‏ م) 
| 
(5) الفوتش الحادي عشر ( ١هلا‏ ه - .ه"1١‏ م ) 
ل ل 
ا | 
() بطره' الأول ( القاسي ١)‏ (5) إنريق ( هتري الثاني ) 
لاه 2 ووخمام) لاه بلاطام) 


)وعد | الأول (5ثلاه-0ؤ"ام) 


ظ | 

(0) إنريق الثالث ( 9١م‏ ه - ١1١5‏ م) 
| 

(9) يوحن الثاني ( 66/8 ه - ١455‏ م) 


ات ار | | | |[ 4 < + زذزذز آذ 07700 


ظ ظ 


610 إنريق الرابع ( ام هع ١60/4‏ م) )١١(‏ إزابيل ( 5١٠١‏ هع ١٠5١:‏ م) 


. 4556 "04 انظر : أعلاء , ولالطاء‎ )١( 


7 


اقائمة ملوك أرغون7" 


جايئمش الأول (ه/ا5 هع ١105‏ م) 


0 2 بطر" الثالث 5840 ه - و18 م) 


١ [ | 


(5) الفنو نش الثالث(590ه-1941؟1م) (*) جايلمش الثاني ( /اا/ا ه - 1117 م ) 


(؛) الفونش الرابع ( 785 ه > #5م؟ م ) 
ؤ 
(١‏ نطرة" الرابع 89ل ه - ١١810‏ م) 
| 
| 
ظ أبئتهة : ألينور ( +مدمع.1 ) + 
(5) بوحنا الأول 7) فرتين (الأول (1 هنعه ) بوحنا الأول ملك قشتالة 
(4فلاهع هو مام) فلن ه-١٠ؤوام) ‏ | 
ظ 2 فرانده الأو ل ١‏ صاحب أتتقيره ) 
( 2عتتوعغصث عل اء مللمصعء] ) 
(418ه- 5ؤام) 


وسبسي ست 
)4( الفو نئنش الحامس (845 ه > 1555م) )٠١(‏ يوحن الثاني (8/.4ه-5 4 ام ( 
ظ ظ 
(11) فرانئداه'الحامس(9171ه-1515م) 
+(80/5م ه- 11:55 م) 
إزابيل القشتالية(١91ه-4١6١م)‏ 


(0 انظر : أعلاه » 451 . 
7 


ال بلغ الفودّش ( الحادي عشر ) أشداه قام بنشاط واضح في مهاجمة الأراضي 
الإسلامية » كان منها « وقعة طريطف ) سنة ١4ل‏ ه(أ) . وهو الذي حاصر جبل 
طارق وفشل ف إسقاطه وفشا الوباء في جيشه فتوق سنة ١هلا‏ ه7") ( ٠هم١‏ 0 
ورِث الفوتش ( الحاديعشر ) ابه بطثره' ( الأول ) ( الملقب عندهم : القاسر 
اعنسن 81 )27 . وعلى بطره' (الأول)» هذا وفدابن” دون ني يا 
تيا للق انان عمف الامو انني الله سنة 6 م ( مم( م )© . 
جرت أحداث مع بطثره' ( الأول ) انتهت عقتله سنة 59لاه') ( 18"59ا م ) . 
ورث العرش” أخوه إتريق ( هري الثاني 11 #سونعدظ بن الفونش الحادي عشر 
1 معدكلة ) من أسرة تراستمارا ( همدصدؤوهء ) . لا توفي إذريق سنة 8٠١‏ هم 
( 1/9 م ) له ابه يوحنا ( خوان الأول 1 سددز ) . عند وفاته جاء إلى العرش 
ابه إفريق ( الثالث) سنة 97/اه(0 19 م ) . توفي هذا سنة 8١6‏ ه ( ١505‏ م ) فجاء 
ابه يوحنا ( خوان الثاني ) وكان طفلا”. توفي يوحنا(خوانالثاني) سنة 88 ه (484١م)»‏ 
وكانت له بنتأ هي إزابيل أو إزابياد” ( هال طهه1ياءطه1 ) الي لها مشاركة واضحة 
في الأحداث المعاصرة 010 تواتك بروعها :ل التاق )ابنه إتر يق ( هرم 
0 الملمّب بالعاجز عأمعاومص1 51 ) . عند وفاته سنة 41/4 ه ( ١41/4‏ م ) ورثت 
انه إزابيل عرش" قنشستالة . وكانت إزابيل قد تزيمت للد 5 


اءن عمها فرائده' الذي ورث عرش" أرغون باسم : فرائد”ه' ( الحامس 
7 22060صمء 0/7 0 ٠‏ 


() أدناء » موه 

(0) أعمال الاعلام » «/مم” . 

629 و1 ,06 ؤكآ 0 71:10:14 06 أهناانه ألا 
(4) راجع : التعريف بابن خلدون ورحلته غربأوشرقاً » ابن خلدون » 6م ؛ نماية الأندلس2 6148 17. 
(ه) رزاجم : العبر » 4/لالام - ملا" . 

(5) راجم : اية الآندلس » «0ا١  ١8١‏ . كذلك : 

ظ 4 - 1,763,803 ممد«هؤكط ع0 :17:10 02 هه 114 


لاماة - 


26 


أرغون 

لدى وفاة جايمش ( خايمي الأو ل سند فلك ا رقووة + ب 
(175 م)ء خخلفه ابنه سطره” (الثالث ) حتى سنة 584 ه ( 1180 م ) » حيث 
جاء ابنه الفونش ١‏ الثالث) » فورثه سنة 59٠‏ ه ( ١١79١‏ م ) أخوه جايئمش 
(11 عصسنول) اعتي نة 201/11 (1110 وت ره وراله ابه الفوظو بر الراع )با سكم 
بعد الما 0 م( انه بنطره” داق » حبى وفاته سنة 
4 ه (ل180"١‏ م ) ظ 

توالى الملوك على عرش أرّغون حتى كان يوحنا ( خوان الثاني ) الذي سعى 
بتزويج ابنه فرائداه' ( الحامس ) من ابنة عمه إزابيل القتشتالية . ترك يوحنا 
( خوان الثاني ) العرش سنة 885 ه ( ١11/8‏ ده ( الحامس ) ٠‏ تم 
هذا الر واج وحدة اسبانيا النصرانية . ويحيوش فرائداه' ( الحامس ) وإزابيل . 
الملكين الكاثو ليكيين ( كا عرفا ) ؛ ومن معهم 08 استسلام غرناطة سنة 891 هم 
١5957١‏ م( » آخر حصون المسلمين قُ شبه الحزيرة الأندلسية 1 

ا : الصراع رس عرياطة وشلطات إسبَاناالصمانيه 

مر شرح ألوان من الأحداث والمواجهات جرت بين الأندلس واسبانيا النصرانية » 
منذ وقت مبكر ؛ أخذ عدة أشكال » أحدها الطابتع الصليي 7 الذي حملت رايته 
في أكثر من مناسبة . وليس من الضروري أن يقتصر معى « الحروب الصليبية » على 
تعدد الحهات الي ترد منها الحيوش لتتجمع في حرب المسلمين » لكنها ريما حتى لو 
كانت جبهة واحدة فهي تحمل هذه الروح . ويراد بها : الحرب الي لاهدفها ولامبرر, 
وعلى شكل من القسوة المبيدة والافناء الشامل » تخلو من أي مثل » ولاترعى ذمة 
ولاتلتزم بعهد ولا تبقي شيئاً أو ترك أحداً » وتفعل ذلك ابتداء » بل تقابل به - 
وبشكل أعنف - من ستبق لها منه خير وفضل وإحسان في المعاملة() 


60 أعلاه » مبو”م ع ”ام ع بلاةة » أدناه »© كلاه . 
(؟) انظر . أعلاه ى/ا - "اام )ع 5ق 0 دخ" د ومم 0 48١‏ »© هاه 4 أدناة 6 مله ل لباه 0 


جره افا التاريخ الأندلسي 4م 


تخللت المدة الى سبقت عصر الطوائف أحداث ومصادمات » وكانت تبدؤها 
أسرائيا النصرانية 1 الاندلمق: : م ذلك دوي أ حيبان كثيرة ‏ رغم وجود 
معاهدة ومواثيق مع الأندلس . 5 في أغلب الأحوال ‏ كانت تنتهي بالكف 
عن الاعتداء والعودة إلى سايق العهود » حين ترى من القوة الي لا قبل ها بها » يسبب 
قوة الأندلس ويقظتها . وكانت اسيانيا النصرانية ‏ طول تلك المدة ‏ في موقف 
الضعيف رغم اتحادها الوقوف صفاً واحداً ضد الأندلس . < 

أما في عهد الطوائف فقد توزعت الأندلس” الفتنة” الحالكة الي شار كت كثيراً 
ف اإندانها عن الوه » حبى وقت الحطر . كان ذلك مبعث القوة لإسبانيا النصرانية 
الل لثمن الآنذلس كتير] »ركنت الأغير هوتورعها” + أكثر نا فالت بقوما:. 
نم تدارك الله الأندلس بالمرابطين ثم الموحدين . تلت ذلك أحداث أكدت هذا 
الانجاه » حبى قامت غرناطة » مملكة صغيرة منزوية في الركن الحنولي لشبه الحزيرة 
الأندلسية . هذا ما رأيناه خلال دراستنا الموضوعات السابقة.عن الصراع الذي حمل 
زشاننا: التغير النة تراه 6 بوطالا كان سيا ى اتوحدها اكرات روه ا 
الألدلس يد + [ 
ظ لكن إسبانيا النصرانية - بعد قيام غترئاطة كانت في مصارعتها ها أعنف وأكثر 
وضوحاً حتى بالنسبة لمسلمي غرناطة » وإن كانت أحياناً تجداً لدى بعض دوها 
أحداث داخلية أو فيما بينها تشغلها لوقت ما » لكن غرناطة لم تكن لتخلو من هذا 
المظهر رغم ذلك فإن أية من دول أسبانيا النصرانية منفردة » كانت أقورى من 
مملكة غرناطة » حيث مجمع لدى هذه ان برل اسبانيا النصرانية الإمكانيات 
العسكرية في العدة والعدد والمورد ما يفوق كثيراً الذي لدى غرناطة . زيادة إلى أنه طالما 
استعانت ببعضها وبقوات من خارج شبه الحزيرة الأندلسية حمل لواء الصليبية . 
' وحتى لولم تتعاون هذه الدول وقامت بأعمال حربية ضد غرناطة فالأمر في صالح 
بعضها بإضعاف خصمها » وذلك يعبى أن على غّرناطة أن تحارب في أكثر من جبهة . 
كان سقوط كاف ا تحصن وين حر نال د أية من دول إسبانيا النصرانية 
لا يعي انتهاء الوجود السياسي بل حرب الإفناء في العقيدة وني الوجود البشري . هذا 


د كاه ل 


ماكان يعطي طابعاً مريعاً مرعباً لتصارع اسبانيا النصرانية ضد بقايا الآمة المسلمة 
الأندلسية في ممكة غرناطة . 
١‏ المد جدون 
لعل هذا الوضع حمل بعض الآند سين د مهاجروا من مناطق الأنداس الذاهية 
إلى غرناط_ ة بل إلى الشمال. 0 فراراً بدينهم وبأنفسهم 0 
لهذا النذير المهللت . مما دعا أن يصاع اللوم أن رضى بالبقاء م١٠‏ ن المسلمين نحت 
السلطة النصرانية قي المدن الأندلسية الذاهية 4 وَأطلي على هؤٌلاء د () المد حدون (( 
( وعجك0ن36 وم2 )(1) سما عرفوا به . 
لعل هذا أيضاً دعا بعض العلماء إلى حث المدجنين على المجرة إلى 
أراضي المسلمين . من أمثال أن العباس. ألحمد بن نحبى بن محمد اتلمسان 
الوتشريشي 7 ( نسبة إلى قرية ونشريش بالحزائر ) » أحد فقهاء المغرب ( 4154 م 
لم١٠‏ ه١1‏ )2 . وقدعا صر سقوط غر ناطة وكتب في ذللك كتاباً أو رسالة ( بفتوى) بفصح 
عنوانه عن موضوعه وهو : أسرى المتاجر في نيان أحكام من غلب على وطنه 
النصارى ول مباجر ومايئرتب عليه من العقوبات والرواجوة") 3 وغثل قسما صغير أ 
ضمن مجموعة الفتاوى (النوازل ) ابي وضعها » المسماة : : المعيار المغمْرب والجامع 
المعترب عن فتاوى أهل إفريقية ية والأندلس والمغرب . 
لفي النصارى المعاهدون ) و المستعر بون > 1402222665 و10[ ) لس في المجتمع 
١‏ وغيره  »)‏ نظائر هؤلاء المل حدية ؛ كل رعاية وحرية وإنصاف » وَوأنا ذلك 
قِ م من مناسبة(4) . 
60 عنهم راجع : مماية الأندلس ء كه ء* ؛ٍ الخحلل السندسية » ١١8/9‏ ؛؟ 
ل طلا » 1948 ,242010 ,.15ه؟ 2 ,قدونع2© 135[ 06 151010 76 1/14 0ط 
102825 .2 ,<« 27 0ه د( 22528023 ) تعدكا ع0 وععدزع3410 105 ععطهه 
-28(/2,431) 237111 .1 ,47175 نل - .47 
(0) داجع .رجمته في : درة الحجال في أسماء الرجال » أبن القاضي » 41١/١‏ ( رقم : ٠".‏ ) . 
وترجمة أبنه عبد الواحد : ١"5/«*‏ ( رقم : ٠١94‏ ). ظ 
() صحيفة معهد الدراسات ألا سلامية في مدريد » و/هة؟ ‏ ١ط‏ , 
(4) را جع : اندلسيات » ١9/98‏ - وم , 
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< 0 المسلمون حقداً ضى النصارى أو غيرهم » لاني الأندلس ولاخارجها . 
ول لذن بالضرورة أن كافة النصارى كانوا بحماون هذا الحقد وبالشكل الذي 
دفع 8 شن هذه المرب على الأمة الإسلامية في الاللالك له الذي كان يزرع 
هذا الحقد ويثيره متأججاً هم جناعة تمن الرهيات والنسى جه “لدم بذللكه بعاد 
أياء عبد الرحمن الأوسط : متمثلاً في حركة التعصب الى شهدا قرطبة""' 
واستثارة هذا التعصب هو ماكانوا يفعلونهثي إسبانيا لاه 0 “قيس أمنياك 
خلع شاتجه قفي 5 الأول م مالفا لبو اله هزم أماء اللي التي روه وف قرهاً 
فق هذا عدف لالدو تكن رز لقاع قاد 

ظهرت بوضوح بي هذا لمر مذ سقوط بعض القواعد الأندلسية بيد 
ملوك اسيانيا النصرانية : قبيل قيام غرناطة ‏ الحركة الي حملت لواء الإفناء » 
ظانعاً عام ماع هيت عدر تنب الاسير داد ( ه5تنوصمء286 124 ) 2 رداك 5 

ام الطوائف . 

لاتندو هذه الحروب أنبا كانت فقط لإستاط الكيان السياسبي للمسلمين في 
الأندلس وإزالة وجوده : بل لإزاله وده أفراط و ومحاربة عقيدتهم. بأيشكل 
واي مظهر متصل بها » وعلى أسلوب من الإفناء غريب ؛ سالكين سبيل الأزهاق 
للناس والاجهاض لكل ماتتمثل فيه عقيدمهم : ل المدن الأندلسية الي 
تعر ض الاستسلام صلحاً تر فضهبعض عناص ر جيش إسبانيا النصر انيةلاسيمار جال الكنيسة » 
طالبة من فيها من المسلمين . حبى قد ترفض السماح لهم بالحروج من المدينة بأنفسهم . 
أما تحويل المساجد إلى كنائس » في المدن الأندلسية » بعد سقوطها مباشرة » فهي 
الطريق الي سارت عليها كافة القوى العسكرية لإسبانيا النصرانية . كانت تعمل 
أيضاً على إزالة كل المعالم الإسلامية للمدينة » حبى مع وجود العهود والمواثيق الي 


60 أعلاه ل 


) أندلسيات » 9/لاه 5ع 8ه وه ؛ دولة له الإسلام في الأندلس » ١/9١'؟‏ . 
© .4 ,46 ,76/211015 7 77 471022 


)0( أدناء » 4م . 


81د 


لو 


تسبسرم فرط م . في حي ن لم بحدث ل ا من قبل 
المسلمين ا النصارى ي 13 الأحوال ' 

أسباب الإبقاء على المدّجنين في إسبانيا النصرانية 

لكا امد حين في إسبانيا النصرانية أيام مملكة غرناطة » أسباب منها : 

١-وجود‏ كيان سياسي للمسلمين في الأندلس » مُمَّلاً في مملكة غرناطة , 
جعل الدول النصرانية تتحائى عملا صرحا تثير به المناعب ضدها » أو اللحوف من 
عمليات انتقام يقوم بها المسلمون نجاه النصارى المقيمين في عدرناطة . هذه ظاهرة 
تبرز بقوة تدعو إلى اعتبار أهميتها . ذلك أنه رغم ما يلقاه المسلمون أثناء العمليات 
الحربية وبعدها » بسبب سياسة اسبانيا النصرانية من الاضطهاد والقتل والمحاربة» 
فقد ممتع النصارى بالحرية في غرناطة . 

إن طرف الم ين من اسبانيا النصرانية واجلاءهم عنها إلى مملكة غرناطة قد 
بجعلهم يكونون عنصراً جديداً يواجه اسبانيا النصرانية ويزيد من النشاط ضدها 
حر بهم الماشرة والإثارة 

ليس بقاء المُداجننِين في بعض المناطق ني اسبانيا النصرانية يعني أمهم كانوا 
ستمتعون بالحرية ؟ في أعمالهم وعبادامهم ويعاملون بالانصاف في أحواهم ومعاملا-هم . 
بل كانوا يلقون الكثير من العنف والتكاليف والضغط » حتى ولو أخذ 0 
والمهادنة . الأمر الذي انتهى بكثير منهم الى الذوبان والانصهار ني ذلك المجتمع ؛ 
فانتهى المدجنون بعد أجيال ؛ ابتداء من العقيدة ثم اللغة إلى أحوالهم الأخرى كافة . 

وجل 2 دون شم لغة يكتيون مهسأ هي ( الحميادو ( 00متصدزلة ) : 
الأعجمية » » إذ استعملوا اللغة القتشتالية وكتابتها بالحروف العربية . ولا يلغى هذا 
وجود نوع .من العتلاقة بين بعض هؤلاء وبين أفراد من المجتمع النصراني » الي 
ربما ماكانتي صالحهم » على المدى القريب والبعيد . فلا يستبعد أن اسلوب الموادعة 
الظاهريكان ينب السلطات النصرانية احتمال وقوع عمل يقوم به هؤلاء المُدَجّنون 
ضدهاء ادام به سملطات اسبانيا النصرانيةو السكانمن وجودهم ي م#تلف الظروف > 
لاحظنا ‏ في الأحداث المبكرة للمواجهات بين الأندلس واسيانيا النصرانية ‏ 

6 هايتن 


أنه كان لايُسمح لبقاء المسلمين في المناطق النصرانية . كذلك الأمر مع المسلمين 
الذين استقروا بعد الفتح في مناطق قاصية من اسبانيا الشمالية!') . 

او تركت الأمور على طبيعتها الحف هذا التأزم كثيراً وتم تصييرها إلى 
الهدوء النفسي والإجتماعي والسياسي . رغم ذلك فلا تعبي هذه الصورة انعدام 
العتلاقات على الإطار الإجتماعي والسيابي . لكن العلاقات » لاسيما في الاطار 
السيابي » لم تككن تحد وها دائماً الرغبة الأصيلة من قبل اسبانيا النصرانية » ولا 
الحرص على الالتزام بها . مهما يكن من أمر فقد كانت هناك عتلاقات ودية » 
العامل الفعال في وجودها قوة المسلمين السياسية ورقيهم الحضاري . 

؟' تمتع أهل الأندلس ‏ في كل ميدان ‏ بالقدرات والمهارات والحبرات 
والمستوى اليِقانفي والتفئن الحضاري الذي كانوا عليه » مما كانت اسبانيا النصرانية 
محرومة منه . ويشكل إخراج هؤلاء وطردهمخسارة” للمجتمع والسلطة النصرانية؛ 
بعد سقوط مدينة أندلسية بيدها » فاخراجهم يعبي توقف الحياة وإقفارها . لذلك 
حين همت السلطة الأسبانية يوماً باخراج هؤلاء المدجنين » قامت جماعات من 
النصارى بمعارضة ذلك راجية العدول عنه . ولم يكن ذلك رفقا ببؤلاء الملدجنين بل 
حرصاً على مصالحهم وأحوالهم هم . فاقتنعت بذلك السلطة الي وافقت على عدم 
إخراجهم » وإن كانت رفضت بقاءهم على الإسلام وأبت الا تنصير هم بالقوة9) . 

؟ - مقارنة بين الأندلس وإسبانيا النصرانية 

ظ من طريف مايروى في المقارنة بين ما كانت تتمتع به الأندلس وتتفوق فيه 
على جارتبا اسيانيا النصرانية » حتى في الأمور القريبة المنال : 
ه استئذان سقف قرطية امبر اطور اسبانيا شار لكان ( شارل الخامس 8 وماعد” ) 
سنة 94178 ه ( 1611 م ) - في إقامة هيكل قوطركبير في وسّط مسجد قرطبة 
الجامع فآذن له . واستدعى الأمر ‏ وبسبب قبته العالية ‏ إزالة السقف الأندلسي . 


60 راجع : أندلسيات » 5/9 : --#م؛ . 
(؟) تباية الأندلس © #9مم - مم . 
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ثم زار شار لكان مسجد قرطبة » فتألم لهذا التشويه وندم على موافقته . كان ما قال 
: لقد بنيم هنا ما كان يمكن بناؤه ني أي مكان آخر » وقد قضيتم بذلك على ماكان 
أثراً وحيداً في العالم »117 . هذه الشهادة ‏ من امبراطور اسبانيا ‏ ذات 
مدلول خاص . 
5 بدا الأمر غريبا للأسبان حين اقترح البعض سنة 1١74‏ ه ( 10750 م ) « إزالة 
الأقذار الي كانت تملا شوارع مدريد وتفسد هواءها » وأن رجال الصحة احتجوا 
على ذلك بشدة ذاكرين أن آباءهم العقلاء كانوا يعرفون ما يصنعون » وأنه يمكن 
لاسكان أن يعيشوا مثلهم بين الأقذار » فإن رفعها ينطوي على تحربة لايقدر أحد 
على كشف عواقبها . /() 0 
“" - علاقات ومواجهات 

ساد الهدوء أحياناً بين الطرفين » وأخرى قامت فيها علاقات المودة وعقدت 
المعاهدات . وكان لكل منها ظروفها ووراءها دوافعها . وجدت مناسبات أخرىء 
طابعها التصارع والعنف ٠‏ كانت غرناطة خلالها تدفع عن حوزتها » بنفسها أو 
بمعاونه أخوتها في عنّدأوة المخئرب » لاسيما المَرنبين الذين لم يكلوا عنإغائة إخوانهه 
في الأندلس بكتائب الحهاد » وكذلك عموم المتطوعين في المغرب9 .000 

كان الشيخ محمد ( الأول ) بن الأحمر - الغالب بالله » مؤسس مملكة غرناطة ‏ 
يحاول تجنب الاصطدام باسبانيا النصرانية . أوغل في ذلك أحياناً إلى درجة شاذة 
ومهينة . في سنة 55١‏ ه ( 1751١‏ م ) قامت قوات اسبانيا النصرانية باعتدائها على 
مملكة غرناطة ( أيام محمد بن الأحمر ) . استطاعت قواتها - بمساعدة المجاهدين من 
المغرب - ردها وهزيمتها . لكن هذه البادرة أثارت الفُوئش ( العاشر ) ملك قشتالة 
إلى مضاعفة الحهد » فقام بهجومات عديدة أسقط بها بعض الحصون . تجدد طلب 
الغوث من عدوة المغرب ومناطق إفريقية أخرى حبى تونس . ثم عقدت سنة 


. 76 » الآثار الأندلسية الباقية في اسبانيا والبرتغال‎ )١( 
حضارة العرب » همه - 5مه . قارن : أعلاء » ولام » 4("لا(8.‎ )0( 
. 47 » راجع : ماية الأندلس‎ )9( 
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6 ه ( 1١510‏ م ) المسالمة بن غرناطة. .والفوثكن (العاشر :© تنازل ابن الاجمر 
له عن عديد من المناطق والحصون() . هكذا ذهبت المناطق الأندلسية في فيرة 
و جيزة ‏ حوالي ثلث قرن - ساقطة بيد جيوش اسبانيا النصرانية . 

شارك الأدب في ندب هذه الحال » بكاء واستغاثة” . من المرالي الشهيرة قصيدة 
أي البقاء صالح بن شريف الرأئْدي ( 584 ه ) » مطلعها( : 
لكل شيء إذا ماتم نقصان قلا بغر بطيب العيش إنسا 
وهي أكر من أربعين بيتا » وآآخر أبياتها : 
مثل هذا يذوب القلب من كمد إن كان في القلب إسلام وإيمان” 
لعله يمكن تسمية هذا النوع من الأدب ( شعره وثيره ) ب ١‏ المر ا 
506 البالدانية 0) , ولا في الأدب الأندلسي أمثلة كثيرة . من الممكن إفراد باب 
خاص بها في دراسة الأدب الأندلسي وجعلها أحد أغراض أدبه . هذا الفن في الأندلس 

تقوم به دراسة شاملة . 

ظ 4 - جهاد بي مرين في الأندلس 
قبيل قا الى احفر سنة ١/ا5‏ ه ١١/51‏ م) عاد الفونش (١‏ العاشر ) إلى 
مهاجمة الأرضي الأندلسة ٠»‏ فوجه ابن الأحمر إلى أمير المسلمين السلطان المريي 
أي يوسف يعقوب بن عبد الحق الملقب بالمنصور يطلب النجدة . لكن النجدة لم تصل 
إلا بعد وفاة ابن الأحمر ؛ أيام ولده محمد ( الثاني ) المعروف بالفقيه . 
5 - الغتراة الدونونية ظ 
أرسل السلطان المريي جيشاً ؛ قوامه خمسة آلاف » عبر إلى جزيرة طريف 
في ذي الحجة سنة #/ا5 ه ( ١١/8‏ م ) » ثم لحق به السلطان في صفر من السنة 


)١(‏ تجاية الأندلس » 49 . ظ 

(؟) انظر عنه وعن القصيدة : الذيل والتكملة » ١.5/4‏ ( رقم : م75 ) ؛ أزهار الرياض © 40/١‏ ؛ 
نفح الطيب » 5/4مغ ؟؛ « أبو البقاء الرندي » » علد الله كود صحيفة مغهد الدراسات الاسلامية 
في مدريد » 5/ه١٠‏ ؛ ناية الأندلس © 49 4056. 

(0) انظر : أعلاه » 48-41 . 
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التالية جرف ىم دادع جوت بلطل » كان منها معركة هائلة في يوم 
اسسبت ا حامس عشر من ربيع الأولسنة 1/4 ه(أيلول ١)‏ ١م)»‏ عندمدينة إستجه » جنوب 
غرب قرطبة . تقدار الرواية الإسلامية عدد جيش قشتالة » الذي يفوق الحيش 
الإسلامي اضعافاً » بتسعين ألف مقاتل » تحت إْرة القائد القشتالي الشهير الدون 
نونيودي لارا ( 2:2.آ ع4 متتدلة صم ) » صهر ملك قشتالة الفونش١‏ العاشر) . 
يعر ف هذا القائد في مصادرنا الأندلسية بأسم : دننه » ذولوله » ذانونه(!), 

كان استعداد الجيش القتشْتالي ضخما في العتدد والعندد » مقبلا على الحرب 
بقوة وأمل وبقيادة #ربة مهرت في الحرب وخططها » وما عرفت الهزيمة قبل 
ذللك9) . لكن المملمين جاهدوا صابرين محتسبين » وباشر أمير المسلمين المريي 
لقتال بنفسه » وابثه يوسف على المقدامة . وكانت مقد مات المعركة صورة شبيهة 
عا جرى في معركة الأرّكا© . فإن الأمير المريني أبا يوسف يعقوب « تترّجل عن 
جواده فأسبغ وضوءه وصلى ركعتين 9 رفع 5 وأقبل عل الدعاء والمسلموك 
وخر عل دغانه !ركان بي اح اوعانه ما دعا به ايز صلل اله عليه وتم 0 
بدر للصحابة ( الهم" انصر هذه العصابة وأيدأها وأعنها على جهاد عدوك 
وعدوها ( فأجاب الله تعاللى دعاءه ورحم تضرعه وابتهاله » فلما فرغ من دعائه 
قام فاستوى على جواده » واستعد للقتال وجلاده » وعقد لولده الأمير الأجل 
بوسف على مقدمته » ونادى على المسلمين فقال : يامعشر المسلمين » وعصابة 
المجاهدين » أنم أنصار الدين »ع اللذانون عن حماه والمقاتلون عداه . وهذا دوم 
عظم » ومشهد جيم ء له مابعده » ألا وإن ابنة قد فتتحت لكم ابواخا وري 
حورها وأتراها » فبادروا إليها » وجد وا ني طلابما ؛ وابذلوا النفوس في أتمانها , 
ألا وإن الحنة تحتظلال السيوف » و+إاه إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأمواهم 
مه ال ا ٠‏ 


6 الذخير ة السنية » 4 5م أ . 
69 أعلاه » كلَمةٌ . 
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بأن لهم اللحنة 4ه(" ؛ فاغتنموا هذهالتجارة الرابحة »وسارعوا الى الحنة بالأعمال الصالحةء 
وشمروا عن ساعد الحد في جهاد أعداء الله الكفرة » وقتال المشر كين الفجرة » 
فمن مات منكم مات شهيداً » ومن عاش رجع إلى أهله سالا غانما مأجوراً حميداً» 
ف كو اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون 0606 

( فلما سمعوا منه هذة المقالة » تاقت أنفسهم الشهادة » وعانق بعضهم بعضاً 
للوداع . والدموع لبك والقلوس لما وجيب وانصداع , وكلهم قد طابت 
نفسه بالموت » وباعها من ربه بالحنة قبل الفوت ٠»‏ وارتفعت أصواتهم بالشهادة 
والتكيير م وكلهم يقول عباد الله إياكم 6 » فتسابقت أبطال ا ع 
جيش الروم معتمدة على الحي القيوم 70" 

عاوت الخو ااام ولاتريدر الاملية نغرا تحاسيما فى هذه العركةة 
الي أعادت ذكريات الرّلااقة والأرّك » وتشتت الحيش القشتالي وقتل قائده . ثم 
ان السلطان المريي أيا يوسف يعقوب المنصور ( سمي السلطان الموحدي الذي قاد 
معركة الأرَك ) ذهب إلى الحزيرة الحضراء للاستراحة ليعود إلى أراضي قشتالة 
وحاصر إشبيلية العاصمة الي طلبت الأمان والصلح فأجابهم وعاد إلى الخزيرة 
الحضراء . عبر البحر إلى المغرب في أواخر رجب سنة 51/4 ه ء بعد ان أنفق حوالي 
خمسة شهورني الأندلس » وبعد أن ترك في الحزيرة الحضراء ثلائة آللاف فارس 
لمعاونة إخوانهم الأندلسيين ني رد اعتداء جند قشتالة ومن معهم 0 

٠‏ اهم 

| "عر لفان يعوب المنصور إلى الأندلس للمرة الثانية سنة 51/80 ه ( 159/8م) . 
توغعل بحجيشه في أر اضي قشتالة والتقى بابن الأحمر » ثم عاد المنصورإلى المغرب . كان 
بن الأحمر يتوجس من السلطان المريني » فتصرف لا 0 
ملك قشتالة الذي أنزل قواته في الحزيرة الحضراء تبعاً لذلك . أوسل المنصور ابنَه 
الأمير أبا يعقو ب في أسطول ضخم في أوائل سنة 7108 هم ( ١7١/9‏ م). 


600 الآية ١١١‏ من سورة التوية . 1 (؟) من الاية ٠٠١‏ من سورة 1آ ل عمران . 


69 الذخيرة السنية » 1س دول 
(4) الذخيرة السنية » ١١9‏ . 
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حدثت معركة بحرية مع الأسطول القتشتاللي الذي امبزم واضطرت قواته ترك الحزيرة 
الحضراء . ثم بعث السلطان المريي إلى ابن الأحمر في وجوب التفاهم » خشية” على 
مصير المسلمين في الأندلس من هذا المسلك . تم التفاهم وعقد التحالف وصفا الحو . 
بعموجبه أصبحت مالقة لبني مرين » لتكون محطاً وقاعدة للقوات المرينية الي تعبر إلى 
الأندلس للجهاد فيه . ظ 

م إن شَائجمه' ( الرابع) ثار سنة 8١‏ ه ( 111 م) على أبي الفونش ( العاشر) + 
ابوه اد اي ل عد ا 
في مملكته(١©‏ . عبر السلطان المريني المنصور إلى الأندلس لمعاونة الفونش (١‏ العاشر ) » 
الذي هرع للقائه ٠‏ بأحواز الصخرة من كورة تاكر “نا »() » قرب رنده (42مه8 )2 
فرهن تاجه عند السلطان . يذكر ابن خلدون أنه و خالف على هران ه' ملك قنشتالة 
هذا ابه شانئجه' فوفد هرائده' على يعقوب بن عبد الحق صرياً » وقبل يده 
فقبل وفادته وأمده بالمال والحيش ورهن في المال التاج المعروف من ذخائر سلفه فلم 
بزل بدار بي :عبد الحق هن بي مرين هذا العهد ,. ,7) ع هما يذكر ابن الحطيب 
وبفشتالة ) الفنش بن هرائده' » إلى أن ثار عليه ولدأه شائجه"' » واقتضت 
الخال إجازة سلطان المغرب » واستجار به ؛ وكان من لقائه بأحواز الصخرة من 
كُورة تاكثرنًا ما هو معلوم . »(4) » لكن المقَرِي يمعل الذي استجار بالسلطان 
المريني هو شائجه”' »؛ فيذكر ( أن ن:شانتحه بد قفتن 4 استتضر غل 
أبيه بالسلطان المجاهد أبي يوسف يعقوب بن عبد الححق المربي ' ولاذ به » ورهن 
عنده تاجه ذخيرة النصارى » ولقيه بصخرة عاد ( من أحواز رنداه ( 


. ٠١4 . نجاية الأندلس‎ )١( 
٠١ه‎ ٠ كذلك : نهاية الأندلس‎ . 054/١ (؟) الاحاطة‎ 
(م) العبر » 8/4ةص . ليس ملك قشتالة اللاجيء هو هرانده ( لعله فرانده ) بل الفنش بن هرانده ( الفونسو‎ 
العاشر بن فر ناندو الثالث ) » كا يتبين من نص الاحاطة التالي . لعل ابن خلدون وهم في الاسم » واهو‎ 
. خخطأ الناسخ » سقط منه‎ 
» ك0( 5 غ» ١/54ه . كذلك : أعمال الأعلام 3 د 7 راجع : مهاية الأندلس‎ 
. (ال٠‎ » ل١٠١ لم ع‎ 
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فسلم عليه )7') . 
م توفي الفونش ١‏ العاشر ) طريداً سنة 581 ه ( 1784 م ) » فانفرد ابثه شانجله" 

عبر المنصور ‏ للمرة الرابعة - في صفر سنة 584 ه إلى الأندلس » واشتبك مع 
جيوش قشتالة في البروالبحر . رغب شاتئجه* طلب السلم » فأرسل وفداً من الأحبار 
يفوض السلطان المريي مايراه . ووضعت شروط » منها مسالمة المسلمين كافة وعدم 
الاعتداء على الأندلس . « ثم هلك هرائداه* سنة ثلاث وثمانين » واستقل ابنه 
شائجه' بالملك » ووفد على يوسف بن يعقوب بالحزيرة الحضراء بعد مهلك أببه 
يعقوب »2 وعقد معه السلم . )() 

ب - مشيحة الغدراة 

كان من نتائج حسن التفاهم بين المرينيين وسلطان غرناطة أن نزحت مجموعة من 
المجاهدين إلى الأندلس للإقامة فيها » ليكونوا على أهبة الحهاد مدافعين عن الأندلس  .‏ 
عدر ف المنصب - في هذه المهمة الدفاعية ني الخطط الأندلسية لهذه المدة ‏ ب « مشيخة 
الغزاة » ورئيسها بأسم , شبخ الغزاة ) . هي من المخطط التي أنشأت في هذه المدة , 
وتولى بنوالعلاء ( من أقارب السلطان المريني ) قيادة المشيخة » وهو منصب عسكري . 
تولى رياسة المشيخة عبد الله بن أبي العلاء حبى استشهد سنة 597 ه9) » فكانت 
لأخيه أن سعيد عثمان بن أبي العلاء . ظ 

عن هذه المشيخة يذكر المَقَرِي ني نفح الطيب أنه « ل يزل ملوك بني مرين 
يعينون أهل الأندلس بالمال والرجال ٠‏ وتركوا منهم حصة معتبرة من أقارب السلطان 
بالأندلس غراة » فكانت هم وقائع في العدو مذكورة » ومواقف مشهورة » وكان 
عند ابن الأحمر منهم جماعة بغترناطة » وعليهم رئيس من بيت ملك بي مرين 

وليس مشتبهاً . لكن صورة لحوء الفونش الملك القشتالي وحاله. تبدو أكثر رجحاناً . 
(؟) العبر » 898/4 . كذلك : الا حاطة » 05/١‏ . راجع د غباية الآندلس. 6ت 
(؟) العير » 0ا/إلالا . كذلك : الاحاطة » 2١5/9‏ 8” . 


1ك 


يساونه شيخ الغلز اق . )١()‏ 

توفي أبو يوسف يعقوب المنصورالمريي سنة588 ه ( 188١م‏ ) “قبل أن يعود الى 
المغرب » بعد حياة حافلة بالحهاد ني المغرب والأندلس . كان من طراز يوسف بن 
تاشفين وأبي يوسف يعقوب المنصور الموحدي . ورث حكم المرينيين ابنه أبو يعقوب 
بوسف » وله شأن ني الحهاد في الأندلس إلى جانب إخوانه مسلمي غرناطة . كان 
ابن الأحمر محمد الفقيه ذا نشاط واضح في هذا الميدان ومهتماً به » لكنه جنح 
أحياناً إلى المسلك الشاذ في مهادنة بعض ملوك إسبانيا النصرانية ضد آخر منهم » بل 
وأحناناً ضَند” بي مرين . ظ 

توفي محمد ( الثاني ) الفقيه سنة 7١١‏ ه ( ١‏ م ) فخلفه ولداه أبو عبد الله 

محمد الملقب بالمخلوع الذي خلع سنة 8 ه ليتولى اللدكم أخوه نصر . 

ساءت العلاقات مع بي مرين وجرت أحداث داخلية في مملكة غرناطة » 
انتهز ها إفرانده' آل 0 . أرسل جنده لحصار جبل طارق ومدينة 
المرية بمعاونة ملك أر عوك جايئمش )0 خايمي الثاني 11 عطخة[ ) 2 بالرغم من 
المعاهدة القائمة بينه وبين سلطان غرناطة . جرت قرب المرية معركة قادها عثمان 
وكات مح عرد كرمروو ف اخمان عونائري عرزلا افجين طارق: : 
بواجا ضار الشديد » أرغم على التسلم . 

م أرغم نصر على التنازل سنة 1/١1‏ ه ( 114 م ) ليتولى الحكم أبو الوليد 
إسماعيل ( بن الرئيس : أبو سعيد فرج بن أبي الوليد إسماعيل أخي محمد الأول بن 
ابن الأحمر المؤسس ) . كان هذا السلطان وافر العزم » وطد الأمن وأشاع الاستقرار 
وأعاد عهد الحهاد » وحين عاد القشتاليون إلى مهاجمة الأراضي الإسلامية استنجد 
أي الوليد ببي مرين وسلطاتهم ألي سعيد الذي رفض المساعدة لعدم استجابة أي 
الوليد لمطالب معينة . 

زحف الحيش القشتالي على غترناطة بحيش ضخم بقيادة دون بطْره (ممفعم مدوط) 
ودون خوان ( صصدل مدظ ) الوصيين على ملك قتشتالة اونش ( الحادي عشر) . 
جمعوا لذلاك الحمو ع الكثيرة » معهم عديد من أمراء قشتالة ومن المتطوعين الإنجليز في 
)١(‏ نفح الطيب » 880/4 . كذلك : ١/"ه؛‏ ؟ ناية الأندلس » لا١٠.‏ 
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ترعة صليبية . حدثت معركة هائلة في ٠١‏ ربيع الثاني سنة 1/1١8‏ ه ( مايس - مانو 
6 م) قرب مدينة غرناطة . كان عدد اللحيش الإسلامي حولي ستة آلاف »2 
ف الت رحس ب الارين لان وبال . لكنهم لكنهم صفوة مختارة بقيادة 

شيخ الغزاة أن سعيد عثمان بن أن العلاء » الذي أخلص وجنده النية لله » مجاهد.ن 
مستشهدين . كان نصرأ أعناسا كزن] بأمئاله من الزلاقة والآأرّك وغيرهما(") . 

أورد المقَرِي ني نفحه عن هذا الموضوع كلاماً هنا بعضه : 

و وجاءها الطاغية دون بطره* في جيش لاحصى ومعه خمسة وعشرون 
ملكا ع وكان خير هذه الوقعة أن الإفرنج حشدوا وجمعوا وذهب سلطاهم دون 
بطر إلى طُليْطلة ؛ ودخل على مرجعهم الذي يقال له الباب » وسجد له 
وتضرع » وطلب منه استفصال مابقي ف المسلمين«الاندلسن » وأكد عزمه » فقاق 
المسلمون بغرناطة وغيرها » وعزموا على الاستنجاد بالمريني أني سعيد صاحب فاس » 
م ؛ فلم ينجح ذلك الدواء » فرجعوا الى أعظم الأدوية وهو 
اللّجا إلى الله تعاللى » وأخخلصوا النّات » وأقبل” الإفثرنج ني جموع لاتحصى ٠»‏ فقتضى 
ناصر من لاناصر له سواه بهزم أمم النصرانية » وقتل طاغيتهم دون بنطرة ومن 
معه » وكان نصراً عزيزاً ويوماً مشهود ] . )() 

لم يقتل من المسلمين إلا العدد اليسير . ويقول عنها ابن االحطيب ني الإحاطة 
حين جرى ذكر الطاغية بطره' : « ثم صرفت المطامع عزمه الى الحضرة » فقصد 
مرجها » وكف الله عاديته » وقمعه » ونصر الإسلام عليه » ودالت للدين عليه 
الحزيمة العظمى بالمرج من ظاهر غرناطة على بريد منها » واستولى على محلته النهب » 
وعلى فرسانه ورجاله القتل » وعظم الفتح » وبهر الصنع » وطار الذكر » وثاب 
السعد . وكانت الوقيعة سادس جمادى الآولى من عام تسعة عشر وسيع مئة )29 . 

يتحدث ابن" خلدون عن ذلك باختصار شديد » يذكرها في موضعين . 
)١(‏ خجاية الأندلس » ١9١ » ١١6‏ . 


عاص لحيو ارك و للك لل ونيو ار العا لقي با 6/0 
(") الاحاطة » 84/١‏ . لعل في هذا التاريخ ( 7١9‏ ه ) أخسلا فاً أو تحريفاً . 
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« وصابروهم حى خالطوهم بي مراكزهم ؛ فصرعوا نطره' وجوان »© وولوهم 
الأدبار . »217 » « ثم كان من تكييف الله تعالى في قتله وقتل رديفه » واستلحام جيوش 
النصرانية بظاهر غر ناطة ما ظهرت فيه معجزة من معجزات الله . )7 

ثم جرت أحداث كنا سادت أحوال من الهدوء والمسالمة . اغتيل - سنة 1/18 هم 
( 1878 م ) - سلطان غرناطة أبو الوليد اسماعيل الغالب بالله » فخلفه ولده أبو 
عبد الله محمد . 

كان جبل طارق قد احتله الحيش القشتالي أيام ف رانئده ( الرابع ) منذ سنة 
8ه ء حتى استطاع المسلمون استعادته بمساعدة بني مرين سنة “ا"ا/ا ه ( ""18 م ) . 
إلاأن سلطان غّرناطة اغتيل أيضاً فورثه أخوه أبوالحجاج يوسف١‏ الأول ) بن أني الوليد 
إسماعيل » الذيكان من أبرع ملوك بي الأحمر » بعيد الهمة عالي الحلال شاعراً 
عالاً وحامياً للعلوم والفنون » وهو الذي أضاف إلى قصر الحمراء منشآت كثيرة9 . 
بدأ يظهر - ني أيامه ‏ لسان الدبن بن الحطيب في أعمال الدولة الكبرى - محل أبيه 
عبد الله » عند وفاته ثم تولى الوزارة سنة 1/49 ه(*) . 

حدثت - سنة 1/4٠‏ ه ل معركة بحرية » هزم فيها المسلمون . اشتركت فيها 
قوات من ققشتالة وأر“غون والبرتغال » وبارك البابا هذه الحملة » ودخلت جيوشهم 
مملكة غرناطة . 

0 ج -- وقعة طريف ظ 

تجهز - على إثرها - المسلمون رد القشتاليين ومن معهم . المرينيون : بقيادة 
سلطانهم أني الحسن علي بن عثمان بن أبي يعقوب » والأندلسيون : بقيادة سلطان 
غر ناطة أني الحجاج يوسف ( الأول ) (غرناطة » 7/1١8‏ : ##بم/ا ‏ ههلا ه)"). 
نشبت معركة بين الفريقين في سابع جمادى الأولى سنة 14١‏ ه ( ٠‏ تشرين الأول - 


. ه7١/0‎ » العير‎ )١( 

(0) العبر » 4/ “0#ا” . 

(0) نباية الأندلس » 8١١ا.‏ 

60 عنه انظر : لسان الدين بن الحطيب » محمد عيد الله عنان ؛ درة الحجال » 1/9الا؟ . 
(5) أعمال الأعلام » 4/٠‏ .م 5.# ؛ الاحاطة » 041/١‏ ؛ نفح الطيب + 8١/٠‏ . 
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ويد 5٠‏ م ) . استعمل المسلمون فيها نوعاً من المدافع تقذف النيران7) ؛ غدا 
هذا السلاح مستعملا » فيما بعد" . لكن المسلمين خسروا هذه المعركة . ارتكب 
القشتاليون المناكر في المعسكر الإسلامي وغنموا مافيه . وتحفظ كنيسة طليطاة ‏ 
حبى اليوم ؛ بين ذخائرها ‏ علمين لبي مرِين من هذه المعركة(" » ولعلهم خسروا 
فيها مصحف عثمان!؟) . 

جرت هذه المعركة قرب طريف : ولذا سميت « وقعة طريف)!) ( 061 83:11 
4داءة ) ؛ وهي كر نا ب مر وقعة العقاب 0( . لا استولى ملك قَشْتالَة الفُوئش 
( الحادي عشر ) على معسكر المسلمين وموضع سللطان المغرب » وفيه الحتريم 
والأولاة 6 .ذغوا مما بوسف ار 
سنت آنه حوالي هذا الوقت ظهر استعمال المسلمين لأسلحة جديدة » تشيه 
المدافع » مجهزة بآلات قاذفة » وهي | الأنفاط )(0 . 

حضر هذه المعركة عدد من العلماء٠الأكابر‏ والأعلام » واستشهد بعضهم . من 
استشهد : 
# أبو محمد عبد الله بن سعيد السلماني ( غرناطة » 51/7 طريف + 1/41 ه) . 
والد الوزير الغترناطي والأديب الكاتب لسان الدين بن الحطيب ( لشه » ١/ا ‏ 
فاس » كلالا ه ) » ١‏ وفقد يوم الوقيعة الكبرى بظاهر طريف » يوم الاثنين سابع 


. ١١07 ٠ ماية الأندلس‎ )١( 

(0) الآثار الأندلسية » م3 . 

(*) الآثار الأندلسية » وم . 

(4) نفح الطيب "٠5/١ ٠‏ . ظ 

)2( عن وقعة طريف راجع : العير ٠‏ 04/4" - ولام ؛ نفح الفلسسية 4 0 انهاه ل رح و ب 
4١‏ ؛ اية الأندلس ١١8-10 ٠»‏ ؛ يوسف الأول بن الأحمر» محمدكال شبائه» ١4‏ - مم (؛ 

.1 ,6714طككا عل 1:10:16[ 06 أمننه ال 
(5) أعلاء » موغ . 


(0) العبر » 45/0ه ؟ جاية الأندلس » ١45‏ . 
(8) أنظر : نبذة العصر » 5١ » ١8‏ ؛ جاية الأندلس » 88١‏ . كذلك : درة الحجال » 8/+” . 
قارن : أعلاه » بوم" . 
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جمادى الأولى عام واحد وأربعين وسبع مئة )27 . كا فقد فيها أخو لسان الددين 
الأكبر . يخبرنا عن ذلك لسان الدين بن الحطيب حين الحديث عن والده في هذه 
الوقعة الذي كان فيها « وفقد ني الكائنة العظمى بطريف يوم الاثنين سابع جمادى 
الأولى سنة إحدى وأربعين وسبع مئة » ثابت الحأش ؛ غير جزوع ولا هيابة . 
حدثي الحطيب بالمسجد الجامع من غرناطة الفقيه أبو عبد الله ابن اللتٌوْشي قال : 
كبا بأخيك الطراف » وقد غشي العدو » وجدّحت إلى إردافه » فاتحدر إليه 
والدك ( وصرفي » وقال : أنا أولى به ع فكان آخر العهد ممما )9) . 
القاضي أبو عبد الله محمد بن بكر الأشعري المَالَقى ( مالقة » 51/4 - طريف» 
١‏ ه). أحد أشياخ ابن الخطيب وصاحب كات التتّمهيد والبيان في مقتل 
الشتهيد عثمان7) . كان م حسن التخلق عطوفاً على الطلبة با في العلم والعلماء جلا 
لأهله مطر ح التصنع عديم البالاة بالملبس بادي الظاهر عزيز النفس نافذ الحكم 
عوالة معروفاً بنصرة من أرّز اليه . تقدم للشياخة ببلده مالقسّة ناظراً في أمورالعقد 
والحل ومصالح الكافة . ثم ولي القتضاء بها فأعدرّ الحّطة وترك المتوادة وإنفاذ 
الحق ملازما للقراءة والإقراء محافظاً للأوقات حريصاً على الإفادة . ثم ولي القضاء 
والحطابة بغرناطة )2*7 , 

وكان « ممن جمع له بين الدراية والرواية ؛ . . . ولح يزل مع ذلك ملازما أيام 
قضائه للإقراء مع التعليم ا 

( وتصدار لبث العلم بالحضرة يقرى فنوناً منه جمة فنفع وخرج ودرس 
العربية والفقه والأصول وأقرأ القرآن وعلم الفرايض والحساب وعقد مجالس الحديث 
شرحاآً وسماعا ع سبيل من انشراح الصدر وحسن التجمل وخحفض الحناح. 1 
(1) نفح الطيب » ١7/50‏ . كذلك : أزهار الرياض » ١819/١‏ . 
(؟) نح الطيب 8-6 ا كذلك1 2 لحان الديخ بن الحخطيف اعم بوم واو 
(0) منشور ( بيروت » 1154 ) ٠‏ بتحقيق الدكتور محمود يوسف زايد . 
(:) الاحاطة » ١/5/8‏ - لالالا. ١‏ 
(5) المرقبة العليا » ١47 - 1١41١‏ . 
(0) الاحاطة ع ١70/5‏ 


دهمكئهة ‏ التاريخ الأندلسي - هم 


« واستمر على عمله من الاجتهاد 2 والرغبة في الجهاد 1 إلى أن يه 
الله - في مصاف المسلمين ؛ يوم المناجزة الكبرى بظاهر طر يف قدا قرفا 
' يشحذ البصائر و[يدمي] الأبطال » ويشير علىالأمير أن يكثر من قول : للا حسبنا الله 
ونعم الوكيل )١(4 ٠‏ وقد كتف دابته التي كان عليها راكباً » وهو رابط الحأش » 
#تمع القوى » وأنشأ عليه باأركوب وقال له : ( انصرف هذا يوم الفرح ) يشير 6 
والله أعلم » إلى قوله تعالى في الشهداء : جا ه فرحين بما آتاهم الله من فضله يوا" ؛ 
وذلك ضحى الاثنين السابع من جمادى الأولى عام /4١‏ » عن غير عقب من الذكور. 
ومولده أواخر شهر ذي الحجة من عام ا/ا1" . )7 

يذكر المقَرِي أنه « فقد رحمه الله تعالى ني المصاف يوم المناجزة بطريف » 
زعموا أنه وقع عن بغلة ركبها ».وأشار عليه بعض المنهزمين بالر كوب فلم يقدرء 
وقال له : (انصرف هذا يوم الفرح) » إشارة لقوله تعالى لإ » فرحينبما آناهم الله من 
فضله *# [1آل عمران » ] وذلك ضحى يوم الاثنين /ا جمادى الأولى سنة 74١‏ ه 
ر حمه الله تعالى . 4 
0 أبو القاسم محمد بن جري ( غر ناطة 9#" طريف 2 ١54/اه)‏ »؛ وهو أحدل 
أشياخ ابن الحطيب وصاحب المؤلفات . كان « فقيهاً حافظاً قائماً على التدريس » 
مشاركاً في فنون من عربية وفقه وأصول وقراءآت وأدب وحديث » حفظة للتفسير » 
مستوعباً للأقوال » جماعة للكتب » ملوكي الحزانة » حسن المجلس » ممتع المحاضرة » 
قريب الغور » صحيح الباطن » تقدم خطيباً بالمسجد الأعظم من بلده على حداثة 
سنه » فاتفق على فضله » وجرى على سن أصالته . )©) 

قد وهو يحرض الناس ويشحذ بصائرهم ويثبتهم » يوم الكائنة بطريف » 
)١(‏ من الآية ١١‏ من سورة آل عمران . 
69 من الآية ١+١‏ من سورة آل عمران . 
(") المرقبة العليا » ١49 -1١45‏ . 
(4:) نقح الطيب » ه/لام" . 
(0) نفح الطيب » و4 ١ه‏ . 
| ظ 1 ا 


ضحوة يوم الاثنين » السابع مادى الأولى عام واحد وأربعين وسبع مئة . تقبسل 
الله شهادته . 0 ظ 

ممن حضر هذه الوقعة من العلماء(") : 
الفقيه الامام أبى عون التداعية بن عر و1151 ا تلميناة ب جدو اتج القاهر 0 
0١‏ ه) ء الدي ولاه السلطان أبو الحسن المريي ( 5ه ) عدة أعمال سلطانية . 
تولى هفاوات؛ تعدو متها سقا ره إلى بتطره" 9 الأول 6ن الو نتن :و لخاد 
عشر ) ملك قشتالة!؟) ع لعقد الصلح وافتكاك أسرى وقعة طريف7؟) » وكان بين 
ارق اءن السلطان 3 عمر تاشفين . 

لس عر لبط البنا يج كان ان قرت انارو نم1 د لفن 
ملك قشتالة )") » أي إلى بطره (1 ممهءط ). تمت على ذلك بعد وقعة 
طر يف با لايقل عن عشر سنوات . 

تعرف بعض مصادرنا الإسلامية الأندلسية بتُطره' ( الأول ) 7 باسم : بطر" 
ابن الهنئشه بن هرائده” بن شاتئجه' بن المئشه بن هرائده'20 . وإلى ملك 
فكتالة الطاغية بطاره” ها سف اك تاتدوة ييه فياه بإخريلة > غعلذل: أول 
قدوميه إلى الأندلس » سفيراً لسلطان غرناطة محمد ( الحامس ) » الغني بالله(") 


6 أزهار الرياض » */10م١‏ . كذلك : نفح الطيب » ١5/0‏ ه » 55 ه ؛ الكتيبة الكامنة » 5 . عن أعلام 
من أسرته الشهيرة ( بنوجزى ) انظر : درة الحجال » ١7/١‏ ( رقم : )١١‏ © 855 رقم :55)ء 
5 (رقم : )8١‏ 2 5/ ه؟؟ (رقم :5كلا) )”55 ؟ (رقم :58لا ). 

(؟) انظر : التعريف بابن خلدون »2 0" . 

(9) التعريف »؛ 56 ؟ نفح الطيب » ه/”“١:‏ . 

(:) الحاشية السابقة . 

ه) التعري 1د 

() الاحاطة » ١/ابه‏ » ؟/؟؟ » 48 ؛ أعمال الأعلام » 8/ه8” . 

(؛) التعريف 6م ؛ أعلاه ») 85ه . 
يذ كر أبن خلدون ( التعريف »© ا ا م ا ا و 
خمس وستين إلى الطاغية ملك قشتالة يومئذ بطره بن اطنشة بن أذفونش لا مام عمد الصلح » . 
أ القدوم الثاني لابن خلدون إلى الأندلس فكان سنة 0/5”* ه . التعربف © 57865 . 


الاكهة ل 


وابن مرزوق أحد أشياخ ان الحطيب7) وصديق ابن خلدون7'! . عالم فاضل 
و غاص المتزل بالطلية » متقاد للدعوة + بارع الحط أنيقه » عذب التلاوة متسع 
الرواية » مشارك في فنون من أصول وفروع وتفسير » يكتب ويشعر ويقيد 
ويؤلف » فلا يعدو السداد في ذلك » فارس منبر غير جزوع ولا هيات ان 
ه ‏ محرايات الأحداث التالية في الحزيرة الأندلسية 

كان الوياء الكبير سنة 49لا ه ( ١858‏ م » . شمل الآندلس :وبقية الحزيرة 
الأندلسية ومناطق أخحرى من العالم الاسلامي وحول البحر المتوسط(؛) . لعل بدء 
ظهوره كاذب إيطاليا . وضع ابن الحطيب » معاصر وشاهد عيان » في هذا الوباء كتابه 
مقنعة السائل عن المرض الطائل » كا ألنف عنه شاعر المَرِينّة أحمد بن خائمة الأنصاري 
) 4 ءا هم )200 رسالة تحصيل غرض القاصد في تفصيل المرض الوافد/'٠‏ . 
كا أن ابن خاتمة كتاباً عن المرينَّة مزية المَرينّة على غيرها من البلاد الأندلسية"" . 

تجهز ملك قشتالة الفونش ( الحادي عشر ) سنة 1/6٠‏ ه للاستيلاء على جبل طارف » 
فضر ب يحيشه حوله الحصار الشديد . لككن ااوباء فشا في هذا اليش وكان الفونش 


من ضحاياه » وأنقذ الله العلى القدير جبل طارق7) » فاضطر جيشه ‏ بعد قرابة سنة 


. "4٠ نفح الطيب » ه/‎ )١1( 

(؟) التعريف © 494. 

(0) نفح الطيب » 591/8 . 

(4) انظر : العير » غ/غ وس ء وباب ؛ 5ا؟ ؛ رحلة ابن بطوطة » ه55 ؛ درة الحجال » ١/ه؛‏ »© 
ممع عدبمو ء عوجعء موج؟ 2 رعسم ؟ ناية الأندلس » «س و ء سيا( ؛ لسان الدين بن الحطيب » 
ذم مذ . كذلك : أعمال الاعلام » «/رهم” . 

(5) عنه راجع : الاحاطة » ولروم#+ ‏ وه؟ ؛ درة الحجال » 66/١‏ ( رقم ١1١5‏ )2 *#/: 14 ؟ 
نفح الطيب » 8/5؟ ( - أزهار الرياض » 556/١‏ ) . ْ 

(1) ناية الأندلس ع ٠ع‏ 076 - (لاغ. 

(07) الاحاطة » 8/١‏ ؟؛ نفح الطيب ء (/م جرع «/وار ع و/ءوم » 406 ؟ أزهار الرياض » 
وزع -_عء وعمءع #ل/جوهءد» مجلم ؛ درةالحجال » 62 ١/6م‏ »7*"/8؟_. 

(4) العبر » 4/ه/ام ووم » لجسب ء ربب - وبرب ع 5لان ؛ رحلة ابن بطوطة » 416 ؛ أعمال 
الاعلام » ؟/رهم” ؛ نجاية الأندلس » ١",‏ » م7١‏ ؛ لسان الدين ابن الحطيب » .185--18١‏ 


تخ ره هاحعت 


من بده لسارت إلى فكد بو الالسيعانت ىن كر ذا القطيي هذا الآمر ني كن من 
رسالة وحجحهتث إلى الأندلس و المغريت 7 ومصرة"ا 

ترك المسلمون ‏ تكرعاً ‏ موكب الملك يجتاز غدرناطة إلى إشبيلية » وارتدى عدد 
منهم شارات الحداد (!) » مجاملة!؟) . 

استمرت قشتالة على سياستها من العيث في الأراضي الأندلسية ناقضة العهودا" . 
لكن صلحاً عقد بين الأندلس وبين ملك أغون بطثره' بن شاتجه' ( بيدرو 
الرابع ملؤملا ه - ١85‏ /ام1١‏ م ) ., 

ساد السلام والامن ربوع غرناطة » وازدهرت مضة عامة خلال سنوات أب 
الحجاج يوسف ( الأول ) . اغتاله سنة ههلا ه ( ١84‏ م) ‏ م#بول7! + لم يفصح 
عن دوافعه » أثناء صلاته في المسجد الأعظم يوم عيد الفطر » فبكاه أهل الأندلس 
بدمع غزير . خلفه ابنه محمد ( الحامس ) » الغي بالله » الذي خلع وأعيد مرة أخرى . 

قامت أحداث كانت نهدف إلى استصفاء غرناطة © وتوزيع تركتها بين حكام 
اسبانيا النصرانية » و باركها البابا » لكنها فشلت . 

كذللفن فاق مهنا لة ين فرناطةا رونت أرقنو تشعالةى.روبودات» الحدات 
وعلاقات صلح خلال حكم الغي بالله » ثم ابنه محمد ( السادس ) الذي تولى الحكم 
سنة 1/81 ه ( 145 م ) . عند وفاته سنة 81١‏ ه (14080 م) ء يرثه أخوه يوسف 
( الثالث ) . تقدمت علاقات المودة خطؤة بين قشتالة وغرناطة . توي يوسف «(لثالث) 
سنة 8٠١‏ ه ١511(‏ م) . تبعه عدة أمراء » اختلفت قدر.هم بين القوة والضعف . 
)١(‏ نفح الطيب » 447/4 ؛ تباية الأندلس »2 م١‏ ؟ لسان الدين بن الحخطيب » ١85١-1١8١‏ ؟ يوسثف 

الأول ان الأحمر » رسائل رقم : ١‏ © 5١ا.‏ 
(0) يوسف الأول » رسائل رقم : لا ء .5١ 6 1١ال 61١461٠١‏ 
(0) يوسف الآول » رسالة رقم : # . 
(:) ذكر ذلك عنان ( تجاية الأندلس » ١8١‏ ) وأشار إلى عبر ابن خلدون » الذي لم أجده فيه . 
(0) كناسة الد كان بعد انتقال السكان » ابن الحطيب » ٠١٠ - ١٠١“‏ (الوثيقة العاشرة ) » ١50-1١54‏ 

(- يوسف الأول » رسالة رقم : ١07‏ ) . ' 
(5) الع عباتن باع عن يقاو 


حت هت 


جرت أحداث وخلافات داخل غرناطة كان لها أسوأ الأثر . ثم جرت صدامات بين 
غرناطة وقشتالة » كانت الحرب فيها سجالا” . خسرت فيها غرناطة بعض القواعد 
والتغور واستولت عليها قشتالة بالحرب أو بالتنازل الذليل . ظ 

كان سقوط جبل طارق » عن طريق المفاجأة » بيد القشتالبين سنة 51م هم 
1567 م ) ضربة عنيفة لمسلمي غرناطة » مما يحول دون وصول الإمداد من عدا'وة 
المغرب للأندلس . قل هذا العون نتيجة لضعف قوة الدولة المرينية اللي تنتهي سنة 
48 ه ( 14541 م ) . » بعد أن عاشت قرنين من الزمان » لتحل محلها دولة فتية 
نشيطة هي دولة بي وطاس . لكنها لم تكن في مستوى من القوة لتقوم بدور بي 
مرين ومن قبلهم تجاه نصرة الأندلس والحهاد فيه . 

فتح المسلمون ( العثمانيون ) القسطنطينية سنة /1هم ه ( ١487‏ م ) »© بقيادة 
السلطان محمد ( الثاني ) الفاتح . قد لايخلو هذا الحدث من أثر في زيادة نشاط اسيانيا 
النصرانية لمهاجمة الأندلس . ساعد على ذلك سوء الأحوال الداخلية الي كانتتجتازها 
هذه المملكة الصغيرة غدرناطة . يبدو أنه » في مثل هذه الأحوال ( ومن غير اتحاد 
اسبانيا النصر انية في مملكة واحدة » الأمر الذي سيم بعد حوالي ربع قرن ) » لابد أن 
تسير الأندلس إلى نبايتها » الى وصلتها فعلا” . في موعد لايتأخر كثيراً » إن كان » 
عن اللي م قد زوم غريتك كين الأنالس يوون سلظان المتلسيق المياتق ااه 
وترتب عليه زوال وجودهم الحضاري والبشري . 

تم اتحاد قتشتالة وأرْغون سنة 884 ه ( 147/4 م ) بزعامة الملكين الكاثوليكيين. 
وكان قد ثم الزواج بينهما قبل ذلك بعشر سنين27) . حوالي هذا الوقت بدأت مفاوضات 
مع غرناطة » حيث طلب إلى سلطانها أبي الحسن شروط ثقيلة . أنذر السفير القشتالي ؛ 
الذي جاء إلى غرناطة لهذا الغرض » لكن لم يكن ليستعد الاستعداد المناسب ويسلك 
السلوك المطلوب9؟ . هاجم فرائده' ( الحامس » زوج إزابيل ملكة قشتالة ) 
غرناطة»واستولتجيوشه ‏ بعد مقاومة باسلة ‏ عل مديئة الحسمّة (الحامّة حسدطاه) 


. أعلاه » لالاهة‎ )١( 
.5١١ عاية الأندلس » م198‎ )0( 


6898 هده 


جنوب غرب غرناطة . فأمعنوا في أهلها قتلا” » وذلك ني محرم سنة /841 ه (1517م). 
م زحف ملك قفشتالة على مدينة لوشة ( وزم.ة ) - بلد لسان الددين بن الحطيب ‏ 
وحاصرها . لكن حاميتها الاسلامية دافعت عنها دفاعاً مجيداً » وردته على أعمّابه : 
بقيادة الأمير الشيخ على العطار الحندي الباسل الذي أبلى بلاء حسناً » وكان في الثمانين 
من عمره'ا') . وما يزال سيف الشيخ العطار ‏ رحمه الله محفوظاً في المتحف الحرلي 
( مألءىء زط 1[عل معون35 ) عدريك . 
3 و 0 8 ع 0 

تولى حكم غدرناطة - أواخر سنة /1مه محمد ( الحادي عشر ) بن علي 
مكان أبيه : أبو الحسن على . يعرف الأمير محمد هذا : أبو عبد الله (4:1طدهظ8 ) 
أو أبو عبد الله الصغير9) . 

خاض هذا الأمير ‏ في السنة التالية ( 884 ه ) - معركة ضد جيوش قشتالة » 
انتصر فيها المسلمون . ثم قاد جيشاً » اتجه به نحو قرطبة » غلبفي عدة معارك محلية. 

3 8 5 2 ارين 5 
لكنه أسر في معركة عند قلعة اللّسانة ( دمءء.ة ) جنوب شرق قرطبة» . تولى 
حكم غرناطة ‏ يعده ‏ عمه : محمد بن سعد » أبو عبد الله الل ( الشجاع الباسل ). 
أطلق سراح أبي عبد الله محمد ( الحادي عشر ) سئة 64٠‏ ه ( ١480‏ م ) » بعد 
توقيع اتفاق في صالح قشتالة . صاحّب ذلك قيام انقسامات في داخل غدرناطة : 
حيث تورعتها الزعامات والأحزاب مؤيدة هذا الزعيم أو ذاك.. هاجم جند” قشتالة 
مدينة لوشة مرة أخرى ولم تقو على الاستمرار في المقاومة فاستسلمت سنة 841١‏ ه ء 
بشروط لصالح قشتالة . هم كانت حرب بين العم وابن أخيه انتهت بتقسيم غرناطة . 
بدأ ملك قشتالة يشدد الضربات على المدن الأندلسية ويرهقها حصاراً وحرباً . يذكرنا 
مالاقاه بعضها » بأحوال بلنسية أيام القَمّبيطور(؛) . كان يخرب ماحول غرناطة من 
)١(‏ راجع : نبذة العصر في أخبار ملوك بني نصر » مجهول المولف » 4 ؛ نباية الأندلس » +.؟ ؛ الآثار 

الأندلسية الباقية في أسبانيا والير تغال » هم . 
(؟) وثائق عربية غرناطية » 4٠‏ . 


(0) انظر : أعلاء » ومع »ع بومغ . 
(:) أعلاه » 59م وبعدها . 


1 88ت 


الزروع والمحاصيل . وكانت البقية الباسلة المتفانية من فرسان الأندلس وجندها ‏ في 
كل ذلك - يبذلون أرواحهم . عقد الرغَل - سنة 898 ه ( 1489 م ) - معاهدة مع 
ملك قشتالة » ثم اضطر لثرك الأندلس إلى تلمسان بالحزائر . 
5 سقرط غترناطة 0 
جرت أحداث » تتضمن كثيراً من التفصيلات » وقامت مفاوضات . للحأ العدو 
ند اذل ذاف ته ]ل التسريشى والتشدر يدق امالسو إذ كاه النقنة01. وبع ضار 
شديد لمدينة غر ناطة ينتهي الخال بتسليمها . 


هكذا تسقط غدرناطة » آخر حصن إسلامي في شبه الحزيرة الأندلسية . يورده . 


المقذّري قول شاهد عيان9) أندلسي ويخطه هو الفقيه الأديب المؤرخ أبو عبد الله 
محمد بن الحداد الوادي آشي نزيل تلمسان أنه « كان الاستيلاء على مدينة غر ناطة 
آخر مابقي من بلاد الأندلس للاسلام في رم عام سبعة وتسعين ونمان مثة )7). ثم 
يردف المَقّرِي « أنه قد يظهر من كلام بعضهم أن الصلح كان في حرم » ودخول 
الحيش القصبة الحمراء كان في ربيع » فلا منافاة » والله أعلم . )9©) . 

00 معاهدة التسلم بين حاكم غر ناطة المتخاذل وبين ملكي قتشتالة في ١‏ امخرم 
سنة /881 هل*) ( 76 تشرين الثاني - نوفمبر ١59١‏ م). 

المصادر الأندلسية المتوفرة ‏ التي احتوت هذة الأحداث » وما تلاها ‏ قليلة . 
لعل الأيام تأتي بعزيد منها ‏ بعون الله لتلقي ضوءاً أشد على تللث المرحلة القاسية . 
كانت أباماً حالكة مرت بالمسلمين وأهوالا” عاشوها وشدائد ذاقوها » من ذخائر 


طغاة قتشتالة وليون . نجد بعض هذه الأخبار في المصادر الأوربية . لكن لدينا معلومات 


)١(‏ نبذة العصر » و”م - 8؛. 

69 أزهار الرياض » #/ه٠"‏ . 

() نفح الطيب » 5/؟؟ ( - أزهار الرياض » 55/١‏ ) . 

60 أزهار» 55/١‏ . كذلك : نفح » 4/ه”ه ( - أدناه »باوه-ووه) ؛ نلبذة العصر » وم - 15 . 

(0) نبذة العصرء وم م4 ؟ نفح الطيب » 4/ه مه ع 88/5 ؛ أزهار الرياض © 55/١‏ ؛ تماية 
الأندلى ع 7:4 )ع .وم - وهم ولاه 5596؟. 


عت 687 مت 


مهمة عن الأيام الأخيرة لغرناطة » فيما بقي من مصادرنا الأندلسية . نجدها في كتاب 
شاهد عنيان اشئرك في الأحداث(1) : نبذة العصر في أخبار ملوك بي نصر » لمؤلف 
محهول . لعله نسخة غير كاملة من هذا الكتاب . كذلك كتاب جنة الرضى في التسليم 
لا قدر الله تعالى وقضى » لابن عاصم » الذي توفر ت مخطوطته حالياً . نقل المقَري 
منه ومن غيره مقداراً جيداً في كتابيه : نفح الطيب و وأزهار الرياض7" . 

تضمنت معاهدة التسايم سبعة وستين شرطاً » كا يذكر الممَرِي7) ٠‏ أوأقل . 
م يتيسر الحصول على المعاهدة بنصها العرلي » إن كان موجوداً الآن . لكن المقري 
يحملها بقوله : ؛ وني ثاني ربيع الأول من السنة - أعني سئة سبع وتسعين وان مئة - 
استولى النصارى على الحمراء ودخلوها بعد أن استوثقوا من أهل غر ناطة بنحو خمسءمة 
من الأعيان رهناً خورف الغدر » وكانت الشروط سبعة وستين منها : تأمين الصغير 
والكبير ني النفس والأهل والمال وإبقاء الناس فيأماكنهم ودورهم ورباعهم وعقارهم» 
ومنها إقامة شريعتهم على ماكانت ولا يحكم أحد عليهم إلا" بشريعتهم » وأن تبقى 
المساجد كنا كانت والأوقاف كذلك » وأن لايدخل النصارى دار مسلم ولا يغصبوا 
أخذا #بوأن الأيولى هل المتلمين إلا عملي أو مودي ممن يتولى عليهم من قبل 
سلطامهم قبل » وأن يفتك جميع م مّن أسر في غرناطة من حيث كانوا » وخصوصاً 
أعياناً نض" عليهم ؛ ومن هرب من أسارى المسلمين ودخل غرناطة لاسبيل عليه 
لمالكه ولا سواه » والسلطان يدفع تمنه لمالكه » ومن أراد الحواز للعدوة لاعنع » 
ويجوزون في مدة عينت في مراكب السلطان لا يلزمهم ارم ل 
يُعنْطون عنُشر مالهم والكراء » وأن لايؤخذ أحد بذنب غيره ؛ وأن لايقهرمن من" أسلم 
على الرجوع للنصارى ودينهم » وأن من تنصر من المسلمين يوقف أياماً حى يظهر 


(1) انظر : نبذة العصر » ١5‏ ( المقدمة ) » 44 ؟ الحلل السندسية » 1١5١/١‏ . 
(0) نفح الطيب » 7/4.ه - ومه ؛ أزهار الرياض © “١ - 50/١‏ 
() نفح الطيب » 010/4 . ظ 
(4) يذكر عنان ( نماية الأندلس » رواج وم ) اعاامع ووه نادة ع ر عمتا يدا عل الفتورة 
القغتالية لها . انظر : حاضر العالم الاسلامي » 4/5 ( تعليق أرسلان ) . 
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حاله ويحضر له حاكم من المسلمين وآخخر من النصارى » فإن أنى الرجوع إلى الإسلاء 
تمادى على ما أراد » ولا يعاتب على من قتل نصرانياً أيام الحرب » ولا يؤخذ منه 
ماسلب من النصارى أيام العداوة , ولا يكلف المسلم بضيافة أجناد النصارى ولا يسفر 
لحهة من الحهات » ولا يزيدون على المغارم المعتادة » وترفع عنهم جميع المظالم والمغارم 
المحدثة » ولا يطلع نصراني للسور » ولا يتطلع على دور المسلمين » ولا يدخل مسجداً 
من مساجدهم » ويسير المسلم في بلاد النصارى آمنآ في نفسه وماله » ولا يجعل [لعلها : 
يحمل ] علامة كما يجعل اليهود وأهل الدّجّن » ولايمنع «ؤذن ولا ٠صل”‏ ولاصائم 
ولا غيره من أمور دينه » ومن ضحلك منه يعاقب » وييركون من المغارم سنينمعاومة» 
وأن يوافق على كل الشروط صاحب رومه ويضع خط يده » وأمثال هذا مما تركنا 
ذكره . 01(6) ض ظ 

حسب هذه المعاهدة تعهد الملكان الكاثوليكيان بأمور كثيرة للمسلمين » لكنها 
جميعاً نقضت ؛ الواحدة تلو الأحرى9) . كما سيتبين . بعد توقيع المعاهدة دخل 
المكان قصر الحمراء بغرناطة في اليوم الثاني لربيع الأول سنة 891 ه0» ( ؟ كانون 
الثاني - ديسمبر ١447‏ م ) . تركها آخر ملوكها أبو عبد الله محمد ( الحادي عشر ) 
إلى أتدرش ( عصدددة ) في منطقة البُشرة ( البسُشَرات ومسدزناملة ) جنوب 2 
جبل الثلج ( همهه2 درعنزة - جبل م 8 وموك8ة ومضد[ه5 ) في الأندلس : 
في العام التالي عبر أبو عبد الله محمد إلى المغرب » حيث أن مللك قشتالة « أمر - لعنه 
الله بانتقال سلطان غر ناطة ألي عبد الله إلى قرية . تدرش » من قرى البشيرة : 
فارضحل أبو عبد الله بعياله ولجتعة ؛ وأقام بها ينتظر مايؤمر به ء ثم ظهر للطاغية أن 
يحيزه إلى العندوة » فأمره بالحواز » وأعتّد له المراكب العظيمة » وركب معه كثير 


. ”ا/١‎ » ؛ أزهار‎ 4١ » نفح الطيب » 4/هلره- #5مه . كذلك : نبذة العصر‎ )١( 

69 أزهار الرياض » 58/١‏ --7 ؛ لبذة العصر » 44 ؟؛ ججاية الأندلس » لاه؟ . 

() نفح الطيب » 4/ه ١ه‏ ؛ أزهار الرياض » 56/١‏ - 55 ؛ نبذة العصر » 47 . 

(4) صفة الأندلس ( من نزهة المشتاق ) » ٠.‏ ( - الخلل السندسية » ١١4/١‏ ) ؛ الإحاطة » ١/.و‏ ع 
. كذلك : فرحة الأنفس » مجلة معهد الخطوطات العربية » 787/09/١‏ . 
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موافقة أبوعبد الله محمد ( الحادي عشر ) » آخر ملوك غرناطة » على ترك الآندلس » بتاريخ 7 رمضان 
64 م لموز - يوليو484١‏ م) . عن الصورة المحفوظة في المتحف الحرني 
( مغقكمء83 اعكق مععع38 ) مدريد 


جبة أبو عبد الله محمد ( الحادي عشر ) » آخر ملوك غرناطة . محفوظة في المتحف الحرني 
( مأفكءسءزظ اعكق مع5ع35 ) مدريد 


من المسلمسين » ممن أراد الحواز » حتى نزلوا بمّليلة من ريف المغرب » ثم ارتحل 
السلطان أبو عبد الله إلى مدينة فاس ‏ حرسها الله وما زال أعقابه بها إلى الان من 
جملة الضعفا لعفا ال ال » بعد المُلك الطويل العريض » فسبحان المعز المذل 
المانح 0 لا إله إلا هو )١().‏ ل ا 

ر ثم أمر سلطان المسلمين أن ينتقل لسكى البنشرات وأنها تكون له وسكناه 
بأنْدرش » فانصرف إليها وأخرج الأجناد منها » ثم احتال في ارتحاله لبر العندوة ؛ 
وأظهر أن ذلك ظلبه منه المذكور » فكتب لصاحب جرد اماع ومرك كن 
هذا لاسبيل لأحد أن كنع مولاي أيا عرد الله من السفر حيث أراد من ب بر العدوة , 
ومن وقف على هذا الكتاب فليصرفه ويقف معه وفاء بما عهد له » فصرف في الحين 
بنص هذا الكتاب » وركب البحر » ونزل بليلة » واستوطن فاساً » وكان قبل 
طب الحواز لناحية متركش » فلم يُسَعتف بذلك وحين جوازه لبسر العدوة لقي 
شدة وغلاء ووباء . 72" 

بعد أن استقر ني فاس بقي مقيماً فيها حنى وفاته سنة 474 ه أو بعدها » في ظل 
بي وَطنّاس - وارثي المرينيين ‏ وحا كمهم : أبو عبد الله محمد الشيخ بن زكرياء/" . 
بذكو التفرئ أنه « انتهى السلطان المذكور بعد نزوله بمليلة إلى مدينة.فاس بأهله 
وأولاده معتذراً عمنًا أسلفه » متلهنفاً على ماخلفه . وبنى بفاس بعض قضور على طريق 
بنيان الأندلس » رأيتتها ودخلشهاء وتوني رحمه الله تعالى بفاس عام أر بعين وتسع مئة؛ 
ودفن بإزاء المصلى خارج باب الشريعة وخَلّف ولدين اسم أحدهما يوسف والآخر 
عه ٠‏ وعتقب هذا السلطان بفاس إلى الآن . وعهدي بذريته بفاس سنة ٠١717‏ ء 
بأخذون من أوقاف الفقراء والمساكين + ويُعَدون من جملة الشحاذين » ولا حول 
ولا قوة إلا بالله العلي العظم . )(4) 
)١(‏ أزهار الرياض » 5/١‏ . كذلك : نبذة العصر © “#8 476 . 
(0) نفح الطيب » 05/4 . 


(") انظر : نجاية الأندلس ٠‏ 58107 . 
(:) نفح الطيب » 5594/4 . 


الاهه 


رحل بعض المسلمين الأندلسيين إلى العدوة المغربية » كان منهم « جماعة من 
علماء الأندلس خرجوا إلى تلمسان » منهم القاضي الشهير أبو عبد الله بن الأزرق» 
صاحب ( الشرح العجيب على مختصر خليل» »وكتاب «السياسة» الملخص من مقدمة تاريخ 
ابن خلدون ؛ وفيه زيادات بديعات » وكتاب « روضة الإعلام بمنزلة العربية من علوم 
الإسلام » » وغير ذلك » وارنحل من تلمسان إلى المشرق » وسئلم بذكره . ومنهم 
بنو داود المذكورون بي فهرسة الشيخ ابن غازي » وهؤلاء خرجوا من الأندلس قبل 
أخل غرناطة ؛ ولكن لا رأوا استطالة العدو عليها » وأنه آخذها لامحالة » قوّضوا 
رحاهم عنها » فتزلوا بتلمسان المحروسة » وأخذت الحضرة الغدر ناطية بعد ارتحالهم 
بقريب » رحمهم الله . ومنهم الفقيه الأديب حائز قصب السبق في كبرة النسخ والكتابة: 
أبو عبد الله محمد بن الحد"اد الشهير بالوادي آشي » وسنذكره إن شاء الله » رحم الله 
الجميع . وممن خرج بفاس من العلماء » الفقيه أبو العباس البَقسني » ثم رجع إلى 
غرناطة » وقضيته معروفة . )١()‏ 


لكن ختام هذه المأساة الأندلسية لم يكن بهذا الشكل السريع أو السهل . بل كانت 
دونه دماء ودموع وحسرات احا وماسي وتضحيات من كل لون7(") . قل مها 
المسلمون الأندلسيون دفاعاً عن عقيدتهم الإسلامية » اللي هي أغلى من كل شيء : 


ا ل الم 


. 78 - 71١/١ » أزهار الرياض‎ )١( 
ابن الأزرق » هو : أبو عبد الله محمد بن الأزرق ( 55 ه ) » قاضي الجاعة بغرناطة » صاحب‎ 
هع‎ ٠ المؤلفات . انظر : نفح الطيب » 7 ا الرياض »2 «#/م. ع اام ؛ مهاية الأندلس»‎ 
الوادي أشي » هو : الفقيه الأديب المورخ أبو عبد الله محمد , بن أحمد بن الحداد الوادي آشي » :زيل‎ 
: تلمسان أذهان الريافن : 0ه ما" لولم عله 5250 . عدة أعلام يحملون هذا اللتب‎ 
» ) الواديآشى ي » » نسبة إلى بلد « واديآاش 0 ( وادياش ح وأدي الأشات > مدينةالأشات ع يرزل وني‎ 5 

من أعمال غرناطة » *ه 5 إلى الشمال الشرتي مها . « مديئة الأشات وهي المشهورة بوادي آش » رهى 

كثيرة الأشجار والفواكه » وتتحدر إلها أجار من جبل الثلج . » فرحة الأتفس ‏ مملة ممهدافخطوطات 
العربية » 787/75/1١‏ . عن « وادي آش » انظر كذلك : صفة الأندلس ( من أزهة المشتاق ) » 7.م 
( ح الخحلل السندسية 16/١‏ ) ؟؛ الروض المعطار 197 ؛ نفح الطيب » ١49/١‏ ؟؛ الحلة 
السير اء 6 /04”م ؟؛ درة الحجال ؛» ١/لالا‏ . ش 
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أمام الطغيان الأعمى والتعصب الأصم الذي استعمل كل وسيلة وتقلد كل سلاح في 
حرب لامبرر لها . ضد من أحسنوا إليه معاملة” » ووفروا له حضارة ٠»‏ وأقاموا 
لإنارة الطريق مشاعلا” » وأثاروا الأرض خيراً » وعمّروا المكان إنسانية » بعقيدة 
الإسلام القويمة وشريعته اأربانية السمحاء وتعاليمها النقية البيضاء . فما تعاموا منها 
ورفضوا خيرها » كما فعل شارل مارتل في بلاط الشهداء ( ١115‏ ه)() . حى لكأن 
النور يزيدهم بالظلام تمسكاً فيعادو نه . والحير يقعدهم في الاثام فيبيدونه . تستثير هم 
الفضيلة عداوة” فيحاربونها » وتتشبعهم الحضارة تخلفاً فيحرقونها » وتمنحهمالسماحة 
الانسانية الربانية وتكر يمها همجية” فيذبحونما . معاني احير تحنقهم ضدها فيدمروما , 
وشمائل المروءة تخنقهم فيقطعونما , توجوا مآثرهم بمحاكم التفتيش إعلاناً » يأنى إلا 
التبجح والفخر » مثل ني التخلف فريدة ولرفض الحير عنيدة . غدت لهم سمة 
أصيلة » وفضيلة يتبارون في الدفاع عنها والاخلاص لا . يحملون رايتها ويسخرون 
من لايرى رؤيتهم » وذلك عنوان طبيعتهم وغاية أمجادهم . 

تلت ذلك من أخرى قاساها مسلموا الأندلس » حبى قضي على وجودهمالبشري 
وعلى عقيدهم وكل ما يتصل بهم . اللهم إلا" بقايا رماد » تفلتت من المخالب وهي 
عنيدة ؛ أما من الناس - إن وجد ‏ فتلك أخرى عجيبة » أن تبقى تسكن القلب 
عقيدة') . 

سادسً : أحوالغزاطة وأهمّ الانجمازات 

اتضحت - من الشرح السابق - أحوال مملكة غترناطة » كيف أنها كانت 
تئر د“د بين القوة والضعف » وبين الثبات والمزيمة » وبين الأمن والقلق » وبين الهدوء 
والاضطراب . رغم ذلك » ففي الداخل كانت كثيراً من الأوقات » خلال عمرها 
البالغ حوالي قرنين ونصف ‏ تمتليء بالإنتاج » كما تطفح بالحير والرفاه . توفرت لا 
(1) أعلاه » م9١‏ وبعدها . 
69 راجع : أنذاسيات » ١59/95‏ . 
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أيام مشهودة في الانتصار والغلبة » ومع قلة الامكانيات وقسوة الظروف وكثافة 
الأعداء . 

في هذه الظروف والفرص - وحى مع الأيام العضيئة والالشغال. ب استدا عت 
أن تسير في الموكب الحضاري » على قدر ما أوتيت من امكانيات » وأن تقدم ألواناً 
عديدة من الانجاز . مما يدل على حيوية هذه الآأمة المسلمة واستعدادها للعمل والانتاج ؛ 
بقدر مالديها من معاني الاسلام وما تمتلاك من رسوخ عقيدته . إن الذي أصاب المسلمين 
بتقصير هم وتخاذههم » حين الهبوط عن المستوى الكريم الذي أراده الإسلام » كان 
أكثر ما أصابهم من عدوهه7" . مع اعتبار أهمية هذا الأخير في الإشغال والاستنز اف 
والاطباق من كل جهة ؛ ينتقص من أطرافها ويأكل وجودها ويطحن حضارةا ؛ 
تراباً تذروه رياحها العاصفة . 

أول إنجاز هو الاستعداد ‏ في تلك الظروف - للمحافظة على ماتبقى للأندلس 
من أرض » تأوي إليها البقية الباقية » والسير في الوجهة القويعة على قدر . بعض هذه 
الانجازات كانت موجودة واستمرت » وبعضها الآخر وجد أيام غرناطة . وجدت 
في أيامها  ١‏ مشيخة الغتراة » » الي خَدّفت تلك البطولات » يجانب الانتصارات 
الأخرى 150 

أمكن الحفاظ على التكوين والبناء الاجتماعي في عدد من الحوانب » ولو جدود 
00 تتسع . وهو الذي ساعد على الوقوف في هذا الحضم الصعب لعدة أجيال . 
أن الآفاق والقيم الي رعاها وحافظ عليها انتجت بناءاً حضارياً كبيراً في مختلف 
الناقة: + قل تكوير صويرة اانا بعك أن كانت تفور 

في العلوم » المتعددة الحقول » قدمت التا ليف الكثيرة والانتاج الضخم ٠‏ كما 
حافظت على ماخطته يد العلماء الذين سبقوا » وانتفعت به . نجد ‏ في الميادين الكثير ة 
تنا طويالة من أسداء اللامعين . بعضها بي الإحاطة لابن الحطيب (:5ل/الا ه ) وفي 
نفح الطيب للمَقدري 4١‏ ٠1ه).‏ كا أنشعت نشئت المدارس ومعاهد العلم الأخرى في كل 


. انظر : نفح الطيب > 011/4 - مسه‎ )١( 
أعلاء » موه سد اوه.‎ )0( 


سكل . 


ا ا ل .الك 


ناحية . وتوفرت الاختراعات » من مثل : المدافع الي تترمي نوعاً من المحروقات » 
ونحويل البارود إلى طاقة قاذفة » عنهم انتقلت إلى أوربا(© . لم يزل متحف مدريد 
الحربي يحفظ حالياً البنادق التي استعملها المسلمون في دفاعهم عن غرناطة . 

وي الصناعات » ازدهرت أنواع كثيرة . برزت الأندلس بدور صناعة السفن: 

ثم الأنسجة وصناعة الورق و ١‏ الفخار المذهب العجيب )0) . وأنتجت الكثير في 
. ميدان الأصباغ والدباغة والحلود وصناعة الحلي » والصناعات الفنية الدقيقة . 

كذلك برزت بالزراعة ووسائل الري والعناية بها وأنواع الدووغات:, 

9 الجانب العمراني المتمثل في المباني المختلفة كالمساجد والقصور والدوروالقناطر. 
وقصر الحمراء الذي مازال باقياً » مزينا بالنقوش الي تدل على فنية ماهرة رائعة . 
كذلك المباني الحربية المتعددة() 

أن يكون - ني تلك الظروف- مثل هذه الانجازات وغيرها » فذالك إنجازمه 4 
وفيالكتب الي تركت لنا » ووصلنا منها القليل » إشارة إلى هذه الانجازات أو بيانعنها . 

للتنظيمات المختلفة في المجتمع والدولة أهميتها . غدت مدينة غرناطة في وقتها من 
أجمل ٠ن‏ العالم بشوارعها وميادينها وحدائقها ومبانيها ومرافقها المتنوعة » وكانت 
تضم حوالي مليون نفس . وتصدر كثيراً من الصناعات إلى عدة بلدان » منها الأوربية. 
وظهرت آثارها على هذه البلدان الأوربية في بعض المسائل الأخرى المعنوية » فانتفعت 
إلى حد ‏ بالفروسية الي كانت لا الحفلات الرائعة المتفننة » بما تحتويه من ضروب 
البراعة والرشاقة والأعر اف . 

شمل الحانب الفكر ي في الانتاج كافة الميادين”) . نعرف أسماء كثرة من 
الأعلام » أمثال : ابن البيطار ( 585 ه ) وابن الرومية ( لا ه ) وابن ابيب 


20-53-77 


(1) أنظر : اية الأندلس 8١١٠ ١١8-1507 ٠‏ ؛الحضارة الاسلامية ي الأندلس » مه ؛ أعلام » 
١4ةس؟ةه0‏ . 

(0) رحلة ابن بطوطة » "٠0٠‏ . (*) راجع : أندلسيات 1٠١/9 ٠‏ . 
0( رأجع : نجاية الأندلس » ١١ه.‏ 

(5) أنظر : الحضارة الاسلامية في الأندلس » 85 وبعدها . 


اكه التاريخ الأندلسي - م 


(44/ ه) وابن خائمة ( 00 ن اللحطيب ( 15 ه ) وأبوي عبد الله : ٠‏ محمد 
ابن الأزرق ( 845 ه) ومحمد بن الحداد الوادي آثشبي )١(‏ 4 وغيرهم كثير . كما كان 


عدد من ملوك بى الأحمر هم من العلماء والأدباء وبعضهم ألّف كتبا » ورعوا العلم 
ورجاله ومعاهده ومواطئه » وغير ذلك في هذا الباب كثير جداً . 


سَابصًا : تزايد ايخطرووقوع الكارشة ‏ 

أخذت مملكة غرناطة تنجدر نحو نبايتها بشكل واضح » ني الأيام الأخيرة من 
حياتها » لا اشتد تأثير العوامل المفتتة لوحدتها والمهلكة لقوتما . كان بعض هذا نتيجة 
لسوء تصرف بعض الحكام أو الشذوذ في تصرفهم . كذلك لشبوط الحال والانشغال 
بالنزاعات الداخلية وصرف الحهود في خصومات كانت أولى أن تتحد لتواجه العدو , 
دروف كان العنى توف والصي نل 

إن بعض هذه الحالة كانت مبكرة . لكن قوة الآمة كانت نحتمل » حبى وصلت 
إلى مرحلة أصبحت عاجزة عن تحمّلها . اشتد ضغط اسيانيا النصرانية » في هذه المدة : 
يكون ذلك ب أحياناً ‏ بإمدادات خارجية صليبية . كثر هجومها » مستفيدة من تلك 
الظروف . ثم إن المبالغ الي دفعت لاسبانيا النصرانية » حيث فرضتها لتفوقهاء يحانب 
ما تنازل عنه بعض سلاطين اغرناطة الضعاف » من الحصون والمدن » كل ذلك كان 
ظ يفت في عضد الأمة ويشكل خطراً » يقود إلى مثل هذه النهاية ونا كران القدم 
الأخير من الفقرة الخامسة7" يصبح مكملا لهذا الكلام . 


ال 5 اا 


حكم بنو الأحمر غّرناطة » وراثة . تتولّى حكمتها ‏ خلال القرنين والنصف_ 
حوالي عشرين من الأمر اء » الذين أطلق على كل واحد منهم « أمير المت 6د قن 
يعرف أحدهم « الغالب بالله » 0 الدولة « لاغالب إلا الله ) . 


اك 


. انظر : أعلاه » ممه‎ )١( 
. أعلاه » ١مه وبعدها‎ )١( 


جد 1 دده 


الى ينه للك كار بن بر . كان كثير منهم يمتازون بالحمة والصدق 
واللجهاد الكربم والدأب المستمر » يتمتع بطاقات متعددة الحوانب » عسكرية وعلمية 

وإدارية © كا استعمل الرجال 0 . حاز عدد منهم مستوى رفيع من المقدرة » 

رركن تنه حا ١]‏ راللمكاية له 
هذه قائمة بأسمائهم وسنوات حكمهو(" . 

:)» محمد ( الأول ) بن يوس ضبن الأحمر ( المعروف : « الشيخ» ود الغالببالله‎ - ١ 
.)ما1ا05-1١١8(هاالا بوسين الدولة . حكمه ه59‎ 

 1١97(هالء١‎  5ا/ل١: ورثه ابنه : محمد ( الثاني )2 الفقيه ) . حكمه‎ ١ 
نام). ظ ظ‎ 

ل ورثه ابنه : أبو عبد الله محمد ( الثالث ) , المخلوع 9) . حكمه : 7١١‏ 
اه (1505 و ظام). ظ 

4 - ورثه أخوه : نصر » أبو الحيوش . حكمه : أول شوال 17١08‏ أواخخر شوال 
لاه ر وساب 4زام). ظ 

ه - ورئه حفيد اسماعيل ( أخو محمد الأول ٠»‏ الشيخ المؤسس ) : أبو الوليد 
إسماعيل7؟) ( الأول ) . الجمعة /ا١‏ شوال /الا؟ » حكمه : شوال ١/ا ‏ 
ل ا ل 

مشيخة الغزاة سنة ١8‏ ه . ظ 

الجر اسه يوه ( الرابع ) . مهرم 5١لا‏ » حكمه : رجب 
ذو الحجة ااا ه ( ه5١1‏ د مم١‏ م( 

ا ورثه أخوه : أبو الحجاج يوسف ( الأول ) : الغالب بالله 227 بن أبي الوليد 

0 الات اك د اد اوت 101 ا وا جا اا ام 0911 


)١(‏ راجع : الإحاطة » ١/؟؛١‏ ؟ نفح الطيب » 4/١١ه‏ © 94ره 5ه ؛ 


. 160 و 26716 77الاكنة ناآ معط ها 06 1111016 
افا 26 قوم اوسا 


() الإحاطة » ١/44ه‏ وبعدها . 

(:) الإحاطة ٠‏ الام - روم ؛ أعمال الاعلام » 794/8 . 

() الإحاطة » /١‏ ممه وبعدها ؛ أعمال الاعلام 0/مة؟ - .م . 
)١(‏ انظر : يوسف الأول ابن الأحمر سلطان غرناطة » محمد كال شبانه . 


5 


إسماعيل ( الأول ) . حكمه : ##/ا وول/اه ( #مم8 ب 4ه1 م) . 
2-0 ورثه ابنه : محمد ( الحامس ) » الغي شوح كي اناوه الكو الم 
وهلا آخر رمضان 75١‏ ه(84١1‏ 4ه" م)ء خلع . 
4 - تولى الأمر بعده أخحوه : إسماعيل7" ( الثاني) . الاثنين78 ربيع الأول ٠4/اه‏ ء 
حكمه : رمضان 77١‏ الأربعاء /ا؟ شعبان 1/51 ه (وه 18501 م) : 


علع . 

. تولى الأمر بعده زوج أخته 0 عبد الله حمد7' ( السادس ) » الغالب بالله‎ ١ 
رجب ) حكمةه : شعبان ١5لا جمادى الثانية ىلا ه ( ٠7"”5١ا ب‎ 
م ) . يعرف كذلك في بعض المراجع الاسبانية : أبو سعيد الببرميخو‎ 5 
. دنعصظ 1ظ : الأشقر » مائل إلى الحمرة ) » خلع‎ ( 

٠# : ) يعود محمد ( الحامس ) » الغني بالله » ( المرة الثانية والأخيرة)‎ ٠ 
(ؤظام).‎  ١"55(ها/و#‎ 


١‏ ورثه ابنه : أبو الحجاج يوسف («الثاني) . حكمه : ولا /1ؤ/ا ه1741 


١4:‏ م 
ل ورئه ابنه : محمد ( السابع ) . حكمه : /اؤلا  81١1١‏ ه ( 194 -1508م). 
ورثه أخوه : يوسط ( الثالث ) . حكمه: 850-41١١‏ ه (14:8--14117م). 


)١(‏ انظر عنه : الإحاطة » 1*/6- ١و‏ . كذلك : ( محمد الحامس » الغى بالله » ملك غر ناطة ) بالاسبانية 
لأحمد مختار العبادي : ٠‏ 02761606 ع0 نزم1 رأهاءآ - 81 6 - الم ,17 277117064 ,نار 
في صحيفة معهد الدراسات الاسلامية في مدريد ( القمم الفرنجي ) » ١8-1(/؟.؟-‏ مم . ع/م؛ 
اع غ| 2 4١/ؤة" ١‏ - ؟5و(. 

(؟) الإحاطة » 48/١‏ وبعدها ؛ أعمال الاعلام » ؟/10." ؟ نفاضة الحراب وغلالة الاغتراب » ابن 
الحطيب » ١" - ١١/5‏ (المقدمة ) » م١٠‏ وبعدها . 

() الإحاطة » ١/"*١ه‏ وبعدها ؛ أعمال الاعلام » 9/م." ؛ نفاضةالحراب » 7/9 ١8-١‏ (المقدمة )» 
١‏ وبعدها » ١8+‏ . ( محمد الحامس » الغ بالله » ملك غر ناطة ) » صحيفة معهد الدر اساتالاسلامية 
في مدريد 2 741/1511 2 هم 5م ونم ., 


(4) الإاحاطة » 5“ وبعدذها ؛ ( محمد الحامس » الغى بالله » ملك غر ناطة ) 6 ١(/58”؟‏ وبعدها. ‏ 


855 سبد 


48 ور 3 اها انو عبد الله محمد ( الثامن ) : الاير ( معنت 1ئ1رهلمعندوعآ1 51 ) . 
حكمه ( المرة الأولى ) ا الو ل و ع 

قاب حناء ابه رأو اوه : محمد ( التاسع ) » الزغير ؛ أبوعبدالله الصغير (معسوعة 81) ؛ 
ان خط ر الأسر) نيوست ر تالمع . حكم عامين وأعيد الأيسر . 

9 أعيد الأيسر( المرة الثانية ) » خلع ‏ بعد عامين - سنة 68 ه ( 1561م ) . 

١5‏ ورثه : أبوالحجاج يوسف ( الرابع ) » ابن المول ( ممسادكطة ) . أمّه ابئة 
السلطان محمد بن يوسف بن محمد ( الحامس ) » الغتي بالله . توفي بعد أشهر 
وعاد د شت .» 

: أعيد الأيسر ( المرة الثالثة والأخيرة ) » خلع سنة 66 ه ( 14475 م) . 

الاسم ورثه : محمد (العاشر ) » الأحنف(١)‏ ( الأعرج م00 81 ) ©» بن نصر 
ابن محمد ( الحامس ) » الغني الله . ( المرة الأولى ) » خلع . 

06- ورثه ابن عم الأيسر : يوسف ( الحامس ) بن أحمد ( بن إسماعيل ) بن يوسف 
( الثاني ) . المرة الأولى : حكم أشهر وخلع . 

١‏ عاد الأحنف » ( المرة الثانية ) : أوائل سنة 844 ه ( ١445‏ م ) » وخلع سنة 
كمه ١458(‏ م). 

49 ورئه حفيد يوسف ( الثاني ) : سعد بن محمد . حكمه ( المرة الأولى ) : 
لاكى - لاكم ه رله؛١ ‏ 555لا م) ؛خلع . 

0 عونتم ار لكايس )بن ره عي وار :قسج حبى سنة 865/7 م 
(*5؛١‏ م). 

. عاد سعد بن محمد ( المرة الثانية ) » عزله ابنه أبو الحسن علي‎ ٠ 

في : مجلة كلية الآداب ( جامعة القاهرة ) » ١١/١/١5‏ ؛ بحث بالاسبانية ( مع نص أندلسي ) 

عن محمد العاشر » لويس سيكو دي لوثينا » مجلة « الأندلس » الاسبانية : 

عل 5660 قنناءآر«ة022220 عل 26 روزه0 151 35 لقص طد36 عل منانسة8 1 » 

. 2,379-85/ 31 ,41105 4/2-.لك رهصععهءآ 


6856 مسب 


قائمة نسب بي الأحمر 
محمد بن أحمد بن محمد بن خميس بن نصر بن قيس الأنصاري الحزرجي 


ْ 


يوسف 
ظ ْ ظ 
)ع( ا عبك الله محمد(الأول)» اب نالأحمر: الشيخ الغالب بالله 3 الوليد إسماعيل حمل 
| (لهه:ومة- إرلادهم) | 
(؟) أبو عبد الله محمد ( الثاني ) » الفقيه يي ال سس 
5599 : الاك شعبان ١ا٠لاه)‏ 2 الرئيس : أبوسعيد فرج حمل علي يوسف 


لح ال 5-0 ال 00 
0 و التسساة ظ 
(6) أبوعبد الله محمد (4) نصرء أبواللحيوش (8) أبوالوليد إ[سماعيل (الآول) ١7‏ - 0'لا ه) محمد 
(الثالث ) ء المخلوع ‏ (8١ا‏ "لاه ( ظ ( ظ ئ ا 
,٠(‏ -شوال مه ال آ : 5-00 
ظ (5) أبو عبد الله محمد ( الرايع) فرج 7( أبوالحجاج إسماعيل 
هالا نلالاه) (١هلاه))‏ يوسف«(الآول) 


4 : الا هوهلا هم 
ظ 001 ا |+ الغالب بالله 
8) أبو عبد الله محمد ( الخامس ) ء الغبي باه (4) إسماعيل ( الثاني ) 2 ابئته ( أبوسميد البرميخى) 
: ءءء (الأولى: مهنا --.]باه) دللا ١كلاه)‏ (؟) ب م7 
خلع وأعيد ثانية (القانية : حلا - روبام) ظ ؛ 9 


ظ 


0 ظ 


)1١(‏ أبو الحجاج يوسف ( الثاني » » (9#/ا ‏ لاولا ه) نصر 
ابن محمد ( الحامس ) ظ 5 
١7 ١‏ ) محمد ( العاشر ) » الاحنف 
الي 1 (الأولى: 66م - 4م ه) 
إسماعيل محمد (7؟١)‏ محمد (السايع ) )١19(‏ يوسط (الثالث )» (لثانية : 59م "5م م) 


8١١  ا/لوا/‎ ١ |‏ م -811١9‏ 90م ه) 
أحمل ل | : 
| ظ الآأولى : 51م )١5(‏ أبو عيد الله محمد ( الثامن ) » الايسر 
(18) يوسف ( الحامس ) /ا5مام (الأولى : ١٠م‏ ١م‏ م) 
( الآولى : أشهر 849 ه ) الثانية : أشهر ١‏ ظ (الثانية : م # ه"ام ه) 
( الثانية : /اكم 858 ه) (858ه) ظ (الثالثة : "ام - ه6مم) 
ابن المول - ابنته ( ؟ ) ( ١15‏ ) محمد ( التاسع ) » الزغير ( 41731 881 ه) 


5 ّْ ١ 
) يوسف (الرابع ) ابن المول » حكم أشهر ( 885 ه‎ )165( 
| ؤ 2 ْ ظ ع‎ 5 
/ أبوالحسن علي (8410-858ه)‎ )79١( أبو عبد الله محمد ( الثاني عشر ) » الزغل 8848 -75هم هع‎ ) 7١1 ( 
| | ١ 
ابو عبد الله محمد ( الحادي عشر ) ع‎ ) 7١ ( 
أب عوك الله الصغير » آخخر ملوكها‎ 


(الأولى : لاحم - كحم ه » الثانية : ؟وم ‏ لاوم م) 


ورثه ابه : أبو الحسن على بن سعد » الغالب بالله . حكمه : 881-854 هم 
(5#؛14- 14188م)ء خلع . 
'١‏ ورئه ابثه : أبو عبد الله (1نهدطده8 ) محمد ( الحادي عشر ) » المعروف : 
الغالب بالله » والملك الصغير . حكمه ( المرة الأول) : /881 - 888 ه . 
5 ورثه عمّه ( أو ألي الحسن على بن سعد ) : أبو عبد الله محمد ( الثاني عشر ) : 
الغتل ( الشجاع أو الياسل 1/71 4116 اوااسعاكر, كيه + 
4 - 847ه . استسلم وترك الأندلس إلى تلمسان بالحزائر . 
20٠‏ عاد أبو عبد الله محمد ( الحادي عشر ) »؛ ( المرة الثانية ) » حبى سنة /891 هم 
(؟149م). 
استسلم أبو عبد الله محمد » الماك الصغير » وسلم غرناطة » آخخر حصن إسلامي 
في الأندلس » للملكين الكاثوليكيين : فرائده' ( م مقصدممع" ) وإزابيل 
( دلاءطههةراءطد:1 ) سنة 91م ه ( 1497 م ) . ترك أبوعبد الله ف السنة التالية ‏ 
الأندلس إلى فاس(١)‏ » وهو آخر ملوك غرناطة . عند رحيله جرت تلك القصة 
المؤثرة وموقف أمه عائشة أو افاطمة9) . 
تأسعً : نه لي بَمسمَوطءْرَاطة وماك بس 
لم تكن مصيبة الآمة الإسلامية ني الأندلس تنتهي بزوال سلطانهم السياسي وسقوط 
آخر معقل إسلامي بيد سلطات اسبانيا النصرانية المتحدة » بل إن مصيبة جديدة تبدأ » 
إنما مأساة الأمة هناك . مأساة تَمككّل فيها الثباتوالتصارع ضد الفناء الذي كان يريده 
لهم السلطان الاسباني » لافناء الأفراد » بل قبله فناء وإفناء العقيدة وإلغاء كل مايتصل 
بذااث . وبقي المسلمون يقاوهون مايزيد على القرن دفاعاً عن عقيدتهم متمثلة فيوجودهم 
وكل الأمور المتعلقة هم » حتى الثمار الفكري والانتاج الحضاري بمظاهره » لذلك 


. أعلاه » كمه ع اموه‎ )١( 
.7886 550 راجم : أندلسيات » ؟/هم ؟ااية الأندلس‎ )0( 


اكه 


كانت محا كم التفتيش . وتقود كل هذا ويم بروح صليبية ؛ » تأخذ من نبدو عليه أية 
صلة بالإسلام أو نشي نانسا رذن الشفائر أو يعر سم عادة من العادات أو يحمل 
شارة من شارته » حتى الملابس والاغتسال اعتبرت دليلا عليه . فكان من جراء ذلك 
أن. أظهر عدد من المسلمين النصرانية وأبطنوا الإسلام وو أطلق على هؤلاء اسم 
١‏ ويد سويد : المسلمون الصغار » . لذلك ليس من السهولة 1 
عن الآن انرا ملمة ل الالال 

اتمفذت حرب الاسلام - بعد سقوط غرلاطة 9 ”ش55 
لاسيما حين استتبت الأمور للسلطان القشتالي » بعد دخول الملككين الكاثو ليكيينغر ناطة 
واستحواذهما عايها وزال ماكانت نحخشاه من انتقام المنلمة أو انتفاضهم عليها , 
فأحكم قرضته . بدأ يعد العدة الحرب المسلمين » ونقض الشروط الي لم يعطها إلا 
إغراء لهم وتعجيلا” بالاستسلام ؛ ليتجنب مقاومة ترهقه وتكلفه الكثير') . جرى 
ذلك رغم التأكيدات البابوية والملكية القشتالية وسلطاءما المدنية والكنيسية للوفاءبشروطا 
١‏ معاهدة تسلم غرناطة ) . إذ اتفق على « أن صاحب رومة يوافق على الالتزام والوفاء 
بالشرط إذا أمكنوه من حمراء غّرناطة والمعاقل والحصون » ويحلف على عادة 
النصارى في العهود : وتكلم الناس في ذلك » وذكروا أن رؤساء أجناد المسلمين لا 
خرجوا للكلام ني ذلك امتّن” عليهم النصارى بمال جزيل وذخائر » ثم عقدت بينهم 
الوثائق على شروط قرئت على أهل غّرناطة » فانقادوا إليها ووافقوا عليها »7؟ . 

تعهد الملكان الكاثوليكيان كتابة” ‏ في المعاهدة بنفس تاريخ توقيعها » 7١‏ نرم 
1ل ه ( 1441/11/50 م ١  )‏ أن ملكي قشتالة يؤكدان ويضمنان بدينهما وشرفهما 
ا انار كاي ا بردي امرض ارا لبو 01 
حا تميهما لا 
)1١(‏ راجع : أندلسيات ؛ +/م؟- ؟ ١!‏ ؛الحضارة الاسلامية في الأندلس » #١‏ . 
(؟) انظر : اية الأندلس » 64٠؟.‏ 


(0) نفح الطيب ٠»‏ 558/4 . 
(4) جاية الأندلس » ٠٠٠١‏ ( النص القشتالي ) . 
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كرر هذا التعهد ‏ بعد ذلك بسنة ‏ ني ربيع الأول 848 ه ( "٠‏ كانون الأول- 
ديسمبر سنة 14947 م ) ( بتوكيد جديد يأمر فيه الملكان ولدهما الأمير » وسائر عظماء 
المملكة بالمحافظة على محتويات هذا العهد ؛ وألا يعمل ضده شىء » أو ينقض منه 
شيء ؛ الآن وإلى الأبد » وأنهما يؤكدان ويقسمان بدينهما وشرفهما الملكى بأن يحافظاء 
ويأمران بالمحافظة على كل مابحتويه بنداً بنداً إلى اليد » وقد ديل هذا ركد بتوقيع 
الممكين » وتوقيع ولدهما وجمع كبير من الأمراء والأحبار والأشراف والعظماء . نو 

بعد سنوات قليلة بدأ النققض لكل ماجاء في « معاهدة تسايم غرناطة ) » عن قصد 
مسبق وتدبير مخطط » تعاونهما في ذلك السلطات الكنسية وكافة المسؤولين . اتخذ هذا 
الترتيب - لحرب المسلم في عقيدته ونفسه ‏ تدرّجاً . لم تكن أُولى خطواته مستساغة أو 
خالية من القسوة أو بعيدة عن الأهوال أو منافية للتوحش » وحاشا للنصرانية ‏ كما 
أنزها الله » جلّت قدرته » على عيسى عليه السلام ‏ أن ترضى بأي شيء من هذا . 

بقيت أعداد كبيرة ‏ ملايين - من المسلمين بعد سقوط غرناطة » لم تجر إلى 
العد'وة المغربية » سواء من كان منهم في مملكة غرناطة » أو المدجنون الذين. بقوا في 
قواعد الأندلس نحت حكم اسبانيا النصرانية قبل سقوط غرناطة » بل ففْدّلت الإقامة 
في أماكنها والدجن » أثار ذلك حفيظة السلطات القشتالية » فتقضت الشروط . لم تمض 
سبع سنوات - أو دونها - على سقوط غترناطة » حبى أجبرت هذه السلطات المسلمين 
على التنصر . « فلما رأى الطاغية أن الناس قد تركوا اللمتواز وعزموا على الاستيطان 
والمقام في الوطن » أذ في نقض الشروط الي اشترط عليه المسلمون أول مرة » ولم 
يزل ينقضها فصلا فصلا » إلى أن تقض جميعها » وزالت حترمة المسلمين , 
وأدركهم الموان والذالّة » واستطال عليهم النصارى » وفّرضت عليه المغارم الثقيلة ؛ 
وقطع عنهم الأذان في الصوامع » وأمرهم بالحروج من غّرناطة إلى الأرباض والقرى» 
فخرجوا أذلة صاغرين » ثم بعد ذلك دعاهم إلى التنضّر وأكرههم عليه » وذلك 
سند امعااويى :انان واي بد تياو روي اله أ ولت 
)١(‏ اية الأندلس » .مم 


حد ا الأهااحته 


ببق” من “يجهر بكلمة التوحيد والأذان » وجّعلت في المساجد والماذن النواقيس 
والصلبان » بعد ذكر الله تعالى وتلاوة القرآن » فإنا لله وإنا إليه راجعون » لا راد لا 
ا الله المللك الديان . )(1) فاتبع القتل بغرن يعت ل لا يتتضعر.- 7 وذلك أنهم 
لاه الا )1 للستي اجا لقي أي الفادر اللا يدوا لان ني 
الأتسر ؛ وكان الابتداء في ذلك من أهل غرناطة ‏ جتداد الله رَسمها » وأعاد إلى 
ياف لامر امنيا وكتضوه] اع و اسطتها و «نشية: غلك السلفنات 
القشتالية « بأن من بقي بها من المسلمين إنما هم أسارى في أيديهم » وععيال عليهم ؛ 
وبعد أن انتزعوا منهم الأسلحة والمعاقل » وعتوا في فيهم بالحروج والحخلاء » فلم يبق 
من المسلمين طائل ؛ ونقض اللعين طاغية النصارى عهوده » ونشر بمحض القدر 
بنوده » من غير معذرة لفقها » ولا كذبة في معرض العذر تَمّقها » إلا أعجازاً 
من الكفر » وصدوراً من الغيظ والمكر » وخالص الغدر » جمّعها وفرقها ؛ ... - 
انتقل عن الواسطة للبيازين » حيث الحمية » والنصرة الايمانية » مع السراجة 
والتحية [ ؟ ] » والعقل الرصين » والدين المنين ؛ فجعل صَعدّبها ذالولا » وأعاد 
الكفر كرها من كان بحض رما » وتمتع أحزاب الشيطان ‏ قصمهم الله تق اه 
. نسأل الله تعالى أن يمجعل تمتعهم قليلا” 00 

من المهم الاستعانة بهذه النصوص » فهي معبرة وموضحة » دونها شاهد عيان 
أو قريب عهد بالأحداث . يحفظ المَقَرِي ( تلمسان » 185 - القاهرة » ١4١1ه)‏ 
ل نفع اليب تا تعر يتداق يرنه الاحدات مقرل 

١‏ ثم إن النصارى نكثوا العهد » ونقضوا الشروط عروة عروة » إلى أن آل 
الحال لحملهم المسلمين على التنصر سئة أربع وتسع مئة يعن أمون و اسبانة أعظونها 
وأقواها عليهم أهم قالوا : إن القسيسين كتبوا على جميع من كان أسلم من النصارى 
)١(‏ أزهار الرياض » 58/١‏ - 54 . كذلك : نبذة العصر » 44 
(0) أزهار الرياض » 54/١‏ . 
(0) أزهار الرياض » 594/١‏ - .لا. 


آال/ا6 مس 


أن يرجعوا قهرا للكفر » ففعلوا ذاك . وتكلم الناس ولا جهد هم ولا قوة » ثم تعدوا 
إل أمر اشر .وهو أن يقولوا للوجل المسام : إن جدك كان نصرانياً فأسلم فيرجم 
نصرانياً . ولما فحش هذا الأم ر قام أهل البيّازين على الحكام وقتلوهم » وهذا كان 
السبب للتنصر » قالوا : لأن الحكم خرج من السلطان أن ممّن قام على الحاكم فليس 
إلآ الموت إلا أن يعتصر يحو من اورت . وبالحملة فإنهم تنصروا عن آخرهم بادية 
وحاضرة » وامتنع قوم من التنصر » واعتزلوا الناس » فلم ينفعهم ذلك » وامتنعت 
قرى وأماكن كذلك منها بلفيق وأندرش وغيرهما » فجمع لمم العدو الجموع 
واستأصلهم عن عن آخرهم قتلا وسبياً ) » إلا ماكان م٠‏ ن جبل بللئقه فإن الله تعالى أعامهم 
على عدوهم » وقتلوا منهم مقتلة عظيمة مات فيها صاحب قرطبة . وأخرجوا على 
الأمان إلى فاس بعياللهم وما خف من مالهم دون الدخائر » م بعد هذا كله كان من 
أظهر التنصر من المسلمين يعبد الله في خفية ويصلي : فشد د عليهم النصارى في 
البحث » حى نم أحرقوا منهم كثيراً بسبب ذلك » ومنعوهم من حمل السكين ‏ 
الصغيرة فضلا عن غيرها من الحديد » وقاموا في بعض الحبال على النصارى مراراً 
وم يقيض الله لهم ناصراً » إلى أن كان إخراج النصارى إياهم بهذا العصر القريب 
أعوام سبعة عشر وألف » فخرجت ألوف بفاس » وألوف أخر بتلمسان من وهران؛ 
وجمهورهم خرج بتونس ١70‏ . 

اعتمدت اسانيا الششمالية دوم سياستها المتبعة وطريقتها المؤهّلة عدم الالترام 
بالعهود » لاسيما حين نجد الفرصة لنقضها ا ا 
ب مهيدان إبانة الحقيقة ‏ وليس أمامها إلا ضعاف »: ؛ يعدمون وسيلة دفاع عن أنفسهم 
أو مطالبة بحقوقهم » بله مايحمونه بها . ألفئنا وضوح التقض -- خلال تاريخ الأندلس- 
من جانب أسبانيا الشمالية . بينما رأينا بوضوح كامل إلفة التزام المسلمين بالعهود : 
في كل الظروف . حى وهم يملكون القوة ويحوزون الانتصار 0 التوجيه!) . 


(1) ان 556 4 - م ١ه‏ . كذلك : نبذة العصر » 48 . 
6 5 : أعلاه »1/8 9م ١ ١‏ .كذلك : 290-1٠‏ و211005 76 0121012116 :411001 


ل 2 


ش هت الل 
أحيط بالمسلمين » بعد سقوط غرناطة » من كل مكان وخاضوا - في أوقات ‏ 
فعار ك قد مواافنها ايساق سية فيها نساؤهم وأولادهم . بقوا وحدهم هناك 


1 فين فق الوسائل م عر يذودون عن دينهم . رغم تغلبهم أحياناً » إلا أنهم 


أضدو| في النهاية بصليبية عجفاء وحقد أسود . 
امتنع بعض الأندلسيين « من التنصّر وأرادوا أن يدافعوا عن أنفسهم كأهل قرى 
ور والبشسرة وأندراش وبتلفيق » فجمع ملك اأروم عليهم جموعه وأحاط بهم 
من كل مكان حى أخذهم عنوة بعد قتال شديد » فقتل رجاهم وسبى نساءهم 
صبيانهم وأموالهم ونصّرهم واستعبدهم إلا أن أناساً في غربِيّة الأندلس امتنعوا من 
التنصّر وانحازوا إلى جبل منيع وعّر فاجتمعوا فيه بعيالهم وأموالهم وتحصنوا فيه 
فجمع عليهم ملك الروم جموعه وطمع في الوصول إليهم كما فعل بغير هم » فلما دنا 
منهم وأراد قتالهم خيب الله سعيه ورده على عقبه ونصرهم عليه» بعد كدو من ثلاثة 
وعشرين معركة » فقتلوا من جنده خلقاً كثيراً من رجال وفرسان وأقناد . '(0) 
لكن مو ضوع المسلمين في الأندلس بعد سقوط غر ناطة (المورسكيون وهه:ض:ه31 وآ ) 
واسع ومهم . إنه بحاجة إلى دراسة مستقلة معتنية ». لعل الله جلت قدرته يوفق له 


. نبذة العصر في أخبار ملوك بي نصر » ه4‎ )١( 
ظ ب كلاه ل‎ 


حائمة 

لاحظنا - خلال دراستنا » لا لمملكة غرناطة فقط بل لكافة التاريخ الأندلسي- 
أموراً كفيرة . هذا الأسلوب في التناول والطريقة في العرض والسير في المتابعة وحسب 
الماوضوعات لكل عهد هو وجهة متميزة عما اعتاد كثير من الدارسين » مع ما قد 
يكون جديداً أو فيه ثبيء من الحدة . ربما ينمو هذا الأسلوب ليكون اتجاهاً أكثر قوة 
ووضوحاً رعممقاً » مع مافيه من الشمول والعودة إلى الأصول والتجول الطويلواانظر 
الأصيل » بأمانة نزيبة وأناة صبور . يكمله - طبعاً ‏ الحانب الحضاري » الذي 
درست بعض جوانبه مستقلة » تأخذ طريقها إلى الاتساع والتدقيق . 

كانت رحلة مع المسلمين ‏ من الفاتحين الأولين أو الأسبان الذين دخلوا الاسلام 
خلال القرثون الثمانية الي امتلأت بوجودهم السيابي والاجتماعي والحضاري وقبل 
ذلك الانساني . رأيناهم عون تلك الأرض نطب وغير ا وجتالا” منوعا #.وعطرا 
وشجراً باسقاً » وغترساً ذا ثمار عجيبة تزهو ساطعة فريدة . فاضت عدلا” ونعمةوعلماً 
نارفعز ذا ملا كاقمنها فنا ومواد كر ادن دس قر الملوو يت 
أمنآً وراحة » دفأ وسعادة « لم يكن فتح المعلفي للاندلنين قرط لات رام أو * 
انتصار عسكري » بل كان حدثاً حضارياً وإنجازاً رائعاً وإعلاناً عن حياة جديدة حلت 
تلك الأرض » كان ها أثر في تلك الديار وما جاورها من الأقطار . )27 إنه اليقظة 
الكبرى » حين أيقظهم الإسلام من سبات عميق ونعمة فضلى يوم أنقذهم من ضلال 
مغرق عنيد » ليحيوا في نوره الغامر وظله الوارف وخيره العريض . - 

كم لاحظنا من تقلبات الأحوال مرتبطة بأصول وأسباب . لكن أمراً مهما لابد 
من اعتباره . هو أن كل تقدم أو ارتقاء حضاري وسيامي ونعم اجتماعي أو اقتصادي 
وسمو فكري وارتفاع معنوي وأية عزة في السلطان وتمكن ني البنيان كان مرده إلى 
التمسلث بالإسلام » ومرتبناً بمقدار الالتزام بشريعته . صدقاً نقياً أمينآً » وحرصاً ذاتياً 


)00 اندلسات » ”مزه ١8-١‏ . كذلك : أعلاه » هخ" - لام؟ . 


#8/ا© عد 


دفيناً » وعمقاً متأصلا مكيناً . هذه القاعدة سليمة المنطق والتطبيق في كل عصور 
المسلمين » منذ أول يوم في إشراقته الوضيئة وحتى يرث الله الأرض ومن عليها . 

كنا لاحظنا أن اللحهود والطاقات » الي صرفت في حماية الأندلس » كانت 
ضخمة طوال تلاك القرون . كان كثير من المواجهات حمل الطابع الصليبي بوضوح. 
تثير هذه المواقف المتاعب ني داخل الأندلس . رغم ذلك كله » نجد الأندلس يمتاز 
بالنشاط والغزارة في الأحداث وني الانتاج الحضاري المتعدد الحوانب . إنه إنتاج 
مشو فق كل نيدان سه اخرية أرريا عل آضول نبقتها القئضة وها أخرصهاهت 
عصور جهالتها . هذا التيار فرحت لصده في معركة بلاط الشهداء ( 1١١4‏ ه) غ, 
أ. لكن كان من اير والعدل والمثل القيمة والحضارة الي علَّمت 
الانسان مكانته وهدته إلى حقيقته ورفعت فكره وطهرت بصيرته وأجلت بصره 
وأعلك دوه سى. .عدا تقلت أووباافق الأندلس مختضارة + :تإنبا أهملت اموا 
الي بها قامت . أخطأت السبيل » فضكّت وأضادّت . 

لابد للمسلمين » وهم أولى » ألا ينصرفوا فققط للاستيعاب الذهني الحافوالمشوه. 
بل بحاجة أيضاً إلى التعبئة النفسية والحلقية ابي تقدم للانسان وعقله غذاء » يجعل نموه 
سليماً متناسقاً . برعى لفسه وروص )2 فَرِحاً حين يقدم لغيره من الحير ما أصابه . 
يكون ذلك أحد التزاماته ابي تلبسه حلة السعادة » لابعوضه عنها فقدانها . أي تناوهها 
الموضوع دراسة لتعيد البناء على أسس من المتانة قويمة في ظروف واضحة تتقدم بها . 

إن المجتمع الذي أقامه الإسلام في الأندلس » وبه كان وجوده » رعى الحقوق 
حبى لغير المسلمين . وجدوا فيه الظل الوارف » والعش الأمين والكنف اللين » ' يوم 
' كان لايتوذر ذلك لأهلها » في مجتمعات تدين بما بدينون . فلقد منع فمهاء قرطبة 


المنصور بن أبي عامر ( !4 ه  )‏ حين استشارهم من ١‏ أرض موقوفة على بعض 
كنائشس أهل الذمة 4 أراد شراءها 0 8 


لكن يوم ذهيت دولة الاسلام وأمنبنت كلينة 3 لم ترد السلطات الغالبة للمغلوب 
ات المدارك » ” - ه54 . 


هلاه - 


بنفس صاعه ولا نصيفه أو جزء منه » أو به شبيه ( والبادي باللبير أكرم ) لقابل 
ما صدر عنه غير الظلم . بل وكأن ذلك نفسه يجمع لها من الحقد ما وجدت الفرصة 
لإفراغه . 

اعتمدت سياسة اسبانيا النصرانية تلف الأساليب لافناء الإسلام وإبادة أهله في 
جزيرة الأندلس » وقد مرت النماذج على ذلك( . فألفت عمليات الإبادة ورفض 
المصالحة والاستسلام ؛ بل آثرت تدمير المديئة الأندلسية »الي تقع في حوزتماء وتقتيل 
أهلها ؛ كما ارتضت إحراق المساجد9) أو إحالتها إلى كنائس7! . وقد يم ذلك كله 
مع وجود معاهدات مؤكدة ومحلف عليها؟») . كذلك جرت عادنها على إجلاء 
المسلمين عن المدينة الأندلسية حين تقع بين محالبها9") . 

فلما أغارت على مدينة هيل ( داهتودمنظ ) خنوب غربي مَالقةل"ا 
خربتها وقتلت من أهلها الكثير . فتذكر مصادرنا الأندلسية » د المحدث 
اللغوي » أبا القاسم عبد الرحمن السّهيبي!") ( مالقة »ممه مراكش 20 ١مهه)ء‏ 
أنه و اجتاز على سَهيئل وقد خربه العدو لا أغار عليه وقتلو أهله وأقاربه » وكان 
0 ( فاستأجر من أركبه دابة وأق به إليه » فوقف بإزائه » وأنشد)(") شعر ا 

يصف الحراب الذي حل مدينة سهيل . 

وبلغ الأمر بعد سقوط بلنسية ( 5م ه)7) أن منيع المسلمون من استعمان 
مقابرهم . فلقك توق أبو محمد عبد الله بن محمد بن مطروح تأسع ذي قعدة سلة 
هما ه » خلال حصار بلنسية « والروم محاصرون بلنسية . ودفن بمقبرة باب انئش 


| 


)١(‏ انظر : أعلام» باه ع والحاشية؟) 9ه .)8م176 ه46ووم).وهدؤزمهء4وةهةهه516 هربعدها. 
)١(‏ انظر : أعلاه » 5مم ؛ البيان المغرب » 17/9 . 

(م) أعلاه » غم 4١6‏ » لاغ س ولا ؟؛ الحلل السندسية » ٠٠١/١‏ 

(:) انظر مثلا : نصوص عن الأندلس » 8 . 

(ه) أعلاه » 458١1لا4‏ 4156 410/86ب104 488-4804 6 5مه وبعدها . 

() نفح الطيب » غك مشاهدات لسان الدين بن الحطيب ©» هل . 

(0) وفيات الأعيان » ع/م4١‏ ؛ العبر » الذهبي » 744/4 . 

() نفح الطيب » :4.٠١/*‏ . كذلك : المغرب » 448/١‏ . 

(4) أعلاه 4 


810 عت 


لصلاة ظهر الجمعة »؛ قبل امتناع الدفن يمخار جها )١()‏ 

ربما كان العداء للمسلمين السبب الوحيد لاجتماع كلمة دول اسبانيا النصرانية» 
شرن كل رق لا . هل على ذلك يصح القول بأن موقف العداء كان لهم 
نافعاً ؟ فلو كان الآخر لكان النفع إنسانياً دائماً . مع كل ذلك كان المسلمون يدون 
اليد لآبة بارقة أو إشارة ة سلم أو مودة . القصد أيضاً بومكانت هم الكلمةفي مصائر الأمور 
في شبه الحزيرة الأاندلسية . كم أحسنوا إليهم - رغم ذلك - والتزموا بالعهود مع 
لحف اكور . تلك هي عقيدمم الإسلامية » منها يستمدون وعنها يصدرون وعلى 
ضونما يتصرفون » لا بمستوى الآخرين » بل بعستوى ما علمهم إسلامهم . 

مرت الأمثلة المتعددة المتكاثرة لكلتا الوجهتين » علواً سامتاً : بعسيياً حالكاً . 
عاك بتاكر داضم لحري - جين الحديث عن حصن شتفيره » قرب 
مرسيه ت أن تضاوق العتيال الاسباي استولوا عليه غدر ا مع قيام صلح بينهم وبين 
المسلمين . إذ أن « أبا سعيد بن الشيخ أني حتفئص الهثتاتي ؛ لما طاف على حخصون 
للدت سهان اام اله ؛ نظر إلى هذا المعقل وهو بارز إلى السماء مع وثاقة - 
بنائه فأعجيه وقال و 5 ن المسلمين ؟ فقيل : غدروا به 
في زمان الصلح )() . م إن محمد بن يوسف بن هود( اسر جعه سنة 5١4‏ ه , 

لكن يقال أيضاً أن فترات الضعلف ومواضع الملين فتك وبع سيد 
أكثر من العوامل الحارجية لعلها تتبين.. إذ كان الاسلام دوماً للأمة الحصن 
الحصين » خلال الزمن ن . أوجد مجتمعاً فريداً في عالم الانسان على هذا الكوكب» وماله . 
أن يفكر في مثله بدونه . 

الإمكان أن تستوعب هذه اللحاتمة أشياء كثيرة أخر» مأخوذة من الدراسةالسابقة . 
لكن عدم توفر بعض ار اجع هنا وصعوبات أخرى لاتبيح التقصي للاس رسال » ولا 
(1) التكملة » ؟/. رقم : 1١9‏ ١؟).‏ يلسم 


(؟) الروض المعطار » ١١5‏ ..انظر : التعريف بابن خلدون » هء 8 , 
(5) عنه انظر : أعلاه » 99م ,. 


بالالاه ‏ التاريخ الأندلسى ‏ بام 


تدع الث يدا لقو قلف الكثير لتسطير معالم أخرى لهذا الإطار » تجعله في حالة 
أكثر من التناسق وأبرز في الإيضاح وأقوى في التعبير وأقدر على التصور والتصوير  »‏ 
في عين الإطار . المناسية هنا قائمة لتناول مو ضوع « المورسكيون ) » فيما بعد إن شاء 
الله تعالى . 

إذآً ألا يصح أن نستعير أسلوب كتابنا وعلمائنا ‏ رحمهم الله تعالى وأثابهم ‏ 
من أهل الفطنة والنظر » ونقول ماقالوا حين كان يرد ذكر الأندلس : أعادها الله 
للاسلام!") »؛ ويضاف : وأمثالها . ثم ألايحق القول كذللك : أعادها الله تعالى بص 
مع زيادة : وغيرها كافة . يقول الله ا ا +9 وإن تتو 
يستبدلقوماً غيركم ثم لايكونوا أمثالكم . 4(" . هذا د 5 
جوم ا او ا 1 


.1/ » انظر مثلا : نفح الطيب‎ )١( 


(؟) من الآية يان و3 سورة نحما . 


لاه - 


المصحادروالمراجع 


أولاٌ : باللعسة العريبية 
( المخطوطة والمطبوعة والمامرجمة : الكتب والبحوث ) 
+( القرآن الكرم ) 

جامع الأصول ني أحاديث الرسول ( صلى الله عليه وسلم ) » جد اللدين بن الآثير 
الحزري() ( جزيرة ابن عمر » أحد الربيعين 44ه - الموصل » 505 ه ) » نحقيق 
عبد القادر الأرناؤوط » دمشق »2 ١947 ١84‏ ه ١954‏ 1905 م)ء, 
الأجزاء : الأول والسادس والثامن . 

مختصر صحيح مسلم ٠‏ الحافظ النذري ( مصر ء 58١‏ رابع ذي القعدة 


ه56 ه0))ء نحقيق محمد ناصر الدين الألباني » طبعة وزارة الأوقاف والشؤون 


الإسلامية » الكويت 6 ه(959١‏ م)ء الحزءان . 
( أبو البقاء الرندي» 0 588-50١(‏ ه٠ذ؛)‏ ) . عبدالله كنون » صحيفة معهد 
الدراسات الاسلامية في مدريدء المجلد السادس » مدريد » 8/ا”١‏ ه(968١م).‏ 
آثار البلاد وأخبار العباد » زكريا القتروبي ( قزوين 5٠6٠١ ٠‏ 588 ه)ء 


556 ١5١ ه(‎ ١"8٠٠١ 2 بروتث‎ 


الآثار الأندلسية الباقبة في اسبانيا والبرتغال » محمد عبد الله عنان » 


. ١5١/42 وفيات الأعيان‎ )١( 


69 العدر 3 الذهبي 3 5357 1 


(0) تشير الأقواس - بي قائمة المصادر هذه - إلى أن العنوان لبحث وليس لكتاب . 
(:) الذيل والتكملة » ؛/56م١‏ ( رقم : 5م ) ؛ اية الأندلس » 5ه؛ . 


سداشثثاتم -. 


القاهرة . ١ى"١‏ ه(١95١ام).‏ ظ 
الإحاطة في أخبار غرناطة لان اللي أنو عد الله عفدن عبد الله بن سعد 
عن احييد الملمان ابن الحطيب ( لوشة » ه٠١‏ رجب «"١/ا ‏ فاس » أحد 
ا 5لالا ه ) . المجلد الأول ء تحقيق محمد عبد الله عنان » القاهرة » ١817‏ م 
( “1917 م ) . المجلد الثاني » نفس المحقق » القاهرة » ١84‏ ه ( ١9104‏ 0 
المجلد الثاني » طبعة القاهرة القديمة » ١819‏ . < 
أخبار عمر » ال خحوان : علي وناجي الطنطاويان » دمشق » ١/9‏ ه(1559م). 
أخبار مجموعة » مجهول المؤلف » نشر أميلو لافوني أيالكنترا » مدريد»/18517. 
اختصار الأاخبار عما بتَغر سبتة من سي الآثار ٠‏ محمد بن القاسم الأنصاري 
الع » تحقيق عبد الوهاب بن منصور » الرباط » 188 ه ( 1954 م). 
اختصار القداح المْعلَى في التاريخ خ المحلّى » أبو الحسن علي بن موسى بن عبد 
الملك بن سعيد الأندلسي 7 ( غرناطة » 5٠١‏ - توفس ء 588 ه) . تحقيق إبراهم 
الأبياري » القاهرة » 1409 . 
أز هار الرياض في أخبار عياض » شهاب الدين أحمد بن محمد المَقَرِ يالتلمساني 
( تلمسان » 485 - القاهرة » جمادى الآخرة ٠١4١‏ ه ) » تحقيق مصطفى السقا 
وإبرا هيم الأبياري وعيد الحفيظ شلبي » القاهرة » ١54١  ١#“4‏ ه(989١ ‏ 
949 م)ء الأجزاء الثلاثة 5 فرعا نكا انيد الخليفي للأبحاث المغربية ( بيت 
المغرب ).0 
الاستبصار في عجائب الأمصار ٠»‏ مجهول المؤلف ( القرن السادس الهجري ) ) 
تحقيق الدكتور سعد زغلول عبد الحميد » الاسكندرية » ١9408‏ 
الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى ٠»‏ الشيخ أبو العباس أحمد بن خالد 
الناصري » تحقيق ولدي الؤلف . : جعفر و محمد » الحزءان الثاني والثالث » الدار 
البيضاء » ١988‏ . ظ 


عي برقا خه 


الاستبعاب في معرفة الأصحاب» أبو عمر يوسف بن عبد الب( قترطية , م_ 
شاطبة 15 ه)2 نحقيق علي محمد البجاوي » القاهرة » ١٠مم٠١‏ هراكؤقام)ء, 
الأجراء : ؛ - 4 ( أربعة أجزاء ) . 

ظ الإسلام والحضارة العربية, محمدكر دعلي » الحزء الأول (جزءان ) القاهرة: ١46٠‏ . 

الإسلام في الشرق الأقصى ؛ الدكتورقيصر أديب مول (ابازداة طنفة مدوعه ): 
ترجمه عن الامجليزية : الدكتور نبيل صبحي بيروت 2 (١8865‏ ه(55كام), 

الإسلام والغرب والمستقبل ٠‏ أرنولد تويني (عءطسرهة فاممه ) » ترجمه 
عن الانجليزية : الدكتور نبيل صبحي ؛ بيروت : هر وتوا م) . 

الإسلام في المغرب والأأندلس ٠‏ ليفيبروفنسال (1465 م)» ترجمه عن الفرنسية : 
الد كتور السيد محمود عبد العزيز سالم و محمد صلاح الدين حلمي » القاهرة » “ه4١‏ 
( سلسلة « ألف كتاب » »رقم 9ه ). 

أمرى لمتاجر في بيان أحكام من غتلب على وطنه النصارى ول يباجر وما يترتب 
عليه من العقوبات والزواجر » أبو العباس أحمد بن يحيى بن محمد التلمساني 
الونشريشي ( 84 - فاس ' 914 ه) » صحيفة معهد الدراسات الإسلامية في 
مدريد » نحقيق الدكتور حسين مؤنس ؛ مدريد . المجلد الحامس ع لالا١‏ م 
(ا90١‏ م). [ 

إعتاب الكنتّاب ؛ أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن أي بكر القسضاعي ابن الأبار 
( بلنسية سس تونس 2 588ه), تحقيق الد كتور صالح الأشتر » دمشق ٠‏ 
1 ه(١195‏ م)ء مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق . ظ 

أعمال الأعلام » ابن الحطيب *( ( ثلاثة أجزاء : الأول مايزال مخطوطاً ) . 

القسم الثاني من أعمال الأعلام » نشر ليفي بروفنسال تحت عنوان : 


)١(‏ تشير النجمة (*) إلى أنه مر- حين ذ كر مرجع سابق لنفس المؤلف في هذه القائمة - اسم هذا المؤلف 
الكامل ومواضع وسنوات حياته ( ولادته ووفاته ) » ما وجدمبا . 


امه 


تاريخ اسبانم نيا الإسلامية ») » بيروت » 5ه9١ام‏ . وهو متعلق انك لبن ؛ونشرايضاً 
قطعة منه في محلة « الأندلس ) ا ار دروك حر اه لا را قا اه 


١ 


الحامس عشر : ( 1950 ) 3- 2/45,75,057,2,361 - 42 ( - أعمال الأعلام 


ال اع الا 

٠‏ القسم الثالث » تحقيق الدكتور أحمد مختار العبادي ومحمد إبراهم الكتاني ؛ 
الدار البيضاء ( المغرب ) » ١954‏ . نشر بعنوان : « تاريخ المغرب العرني ُ 
العصر الوسيط ) 


الاكتفاء في أخبار الحلفاء » أبو همروان عبد اليك الكودوومن لتر ر وس 


با 


ع/اه ه) تحقيق الدكتور أحمد تار العباد ي : مدريد ( معهد الدراسات الاسلامية ) ؛ 
مدر يك وا 1 دشر نحت عنوان 0( تاريخ الأندلس لابن الكردبوس ووصفه لابن 
الشباط : نضَان جديدات )1 . 

الإمامة والسياسة » المنسوب لابن قمتيبة الديتوري. انظر : تاريخ افتتا حالأندلس . 

أندلسيات »؛ عيك األرحمن على الحجى : المجموعة الآولى » بيروت 2 م 
1954 م) . المجموعة الثانية » بيروت » 1١894‏ ه(19594 م) 

أوربا العصور الوسطى 34 الد كتور سعيالك عيدك الفتاح عاشور 4 الحزء الاول ا 
التاريخ السياسي » القاهرة » ١955‏ م. 

البداية ديساي وااي سي ظ الحزء 0 
0 هع)2 نحفيق 00 » دمشق » ١١8١‏ 0 

بغية متعمس في تاريخ رجال أهل الأندلس » أحمد بن يحيى بن أحمد ن 
غمرة الف لامرسشة :الكون. 3" ر بيع الآخر 8 ه) » القاهرة » ١951/‏ . 

بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة » الحافظ جلال الدين عبد الرحمن 
السيوطى ( مستهل رجب 4 القاهرة » جمادى 1 5 ه)ء نحقيق محمد 
أبو الفضل إبراهيم ؛ القاهرة » ١85‏ ه ( 1454 م) » الحرء الأول ( جزعآن ) . 


جد ؟ ره تك 


البيان المغرب في أخبار لفاك والمغرب . أبو عبد الله محمد ركشي ان 
عذاري ( بعد 0/١١‏ ه )١()‏ ' 
٠‏ الحزءآن : الأول والثاني ‏ نحقيق كولان و ليفي رن ؛باريس » .١958‏ 
٠‏ الوزء الثالث » تحقيق ليفي بروفنسال » باريس  ١9794‏ . 
: الخزء الرابع ( قطعة من تاريخ المرابطين ) ؛ جمع وتعليق الد كتور إحسان عباس» 
بيروت »© ١9510‏ ( بعضها سبق نشره ) . 
٠‏ القسم الشالث ٠‏ نشر أمبر سي هوبي ميراندا و مساهمة محمد بن تاويت 
ومحمد إبراهم الكتاني » تطوان ٠»‏ 1950 . قطعة منه نشرها ميراندا في ( صحيفة 
معهل الدراسات الإسلامية ثيمدريد ١‏ المجلد الثاني ( 180/8 ه > 10م ) 1ه 
( القسم الفر نجي ) ( > البيان المغرب » القسم الثالث » تطوان ء و ع ”7 
تاربخ الآدب الأندلسي ( عصر الطوائف وام رابطين ) لاحر لو 
بيروت .2 ١97١‏ . 
تاريخ الإسلام » الحافظ شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان بن قايعاز الث ركماني 
الذهي ( دمشق » “/ا 5‏ ذو القعدة 4 ه) ء القاهرة » ١858‏ ه »ء اللحزء الثالث. 
تاريخ الأندلس لابن الكر دبوس ووصفه لابن الشباط ٠‏ انظر : الإكتفاء 
وصلة السملط . 
واه "ل كتفاء ؛ هذا غير كتاب ٠‏ الاكتفاء في مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم 
والثلاثة اتدلفاء للامام الشهيد أبو الربيع سليمان بن مو مبى بن سالم الكلاعي الأندلمي 
وأنشة :9" ه). 
تاريخ افتتاح الأندلس » أبو بكر محمد . ن القوطية ( قرطبة » /51” ه ) » نحقيق 
الدكتور عيد الله ان الطباع ؛ بيروت ٠»‏ 19650 م ( معه قطعة من الامامة والسياسة 
المنسوب لابن قتيبة » وقطعة من الرسالة الشريفية ) . 


امه 


تاريخ أوربا ( العصور لوسطى ) » فشر ( القسم الأول ) » ترجمه عن الانجليزية: < 
الدكتور محمد مصطفى زيادة والدكتور السيد الباز العريي » القاهرة » ١455‏ . 

تاريخ البحرية الاسلامية في المغرب والأاندلس » الدكتور السيد عبد العزيز سالم 
والدكتور أحمد مختار العبّادي » بيروت ٠»‏ 1454 . أ 

تاريخ الحغرافية والحغرافيين في الأندلس » » الدكتور حسين مؤنس » فلن يله + 
145 ه950١‏ م). 

تاريخ الطبري ( تاريخ الأمم والملوك ) » أبو جعفر محمد ابن جرير الطبري 
( طبرستان » 4١؟ ‏ بغداد » "93٠١‏ ه)ء, تحقيق محمد أبو الفضل إبراهم » القاهرة » 
١‏ ؛ الحزءآن : الرابع والسادس ( عشرة أجزاء ) . ظ ظ 

تاريخ علماء الأندلس » الحافظ أبو الوليد عبد الله بن محمد بن بوسف بن نصر 
الأزدي ابن المرضي ( قرطبة » ١ه“‏ قرطبة » “.ع ه) » القاهرة » ١955‏ 2 
جزءآن ( محلد واحد ) . 

تاريخ غزوات العرب » جوزيف رينوء ترجمه عن الفرنسية وعلق عليه: شكيب 
أرسلذن »يروت ١55‏ . ملحق به ترجمة لكتاب فردئاند كلر من الألمانية و بحث 
للاستاذ عبد العزيز النعالي . 

تاريخ الفكر الأندلسي » 7 نتخل جتثالث بالنثيا » ترجمه عن الاسبانية : الدكتور 
حسين مؤنس » القاهرة » ١988‏ . ظ 

تاريخ مدينة المرِيّة الإسلامية » الدكتور السيد عبد العزيزسالم » بيروت145946 . 

تاريخ المسلمين وآ ثارهم في الأندلس » الدكتور السيد عبد العزيز سالم » بيروت » 
0 . ظ 

تاريخ الموسيقى الآندلسية » عبد الرحمن علي لدبي ؛ بيروت 6 ١88‏ هم 
(1459م). 

التبشير والاستعمار ني البلاد العربية » ااا عادر والتكوون عور 
فروخ »© بيروت 5556 . 

ش 5 


النبسيان » عبد الله بن بُلقّين بن باديس بن حبوس بن زيرى ( ثالث وآخر 
أمير لمملكة غرناطة الطوائف» 447 : 459 488 ه) »2 تحقيق ليفى بروفنسال » 
القاهرة » هه4١‏ . نشر بعنوان : « مذكرات الأمير عبد الله » آخرملوك بي زيرى 
بغر ناطة ) . 

"نحفة الأنفس وشعار سكان الأندلس ( مخطوطة ) » علي بن عبد الرحمن بن 
هنيل (ق 8 - 4 ه ) » نشره مصوراً لويس مرسييه ( #عفمع]2 هنده.1 ) » باريس 
“0 . ظ 

أنحفة القادم » انظر : اللقتضب من كتاب نحفة القادم . 

< 21 شاط ب اسل يطل ارمس سرع تيلن رين ادق :0 طلدا ار كال 
الذهي ( دمشق » 57 ذو القعدة 44 ه ) » الحزء الرابع ( أربعة أجزاء ) . 
تراث الإسلام ( مجموعة بحوث لعدد من المستشرقين ) » ترجمه منالاتجليزية : 
الدكتور حسين مؤنس » الحزء الثاني » القاهرة » ٠ ١95‏ مقال ترنك : ( أسبانيا 
والبرتغال » . انظر كذلك : المراجع الفرنجية . ظ 

تدراجم إسلامية ( شرقية وأندلسية ) » محمد عبد الله عنان » القاهرة » ١١8٠‏ ه 
(1910م). 

ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك » القاضي عياض بن 
موسى بن عياض ( سبتة » 17/5 844 ه) » تحقيق الدكتور أحمد بكير محمود ) 
يروت ٠‏ 185 ه ( 1450 م ) ء الحزء الرابع ( المجلد الثاني ) » ( أربعة أجزاء ) . 

التعريف بابن ختلدون ورحلته غربأوشرقاً » عبد الرحمن بن محمد بن خلدون 
(تونس » 7# القاهرة » 8١8‏ ه ) . نحقيق محمد بن تاويت الطنجي » القاهرة » 
اه ( 61و م). 0 

تفسير الطبري ( جامع البيان عن تأويل آي القرآن ) ٠‏ أبو جعفر محمد ابن جرير 
الطبري ( طبرستان » 7174 بغداد » "٠١‏ ه) ء نحقيق الأخوين : أحمد ومحمود 
محمد شاكر » القاهرة » لاه9١‏ ظ 


0/86 ع 


التكملة لكتاب الصلة » أبوعبد الله محمد بن عبد الله بن أني بكر القضاعي ابن الأبّار 
( بلنسية » 9ه تونس »2 8ه" ه) . وكلها أجزاء تكمل بعضها ولاتغطي الكتات: 
٠‏ طبعة العطار » جزءآن » القاهرة » ١800‏ ه (1405 م) . 
٠‏ طبعة الخزائر ( جزء ) » نشرة محمد بن أني شنب . ض 
: نشرة كوديرا ( 7.0008 ) مدريد » 18410 م » الخزء الثاللي ( جزءآن ) . 

التلخيص لوجوه التخليص ل "أو عماعل إن اعد معاون حرم 
الأندلسي ( قرطبة » رمضاد 854 منت منت ليشم ؛ لبله , شعبان 5ه ه ) . 
نشرت مع رسائلأخرى له بعنوان : « الرد على ابن الدَّغمّريلة اليهودي ورسائل أخرى» : 
نحقيق الدكتور إحسان عباس » القاهرة » 18٠‏ ه(950١1م).‏ 

جذاوة المقتّبس في ذكر ولاة الأندلس » الإمام الحافظ أبوعبد الله محمد بن 
أي نصر فتنوح بن عبد الله الأزدي ان( سور قة عد نه ٠‏ 588 ه)ء, 
القاهرة » ١5"5"‏ . 

جغرافية الأندلس وأوروبا ( منكتاب «المسالك والممالك )»عبد الله بن عبدالعزيز 
ابن محمد . ن أيوب بن عمرو أبو عبيد البكري ( شَنْطيش » 4١0‏ - قرطبة»/410ه): 
تحقيق عبد الرحمن علي الحجي » بيروت ١/8 ٠»‏ ه ( 1458 م ) . انظر كذلك : 
ظ وصف إفريقية والمغرب . 

جمهرة أنساب العرب » ابن حزم *» تحقيق عبد السلام محمد هارون » القاهرة » 
1585 ه(955١ام).‏ ظ 

حاضر العالم الاسلامي » لوثروب ستودارد » ترجمه مزالانجليزية: عجاجنوييض 
( يتضمن فصولا" وتعليقات بقلم شكيب أرسلان » وإليها الإشارة ) » بيروت , 
"9١‏ ه ( 1901 م ) » اللحزء الثاني ( أربعة أجزاء ) . 

حجة الني ( صل الله عليه وسلم ) » محمد ناصر الدين الألباني » بيروت . 
الخضارة الإسلامية في الأندلس » عبد الرحمن علي الحجي » بيروت » 1888 هم 
(1959م). ظ 

١‏ ارت 


حضارة العرب » غوستاف لوبون » ترجمه من الفرنسية : عادل زعيير » القاهرة» 
١١84‏ ه1954 م). 

الله المتراق ان بار © ققيق اكور شين مو نتن .ه. القاغرة :+ 
2 الحزءان : 

الحلل السندسية في الأخبار التونسية » محمد بن محمد بن محمد الأندلسي الوزير 
الراعار قلقي قو هوي انهم عقن عي ايب الله ترس + 
9 ء الحزء الثاني من القسم الأول . 

الخلل السندسية في الأخبار والآثار الأندلسية كك سلان » فاس (المغرب)» 
وه ه(9985١‏ م) الأجزاء الثلاثة . 

الحلل الموشية في ذكر الأخبار المر ١كشية‏ » مجهول المؤلف ( منسوب لابنالحطيب) ؛ 
توئس 2 ١"58‏ ه. 

حياة الصحابة » محمد بوسف الكاندهلوي ( دهل ؛ جمادى الأولى ا 00 
لاهور » ١"85‏ ه ) » بعناية نايف العباس ومحمد علي دولة » دمشق 2 ١١89‏ هم 
( 1459 م ) » المجلد الرابع ( أربعة مجلدات ) . 

خريدة القصر وجريدة العصر ٠»‏ أبو عبد الله محمد بن محمد العماد الأصفهاني 
( أصبهان » جمادى الآخرة 648 دمشق )2 0-07 3 ه ) © الحمزء الأولوالثاني 
من القسم الر ابع ٠‏ تحقيق عمر الدسوتي وعلي عبد العظيم » القاهرة 46 م. 

الديباج المذهب ني معرفة أعيان علماء المذهب » برهان الدين إبراهيم بن علي بن 
محمد ابن فرحون » القاهرة » 79١1ه‏ . 

درة الحجتال في أسماء الرجال ( ذيل وفيات الأعيان ) » أبو العباس أحمد بن 
محمد المكنابي ابن القاضي ( مكناس » 45٠‏ ب ٠١708‏ ه)ء تحقيق محمد الأحمدي 
أبو التور » القاهرة ‏ تونس » 140 ه ( 191070 م ) » الأجزاء الثلاثة . ظ 

الدعوة إلى الإسلام 4 توهاس أرنو لك » ترجمة الدكتور حسن إبراهم حسن 
والد كتور عبد المجيد عابد وإسماعيل النحراوي » القاهرة » ١481‏ 

بالامه مس 


دول الطوائف » محمد عبد الله عنان » القاهرة » 1"89 ه ( 1439 م) . 
دولة الإسلام ني الأندلس » محمد عبد الله عنان » القاهرة » 1884 ه ( 1454م) 
الجزءان . ظ 
« دولة الرستميين أصحاب تاهرت » : محمد بن تاويت التطواني:) صحيفة معهد 
اللدراسات الإسلامية في مدريد » مدريد , المجلد الخامس » 159/0 ه ( 14017 م) . 
دولة القوط الغربيين » الد كتور إبر اهيم طرخان » القاهرة ١198/8٠‏ م . 
الذخائر والتحف ٠‏ القاضي الرشيد بن الزبير ( ق ه ه ) » تحقيق الدكتور محمد 
حبيه الث الكريت 4 9زم , 
اخيرة السّديئة في تاريخ الدولة المربنيئة » علي بن أني زرع الفامي »الرباط + 
95" ه(905١1‏ م). 
الذخيرة في محاسن أهل الخريرة ( أربعة أقسام ) » أبو الحسن على بن بسام 
الشتنتريني ( شنترين - قرطبة 847 ه) . 
٠‏ القسم الأول ( مجلدان ) » تحقيق عبد الحميد العبادي وعبد الوهاب عزام : 
القاهرة 1851-86 ه(9"وا- 45وام) 
٠‏ القسم الثاني , 050 المتحف العراتق » بغداد » رقم ١681‏ . 
٠‏ القسم الثالث » خطية الزاوية الحمزاوية بالمغرب » لحزاثة العامة بالرباط . ظ 
صورة ضوئية منها عن مصورة معهد المخطوطات العربية » جامعة الدول 
العربية » القاهرة » رقم ١55‏ تاريخ . < 
٠‏ القسم الرابع » المجلد الأول ؛ تحقيق عبد الوهاب عزام » القاهرة » ١54‏ هم 
ش ( ١9558‏ م). ظ 
الذيل والتكملة لكتابي لسرن و الملا عع ان ب ل الك 
الأنصاري الأوسي المراكشي ( مراكش » ذو القعدة 8*4" تلمسان » محر م*0٠/اه).‏ 
٠ه‏ السفر الأول ( القسم الأول والثاني )» نحقيقالدكتور محمد ,نشريفة » بيروت. 
٠‏ بقية السفر الرابع » نحقيق الدكتور إحسان عباس » بيروت 2 1954 م. 
امه - 


. م‎ 1458 ٠ السفر الحامس ( القسم الأول والثاني ) » المحقق السابق » بيروت‎ ٠ 
. المحقق السابق . بيروت : 1910 م‎ ٠ السفر السادس‎ ٠ 

رايات المبرزين ٠‏ أبو الحسن علي بن موسى بن عبد الملك ابن سعيد الأندلسي 
( غرناطة » 5١٠١‏ تونس + 588 ه) ٠‏ نحقيق غرسية غومس ؛ مدريد » 14947 م. 

رحلة ابن بطّوطة ( تحفة النظّار في غرائب الأمصار وعجائب الأسفار ) : 
شمس الدين أبو عبد الله محمد بن إبراهم اللواتي ابن بطلوطة ( طنجة » 4٠١/افاس»‏ 
لاه ) , بيروت 1852 ه1954 م). 

رحلة الأندلس : الد كتور حسين مؤنس ء القاهر ةع 959 م. 

رحلة الوزير في افتكاك الأسير تحمة. بن عبد الوهات الغساني 5 ال 

(المغرب )غ2 .١954١‏ ظ 

. رسالة ابن فضلان » أحمد ابن فضلان بن العباس بن راشد بن حماد ( بغداد , 
بعد #٠١‏ ه ) 2 نحقيق الدكتور سامي الدهان » دمشق » 4لا هم ( وم4؟١‏ م( 
( مطبوعات المجمع العلمي العرني بدمشق ظ 

رفع الحجب المستورة في محاسن المقصورة ٠‏ الشريف الغرناطي » قطعة منه ( من 
الحرء الثاني) » نشرها ويبي مير اندا فيو صحيفة معهد الدراسات الاسلامية في مدريد)» 
لجل الثاني ( الفنم الفرلج ) »لاه ("١‏ مدريد 2 #/ا9١‏ هع :م9١‏ م/). 

الروض المعطار » انظر : صفة جزيرة الأندلس  .‏ - 

روضة التعريف بالحب الشريف ٠»‏ لسان الدين أبو عيد الله محمد البلماني ابن 
الحطيب” » محقيق محمد الكتاني » بيروت » الحزء الثاني ٠(جزعان).‏ 0 

روضة النسرين ني دولة بي مسرِين ٠‏ أبو الوليد إسماعيل بن الأحمر ( فاس , 
/ 6 ه) » تحقيق عبد الوهاب بن منصور » الر لل الل ”7 

رياض النفوس ٠‏ أبو بكر عبد الله المالكي ٠‏ تحقيق اكور حين مؤنس ١‏ 
القاهرة » الحزء الأول 

« سفارة سياسية من غرناطة إلى القاهرة في القرن فت المجري » » الدكتور 

ظ 8ه ظ 


عبد العزيز الاهواني» محلة كلية الآداب ( جامعة القاهرة ) » القاهرة » المجلدالسادس 
عشر » الحزء الأول » ١484‏ . 

واساية الفاطفيية حو القرسة و لالد لمن كه اكور ر أحمد عنتار العبادي » 
صحيفة معهد الدراسات الاسلامية قي مدريد » مدريد » المجلد الحامس » /الا١‏ هم 
0 
( السيد القمبيطور وعلاقته بالمسلمين » » الدكتور حسين مؤنس » المجلة 
التاريخية المصرية » القاهرة » المجلد الثالث » العدد الأول » ١946٠‏ . 

سير أعلام النبلاء » الذهي * : الحزء الأول » تحقيقالد كتور صلاح الدين المنجد» 
القاهرة . 

سيرة عمر بن عبد العزيز » أبو محمد عبد الله ابن عبد الحكم ( الاسكندرية » 
٠‏ القاهرة » رمضان 7١54‏ ه ) » نحقيق أحمد عبيد » دمشق »2 /لا8/١‏ هم 
(لاكقلام). ظ ظ 

السيرة النبوية » أبو محمد عبد الملك ابن هشام ( القاهرة » ١‏ ربيع الأخر 4١17ه)‏ ) 
تحقيق مصطفى السقا وإبراهم الأبياري وعبد الحفيظ شلبي » القاهرة » هلا١‏ م 
(19658م) » المجلد الثاني ( لدان ) . 

صفة الأندلس ( قطعة من جغرافية الرازي ) » أبو بكر أحمد بن محمد الرازي 
( قرطبة » ٠١‏ ذو الحجة 4لا قرطبة » ١7‏ رجب 44" ه) » نشر ليفي بروفنسال 
( مع ترجمة فرنسية ) » مجلة « الأندلس » الاسبانية ( مدريد ‏ غرناطة ) » المجلد 18 » 
الحزاء الأول ( 146 ) » بعنوان : 


- .4 , 31-165321 0 تستطثة *0 *:عصووموظ'1 ع0 105 متمعو10” 2[ ) 
.1 ,7111 .1مى ,و ( 1953 ) 


صفة جزيرة الأندلس منتخبة من الروض المعطار فيخبر الأقطار ‏ أبر عيد ا 
لا ا را ا 
بروفنسال » القاهرة » ل/ا98١‏ . 

صفة الأندلس ( من نزهة المشتاق ) - صفة المغرب وأرض السودان ومصر 2 


84س 


والانالس :مق نزهة المفتاق في اختراق :الاقاق )© أبو..عيد الله عمد بن عمد ب 
عبد الله بن إدريس ( الإدر بسي ) ( سيتة » 691 ؛ أو قبلها دءكه مه)ء » تحقيق دوزي 
ودي خويه ( ء00 2٠‏ 8 بإدوط .8 ) © أمستر دام ( هولندا ) » طبعة مصورة » 
848 .النظر كذلك : نزهة المشتاق . 

الصقالبة في اسبانيا » الدكتور أحمد ممختار العبادي » مدريد » ١987‏ . 

الصلة ( قسمان ني مجلد ) ٠‏ أبو القاسم خلف بن عد الملك بن هسعود ابن 
نكيكوال الأنصاري( قرطبة»” ذو الحجة 444 - 8 رمضان 8لاه ه ) » القاهرة : 
0055 . ظ ظ 

صلّة السَمْط وسمّة الممرط في شرح الهدى في الفخر المحمدي » محمد بن علي 
ابن محمد بن الشباط المصري التوزري ؛ ( قسنطينة ‏ توزر 58١‏ ه) © قطعة 
منه ع تميق الدكتور أخيد تار العمادي ( مع الاكتفاء » لابن 05 
بعنوان : تاريخ الأندلس لابن الكردبرس ووصفه لابن الشبّاط ( نصان جديدان ) » 
مدريد » ١الا9١‏ . 

صلة الصلة ' أبو جعفر أحمد بن إبراههم . بن الزبير.( جيان» 578 - غر ناطة ع 
١‏ ربيع الآول 8 'اه)ء نحقيق ليفي بروفنسال » الرباط » /ا7و١‏ 

صورة الأرض ( تسمان ف لد + أب الاسم عمد بن عل ابن حوقل الوص 
البغدادي ( ق ؛ ه ) » بيروت . 

طبقات الأمم » أبو القاسم صاعد الأندلسي ( الطليطلي ) بن أحمد بن عبد الرحمن 


ن #مد ءا ن صاعد ( المرية +٠٠‏ طْلَيئُطلة » شوال 457 ه) ء القاهرة . 
لو ب ا 0 
6" بغداد ,» 4 جمادى الآخرة 9" ه)ء بيروت 2 ١٠8م"١‏ ه ( .5و١‏ م)6 
الجرء الثالث والحامس ( أجزاء ) . 
طبقات علماء افريقية وتونس »© أب و العرب محمد بن أحمد بن تميم القيرواني 
( القيروان » بعد ٠58؟‏ - القيروان » ذو قعدة أو حجة سنة #*" م ) » نحقيق علي 
الشالي ونعيم حسن اليائي » تولس © 1١4958‏ . 
89ت 


طوق الحمامة في الأألثفة والأألاآف » الإمام الفقيه ابن حزم * نحقيق حسنكامل . 
الصيرف » القاهرة » ١959‏ . 

العبّر في خبر من غبر » الذهبي * » الكويت ( خمسة أجزاء ) . 
ه اللحزء الأول ( 1450 ) » تحقيق الدكتور صلاح الدين المنجد . 
ه الحزء الثالث ١95١١‏ )»2 محقيق فؤاد سيد . 
٠‏ الحزء الرابع ( 195 ) © تحقيق المنجد . 

العبر ( العبر وديوان المبتداً والحبر ني أيام العرب والعجم والبرير ومن عاصرهم 
من ذوي السلطان الأكبر ) » ابن خلدون*» المجلدات : 4 5+٠‏ لا ء بيروت »2 
١9054 64‏ ( سبعة محلدات ) . ظ 

العرب في اسبانيا » استانلي لين بول » ترجمه من الانجليزية : علي الحارم : 
القاهرة » 195٠0‏ . انظر كذلك المراجع الفرنجية : موه]38 76 . 

العرب والاسلام في الحوض الغرني من البحر الأبيض المتوسط » الدكتور عمر 
فَروخ » بيروت ١١/8٠2‏ ه589١‏ م). 

عصر المرابطين والموحدين ني المغرب والأندلس » محمد عبد الله عنان »القاهرة. 
عم 4م18 ه ( 1954 م ) » الحجزءان . 

» » العلاقات الدبلوماسية بين الأندلس وبيزنطة حتى نهاية القرن الرابع ال حجري‎ ١ 
. عبد الرحمن على الحجي » بحث تحت النشر » صحيفة معهد الدر اسات الاسلامية في مدر يد‎ 

عنوان الدراية فيمن عرف من العلماء ني المثة السابعة ببجاية ٠‏ أبو العباس أحمد 
ابن أحمد بن عبد الله الغبر يني ( يحايه» 544 - يجاية» 1/١5‏ ه ) + تحقيقعادل نو يض » 
سروت »2 ١959‏ . ظ ظ 

العواصم من القتواصم في نحقيق مواقف الصحابة بعد وفاة البي صلى الله عليه وسلم 
( قطعة منه ) ٠‏ الإمام الحافظ أبو بكر محمد بن عبد الله بن محمد ابن العرلي القاضي 
الاشبيلٍ ( اشبيلية » ١؟‏ شعبان 45/8 فاس »؛ ربيع الآخر "8ه ه ) » نحقيق محب 


هد 


الدين الحطيب » جدة » لام . 

« العوامل السوقية والتعبوية وأثرها على النتوحات العربية الإسلامية في فرنسا» . 
الدكتورعلى الماح » مجلة الجمعية الحغرافية العراقية » بغداد » المجلد الحامس 2 1859. 

الغارة على العالم الاسلامي » شاتليه » ترجمه من الفرنسية : مساعد اليافيومحب 
الدين الحطيب » جدة » /(ا8م١‏ ه . 

فجر الأندلس » الدكتور حسين مؤنس » القاهرة » ١488‏ . 

فرحة الأنفس في أخبار الأندلس ( مختصر منه » بعنوان : تعليق منتقى من فرحة 
الأنفس في تاريخ الأندلس ) » محمد بن أيوب ابن غالبالغرناطي( غرناطة » ق 5 ه)» 
تحقيق الدكتور لطفي عبد البديع » مجلة معهد المخطوطات العربية ( جامعة الدول 
العربية ) » القاهرة » المجلد الأول » الحزء الثاني » لا"١‏ ه ( ١908‏ م) . 

قادة فتح المغرب العربي» محمود شيتخطاب » بيروت» 185 ه(1955م) 2 
المزء الأول » ( جزعآن ) . 

قرطبة حاضرة الحلافة في الأندلس ٠‏ الدكتور السيد عبد العزيز سالم » بيروت » 
الاولء الحزء الأول ( جزءآن ) . 

قضاة قرطبة » أبو عبد الله محمد بن حارث بن أسد القيرواني الحشى ( قرطبة » 
"5١‏ هعء القاهرة » 1955 00 

0 القضاء ودراسته ي الأندلس 2 رحن عل ادي ظ مجلة كلية الإمام 
الأعظم ٠‏ بغداد » العدد الأول »: 95 ه(05ا9١‏ م). ظ 

قلائد العقيان في محاسن الآعيان » الفتح اللا 000 
مصورة عن طبعة باريس . 

الكامل أيالتاريخ 5 عز الدبن أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن عبد الكريم 
ابن الأثير الحرّري( جزيرة ابن عمر » جمادى الأولى هفه ‏ الموصل »: شعبان 
8011 )ا رزوت 21556 1551م الأجزاء : 5: 56 سالاء ٠١‏ لاثنا 
عشر جزءاً ) . 

كتاب أحكام السوق » أبو زكريا يحبى بن عمر بن يوسف إن عامر الكناني. 

سوه - التاريخ الأندلسي مل 


ارلا ماسولا ومع + لتقي الود عرد ع لك مزق 
معهد الدراسات الاسلامية في مدريد » مدريد » المجلد الرابع ؛ ه/ا"1١‏ ه(65ه15م).. 
كتاب الحغرافية ( الجعرافية ) » أبو عبد الله محمد بن أي بكر الزهري ( بعد 
هه ه) 2 نحقيق محمد حاج صادق » محلة الدراسات الرقية '0 صتاع 1 اسظ ) 
و16 ص0 811085 ) » دمشق ( المعهد الفمرنسي » » المجلد : ١958 15١‏ . 
كتاب الوفيات » أبو العباس أحمد بن حسن بن علي بن الحطيب ابن قنفذ 
القسنطيي ( قسنطينة » 74٠‏ - قسنطينة » ١١‏ ربيع الأول 9١86م‏ ه) » تحقيق عادل . 
نوبض » بيروت ١9١ ٠»‏ . ظ 
الكتيبة الكامنة في من لقيناه بالأندلس من شعراء المثة الثامنة » ابن الحطيب * » 
نحقيق الدكتور إحسان عباس » بيروت »2 1151 . [ 
كناسة الدكان بعد انتقال السكإن » ابن الحطيب * » تحقيق الدكتور محمد كمال 
شيانه » القاهرة . 
< لسان الدين ابن الخطيب» محمد عبد الله عنان » القاهرة » ١18/‏ ه (1954م) . 
ماذا خحسر العالم باتحخطاط المسلمين » أبو الحسن التّدوي » الكويت » 194٠‏ هم 
١98 (‏ م). ظ 0 
المتين ( مفقود ) » ابن حيان القرطبي » تقول منه ؛ وانظر : المقتبس . 
مجموعة الوثائق السياسية في العهد النبوي والحلافة الراشدة » جمع ونحقيق الدكتور 
محمد حميد الله » بيروت 2 ١١89‏ ه(559١م).‏ 
مدريد العربية » الدكتور محمود على مكي » القاهرة . 
المَقبة العليا فيمن يتستحق القضاء والفيئيا » أبوالحسن علي بن عبد الله بن محمد 
ابن محمد بن الحسن الشباهي ( مالقه » 10/1 غترناطة » قبل 797 ه ) » نشر ليفي 
بروفنسال » القاهرة + 1448 . ظ ١‏ 
المسالك والممالك ٠‏ أبوعبيد البكري ؛ انظر : « جغرافية الأندلس و أوروبا » 
وووصف افريقية والمغرب ) . ْ ظ 


تت 2 05ت 


المسالك والممالك » أبو القا سم إبراهم بن محمد الفارسي د اوفط 
القرن الرابع المجري ) » نحقيق الدكتور محمد جابر عبد العال الحبي » القاهرة , 
١‏ ه(١5وا‏ ثم ). 

المسلمون ( مجلة ) » المجلد الحامس » العدد 5 »؛ ذو القعدة 198١م‏ - 
حزيران > يونيو 7م8)م 

التقيرة ل أزرواق التسبون رمقل ال د كور ر إبراهم علي طرخحان ؛ القاهرة : 
5م( سلسلة « الف كتاب » ؛ رقم [كؤه) 

المسلمون في جزيرة صقلية وجنوب إيطاليا » أحمد توفيق المدني » تونس » 
هك ه., 

١‏ المسلمون ني حوض البحر الأبيض المتوسط إى الحروب الصليبية » » الدكتور 
حسين مؤنس » المجلة التاريخية المصرية » القاهرة » المجلد الرابع » العدد الأول : 
6١‏ . 

المسلمون : قي الفيليبين » الدكتور قيصر أديب مخول * » ل 
الذاكون ييل عيضي »تروت 6 لش 

مشاهدات لسان الدين ابن الخطيب * ؛ جمع وتحقيق الدكتور أحمد محتار العبادي ‏ 
الاسكندرية » ه9١‏ 

يوي تناز أهل المغترب ٠‏ الحافظ مجد الدين أبو الخطاب عمر بن الحسن 
ابن علي 05 بن دحية الكلي الأندلسي البلتنسي ( سبتة » مستهل ذي القعدة 
79645 القاهرة ؛ ١5‏ ربيع الأول "5 مه ) 2 لنحفيق إبراهم الأبياري والدكتور 
حامد عبد المجيد والدكتور م وري جو 4 ؛ محطوطة المتحف 
البريطاني ( لندن ) » رقم 02.77 . 

مع الرعيل الأول » محب الدين الخطيب » الرياض , ' 

معالم الإيمان في معرفة أهل القتيسروان ٠‏ أبو زيد عبد الرحمن بن محمد الأنصاري 
الأسيدي الد باغ (5-508ؤو5ه) ؛ زاده وعلقه أبو الفضل أبو ل بن 


ل0 6984868 


ناجي لتتوخي ( رجب 4م ه) » تحقيق إبراهم شَبنُوح » القاهرة ٠»‏ 1888 ه 
1458 م) »ء الحزء الأول . 

المعْجب في تلخيص أخبار المغيرب » محبي الدين عبد الواحد بن علي المرا كشي 
(مراكش ١‏ 7 ربيع الآخر 547-081 ه) » تحقيق محمد سعيد العريان » القاهرة» 
لوس ه(ر58وام). 

المعجم في أصحاب القاضي الإمام أني علي الصدني » ابن الأآبار * » القاهرة ع 
/1ا4"!١‏ ه (لاكذا م). 

معجم البلدان » أبو عبد الله ياقورت وعد شاروي الحمري ريده اروم 
هلاه حلب » ٠١‏ رمضان 575 ه) » طبعة وستنفيلد » الحزء الرابع ( ستة أجزاء ) 

المعجم الوسيط » مجمع اللغة العربية بالقاهرة » الطبعة الثانية » جزءآن . < 

المغاهم المطابة في معالم طابة » مجد الدين أنيالطاهر محمد بن يعقوب الفير وزابادي 
الشيرازي ( كارزين » جنوب شيراز » 9١/ا ‏ زبيد » اليمن » ٠١‏ شوال ١١8/ه)»‏ 0 
تحقيق حمد الحاسر » الرياض »© ١89‏ ه(959١م).‏ 

رب ني حلى المعمْرب » ابن سعيد الأندلسي " وأسرته » تحقيق الدكتور 
شوتي ضيف » القاهرة » ١1454‏ » الحزءآن . 

ال تبس في أخبار بلد الأندلس ؛ أبو مروان حتَيئان بن خلف بن حسين بن 
حَيئّان بن محمد بن حَيئّان ( قرطبة » لالا ‏ قرطبة » !7 ربيع الأول 459 ه) . 
٠‏ الحزء الثاني » نتحقيق الدكتور محمود على مكى», بيروت» "1ه ( "1510م ) . 
٠‏ قطعة من الحزء الثاني » نشرها ليفي برو فنسال في محلة « الأندلس » الاسبانية » المجلد 

هل »ء العدد الأول » ٠هو١‏ 
٠ه‏ الحزء ( القسم ) الثالث » نشر ملشور م. انطونية ( دتتبصهة .30 «دطعاء36 ) . 

باريس » ١9171/‏ . 
٠‏ اللحزء ( السفر ) الحامس » مخطوطة المكتبة الملكية بالرباط » رقم 81 . 
٠‏ جزء مختص بمخمس سنوات من خلافة الحكم المستنصر » نحقيق عبد الرحمن 

على الحجي » بيروت ». ١868‏ ه(956١م).‏ 

0 ا اد 


مقدمة ابن خلدون » ابن خلدون* » تحقيق الدكتور على عبد الواحد واني » 
القاهرة ٠‏ 1785 ه ( 19568 م ) » الحرء الأول والثاني 90300 

« المكتبات وهواة الكتب في اسبائيا الاسلامية » » خليان ربيرا ( دمء816 صدنلبز ): 
ترجمه من الاسبانية : الدكتور جمال محمد #رزء مجلة معهد المخطوطات العربية »: 
جامعة الدول العربية ؛ القاهرة » المجلد الرابع » العدد الأول ( القسم الأول ) »2 
/ا/1٠١‏ ه ( ه4١‏ م ). 

المن بالإمامة على المستضعفين بأن جعلهم الله أئمة وجعلهم الوارئين » أبو مروان 
عبد الملك بن محمد بن أحمد بن محمد بن إبراهم الباجي ابن صاحب الصلاة ( بعد 
4 ه!') » نحقيق الدكتور عبد افادي التازي » بيروت » ١8‏ ه(1954م) 0 
السفر الثاني . 

مؤنس الأحبة في أخبار جربة » محمد أبو راس الحربي ( جربة » نحو 1١19١‏ 
بعد 1١17‏ ه)ء تحقيق محمد المرزوقي » تونس + ١450‏ , ظ 

المونس في أخبار افريقيا وتونس ٠‏ أبو عبد الله محمد بن أن القاسم الرعيني 
القيرواني ابن أني دينار » حقيق محمد شمام » تولس 020 ١959‏ . 

نبذة العصر في أخبار ملوك بي نصر » عجهول المؤلف ( معاصر لأحداث غرناطة 
الأخيرة وسقوطها ) » تحقيق الفريد البستاني » العرائش ( المغرب ) + 144٠‏ . 

نزهة المشتاق في اختراق الآفاق ( القسم الأوربي ) ؛ الادريسي * » روما » 
١01‏ ؛ مخطوطة المكتبة الوطنية ( باريس ) » رقم 27377 انظر : صفة الأندلس. 

نص أندلسي » مجهول المؤلف » يتعلق بأوائل القرن الرا؛ المجري » نشره ليفي 
بروفنسال وغر سيه غومس ؛ غرناطة ‏ مدريد » ٠هو١‏ ؛ مع المرجمة الاسبانية 
بعنو ان : #أقدا-لكت 111 صمسطج 8 -1ى هطذة ع0 مسنتدموة وعتدومن وون] 

نص أندلسي ؛ رسالتا راهب وجوابها لسليمان بن خلف بن سعد بن أيوب 5 
الوليد الباجي ( بطليوس ؛ ذو الفعدة 5٠7“‏ المرية » ١9‏ رجب 4054 ه ) ء محلة 
: الأندلس » الاسبانية » المجلد ١٠/‏ » العدد ؟ ( 1487 ) . نشر النص ( مع ترجمة 
ودراسة بالاجليزية ) الدكتور دنلوب ( مواصد2.386.8 ) . 
)1١(‏ انظر : المن بالأمانة » ؟/؛؟ - ه؟ غ؛ 6م؛ . 

ا ل/اةقه ‏ 


نص أبي مروان عبد الملك بن حبيب السلمى ( قرطبة » 4 رمضان 518 ه) »2 


نشر ودراسة ( بالاسبانية ) الدكتور محمود علي مكي ٠»‏ مجلة معهد الدراسات الاسلامية 
في مدريد » المجلد اللخامس » /الا"١‏ ه ( ١980‏ م). 

نصوص عن الأندلس ( قطعة من : ترصيع الأخبار ونويع الآثار والبستان ي 
غرائب البلدان والمسالك إلى جميع الممالك ) » أبو العباس أحمد بن عمر بن أنس 
العلذئري ابن الدلائي ( المرية » 4 ذو القعدة 8# المرية » آخر شعبان 4/8 ه) » 
تحقيق الدكتور عبد العزيز الأهواني » مدريد » ١958‏ . 


نظرات في دراسة التاربخ الإسلامي » عيك الرحمن عل الحجي ؛» دمشق 2 


5 هر هلاؤ١ا‏ م). 

نظم اللحمان ( الحزء السادس ) ٠‏ أبو علي حسن بن أني الحسن علي بن محمد بن 
عبد الملك بن يحبى الكتامي ابن القطدّان ( ق ١‏ ه) » نحقيق الدكتور محمود علي مكي » 
الرباط . 

نفاضة الحراب في عتّلالة الاغتراب » ابن الحطيب * » الحزء الثاني » نحقيق 
الدكتور أحمد ممتار العبادي » القاهرة . ْ 

نفح الطيب من غصن 153127111111000 
المفري * » تحقيق الدكتور إحسان عباس » بيروت » ١١88‏ ه(558١م)‏ 2 
الأجزاء السبعة ( الثامن فهارس كله ) . 

نقط العروس » ابن حزم * » مجلة كلية الآداب ( جامعة القاهرة ) ٠»‏ نحقيق 
الدكتور شوتي ضيف » المجاد ١‏ » العدد ؟ ( ١98١‏ ). 

نباية الأندلس وتاريخ خ العرب المنتصرين » محمد عبد الله عنان » القاهرة » 
5م ه(955ام). 

الوافي بالوفيات » صلاح الدين خليل بن ايبك الصفدي ٠‏ فيسبادن » الحزء 
الخامس » باعتناء س. ديدر بنغ » 9م١١‏ ه ( 197١‏ م ) . الحزء السابع » باعتناء 
الدكتور إحسان عباس » ١788‏ ه(959١م)‏ . الحزء الثامن » باعتناء الدكتور محمد 


4وه- 


يوسف نجم 2 ١9١‏ ه1901 م) . الجزء الثامن ( مخطوط ) . 

( وثائق تاريحية جديدة ) » نشر الدكتور 1 ؛ صحيفة معهد 
وو ؛ مدريد » المجلدان : لا1 6م (9ه9١  ,.)١950‏ 

ثق عربية غرناطية » نحقيق لويس سيكو دي لوثينا » مدريد » ١8٠١‏ م 

ا 

وصف إفريقية والمترب ؛ أبو عبيد البكري ار  :‏ الماك ومالك ( 
و « جغرافية الأندلس وأوربا » . 

وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان » أبوالعياس شمس الدين أحمد بن محمد بن ألي 
بكر بن خلكان ( اربل 75-86 رجب 581١‏ ه) 2ع تحقية ق الدكتور احساذعباس» 
بيروت 6 1458 . الأجزاء : ؟ - 8 6 7( سبعة أجزاء ) والثامن فهارس . 

يوسف الأول ابن الأحمر سلطان غرناطة ؛ الدكتور محمد كمال شمانه ؛ الماهرة 
105 


ثانا : باللغا مت الرمد 


85 عله 6 م و 


1256 26511 ,ل1مطاع 168 انسمع1 برمعطعرة وعطء15لنو سام 
112100 عط عستممل عمممساظ سمععوة187 طلم ممصم ناماع عتأحصو امل سمتون هلمم 
ظ 1 0 ) 1390 راناماء8 ,1زز51-17 ذالم 00 ,2100 
٠‏ 1957 :18420110 ,5ةط821 وعسرم1 مآ ,1811511122212 10 عامم 
اا 2101 لذ رد 22205[لى 06 2153م 03:2 جر[ ١‏ 
700 اسات الاسلامية في مدريد ( القسم الفرنجي ) ' المجلد 
الثاني » ١/"‏ ه( وهو١‏ : 1 


5420110 ,52:01 2 1 ,16020110221150 كء نإ 20د1ه 18 عل تموسوط) 12 
ظ 19 

رقه25ة2 راأوعصع نوعط -زيعر][ يعدم دمو ص عطومخ 15111520 12 

راتهلا بحع]ة رصصطط 1 ج10 00000 220 عط 1” 1ه 8211 سد عستاءععط عط 
1 .771 


ل 44ه ‏ 


عل 560 كتنارآ ,« مل هصدع© عل نزع1 ,مزمن) إء ع5 0دسسحمطد2 ع0 دتانصة8 2[ » 
1 6 2 ,21 ,( 2لقصدع2 - 01120210 ) 15آ1خ لش -ال ,دداءعه10اءاآ 


ركه ,01.1 ملدعدع ه20 - اع 1 رعسمصساكد14 عمعدمك8 :]1 عل عنزه؟1]11 
والترجمة الإسبانية : 
2 2) 022 .8 ين ,117 .أوما رمصقصط نكت 81 مهم" ردصدمكظ عل 1م1115 


22 ,3ههلءع83 ,داع ص6 1821 2ه .ذخ رقت ةسالنادت84 مقدمدظ 12 ع0 1115)0512 


.59 ,5430210 رآاعطىتا عل جعدع2 .ل .1 رقصة 0215 1502113 ,171 2م55 ع0 111560112 


ل عن عصظ ) 06دمه .قل رمتدمت دز وطوعة عط 2ه «امتستصرهك عط له بجده)1]115 
1 .1854701 رضه20م.آ ر( #عؤو5ه 1 


بمنماة] 04 تلإعدععط ع2 1 
100 2200 ,1 .01م رعتوع81 ملدنوم ملع ,ندمو عل دترمخكتط عل [2سملاح 


وك251 +1 وجرن 061 202 ستمتجمعل دعتصهنن جاع 020 أخصء 20 12 عقطه5 316220112 


22372123805 6 لتناءقة2 ,3أ#ماققط 13 ع0 دأمرء لدع 48 مدع 13 عل 7121ممء ك8 
2 ,54120110 


.1897 رمصعصمآ ,عامه2-عصدط تإعلطهات بصندم5 صذ وه340 ع1 

< .7 ,112010 1 .آمب رقع نع 02 قدرآ ع0 151020 رقع 1402222 05آ 

ل 2ططخ-اط تأ زن 84 .ذم 2202 ع و26 رط81-1.13 نصو-لذ ,17 20طنطحمط قط 1 اا 
صحيفة معهد الدر اسات الاسلامية يمدريد ( القسم الفر نجي ) » المجلدات : 

.)١95:-او5"(‎ 15-1 

لناقطاع ك1 .1.ل رلسماعء ما توه لمصة 1219 مععطاعمه ال 000 1 510 1/111 
4 ,ع22015آ و( نسو سسعطة3 صقطع1 دمموعدآظ .6 .قصط ) 

رق 8123 55-8 و14 وععم 0*2 أصعلنعء0 دع دوستطالا و6 كطه[5ت1ناع دا وعءتصرع 2 وعلط 

15 ,12 ,عع ستكاء84 عصعمة ظ 

مدع 140 ع1 أمملسعم عسعدمكس 1[ عن وةئ[ 12[ غه ععتماقتط'! عاد معطءعطعطع ]1 


1 .1701 ,1860 رضعلاعط 12027 .له.1.5] رعوم 
انظر : نص أند لسى ظ جهول المؤلف . : قستدمصة دعتده2ن) 2طنا 


تا 1086 حم 


للمؤلف 


١‏ تحقيق ودراسة اسفر من كتاب المُقْتّبس في أخبار بلد الأندلس للمؤرخالكبير 
ابن حَيئّان القرطي ( /الامط ‏ 454 ه) ء بيروت »2 1458 . يتحدث هذا 
رطاف متتس زج خمطان: تنتر الخلا( ام 54" هت 0/0 - 91/4 م ) 
من أيام الحتكتّم الثاني » المستنصر بالله ( "8٠‏ 855 ه - 951 1915م ) . 

ستى 42.ل84 جلفظتتخ 11 14]074815-لى » 5ه صسمقتلء ‏ [دئلر 

ونط1 .1965 ننس8 ,( 1076 - 469 .ل ) سدترردة11 د16 نزط ,« 15آ:4211241 


-360) و5عوع9 عب أومصاج معوونعوع0 ,< 311107141815 - نآك » آه رعصتب1ه7 
)76 - 961 » 66 - 350 ) 11 سماد - 21 6ه موعنظ عط 2ه ( 4 - 970 ع 4 


؟ ‏ تحقيق ودراسة للنص الحغراني المتعلق بالأندلس وأوربا من كتاب المسالك 
والممالك للجغراني الأندلسي الكبير أبو عتُبيد البتكري ( عبد الله بن عبدالعزيز » 
ه.ع ‏ /ام؛ ه) . ظهر هذا النص نحت عنوان جغرافية الأندلس وأوروبا . 
يروت » /ام"١‏ ه(958١م).‏ 

470 3114115 - آذ 01 010001211 7115 » 6ه مسمقعتلء [دع مم0 ١‏ 


,ب« 41341116 1ن ا 111ذ ذط الاساذه » 2001 عط نمع ,« 12010021 
( 1094 ه 0.487 ) تدعلد2 - 21 10533920 ندطاك نط 


م« أندلسيات » المجموعة الأولى » بيروت ٠‏ 1888 ه ( 1454 م) ؛ المجموعة 
الثانية » بيروت » ١84‏ ه ١459‏ م). وتضم حوثاً ومقالات غالبيتها في 


التاريخ الاندلسي . 


0 اوالكة 


1ت نظرات ي دراسة التاريخ الاسلامى » الطبعة الأولى : سروث 2 ه88١‏ هم 
( 1959 م ) ؛ الطبعة الثانية دمشق » ١"98‏ ه (ه0ا9١‏ م). 


ه ‏ الحضارة الاسلامية في الأندلس ؛بيروت 2 ١"85‏ ه(959١1م).‏ 

.)١9594( ه‎ ١89 ٠ تاريخ الموسيقى الآندلسية » بيروت‎ - 5١ 

٠‏ - الدكتوراه ( بالانجليزية ) عن : ١‏ العلاقات الدبلوماسية بين الأندلس وأوربا 
الغربية حبى نباية الحلافة » : 


1021لا الل 111551 111118 11:1,411070/5 :)41 1121.011 /ز4 41/411151 
.( 1970 0 8111511 ,111012ط (1ل 02/1413 118117  121/112/6‏ 


4 التاريخ الأندلسي من الفتح الاسلامي حتى سقوط غرناطة 99 اهم ه 


١:45-1/1١١(‏ م( ؛ دمشق 2 7"95١ا‏ ه ١9/50‏ م.). 


ها بحث بالانجليزية : 


0ت تإترزقصصطتا عط ص صتدم5ة مععطععه28 0صه وأوماامخقصة ‏ معساضءط عع 2 تسمممهعام1[1 > ١‏ 


-1]1035,1 ,21 .701 ,هه0<مآ ,01741111811 4111ل .151 11715 ,.« امتعم 
.6 -ح 1387 ,2 


لكر والفرية فين المكموهة الأو لمق الاك 


٠ : نقد ( بموزبوج ) بالانجليزية » لكتاب‎ ٠ 

و (4 لإ#تناة عنستد!د1) غخج7/ا جتعسصتوعنه ه11 ١07.‏ ,ال[اط3 151411106 017 171510101 4 

105١‏ .32 .1701 , « الل 01/411 1110 مآد[ 8 1 » 12 .1965 ,. 2 ناظا. 
(1966) 1386 ,4 - 3 


نشر ( النقد ) باللغة العربية ضمن المجموعة الأولى من أندلسيات . 


بدالا و8" د 


١‏ بحث بالانجليزية يتناول جانباً من شخصية الرحالة الأندلسي ( ابراهيم بن يعوب 
الإسرائيلي الطرطوشي ) : 
صطمل عدو طغتم عسناعءعم عنط لصة رعع2911م) سدتكن 1هلصة عط 1 تطمسه1 - عل » 
373 ,4 - ب .و11 ,561 .1701 017418111811 15142110 81 1 ,« 11 
.(1967) 
دشر باللغة الإيطالية في مجلة : 
1 .كه ,1375617 110آله ,2011خ14! ,لاز اراك 131 5101104 4 151ا 11 
.164-73 .28 ,1967 


5 محث ١‏ القضاء ودراسته في الأندلس » » نشر ني العدد الأول ١97‏ م - 
93 م ) من مجلة كلية الإمام الأعظم ( بغداد ) . 


1 بحث ١‏ الكتب والمكتبات في الأندلس » » نشر في العدد الرابع ( 147 ه - 
م ) من مجلة كلية الدراسات الإسلامية ( بغداد ) . 


64 بحث ( حول الراث والحضارة »)»نشر في العدد الحخامس ( ١817‏ همح 1910م ) 
من جلة كلية الدواسات الاسلامية ( بغداد ) . 


بحث ١‏ العلاقات الدبلوماسية بين الأندلس وبيزنطة حبى نباية القرن الرابع 
المجري » » نحت النشر في صحيفة معهد الدراسات الاسلامية في مدريد . 


5 بحث ١‏ ابن زيدون السفير الوسيط » » كتب لل« الاحتفال الألفي لولادة ابن 
زيدون » ( “اوم 458 ه ) ني الرباط ( المغرب ) ني ١7‏ تشرين الأول 


١١‏ كتوبر) ه/زة ١‏ . وتوم بنشره وزارة الدولة المكلفة بالشئون الثقاقية(المغرب). 


حا 1 قا كت 


تمت طباعة هذا الكتاب بعون الله تعالى وتوفيقه 
بتاريخ ٠١‏ جمادى الأولى 195 ه (19175/5/19 م) 


التعا ب اتا سي هبه 
ا سونال حيلال ‏ 
1 


ا 
عا خم هه 


0 + اك وي © | |20 أ‎ ١ 


و 843[1 - :585 هل .4 


5117 210409 م8 
(1976 .2 .ق) 11.1396 .م 


ه© 


151017 ] لاذاكنااخ4طللم غ4١1‏ 


و لأمتأوعء8 عط؟ صممم 
6 5ه دع عطة اأنقمني ‏ 


(711-1492 .ص مم) 92-897 جز .م 


14 
1[م14ظ1-.آظ لذ 480181141101401 


(.طقامة .6 بطط رن بلقنا ممأو© , .م .8 ) 


2418 41-1241411 
501. 4523, 735 


